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2 اکا 


ةما لاون وَأَلِبَاحِيْنَ اصن ف جَايعَاتِ العام 


لسعو م 


َة وريم 


دد مكار لشلماءوَالحختضينذ لعلا الإشلاي 


آلشيفك العام 
صَاحبا شمو الاجر 
وخر + ا بے ان ا اکآ ےا 


أستاز المقيرً اذاهب اممارك ين قم الات ابي لاي بمامقة الك سه بالرراض 


الشافي 


الشافي 


8 الشائ 8 

7 التعريف لغة: 

الشافي: اسم فاعل من شفَى يَشُْفي 
شِفَاءَ وهو الإشراف على الشيء» ورفع 
المرض وبرؤه. 

قال أن فارس: «الشين والفاء 
والحرف المعتل يدل على الإشراف على 
الشىء؛ يقال: أشفى على الشىء إذا 
أشرقة عليه وسكى الققاء قنقاة لله 
للمرض وإشفائه عليه . 

وشفاه الله من مرضه شفاء» ممدود. 
وأشفى على الشىء: أشرف علية. 
واقنفى اللمريفن على الموت: 
واستسقى : ظلب الشقاى. واشتفيعك 
الشىء» أي: أقطيفكه تستشنفى به: 
ويقال: أقنقاة الله خا إذا جعله له 
ين 
© التعريف شرعًا: 

الشافي: هو الذي يرفع الأذى والألم 
والآفات عن الأبدان» ويرفع الشبه 
(۱) مقاييس اللغة )١99//9(‏ [دار الجيل]. 


(۲) الصحاح للجوهري (17/ 157 )۲٤٤‏ [دار العلم 
للملايين» ط٤»‏ ٠159م].‏ 


والشكوك والشهوات عن الصدور»ء ولا 
يقدر على ذلك غيره سبحانه" . 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
يشترك المعنى اللغوي والشرعي في 
كون الشفاء رفعَ المرض وبرءه» غير أن 
المعنى الشرعي يختص بالله وبْدَء ويدل 
على أن الشفاء المطلق من خصائص 
ربوبيته ولا يشاركه فيه أحد. 


7 الحكم: 

يجب الإيمان بأن الله كك هو 
الشافي» وأنه اسم من أسمائه الحسنى» 
ولا يجوز لخد أن تسى به سواه 
لاختصاصه وحده بالشفاء. 


7 الحقيقة: 

حقيقة اسمه تعالى الشافي يدل على 
العلسة والوصفية وأنه من كمال رر 
ورحمته على عباده بالشفاءء وأنه 
المختص بذلك وحده» فلا شفاء إلا 
شفاؤه. وشفاء الله ك نوعان: 

الأول: الشفاء المعنوي الروحي وهو 


(۳) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (۲۱۹/۱ - )17١‏ 
[مكتية السوادي» ط١].‏ 


الشّافي 


الشفاء من علل القلوب» ومن أمراض 
القنيه روالقتكولة والشبهوات, 

والنوع الثانى: الشفاء المادي وهو 
الشفاء من علل الأبدان» ومن آلامها 
وا 
© الأدلة: 

عن أم المؤمنين عائشة وَقنا؛ أن 
رسول الله کی كان إذا أت مريضًا أو أن 
به» قال: «أذهب الباس رب النّاس» 
اشف وأنت الشّافي لا شفاء إلا شفاؤك, 
شفاء. لآ يقادر اسانق01, 

وعن عبد العزيز بن صهيب قال: 
تفلت آنا وثابت على لس سق 
مالك ونه فقال ثابت: يا أبا حمزة» 
اتيف تقال أنس: آلا أرزقيك. برقنة 
رسول الله ككل قال: بلى» قال: «اللْهُمَ 
ربٌ الناس مُذهب الباس اشف أنت 
الشافی» لا شافى إلا أنت» شفاءً لا 
يغادر Te‏ 

هذه الأحاديث صريحة فى أن الله ك 
هو الشافي» يثك ورد على سبيل 
الإطلاق معرّفًا بالألف واللام محمولًا 
عليه المعنى مسندًا إليه» مرادًا به العلمية 
)١(‏ انظر: زاد المعاد )١91/4(‏ [مؤسسة الرسالةء 

ط7]» وشرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب 

والسّنَّ للقحطاني (119). 
() أخرجه البخاري (كتاب المرضى» رقم 0718)» 


ومسلم (كتاب الطب» رقم .)119١‏ 
(1) أخرجه البخاري (كتاب الطب» رقم .)٥۷٤١‏ 


الشّافي 


ودالا على كمال الوصنية©؟: 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن منده: «ومن أسماء الله ك 
الشافى , 

وقال ابن تيمية - بعد سرده لأسماء الله 
العسئى التى أوردها الترمذي : «ومن 
أسمائه التى لجست فى هذه التسعة 
والتسعين: هو اسمه الشافي كما ثبت في 
الصحيح»" . 

وقال ابن عثيمين كثَنْهُ: «لا أعلم أن 
(الطبيب) من أسماء الله لكن (الشافي) 
من أسماء الله» وهو أبلغ من (الطبيب)؛ 
لأن الطب قد يحصل به الشفاء» وقد لا 
يحصل)9" , 
© المسائل المتعلقة: 

يوصف الله كك بالشفاء؛ لأن اسمه 
تعالى (الشافي) علم ووصف للدلالة على 
أن الله ك هو الذي يرفع البأس والعلل 
عن الأبدان والصدور كما تقدم. ويدل 
على اتصاف الله كك بالشفاء الكتاب 
والميئة. 
(5) انظر: أسماء الله الحسنى في الكتاب والسّنَّةَ لمحمود 


عبد الرزاق (/15) [طا 4755١ه].‏ 

(5) التوحيد لابن منده (119/1) [مكتبة العلوم والحكم 
ط1« .[a\ EY‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۲/ 585) [دار الوفاء» 
طق 75اها]. 

(۷) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )١15/١9(‏ [دار 
الوطنء دار الثرياء 417١ه].‏ وانظر: مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)97/١١(‏ 


الشّافي 


ر 


فمن الكتاب: قوله تعالى ‏ حاكيًا عن 
خليله إبراهيم نل -: ولا عرست فهر 
فيب 469 [الشعراء]» وقوله تعالى: 
لينف صُدُورَ قور ميت ©4 
[التوبة] . 

يني ستيج مسل كن الا 
أصحاب الأخدود. أن الغلام كان 
يداوي الناس» ويبرئ الأكمه والأبرص 
فسمع عنه جليس للملكء» فأتاه بهدايا 
كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت 
شفيتني» فقال: إني لا أشفي أحدًاء إنما 
يشفى الله» فإن أنت آمنت بالله دعوت الله 
فشفاك» فآمن بالله فشقاه اش . 


© الآثار: 

-١‏ يجب على كل مكلف أن يعتقد 
اعتقادًا جازمًا أن لا شافى على الإطلاق 
إلا الله وحده» وأن الا له» ويه 
ومنه» وأن الأدوية المستعملة لا توجب 
شفاء» وإنما هى أسباب قد يحصل 
التأثير بها وقد ت 

۲ - وينبغي على كل العباد التوجه إليه 
وسواله الققاء معوسليق إلجه ناسسه 
الشافي الدال على تمام ربوبيته وتصرفه 

۳ - ويجب العلم بأن كون الشفاء 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم .)٠٠٠١‏ 


() انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 
۳ ) [دار الصحابةء» طاء 5١51١ه].‏ 


الشّافي 


بيده لا يمنع اتخاذ الأسباب النافعة 
بالتداوي» وطلب العلاج وتناول الأدوية 
المفيدة؛ إذ ذلك لا ينافى التوكل على الله 
واعتقاد أنه هو الشافي" . 

قد خالف في هذا الاسم الجهمية 
والمعتزلة» فالجهمية لا يثبتون لله أي اسم 
لا شافي ولا غيره» فالله عندهم لا يسمى 
بشيء» وذلك لظنهم أن إثبات الأسماء 
يلزم منه التشبيه» والمعتزلة أثبتوا الأسماء 
مجردة عن الصفات.ء فال عندهم شاف 
بلا شفاء» كما أنه عالم بلا علم» وقادر 
بلا قدرة» وحيٌ بلا حياة. . . إلخ . 


© الرد عليهه!": 

١‏ - أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها 
حسنى» وأمرنا بدعائه بها» وهذا يقتضي 
أن تكون دالة على معانى عظيمة تكون 
وسيلة لا فى :وعاكناة فلو كانت أعلامًا 
ی اللكانت غر والة على مق سوق 
تعيين المسمى» فضلا عن أن تكون 
حسنى ووسيلة في الدعاء. 


(۳) انظر: فقه الأسماء الحسنى للبدر (۲۸۸» ۲۸۹) 


[طى 559اه]. 

)570/١( انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )٤( 
[مكتبة التخصصية المصرية» ط۳» 789اها]ء‎ 
[دار الوفاءء طلا‎ )۴١ "4 /5( ومجموع الفتاوى‎ 
ومنهاج السَنَة النبوية (017/5) [مؤسسة‎ ء]اه٠17‎ 
.]١ط قرطبة‎ 

(5) انظر: تقريب التدمرية لابن عثيمين (79. )"١‏ [دار 
الوطن» 574١ه].‏ 


الشخص 


١‏ - قولهم هذا قول باطل مخالف 
لمقتضى اللسان العربي وغير العربي؛ 
لأن من المعلوم أن المشتق دال على 
المعنى المشتق منه» وأنه لا يمكن أن 
يقال عليم لمن لا علم له» وشافٍ لمن 
لا شفاء بيده. 

۳ - أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين 
أو أكثر في موضع واحد كقوله تعالى: 
هر اله آليف لآ إله إلا هر لمك 
آلئدوش الس ممن لْمَهِيَمِنُ الْعَرِيرُ 
لاز لَك سْبَحَنَ آله 
رڪون © هر لله 
لْمصَوْرٌ لَه الأسمة الخنى شيع له 


الوت والارض هو المي ا 7 


[الحشرآء فلو كانت الأسماء مترادفة 
ترادفًا محضًا لكان ذكرها مجتمعة لغرًا 
من القول لعدم الفائدة. 

00 الاتفاق في الاسم العام لا 
يقتضي تماثل المسميات في ذلك الاسم 
عند الإضافة والتقييد والتخصيصء. فما 
سمى الله به نفسه اختص به عند 
الإضافة: وكتذللك ها تسمى بيه العبد 
اختص ار 


1 المصادر والمراجع 


1< لأسا الله الحستى فى الكتات 
والستةًاة لمحمود عبد الرزاق. 


)۲١ - ۲۰( النقطة (2)5 انظر: التدمرية لابن تيمية‎ )١( 
.]ه١475 [مكتبة العبيكان» ط۸‎ 


الشة 


ب «الأسماء والصفات»» للبيهقي. 
5 «الأسنى في شرح ابيا ال 
الحسنى)» للقرطبي . 

٤‏ - «الجامع لأسماء الحسنى)؛ 
لحامد أحمد الطاهر. 

٥‏ ۔ اشرح أسماء الله الحشستى فى 
ضوء الكتاب والسّةاء للقحطاني . 

5 - «شرح أسماء الله تعالى الحسنى 
وصفاته الواردة فى الكتاب والسْنّةا» 
لحصة بنت عبد العزيز 

- «صفات الله الواردة فى الكتاب 
والسئّةة للسقاف. ۰ 

5# افق الاسام الجا 
لعبد الرزاق البدر. 

4 «معتقد أهل السنَّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي . ۰ 

فلاح ااتقويين العمويةةة لاعن 


زف الشخص 58 
°7 التعريف لغة: 
الشخص: هو كل ماله ارتفاع 
وظهور» عر د 3 شخص ا لشيء يد 3 يَشْخَصٍ 2 
596 . 5 لزنيف 
وهو شاخص إذا ارتفع ويان 
قال ابن فارس : «الشين والخاء والصاد 
(9) اتروع النهاية في غريب الحديث (؟/٠5:)‏ [دار 


إحياء التراث بيروت]» والصحاح (*/ 729 )١‏ [دار 
العلم للملايين» ط٤»‏ ٠199م].‏ 


0) 


أصلٌ واحدٌ يدل على ارتفاع في شيء» 

يلع الق (العصتر) على سواد 
الإنسان إذا ظهر من بعيد» وجمعه 
اا 


© التعريف شرعًا: 
الشخص فى حق الله يك صفة ذاتية 
كابدة فى ال الح قد هال 
أن الله ك أظهر من كل شيء وأعظه”" . 
8 العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي 
يشترك المعنى اللغوي والشرعي في 
دلالة الشخص على الظهور والارتفاع» 
إلا أنه في الشرع في باب الصفات يدل 
على أرفع معنى وأكمله» فالله ين أرفع 
وأظهر من كل شيء. 
1 الحكم: 
وصمًا له على ما يليق بجلاله من غير 
تكييف ولا eT‏ 
7 الحقيقة: 
حقيقة الك لشخص صفة ذاتية ثابتة 6 
)١(‏ مقاييس اللغة (/ )١54‏ [دار الجيل]. 
)١(‏ تهذيب اللغة )5١94/7(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
طا [e‏ 
() انظر: صفات الله للسقاف )٠١١(‏ [دار الهجرة» 
ط١]ء‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
للغنيمان (۲۸۹/۱). 


)٤(‏ انظر: ابطال التأويلات لا بی ا012/5 دار 
إيلاف. طا ١١٤١ه].‏ 


E 


حق الله کل يدل على كمال عظمته 
وجلال سلطانه» وعلى أنه أرفع وأظهر 
من کل شبيء+ ل جال ششخصه 
بأشخاص المخلوقين؛ لأن الاتفاق في 
الوصف لا يلزم منه تماثل الأوصاف” . 


فبلغ ذ 5 
رسول الله ية فقال: «أتعجبون من غيرة 
سعد» فوالله لأنا أغير منه» والله أغير 
مني » من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن. ولا شخص أغير 
من الله. ولا شخص أحب إليه العذر 
من الله. من أجل ذلك بعث الله 
المرسلين مبشرين ومنذرين» ولا شخص 
أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك 
وعد الله الجنة»0 . 

والحديث صريح في إطلاق الشخص 
القاضي أبو يعلى هو أن قوله: «لا 
شخص» نفي من إثبات» وذلك يقتضي 
الجتس؟ كقولك: لا رجل أكرم من زيد 
يقتضي أن زيدًا يقع عليه اسم رجل» 
كذلك قوله: «لا شخص أغير من الله) 
(5) انظر: صفات الله للسقاف (191)» وشرح كتاب 

التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان .)589/1١(‏ 


(7) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم »)۷٤١١‏ 
ومسلم (كتاب اللعان» رقم 69) واللفظ له. 


الشخص 


يقتضي أنه ل يقع عليه هذا الاس . 
© أقوال أهل العلم: 
بوب البخاري فى «صحيحه) قال: 
«باب قول النبي يَلْ: «لا شخص أغير 
من ا 
قال الغنيمان: «ومقصد البخاري أن 
هذين الأسمين-آئى:؟ الشخص ا لنخيوة بت 
يخبر بهما عن الله تعالى وصمًا له؛ لأن 
الرسول ية أثبتهما لله وهو أعلم الخلق 
وأعظم» وأكبر» وليس في إطلاق الشخص 
عليه محذور على أصل أهل السَّنَّة الذين 
يتقيدون بما قاله الله ورسوله کیا" . 
وقال ابن القيِّم: «وفي قوله في 
حديث آخر: ١لا‏ شخص أغير من الله» 
والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون 
المراد منه ولا يقع في قلوبهم تشبيهه 
سبحانه بالأشخاص؛ بل هم أشرف 
عقولا وأصح أذهانًا وأسلم قلوبًا»؟ . 
© المسائل المتعلقة: 
- حكم إطلاق الذات على الله تعالى: 
ورد إطلاق لفظ الذات على الله 
)١(‏ إبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى (177/1). 
رليف صحيح البخاري مع الفتح ۹/0 ) [دار المعرفة» 
74( 
(۳) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 
۸1/10 هلم١)‏ [طك 507١اها.‏ 
() زاد المعاد لابن القيم (/ 09454) [مؤسسة الرسالةء 
ط۷ 6٠١5اها.‏ 


الي 
- 
كا 
SO‏ 
GY‏ 


| 


مضافًا إليه في كلام النبي بي والصحابة» 
كما في قوله كَكْةِ: «لم يكذب إبراهيم إلا 


ثلاث کذبات» ثنتين منهن فى ذات اش“ 


وكما في قول خبيب: 

«وذلك فى ذات الإله وإن يشأ 

يبارك على أوصال شِلو ممع 

وفي قول بعضهم: «أصبنا في 
ذات الله» والمعنى فى طاعة الله 
وتحقيق مرضاته» وذلك من خلال ما 
أمر به وأحبه» فإطلاق السلف لهذا 
اللفظ كان على هذا المعنى. وأما 
إطلاق المتكلمين وغيرهم من 
المتاخرين» ليس على هذا الحعنى»؟؛ 
وإنما كانوا يطلقونه على النفس باعتبار 
أن الصفات قائمة عليهاء فإذا قالوا: 
(الذات) فقد قالوا التى لها الصفات» 
فعُلم بذلك الفرق بين إطلاق السلف 
للفظ (الذات) فى حق الله تعالى» 
وإطلاق المتكلمين9 . 
7 الفروق: 

الفرق بين الذات والشخص: 

الذات يطلق على حقيقة الشىء ونفسه 
وعينه» في حين أن الشخص يطلق على 
(5) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 

0 ومسلم (كتاب الفضائل» رقم ONT‏ 
(7) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 

ا 


(۷) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (7/ 0714 )۳٤۲/١‏ 
[دار الوفاءء ط7» ٣۳۲١ه].‏ 


قد ازال 


الشيء الذي له علو وظهور فالذات إذن 
أعم ميق الشخص» لآنها تظطلق غلى 
عموم الشيء» والشخص لا يطلق إلا 
على ما له علو وظهور. 
© مذهب المخالفين: 

أنكرت المعطلة من الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة إطلاق صفة الشخص 
على الله ّل وزعموا أن مصطلح 
الشخص يطلق على الأجسام وهو محال 
غلى الله تعال 0 

والصحيح الذي عليه أهل السّنَّة 
والجماعة إثبات صفة الشخص لله كيك ؛ 
لورودها على لسان رسول الله 4٤‏ وهو 
أعلم بالله من هؤلاء المعطلةء 
والحديث صحيح في الدلالة على 
إطلاق الشخص على الله ك فيجب 
إثباته له كما يليق بجلاله من غير 
تكييف ولا تشبيه. 


© المصادر والمراجع: 
١‏ «إبطال التأويلات»» للقاضي أبي 
تعلق لين القرزالة. 
؟ ‏ «الأسماء والصفات»» للبيهقي . 
۳ - «أقاويل الثقات»» للمقدسي. 


() انظر: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل 
لبدر الدين بن جماعة (۱۹۳) [دار السلامء طا 
م]ء وأساس التقديس للرازي )١١١(‏ [مكتبة 
الكليات الأزهرية بالقاهرة» 407١ه]ء‏ شرح صحيح 
البخاري لابن بطال )٤٤١/٠١(‏ [مكتبة الرشدء 
طى Lale‏ 


الشرك 


٤‏ - اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري»» للغنيمان. 

ه ‏ «صفات الله الواردة فى الكتاب 
وا للسقاف. 1 

5 افتح الباري»» لابن حجر. 

- «بيان تلبيس الجهمية» (ج۷)» 
لاابق تيجية: 

- امجموع الفتاوى»)» لابن تيمية. 

53 - «إيضاح الدليل»» لبدر الدين بن 
جماعة. 


8 شد الرحال 88 
يراجع مصطلح (زيارة القبور) . 


8 الشرك 8 

7 التعريف لغة: 

قال ابن فاوسى: «التشيق والدزاة 
والكاف أصلان» أحدهما: يدل على 
مقارنة وخلاف انفراد» والآخر: يدل 
على امتداد واستقامة» فالأول الشركة» 
هو أن يكون القىء بين اثتين لا ينفرد به 
ادها ويقال: شاركت فلانًا في 
الشيء» إذا صرت شريكه» وأشركت 
فاا إا عة شریگا اک 
وَجَمْعٌ الشَّرِيك شُرَكَاءء ويطلق الشرك 
على المعاني الآنية: 


(۲) مقاييس اللغة (۳/ 7578). 


الشرك 


“ك المسخالظة» والمشا 5 . 


۲ - التسوية بين شيئين” . 


لت المت وال , 


© التعريف شرعًا: 

هو صرف ماهو من خصائص 
الألوهية والربوبية إلى غير الله تعالى . 

ومما يشهد له من أقوال العلماء ما يلي: 

١‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه 
في معرض كلامه عن المشرك: ١‏ 
عدل بالله غيره في شيء من خصائصه 
سبحانه فغق مقرل © » وقال أيضًا: 
«أصل الشرك أن تعدل بالله مخلوقاته في 


بعض ما يستحقه و 


۴ قال ابن القيم اه : اگل شرك 
بالل بأن يجعل لله عدلا بغيره فى اللفظ 
أو القصد أو الاعتقاد)” 


" - وقال الشوكاني كلَنْهُ: «الشرك: 


و أن يفعل لغير الله شيئًا يختص به 
سبحانه) ^ . 


(۱) انظر: المفردات للراغب .)٤١١(‏ 

(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث (54/5١١)غ»‏ 
ولسان العرب (44/۷(. 

() انظر: لسان العرب (0/ 99 .)٠٠١‏ 

(6) انظر: أصول الإيمان فى ضوء الكتاب والسنّة 
HW‏ : 

(5) مجموع الفتاوى (۱۹/۱۳) [مجمع الملك فهد بن 
عبد العزيز لطباعة المصحف الشريف]. 

(1) الاستقامة لابن تيمية /١(‏ 45 7) [مكتبة ابن تيمية]. 

(۷) إعلام الموقعين )۳۳١ /١(‏ [دار البازء مكة المكرمة]. 

() الدر النضيد للشوكاني )١18(‏ [دار الكتب العلمية» 
١ LANET‏ 


الشرك 


وقال السعدي كْزَنْهُ: «حقيقة الشرك 
بالله: أن يعبد المخلوق كما يعبد الله 
أو يعظم كما يعظم الله» أو يصرف له 
نوع من خصائص الربوبية والإلهية . 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي 

لما كان الشرك فى اللغة يطلق على 
معدي اللمقارينة والمشاركة والعسرية: 
أطلق في الشرع بهذا المعنى على التسوية 
بين الله تعالى وبين غيره في كل ما هو 
مختص بالله تعالى . 


الشرك بالله تعالى هو أعظم 
المحرمات» وأكبر الكبائر» كما قال لا : 
«أكبر الكبائر» الاشراك بالل" إلا أن 
الشيرلة لجن على 
التحريم ؛ إذ إن منه ما هو مخرج من ملة 
الإسلام» وهذا بلا شك هو أعظم 
الذنوب على الإطلاق» ومن الشرك ما 
لا يصل إلى الخروج من ملة الإسلام؛ 
وإنما هو دون ذلك» كما سيتضح ذلك 
عند الكلام على أقسام الشرك. 
3© الحقيقة: 

حقيقة الشرك: هي تشبيه للمخلوق 

(9) تفسير السعدي (۲۷۹) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 
)1١(‏ أخرجه البخاري (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين 


وقتالهم» رقم 1914) واللفظ له» ومسلم (كتاب 
الإيمان» رقم ۸۷). 


درجة واحدة ف 


الك 


بالخالق 2# فيما هو مختص بالله 
تعالى؛ فمن أشرك مع الله أحدًا فقد شبهه 
بخلقه» سواء كان ذلك بصرف العبادة 
لغيره» أو بتشبيه غيره به في ربوبيته أو 
أسمائه وصفاته أو بعض حقوقه سبحانه» 
وإذا كان من الشرك الأكبر فهو أعظم 
الظلم» قال تعالى: إإنك البرك طاو 
عبد 4)3 القمان]. 
© الأدلة: 

أدلة تحريم الشرك في القرآن وبيان 
خطورته كثيرة ومتنوعة» من ذلك: 


قال تعالى: اگ من ير يامو مہ 
خَقم 17 تبر اة مان اكد زا 
بيت ين أآصكار ©4 [المائدة]ء 
وقال تعالى: وود آشا حط عت 
ّا أ ملو 6 [الأنعام]ء وقال 
تعالى: لن أله لا يَمْفْرُ أن يرك ب 
ویر ما م كلك لسن يكاي [النساء: 


4. وقال تعالى: فل لينا 
تلك برج لک اسا لھم لله وید من 
دا ©4 [الكمفا] 
وغيرها من الآيات. 

ومن السَّنّة: قال كلِ: «ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله 
قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين». 


وعن جابر َيه قال: أتى النبي كَل 


أن سر 


کان خأ 
و 


يثرك بعبَادة ريب 


(۱) تقدم تخريجه. 


الشراك 


رجل فقال: يا رسول الله» ما 
الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك 
بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات يشرك 
بالله شيئًا دخل النار». 

وفي حديث وفد عبد القيس أن 
النبي بي قال لهم: «آمركم بأربع» 
وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا 
تشر کیا به قا واقيسرا الصلاة» وآتوا 
الزكاة» وصوموا رمضان» وأعطوا الخمس 
من الغنائم» وأنهاكم عن ربع : عن 
الدباء» والحنتم» والمزفت» والنقيرا 
الحديغ“ , 

وفي حديث محمود بن لبيد 5ه عن 
النبي بي: «أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغرء قالوا: يا رسول الله؛ 
وما الشرك الأضغر؛ قال: الرياء»“. 


© أقوال أهل العلم: 
قال القرطبي كُذَنْهُ: «أصل الشرك 


الإلهية وهو الشرك الأعظم» وهو شرك 
الجاهلية» ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله 


تعالى في الفعل» وهو قول من قال: إِنَّ 


(۲) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 97). 

() أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 4779) من 
حديث ابن عباس» ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 
4) من حديث أبی سعيد»ء واللفظ له. 

ء]١ط أخرجه أحمد (۳۹/۳۹) [مؤسسة الرسالة»‎ )٤( 
وحسن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام (رقم‎ 
[دار أطلس» ط۳]ء وجرد إسناده الألباني‎ 15 
.)٩٥١ في السلسلة الصحيحة (رقم‎ 


موجودًا ما غير الله تعالى يستقل بإحداث 
فعل وإيجاده» وإن لم يعتقد كونه 
0 , 

وقال ابن تيمية كَنْهُ: «وأصل الشرك 
أن تعدل بالله ‏ تعالى ‏ مخلوقاته فى 
بعض ما يستحقه: وحده» . 1 

- وقال ابن القيّم ل - معرفًا الشرك 
بتعريف جامع -: «بأن يجعل لله عدلا 
بغيره في اللفظ أو القصدأو 
الاعتقاد»" . 
© الأقسام: 

للشرك أنواع كثيرة» وصور متعددة 
يصعب حصرهاء كما قال ابن القيّم: 
«والشرك أنواع كثيرة» لا يحصيها 
إلا الله ولو ذهبنا نذكر أنواعه لاتسع 
الكلام أعظم اتساع»“ . 

وقد تنوعت مسالك العلماء رحمهم الله 
في تعيين أقسام الشرك بالله تعالى» وبيان 
ذلك كما يلي : 

آولاة اتقسيم الشرك تيا الأحكامه: 
من حيث الخروج من الإسلام وعدمه» 
وذلك على نوعين: 

> الشرك: الدكير.. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )18١/5(‏ [دار 

الكتب المصرية» ط ۲ء 1784١ه].‏ 
() الاستقامة )١٤١١/١(‏ [جامعة الإمام» ط١].‏ 
() إعلام الموقعين /١(‏ 157) [دار الكتب العلميةء ط١].‏ 


(54) مدارج السالكين )71/5/١(‏ [دار الكتب العلمية طاء 
Lat‏ 


الشّرك 


O: 


ج الشرلة اللإصشر . 
زاد بعض أصحاب هذا السك 


ا 


فسا ثالعًا وهو : الشرك الخفى» بورن 
گان داتملة في كل مين القسجين 
المتقدمين» إلا أن لخفائه ودقة مسائله» 


قد يخفى على كثير من الناس» ويشتبه 
على آخرين فأبرزه بعض العلماء وجعلوه 
قسمًا ثالثا . 

وقد سلك هذا التقسيم كثير من 
العلماء؛ كابن القيّم» وعبد الرحمن بن 
حسن» وغيرهما» ورجحه بعض 
كينا 

ثانيًا: تقسيم الشرك تبعًا لتقسيم أنواع 
التوحيد: 

فمن العلماء من قسمه إلى ثلاثة 
أقسام» وذلك كما يلي: 


١‏ - الشرك في الربوبية. 

۲ - الشرك في الأسماء والصفات. 

۳ - الشرك في الألوهية والعبادة. 

قال سليمان بن عبد الله: «اعلم أن 
الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة إلى 
أنواع التو : 

ومنهم من قسمه إلى قسمين» وذلك 
كما يلي : 
(5) انظر: مدارج السالكين »0778/١(‏ والجامع الفريدء 

الرسالة الثالثة (۳۹۲) [ط٤ء‏ ١٠4١ه]اء‏ وكتاب 


مصرع الشرك والخرافة (1۷۸(. ` 


(5) تيسير العزيز الحميد .)٤۳(‏ 


اترا 


لاس الشرك فى الريونية. 

۴ س الشرك فى الألوعية. 

وقد سلك هذا التقسيم حسب أنواع 
التوحيد كثير اشن العلماء» منهم ابن 
تيمية » وسليمان بن عبد الله - كما تقدم - 
وغيرهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وجماع 
الأمر أن الشرك نوعان: شرك في ربوبيته 
بان يجعل لغيره معه تدبير وشرك في 
الألوهية بأن يدعو غيره دعاء عبادة أو 
دعاء مسأالة» . 

هذه هي أهم تسنالاف العلماء فى 
تقسيمهم لأنواع الشرك» وإن كان من 
العلماء من سلك مسالك آغری»؛ سوى 
ما ذكر؛ کمن قسمه تبعًا لصوره» ومن 
غير ذلك من المسالك المتعددة. 

ولعل أرجح هذه المسالك هو تقسيم 
من قسمه تبعًا لأحكامه؛ إذ إن هذا التقسيم 
ورد ما يدل عليه عن النبي ياي وذلك في 
قوله کل : «أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر...» فهذا الحديث دل على 
تسمية هذا النوع من الشركة كما يدل 
على قسيمه وهو الشرك الأكبر. 
(1) اقتضاء الصراط المستقيم .)۷٠۳/۲(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۳۹/۳۹) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 

وحسن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام (رقم 


٤4‏ [دار أطلسء ط"]ء وجرّد إسناده الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم .)98٠‏ 


الشرك 


© الفروق: 

الفرق بين الشرك والكفر: 

اف القرك والكشرة قه بسر بها 
جميعًا في معنى واحد» كما في قوله كَلة: 
«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة»"» ولذا قال بعض العلماء 
أنهما كالإسلام والإيمان يعبر بأحدهما 
عن الآخر. 

- أن كل شرك فهو كفرء وليس كل 
كفر شركًا؛ لأن المعرض عن الدين 
والمستهزئ به يوصف بالكفر لا 
بالشرك”* . 
© الآثار: 

- حبوط الأعمال وإن كانت كثيرة. 

- الخلود الأبدي في الثار لمن وقع 
قي الشرك الأكبر. 

د الشركة يسمه القلق والاضط ابت 
والتكد والكمد والخوف الدائم والحزن 
اللازم. 

ع اللمشوك, لا جد عونا ومددًا من الله 
على ما يلقاه من مصائب الأقدار لأن 
عمله ليس لله. 

- من وقع في الشرك الأكبر فهو 


() أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 85). 


(5) انظر: الفروق اللغوية للعسكري »)۲۳١(‏ ومجموع 
فتاوى اين باز (۳۳/۱ - 5”) [دار الوطنء طا 
7 هاء وتيسير العزيز الحميد »)٥١(‏ وكتاب 
مصرع الشرك والخرافة لخالد الحاج (181). 


الشرك الأصغر ١‏ 


Gy 


ا 

- الشرك يدعو إلى كل رذيلة ويبعد 

- الشرك يفرق الأمة .ويمزقها. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «الاستقامة)» لابن تيمية. 

؟ ‏ «إعلام الموقعين عن رب 
العالمين»» لابن القيّم . 

۳ «إغاثة اللهفان»» لابن القيّم. 

٤‏ - «اقتضاء الصراط المستقيماء 
لان تيهية:. 

8 اتسين العريق الححهيناةء 
لسليمان بن عبد الله. 

5 «الدر النضيد في إخلاص كلمة 
التوحيد»» للشوكاني. 

¥ االقزلة فن القديم والحديث»» 
لآبي. بكر زكريا. 

8 «مجموع فتاوى ابن باز». 

4 «مجموع فتاوى ابن تيمية». 

٠‏ -«مدارج السالكين»» لابن 


القيّم . 


© الشرك الأصغر 88 
© التعريف لغة: 
قال ابن ارسن: #الشيق والنواء 
والكاف أصلان» أحدهما: يدل على 
مقارنة وخلاف انفرادء والآخر: يدل 
على امتداد واستقامةء فالأول: الشركة 


` GE .د‎ 


الشرك الأصغر 
غا 

هو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به 
احذهماء» ويقال: شاركت فلانا فى 
الكبىء» لذا صرت شرك واقيرقة 
قلاناء» إذا جعلته شرنکا الكت" وجمع 
الريك شرکاء» ويطلق الشرك على 
المعاني الآتية: 

أ« «المخالطة» والمشار 5 


#اهالسوية رين يو 


#انتالنصيب والح . 


© التعريف شرعًا: 

الشرك الأصغر: هو كل ما ورد في 
الشرع تسميقة شركاة مما هو شريعة 
ووسيلة إلى الشرك الأكبر. 
وهذا التعريف قد جمع شرطين؛ 
هما: 

- وروده في النصوص بلفظ الشرك 
وتسميته بذلك . 

- أن يكون ذريعة إلى الشرك الأكبر. 

ومما يشهد لهذا التعريف: 

- ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة» 
حيث عرفوا الشرك الأصغر» بأنه: «كل 
ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى 
الشرك الأكبر» ووسيلة للوقوع فيه وجاء 
(۲) انظر: المفردات للراغب (401). 
(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث »)۱١٤٤/۲(‏ 


ولسان العرب (919/9). 
)٤(‏ انظر: لسان العرب .)٠٠١  49/9(‏ 


الشرك الأصغر 


أله 5 e‏ 
في النصوص تسميته شركًا»"''. 

وهناك من قال: لا تسكن تعريف 
الشرك الأصغر بتعريف جامع مانع» 
لكثرة أفراده وتنوعهاء وإنما يوضح هذا 
النوع اتلدكق أمعلقة» وهذا هو ظاهر كلام 
ابن القيّوء حيث عرّف الشرك الأكبر 
وأما الأصغرء فقد وضحه ESE‏ 
فقال كُدَْهُ: «وأما الشرك الأصغر: 
فكبسير الرياء» والتصنع للخلق» والحلف 
تر ال ؛ 

وقد رجح هذا القول بعض المتأخرين 

e) 4‏ 
من اچ چن ۽ 

إلا أن كثيرًا من العلماء يرون أنه يمكن 
تعريقف: الشرك الأصغر د وإن اقنوعت 
أفراده وتعددت صوره-» ثم اختلفت 
عباراتهم فى تعريفه» وذلك كما على : 

آ الشركة الأصغر: هو كل :وسيلة 
وذريعة منافية لكمال التوحيد» يتوصل 
بها إلى الشرك الأكبر. 

قال الشوكاني فى تعريفه: «كل ما 
بثافي كمالك التوجيد ويقل فيه نما ذم 
يبلغ حَدٌ الشوك لكان" 

.)01١1ا//1١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
[دار الكتب العلميةء‎ )۳۷۳/١( (؟) مدارج السالكين‎ 

طا 50# اه]. 
(؟) انظر: الشرك في القديم والحديث ))1517/١(‏ 

والعقيدة في الله للأشقر ١‏ [مكتبة الفلاح» 

ط٤«‏ ۹۳م[ 


(؛) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيدء للشوكاني 
(۲۵) [دار الكتب العلمية» ۹۳۰٠م].‏ 


الشرك الأصغر 


وقال السعدي: «الشرك الأصغر: هو 
كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك 
الأكبر» من الإرادات والأقوال والأفعال 
التي لم تبلغ رتبة العبادة» . 

۲ - الشرك الأصغر: هو ما ورد في 
التصوص أنه شرك ولم يصل إلى جد 
الشترك الأكير. 

قال الشيخ ابن قاسم: «والأصغر: هو 
ما أتى في النصوص أنه شرك» ولم يصل 
إلى حك الشبرك الاك" : 

وقال ابن باز كينْهُ: «أماالشرك 
الأصغر فهو: ما ثبت بالنصوص من 
الكعات أو السئة تسميعه شركاء ولكثة 
ليس من جنس الشرك الأكبر»”” . 
© سبب التسمية: 

وردت تسمية هذا النوع من الشرك 
على لسان رسول الله َو كما في حديث 
محمود بن لبيد ويه عن النبي 4ل : 
«أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء 
قالوا: يا رسول الله؛ وما الشرك 
الأصغر: قال الات“ 


(5) القول السديد شرح كتاب التوحيد للسعدي )١١١(‏ 


[دار الثبات» طاء ١١٤٠ه].‏ 

0) حاشية كعاب التوحيد )٥١(‏ [ط۴ ۸١٤۷ء‏ 
وانظر: الإخلاص والشرك الأصغر لعبد العزيز 
العبد اللطيف (70). 

(۷) مجموع فتاوى ابن باز )07/1١(‏ [دار الوطن» ط١ا»‏ 
ها 

(۸) أخرجه أحمد (۳۹/۳۹) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وحسن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام (رقم - 


الشرك الأصغر 


وهذا الحديث وإن كان ورد في تسمية 
الرياء بذلك» إلا أن العلماء أطلقوا هذا 
الاسم على غير الرياء؛ لورود ذلك عن 
بعض الصحابة زوء ولتمييز ذلك عن 
ارك الأكيو. 


© الحكم: 

حكم الشرك الأصغر: 
أكبر الكبائرء فهو أكبر من الزنا ومن 
شرب الخمر» ونحوهما من الكبائر» إلا 
آنه 3 يخرج من ملة الإسلام. 

وقد وردت النصوص بالتحذير 
والتخويف منه؛ كقوله تعالى: فن کن 
باد ي َا 29©» [الكهف]ء فالآية 
تشمل التشبيرك بنوعيه الاير 
ونا 

حكم مرتكب الشرك الأصغر: 

اختلف العلماء فيمن مات على الشرك 
الأصغر من غير توبة» هل يدخل تحت 
المشيئة في قوله تعالى: لك الله لا يَمْهْرُ 
أن شرك بف فر ما م ك يمن کا 
lA ad]‏ على قولين للعلماء: 

- القول الأول: أن الشرك بنوعيه لا 


)۱٤۸٤ =‏ [دار أطلس» ط“]ء وجوّد إسناده الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم .)48٠‏ 

(١)انظر:‏ تيسير العزيز الحميد (577»: )١157‏ [المكتب 
الإسلامى. طا ١٠٤٠ها].‏ 


الشرك الأضغر 


يغفره الله إلا بالتوبة منه» فلا يدخل 
تحت المشيئة» لظاهر قوله تعالى: «لِنً 
َه لا يعر أن شرك بو . 

- الوك آالكاتى؟ أن الشركة الأصغر 
داخل تحت ال بخلاف الأكبر» 
وإن كان قوله تعالى: #إإِنَّ أله لا يعْْرٌ 
أن يرذ بي دالا على العموم» لكنه 
عموم مراد به خصوص الشرك الأكبر 
دون الأصغر؛ لأنة غالبًا ما يرد فى 
القرآن هذا لفظ ويراد به الشرك الأكبر 
دون الأصغر؛ كقوله تعالى: ##8إِنَّم مَن 
شرك باو قد حم أله عه الْجَنَدَ ومأونةُ 
اد دَمَا بیت بن امار ©4 
[المائدة]ء فهذه الآية لا يدخل فيها 
الشرك الأصغر بالإجماع؛ لأن تحريم 
الجنة» والخلود فى النار» إنما هو لمن 
مات على الشرك الأكبر. 

وقد رجح هذا القول العلامة ابن 
القيّم'': وهو القول الثاني لشيخ 
الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة» 
ومال إليه الشيخ عبد الرحمن السعدي. 

وهما يويد هذا القول: أن الموازنة لا 
تقع في أنواع الشرك» وإنما هي واقعة 
بين الحسثات والسيقات7" , 
(۲) انظر: مدارج السالكين .)09/١1(‏ 
(*) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد )٤١ - ٤٥(‏ [دار 

التوحيدء ط١ء‏ 414١هآء‏ والقول المفيد على كتاب 


السموحيد 0۲۴/١‏ [داز ابن الجوزي» طا 
1 ه]. 


الشرك الأصغر 


الشرك الأصغر فيه تعلق بالمخلوق» 
وإن كان هذا التعلق ليس تامًا ولم يقصد 
اة العسوية العامة .مين الخالق 
والمخلوق من جميع الوجوه ‏ وهذا 
الذي ميزه عن الشرك الأكبر ‏ مع ذلك 
فقد خافه النبى ية على أصحابه أن 
يعوا خيدة لاله يقود الد إلى ا هي 
أعظم منه وهو الشرك الأكبر» لذا نجد 
النبي ية قد فصل في ذكر أمثلته وعرض 
صوره لكي تحذر أمته من الوقوع فيهاء» 
ومن صور الشرك الأصغر: 

اب الشرك فى الألقفاظ؛ قالحلف 
بغير الله قكء وقول: ما شا الله 
وششت» وقول: لولا الله وفلان. 

لآب الكبركة فى الأقعال: كلبسين 
الحلقة والخيط لوقع البلاء أو دفعه» 
وتعليق التمائم خوفًا من العين وغيرهاء 
إذا اعتقد أنها أسباب لرفع البلاء أو 
ددعه. 

تارك فى الأراذاث والتيات 
قالزنا رالا ` 
© الأدلة: 

قال تعالى: «إفن کن بحأ لقا ریو 
تمل عملا سلا ولا يقرف عانق ويد لهذأ 
© [الكهف]ء فالآية تشمل الشرك 
بنوعيه الأكبر والأصغرء وقد احتج بها 
ابن عباس وا وغيره من السلف على 


الشرك الأصغر 


الشرك الأصغر”. وقال تعالى: رادا 


رود عا 4 22و مهو 
ی کا کی ی رلته 3 ا 


رو 


ذف هر ا ا إ1 فرق م پم يهم نرک 
©> [الروم]. 

ومن السّنّة: قول النبى كله: «أخوف 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: 
يا رسول الله؛ وما الشرك الأصغر؛ 
قال: الرياء»”© 


وقوله يَلَةِ: «من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك)”". وقوله كَكهِ: «إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك . 


© أقوال أهل العلم: 

قال أو مسعود طن : «لأن جلك 
بالله كاذيًا آحب إلى من أن احلك بغيره 
ا 


(۱) انظر: تيسير العزيز الحميد (577: )١77‏ [المكتب 
الإسلامي» طا 405١ه].‏ وأثر ابن عباس: 
أخرجه الطبري في تفسيره (170/18) [مؤسسة 
الرسالة» ظ١].‏ 

(1) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الأيمان والنذورء رقم 
.)*١‏ والترمذي (أبواب النذور والأيمانء رقم 
هد ) وقال: «هذا حديث حسن»؛ وأحمد (9/ 
۲ [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وابن حبان (كتاب 
الأيمان» رقم »)٤١١۸‏ وصحّحه الألباني في إرواء 
الغليل (رقم .)505١‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الطب» رقم ۳۸۸۳)ء وابن 
ماجه (كتاب الطب» رقم وأحمك (3/ 

١‏ [مؤسسة الرسالة»ء ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب 
الرقى والتمائم» رقم 14°( وم (كتاب 
الطب» رقم )۷٠٠١‏ وصخحه» وصخحه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم .)۴۳١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (كتاب الأيمان = 


الشرك الأصغر 


- وقال ابن تيمية كُزَنْهُ: «وأعظم 
الذنوب عند الله الشرك به» وهو سبحانه 
لا يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء» والشرك منه جليل وذقيق» 
وخفي وجلي)"" . 

- وقال ابن القيّم كَنْهُ: «فأما نجاسة 
الشركة قهبى نوعان؟ اتجاسة ميغلظلة: 
تجا ا فالمغلظة: الشرك الأكبر 
الذي لا يغفره الله كك فإن الله لا يغفر 
أن يشرك به» والمخففة: الشرك الأصغر 
كيسير الرياء والتصنع للمخلوق» . 
© المسائل المتعلقة: 

- كفارة الشرك الأصغر 

ورد النص على كفارة بعض 
الشرك الأضغره فمن اذلك؛ 

: ما ورد في كفارة الحلف بغير الله‎ - ١ 

عن أبي هريرة له قال» قال 
رسول الله كَكةٍ: فمن خلف فقال في حلفه: 
واللّات والعزى» فليقل: لا إله إلا اش . 

قال سليمان بن عبد الله: «وأما كونه 
أمر من حلف باللات والعزى أن يقول: 
لا إل إلا الله؛ فلأن هذا كفارة له مع 


انويع 


= والنذورء رقم 154379)» وابن أبي شيبة في المصنف 
(كتاب الأيمان والنذور والكفارات» رقم ۱۲۲۸۱) 
[مكتبة الرشد» ط١].‏ 

)١(‏ جامع الرسائل» لابن تيمية (؟/ )٠٠١‏ [دار العطاءء 
الرياض طاء ؟577١ه].‏ 

(؟) مدارج السالكين (09/1). 

(7) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم »)487٠‏ 
ومسلم (كتاب الأيمان» رقم 1341). 


الشرك اللأصغر 


استغفارهء كما قال في الحديث 
الصحيح: ابن حالف فقال في جلنه 
واللات والعزى فليقل: 3 إلا اللماء 
وفي رواية: «فليستغفر) '» فهذا كفارة 
له في كونه تعاطى صورة تعظيم الصنم 
حيث حلف به» لا أنه لتجديد إسلامه» 
ولو قدر ذلك فهو تجديد لإسلامه لنقصه 
بذلك لا لكفره» . 

١‏ ما ورد في كفارة الطيرة: 

عن عبد الله بن خمرق قال: قال 
رسول الله كلخ «من ردته الطيرة عن 
حاجة» فقد أشرك». قالوا: يا رسول الله! 
ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول وا 
اللَّهُمّ لا خير إلا خيرك ولا طير إلا 
طيرك» ولا إله غيرك»” . 


الفروق: 

الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر: 

ذكر العلماء فروقا ككيزة بين هذين 
النوعين من الشرك» أهمها ما يلى: 

١‏ -أن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه 
إلا بالتوبة» وأما الأصغر فتحت المشيئة. 


؟ - أن الشرك الأكبر محبط لجميع 


(5) لم نقف على هذه الرواية في شيء من كتب السُنّة. 

(0) تيسير العزيز الحميد .)٥۹۳(‏ 

(7) أخرجه أحمد )177/1١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
وابن السّني في عمل اليوم والليلة )١51(‏ [دار 
القبلة]ء قال الهيثمي: «فيه ابن لهيعة» وحديثه 
حسن» فة رف .وة رجاله ثقات». مجمع 
الزوائد )٠١5/5(‏ [مكتية القدسى]» وصحححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (04/6). 


الشرك الأكبر 35 


الأعمال» وأما الأصغر فلا يحبط إلا 
العمل الذي قارنه. 

۳ - أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه 
من ملة الإسلام» وأما الشرك الأصغر 
فلا يخرجه منها. 

كات أن الشرك الأكير صاحبه الد 
فى النار ومحرمة عليه الجنة» وأما 
الأصغر فكغيره من الذنوب'"'. 
© الآثار: 

- الوقوع في غضب الله ومساخطه. 

- يفسد القلوب ويوهنها ويجعلها 
متعلقة بغير الله. 

= أن الله يتركه ولا يعيئه. 

ب أن صاحبه متوقد بعدم المغفرة إن 


- أنه طريق إلى الشرك الأكبر وذريعة 


3 


- حبوط الأعمال التي يخالطها. 

- أنه يبعد صاحبه عن الله ويقربه إلى 
الشيطان. 
ê‏ المصادر والمراجع: 
ازير الحسينة؟ 
لسليمان بن عبد الله . 


الات الاك 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد (577: )١517‏ [المكتب 
الإسلامي» ط٦‏ ١٠٠٤٠هاء‏ والتمهيد لشرح كتاب 
التوحيد  54(‏ ا5) [دار التوحيدء طا 575١هاء‏ 
والقول المفيد على كتاب التوحيد )١١5/١(‏ [دار 
ابن الجوزي» ط۲ء ٤١٤٠ه]ء‏ والشرك في القديم 
والحديث )١75(‏ [مكتبة الرشد» ط7. 4755١ه].‏ 


EVE 


ةة 


6" الشرك الأكبر 

1 «جامع الرسائل»» لان تيمية . 

۴ لاتحاشية كتاب التوحيدا» لابن 
قاسم . 

کات الان النضيد في إخلاص كلمة 
التوحيد»» للشوكاني . 

هات «اتشرك فى القديم والحديث»» 
لأبي بكر زكريا. 

5 «العقيدة فى الله)» لعمر الأشقر. 

- «القول السديد شرح كتاب 
التوحيد». للسعدي. 

8 #القول المفيد على كعاب 
التوحيدا» لابن عثيمين. 
5 - (مجموع ابن بازا. 
٠‏ -«مدارج السالكين". لابن 


القيّم . 


8# الشرك الأكبر 3 
© التعريف لغة: 
قال ابن فارس: «الشين والراء والكاف 
أصلان»ء أحدهما يدل على مقارنة 
وخلاف انفراد» والآخر يدل على امتداد 
واستقامة: فالأول: الشركة هو أن يكون 
الشىء بين انين لا تفرد بة اجدهماء 
يقال شازکت قلانا في الشيء؟» إذا 
ضرت شریکه» وأشركت فلاثًا» إذا جعاته 
شريكًا لك » وجمع الشّريك شركاءء 
ويطلق الشرك على المعاني الآتية: 


(؟) مقايبس اللغة (9/ .)٠٠١‏ 


الشرك الأكبر 


ات المخالطة» والمشاركةة"" . 
۲ د التسوية بين 006 


کات النضيية وال : 


© التعريف شرهًا: 

الشرك الأكبر: هو صرف ما هو من 
خصائص الألوهية والربوبية لغير الله 
ا 

أو هو تسوية غير الله بالله فيما هو من 
خصائص الربوبية والألوهية» أو نسبة 
شيء منهما إلى غيره. 

وقد تعددت أقوال العلماء في تعريفهم 
للشرك الأكبرء وذلك كما يلي: 

١-فقيل:‏ هو: أن يتخذ من دون الله 
نه یج كما يحب الل قالله این 
تيمية» وابن القيّم* رحمهما الله. 

۲ - وقيل: هو أن يعبد المخلوق كما 
تخبك. الله أو يعظم كما يعظم الله أو 
يصرف له نوع من خصائص الربوبية 
والإلهية» قاله بعض العلماء كالشيخ 
)١(‏ انظر: المفردات للراغب .)٤٥١(‏ 
() انظر: النهاية في غريب الحديث (54/15١١)غ‏ 

ولسان العرب (۹۹/۷). 


(۳) انظر: لسان العرب (/ا/ 99 .)٠٠١‏ 

(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية )1١8/1(‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف» ط١]»‏ والأسئلة والأجوبة فى 
العقيدة لصالح الأطرم (18) [دار الوطنء طا 
Lal‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (11/ )١105‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف]ء ومدارج 
السالكين (١/58؟)‏ [دار الكتب العلميةء ظ١].‏ 


۳ الشرك الأكبر 


WO, 
. السعدي وعيره‎ 
وقيل: هو: اتخاذ العبد من‎ - “ 
دون الله نذّاء يسويه برب العالمين» يحبه‎ 
كحب الله ويخشاه كخشية الله ويلتجئ‎ 
إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه‎ 
ويتوكل عليه» أو يطيعه في معصية الله‎ 
أو يتبعه على غير مرضة الله» وغير‎ 
0/0 
لات ع‎ 


سمى العلماء هذا الشرك بهذا الاسم؛ 
تمييرًا له عن الشرك الأصغرء الذي لا 
يخرج من ملة الإسلام» وإن كان هذا 
النوع من الشرك هو المراد عند إطلاق 
هذا اللفظ في الكتاب والسّنّة. 
© الآسماء اللأخرى: 

- الشرك المخرج من الملة. 


© الحكم: 

الشرك الأكبر هو أعظم ما نهى الله 
عنه على وجه الإطلاق» وهو كفر مخرج 
من ملة الإسلام» موجب للخلود في 
النار» كما قال تعالى: فإ من شرك 


رج ر 


وماونه 


اسان مچ 


حرم الجئة 
لار وَمَا شيت ين امسار ©4 
[المائدة: ۷۲]» ولا يقبل معه عمل؛ بل 
هو محبط لجميع الأعمال» كما قال 


(5) تفسير السعدي (۲۷۹) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 
(۷) أعلام السّنَّةَ لحافظ حكمي )4١(‏ [دار أحدء 
القاهرقء طاء 516١ه].‏ 


الشرك الأكبر 


سملو £ [الأنعام] . 
الحقيقة: 

حقيقة هذا النوع هن الشركة هنو 
تأليه غير الله بالخوف منه والرجاء له 
والتعظيم والمحبة له وسؤاله والرغبة 
لكين 

ويقول ابن القيّم: «حقيقة الشرك: هو 
التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به» هذا 
هق العشبية فى الحقيقة» فالمشرك مشبه 
للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. 

فإ من خضافض الإلهية التفرة بيلك 
لضو والنفع والعطاء والمنع» وذلك 
يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء 
والتوكل به وحده» فمن عليق ذلك 
بمخلوق فقد شبَّهه بالخالق وجعل من لا 
يماك له اقرا ولا تفا ولا متا 
وله حياة ولا لشوواة فضلة عن غيره 
شبيهًا بمن له الأمر كله فمن أقبح 
التشبيه: تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات 
بالقاذر الغتى بالذآت"". 

فحقيقة الشرك بالل إذا: «أن يعبد 
المخلوق كما يعبد الله» أو يعظم كما 
خضائض الريوبية. والإلهة" . 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۱۰/ .)٤۸۷‏ 
() الجواب الكافي لابن القيم )١177/١(‏ [دار المعرفةء 


طا ۱۸٤۱ه].‏ 
(۳) تفسير السعدي (۲۹۷). 


الشرك الأكبر 


خطورة الشرك الأكبر: 

تنوعت دلالة النصوص على ذم 
الشرلك» والتحذيى مثه» بوبيان حطر 
وسوء عاقبته فى الدنيا والآخرة» لا سيما 
الشرك الأكبرء وفيما يلي بيان أهم ذلك: 

١-أن‏ الله أخبر أنه لا يغفر لمن لم 
ن الشرك» كما قال تعالى: إن 


يقبت 
2 سرس 
لمن 25 [النساء: 48]. 


۲ - أن الله أخبر أنه حرم الجنة على 
المشرك» وأنه خالد مخلد في نار جهنم» 
قال تعالى: «إِنَه من شرك باو فد حَرَّمْ 
مو رر ووم 22 مركم ع 8ه 2 
اله عليه الْجَنَّهَ وَمَوَنهَ لار وَمَا بيت 
من نمار 667 [المائدة]. 

۳ - الشرك يحبط جميع الأعمال؛ 
5 لير ع E‏ رو 2 معي ا 
قال تعالى: ولو أسْرَكوا لحبط عتهم ما 
انوأ ملول (©)4 [الأنعام]. 

ع ڪان المشيرك حلال الدم والمال؛ 
قال تعالى: كئلوا الْتذْركِنَ حَيْتُ 
رر ووه وړم روو f‏ 50 
وجدتموهر وخذوهر واحصروم واقعدوا لهم 
ڪل رصل [التوبة: 0]. 

ات أن اتشرك جو اأكبر اللكباقن؛ 
قال كَلِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 
فلع يلين يا رسول الله قال: الاشراك 
بالله وعقوق الوالدين». 

»)۲٠١١ أخرجه البخاري (كتاب الشهادات» رقم‎ )٤( 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم ۸۷). 


أدلة تحريم الشرك الأكبر في القرآن 
وبيان خطورته كثيرة ومتنوعة» من ذلك: 


قال تعالى: انه من شرك باه هقد 
ع اعت مو عضر ووحية ا E‏ ماع 
حرم لله عي الْجَنَّهَ وَموَهَ آلتَارُ وَمَا 


7 
وقال تعالى: «#إإنَ أله لا يَمْفِرُ أن شرك 
يد فر ما دو كَلِكَ لسن يكاي [النساء: 
۸ وقال تعالى: اوس ينع مع أنه 


لھا آخر لا برهن له بی فما جسابة. عند 
و لك لا يفي الک @4 
[المؤمنون]» وغيرها من الآيات. 

ومن السّنّة: قول النبي كي : «ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله 
قال: الاشراك بالله اكد الوالدين». 

وعن جابر ونه قال: أتى النبي يي 
رجل ققال: یا رسول اللهء ما 
الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك 
بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات يشرك 
بالله شيئًا دخل النار»”” 

وفي حديث وفد عبد القيس أن 
النبي وَل قال لهم: «آمركم بأربع» 
وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئّاء وأقيموا الصلاة» وآنوا 
الزكاة» وصوموا رمضان» وأعطوا الخمس 
من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
() أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)٩۳‏ 


الشرك الأكير 


الدباء» والحنتمء والمزفت»› والنقير» 
الو ار 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن بطال كنْهُ: «لا إثم أعظم 
و الشرك^. 

قال ابن القيّم كانه : الالشرك أظلم 
الظلم» والتوحيد أعدل العدل» فما كان 
أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر 
الكبائر. ٠‏ .فلما كان الشرك بالله .منافيًا 
بالذات لهذا المقصضود كان أكير الكبائر 
على الإطلاق» وحرم الله الجنة على كل 
مشركء وأباح دمه وماله وأهله لأهل 
التوحيد» وأن يتخذوهم عبيدًا لهم لما 
تركوا القيام بعبوديته» وأبى الله سبحانه 
أن يقبل من مشرك عملا أو يقبل فيه 
شفاعة أو يستجيب له فى الآخرة دعوة» 
أو يقيل له عثرة» فإن المشرك أجهل 
الجاهلين بالله. حيث جعل له من خلقه 
نذَّاء وذلك غاية الجهل به كما أنه غاية 
الظلم منهء وإن كان المشرك لم يظلم 
ربه وإنما ظلم نقسه» . 

- وقال ابن حجر كلْهُ: 
أبغعض إلى الله من جميع المعاصي» 


لرك 


9 


() أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 4759) من 
حديث ابن عباس» ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 
4) من حديث أبي سعيدء واللفظ له. 

)٤(‏ نقله عنه ابن حجر في فتح الباري (۱۲/ 556) [دار 
المعرفة» ۳۷۹١ها.‏ 

(5) الجواب الكافي (۱۲۸ - ۱۲۹). 

(5) فتح الباري .)۴۱١/۱۲(‏ 


الشرك الأكبر 


© الأقسام: 

ينقسم الشرك الأكبر إلى قسمين: 

١‏ - شرك في الربوبية؛ كشرك النصارى 
الذين جعلوا الله تعالى ثالث ثلاثة» 
فجعلوا المسيح إِلْاء وأمه إلهًا. وشرك 
المجوس: القائلين بإسناد حوادث الخير 
إلى التوو» وحوات اتشر إلى الطة"“. 

؟ - شرك في الألوهية؛ كمن يقع في 
شرك الدعاء» وذلك أن الدعاء من أعظم 
أنواع العبادة؛ بل هو لب العبادة 
ولذلك أهير الله بدعائه وحده» فقال 
تعالى: وال رڪم ادون أي 2 
4 9 ای سکرو عن عبادق 
EZ‏ 
٣‏ سحلو جَهَمْ داخرت 4€ [غافر]. 
لما تست أن الدعاء عبادة» فصرفه 
لغير الله شرك» فمن دعا نبيًا أو ملكا أو 
وليّا أو قبرًا أو حجرّاء أو غير ذلك من 
شا لے «إومن نع م أله إِلََها َر لا 
عل م یو نا جاب ند مَيدذْ ل لا 
6غ الكش 
مَل ا © [المؤمنون]. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: أسباب ظهور 
الشرك الأكبر: 

هور الشرلة. الأكبرء أسيابه رة 
ومتنوعة» وأهمها ما يلي: 


() انظر: الملل والنحل للشهرستاني (۷۳/۲)» والفرق 
بين الفرق للبغدادي (7095). 


الشرك الأكبر 


١‏ - الغلوٌ في الصالحين: 

ويكون بتنزيلهم منزلة فوق منزلتهم 
فيصرف لهم شيء من حقوق الله وهذا 
الأمر جلي وواضح» يبيّنه أصل الشرك 
الذي حدث لقوم نوح وإبراهيم تل 
ولهذا سد الرسول كله هذا الطريق. 

ت: تقليد الآباء والأجداد: 

يعد تقليد الآباء والأجداد والتعصب 
لما كانوا عليه من الضلال» من أعظم 
أسباب الشرك بالله تعالى» فقد تمسك 
e‏ بهذه الشبهة» وقابلوا بها 
الرسل ا ## في دعوتهم لهم إلى 
توحيد الله كما قال تعالى: وَكدَلِكَ مآ 
رسا ين کبک فى رر ين كير إلا كَل 
مروا إِنَا وت +671 عل أُمّةِ وَإنَا ع1 
اترم مدوب 4O‏ [الزخرف]. 

٣۳‏ تصوير المحسمات وذوات 
الأرواح : 

التصوير سببٌ من أسباب الشرك» 
ووسيلة إلى القنيك الذي هو ج 
صوّروا صور الصالحين ونصبوها في 
مجالسهم» وآل بهم الأمر إلى أن 
عبدوهم من دون الله فأوّلُ شرك حصل 
في الأرض كان يسبب الصور ويسبب 
الور 

ولخطر التصوير وعظم جرم فاعله 
وردت النصوص الشرعية بتحريمه. 


الشرك الأكبر 5 


> - الجهل بالدين: 

فالجهل أحد أسباب حصول كثير من 
صور الشرك عند. بعض, المسلمين» فهو 
آفة خطيرة» وداء e‏ يحجب عن 
معرفة الحق» ويبعد عن سنن الهدى» 
ويؤدي إلى الضلال» ويوقع في 
المخالفات المتعددة!" . 

- المسألة الثانية: وجوب اعتقاد كفر 
المشركين : 
واليوم الآخرء أن يكفر من كفره الله من 
المشركين وغيرهم» ولا يجوز الشك في 
ذلك أو التردد فيه؛ بل لا يصح الإيمان 
إلا بذلك» كما قال تعالى: «#هّمن يكر 


يلوت ويون بال د 2-6 العو 
ونی لا انصام ا وله بيع عَم © 
3البقرة] 


فمنلميكفر من كفو الله 
ورسوله كله أو شك في كفره» فهو 
- والعياذ بالله ‏ كافر خارج عن ملة 
الإسلام» سواء كانوا يهوداء أو 
نصارى» أو وثنيين أو غيرهم» كما قال 
الإمام محمد بن عبد الوهاب في نواقض 
الإسلام: «الثالث: من لم يكفر 
المشركين» أو شك في كقرهم» أو 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري )191١/77(‏ [دار الفكرء 

بیروت» 5٠5١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى (۱۷/ »)٤۹۷‏ 


وكتاب التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحميد 
(۳۰۵) [المكتب الإسلامى» طا 085١1١ه].‏ 


il 5‏ ديت 
الشلطة) ٠‏ 


8 الشرك الأكبر 


1 


صحح مذهبهم كفر إجماعا) 

وقد جعل النبي ية الكفر بذلك» 
شرطًا في عصمة الدم والمال» كما في 
قوله يَكلِ: «من قال: لا إله إلا الله» وكفر 
بمايعبد من دون الله؛ حرم ماله ودمه 
وحسابه على ا . 

فلا بد مع التلفظ بالشهادتين - من 
الكفر بما يعبد من دون الله تعالى» 
والبراءة منه ومن أهله. 


© الفروق: 
- الفرق بين الشرك الأكبر والكفر: 
ن الشرك والكفرء قد يعبر بهما 
جميعًا في معنى واحدء كما في قوله كَله: 
«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة؛؟» ولذا قال بعض الغلماء: 
إنهما كالإسلام والإيمان يعبر بأحدهما 
عن لكين 

والفرق بين الشرك الأكبر والكفر 
المخرج من الملة أن كل شرك فهو كفرء 
وليس كل كفر شركًا؛ لأن المعرض عن 
الدين والمستهزئ به يوصف بالكفر لا 
بالشرك. 


() الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب) )711/1١(‏ [الناشر: جامعة 


ا 
| 


الإمام محمد بن سعود]. 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۲۳). 

() أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۸۲). 

(5) انظر: الفروق اللغوية للعسكري )۲۳١(‏ [دار العلم 
والثقافة» مصر]ء وتيسير العزيز الحميد (05)» 
وكتاب مصرع الشرك والخرافة لخالد الحاج (181). 


الشرك الخفي E‏ الشرك الخفي 


ب - الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: 

نين الشرك الأقبر والأصضغر قروق 
عديدة» أهمها ما يلي: 

١‏ -أ6 الشركة الأقبر لا يغفر الله 
لصاحبه إلا بالتوبة» وأما الأصغر فتحت 
العشيكة. 

۲ - أن الشرك الأكبر محبط لجميع 
الأعمال» وأما الأصغر فلا يحبط إلا 
العمل الذي قارنه. 

کا الشرك الأكبر مخرج لصاحبه 
من ملة الإسلام» وأما الشرك الأصغر 
فلا يخرجه منها. 

د أن الشرك الأكبر صاحبه الد 
فى النار ومحرمة عليه الجنة» وأما 
الأصغر تكغيره من لتوب 
© الآثار: 

- حبوط الأعمال وإن كانت كثيرة. 

- الخلود الأبدي في التار. 

واا يُستباح دمه وماله وعرضه 
بالسبي. 

الراك يسبب القلق والاضطرات 
والتكد والكمد والخوف الدائم والحزن 
اللازم. 

- المشرك لا يجد عونًا ومددًا من الله 
على ما يلقاه من مصائب الأقدار. 


(١)انظر:‏ فتاوى اللجنة الدائمة »)5١8/١(‏ ومصرع 
الشرك والخرافة .)۱۸١(‏ 


عأن العمشرة غد لله ولاس 
ولنفسه. 

- الشرك يدعو إلى كل رذيلة ويبعد 
عن كل فضيلة” . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «أعلام السنّة»» لحافظ الحكمي. 

۲ العقيدة الصحيحة وما يضادها 
ونواقض الإسلام» للشيخ عبد العزيز بن 
باز. 

۳ - «اتفسير السعدي»). 

٤‏ - «تفسير الطبري». 


8 اتيسير الغنريز الحمينان 
لسليمان كن عبد الله . 


5 «الشرك في القديم والحديث»» 
لآبي بكر زكرياء 

۷- «القول المفيد على كتاب 
التوحيدا» لابن عثيمين. 

8 «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 

4 - «مدارج السالكين»» لابن القيّم . 


ا المصرع التشرك والخرافة»» 
لخالد الحاج. 


8# الشرك الخفي 
يراجع مصطلح (الشرك). 


(؟) انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 
)۷/۱١(‏ [دار الوسيلة» ط٤].‏ 
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© شرك الطاعة 88 


الطاعة لغة: مأخوذة من مادة (طوع)» 
قال ابن فارس: «الطاء والواو والعين 
أصل صحيح واحد يدل على الإصحاب 
والانقياد. يقال: طاعه يطوعدء إذا انقاد 
معه ومضى لأمره. وأطاعه بمعنى طاع 
لك ويال لمن واف قبن قد 
ا 


والطوع : الانقياد» وضده الک 


© التعريف شرهًا: 

شرك الطاعة: هو طاعة غير الله في 
معصية الله تعالى في تحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرم الله . 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه : 
«فمن أطاع إنسانًا عالمًا أو عابدّاء أو 


غيره» في تحريم ما أحل الله أو تحليل 
ما حرم الله» واعتقد ذلك بقلبه» فقد 


a‏ رن 
اده را 


.]ه١۳۹۹ط [دار الفكرء‎ )57١ /۳( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب (۷/ )51٠‏ [دار صادرء ط"7]. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى  417/١1(‏ 18) [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف]ء والدرر السَّنية (؟/ 
)١‏ [طلاء 417١هاء‏ وتيسير العزيز الحميد )٥٤۳(‏ 
[المكتب الإسلامي» طا 506١ه].‏ 

(5) الدرر السّنية (؟/4)» والشرك بالله أنواعه وأحكامه 
۷ ) [دار الإيمان» بدون]ء والشرك في القديم 
والحديث )۱٠١۷/۲(‏ [مكتبة الرشدء الرياض» 
oh‏ ا 
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7© الحكم: 

حكم شرك الطاعة: أنه من اتخاذ 
الأرباب من دون الله» فمن أطاع غير الله 
في معصية الله. أو في تحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرم الله» واعتقد ذلك بقلبه: 
فقد اتخذ ذلك المتبوع ربا من دون الله . 

وقد جعله الله ورسوله شركا. 

أما إن كان إيمانه بتحريم الحلال 
وتحليل الحرام ثابتّاء لكنه أطاعه في 
معصية الله» كما يفعل المسلم فيما يفعله 
من المعاصي التي يعتقد أنها معاص؛ 
فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل 
الذئوب. 
© الحقيقة: 

حقيقة شرك الطاعة: هى «طاعة 
العلماء والعباد في المعصية 8 دعاؤهم 
إياهم» كما فسرها النبي 5ي لعدي بن 
حاتم وه لما سألهء فقال: لسنا 
نعبدهم» فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في 
المعصية)" . وعن قتادة ك فى تفسير 
قوله تعالى: لجعلا أذ شک فا 
كلهم . قال: «شركاء في طاعته ولم 
يكن فى عبادته)" . 
)٥(‏ انظر : مجموع الفتاوی (۷/ ۷۰ ۔ .)9/١‏ 
0)انظر: الرسالة لمحمد.ين غبد الوهاب:(44) [طبعة 

رئاسة إدراة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 

والإرشاد]. 


(۷) أخرجه ابن جرير في تفسيره لهذه الآية الكريمة 
۰۳۱۱/۳ ۳۱۲) [دار الفكرء بيروت» 8٠5١ه].‏ 
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© الأآدلة: 

قال تعالى: ولا شر في کیہ 
أحَدًا 0©9* [الكهف]ء وقال تعالى: 
انوا را إا أطعنا سادا ويَةنا ألو 
سبلا ©)» [الأحزاب]» 5" اتخالى+ 
وار عه یکم چ وا لك ل ا 
لطن اله لكر عدو مين 26 [یس]» 
وقال تعالى: کا كه شک کا 
ETT‏ 
[الشروى: ¥ : 

وقال تعالى: واا ارم 
وَرَمكتَهُمْ اراب د ين دوب أله وَالْمَسِيعَ 
ات مر و اا 0 عدوا 
إا وخ َد إل إلا هو مو ا 
کا شر @4 [لتوبتا. 

وعن عدي بن حاتم ضقي أنه سمع 
2 يك يقرأ هذه الآية: #أقكذوا 

حَبارَهُم ركهم أ باب الآية [التوبة: 

۳١‏ فقلت له: إنالسنانعبدهم 
قَقَالَ ل: «أليسوا يحرّمون ما أحل الله 
فتحرّمونه» ويحلون ما حرم فتحلّونه؟ 
فقلت: بلى» قال: فتلك عبادتهم)”" . 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية: «ثم ذلك المحرّم 


)8:098 أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم‎ )١( 
)97/١9( وقال: غريب؛ والطبراني في الكبير‎ 
اک اين تبت طاناء وشعف مده الالنافي:‎ 
لكنْ ذكر له شواهد يتقوى بها. انظر: السلسلة‎ 
.)856 455 /۷( الصحيحة‎ 
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للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدًا 
قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق 
في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع؛ 
فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على 
اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من 
علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم 
اقبعه على خخطفه وعد عن قو الرسؤل 
فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي 
ذمه الله لا سيما إن اتبع في ذلك هواه 
ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه 
مخالف للرسول؛ فهذا شرك يستحق 
صاحبه العقوبة عليه . 


وقال السعدي في تفسير قوله تعالى: 
i‏ لهم يِنَّ ألدِينِ ما لم يَأَدَنْ به 

سد [الشورى: الا في امقصيلة 
والبدع» وتحريم ما أحل الله» وتحليل ما 
حرم الله ونح و ذلك ممااقتضته 
أهواؤهم. مع أن الدين لا يكون إلا ما 
شرعه الله تعالى» ليدين به العباد ويتقربوا 
به إليهء فالأصل الحجر على كل أحد أن 
يشرع شيئًا ما جاء عن الله وعن رسوله» 
فكيف بهؤلاء الفسقة المشتركين هم 
وآباؤهم على الكفر» . 

وقال ابن عثيمين كدّنهُ:ْ «فمن أطاع 
العلماء فى مخالفة أمر الله ورسوله فقد 
اتخذهم أربابًا من دون الله باعتبار 


(؟) مجموع الفتاوى (۷/ ۷۰). 
(۳) تفسير السعدي (101) [مؤسسة الرسالة؛ ط١].‏ 
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التصرف الشرعي؛ لأنه اعتبرهم مشرعين 
واعتبر تشريعهم شرعًا يعمل به . 
© الأقسام: 

أقسام شرك الطاعة: 

ينقسم شرك الطاعة من حيث حكمه 

١‏ برك اکر وهو من شعب 
الشرك؛ #الطاعة فى تعبيد الأ سماء 
لغير الله؛ فإن ذلك من الشرك الأصغر 
في الطاعة, إذا لم يقصد به معنى 
العبودية والتأله. 

قال تعالى: #كلُمًا َاتَنهُمَا صلا جع 

3 شك شما اهما فل اله عب 
ki‏ © [الأعراف]. عن قتادة قال: 
«شركاء في طاعته ولم يكن في 
عبادته)”7) 

قال الفوزان في تعليقه على قول 
قشادة: 
يخرج من الملة ‏ أي: في التسمية ‏ لا 
سيما وأنهما لم يفعلا هذا قصدًا 
لالمعنتى 1 وإنما فعلاه من باب حب 
الولده ومن أجل سلامته»› ومع هذا 
سماه الله شركّاء فيكون شركًا ولو لم 
تقصيده. الانسان5 


اوشرك الطاعة شرك أصغر لا 


)١(‏ القول المفيد (؟/5905). 

)١(‏ أخرجه ابن جرير فی تفسيره (۳۱۱/۱۳» ۳۱۲) [دار 
الفكر» بيروت» aE‏ 

() إعانة المستفيد (۲/ ۲۸۳) [دار الفكرء 6٠5١ه].‏ 


ا > م > 7ا 
الطلطة 8 
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۲ شرك أكبر وهو شرك الطاعة فى 
ایل ا حرم الله وکح سا آل ا 
ويعتقد أن ذلك سائغ وذلك على حد 
قوله تعالى: اذا خاش 
لاع لتكلا ت فب ال الس 


ورلنهم 
ەج عد حير برسم ا 
ات ر اسا إل عدو 


مریم 
ِلَهًا وجا ل إل إلا 
كسا يشر (©40 [العوبة]. وتفسير 
النبي 5ي لها في حديث عدي بن 
حاتم َه قال: أتيت النبي بل وفي 
عنقي صليب من ذهب فقال: «يا عدي 
اطرح عنك هذا الوثن»» وسمعته يقرأ في 
س وة اة ادرا اكاش 
وَرَهِسَئَهُمْ راا ين دوب أله قال: 
«أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم 
كانوا إذا أحلّوا لهم شيئًا اتاو وإذا 
حرّموا عليهم شيئًا حرمو“ . وعن أبي 
البختري» قال: سئل حذيفة عن قوله: 
اكوا ارقم وَرُفستهُمْ ريسا ين 
دوب أله [التوبة: ١۳]ء‏ أكانوا 
يعبدونهم؟ قال: «لاء كانوا إذا حلوا لهم 
شينًا استحلّوه؛ وإذا حرّموا عليهم شينًا 


5 )6( 
ريو 


ع2 وروس رھ 
هو سبحله, 


07:98 أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم‎ )٤( 
)97/١9( وقال: «غريب»» والطبراني في الكبير‎ 
[مكتبة ابن تيمية» ط]» وذكر له الألباني شواهد‎ 
وقال: فهو بمجموع طرقه حسن إن شاء الله تعالى.‎ 
.)8589 4855 /۷( انظر : السلسلة الصحيحة‎ 

(5) السّنّة لأبي بكر بن الخلال )١118/4(‏ [دار الفلاح 
للبحث العلمي]. 
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05 


o 
نڪا‎ 
3 


ر شرك الطاعة 


00 


فاك ا م لش ي قال 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كأَنهُ: 
«شرك الطاعة» والدليل عليه قوله تعالى: 
وَرَمَسَئَهُمْ أربسابًا ين 
دوب أله وَأَلْمَيِيحَ أن کے و 
ا إل ده 5 الاو 5 إِلَْه 
ESEN‏ 
وتفسيرها الذي لا إشكال فيه» هو طاعة 
العلماء والعباد» فى معصية الله سبحانه» 
لا دعاؤهم اا كما سے وا 
رسول الله َة لعدي بن حاتم» لما اله 
فقال: السنا نعبدهم)» فذكر له أن 
عبادتهم ؛ طاعتهم في المعصية». 

قال الشيخ صالح الفوزان في تعليقه 
على معنى آية براءة: «فدل هذا على أن 
طاعة الأحبار والرهبان في تحريم 
الحلال وتحليل الحرام عبادة لهم» 
ويعتبر هذا من شرك الطاعة؛ لأن 
التحليل والتحريم حق لله ل فليست 
العبادة قاصرة على السجود والركوع 
والدعاء والذبح والنذر وغير ذلك مما 
يفعله الوثنيون؛ بل ويشمل طاعة 
المخلواقين في معصية النغالق 846 
ومخالفته في تشريعه» يدخل هذا في 
ضمن الاد فالعبادة عامة لت 
مقصورة على نوع أ أنواع من العبادة؛ 
بل هي شاملة لكل ما هو من حق الله 
80 ات اوسيل اة 

)۷٠ /۲( النجدية‎ 


ادوا اخس 


الدرر السَّئية في الأجوبة 


ومن ذلك: التحليل والتحريم»" . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: اتباع العلماء أو 
الأمراء في التحليل والتحريم ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 

«الأول: أن يتابعهم في ذلك راضيًا 
بقولهم» مقدمًا له» ساخطًا لحكم الله 
هو تافر لأقه کو جا آترل الله 
فأحبط الله عمله» ولا تحبط الأعمال إلا 
بالكفرء فكل من كره ما أنزل الله» فهو 
كافر. 

الثاني: أن يتابعهم في ذلك راضيًا 
بحكم الله وعالمًا بأنه أمثل وأصلح 
للعباد والبلاد» ولكن لهوى في نفسه 
أخعاره؟ کان بريد غاا وظيفة » ها إلا 
یکفر» ولکنه فاسق وله حكم غيره من 
العضياة : 

الثالث: أن يتابعهم جاهلا» فيظن أن 
ذلك حكم الله» فينقسم إلى قسمين: 

أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه» فهو 
مفرط أو مقصر» وهو آثم؛ لأن الله أمر 
بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. 

أن لا يكون عالمًا ولا يمكنه التعلم 
فيتابعهم تقليدًا ويظن أن هذا هو الحق» 
فهذا لا شيء عليه؛ لأنه فعل ما أمر به 
(؟) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد )1١17/5(‏ 


(۴) وانظر: كتاب التوحيد مع إعانة المستفيد (۷/۲١٤١)ء‏ 
والقول المفيد (؟/5557؟). 
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ED 


کان مدو 

قال ابن تيمية: «وهؤلاء الذين اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابًا؛ جحيث 
أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم 
ما أحل الله يكونون على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا 
دين الله؛ فيتبعونهم على التبديل» 
فيعتقدون تحليل ما حرم الله؛ وتحريم ما 
أحل الله اتباعًا لرؤسائهم؛ مع علمهم 
أنهم خالفوا دين الرسل» فهذا كفرء وقد 
جعله الله ورسوله شركّاء وإن لم يكونوا 
يصلون لهم ويسجدون لهم» فكان من 
اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه 
خلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك دون 
ما قاله الله ورسوله مشركًا مثل هؤلاء. 

والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم 
بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابنَاء 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله» كما 
يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي 
يعتقد أنها معاص؛ فهؤلاء لهم حكم 
أمثالهم من أهل لنت : 

الممالة الخاتية معتى :قولة 
تعالى : وان اتوم يكم َر ©4 
[الأنعام] : 

إن من أطاع غير الله ورسولهء 
وأعرض عن الأخذ بالكتاب والستّة في 
)١(‏ القول المفيد (؟/7114؟). 
(۲) مجموع الفتاوى (۷/ ۷۰). 


| 0 لد 
اسلطةال.» 
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تحليل ما حرم الله» أو تحريم ما 
أحله الله» وأطاعه فى معصية الله» واتبعه 
نوها لم با بد ال فاخاو ونا 
ومعبودًا وجعلة لله شريكاء فشرك الطاعة 
يحصل متى ما وقع التشريك مع الرب 
في الأمر والنهي؛ لأن الرب 8# هو 
المالك المتصرف الذي يملك كل شيء 
ويتصرف فيه» ومن تصرفه الأمر والنهي» 
فيشرع لعباده شرعًا ويأمرهم أن يفعلوه» 
ويمنعهم من موانع ويعينها لئلا يقربوها. 

ولا يجوز أن يشارك الرب ول فئ 
هذا أحد من الخلق» فإن شاركه أحد من 
خلقه فقد نازعه في ربوبيته وملکه» ثم 
الذي يتبع هذا المخلوق في التحليل 
والتحريم والتشريع يكون متخدًا لهذا 
المخلوق ربا من دون الله» وذلك ينافي 
التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت 
عليه كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله)؛ 
فإ الال هو المعبوه: وقد سعى آل 
تعالى طاعتهم عبادة لهم» وسماهم 


كنا 


ولولا طاعة كل قوم لكبرائهم لما ضل 
من ضل من الأمم» گا قال تعالى: 
ال رکا إا امتا سادا وکیا اس 
ألتّبيلاً ©» [الأحزاب]» وطاعة من 
يحكم بغير شرع الله تعالى» ويخالف 
9 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد »)۱١١(‏ وراجع: 
شرح فتح المجيد للغنيمان (الدرس رقم 98). 


شرك الطاعة 


حكم الله مع علمه بذلك» شرك بالله 
تعالى في الطاعة» كما قال ك: ظوَإنَّ 
الفَعيين يون إك لماي لنجير مَل 
لَعتْمُوهمَ للم لسرن (4)0 [الأنعاماء قال 
ابن العربى ككدَنْهُ: «إنما يكون المؤمن 
بطاعة المشرك مشرقًا إذا أطاعه فى 
اعتعقادة: الان هو محل الكفر 
والإيمان)»”" . 

وقال ابن كثير كأَنْهُ: «وقوله تعالى: 
لون انتوم يتك شر (©4؛ أي : 
حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى 
قول غيره» فقدمتم عليه غيره» فهذا هو 
الشترلة77. 
© الآثار: 

- الوقوع في غضب الله ومساخطه. 

- يفسد القلوب ويوهنها ويجعلها 
متعلقة بغير الله. 

- أن الله يتركه ولا يعينه . 

- حبوط الأعمال التي يخالطها. 

- أنه يبعد صاحبه عن الله ويقربه إلى 
الشيطان. 

أذ الله يرا من الشركين: 

- عدم المغفرة إن لم يتب منه. 

- يورث الذلة والمسكنة والخضوع 
لغير الله . 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۷١‏ [دار الكتب 


العلميق» ط٣‏ 574١ه].‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۱۹۲/۲). 


شرك الطاعة 


دبرقع اشير بوالفركةه «وقرولة. الق 
والمصائب وا 


مذهب المخالفين: 

قال سيّد قطب: «من أطاع بشرًا في 
شريعة من عند نفسه» ولو في جزئية 
صغيرة» فإنما هو مشرك. وإن كان في 
الأصل مسلمًا ثم فعلها؛ فإنما خرج بها 
من الإسلام إلى الشرك أيضًا... مهما 
بقى بعد ذلك يقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله بلساته, بيبا حو يعلتى من 
غير الله ويطيع غير الله . 
© الرد عليه: 

هذا فيه إخراج لمن أطاع الكبراء في 
معصية الله من الإسلام؛ بل حقيقة هذا 
الكلام يؤول إلى تكفير المسلمين حكامًا 
ومحكومين. 

ومثل هذا التأصيل الخارجي يكون 
دافعًا قويًا في انحراف كثير من العيات» 
وتجاسرهم على تكفير المجتمعات 
المسلمة» فيجب الحذر من مثل هذه 
الانحرافات الخطيرة المدمرة. 

يقول ابن العربي: «إنما يكون المؤمن 
بطاعة المشرك مركا إذا أطاعه فى 
اعتقاده الذي هو محل الكفر والإيمان» 
فإذا أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر 
() انظر: مجموع الفتاوى (۷/ 00١-3٠١‏ والقول المفيد 


لابن عثيمين »)۲٠١/۲(‏ وإعانة المستفيد (؟//ا4١).‏ 
)٤(‏ في ظلال القرآن )١1١918/5(‏ [دار الشروق» ط۱۷]. 


شرك النية والقصد لجح مر 
دو يه و 5 2 
ف ا 1 ككل 58 


على افر ية والتضديق فهو عاص: 
فافهموا ذلك في كل موضع»' . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ (إعانة المستفيد شرح كتاب 
التوحيد»» للفوزان. 

۲ - اتفسير ابن كثير». 

۳ - «تفسير السعدي». 

٤‏ - «تفسير الطبري». 

هن تمس الغزبة الحميداة 
لسليمان بن عبد الله . 

5 -«الدرر السّنية»» جمع: 
عبد الرحمن بن قاسم . 

۷- «الشرك بالله أنواعه وأحكامه»» 
لماجد الشبالة. 

6 - «الشرك في القديم والحديث»» 
لأبي بكر زكريا. 

۹ الالتقول المفيد على كعاب 
التوحيداء لابن عثيمين. 

١‏ - «مجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 
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- النية: مصدر للفعل (نوى - ينوي)» 
بمعنى قصّد الشيء وعزم عليه ونوى 
القوم ميرلا أي : قصدوه» ونوى الأمر 


٣ط [دار الكتب العلمية»‎ )۲۷١ /۲( أحكام القرآن‎ )١( 
Lat 
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ينويه: إذا قصد إليه. ويقال: نواك الله 
بالخير؛ أي: أوصله إليك. ويقال: نوى 
الشيء ينويه؛ أي: عزم عليه. وقيل: 
النوى التحؤّل من دار إلى دار. 

قال ابن فارس: «هو الأصل في 
المعنى» ثم حملوا عليه الباب كله» 
فقالوا: توئ الأمر ينويه إذا قتضدهم» 
والنية» الوبجه الذي تفويةة؟". وقيل: 
النية: هي الإرادة”". 

وعلى هذا؛ فالنية تدور على القصد 
والعزم والإرادة والجهة والتحول. 

- القصّدٌ مصدر للفعل (قَصَدَ). قال 
ابن فارس: «القاف والصاد والدال 
أصول ثلاثة» يدل أحدها على إتيان 
شيء وأَمّه» والآخر على اكتناز في 
الق ا وقال الفيروزآيادي: 
«القَصْدُ: اسْيِقامَةٌ الطريق» والاعْتِما3ٌ 
والأمُ» قَصَدَه ولهء وإليهء 
ار 
© التعريف شرعًا: 

الشرك فى النية والقصد: هو التقرب 
إلى غير آله وإزادتة بالعبعل» روطب 
الجزاء ف 
(۲) مقاييس اللغة (353/8") [دار الفكرء ط۹۹١١ه].‏ 
() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني /١(‏ 

۷ [دار الكتب العلمية» ط؟. ١١٤٠١ها.‏ 
)٤(‏ مقاييس اللغة (5/ 480) [دار الفكرء ط99١7١ه].‏ 


(5) القاموس المحيط )٠١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط۸]. 
() انظر: الجواب الكافى (45). 
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وقيل هو: أن يريد الإنسان بالعمل 
الذي يبتغي به وجه الله مطمعاً من مطامع 
الد , 


سمي هذا النوع من الشرك بهذا 
الاسم لكونه مرتبظًا بنية الفاعل وقصده 
من فعله أو قوله» فنسب إلى ذلك. 
© الأسماء الأخرى: 

تارك الج" : 

شرك ا 

ت شرك الأغراض» 

- إرادة الدنيا بعمل الآخرة. 


8 الحكم: 
لا يمكن الجزم بحكم معين لشرك النية 
والقصد» وذلك لتعدد صور هذا النوع من 
الشركة ودقتها» فمنها ما يحكم عليه 
بالشرك الأكبر» المخرج من الملة» ومنها 
ما يكون من قبيل الشرك الأصغر. 
فإذا نوئ بأغماله التعيدية الدنيا أو 
الرياء أو لسسع إرادة كلية کأهل 
النفاق الخلص» ولم يقصد بها وجه الله 
واللدار الاخ نيو شرك النشرة 
الأكبرء قال الله تعالى: چس کن بيد 
)١(‏ انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقادء الفوزان )١١١(‏ 
[دار ابن الجوزي ط٤»‏ ١57١ه].‏ 
(؟) انظر: إعانة المستفيد )١17 /١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طكء 7 ١5١هإ].‏ 
(۳) انظر: فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)۷۱٤/۱۰(‏ 


F7 8‏ 9 
لا الاد خط ما طعا 
ر مرت راا کے 8 
ڪاو يتن ©4 
[هود]» وهذا النوع من الشرك دقيق الأمر 

بالغ الخطورة» . 
© الحقيقة: 

حقيقة شرك النية والقصد: هو أن 
حظوظ الدنيا الفانية؛ كمن يحج لأجل 
أخذ المال» أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو 
امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل الغنيمة» 
ونحو ذلك. 

أما إذا كانت إرادة العبد كلها للدنياء 
ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة 
البتة» فهذا ليس له في الآخرة من نصيب» 
وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر 
من مؤمن» فإن الإيمان يستلزم إرادة العبد 
وجة الله والدار آلا خرة بأعمالة ؛ 
8 الأدلة: 

ورد التحذير من شرك النية والقصد 

قوله تبارك وتعالى: «إمّن کن بريد 


م بض ورن 


لحيل لديا وَزيكئبًا و للم أَعَسَلهمَ فا 


() انظر: الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم 


1/۷ وانظر: أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
والسّنّة (0/8/1, 

(5) انظر: عدة الصابرين (۳۲۲ - ۳۲۳)ء والقول السديد 
في مقاصد التوحيد (۱۲۷ - ۱۲۸). 


rc AAR ححم‎ 2s ادر اي‎ or 
وهر فيا لا يصون زذذ) أؤليك الذين ل‎ 

في اليو إل الكَادٌ يخبط ما صكغرا 
س 2 2 ا اع 

فيا ويطل تا ڪاو يعَمَلون 4O‏ 
[هود]. 


قال القرطبى: «ذهب أكثر العلماء إلى 
أن هذه الآية مطلقة قيدها وفسرها 
التي في (سبحان): «مّن كن بِريدُ 


الاجا عجلا له ها ما كله لمن ريده 
لا 


وقد حذر الله تعالبى من الرياء 
باعتباره شركًا في النية والقصد» وجعله 
من أخص صفات المنافقين» فقال 
تعالى: «إوّ لمق ميغ الله وهر 
حَنعْهُمَ ولا اموا إِلَ أصّلَرةِ تامو سال 
راون الاس [النساء: »]٠٤١‏ وتوعد 
المرائين بالويل» فقال تعالى: ظهْويْلٌ 
صل ©) ال هم عن سام ساهو 


® 2 ابرح وس حم :و 
© أآلذين هم يراعوت ويمنعون 


الْمَاعْون 4O‏ [الماعون]ء» وعن أبس 
هريرة مرفوعًا قال: قال الله تعالى: «أنا 
أفنى الشركاء عن الشرك» من عمل 
عملا أشرك معي فيه غيري؛ ثرکقه 
a:‏ 
وشركه) 2 

والأدلة في التحذير من شرك النية 
والقصد كثيرة لا يمكن حصرها في مثل 
هذا |الحوظن : 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )۸١ /١١(‏ [مؤسسة 
الرسالة»ء طا» ۷١٤١ه].‏ 


(۲) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم ۲۹۸۰). 


56 Ns 
O 
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© أقوال أهل العلم: 
لما قان هذا الفوع من الشرك من 
أخطر أنواع الشرك» لكونه يتعلق بالنية 
والقصدء وقد يدخل على الإنسان وهو 
لا يشعر به» فيحبط عمله» فقد حذر 
العلماء منه» وبيّنوا خحطره» وفي ذلك 
يقول قتادة كُدّنْهُ: «من كانت الدنيا همه 
وطلبته ونيته؛ جازاه الله بحسناته في 
الدنياء ثم يفضي إلى الآخرة وليس له 
حسنة يعطى بها جزاء» وأما المؤمن؛ 
فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها 
ف الآخرة". 1 
وقال الطبري في قوله تعالى: من 
ف 


قت د ع اک ا 21 
رٹ ون کات بُرِيدُ حر الدَنيَا تو 
يتا وما ل فى اة ين تيبب ©) 
[الشورى]: «يقول تعالى ذكره: من كان 
يريد بعمله الآخرة نزد له في حرثه؛ 
يقول: نزد له فى عمله الحسن» فنجعل 
له بالواحدة .عشرّاء إلى ما شاه رين من 
الزيادةء اوس كنت بريد له 
وء نَا يقول: ومن كان يريد بعمله 
الدنيا ولها يسعى لا للآخرة» نؤته منها 
ما قسمنا له منها وما لم فى الْآخْرَةَ ين 
َيب ل6 [الشورى]ء يقول: وليس 
لمن طلب بعمله الدنيا ولم يرد الله به 
في ثواب الله لأهل الأعمال التي 
(۳) أخرجه ابن جرير في تفسير (514/15) [دار هجرء 
طط« .La\ Y۲‏ 
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م 


أرادوه في الدنيا حظء وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل»0©. 
وقال ابن القيّم: «وأما الشرك في 
الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا 
ساحل له» وقلّ من ينجو منه؛ فمن أراد 
بعمله غير وجه الله ونوى شيئًا غير 
التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك 
في نيته وإرادته» والإخلاص أن 
يلصن لله في أفعاله وأقواله وإرادته 


و 


© الأقسام: 

ينقسم الشرك في النية والقصد إلى 

شرك أكيرة وذلك آن يشوی 
بأعماله الدنيا أو الرياء أو السمعة» إرادة 
كلية كأهل النفاق الخلص» ولم يقصد 
بها وجه الله والدار الآخرة» فهو مشرك 
الشرك الأكبرء قال الله تعالى: من كان 
EES‏ 
یی اس لك في الآيزة إلا الكاذٌ حيط 
تا صَكئُأ نا وکيل ٿا ڪاو يماو 
463 [هود]ء وهذا النوع من الشرك 
دقيق الأمر بالغ الخطورة. 

۲ - شرك أصغر: وذلك أن يقصد 
بالعمل الصالح نيل شيء من حظوظ 


(۱) تفسير الطبري .)٤4۱/۲۰(‏ 
(؟) الجواب الكافي (94). 


ر ر 
بريد 
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الدنيا الفانية؛ كمن يحج لأجل أخذ 
الخال أو يهاجر لدنيا يضيبها : أو امرأة 
يتزوجهاء أو يجاهد لأجل الغنيمة» 
5 كين 
ونحو د . 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: حالات من يريد 
الدنيا بعمله: 

١‏ - أن يقصد بالعمل الصالح نيل 
شىء من حظوظ الدنيا الفانية؛ كمن 
بج لأجل عد الال آي اجر لا 
يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد 
لأجل الغنيمة» ونحو ذلك. 

وهذا النوع قد ذكره بعض السلف في 
تفسير قوله تعالى: ن كن بريد الْحَيَرة 
لديا وزيا دوي للم أَعَسَلَهُمَ فبا وخر فبا 
ل يصون @4 [هود]. 

؟ - أن يقصد بعمله الصالح» من 
صدقة وصلاة وصلة رحم» وجه الله 
تعالى» إلا أنه لا يريد ثوابه فى الآخرة» 
ونما يته وقصذه آنا يكاب عليه فى 
السا » يحفظ ماله وتتميقة. أو حفظ أأهله 
وعياله» أو إدامة النعمة عليهم» ولا همة 
له في طلب الجنة والهرب من النار؛ فهذا 
يعطى ثواب عمله في الدنياء وليس له في 
(0) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي ۷١/١(‏ - 

۳) [دار الفكرء طا ١١١٤٠ه]ء‏ والجواب الكافي 

(94)» والواجبات المتحتمات المعرفة على كل 


مسلم »)1/1١(‏ وأصول الإيمان في ضوء الكتاب 
والستة .)۷۸/١(‏ 
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الآخرة نصيب» وهذا النوع ذكره ابن 
عباس وبا في تفسير الآية المتقدمة“. 

؟ -أن يعمل أعمالا صالحة ونيته 
رياء الناس لا طلبًا للثواب فى الآخرة» 
ونا القسم هو لطر الأشسامة ويدخل 
في ذلك المنافق» حيث نيته وقصده رياء 
الناس» ولا قصد له في ثواب الآخرة» 
كما قال تعالى: #إإنَّ الْمَكَفِقِينَ يعون 
أنه هو يعم ولا كَاما إل الكو 


ورس 2 


راون لتاس [النساء: .]٠٤١‏ 


وللرياء صور متنوعة في دخوله على 
العبادة وكل صورة لها حكم معين» ليس 
هذا موضع الكلام عنها . 

قال ابن رجب ب : «اعلم أن العمل 
لغير الله أقسام: فتارة يكون رياء محصًا؛ 
كحال المنافقين؛ كما قال تعالى: ودا 
اموا إل الصو اموا ْمَك رامو الاس 
السا وهذا الرياء المحض لا 
يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة 
والصيام» وقد يصدر في الصدقة أو 
الحج الواجب أو غيرهما من الأعمال 
الظاهرة أو التي يتعدى نفعها؛ فإن 
الإخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا 
يشك مسلم أنه حابط» وأن صاحبه 
يستحق المقت من الله والعقوبة» وتارة 


يكون العمل لله ويشاركه الرياء؛ فإن 


ف 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (177/195) [مؤسسة 
الرسالة» طا]. 


شرك النية والقضد 


شاركه من أصله؛ فالنصوص الصحيحة 
تدل على بطلانه» وأما إن كان العمل له 
وطرأ عليه نية الرياء؛ فإن كان خاطرًا ثم 
دفعه؛ فلا يضره بغير خلاف» وإن 
استرسل معه؛ فهل يحبط عمله أو لا 
فيجازى على أصل نيته؟ في ذلك 
اخعلافة بين العلماء من السلف» :قد 
حكاه الإمام أحمد وابن جرير» ورججحا 
أن عمله لا يبطل بذلك» وأنه يجازى 
بنيته الأولى» وهو مروي عن الحسن 
وغيره»”" . 

- المسألة الثانية: أداء العمل الصالح 
محبة له وتلذذا: 

إذا قعل العمد الأميون الحسحة 
- كالإحسان إلى ذوي الحاجات» والعفو 
عن أهل الجنايات» والوفاء بالعهد. 
والصدقة. وأداء الأمانة» ونحو ذلك من 
مكارم الأخلاق التي تكون في بني آدم - 
مي لها ا تلم ولا الي من 
الشركاء؛ بل لأجل هذه المحبة» لم يكن 
مذمومّاء ولا معاقبًاً. ولا يقال إن هذا 
عمله لغير الله» فيكون بمنزلة المرائي 
والمشرك» فذاك هو الشرك المذموم» 
وأما من فعلها لمجرد المحبة الفطرية» 
فليس بمشركء ولا هو أيضًا متقربًا بها 
إلى الله حتى يستحق عليها ثواب من 
عمل لله وعبده؛ بل قد يثيبه عليها بانواع 


0( جامع العلوم والحكم ۳۸/۲ ۳۹)ء وانظر: 
نواقض الإيمان الاعتقادية .)۲١٠/۲(‏ 


شرك النية والقصد 


من الثوابء إما بزيادة فيهاء وفي 
أمثالهاء فيتنعم بذلك في الدنيا. ولهذا 
كان الكافر يجزى على حسناته فى 
الدثياء وإن لم يتقرب بها إلى الله تعالى . 
وهذا معنى قول بعض السلف: طلبنا 
العلم لغير الله» فأبى أن يكون إلا لله. 
وقول الآخر لما قيل له: إنهم يطلبون 
الحديث بغير نية؟ فقال: طلبهم له نية؛ 
يعني : نفس طلبهم حسن ينفعهم '". 

- المسألة الغالغة: الارتزاق على 
أعمال البر: 

اختلف أهل العلم في حكم الارتزاق 
بأعمال البر: 

١‏ - فذهب بعضهم إلى أنه لا تصح 
الإجارة لأجل الطاعات» والأصل أن 
كل طاعة يختص بها المسلمء ولا تقع 
إلا قربة لفاعلهاء لا يجوز الاستئجار 
علبها""". وقالوا: والعبادة إثما كرون 
عبادة إذا ما قصد بها وجه الله فأما ما 
يقع مستحقًا بعقد إجارة أو جعالة» فلا 
كن ب 
(١)انظر:‏ جامع المسائل لابن تيمية (۰/ ۱۹۱ - ۲۹۸) 

[دار عالم الفوائدء طاء ١47١ه]ء‏ المستدرك على 


مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية )٠٠٤/۳(‏ 
[جمعه ورتبه: محمد بن قاسم» طا 418اها. 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)٥۲/۳١(‏ 
والشرح الكبير »)۳۷۸/٠١(‏ وحاشية ابن عابدين 
(ورلق ك5ه). 

() انظر: مجموع الفتاوى »)١۷ - ١١/۲١(‏ والفروع 
لابن مفلح (470/4). 


شرك النية والقصد 


EGOS 


۲ - وخالف آخرون فقالوا: إن من 
عمل لله وحده» وأخلص في عمله 
اطا فاه رلكيه باعل علي عملة 
جعلًا ومعلومًا يستعين به على العمل 
والدين؛ كالجعالات التي تجعل على 
أصمال الخيرء وكالمجاهد الذي يترتب 
على جهاده غنيمة أو رزق» وكالأوقاف 
لتي تجعل على المساجد والوظائف 
لديئية» فهذا لا يضره أخذه فى إيمان 
لعيد .وتوحيندهة لكرفة لع يرد يعمل 
لدنياء وإنما أراد الدين» وقصد أن 
يكون ما حصل له معيئًا على قيام الدين» 
ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية؛ 
كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءًا 
فا تسن بدن بالوظائف الدينية 
والتنيوية الافة . 

ولعلَّ الأظهر أن الارتزاق على أعمال 
البر لا يستحب» وإن قيل بجوازه؛ لأن 
العمل المعمول للدنيا ليس بعمل صالح 
في نفسهء إذا لم يقصد به إلا المال» 
فيكون من نوع المباحات» ومن أراد 
الدنيا بعمل الآخرة» فليس له في الآخرة 
من خلاق. 

مع التنبيه إلى أن الآخذ يجب أن 
ينظر في نيته وقصده» لكي يخرج من 


()انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد »)١548(‏ 
وانظر: مجموع الفتاوى »)۱٤/۲١‏ والمغني ا 
٠‏ ) وأخذ الأجرة على أعمال الطاعات 
والمعاصي .)۸٦ - ۸٥0(‏ 


شرك النية والقصد 


دائرة إرادة الدنياء وعليه أن يستحضر أن 
يكون المقصود الأول» والباعث المحرك 
هو ما عند الله تعالى» وأن ما يأتى من 
الدنيا فهو تبع وضمن» لآ أصبل 
9 
© الآخار: 

١‏ - إحباط العمل: 

أخبر الله تعالى أن من وقع في شرك 
النية والقضد» بحيث كان قصده ونيته 
بالعمل الصالح غير الله تعالى» أو أراد 
أن يثاب على ذلك في الدنياء فإن عمله 
يحبط ويبطل ولا يجازى عليه في 
الآخرة» كما قال تعالى: ©#وحيط ما 


رر ۸ 


صَنَعُوأ فيا بطل ما ڪان تمن ©4 


Es 


[هود] . 

۲ - تعجيل الثواب في الدنيا: 

فمن أراد بعمله الدنيا دون الآخرة» 
فإن الله تعالى يعجل له ثوابه في الدنيا 
كما قال الي من کان بريد الْحَيرة 
لديا وَرِنبَا وي إلتوع أَعَمَلَهُمَ فبا وهر ذا 
لا بض ©4 [هود] وأما في لي 
فليس له ثواب؛ لأنه لم يرد بذلك 
الآخرة إنما أراد به الدنيا وقد وفي إليه 
ما أراد. 1 

- الوعيد بالنار في الآخرة: 

حيث توعد الله من وقع منه ذلك 
١١)انظر:‏ مجلة الدراسات العقدية [العدد ٦ء‏ السنة 

الثالئة. 7 اه ص۸۱ - ۸۷]. 


شرك النية والقضد 


النوع من الشرك» بالوعيد بالنار في 
الآخرة» كما قال تعالى: اوليك َلَذبنَ 
کس لخ في ای إل اكا 2 
صََعُأ فا بطل تا كاوا يمن 3© 
[هود]» gS‏ 
بلغ به ذلك القصد الشرك الأكبر؛ 
كالمنافقين ونحوهم» وأما من لم يصل 
إلى ذلك فهو تحت مشيئة الله تعالى . 


ضع 


© الحكمة: 

لما كان الإخلاص هو حقيقة الدين» 
ومفتاح دعوة التو سين لا › 8 قال 
تعالى: ا ا 2 
َل حتفا [البيّنة]» وكان شرك النية 
والقصد على الضدٌ من ذلك؛ إذ إن 
يريد به الثواب فى الآخرة» جاءت 
النصوص بالزجر عنه وتحريمه» وبيان 
خطورته ليحذر المسلم فنة شد 

0018 
انر : 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - «إعانة المستفيد شرح كتاب 
التوحيد)» للفوزان. 

سير العغريز الحمينداة 
لسليمان بن عبد الله . 

«جا مع العلوم والحكم»» لابن 


ادكه 


(؟) الإخلاص والشرك الأصغر ٥(‏ -9). 


الشّرك في الأسماء والصفات 


٤‏ - «الجامع لأحكام القرآن»» 

ه ‏ «الجواب الكافي»ء لابن القيّم. 

جا لالشوة في القديم والحديث»» 
لذ کو ركرنا. 

«فتح المجيدا» لعبد الرحمن بن 
یی 

6 -«القول المفيد شرح كتاب 
التوحيد»» لابن عثيمين. 

49 مجلة «الدراسات العقدية» 
(العددان: ۲» و5). 


58 - لمجموع الفتاوى»» ين تيقية . 


8 الشرك في الأسماء والصفات 88 
© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الشين والراء 
والكاف أضلان» أحدهما يدل على 
مقارنة وخلاف انفراد» والآخر يدل على 
امتداد واستقامة» فالأول الشركة» هو أن 
يكر الشيء بين النين لا يفره به 
أحدهماء وكقال: شاركت فلانًا فى 
الشيء؟ إذا صرت شیک 5000 
فلانّاء إذا جعلته شريكًا لك وَجَمْعُ 
الشَّرِيكِ شرگاء» ويطلق الشرك على 
المعائي الآنية: 

د السقالطة» واتار" . 
)١(‏ مقاييس اللغة (۳/ 56؟). 
() انظر: المفردات للراغب .)55١(‏ 


م 


الشّرك في الأسماء والصفات 


لات ای ین ا 


اه انيب وال , 


© التعريف شرعًا: 
هنو أن بسي المخلوقين بأسداء 
مخعضة با تعالىة أو يمل العالق 
بالمخلوق أو المخلوق بالخالق . 
وقبل: «هو أن يجعل لله تعالى مماثلا 
فى شىء من الأسماء أو الصفات» أو 
بصق تعالى بشيء من ات ا 


© الحكم: 
تمثيل الله تعالى أو أسمائه وصفاته» 

أو تشبيه شيء منها بأسماء المخلوقين أو 

صفاتهم كما يصف اليهود الله تعالى 
المخلوقون؛ كو صفهم له بالعجز والفقر 
والبخل ونحو ذللقة وکا نهيت 

النصارى بعض المخلوقات ‏ كعيسى 82 - 

بالصفات الإلهية التى لا يتصف بها إلا 

الخالق لاء وكذلك بعض الجهمية 
الذين جعلوا صفات الخالق من جنس 
صفات المخلوقين» هذا كله شرك أكبر 

(”) انظر: النهاية في غريب الحديث :)١١54/1(‏ 
ولسان العرب (19/10). 

(5) انظر: لسان العرب .)٠٠١  49/19(‏ 

(5) انظر: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والشّئّة /١(‏ 
۳ [وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية 
السعوديةء ط١اء‏ ١47١ه]ء‏ وتيسير العزيز الحميد 
(/2017) [المكتب الإسلامي» طا ه٠؛اه].‏ 


(5) تسهيل العقيدة الإسلامية لابن جبرين )٠١٤(‏ [دار 
العصيمي» ط۲]. 


الشّرك في الأسماء والصفات 


7 


مخرج من ملة الإسلام؛ لما في ذلك من 
المخالفة الصريحة للنصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية ودلالتها القطعية على 
نفي المشابهة. ووجود الاث شتراك في 
مجرد اللفظ بين أسماء الخالق وصفاته 
وبين أسماء المخلوق وصفاته لا يلزم منه 
الاشتراك في حقيقة المعاني» فمن سمى 
غير الله باسم من أسماء الله تعالى معتقدًا 
اتصاف هذا المخلوق بما دلَّ عليه هذا 
الاسم مما اختص الله تعالى بف أو 
وصفه بصفة من صفات الله تعالى 
الخاضصة به فهو مشر فى الأسماء 
والصفات. ا 

وكذلك من وصف الله تعالى بشيء 
من صفات المخلوقين فهو مشرك في 
افا کت E‏ 

حقيقة هذا النوع من الشرك هي تمثيل 
الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق» 
وتسمية المخلوقين بأسمائة المختصة 
به #ة. وهذا كله من الشرك فى 
أسماء الله تعالى وصفاته؛ كين يسع له 
شريكا في أسمائه وصفاته التي لا تنبغي 
إل له شال كا حصف المقلرق 
بالواحد القهار أو بالكمال المطلقء أ 
بعلم الغيب» أو بالعلو على العرش» أو 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (/ ه*) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف» ط١١١٤١ه].‏ 


الشّرك في الأسماء والصفات 


تأنه رب السماوات والأرض أو بغير 
ذلك مما لا ينبغى إلا لله تعالى. 


© أقوال أهل العلم: 

قال نعيم بن حماد الخزاعي أنه : 
«من شبّه الله بخلقه فقد كفر» ومن أنكر 
ما وصف به نفسه فقد كفرء ولیس ما 
وصف الله به نفسه ولا رسوله 
ا 

وقال ابن عبد البر كُدَنْهُ: «وما غاب 
عق العيرة فاد يصفه درو العقول إل 
بخبر» ولا خبر فى صفات الله إلا ما 
وت شه به کی كقايه أأق عاي اسان 
رسوله كله فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه 
أو كباس أو ایل أو تفا فإنه وس 
كلك افو 2 ۽ وهو ا 00 
a‏ ر اسيع لِد 9©» 
وقال سليمان بن عبد الله «قوله : 
«ايلْحذرت ف اليد [الأعراف: :]18١‏ 
يشركون؛ أي: يشركون غيره في أسمائه ؛ 
كتسميتهم الصثم إِلْهّاء ويحتمل أن المراد 
الشرك فى العبادة؛ لأن أسماءه تعالى تدل 
على التوحيد» فالإشراك بغيره إلحاد في 
معاني أسمائه کل لا عيبا مع الإقوار 
بهاء كما كانوا يقرون بالله ويعبدون غيره» 


3 


SI 
. ر لله‎ 


#8 أورئ الذقبى فى العلو (۷١‏ [مكعية أضيؤاء 
السلف» طا 1417ه]ء وصحح الألباني إستاده 
في مختصره لكتاب الذهبي (187). 

(۴) التمهيد (۷/ )٠٤١‏ [وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب» /ا74اها. 


الشرك في الألوهية 


فهذا الاسم وحده أعظم الأدلة على 
التوحيد» فمن عبد غيره فقد ألحد فى هذا 
الاسمء وعلى هذا ب الاما : 
© الأقسام: 

ينقسم الشرك في الأسماء والصفات 
إلى قسمين: 

-١‏ تمثيل الخالق بالمخلوق أو 
المخلوق بالخالق. 

ا تة الوقن بأسنافة 
المختصة به لل . 

قال سليمان بن عبد الله : «الشرك فى 
توحيد الأسماء والصفات نوعان: ٠‏ 

احدهما: اتشبيه الخالق بالمشلرق؛ 
کمن يقول: يد کيدي» وسمع كسمعي» 
وبصر كبصري؛ واستواء کاستوائي» وهو 
شرك المشبهة: 

الثاني : اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة 
من أسماء الإله الحق» قال الله تعالى: 
وتو السا سی ادغو يبا وروا دن 
ودوت ف اسیو سيجرو ما کا 
يعون €6 [الأعراف]ء قال ابن عباس : 
يلودو ف أسْسَيوٍ4: ي شركون» 
وعته: سموا اللات فين الآلهة والعّق 
من العزيز»”" . 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد )311/١(‏ [المكتب الإسلامي» 
طا ١۰٤۱ه].‏ 

(9) تيسير العزيز الحميد (۲۸)ء وانظر في هذا التقسيم : 
الشرك أنواعه وأحكامه لماجد الشبالة [دار الإيمان» 
[e.0‏ 


الشرك في الألوهية 


53 المصادر والمراجع: 

١‏ - «إثبات صفة العلواء لابن 
قدامة. 

؟ - «أصول الإيمان فى ضوء الكتاب 
والسَنّةة: لنخبة من الا 

- «إعانة المستفيد بشرح كتاب 
التوحيد»» للفوزان. 

؛ - «التمهيد لشرح كتاب التوحيداء 
لصالح ال الشيخ . 

5 اتيسير العزيز الحميداء 
لسليمان بن عبد الله. 

” - «التوحيداء لابن خزيمة. 

۷- «جامع الرسائل)» لابن تيمية. 

۸ - «القواعد الكلية فى الأسماء 
والصفات»» لإبراهيم البريكات. 

4 امجموع الفتاوى». لابن تيمية. 

٠‏ - «مواقف الطوائف من توحيد 
امام والصفات»» للتميمي. 

الشرك ي الألوهية & 

© التعريف لغة: 

أما (الشرك) فقد قال ابن فارس: 
«الشين والراء والكاف أصلان» أحدهما 
يدل على مقارنة وخلاف انفراد» والآخر 
يدل على امتداد واستقامةء فالأول 
الشركة هو أن يكون الشىء بين اثنين لا 
قود به اهما رغال .فتاكت ا 
في الشيء» إذا صرت شريكه» وأشركت 


الشرك في الألوهية 


فلانًا؛ إذا جعلته شرا اف وَجَمْعٌ 
الشَّرِيكِ شرَكَاءُه ويطلق الشرك على 
المعانى الآتية: 

اس المقالظة» ایارک , 


اذ ای رو 


# د لضت وال , 
وأما (الألوهية) فهى مأخوذة من 
الات راكواه هة والرفة 
وألوهةة هبد ياد م قال ابن دة 
اأوالإلهة والألوة والالوهبة: 
ا 
العبادة) '. 


التعريف شرهًا: 

الشرك فى الألوهية: هو «أن يصرف 
العبد نوعًا أو فردًا من أفراد العبادة 
لغير الله . وهذا هو التعريف الراجح» 
ومن التعاريف القريبة لهذا التعريف ما 
يلي : 

: قال محمد بن عبد الوهاب كانه‎ -١ 
(هو: أن بلعو نومع الله غیره» أو يقصده‎ 
بغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله‎ 
بها؛ فمن صرف شيئًا من أنواع العبادة‎ 
.)٠٠١ /۳( مقاييس اللغة‎ )١( 

() انظر: المفردات للراغب .)48١(‏ 

(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث »)۱١٤٤/۲(‏ 
ولسان العرب (۹۹/۷) [دار صادرء ط۳]. 

(6) انظر: لسان العرب .)٠٠١ _ ٩۹/۷(‏ 

(0) القاموس المحيط )١147(‏ [مؤسسة الرسالةء ط۸]. 

(5) لسان العرب (554/117). 

(۷) النقنول:السديد 69) [وزارة الشوؤوة الإسلامية 

والدعوة والإرشادء السعودية» ١57١ه].‏ 


الشرك في الألوهية 


قير اة فق تكله .ركاه وإلهاء برأ 
مع الله غيره» أو يقصده بغير ذلك)”" . 

۲ - وقال سليمان بن عبد الله : «الشرك : 
تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في 
خصائص الإلهية؛ من ملك الضر والنفع» 
والعطاء والمنع» الذي يوجب تعلق 
الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع 
الماد كلا باه رحد 

“7ت وعرّفة ابن غاشور بقوله: لإشراك 
غير الله مع الله في اعتقاد الإلهية» وفي 
الماد" : 

5 - وقيل: هو تسوية غير الله بالله في 
شي من داقن الألرفةة اها 
والذبح» والايعفاقةة وت رك : 


2 الحكم: 

الشرك في الألوهية هو أعظم 
المحرمات» وأكبر الكبائر» كما قال بل : 
«أكبر الكبائرء الاشراك بالله)”"©, إلا أن 
الشرك في الألوهية ليس على درجة 
واحدة في التتجريم؛ إذ إن منه ما هو 
مخرج من ملة الإسلام؛ كمن يدعو 


(8) عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب للعبود (۲/ 07١‏ . 

(9) تيسير العزيز الحميد )41١(‏ [المكتب الإسلامي» 
طى 6٠١5١هز]. ١‏ 

. 07739 /1( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: أصول الإيمان (۷۳) [وزارة الشؤون 
الإسلامية.» ١517١ه].‏ 

)١١(‏ أخرجه البخاري (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين 
وقتالهم» رقم 1919) واللفظ له» ومسلم (كتاب 
الإيمان» رقم ۸۷). 


الشرك في الألوهية 


۶ 


مع الله غيره» أو يقصده بغير ذلك من 
أنواع العبادة التي أمر الله بها؛ فمن 
من أنواع العبادة لغير الله فقد 
اده ركه وا2 وأشرك مع الله غيره» 
وهذا كفر أكبرء لا يغفره الله تعالى لمن 
مات عليه» وصاحبه مخلد في النار» قال 
تعالى: نه ن يشر ا 2 
عقو اة وما لار ونا اليرت من 
مسار ©4 [المائدة] . 

ومنه ما لا يصل إلى الخروج من ملة 
الإسلام» وإنما هو دون ذلك؛ كيسير 
الرياء» وتعليق التمائم» ونحو ذلك“ 


صرف شيئًا 


السرك في الألوهية: صرف ما هو من 
خصائص الألوهية لغير الله تعالى» 
فالمشرك في الألوهية سوّى غير الله بالله 
في استحقاق العبادة . 

ومين ذلك أن يعبد المخلوق كما 
يعبد الله أو يعظمه كما يعظم الله أو 
يقبزك: له انوع من خصائص الإلهية»: آذ 
أن يتخذ من دون الله ذا يحبه كما 
يععب الف أو يخشله هة الله 
ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه 
ويرغب إليه ويتوكل عليه» أو يطيعه في 
معصية الله أو يتبعه على غير مرضاة الله 
وغير ذلك" وهذا أعظم الظلمء قال 
)١(‏ انظر: القول السديد (03). 
() انظر: مجموع الفتاوى )١45/19(‏ [مجمع الملك 


E <V Bz 
A ود‎ 


الشرك في الألوهية 


تعالى : «إك افك َف ع @4 


[لقمان]. 


لشي من أتصكار ©4 [المائدة]ء 
وقال تعالى: و أَتْرَوٌاْ لَحِطَ عَتَهُر ما 
انوأ تلود 4 [الأنعام]ء وقال تعالى: 
لن أله لا َير أن شرك پو وير ما دون 
ذلك لسن 455 [النساء: 48]. وغيرها 
من الآيات. 


ومن الستّة قول النبي كَلِِ: «ألا أنبئكم 
بأكير الكبائر؟ قلخا لع 5 رسول الله» 
قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين)""© 
وعن جابر ذَنِ قال: أتى النبي بل 
وجل فقال: ا وښول الله فا 
الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك 
بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات يشرك 
بالله شيئًا دخل النار)”؟'. وفي حديث 
وفد عبد القيس أن النبي بي قال لهم: 
«آمركم بأربع» وأنهاكم عن أربع: 
اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء وأقيموا 
فهد لطباعة المصحف]ء ومدارج السالكين )058/١1(‏ 
[دار الكتب العلميةء طاء ١١٠٤٠ه]ء‏ وأعلام السُنَّه 
لحافظ الحكمي )٤١(‏ [دار أحدء القاهرة» طاء 
٥‏ ها» وتفسير السعدي (1!79) [مؤسسة 
الرسالة» طا ۳١٤١ها.‏ 
() أخرجه البخاري (كتاب الشهادات» رقم »)٠٠٠٤١‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم ۸۷). 
() أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)٩۳‏ 


الشرك في الألوهية 


الصلاة» وآتوا الزكاة» وصوموا رمضان» 
وأعطوا الخمس من الغنائم» وأنهاكم عن 
أربع : عن الدباء» والحنتم» والمزفت» 
والنقير» الحد د 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن عبد البر كأَنْهُ: «الوثن 
الصنمء وهو الصورة من ذهب كان أو 
من فضة أو غير ذلك من التمثال» وكل 
ما يعبد من دون الله فهو وثن صنمًا كان 
أو غير صنم» وكانت العرب تصلي إلى 
على أمته أن تصنع كما صنع بعض من 
مضى من الأمم» كانوا إذا مات لهم نبي 
عكفوا حول قبره كما بتع بالصنمء 
فقال مل : «اللْهُمَ لا تجعل قبري و“ 
يصلّى إليه ويسجد نحوه ويعبد» فقد 
وكان رسول الله له يحذر أصضصحابة 
وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله 
الذين صلّوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها 
قيلة ومسجذاء كما صبعت الوقكية 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 5759) من 

حديث ابن عباس» ومسلم (كتاب الإيمانء رقم 

۸ من حديث أبي سعيدء واللفظ له. 


(؟) أخرجه أحمد )١٠١ /١۲(‏ [مؤسسة الرسالةء طا]ء 


من حديث أبي هريرة َه . وقال الهيشمي : 
إسحاق بن أبي إسرائيل» وفيه كلام لوقفه في 
القرآن» وبقية رجاله ثقات». مجمع الزوائد (5/5) 
[مكتبة القدسي]ء وصحّححه الألباذ تاكن أحكام 
الجنائز (1117) [المكتب الإسلامي» ط٤].‏ 


الشرك في الألوهية 


بوه التي كانوا يسجدون إليها 
ويعظمونهاء وذلك الشرك الأكبر» فكان 
النبي 4 يخبرهم بما في ذلك من 
سخط الله وغضبه» وأنه مما لا يرضاه 
خشية عليهم امتثال طرقهم)”"© 

وقال ابن عقيل كَنْهُ: 
التكاليف على الجهال والضغام عدلوا 
عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع 
وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم 
يدخلوا بها تحت أمر غيرهم» وهم كفار 
عندي بهذه الأوضاع»› مثل تعظيم القبور 
وإكرامها بما نهى الشرع عنه من إيقاد 
النيران وتقبيلها وتخليفها وخطاب الموتى 
بالألواح وكتب الرقاع فيها: يا مولاي 
افعل بی كذا وكذاء وأخذ التراب تبرگاء 
وإقاضية. الطب على القيوزنة. وش الرعنا 
إليهاء وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء 


0 
بمن عبد اللات والعزى» 


وقال ابن القيّم 5 كانه : : فمن تعاظم 
وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح 
والتعظيم والخضوع والرجاء» وتعليق 
اللقلب بهو رتا ورجاء:والسجياء 
واستعانة» فقد تشبّه بالله ونازعه في 
ربوبيته وإلهيته» وهو حقيق بأن يهينه غاية 
المراة» ويذله غائة اذل ويجعله تحت 


الها صت 


(۳) التمهيد (5/ 15) [وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب» 1ا78١اه].‏ 

(5) تلبيس إبليس (۳۸۷) [دار القلم]ء وانظر: إغاثة 
اللهفان لابن القيم /١(‏ 198). 


الشرك في الألوهية الي الشرك في الألوهية 
افا 


أقدام اق 


© المسائل المتعلقة: 

هبالمسألة الأوؤلى: أسبات شرك 
الألوهية : 

لظهور الشرك بالله تعالى ‏ قديمًا 
وحديئًا - أسباب كثيرة ومتنوعة. وأهمها 
ما يلي : 

١‏ العُلوّ في الصالحين: 

ويكون بتنزيلهم منزلة فوق منزلتهم 
فيصرف لهم شيء من حقوق الله وهذا 
الأمر جلي وواضح يبينه أصل الشرك 
الذي حدث لقوم نوح وإبراهيم نل 
ولهذا سد الرسول ييو هذا الطريق. 

" - تقليد الآباء والأجداد: 

يعد تقليد الآباء والأجداد والععصب 
لما كانوا عليه من الضلال» من أعظم 
أسباب الشرك بالله تعالى» فقد قحك 
المشركون بهذه الشبهة» وقابلوا بها 
الرسل نه في دعوتهم لهم إلى 
توحيد الله» كما قال تعالى: ولك 

ا 


سلتا ين كَبْلِكَ فى يتر ٿن لذِرٍ 
وور رت 20 و ده a E et‏ ب 
مثرثوها إِنَا ودا ٤اا‏ ع امَو وَِنَا ع 
َاترهم مُقَتَدُوتَ )4 [الزخرف]. 

٣‏ تصوير المجسمات وذوات 
الأرواح : 

العصويس سيت من أسبات الشرك 
ووسيلكة إلى انيرك الى سى اة 


.]ه١5١148 [دار المعرفةء طاء‎ )۱١۷( الجواب الكافى‎ )١( 


التوحيد» كما حدث لقوم نوح لَمَا صوّروا 
صور الصالحين ونصبوها في مجالسهم 
وآل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من 
دون الله فأوَّلُ شرك حصل في الأرض 
كان بسب الصون وسيب التصبوير. 

ولخطر التصوير وعظم جرم فاعله 
وردت النصوص الشرعية بتحريمه. 

٤‏ - الجهل بالدين: 

فالجهل أحد أسباب حصول كثير من 
صور الشرك عند بعض المسلمين» فهو آفة 
خطيرة» وداء عظيم» يحجب عن معرفة 
الحق» ويبعد عن سنن الهدى» ويؤدي إلى 
الضلال» ويوقع 7 المخالفات المتعددة. 

ه أحاديث موضوعة وقصص 
مكذوبة ينشرها عباد القبور. 

5" إغواء الشيطان للجهال» حيث 
يكلمهم عند القبور أو يتصور لهم بصورة 
الميت» ويحدثهم بأشياء فيظن الجهال 
أن هذا هو الميت وأنه يحقق لهم 
أغراضهه”"' . 

- المسألة الثانية: أصل الشرك في 
العبادة وبدء ظهوره: 

١‏ - بدء ظهور الشرك على وجه 
الأرض: 

لما أهبط الله آدم #4 وزوجته حواء 
() انظر: تفسير الطبري )141١/75(‏ [دار الفكر]ء 

ومجموع الفتاوى (۱۷/ ۹۷٤)ء‏ وكتاب التوحيد مع 


شرحه تيسير العزيز الحميد )٠١(‏ [المكتب 
الإسلامي» ط1]. 


الشرك في الألوهية ۹ 


إلى الأرض» هبطا على التوحيد ونشأت 
على للك دريتهما» واستمر الأمر على 
ذلك عشرة 1 

ثم حدث الشرك بعد ذلك في قوم 
نوح 4ء حيث أظهروا الغلو في 
صالحيهم وعبادهم» حتى انتهى بهم ذلك 
إلى عبادتهم من دون الله تعالى» 
فأرسل الله إليهم نوخا #4#؛ لدعوتهم 
إلى توحيد اله» فكان أول رسول بعث 
لمقاومة الشرك بالله والدعوة إلى عبادة الله 
تعالى وتوحيده. 

ثم حدث الشرك بعد ذلك في قوم 
مرد 2 .ثم ترم ماج 4# ثم قوم 
إبراهيم #4 ثم توالى ذلك في الأمم 
والأقوام بعد ذلك» فكلما حدث 
الانحراف عن التوحيد الذي جاء به نبي 
من الأنبياء ## أرسل الله إليهم من 
يدعوهم إلى التوحيد» وعبادة الله 
تعالى: وتيك عبادة غير اله كما قال 
#قعالى : رد بنا و ف ڪل او يرلا 
أن اعدو الله ولعتنبوا أطت ينهم 
ن هَدَى ا له سهم د 
الس [النحل: ١۳]ء‏ وقد تتابع ذلك 
الضلال والانحراف إلى أن حدث عند 
العرب. 

- بدء ظهور الشرك عند العرب: 

كانت العرب على دين أبيهم 
(١)انظر:‏ تفسير الطبري (5/ 8/!ا؟)2 وإغاثة اللهفان (؟/ 

4 [دار المعرفة» بيروت]. 


WIE 


ار الشرك في الألوهية 
ا 


إبراهيم 44 فكانوا على الحنيفية» 
موحدين لله تعالی» معظمين لشعائر دينه» 
إلى أن عدت الفثرة بين العرب ونور 
لنبوة» واندرس الالو ونسربت الوثنية 
إلى قبائل العرب» وانتشرت بينهم عبادة 
لأصنام» وتنافسوا في عبادتهاء ففارقوا 
دين إبراهيم 44 وإن كانوا ينتسبون إلى 
ذلك» وقد بقيت معهم بقايا من 


وكان سبب ذلك هو عمرو بن لحي 
لخزاعي» وما جلبه للعرب من أصنام» 
حتى غيّر دين إبراهيم وابنه 
إسماعيل فك ولذا رآه النبي كله يجر 
أمعاءه في النار» كما ورد ذلك في 
حديث أبي هريرة ذه أنه لل قال: 
ارأيت عمرو بن عامر الخزاعيّ يَجرٌ 
قُضْبه في 
ایا 

۳ بدء ظهور الشرك عند المسلمين: 

لما انتشر الشرك والخرافة بين قبائل 
العرب» وإشقدت ظلمة الجهل 
والضلال» بعث الله محمد باي لطمس 
معالم الشرك والوثنية» وحماية حمى 
التوحيد» فبلغ بلا أكمل البلاغ» وكسر 
الأصنام بيده» وتبعه أصحابه وإ في 


الثارء وكان أول من سيب 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم 2)457 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
.(Ao‏ 

(*) انظر: مجموع الفتاوى .)٤٦۱/١۷(‏ 


الشرك في الألوهية 


هدم معاقل الشرك» حتى زال ما كان 
منتشرًا بين قبائل العرب من عبادة 
الأصنام» وظهرت دعوة التوحيد الصافية» 
إلا أن هذه الوثنية» لم تلبث أن ظهرت 
بك لاف كد تحن الوسلمية » جيف 
وقعوا فيما أخبر عنه يي بقوله: «لتتبعن 
سنن من قبلکم » شبرًا بشبر». 

وكان أول من أظهر الشرك» وفتح 
بابه عند | لمسلمين فرقة الشيعة» حيث 
المشاهد والدعاء عندها'". ثم انتقل 
ذلك إلى بعض جهلة المسلمين من 
الصوفية القبورية وغيرهم» حتى عظمت 
المصيبة بظهور الشركة وانتشار المشاهد 
وتعظيمها في كثير من بلدان المسلمين» 
دوزت الله تال : 


3 الفروق: 

الفرق بين شرك الألوهية وشرك 
الربوبية : 

١‏ - أن وقوع الشرك في الألوهية إنما 
يكون فيما يتعلق بالعباد من أفعال 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياءء رقم 


.)5339 ومسلم (كتاب العلمء رقم‎ ) ٩ 

.)1537- 171 /11( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۳) انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ 
الفوزان )۱۸١/١(‏ [الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة 
.La\éYY «f‏ 


OA 


الشرك في الألوهية 


كالذبح والنذر ونحوهماء وأما الشرك في 
الربوبية فيقع فيما يتعلق بأفعال الله تعالى 
كالخلق والرزق ونحوهما. 

#ببالتشرلة فى الالوعية متف حن 
للشرك في الربوبية» والشرك في الربوبية 
مستلزم للشرك في الألوهية» فبينهما 
تضمن واستلزام . 

*- أن وقوع الشرك في الألوهية هو 
أصل انحراف بني آدم؛ حيث كثر الانحراف 
فيه» بخلاف الشرك في الربوبية . 

5 - أن شرك الألوهية هو موضوع 
دعوة الرسل #؛ فإنهم أرسلوا بالدعوة 
إلى توحيد الألوهية» والنذارة من الشرك 
في هذا الباب. 
5© الآثار: 

١‏ - الشرك الأكبر في الألوهية مخرج 
من ملة الإسلام. 

آنه موجب للعلوه فى الخار 
والحرمان من الجنة. 1 

أله كبر الكبائر وأعظم ما نهى الله 

4 - أنه محبط لجميع الأعمال. 

د أنه يفرق الآمة ويمزقها. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ تك لأصول الإيمان فى ضوء الکتاب 
والسّنَّهَا لنخبة من الماع 


.)٤۷٤/۱( معارج القبول‎ )٤( 


الشرك في الربوبية 
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۲ «الفتاوى الكبرى)» لابن تيمية. 

۳ - «معارج القبول»» لحافظ حكمى. 

٤‏ - «مدارج السالكين»» لابن القيّم. 

فاد «جامع الرسائل»» اين تيمية . 

5 - «القول السديد)» للسعدي. 

ا «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 

۸ اتيسير العزير الحمينداة 
لسليمان بن عبد الله. 

قاد الشيرك فى القديم والحديث»» 
لأبي بكر زكريا. 


الشرك في الربوبية 
© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: الث لك والراء 
والكاف أصلان» أحدهما يدل على 
مقارنة وخلاف انفراد» والآخر يدل على 
امتداد واستقامة» فالأول: الشركة هو أن 
يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به 
أحدهماء ويقال: شاركت فلانًا فى 
الشيء؛ إذا صرت شريكه» وأشركت 
فلاناء» إذا جعلتة شريكًا لك وَجَمْعْ 
الريك شرا ,ومظطلق الشدرلة.هلى 
المعانى الآنية: 

. المخالطة» والمشاركة"‎ > ١ 

ات السوية ن ل 
)١(‏ مقاييس اللغة (۳/ .)٠٠٠‏ 
(۲) انظر: المفردات للراغب .)40١(‏ 


(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث 2)١١54/1(‏ 
ولسان العرب (۹۹/۷). 


4 VTE 


الشرك في الربوبية 


#ان النصيت واا : 


© التعريف شرهًا: 

هو صرف شيء من خصائص 
الربوبية لله ج إلى غيره. ولعل هذا هو 
التعريف الأنسب. 

ومما يشهد له من تعريفات العلماء ما 
يلي : 

١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية که 
هو: «إثبات فاعل مستقل غير الله؛ كمن 
يجعل الحيواة سعقاد بإحداث فعله» 
ويجعل الكواكب» أو الأجسام الطبيعية» 
أو العقول» أو النفوس» أو الملائكة» 
أو غير ذلك مستقلًا بشيء من الإحداث» 
فهؤلاء حقيقة قولهم تعطيل الحوادث عن 
الفاعل» . 

۲ - وقال الشيخ حافظ الحكمي كأنه: 
«هو اعتقاد متصرف مع الله كن في أي 
شيء من تدبير الكون؛: من إيجاد أو 
عا أ سياه أو إفاتة الى جلت شيو آنا 
دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية» 
أو اعتقاد منازع له في شيء من 
مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب 
والعظمة والكبرياء وتخو ذلك" . 

۳ - وقيل: ١هو‏ تسوية غير الله بالله 


0 انظرة' لسان. العرب:(۷/ :)١ 1. ٩۹‏ 

(5) درء التعارض (۷/ )۳۹١‏ [جامعة الإمام» ط۲]. 

() أعلام السّنَّة المنشورة )١4(‏ [وزارة الشؤون 
الإسلامية» المملكة العربية السعودية» ط؟» 
17ه]. 


الشّرك في الربوبية 


فيما هو من خصائص الربوبية» أو نسبة 

مها إلى کبیا الها وانرزق» 
والإايجاد». والإفاقة» والعدبير لهذا 
الكون» وتحو ذلاق#؟. 


7 الحكم: 

الشرك في الربوبية هو أعظم 
المحرمات» وأكبر الكبائر» كما قال بل : 
«أكبر الكبائر الاشراك بالله)0', إلا أن 
الشرك في الربوبية ليس على درجة واحدة 
ملة الإسلام؛ كمن اعتقد أن مع الله 
متصرفًا في تدبير الكون أو غير ذلك من 
معاني الربوبية» وهذا بلا شك هو أعظم 
الذنوب على الإطلاق. ومنه ما لا يصل 
إلى الخروج من ملة الإسلام» وإنما هو 
دون ذلك» مثل شرك الألفاظ؛ كقول 
الإنسسات: لولا آله بوانت نولا الك 
وفلان» وقوله: ها ناء الله وشنقت: 
وكذللك الحلف بغير ارما افيه ااك , 
)١(‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسٌّنَّة /١(‏ /) 

[وزارة الشؤون الإسلامية» المملكة العربية 

السعودية» ط١اء‏ ١475١ها.‏ 
() أخرجه البخاري (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين 


وقتالهم» رقم 1919) واللفظ له» ومسلم (كتاب 
الإيمانء رقم ۸۷). 

(۳) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد )٠٠١١/١(‏ 
[دار ابن الجوزي» ط؟. 474١ه]ء‏ وحاشية كتاب 
التوحيد لابن قاسم (۷۸) [ط۳» 8٠4١ها]ء‏ والتمهيد 
لشرح كتاب التوحيد ٩٤(‏ - 10) [دار التوحيد» 
طا ٤۲اه‏ وشرح فتح المجيد للغنيمان 
(الدرس الثاني). 


الشّرك في الربوبية 


© الحقيقة: 

الشرك في الربوبية هو أحد أقسام 
الشرك الأكبرء وهو شرك يتعلق 
بذات الله كّ» وهو صرف خصائص 
الربوبية كلهاء أو بعضها لغير الله وبق 
أو تعطيله كك عنها بالكلية*“» 
أعظم الظلم» قال تعالى: إت ارك 
لَطْلدٌ عطي 407 القمان]. 

© الأدلة: 

قال تغخالى: 5 5 حدق 7 أ 
ررکم 2 ن المي لض لا إله إلا هو 
کاک کے © [فاطر]ء وقال 
سبحانه: ل ادعو أل رَعَمْ سن دون 


ا لا نطو تقال رز ف التَكوت 
ا یی لاز وما لم بها ين شرك ونا 


ل م ن طهر 469 اسباأئء قل مَن 
يرقم من السَمك وَالْدرْضٍ 59 يَمْلِكَ َلسّمْعٌ 
والابصر وس مج الى من ليت وح 
ألمت يت ا وَمَن 2 لذ 2 س سَيفولون 


اه ر قل أفلا تنو )4 [يونس]ء 3 


ETT‏ لا 
له مع أ [النمل: 0114 إلى 
غير ذلك من الآيات. 
ومن الستة قوله النبي بلا : «ألا أنبتكم 
بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله» 
قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين)0© 


وال وله 


)٤(‏ انظر: المفيد في مهمات التوحيد )١١1(‏ [دار 
الإعلام» طا ؟417اها]. 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الشهادات» رقم 5104؟)) = 


الشرك في الربوبية 


الشرك فى الربوبية 3 
لشرك في الربو A‏ 


وعن جابر ذه قال: أتى النبي كَل 
وبل فقا واالوسيولة اه ها 
الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك 
بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات يشرك 
بالله شيئًا دخل النار”''. وفي حديث 
وفد عبد القيس أن النبي كي قال لهم: 
«آمركم بأربع» وأنهاكم عن أربع: 
اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء وأقيموا 
الصلاة» وآتوا الزكاة» وصوموا رمضان» 
وأعطوا الخمس من الغنائم» وأنهاكم عن 
أربع : عن الدباء» والحنتم» والمزفت» 
والنقير» الحديث" . 


3 أقوال أهل العلم: 
اك شيع الام ابن تيمية - ا 
معنی شوك الربوبية : «أن يجعل لغيره 
معه تدبيرًا ماء كما قال سبحانه: ظثلٍ 
أدعوأ أت َعَمَمْ س دون ا 3 يڪو 
قال در كك لسوت E‏ رض وم 
فيهمًا من شرل وما له منهم ين هر 
© أسبا]» قبن انه أنهم لا 
باکر ف رة أسكتلالة» .ولك يسركونه فى 
شىء من ذلك» ولا يعينونه على ملکه» 
ومن لم يكن مالگًا ولا شریگًا ولا 
عونّاء فقد انقطعت علاقته»" . 
= ومسلم (كتاب الإيمان» رقم ۸۷). 
(۱) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 4 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 47794) من 
حديث ابن عباس» ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 


) من حديث أبي سعيدء واللفظ له. 
زازق اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ )۱۹١‏ [طاء ° .La\‏ 


- وقال ابن القيّم كه : «الشرك 
شركان؛ شرك يعتعلق بذات المغبود 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» وشرك في 
عبادته ومعاملته» وإن كان صاحبه يعتقد 
أنه سبحانه لا شريك له في ذاته» ولا 
في صفاته» ولا في أفعاله. والشرك 
الأول نوعان: 


أحدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح 
أنواع الشرك؛ كشرك فرعون إذ قال: 
ربا رب اليب ©4 [الشعرء] 
فالشرك والتعطيل متلازمان» فكل مشرك 
معطل» وكل معطل مشركء لکن لا 
يستلزم أصل التعطيل؛ بل قد يكون 
المشرك مقرًا بالخالق سبحانه وصفاته» 
ولكن عطل حق التوحيد» وأصل 
الشرك وقاعدته التي ترجع إليها هو 
التعطيل؛ وهو ثلاثة أقسام: تعطيل 
المصنوع عن صانعه وخالقه» وتعطيل 
الصانع سبحانه عن كماله المقدس؛ 
بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله» وتعطيل 
معاملته عما يجب على العبد من حقيقة 
التوحيد» ومن هذا شرك طائفة أهل 
وحدة الوجود الذين يقولون: ما ت 
خالق ومخلوقء ويقولون: ها هنا 
شيئان؟ بل الحق المنزه هو عين الخلق 
المشبه» ومته شرك الملاحدة القائلين 
بقدم العالم وأبدیته“ 


(4) الجواب الكافي .)۹١(‏ 


الشرك في الربوبية 


- وقال ابن أبى العز الحنفي: «فلما 
كان هذا الشرك في الربوبية موجودًا في 
القاين + بين القرآن بطلانه» كما في قوله 
تعالينة عونا اد أذ ون ل ا كات 
مَك من إل إن لَب کل يكم يما حل 
و 0 4 عض [المؤمنون: .]91١‏ 
فتأمل هذا البرهان الباهر» بهذا اللفظ 
الوصجير الظاهرة فإن الإله الحق لا بد أن 
تخو خالقًا قاعلا يوصل إلى عابده 
النفع ويدفع عنه الضر» فلو كان معه 
سبحانه إله آخر يشركه في ملکه» لكان له 
خلق وفعل» وحينئذ فلا يرضى تلك 
الشركة بل إن قدر على قهر ذلك 
الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه 
فعل» وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه 
وذهب بذلك الخلق» كما ينفرد ملوك 


© الأقسام: 

الشرك في الربوبية ينقسم إلى 
قسمين: 

| .شرك التعطيل: 

وهو أقبح الأقسام وأعظمها جرمًا 
وأخبثهاء وهو شرك فرعون الذي 
قال: جنا نك کم بن كد نف > 
[القصص: ۳۸]» ومنه شرك الملاحدة 
القائلين بقدم العالم وأبديعه: وَأن الحياة 


)١(‏ شرح الطحاوية (۳۷ - ۳۸) [وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف» طاء 1518١ه].‏ 


الشرك في الربوبية 


مادة» فلا يوجد خالقء ولا توجد 
إعادة» ولا توجد جنة ولا نار» يكفرون 
بالله چ وينكرون وجوده» فهم 
واقعون في الشرك الأعظم» وهم في 
الواقع لم يستعملوا عقولهم» ولا ما 
حولهم من الآيات» ولم يتفكروا في 
أنفسهم . 

ومح الاق شرك اض جاب وخاد 
الوجرةة الذين جعلوا الله هو اتوجرد 
كله . 

" - شرك من جعل مع الله ربًا: 

كفغل التصازى اللين قالوا: 
لييح برك ألو [العوبة: ١٣]ء‏ 
وكذلك اليهود الذين قالوا: «#عيَرٌ أبن 
أله [التوبة: 0]. 


ونه شزك: السجومن الذي جعللؤا 
التصرف إلى إلهين: إله الظلمة وإله 
التورة وقالواة إن الآله المحهود امود 
هو إِلّه النور» فهو الخير الذي يحب 
الخير ويأمر به ويريده؛ ولهذا يعبدون 
الان لقا هي أصل النور عندهم» وهذا 
شرك فن الربوبية. 

ومنه شرك القدرية الزاعمين أن 
الإنباقة يخلق فطل والتقلق إا عو مها 
اختص الله به قال تعالى: لوال سلف 
وَمَا ملو )4 [الصافات]. 

وأفعال العباد لا يخرجها شيء من 


الشريعة 
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وينقسم باعتبار كونه أصغر وأكبر إلى 
قسمين: 

أت الا کر 

وهو مخرج من ملة الإسلام؛ كمن 
اعتقد أن مع الله متصرفا في تدبير الكون 
أو غير ذلك من معاني الربوبية» وهذا 
بلا شك هو أعظم الذنوب على 
الإطلاق . 

ب - الأصغر: 

وهو غير مخرج من ملة الإسلام» مثل 
شرك الألفاظ؛ كقول الإنسان: لولا الله 
وأنت» لولا الله وفلان» وقوله: ما 
شاء الله وشئت» وكذلك الحلف بغير الله 
وما أشبه ذلك؛ فإن هذا شرك فى 
الربوبية» وقد يكون هذا شرگا أكبر على 
حسب ما يقوم في قلب القائل وعقيدته» 
فهذا الشرك في الربوبية'" . 
ê‏ --_ 


ب افقرك الاک في الربوبية مخرج 
a f‏ موجب للخلود في النار 


والحرمان من الجنة. 
۳ - أنه أكبر الكبائر وأعظم ما نهى الله 
تعالى عنه. 
٤‏ - أنه محبط لجميع الأعمال. 
ه ‏ أنه يفرق الأمة ويمزقها. 


)١(‏ انظر: تجريد التوحيد »)۲١(‏ وشرح فتح المجيد 
للغنيمان (الدرس الثاني)ء وانظر: أعلام السَُّنَّة 


المنشورة (۸5). 


الشريعة 


:8 ییو رادید 
- «أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
وال لنخبة من العلماء. 
۲ «الفتاوى الكبرى)» لابن تيمية. 
- «معارج القبول»» لحافظ الحكمي . 
٤‏ - «مدارج السالكين»» لابن القيّم . 
لے «جامع الرسائل»» لابن تيمية. 
5" «القول السديد»ء للسعدي. 
۷- لمجموع الفتاوى»)» لابن تيمية. 
اك اتسر العرية الخميدة 
لسليمان بن عبد الله. 
4 «الشرك في القديم والحديث»» 
لأبي بكر زكريا. 


8 الشريعة 53 


© التعريف لغة: 

الشريعة فى اللغة: يدور معناها على 
الوضوح» والانفتاح بامتداد واتساعء 
يقول ابن فارس: «الشين والراء والعين 
أصلّ واحد» وهو شيء يَفتح في امتداد 
يكون فيه» من ذلك الشريعة» وهي مّورد 
الشاربة الماء. واشتق من ذلك الصّرْعة 
ف الدين» والخر عة“ . 

ويقول الأزهري: «شَرّع: بين 
وأوضح» والشّريعة في كلام العرب: 
المَشْرعة التي يَشْرعها الناس» فيشربون 
منها ويستقون» والعرب لا تسميها شريعة 


(۲) مقاييس اللغة (۳/ 577) [دار الجيل» طا ١١51١ه].‏ 


الشريعة 


حتى يكون الماء عِدَّا لا انقطاع له» 
ويكون ظاهرًا معيئًا لا يُستقى منه بالرّشاء 
وبها سمي ما شرع الله للعباد شريعة» . 


© التعريف شرعًا: 

لفظ الشريعة يراد به عدة معان: 

الأول: أن الشريعة لفظ يشمل العقائد 
والأعمال» قال ابن تيمية: «وكذلك اسم 
الشريعة والشرع والشرعة» فإنه ينتظم كل 
ما شيرعة الله ن الحقائن والأعمال» . 
وقال ابن الأثير عن الشريعة: «وهو ما 
شرع الله لعباده من الدين؛ أ سنه لهم 
وافترضه عليهم)”" . 

العانى؟ أن الشريحة يراد بها .فته 
الأحكام» يقول شيخ الإسلام: «الشريعة 
هي الأمر والنهي» والحلال والحرام» 
والف راقن والحدود» والشفق 
والأحكام”. وقال الجرجاني: 
«الشريعة هي الاقتمار بالتزام العبودية» 
وقيل: الشريعة هي الطريق في التين» . 

القالف: أن الشريعة هى : العقايه 
الى يعندها أعل اله مق الاإيمات : 
وعلى هذا المعنى سمّى الآجري كتابه 
)١(‏ تهذيب اللغة )415/١(‏ [الدار المصرية للتأليف]. 
(؟) مجموع الفتاوى (07/19) [مكتبة النهضة الحديثةء 

4 اها. 
(©) النهاية في غريب الحديث )51٠/5(‏ [دار إحياء 

التراث العربي]. 
)6( مجموع الفتاوى (۳/ 7"51). 


(5) التعريفات )١517(‏ [عالم الكتبء طا ۷١١١٤٠ه].‏ 
0( مجموع الفتاوى .)0٠5/19(‏ 


الشريعة 


الشريعة» وكذا ابن بطة فى كتابه الإبانة 
عن شريعة الفرقة الناجية. ٠‏ 

فالشريعة تشمل العقائد والأعمال» وقد 
تطلق على العمل وحده» أو على الاعتقاد 
وحده. أما تخصيص الشريعة بمعنى 
الأعمال التي يسمى علمها علم الفقه» 
وأنه لا يطلق إلا عليه فهو غير صحيح . 
© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

ورد فى كتب اللغة العلاقة بين المعنى 
اللخري والشرعي». فالشريية فى الله 
والشرع هي المنهل الذي يؤخذ منه وفيه 
البيان والوضوح» ولا انقطاع فيه. 
3 سيب التسمية: 

سميت مسائل العقيدة بالشريعة؛ لأنها 
مما شرعه الله ؤسنّه لعبادة+ قلا يتتعبد 
ولا يعرف إلا بما شرع وبيّن. 
2 الأسماء الأخرى: 

الشريعة في إطلاقها على العقائد لها 
اماف بكس الحمفنة كالسّنّة في أحد 
معانيهاء وأصول الدين» ويسميها البعض 
اله ال کر : 
© المسائل المتعلقة: 

قول الصوفية في التفريق بين الشريعة 
والحقيقة : 

يفرّق الصوفية بين الشريعة والحقيقة» 


(۷) انظر: مجموع الفتاوى (۳۰۷/۱۹). 


ويجعلون الغاية هي الحقيقة المغايرة 
للشريعة! والشريعة هي علم الظاهرء 
والحقيقة علم الباطن الذي هو للخواص! 
والحقيقة عندهم ترك الأمر والنهي» 
والاكتفاء بشهود القدر» وشهود الربوبية» 
يقول القشيري: «الشريعة أمر بالتزام 
العبودية» وا لحقيقة مشاهدة الربوبية» 
فالشريعة أن تعبده» وا لحقيقة أن تشهده» 
والشريعة قيام بما أمر» والحقيقة شهود 
لما قضى وقدرء وأخفى وأظهر». 

وحقيقة قولهم كما قال ابن الجوزي: 
«إنه على الحقيقة طيئٌ لبساط الشريعة» . 
9 مذهب المخالفين: 

خالف الصوفية الالتزام بالشريعة» 
فأسقطوها عن الخواص واكتفوا 
بالحقيقة» فأبطلوا التكاليف» وقعدوا عن 
العبادات» وجعلها دين العوام» أما 
الخواص فلهم الحقيقة والتي عنوا بها 
شهود الربوبية والقضاء والقدر؛ بل يصل 
الأمر بهم هنا إلى القول بوحدة الوجودء 
وكل هذا كفر أكبرء وخروج عن الدين» 
ومخالفة لما جاء به الرسل من الشرائع» 
قال ابن القيّم: «قالوا: لكم العلم 
الظاهر ولنا الكشف الباطن» ولكم ظاهر 
الشريعة وعندنا باطن الحقيقة» ولكم 
القشور ولنا اللباب» فلما تمك هذا من 


.]ه١5٠094 [دار الشعبء‎ )١74( الرسالة القشيرية‎ )١( 
تلن اللي(‎ 9 


قلوبهم سلكها من الكثاب وَالسة والآثان 
كما ينسلخ الليل من النهارء ثم أحالهم 
في سلوكهم على تلك الخيالات» 
وأوهمهم أنها من الآيات البينات»" , 
© المصادر والمراجع: 

١‏ -«الإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية)» لابن بطة. 

؟ -«تاريخ التشريع الإسلامي»» 
لمناع القطان. 

*[ و اتسين إبليين 0 لايق الجوزي. 

٤‏ - «الشريعة»» للآجري. 

هه لمجموع الفتاوى» (ج19), لايق 
امف ادن التشريع ومنهج 
الاستدلال والتلقي عند أهل السَّنة 
ومخالفيهم»), لحمدي عبد الله. 

٠‏ «مظاهر الانحرافات العقدية عند 


الصوفية»» لإدريس محمود إدريس . 


8 شعيب 40 8 

© اسمه ونسبه: 

ذهب الأكثرون إلى أن شعيبًا #4 من 
ذرية إيراهيم ني فذكروا أنه: ابن 
عيفا بن تويب بن, صدين ين إبراهبم.. 
وقيل: إنه ابن نوبب بن رعيل بن عيفا بن 
مدين بن إبراهيم. وقيل: إنه ليس ولد 
إبراهيم وإنما هو من ولد بعض المؤمنين 


(*) إغاثة اللهفان (119/1). 


به .وأمة آيتةا لوط و" . 

وقيل: إنه ابن ميكيل بن يشجن. 
وقيل. شعيب بن يشجن بن لاوي بن 
يعقوب» ويقال: شعيب بن ثويب بن 


= ) 5 
عبقا بن مدين بن إبراهيم '. وقيل غير 
ذلك 
د : 


عديدة» منها قول الله اق لد 5 
ا ل © إن کا ليذ © 


جاب لي مله عله 


4 اجر إن جر ل ل رب ألْعامين © 


2 


اتڪ رست 


[الأغراف: 147 


12 دعوته: 
كان شعيب يدعو قومه إلى توحيد الله 
تعالى وإخلاص العبادة له» ونبذ عبادة 
غير الله كائنًا من كان» والنهي عن 
التطفيف في الكيل والوزن» والبعد عن 
الإفساد في الأرض والصد عن سبيل الله 
قال الله تعاليى: ولل مد مدت يت اهم 
ا قال مور عدوا أَلَّهَ ما احم 
)١(‏ انظر: المنتظم في التاريخ )۳۲١/١(‏ [دار الكتب 
العلميق» ط١].‏ 
() انظر: البداية والنهاية )471//١(‏ [دار هجرء ط١].‏ 
() انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (۷۰/۲۳) [دار 


الفكرء 5١41١ه]ء‏ والكامل في التاريخ )1۸/۱( 
[دار الكتاب العربى» بیروت» طاء 519١هآ].‏ 


اه و 4 
3 إل د 4ل ام كله فرت 


ريم قارفو الك اينات 8 


لْدرْضٍِ با اقا r.‏ ع 3 

م عه -- 01 

إن ڪر مومت © ولا دوا 
نهد رح 8 عل ع ف 12 

يڪل صرط نوعِدُونَ وتصدَوبَ عن سیل 


الى 37 کک بوه ا عا 
وڌڪا | كد فللا گا 


َأنظرُوأ کیک کات عَقِبَةٌ الْمْنْسِيِيَ 
@ يد كلك ا 0 


نكم من ِو ع زلا 5 شا اميا 


عي ا رر فد © تقزر 
وَأ بحيال ورات الد وا 
يسوا الاس أَقِيَكَهُمْ وا منوا فى 


ألارض ميرب ©» [هرد]. 


© قومه وموقفهم منه: 

قوم شعيب كانوا قومًا عربًا يسكنون 
مدين» وهي قرية قريبة من أرض معان 
عرفت بهم» من أطراف الشام» مما يلي 
ناحية الحجازء قريبًا من بحيرة قوم 
لوط» وكانوا بعدهم بمدة قريبة. وكانوا 
كفارًا يقطعون السبيل» ويخيفون المارة» 
وينقصون المكيال» ويعكفون على عبادة 
القنجرة المعروفة بالا 
(؟) انظر: البداية والنهاية )471/١(‏ [دار هجرء ط١]ء‏ 


وصحيح (قصص الأنبياء لابن كثير) لسليم الهلالي 
.)۱۷٥(‏ 


شعيب 2 ۶ 


UU 


ولما جاءهم شعيب #4 انقسموا 
اتجاه دعوته إلى قسمين: قسم آمن به 
وصدق بنبوته» وقسم جحد نبوته وأنكر 
رسالته» قال الله تعالى حكاية عن قول 
شعيب # لقومه: رين كن طابفة 
ف اغا ال اسك دده رطاية 
لر يمنا اضیروا ی تكم أله يننا وهو 
حر لكر ©4 [الأعراف]. وقالوا 
القنعيب 8# على سبل الاستهزاء: 
الست والتهكم''' كما أخبر الله عنهم : 
کشیب 8 اش أن نتر ما 


ar 


a يَعَبْدُ‎ 


3 
1 
3 


أو أن 


[هود]. 

وحر كفار قومه منه ومن او كما 
قال الله اا اول اكلا الي كفروأ ين 
تمہ شا دي ذا لَحَيرُونَ @4 


سار 


واتهموه بالسحر ورموه بالكذب» 
كما قال تعالى: قال لا أت مِنَّ 
لكين © وبآ أت إلا بر نشا وإن 
نك لمن لْكَنِينَ @ © سيط عا كنا 


2 أت و کے ين اشن 469 


ٍ 5 
قومد- لين 


بل وصل بهم الأمر إلى تهديده تارة 
بالطرد والإبعاد» كما أخبر الله تعالى 


بقوله: ظتَالَ ألم دن استّكيروأ من ووی 


.)۱۷۷( انظر: صحيح (قصص الأنبياء لابن كثير)‎ )١( 


Ta r 


اجک شيب ودين مَأ مَعَكَ ين ريا 
3 تي ١‏ ف ماتا قال ولو کا كَرِهِنَ 
©* [الأعراف]ء وتارة بالرجم ودفنه 
جنا كنما فى قول الله تعالی: الوا 
مه گرا َا فول ولا لرگ 
8 ا ورلا رقطك مك رما ا 
ّتا مزر 4O‏ [هود]. 


فذكرهم شعيب بعد ظمة الله وأنه انق 


دم م 
ينشعيبت 


أن يخشىء وحذرهم من شديد بطشه 
وعليم ادم فقال لهم فيما حكاه الله 
عنه: ل يکرو رط امز يڪم ين 
آله وََدْشُموهُ وراک طهر إت َب يما 
تاو د يحيظ 9 وور أَعَمَنُاْ عل 
r,‏ إن یل سه قت ترت من باي 
کت ترب کی فر کو 57 بَقَبراً إن 
رق بب )4 [هود]. 
وساي 0 
والترهيب» وحثهم على أخذ العبر من 
الهالكين قبلهم» فقال لهم كما ذكر الله 
كعالية فور 3 جرم شاف أن 
بصييڪم سل مآ ساب م شع أذ م شور 
11 6 ملع 1 عل يج وعجر 
© واسَغْفرا ETE‏ 
ری م ودر 4062 [هود]. 
ولما أصرّوا على الكفر والعناد 
e‏ دعا الله عليهم: فرب 


ون ويا الح وت حر 
[الأعراف: ۸۹]. 


فأهلكهم الله ودمّرهم بالصيحة» 
وعذاب يوم الظلة» والرجقة» ونجى 
عبده شعيبًا ومن معه من المؤمنين» كما 


2 و ب 


قال الله تعالى: وکنا بجة مرا جتنا 


شیا الف اما مد ينو فا وكات 
كوا اليه كَأَمْبَحُوأ فى وكرم 
حَنييت 469 [هود]» وقال سبحانه: 
...دنهم ا ا ف دارم 
مين © ألدِنَ كدو عيبا ا کن ك 
ا ت كدو ى ا م هش 
لبيرت © فول عَنْهُمَ وال يْمَوَو 
اتڪ رست ری وََحَتُ کک ص 
َاتى عل قور كفت 46 [الأعراف]ء 
وقال تعالى: 56 دهم عذاب يوم 
الل إن كن عَدَابَ يَرْرٍ عَظِيرٍ @4 
[الشعراء] . 

وهم أصحاب الأيكة على الأصح 
المنتقم منهم كما قال الله تعالى : مون 75 
امار يو 49 جراد 

ويذكر ابن كثير أنه «قد كان هلاكهم 
قبل زمن موسى ## في أحد قولي 
اللا 


2 وفاته: 
أشار ابن قتيبة إلى أن وفاة نبي الله 
)١(‏ انظر: أضواء البيان للشنقيطي (40/5)» وصحيح 
(قصص الأنبياء لابن كثير) للهلالي (۱۸۳). 


(۲) قصص الأنبياء لابن كثير )١1/1(‏ [مطبعة دار 
التأليف» القاهرة» طاء ۸۸١١ه].‏ 


5 <A oe 
ao 


الكافرين» فقال: «لحق شعيب واللاين 


آمنوا معه من أصحاب الأيكة ا مكة» 


فلم يزالوا بها حتى ماتوا»”” 
دقع ف طن 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: هل النبي 
شعيب 4# هو الرجل الصالح بمدين 
صاحب موسى؟ 

اخثّلف في ذلك على أقوال؛ أشهرها 
أن المراد بصاحب مدين هو نبي الله 
وقيل: إنه ابن أخي شعيب» 
وقيل: هو رجل مون من قوم شتعيب» 
وقال بعضهم: كان شعيب قبل زمان 
موسى بمدة طويلة تزيد على الأربعمائة 
سنة» ويؤيد ذلك قول شعيب لقومه: 
وما قوم لوط يڪم 4O‏ 
[هود]» r.‏ قوم لوط كان في زمن 
إبراهيم خليل الله 44 بنص القرآن*, 
قال ابن كثير بعد أن ذكر نحو ما تقدم: 
"ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو 
كان إياه لأوشك أن ينض على اسمه فى 
القران عاغعتاء وما جسن ای 


3 وقيل إنه 


شعيب هذا. 


E 


الومصمد 


() المعارف لابن قتيبة (57) [الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرةء ط۰۲ ۱۹۹۲م]. 

() انظر: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية (سيرة 
صلاح الدين الأيوبي) )١19(‏ [مكتبة الخانجي» 
ط١]ء‏ وزبدة الحلب في تاريخ حلب )٤۰۸(‏ [دار 
الكتب العلميةء طا !١51١ه].‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير .)۲۲۸/7١(‏ 


بعض الأحاديث من التصريح بذكره في 
قصة موسى لم يصح إسناده» . 

وقال السعدي: «وهذا الرجل»ء أبو 
المرأتين» صاحب مدين» ليس بشعيب 
النبي المعروف» كما اشتهر عند كثير من 
الناس» فإن هذا قول لم يدل عليه دليل» 
وغاية ما يكون» أن شعيبًا 4ء قد 
كانت بلده مدين» وهذه القضية جرت فى 
: الأمريوة 
وأيضّاء فإنه غير معلوم أن موسى أدرك 
زمان شعيب» فكيف بشخصه؟ ولو كان 
ذلك الرجل شعيبّاء لذكره الله تعالى» 
ولسمّته المرأتان» وأيضًا فإن شعيبًا کا 
قد أهلك الله قومه بتكذيبهم إياه» ولم 
يق إلا من أمن بذ وقد أعاة الله 
المؤمنين أن يرضوا لبنتي نبيهم بمنعهما 
عن الماء». وضذ ماشيتهماء. حتى يأتيهما 
رجل غريب» فيحسن إليهماء 
ا 

الما الثانية: حقيقة كفر قوم 
شعيب» خاصة أن ذمهم كان في التطفيف 
والكيل: 

لا يختلف كفر قوم شعيب عن كفر 
الكفار الآخرين» كما قال مال «وإن 
فد كاب عَم ئ 3 25 
كمد © 0 هم وم يل © 


+ سو رور رطا لفاح وج 


اک ا ت ار ا لفرت 


.)۲۲۹/7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.]١ط [مؤسسة الرسالةء‎ )5١15( تفسير السعدي‎ )( 


مدين» فأين الملازمة بين 


- 56 e 
ATE: 


ا اجات ی کر ا خب 
كذيوا نہ نبي الله شعيبًا في نبوته وا 
بلسي کیا dê‏ تعالى: مو ما أت 

ين سحن © ) دنآ أنتَ کا بسر نَا 
۰ نك لمن )| آلكَنِينَ © اق 6 
كما نه ال د 4ك يه ا 
© [الشعراء] 

ورڌوا دعوته إلى التوحيد ونبذ الشرك 
ولم يقبلوها منهء فقالوا: وشيب 
ملإبلت تمرك أن ترک مَا بد َامَازيَا أو 
أن نتر ف ارا ما قا يك لا 
ليم اليد ©)» [هردا] . 

ومع هذا؛ فإنهم كانوا فاسدين في 
بعض الجوانب الأخلاقية» حيث كانوا 
يقعدون في الطرقات للإفساد في 
الأرض» والصك عن سيل الل 
ويتقصون الكيل والميزان» قال #ن: 
ورل منت امم ا ال يور 


75 


2 دو أ ا ل 3 که 3 ّ 


1-7 ورك نس 52 
هڪم َة س رڪ ارفا 
اڪيل والييرات ولا يسوا الاس 


د دن 


شيهم ولا ميدأ 5 الاش بعد 


ا ڌلڪم ڪي لک إن ڪن 


رمت © وآ وا ڪل مطل 
ر وا ي 
عدون وََصِدُوتَ عن سیل آله من 


ءام يهء وَتَبْعُونَهَا وا وڏ ڪررا إذ 
ڪڌ قل رڪ کف 


کات عَنقِبَةٌ اة @4 [الأعراف]ء 


ولانحرافهم الكبير في هذا الجانب جاء 
ذمهم فيه كثيرًا في القرآن الكريم» وهذا 
لا يعني أن حقيقة كفرهم كان هذا 
الجوانب فقط. قال السعدي: «فقال 
لهم: يقزر أَعَبُدُوأ آله ما ڪُم من 
إو غيرْهِ#؛ أي: أخلصوا له العبادة» 
فإنهم كانوا يشركون به» وكانوا ‏ مع 
َقْصُوأ ألْحيَالَ وَالْميرَانَ» [هود] بل أوفوا 
الكل والميؤؤاة بالف : وقال 
الشنقيطي في قوله تعالى: «#إوَإن كان 
حب الدَيكَةِ لطي ©©4» [الحجر]ء 
«فبيّن في هذه الآية أن ظلمهم هو 
تكذيب رسولهم وتطفيفهم في الكيل» 
وبخسهم الناس أشياءهم)”" . 

- المسألة الثالثة: سبب عدول القرآن 
في آية الشعراء عن وصف شعيب بأنه 
أخ للقوم الذين أرسل إليهم: 

قلتنس الجلماء الست فى ذلات: 
واجتهدوا في تعليل ذلك» فذهب فريق 
منهم إلى أنه لا فرق بين أهل مدين 
وأصحاب الأيكة فهم قوم واحد» وأن 
عدم وصف أصحاب الأيكة بالإخوة 
لشخیب في سورة الشعراء كان لعبادتهم 
الأيكة» عند ابن كثير» وعند غيره كابن 
الجوزي حذف ذكر الأخوّة تخفيقًا . 
)١(‏ تفسير السعدي (۳۸۷). 
(۲) أضواء البيان للشنقيطي (۲۸۸/۲). 


شعيب نظلا 


قال أبو الفرج ابن الجوزي: «إن 
قيل: لِم لَمْ يقل: (أخوهم) كما قال في 
الأعراف؟ فالجواب: أن شعيبًا لم يكن 
من نسل أصحاب الأيكة» فلذلك لم يقل 
أخوهمء وإنما أرسل إليهم بعد أن أرسل 
إلى مدين» وهو من نسل مدين» فلذلك 
قال هناك: أخوهمء هذا قول مقاتل بن 
سليمان» وقد ذكرنا في سورة هود عن 
محمد بن كعب القرظي أن أهل مدين 
عورا بعذاب لظت فاق كانوا قير 
أصحاب الأيكة ‏ كما زعم مقاتل ‏ فقد 
تساووا فى العذاب» وإن كان أصحاب 
مني هم أأعيساب الأيكة ‏ وغر ملعب 
ابن جرير الطبري ‏ كان حذف ذكر 
(الأخ) تخفيفًاء والله أعلم . 

ۆقال ابسن کتحیر: «هؤلاء . أعنى 
أصحاب الأيكة ‏ هم أهل مدين على 
الصحيحء وكان نبي الله شعيب من 
أنفسهم» وإنما لم يقل هنا: (أخوهم 
شعيب)؛ لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة» 
وهي شجرة. وقيل: شجر ملتف 
كالغيضة» كانوا يعبدونها؛ فلهذا لما 
قال: مكدب أصَب تكد امسن © 
[الشعراء] لم يقل: (إذ قال لهم أخوهم 
شعيب)ء وإنما قال: فلو كَلَ هم 
شی [الشعراء: »]١۷۷‏ فقطع نسبة 
الأخوة بينهم؛ للمعنى الذي نسبوا إليه» 
وإن كان أخاهم نسبًا. ومن الناس من 


(۳) زاد المسير )١51/5(‏ [المكتب الإسلامي» ط٣].‏ 


الشفاعة 3 چ 


GY 


لم يتفطن لهذه النكتة» فظن أن 
أصحاب الأيكة غير أهل مدين» فزعم 
أن شعيبًا #4 بعثه الله إلى أمّتين» 
ومنهم من قال: ثلاث أمم... 
والصحيح أنهم أمة واحدة» وصفوا في 
كل مقام بشيء؛ ولهذا وعظ هؤلاء 
وأمرهم بوفاء المكيال والميزان» كما 
فى قصة مدين سواء بسواء» فدل ذلك 
على أنهم أمة واحدة». 

وقال الفريق الآخر: إن شعيبًا بعث 
إلى أمَتين: أهل مدين وهم قومه؛ ولذا 
وصف بأنه أخوهم» وأما أصحاب 
لأيكة فهم ليسوا من قومه؛ لذا لم 
يوصفوا بأنهم إخوته» وذهب إلى هذا 
لبوي والقرطبئ وغيرهما. 

قال البغوي: ««إا كَل هم ش4 
[الشعراء: ۱۷۷] ولم يقل: (أخوهم)؛ لأنه 
لم يكن من أصحاب الأيكة في النسب» 
فلما ذكر مدين قال: (أخاهم شعيبًا)؛ 
لأنه كان منهم» وكان الله تعالى بعثه إلى 
قومه أهل مدين» وإلى أصحاب 
الأيكة»" , 


2 المصادر والمراجع: 
١-«تاريخ‏ دمشق» (ج۲۳)»ء لابن 
عساكر. 


(۱) تفسير ابن كثير (159-198/5). 

() تفسير البغوي )١77/7(‏ [دار طيبة» ط٤]»‏ وانظر: 
تفسير القرطبي (174/1) [دار عالم الكتب» 
الرياض» المملكة العربية السعوديةء 577١ه].‏ 


؟ - «المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم» (ج١)»:‏ لابن الجوزي. 

 “‏ «الكامل في التاريخ» لج1), 
لابن الأثير. 

٤‏ - «النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية» (سيرة صلاح الدين الأيوبي)» 
لاي المحاسن الأسدي. 

ه ‏ «البداية والنهاية» (جا)» لابن 
كتين 

5 - «صحيح (قصص الأنبياء لابن 
كفي لسليم لالم : 

۷- «قصص الأنبياء» (ج۲)» لابن 
كثير. 

8 «تفسير السعدي». 


# الشفاعة 8 

© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الشين والفاء والعين 
أصلٌ صحيحٌ يدل على مقارنة الشيئين» 
من ذلك الشَّفْع خلاف الوّثْر. تقول: 
كان فردًا فشفَعْنّه» وشَمْعَ فلان لفلان؛ 
[13 جاء قات ملعا مظليه وو ل 

وفع لي يشفع شفاعة وتشقّع: 
طلب . والشّفع: الزيادة» والشفاعة: 
كلام الشفيع للملك في حاجة تالا 
لغيره. والشافع: الطالب لغيره يستشفع 


(۳) مقاييس اللغة )۲١٠/۳(‏ [دار الفكر]. 


(5) انظر: لسان العرب (184/8) [دار صادر]. 


به إلى المطلوب”"© 


التعريف شرهًا: 

قال ابن حجر: «الشفاعة وهي 
انضمام الأدنى إلى الأعلى ليستعين به 
على ما يروم" وقيل: «الشفاعة هي 
التوسط بالقول في وصول شخص إلى 
منفعة من المنافع الدنيوية أو الأخروية أو 
خلاصه من مضرة كر وقيل: 0 
التوسط للغير بجلب منفعة» أو دفع 


CO ۴ 

مصره 5 

5 العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي 


مناسبة المعنى الشرعى للاشتقاق 
ظاهرة؛ لأنك إذا توسطت له؛ صرت 
م ا ی 


8 الحكم: 

حكم الشفاعة يتضح بالنظر إلى 
شروطها وأقسامهاء فالشفاعة الشرعية 
درجة عالية يقوم بها أفضل الخلق» وهم 
الأنبياء والملائكة والمؤمنون» ويختص 


(۱) انظر: تهذيب اللغة  475/١(‏ 477) [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة]. 

() فتح الباري /1١1(‏ 577) [دار الفكر]. 

() تفسير أبي السعود )١١١/5(‏ [دار إحياء التراث 
العربي]» وانظر: روح المعاني (97/5) [دار إحياء 
التراث العربي]. 

(؛) انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين )١18/1(‏ [دار 
ابن الجوزي» ط5. 516١ه].‏ 


(5) انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين (158/5). 


N .. 


ر الشقاعة 
نبينا يو لفضله ببعض أنواعها. أما ما 


فقد شروط الشفاعة الشرعية فمنة ما هو 
محرم ومنه ما هو كفرء كما سيأتي في 


: أن الله يلل هو 
الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر 
لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ 
لكر 
© الآدلة: 

دلَّ الكتاب والسّنَّةَ على إثبات الشفاعة 
عند الله يوم القيامة. فمن الكتاب 
قوله يلة: س ا الى يِنْقَمٌ نه إلا 
يلايد [البقرة : .]٠‏ وقوله ل : 3 


كَمَمُ الَّمَعَةٌ نة إلا لن ارت لدي 
[سبأ: ۲۳]. وقوله يله : «إولا شوت 


إلا لمن اى [الأنبياء: ۲۸]. 

وأما من السّنّة؛ فالأحاديث فى إثبات 
الشفاعة كثيرة جدًا» وقد رچ الأئمة 
المحققون بتواترهاء ومنها فول ول في 
حديث الشفاعة الطويل: «... ثم أخر له 
سادا فبقال: پا محمد ا رآساف: 
وقل تسمج):وسلقصطه واشقع تشفع؛ 
فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله 
إلا الله...» الحديث97 , 


(۲) انظر: تيسير العزيز الحميد (590). 
(۷) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم ,)075٠١١‏ 
وبنحوه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۱۹۳). 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبو بكر الإسماعيلي مبيئًا عقيدة 
أهل السْنَة: «ويقولون: إن الله يخرج من 
النار قومًا من أهل التوحيد بشفاعة 
القناقعين بريعمعهة وة التقاعة حى . 

وقال الطحاوي: «والشفاعة التي 
ادخرها لهم حق» كماروي في 
الا 

وقال ابن تيمية: «وكذلك فى أحاديث 
الشفاعة كلها إنما قشع قبي أهل 
التوحيد» فبحسب توحيد العبد لله 
وإخلاصه دينه لله» يستحق كرامة الشفاعة 
وغيرها»؟ 

وقال ابن القيّم: «فأخبر أن الشفاعة 
لمن له ملك السماوات والأرض وهو الله 
وحده» فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه 
ليرحم عبده» فيأذن هو لمن يشاء أن 
يشفع فيه» فصارت الشفاعة في الحقيقة 
إنما هي له» والذي يشفع عنده إنما 
يشفع بإذنه له» وأمره» بعد شفاعته 
سبحانه إلى نفسه» وهی إرادته من نفسه 
أن يرحم عب رخا فين الشفاسة 
الشركة . 
© الشروط: 

لا تصح الشفاعة عند الله يخ إلا 
)١(‏ اعتقاد أهل السُنََّ .)٤۳(‏ 
(۲) متن العقيدة الطحاوية .)٠١(‏ 


(؟) مجموع الفتاوى .)٤٤١/۲۷(‏ 
(؟) إغاثة اللهقان .)١57١ /١(‏ 


الشفاعة 


رط 3 

الأول: إذن الله ي للشافع أن يشفع» 
بدليل قوله يل : «إمن ذا ازى يشم عد 
1 اد [البقّرة: ١٠٠]ء‏ وقوله #لة: 
وو لمم التَّممَةُ عِندَه إلا يمن أت 
د 0 رن" 

الثاني: رضا الله عن المشفوع له 
بدليل قوله &8: «ولا ينتمورت إل لمن 
أرتصى 4 NI‏ 8 
باصن 

الشفاعة تنقسم إلى قسمين: 

ae‏ وهى ما فقدت أحد 
كبروظ الشفاعة السا 

أت ضح مق رھ .ها تحققت 
فيها شروط الشغاعة؟ء وقد ثبت لنبينا 
محمد بي منها ثمانية أنواع يوم القيامة» 
منها ما هو خاص به» ومنها ما يشاركه 
يها فيو من الأتبياء والملافكة 
وا و80 

١‏ - الشفاعة العظمى» وهي شفاعته ية 
في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم» 
وهذه الشفاعة مما اختص بها نبيّنا كل 
على غيره من الرسل صلوات الله عليهم . 
(5) انظر: تيسير العزيز الحميد (۲۷۹) [الدار البيضاء 


للنشرء ط۳» 1517١ه].‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى )777/١(‏ [مكتبة النهضة 
الحديثةء 4٠54١ه]ء‏ شرح العقيدة الواسطية لابن 
عثيمين (؟178/1). 

(۷) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۲۸۳/۱ -110) 
[مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وفتح الباري .)٤۲۸/١١(‏ 


الشفاعة 


۲ - شفاعته َيه في قوم تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم أن 
يدخلوا الجنة. 

۳ - شفاعته يه في أقوام قد أمر بهم 
إلى النار أن لا يدخلوها. 

٤‏ - شفاعته ب في رفع درجات من 
يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه 
ثواب أعمالهم. 

ه - شفاعته يي في أقوام أن يدخلوا 
الجنة يغير حخسابة: 

5 - شفاعته به فى تخفيف العذاب 
عمق 016 تسق کنات فى ع أت 
طالب. ۰ 1 

۷- شفاعته ييه في أهل الجنة أن 
يؤذن لهم بدخول الجنة. 

۸ - شفاعته 4ة في أهل الكبائر من 
أمته ممن دخل النار أن يخرج منها . 
© الفروق: 

الفرق بين الشفاعة والتوسل: 

أن الشفاعة فيها طلب» وإذن» 
ورضاء ويقوم الشفيع بطلب الشفاعة من 
الرضم 

أما التوسل فهو التقرب بالعمل 
الصالح» فالذي يقوم بها هو المتوسل 
نفسه» وهو صاحب الحاجة. 

وقد انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية 
العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة فى 
معنى التوسلء وبيّن أن هذا خطأ لغة 


الشفاعة 


برها فيقول أحدهم: الله إنا 
نستشفع إليك بفلان وفلان؛ أي: نتوسل 
به» ويقولون لمن توسل في دعائه بنبيٌ 
أو غيره» قد تشفع به من غير أن يكون 
المستشفع به شفع له ولا دعا له بل وقد 
يكون غائبًا لم يسمع كلامه ولا شفع له 
وهذا ليس هو لغة النبي َيه وأصحابه 
وعلماء الأمة؛ بل ولا ھول العرب» 
فإن الاستشفاع طلب الشفاعة» والشافع 
هو الذي يشفع للسائل فيطلب له ما 
يطلب من المسؤول المدعو المشفوع 
i‏ 
3© مذهب المخالفين: 
المخالفون في الشفاعة على أقوال: 
الأول : قول المعتزلة والخوارج بإنكار 
شفاعة نبيّنا يا وغيره في أهل الكبائر. 
الثاني: المشركون والنصارى 
والمبتدعون من الغلاة في المشايخ 
وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه 
عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنياء 
فيسألونهم بغير إذنهم» وتجيب الملوك 
سؤالهم لحاجتهم إليهم» وهذا كفر. 
القالق: قول ابن سينا وأمقاله أن 
الشفاعة تنفع لتعلق الشفيع بالمشفوع وإن 
لم يكن هناك دعاء من الشفيع» وشُبّه 
ذلك بشعاع الشمس الذي يظهر في 
المرآةء والمرآة تطرح شعاعها على 


.)۴۲( انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 


الشكر 


a 2 


الماء» والشعاع الذي على الماء يظهر 
فيه الجافطء وأن العبد إا تعلق 
بالملائكة والأنبياء كان ما ينزل عليهم 
من الرخمة يفول عله سن ذلك 
بتوسطهم» كما ينتفع أتباع المتبوع بما 
يحصل له من الجاه والمنزلة» وهذا 
الذي قاله هو شر من قول المشركين 
وهذه هي الشفاعة التي أبطلها الله 
ورسوله و . 

المصادر والمراجع 

١‏ - «إثبات الشفاعة»» للذهبى. 


5 


- «الشفاعة عند أهل السكة والرة 
7 المخالفين فيها»» لناصر الجديع. 
- «الشفاعة عند المثبتين والنافين»» 
لعفاف الونيس 
«الشفاعة»» لمقبل الوادعي. 
- «تلخيص كتاب الاستغاثة»» لابن 
كثير. 
> اتسر العديز الحمييةة 
لسليمان بن عبد الله. 
«قاعدة جليلة فى التوسل 
والوسيلة» این ایا ` 
۸ امجموع الفتاوى» (ج١)ء‏ لابن 
4 «معتقد أهل السنَّة والجماعة في 
الشفاعة»» لعبد الله الغفيلي [بحث هزر 
() انظر: الرد على البكري )٠١١/١(‏ [مكتبة الغرياء 
الأثريةء طا ۷١١١ها.‏ 
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© التعريف لغة: 

قال ابن فارس كدَنْهُ: «الشين والكاف 
والراء أصول أربعة متباينة بعيدة القياس؛ 
فالأول: الشعكر:ء العام على الإنسات 
بمعروف يوليكه. ويقال: إن حقيقة الشكر 
الرضا باليسير. يقولون: فرس شكور» إذا 
كفاه لسمنه العلف ا 

والشكر: القثاء على المحسن يما 
أولاكه من المعروف» يقال: شكرته» 
وشكرت له» واللام أفصح» والشتكران: 
خلاف الكفران» ويقال: شكرت الإبل 
تتشكر: 
عل 


© التعريف شرعًا: 

«الشّكر ظهور أثر نعمة الله على لسان 
عبده ثناء واعتراقا» وعلى قلبه.شهودًا 
وة وعلى جوارحه انقيامًا وطاعة .۰ 


إذا ات مرعى فسمنت 


(۲) مقاييس اللغة (۳/ )۲٠۷‏ [دار الجيل» ١57١ه].‏ 

(۳) انظر: الصحاح )۷٠۲/۲(‏ [دار العلم للملايين؛ 
ط٣‏ ٤١٠٤٠ه]ء‏ ولسان العرب (58/5) [دار إحياء 
التراث العربي» ط۳ 519١ه]ء‏ ومختار الصحاح 
)١170(‏ [المكتبة العصرية» طد]ء والعين (۲۹۲/۰) 
[مكتبة هلال]. 

)٤(‏ مدارج السالكين (174/5) [دار الكتاب العربي» 

بیروت» ط٥»‏ ۱۹٤۱ه].‏ وانظر : المفردات في غريب 

القرآن )51١1(‏ [دار القلمء دمشقء طاكء ؟7١5١ه]ء‏ 

والكليات (0177) [مؤسسة الرسالة» بيروت]. 


© العلاقة بينالمعنىاللفوي 
والشرعي: 
المعنى اللغوي يدور حول معنى الثناء 
والعرفان وهو ما يتضح في التعريف 
الشرعي المنقول عن ابن القيّم ا . 


9 الحكم: 

الشُكر واجب شرعي؛ بل هو حقيقة 
الإبساة الشرعي؛ لأن الشكر يكرة 
بالقلب» واللسان» والعمل» والإيمان 
مجموع للقول والعمل والنية» قال 
تعالى: #اعملوا ءال داید شک َيل من 
اوی الشّكور 40 سا . 
© الحقيقة: 

حقيقة الشكر: هو الثناء على المنعم 
ومحبته» والعمل بطاعته» فيكون 
بالقلب» واللسان» والجوارح . 

قال ابن القيّم كأَنْهُ: «فحقيقة الشكر: 
هو الثناء على المنعم» ومحبته» والعمل 
افا 

فمبنى الشكر على ثلاثة أركان: معرفة 
النعمة وقدرهاء والثناء بها على مسديهاء 
واستعمالها في ما يحب موليها 
ومعطيها. فمن كملت له هذه الثلاثةء 
ققد استكمل الشكر» ركلما تنقاص الد 
منها شيئًا فهو نقص في إيمانه وشكره» 
(1) انظر: عدة الصابرين )٠٠١(‏ [دار عالم الفوائدء ط١].‏ 
(۲) طريق الهجرتين (۲/ )۷٠١‏ [دار عالم الفوائد» ط١].‏ 


الشكر من المتازل العظيمة والتى 
تحتل مرتبة عالية في الشريعة» وهي فوق 
منزلة الرضاء والرّضا مندرج في الشكر؛ 
إذ يستحيل وجود الشكر م 
والشكر قرين الإيمان فى القرآن» قال 
تعالى: ما يڪل اله بعَدَبِحْمْ إن 
گر ومن [النساء: »]۱٤4۷‏ 
وعلق الله سبحانه المزيد بالشكر والمزيد 
منه لا نهاية له كما لا ثهاية لشكره. قال 
تعالی: اوذ تات ریک کين ڪر 
ردك وكيد ڪت له علد کڈ 
4 [إبراهيم]» وقد أثنى الله سبحانه 
على أوّل رسول بعثه إلى أهل الأرض 
بالشّكرء فقال: «ذرِيَةَ من حَمَلنَا مَعّ شج 
إِنَهه كت دا کا (©4 [الإسراءاء 
كما أثنى سبحانه على خليله إبراهيم 
بشكره نعمه فقال: لن رهی کات امد 
فم €3 [النحل]”* . 
() الدرر السّثية في الأجوبة النجدية )٤1۲/١(‏ [دار 
القاسم» طلاء ٤۲١‏ اه1. 
(5) انظر: مدارج السالكين (۲۳۲/۲) [دار الكتاب 
العربي» بیروت» ط٥»‏ 519١ها.‏ 


(0) انظر: عدة الصابرين )١١1(‏ [دار ابن كثير» دمشق» 
طا 509١هآ].‏ 


وَعَدَهُ لل مط 


الشكر 


© الأدلة: 

الأدلة الدالة على فضيلة الشكر 
ومان رة فين فلت رل اتعالى + 
إتاازون: ڏک وَأنْكُروا لى ولا کون 
©» [البقرة]» وقوله عن ده 
لد امي كُلُوا ين طت 
وکوا لَه لن ڪر ۳ 
©< افق وقرله تعاليى: 


مج پوو وت کک 01 خوت اق 
هِمَا رر َه طا واشكرزا 
نِعَمَتَ آله إن كُسْرَ إِيَهُ تعمد @4 


م رو 


[القفحلاء وقوله تعالى: #اعملوا 117 
داد شک وَقليلٌ من اوی اکور 4O‏ 
[سبا]. 

وأما من السّنّة: فقد وردت أحاديث 
عدة في هذا الجاتة متها: «حديث 
صهيب ذه قال: قال رسول الله کل : 
«عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير 
وليس ذاك إلا للمؤمن› إن أصابته سرّاء 
شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضرَّاء 
صبر فكان خيرًا له)27. 

وعن المغيرة بن شعبة نه قال: قام 
النبي ي حتى تورمت قدماه فقيل له: 
تأخرء قال: «أفلا 2 عبدًا شکورًا». 
عن النبي بي أنه 
(۱) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم ۲۹۹۹). 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم »)٤۸۳١‏ 


ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم 
0004 


وعن معاد ضقان 


7 قد 
و 


الشكر 


قال: «يا معاذ! والله إني لأحبك. أوصيك 
يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: 
اللّهُمَ أعنّي على على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك)". 

وعن أبي هريرة له قال: قال 
رسول الله ي «إنّ للطّاعم الشاكر من 
الأجر مثل ما للصّائم الصَّابر»» 

وعنه وله قال: قال رسول الله 4ل : 


«لا يشكر الله من لا يشكر التاس»“ 


© أقوال أهل العلم: 

قال أحية هد كمه اصيمق بن 
هم الاك يفوخ بالقلب 
واللّسان والجوارح. أَمّا بالقلب فهو أن 
يقصد الخير ويضمره للخلق كافة» وأما 
السا فى إضمار الشكر له بالتحميد» 


قدامة 


(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» رقم »)٠١١١‏ 
والنسائي (كتاب السهوء رقم 2170 وأحمد /۳١‏ 
° ) [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وابن خزيمة (كتاب 
الصلاة» رقم ١؛)‏ وقوى سنده ابن حجر في 
البلوغ (رقم ٥‏ [دار أطلس» ط۳]» وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (رقم )1١751‏ 
[مؤسسة غراس» ط١].‏ 

(:) أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع› رقم 5) وحسّنهء وابن ماجه (كتاب 
الصيام» رقم 14 ) وأحمد في PTY aaa‏ 
5) [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ واللفظ له» والحاكم 
(كتاب الأطعمة» رقم 20071415 وصخحه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم 1119). 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب؛. رقم ١١۸٤)ء‏ 
والترمذي (أبواب البر والصلةء رقم )١984‏ 
وصخُحه» وأحمد (؟١/417)‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط١]ء‏ وصشّحه الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ 
7 [مكتبة المعارف» طة87١اه].‏ 


الشكر 


وأما بالجوارح فهو استعمال نعم الله 
تعالى في طاعته» والتوقي من الاستعانة 
بها على معضیع . 

وقال ابن تيمية كَنْهُ: «قد صرح من 
شاء الله من العلماء المعروفين بالسّنَّةَ أن 
الشككر نكو بالاععقافة: والقولة 
والعملء وقد دل على ذلك الكتاب 
والسُّنّة. قلت: وباب سجود الشكر في 
الفقه أشهر من أن يذكر» وتفسير الشكر 
بأنه يكون بالقول والعمل في الكتب التي 
يتكلم فيها على لفظ الحمد والشكرء 
مثل كتب التفسيره واللغة» وشروح 
الحديث» يعرفه آحاد النامن» والكتاب 
والسئّة قد دلا على ذلك96' . 


وقال ابن القيّم كأَنْهُ: «أصل الشكر: 
هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه 
الخضوع له والذل» والمحبة» فمن لم 
يعرف النعمة بل كان جاهلًا بها لم 
يشكزهاء ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها 
لم يشكرها أيضًاء ومن عرف النعمة 
والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر 
لنعمة المنعم عليه فقد كفرهاء ومن عرف 
النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدهاء 
ولكن لم يخضع له» ویحبه» ويرض به 
)١(‏ مختصر منهاج القاصدين لأحمد بن عبد الرحمن بن 

قدامة المقدسي (6”) [دار عمارء الأردنء ط۴ 

65ه]. وانظر: عدة الصابرين )١594(‏ [دار ابن 


كثير» ظ١ا].‏ 
020( مجموع الفتاوى (179/11 7 .)١٤١‏ 


وعنه» لم يشكرها أيضًاء ومن عرفها 
وعرف المنعم بها وأقر بهاء وخضع للمنعم 
بهاء وأحبه» ورضي به وعنه» واستعملها 
في محابّه وطاعته فهذا هو الشاكر)”" . 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: المفاضلة بين 
الفقير الصابر والغني الشاكر: 

اختلف أهل العلم في أيهما أفضل؛ 
الفقير الصابر أم الغني الشاكر: فرجح هذا 
طائفة من العلماء والعباد الفقير الصابر» 
ورجح طائفة الغني الشاكر» وهما روايتان 
عن الإمام أحمد. وأما الصحابة والتابعون 
فلم ينقل عنهم تفضيل أحد الصنفين على 
الآخرء والراجح أن أفضلهما أتقاهماء 
فإن استويا في التقوى فهما سواء“ . 

قال الحافظ ابن حجر: «والتحقيق 
عند أهل الحذق أن لا يجاب في ذلك 
مجراب فلن بل مقعيف الحال 
باختلاف الأشخاص والأحوال» نعم عند 
الاستواء من كل جهة وفرض رفع 
العوارض بأسرها فالفقير أسلم عاقبة في 
الدار الآخرة ولا ينتبغى أن يعدل 
بالسلامة شيء والله ا 
(؟) طريق الهجرتين )۲٠٠/۱(‏ [دار عالم الفوائد» ط١].‏ 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى :)١١١ - 1١١9/١١1(‏ وعقد 

لهذه المسألة ابن القيم بابًا في كتابه عدة الصابرين 


.]ه١5١09 [دار ابن کثیر» دمشق» طاكء‎ )١75( 


(5) فتح الباري لابن حجر (۹/ )٥۸۳‏ [دار المعرفة 
بیروت» ۱۳۷۹ها. 


- المسألة الثانية: شكر المخلوق: 

شكر المخلوق إذا كان من باب شكره 
ولا حبًّا لا يليق إلا بالله فلا بأس بهء 
ففى الحديث عن النبى َة قال: (لا 
يشكر الله من لا يشكر الناس»'. 

قال أبو سليمان الخطابى كنْهُ: «هذا 
الكلام يتأول على وجهين ؛ أحذهما: أن 
الناس» وقرك الشكر لمعروفهم كان من 
ما 

والوجه الآخر: أن الله سبحانه لا 
يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان 
معروفهم لاتصال أحد الأمرين 
ال 7 
بوره > 
© الفروق: 

الفرق بين الشكر والصبر: 

الشكر رتبة أعلى من الصبرء فالشاكر 
صبر» وزاد شكياء؛ وقيل: إتهجها 
عاو + 

وقيل: الصضير: عدم الجزع» والشکر: 
أن تطيع الله بنعمته التي أعطاك . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ معالم السنن )١١7/5(‏ [المطبعة العلمية يحلب» 


طا» 5وثااه]. 


() انظر: فتح الباري لابن حجر .)٠٠/١١(‏ 
() الدرر السَّنية فى الأجوبة النجدية .)١55/5(‏ 


الفرق بين الشكر والحمد: 

الحمد يتضشمن المدح والغناء على 
اليحمود نكر مجاستمه. سواء كان 
إحسانًا إلى الحامد أو لم يكن» والشكر 
لا يكون إلا على إحسان المشكور» فمن 
هذا الوجه الحمد أعم من الشكر؛ لأنه 
يكون على المحاسن والإحسان» وأما 
الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام» 
فهو أخص من الحمد من هذا الوجه» 
لكنه يكون بالقلب واليد واللسان» ولهذا 
قال تعالى: أمَمثراً ءال داد شك4 
[سبأ: 1]» والحمد إنما يكون بالقلب 
واللسان؛ فمن هذا الوجه الشكر أعم من 
جهة أنواعة» والحمد أعم من جهة 


ع 


اا 

قال ابن القيّم كُذَنْهُ: «والفرق بينهما: 
وأخص من جهة متعلقاته. والحمد أعم 
من جهة المتعلقات» واخص من جهة 
الأسباب؛ ومعنى هذا: أن الشكر يكون 
واعترافًا» وبالجوارح طاعة وانقيادًا. 
ومتعلقه: النعم» دون الأوصاف الذاتية» 
وبصره وعلمه. وهو المحمود عليها. 
گنما هو محمود على إحسانه وعدله» 
والشكر يكون على الإحسان والتعم. 


(5) انظر: مجموع الفتاوى (۱۳۳/۱۱ - 42175 والدرر 
السّنية فى الأجوبة النجدية .)۲۸۹/٤(‏ 


الشكر ike‏ 
فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به 
الحمد من غير عكس» وكل ما يقع به 
الحمد يقح به الشكر من غير غكس. فإن 
الشكر يقع بالجوارح» والحمد يقع 
بالل الان" 


© الثمرات: 

من ثمرات الشكر: أن الشاكرين الله 
تعالى هم في مأمن من عذاب الله تعالى 
وعقابه؛ لأن ضده وهو كفران النعمة مما 
قد توعد الله صاحبه» كما قال تعالى: 
وا ينكل لله پيڪ إن كز 


بع 5 


0 [الساءة ¥ 

وهو سبب عظيم من أسباب زيادة 
2 ویرک کہا قال تحالى : و 
اذب ت یک ين ڪر ردک وكين 
حكَدَم د عد يد ©4 باهيا 

ارت نوق الله تعالى؛ قال ل 
وتان گا بْضَهُ لگ [الزمر: ۷ 
© مذهب المخالفين: 

الخوارج ومن وافقهم قالوا: الشكر 
يكون بالاعتقاد والقول والعمل» لكن 
متى انتفى الشكر انتفى الإيمان بالكلية» 
وهذا مبني على أصله مذهبهم في التكفير 
بالذنوب والمعاصي . 

وهذا المذهب ظاهر البطلان من 
اضصلةه وآما عن مسألة التكفير بعرك 


)01( مدارج السالكين (۲/ ۲۳۷). 


ا اللطظة € 


الشكر 


الشكر: فالذي هو متقرر بالنصوص 
الشرعية: أن الكفر نوعان؛ أحدهما: 
كفر النعمة» والثانى: الكفر بالله» والكفر 
لفق هو سد الشكي: تما هو قفر 
النعمةء لا الكفر بالله» فإذا زال الشكر 
خلفه كفر النعمة» لا الكفر بالله» والكفر 
إنما يثبت إذا ثبت عدم الشكر بالكلية» 
فمن ترك الأعمال شاكرًا بقلبه ولسانه 
فقد أتى ببعض الشكر وأضله" . 
© المصادر والمراجع 
١‏ - «استنشاق نسيم الأنس». لابن 
رجب الحنبلي. 
- «التسبيح»؛ لمحمد بن إسحاق 
کت 
- «الحمد على ضوء الكتاب والسئة 
وأقوال السلف الصالح»ء لوليد بن عيسى 
السعدوة: 
فاح «الشكر»ه لای أبى الدنيا: 
«(اعدة الصايرية وذخيرة 
ا ع“ لابن القيّم . 
- «طريق الهجرتين وباب 
a‏ لابن القيّم 
5 «معالم السنن» (ج٤)»›‏ للخطابي . 
4 «مجموع الفتاوى». لابن تيمية. 
4 «مدارج السالكين»» لابن القيّم. 
٠‏ - «نضرة النعيم في مكارم أخلاق 
الرسول الكريم»» لمجموعة من الباحثين. 


(9) مجموع القتاوی (۱۱/ ۱۳١‏ ۔ ۱۳۸). 


الشّكور 


ED 
1 


© الشكور 8 

التعريف لغة: 

الشّكور: اسم مشتق من الفعل: شكر 
يشر شرا وشّكرًا وهو شاكرٌ وشَّكُورء 
ومعناه: الثناء على المحسن بما أولاكه 
من المعروف» ويطلق على الامتلاء 
والعُزْر في الشيء"» ويقال: إن أصل 
الشكر في الكلام: الظهورء ومنه يقال: 
شَكير النبت. وشكر الضرع؛ إذا امتلأ» 
وامتلاؤه: ظهوره» ويقال: دابة شكور» 
وهو السريع السمن» فسرعة سمنه ظهور 


آثر صا عا : 


ولَهَذا قال الليك: «الشقة: غرفان 
الإحسان ونشره» وحمد مول ففيه 
إظهار أثر نعمة المنعم بالقول والفعل. 
© التعريف شرهًا: 

الشكور: اسم ثابت لله ن يدل على 
أن الله كك يتقبل اليسير من الطاعة› 
فيُئِيب عليه الكثير من الثواب» ويُعطي 
الجزيل من النعمة» ويرضى باليسير من 
الشك 0 

)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (۳/ ۲۰۷ )۲٠۸‏ [دار الجيل]ء 
الصحاح (۲/ ۲۹) [دار العلم» ط٤“‏ م]. 
(1) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج )٤۷١(‏ [دار الثقافة 

العربية» 5/ا9اه]. 
(۳) تهذيب اللغة (7/ )7١4‏ [دار إحياء التراث العربي» 


طا ۰۰۱٣م[‏ 
() انظر: شأن الدعاء للخطابي )٠٥(‏ [ط۲ 5175١ه].‏ 


` ED 


الشّكور 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

يشترك المعنى اللغوي والشرعي لكلمة 
الشكر فى الثناء على المحسن» فهو 
من الله ق قبوله لحسنات العباد 
وإثابتهم عليهاء ومن العبد الثناء على 
المنعم بالقول والفعل ودوام الطاعة. 
© الحكم: 

يجب إثبات الشكور اسمًا لله ك 
والإيمان بأن الله شكور وذو شكرء 
يتفضل على عباده بقبول حسناتهم 
وإثابتهم عليهاء ويضاعفها أضعافًا 
مضاعفة» فضلا منه ورحمة. 
© الحقيقة: 

الله غلا هو الشكور على الحقيقة» 
فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه؛ 
ويشكر القليل من العمل والعطاء» ويثيب 
عليه بالعطاء الجزيل» فإذا بذل له شيئًا 
رده عليه أضعافًا مضاعفة» فهو الذي 
وفقه للبذل وشكره عليه" . 
© الأدلة: 

ورد ثبوت اسمه تعالى (الشكور) في 
القرآن الكريم» وأجمعت الأمة على 
ثبوته . 

ففجملا ورک فى الشراة قله ا 

َر مک @4 لفاطراء 


ي 
e:‏ عهور 
(5) انظر: عدة الصابرين (140) [دار الكتب العلمية]. 


الشّكور 


5 6 NE 


الشكور 


اا ۹ 


وقوله تبارك وتعالى: إت ربا لعفو 
شَكر 469 [فاطرا] . 

وأما الإجماع فقد ذكره القرطبي 
فقال: «وجاء شكور في عداد الأسماءء 


والجمعت عليه الأ" . 


© أقوال أهل العلم: 

قال الطبري في قوله تعالى: ال 
ش4 [التغابن: ۱۷]: «يقول: والله ذو 
شكر لأهل الإنفاق في سبيله» بحسن 
الجزاء لهم على ما تفقوا في الدنيا في 
له . 


وقال أبو القاسم الأصبهاني: «ومن 
أسيله اله اقحال 2 الشاكر والشكور: 
المخلوق يشكر من أحسن إليه» والله 
بشكر ناا إاحسائنا إلى أنفسنا9©, 

قال أبن القكم: «وآمآ شكر الرب 
تعالى فله شأن آخر كشأن صبرهء فهو 
أولى بصفة الشكر من كل شكور؛ بل هو 
الشكور على الحقيقة» فإنه يعطي العبد 
ويوفقه لما يشكره عليه» ويشكر القليل 
من العمل والعطاءء فلا يستقله أن يشكره 
ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف 
مضاعفة» ويشكر عبده بقوله بأن يثني 
عليه بين ملائكته وفي ملئه الأعلى ويلقي 
له الشكر بين عباده ويشكره بفعلهء فإذا 
)١(‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (۲۱/۱) [دار 

الصحابة» طاء 5١51١ه].‏ 


)٤۲۸/۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 
[دار الراية].‎ )٠١١ /١( الحجة فى بيان المحجة‎ )۳( 


ترك له شيئًا أعطاه أفضل منه» وإذا بذل 
له شيئًا رده عليه أضعافًا مضاعفة» وهو 
الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا 
وذاك © , 

وقال السعدي: «الشاكر والشكور» 
تن أسماء الله تعالى» الذي يقبل من 
عباده اليسير من العمل» ويجازيهم عليه» 
العظيم من الأجرء الذي إذا قام عبده 
بأوامره» وامتثل طاعته» أعانه على 
ذلك» وأثنى عليه ومدحه» وجازاه في 
قلبه نورًا وإيمانًا وسعة» وفي بدنه قوة 
ونشاطاء وفي جميع أخوالة: زناقة بركة 
ونماء» وفي أعماله زيادة توفيق» . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: اسم الله الشاكر: 

لقد ورد اسم الله (الشاكر) في 
القرآن في مثل قوله تعالى: اوس كط 
َا قله له سا عي 46 [البقرةاء 
وقوله تعالى: وان آله سّاكرًا عَلِيمًا 
©4 [النساء]. 

قال أبو القاسم الأصبهاني: «ومن 
اسما الله الى + الاک" : 

وقال السعدي: «الشاكر والشكور» 
من أسماء الله تال : 
)٤(‏ عدة الصابرين لابن القيم )۲٤١(‏ [دار الكتب العلمية]. 
السعدي (77) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 


(1) الحجة فى بيان المحجة .)17١/١(‏ 
(۷) تفسير السعدي (75). 


(2) تفس 


الشكور 


كمنا ذكره ابن عقيمين ضمن الأسماء 
الوازذة فى القرآن . 

د السالة القاقيةة ينق من امه 
تعالى (الشكور): 

الشكر صفة لله تعالى» فيوصف الله ك 
يأفهشاكر وشكور وذو شک والشكر 
من صفاته الفعلية الدالة على سعة فضله 
وكرمه وجزيل عطاته وعظم ثوابه» وقد 
تقدمت الأدلة على ذلك» والله يجازي 
كل شكور. 
© الفروق: 

الفرق بين الشاكر والشكور: 

الشاكر اسم فاعل» والشكور فعول 
بمعنى فاعل إلا أنه صيغة مبالغة يفيد 
رة اللشص. 

وقيل: الشاكر من وقع منه الشكرء 
والشكور المتوفر على أداء الشكر بقلبه 
والسناته وجوارحه اکر أوقاته» ومع ذلك 
لا يوفى حقه؛ لأن توفيقه للشكر نعمة 
تستدعي شكرا آخر لا إلى نهاية» وإليه 
يشير قوله تعالى: وليل من عبَايفَ 
الک ©4 ان" 

الفرق بين الحمد والشكر: 

قال ابن القيّم: «الفرق بينهما: أن 
)١(‏ انظر: القواعد المثلى (۷۹)ء عليه شرح فتح العلي 

الأعلى. 


(؟)انظر: الفروق اللغوية للعسكري (؟١7)‏ [مؤسسة 
النشر الإسلامي» طا 515١ه].‏ 


الشّكور 


الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه» 
وأخص من جهة متعلقاته. والحمد أعم 
من جهة المتعلقات وأخص من جهة 
الأسبآب» ومعتى هذا: أن الشكر يكون 
بالقلب خضوعًا واستكانة» وباللسان ثناء 
واعترافاء وبالجوارح طاعة وانقيادّاء 
ومتعلقه: النعم دون الأوصاف الذاتية› 
فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه 
وبصره وعلمه» وهو المحمود عليها كما 
هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر 
يكون على الإحسان والنعم» فكل ما 
يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير 
عكس» وكل ما يقع به الحمد يقع به 
الشكر من غير عكس» فإن الشكر يقع 
بالجوارح والحمد يقع بالقلب 


We 
: واللسآن”‎ 


© الآثار: 

-١‏ یجب على كل مكلف أن يعلم 
أن الله سبحانه هو الشاكر والشكور على 
الإطلاق» وأن شكره تعالى واجب على 
كل مكلف من غير خلاف؛ لأنه الذي 
يقبل القليل ويعطي الكثير. 

۲ - ويجب الاجتهاد في شكره 
سبحانه والثناء عليه بالقلب واللسان وكل 
الجوارح» وذلك من خلال الامتثال 
بأوامره سبحانه واجتناب نواهیه» فشكر 
القلب أن لا يشغله بغير ذكره ومعرفته» 


(۳) مدارج السالكين لابن القيم .)۲٤١/۲(‏ 


الشكور 


وشكر اللسان أن لا يستعمل في غير 
لتحاقة ومدحهة وشکر اللجواريم أن لا 

۳ - وعلى المسلم أن يشكر من 
أسدى إليه معروفًا من الناس» وقد 
ربط الله كك شكره بشكر الوالدين 
فقال: ان اشڪر لي وليك إِلَّ 
لِد ©4 القمان]. وصح عن 
النبي بيا أنه قال: «لا يشكر الله من 
لا يشكر الاس . 

6 التوجه إلى الله وسؤالة بأسمية 
الشاكر والشكور» متوسلًا بهما إليه أن 
يتقبل صالح أعماله ويغفر زلاته» فإنه 
غفور فك ار 
3 مذهب المخالفين: 

قد خالف في هذا ا الجهمية 
والمعتزلةء قالجهمية لا ب 
اسم لا شاكرًا ولا شكورًا ولا غيرهماء 
فالله عندهم لا يسمى بشيء؛ وذلك 
لظنهم أن إثبات الأسماء يلزم منه 
العقبيهة والمعدولة نبرا الأسماء مجردة 
عن الصفات» فالله عندهم شاكر بلا 


يثبتون لله أي 


»)٤۸١١ أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم‎ )١( 
)١404 والترمذي (أبواب البر والصلة»ء رقم‎ 
[مؤسسة الرسالةء‎ )٤۷۲/١١( وصخًّححهء وأحمد‎ 
/١( وصحّحه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ »]١ط‎ 
[مكتبة اة ط۲٤ اه].‎ ١ 

(؟) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (۳۲۹/۱ 

- 0778 ققنه الأسماء الحسنى للبدر (58؟) [طاء 
HA‏ 


شكر كما أنه عالم بلا علمء وقادر بلا 
قدرة وحيٌ بلا حياة. . . إلخ”". 


© الرد عليهم!): 
د أن الث قعالى وصقب اسا تاا 
حسنى» وأمرنا بدعائه بهاء وهذا يقتضى 
أن تكرة دالة على :معاق عظبمة تكو 
وسيلة لنا فى دعائناء فلو كانت أعلامًا 
سے #تانت غير دالا على معت مر 
تعيين المسمى» فصلا عن أن تكون 
حسنى ووسيلة في الدعاء. 

- قولهم هذا مخالف لمقتضى 
اللسان العربي وغير العربي؛ لأن من 
المعلوم أن المشتق دال على المعنى 
المشقق هنف وأته لا بمكن أن يقاك: 
عليم لمن لا علم له وشكور لمن لا 
كر اله . 

۳ - أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين 
أو أكثر في موضع واحد؛ كقوله تعالى: 
هو اله آآزی لآ إله إلا هْرَ ألْمَيِكَ 
القدوش الم لمن لَب كود 
لجار الْمتَكَيدُ سْبَحَنَ آلو عَمَا 

۴ ألْحَنِقٌ آلا 5 الو 


ك2 بم تو 
9 هو الله 
الأسمة الى سح له ما فى 7 


(۳) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري )1750/١(‏ 


[مكتبة التخصصية المصريةء ط۳» ۳۸۹١ها]»‏ 
ومجموع الفتاوى (5/ )١ _ ۳٤‏ [دار الوفاء» طثا, 
7 ه]ء ومنهاج السّنَّةَ النبوية (017/5) [مؤسسة 
قرطبة» ط١].‏ 

(5) انظر: تقريب التدمرية لابن عثيمين (۲۹ء )۳١‏ [دار 
الوطن» 5784١ه].‏ 


الشهادة 
لض هو الْعريرُ كلد )4 [الحشراء 
فلو كانت الأسماء معرادقة تراوقًا ‏ مخضا 
لكان ذكرها مجتمعة لغوًّا من القول لعدم 
الفائدة. 

٤‏ - أن الاتفاق في الاسم العام لا 
يقتضي تمائثل المسميات في ذلك الاسم 
عند الإضافة والتقييد والتخصيص» فما 
سمى الله به نفسه اختص به عند 
الإضافة» ذلك ما تسمى به 1 لعبد 


1 )0 
اختص به . 


© المصادر والمراجع: 

١‏ - «أسماء الله الحسنى فى الكتاب 
والشةا» لمحمود عبد الرزاق: 

لآب «اللأسماء والصفات»» للبيهقي . 

۳ - «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»» للقرطبي . 

و ك «تفسير أسماء الله الجستى»» 


للزجاج . 
28 ااتفسير اأفمماة الله الحسنى»» 
للسعدي . 


سشاق الدعاء»» للخطابي. 

۷ - «صفات الله الواردة فى الكتاب 
ةة لقا 

4# اه اللأشهاء ال عستي 
لد 'الرؤاق: البذو: 

٩‏ . کتاب «التوحيد»ء لابن منده. 


17 انظر: العدمرية لآبح تيمية (7 ے١(‏ [مكدينة 
العبیکان» ط 575١ه].‏ 


شهادة أنَّ محمدًا رسول الله 


٠‏ -«النهج الأسمى في شرح 
اسا الله الحسنى»» للحمود. 


88 الشهادة 88 
يراجع مصطلح (الشهيد). 


8 شهادة أنَّ محمدًا رسول النه 18 
الشّهادة: مصدر الفِعل الثلاثي المجرّد 
(شَهد)؛ ومعناه: الحُضور والعلم 
والإعلام» والخبر القاطع»ء والمشهّد: 
محضر الناس» والمُسْاهَّدَّة: المعاينة. 
ومنه سمي القتيل في سبيل الله: شهيدًا؛ 
لآ ملؤت الرحمة تشهله:أأق: 
تحضره -» أو لسقوطه على الشاهدة 
درزهی: الأوض -» وقيل غير ذل 
والرسُول: هو مَن ازل في رسالة» 
والذي يُتابع أخبار من بعثه؛ فهو مُرْسَل 
وَرَسُولء وجمغه: رشل ورسل. ويطلق 
الرسول على الرّسالة تفسها. والراء 
والسين واللام أصلّ واحدٌ مطرد منقاس 
يدل على: الانبعاث والامتداد؛ ومنه 
الئل السير الشقل» رش يشْل: إذا 


كع م ا 7 


(؟) انظر: الصحاح (514/1) [دار العلم للملايينء 
ط٤»‏ ٠114م]»‏ ومقاييس اللغة(7/١5١)‏ [دار 
القكر بيزؤكة رظلاء #16 لها والقاهوين المحيظ 
(7/7) [مؤسسة الرسالة بييروت» طهء 5١51١ه].‏ 

(۴) انظر: الصحاح للجوهري (٤/۹٠۱۷)ء‏ وتهذيب = 


قهادة أن محمدًا رسول الله 


«طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبرء 
واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا 
يُعبد الله إلا بما شرع" . 
© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

يدور المعنى اللغوي للشّهادة حول: 
الحضور والعلم القاطع» وحقيقة الشهادة 
في اصطلاح الشّرعَ: العلم القاطع بنبرّة 
نبيّنا محمد بيو وكأن المسلم قد حضر 
هنذا بنفسه» وما دكن مما تقعضيه هذه 
الشهادة ‏ من الطاعة والتصديق وغيرهما - 
هو من لوازم هذا الحضور والعلم القاطع 
وتوابعهما. فيظهر بهذا أن بين المعنيين 


© الحكم: 
يجب على المسلم أن يعتقد اعتقادًا 


قيا حازكا أن شهادة (أق مما 


= اللغة للأزهري )۳۹١/١١(‏ [الدار المصرية للتأليف 
والترجمة]ء ومقاييس اللغة (؟/995). 

() ثلاثة الأصول لابن عبد الوهاب )٥۷(‏ [مع حاشية 
ثلاثة الأصول لعبد الرحمن القاسم. طه» 
۷ 5ه]. وانظر: مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب )۱۹١/١(‏ [جامعة الإمام محمد بن 
سعود بالرياض]»ء وجامع الرسائل لابن تيمية /١(‏ 
۳ [مطبعة المدني» مصر]ء ومجموع الفتاوى 
07 وتوسمر الحوور الحمعيذ :657)[العكعب 
الإسلامي ببيروت» ط۳ ۱۳۹۷ه]» وفتح المجيد 
(۷۱) [دار المؤيد بالرياضء» ط۸ 577١ه].‏ 


شهادة أنَّ محمدًا رسول الله 


رسول الله) ركن من أركان الإسلام لا 
يتم الإسلام إلا به» وهي من لوازم 
شهادة (أن لا إله إلا الله)؛ فلا تصح 
إحداهما بدون الأخرى» فمن شهد أن 
لا إله إلا الله وكذب بمحمّد 6ه لم 
يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاء ختی يأتي 
بهنين الركنين وتلك الشهادتين» اللّتين 
هما أوّل ركن من أركان الإسلام 
اة 


ستيق شهادة ان مدا وسل الله) 
قائم على ركنين عظيمين؛ هما: التصديق 
والانقياد. 

فالتصديق بهذه الشهادة قائم على 
إثبات نبوته وصدقه فيما بلغه عن الله 
تعالى» ويكون ذلك بالإيمان بعموم 
رسالته إلى كافة الثقلين إنسهم وجنهم» 
انه خاتم النبيين» ورسالته خاتمة 
الرسالاات. 

والأيساة: نكوة وسال تاسحة لما 
قبلها من الشرائع» وبأنه َيه قد بلغ 
الرسالة وأكملهاء وأدى الأمانة» ونصح 
لأمته حتى تركهم على البيضاء ليلها 
كنهارها . 

والإيمان بعصمته َء وبما له من 
حقوق خلاف ما تقدم ذكره؛ كمحبته 


وتصديقه فيما جاء به» وأن ما جاء به 


شهادة أن محمدًا رسول الله 


من عند الله حق يجب اتباعه. وهذا 
يجب عليه 4ة وعلى كل أحد. 

فيجب تصديق النبي ب في جميع ما 
أخبر به عن الله قِيَقَء من أنباء ما قد 
سبق» وأخبار ما سيأتي» وفيما أحل من 
حلال» وحرّم من حرام» والإيمان بأن 
ذلك كله من عند الله ويك . 

أما الرّكن الثاني فهو طاعته واتباع 
شريعته: بأن يعزم على العمل بما جاء 
به َوه وهو يعني: الانقياد له ملا 
وذلك بفعل ما أمر به» واجتناب ما نهى 
عنه وزجرء امتثالا لقوله تعالى: چوا 
لم الول مدو وما تنک عه 
فأنتهوأ [الحشر: 7]. فيجب على الخلق 
اتباع شريعته» والالتزام بسنته» مع الرضا 
بما قضاه والتسليم له» والاعتقاد الجازم 
أن طاعته هى طاعة للف وأن معصيته 
معصية لله؛ الأنه هى افاس ن 1 
وبين التقليق في 'التبيغ " : 
© المنزلة: 

شهادة (أن محمدًا رسول الله) هي 
الشطر الثاني من الركن الأول من أركان 
الإسلام الخمسة؛ إذ لا يتم الإيمان بالله 
بدون الإيمان به» فالشهادة لهذا النبي 
الكريم يك قرنت بالشهادة لله تعالى» فلا 
تحصل النجاة والسعادة بدونها؛ إذ هى 
الطريق إلى الله سبحانه» ولهذا كان ركنا 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية .)٩١/٠١(‏ 


شهادة أنَّ محمدًا رسول الله 


الإسلام: أشهد أن لا إِله إلا الله وأشهد 
أن سلا غبده ورسولة. 

وهما يذل على علو منزلة هذه القتهادة 
أيضًا: أن العبد لا يدخل في دين 
الإسلام إلا بشهادتي التّوحيد: (أشهد أن 
لاله إلا اش وأشهد أذ محقدًا 
وسول اف وأن نواقنض شهادة (أنَّ 
محيَّدًا رسول الله) هي نفسها نواقض 
شهادة (أن لا إله إلا الله)» فمن نقض 
أيّا من الشّهادتين فقد نقض الأخرى ولا 
مد وة كانت :شع اة أن مح 
وسول اله فد #خعض ببحضن التواقض 
التي هي بها ألصق؛ ومنها: جحد ية 
النبى ية أو فضلهء أو التنقّص من 
كقوف أو سا أو نعمه - عناذا الله به 
أو ایوا يه آی تی ن ا د 
تكذيبهةة أو اععقاد وا الك م 
شرعه» أو أنَّ أحدًا يسعه الخروج عن 
شرعه والتعبّد بغير دينه» أو بغض ما جاء 
به ييه أو بعضه» إلى غير ذلك من 
راقن الى المشهورة. 

كل هذا يدل على رفيع منزلة هذه 
الشهادة عند الله تعالى. 
© الأآدلة: 

ول على هذا المعتفند آدلة كثيرة من 
القرآن الكريم» والستَّة الصّحيحة» فن 
القرآن قوله تعالى: وا اتک الول 
عَنَهُ هوأ [الحشر: 


يع LR‏ مس سام 
فخذوه وما 


شهادة أنَّ محمدًا رسول الله 


۷ وقوله خَلةِ: من يع َلرَسُولَ همد 
اعم له وس ول هنآ َسَلْنَكَ عه 
حَفِيظًا ©6 [النسا]ء وقوله: فن 
ورك لا یوت حى يُحَكنْوْكَ فیا 


2 ەو 4 
شر بد ثم لا دوا ف 
5 35 رر 2 n‏ رور و 
عد حرجا مما فضيت وسلموا 


سينا 4 [النساء + والآيات في هذا 
الباب كثيرةٌ معروفةٌ» تزيد على الثّلاثين 
موضِعًا . 
ومن اة الم جي جدية 
فيك الله حن مر ا قال: قال 
رسول الله ي: «بني الإسلام على 
خمس: : اة أن لا إله إلا الله وأنَّ 
ما رسول الله - وفي رواية مسلم: 
عبده ورسوله -» وإقام الصّلاةء وإيتاء 
الرّكاة» والحجّ. وصوم رمضان)7 . 
وجاء ذ في «الصحيحين! من حديث آي 
هريرة 5 0 أن النبيّ يو قال : 
أطاعني فقد أطاع اللهء ومن ا فقد 


وجاء عبن انس بن مالك قفد أن 
النبيّ َي قال: «لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحبّ إليه من والده وولده والتاس 


أ 2 


() أخرجه البخاري (كتاب الإيمان. رقم ۸)» 
(كتاب الإيمان» رقم 17). 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
017 2).» ومسلم (كتاب الإمارة» رقم .)۱۸۳١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم )١5‏ واللفظ 
له» ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)٤٤‏ 


وع 


7 ts 
Ov: je 


شهادة أنَّ محمدًا رسول الله 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: «قاعدة نافعة في: 
وجوب الاعتصام بالرسالةء وبيان أن 
السعادة والهدى في متابعة الرسول كَل 
وأ الصّلال والشقاء فى مخالقعه» وان 
كل خير في الوجود ‏ إما عام وإما 
خاص - فمنشؤه من جهة الرسول كَل 
وأنَ كل شر في العالم مختص بالعبد 
فسببه: مخالفة الرسول بيه أو الجهل بما 
جاء به» وأنَّ سعادة العباد في معاشهم 
ومعادهم باتباع الرّسالة» . 


وقال ابن القيّم: «رأس الأدب مع 
الرّسول بيلة: كمال التسليم له» والانقياد 
لأمره» وتلقي خبره بالقبول والتصديق» 
دون أن يحمّله معارضة خيال باطل 
يسمّيه معقولاء أو يحمّله شبهة أو شكاء 
أو يقدّم عليه آراء الرّجال وزبالات 
7 اعات فيوحده بالتحكيم والتسليم 
والاإتعينة والإقعماق» كما وسن 
المرسل ييه بالعبادة والخضوع والذل 
والإنابة والتوكل؛ فهما توحيدان لا نجاة 
للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد 
المرسل» وتوحيد متابعة الرّسول؛ فلا 
اگم إلى ہرد ولا برضى يكم 
غيره» ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره 
على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي 


مذهبه وطائفته ثفته ومن يَعظّمه فإن أذنوا له 


(:) مجموع الفتاوى (۹۳/۱۹). 


شهادة أنَّ محمدًا رسول الله 


5 


نقذ وقبل خبره» وإلا فإن طلب السّلامة 
أعرض عن أمره وخبره وفرّضه إليهم» 
وإلا حرّفه عن مواضعه» وسمّی تحريفه 
تأويلة وحملا؛ فقال: تؤؤلة وتحمله! 
فلأن يلقى العبد ربّه بكلّ ذنب على 
الإطلاق ‏ ما خلا الشّرك بالله ‏ خير له 
من أن يلقاه بهذه الحال!». 


© الشروط: 

الشروظ شهادة أن محا رسول الله 
هي 

١‏ - الاعتراف برسالته» واعتقادها 
باطنًا في القلب . 

9 الغطق بذلك» والأعحراف به 
ظاهرًا باللسان. 

المتابعة له؛ بأن يعمل بما جاء به 
من الحق» ويترك ما نهى عنه من الباطل. 

٤‏ - تصديقه فيما أخبر به من الغيوب 
الماضية والمستقبلة. 

ه محبته أشد من محبة النفس 
والمال والولد والوالد والناس أجمعين. 

5 - تقديم قوله على قول كل أحد» 
الل ه00 
3© المسائل المتعلقة: 

- عدم اشتراط لفظ أشهد: 

لا يشترط في التلفظ ‏ عند الدخول 


)١(‏ مدارج السالكين (۲/ ۳۸۷) [دار الكتاب العربي» 
بیروت» ط۲» 998 7اه]. 


(۲) عقيدة التوحيد للفوزان .)١۹(‏ 


۴ شهادة أنَّ محمدًا رسول الله 


في الإسلام ‏ بكلمة الشهادة أن يقول: 
(أشهد)» فلو قال: (لا إله إلا الله محمد 
رسول الله) حكم بإسلامه» وأن المراد 

بالشهادتين: ذلك» لا أن يقول: لفظ: 

(أشهد)» وقد نقل الحليمي الاتفاق على 

ذلك”© . 
والأدلة الصحيحة على ذلك كثيرة» 

منها: 
قول النبي يلِ: «أسعد الناس 

إلا الله» خالصًا من قلبه» أو فس اك 

ولم يأت فيها ذكر (أشهد). 
وقول النبي بيا لعمه أبي طالب: «يا 

عم قل: لا إله إلا الله”*©. ولم يقل 

لفظ : (أشهد). 

حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قالها 

وحسابه على 0 . 
وغيرها من الأحاديث. 

(۳) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج »)٤۷١/١(‏ 
وتبصرة الحكام :)117/١1(‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير (٤/١١٠)ء‏ والطرق الحكمية لابن 
القيم (۲٠۲)ء‏ والمحلى لابن حزم (١٠١/١٤1)ء‏ 
والاختيارات الفقهية لابن تيمية »)۳١١(‏ ووسائل 
الإثبات لمحمد الزحيلي (40/1). 

.)919 أخرجه البخاري (كتاب العلم» رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم »)٠١١١‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 54). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الزکاة» رقم ۱۳۹۹)» 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)5١‏ 


الشهادة لمعيّن بجنة أو تار :5 


© الآثار: 

من الآثار المترتبة على تحقيق شهادة 
أن محمدًا رسول الله: 

- حصول السّعادة والهدى في متابعة 


الرسول م . 
- حصول الضلال والشّقاء في 


أا كل خير في الويجود ‏ إا عام 
وإمّا خاصّ ‏ فمنشؤه من جهة 
الرّسول ية وأنَّ كل شر في العالم 
مختصٌ بالعبد فسببه: مخالفة الرسول يكل 
أو الجهل يما جاء به. 
- أن سعادة العباد في معاشهم 
ومعادهم بتحقيق هذه الشهادة و 
© المصادر والمراجع 
- «أعلام الْسنّة المتشورة»: لحافقظ 
الحكمى . 
؟]-اتيسير العزيز الجسميةة»»: 
لسليمان بن عبد الله. 
- «جامع الرسائل» (ج١)»‏ لابن 
٤‏ - «احقوق النبي ية على أمّته في 
ضوء الكتاب وَالسُتقَف لمحمد بن ل 
التميمى. 
- «زاد المعاد» (ج۳)ء لابن القيّم . 
- «شرح الأصول الثلاثة»» لابن 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوی (۹۳/۱۹). 


الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


- افتح المجيداء لعبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ . 
ى #اللقنول المقيه على كعاب 

التوحيد»؛ لابن عثيمين. 

4 امجموع الفتاوى» لج €4 
لابن تيمية. 

٠‏ - «مدارج السالكين» (ج۲)» لابن 
القيّم . 

8 الشهادة لمعينٌ بجنة أو نار 51 
© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الشين والهاء والدال 
أصل واحد يدل على حضور وعلم 
وإعلام» لا يخرج شيء من فروعه عن 
الذي ذكرناه؛ من ذلك: الشهادة؛ يجمع 
الأصول التي ذكرناها من الحضورء 
والعلمء والإعلام؛ يقال: شهد يشهد 
یاد 

والشهادة خبر قاطع» تقول منه: شهد 
الرجل على كذاء والشاهد: هو العالم 
الذي يبيّن ما علمه» وشهد الشاهد عند 
الحاكم: أي: بيّن ما يعلمه وأظهره» 
والمشاهدة: المعاينة» وشهده شهودًا؛ 
ين 


(۲) مقاييس اللغة (۳/ ۲۲۱) [دار الجيل» ط١55اها].‏ 

(*) انظر: لسان العرب )۲۳٤۸/۲۷(‏ [دار المعارف» 
القاهرة]ء والقاموس المحيط (777) [مؤسسة 
الرسالة] . 


الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


© التعريفاصطلا حًا: 

الشهادة لمعين بجنة أو نار هو الحكم 
عليه فى الآخرة أنه من أهل الجنة أو من 
أل الغار» والقطم بذف. 


© الحكم: 

لا يجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار» 
الامو فيد اله الت مين القران: والسة 
بذلك؛ كشهادة القرآن أن أبا لهب 
وامرأته في النار» وكالوليد بن المغيرة» 
الذي سماه الله بالوحيد» وغيرهم من 
أهل النار» وكذلك من شهد له القرآن 
والسّنّة بالجنة؛ كالأنصار والمهاجرين» 
والعشرة المبشرين بالجنة» وأهل بدرء 
وبلال بن رباح» وعكاشة بن محصن»› 


قال تعالى: «إوَلا لقف ما لیس لك يد 


ِل إن المع وَالبصَرَ لواد کل أَوْلتيك كن 


عن مسن 403 [الإسراء]. 


اقوش ما ظهرٌَ ينا وما بَطن ولام والبتى 

)٥۳۷ /۲( انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 
.]ه١119 [مؤسسة الرسالة» ط۰۱۳‎ 

(۲) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح )584/١(‏ 
[مؤسسة الرسالة. ط۴]ء ومجموع الفتاوى /١5(‏ 
(1A‏ [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
ط١١١٤١ه]»‏ وطريق الهجرتين )٥۸۷/١(‏ [دار ابن 
القيم» ط؟» 4١41١ه]ء‏ وتفسير ابن كثير (151/5) 
[دار الفكرء ط١٠:15١هاء‏ وشرح الطحاوية /١(‏ 
(oV cE‏ 


الشهادة لمعيّن بجنة أو تار 


بير الک وان شرا پال ما لر برل بد 
سلطا وان ولوا عل کہ ما 1 213 ©4 
[الأعراف] 


دعي رسول الله 4 إلى جنازة صبي من 
الأنصار. فقلت: يا رسول الله طوبى 
لهذا؛ عصفور من عصافير الجنة لم 
يعمل السوء ولم يدركه. قال: «أوَغير 
ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق 
للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب 
آناء 2 

بام . 

وعن أبي هريرة ذه قال: خرجنا مع 
رسول الله كيد يوم خيبر ففتح الله علينا 
والطعام والثياب» ثم انطلقنا إلى الوادي 
ومع رسول الله 4 عبد له وهبه له رجل 
من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني 
الصبيب» فلما نؤلنا الوادي قام 
عبد رسول الله يحل رحله فرمي بسهم 
فكان فيه حتفه» 'قلنا له: هتا له الشهادة 
يا رسول الله ية قال رسول الله: «كلا 
والذي نفسه بيده؛ إن الشملة لتلتهب 
تصبها المقاسم). قال: ففزع الناس» 
فجاء رجل بشراك أو شراكين. فقال: يا 


() أخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم .)۲١١۲‏ 


الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


9 


7 


28 


رسول الله: «شراك من انار أو شراكان 

213 is 
5 من نار»‎ 

وعن أمّ العلاء ويا أنها قالت: اقتسم 
المهاجرون قرعة» فطار لنا عثمان بن 
مظعون» فأنزلناه في أبياتناء فوجع وجعه 
في أثوابه دخل رسول الله كَكلةِ. فقلت: 
رخ الله عليك آبا الساس فسهادى 
عليك لقد أكرمك الله. فقال النبى كَل : 
«وما يدريك أن الله أكرمه». فقلت: بأبي 
أنت يا رسول الله به فمن يكرمه الله؟ 
فقال: «أما هو فقد جاءه اليقين والله إنى 
لأرجو له الخيره والله ما أدري وأنا 
رسول الله ما يُفعل بي». قالت: فوالله لا 
اڑوک ادا بعد آنا 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبو بكر الإسماعيلي كلَنْهُ: «ولا 
يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من 
أهل الجنة أو من أهل النار؛ لأن علم 
ذلك يغيب عنهم لا يدرون على ماذا 
الموت أعلى الإسلام أم على الكفرء 
ولكن يقولون: إن من مات على الإسلام 
مجتنبًا للكبائر والأهواء والآثام فهو من 
أهل الجنةء لقوله تعالى: لِك آلب 
اموا ولوا ألصَِّحَتٍ»» ولم يذكر عنهم 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 4774)» 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١١9‏ 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم 17547). 


تس 


الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


نبا وت الي مها ولوا ليحت 


5 
0 
3 
: 


٠‏ ت الگ حَيِين هآ 
كا یی آله عنم وشوا عند كلك لِمَنْ 
خی وله 46 [البيّئة]» :ومن شهد له 
النبي َيه بعينه» وصح له ذلك عنه؛ 
فإنهم يشهدون له بذلك اتباعًا 
لرسول الله كله وتصديقًا لقوله»”". 
وقال الصابونى كانُه : «ويعتقد ويشهد 
أصحاب البجوية أن غعواقب العباد 
مبهمة؛ لا يدري أحد بنا يخقم له» ولا 
يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة» 
ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل 
النار؛ لأن ذلك مغيّب عنه» لا يعرفون 
على ها يموت عليه الإتسان* أعلى 
إسلام» أم غل ک۵ 
وقال ابن تيمية كُلَنْهُ: «ولهذا لا يشهد 
لمعيّن بالجنة إلا بدليل خاص» ولا 
يشهد على معيّن بالنار إلا بدليل خاص» 
ولا يشهد لهم بمجرد الظن من اندراجهم 
في العموم؛ لأنه قد يندرج في 
العمومين» فيستحق الثواب والعقاب 
لقوله تعالى: نن يمْمَلْ يقال در 


م 2 e‏ ام ق حون 
خيرا رھ ومن يَعْمَلٌ ينال درز 


iz 


َب ير €6 [الرلرلة)» . 


(۳) اعتقاد أئمة الحديث  3548(‏ 149) [دار العاصمة» 
طا ؟١5اه].‏ 

(4) عقيدة السلف وأصحاب الحديث )1١(‏ [دار 
المنهاج» طا 5377اهنا. 

(5) مجموع الفتاوى )٦۸/۳١(‏ [مجمع الملك فهد = 


الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


اتمساكل اتمتعلقة: 

ع الممالة الأولى: مراد اسلف 
بقولهم الشهادة بدعة: 

قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله 
أحمد بن حنبل: البراءة بدعة» والولاية 
بدعة» والشهادة بدعة؟ قال: «البراءة أن 
ترا مخ أحد من اأصحات. وسول: آلله: 
والولاية: أن تتولى بعضًا وتترك بعضًا. 
والشهادة: أن تشهد على أحد في 
النار» . 

وقال ابن أبى العز الحنفى كُلنه: 
«وهذا معنى قۇل الملف؟ الشهادة بدعة» 
والبراءة بدعة» يروى ذلك عن جماعة من 
السلف» من الصحابة والتابعين؛ منهم: 
أبو سعيد الخدري» والحسن البصري» 
وإبراهيم النخعي» والضحاك» وغيرهم» 
ومعتى الشهاقة: أن يشهيد على معيّن من 
المسلمين أنه من أهل النارء أو أنه كافرء 
بدون العلم بما ختم الله له به . 

- المسألة الثانية: هل يشهد للجنة 
بمن استفاض صلاحه واستقامته عند 
الناس؟ 

اختلف أهل العلم قديمًا في هذه 
المسألة على ثلاثة أقوال" : 
= لطباعة المصحف الشريف» ط5١5١ه].‏ 
)١(‏ السّنَّة للخلال رقم (5) (479/1) [دار الرايةء 

طا ١٠5١اهآ].‏ 
() شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 1۹۷). 


(۳) انظر: متهاج السّنَّة النبوية (5/ 198) و(5/ 200١7‏ 
والنيوات )١155/1١(‏ [أضواء السلف» طا 


متیر الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


آَلَقول الأول: أنه لا يشهند لأحد إلا 
للأنبياء ##» وهذا قول محمد ابن 
حنفية» والأوزاعي» وعلي بن المديني» 
وغيرهم» مع أن بعضهم كابن المديني 
يقول: إن العشيرة المبشرين في النجنة» 
لكن يأبى قول القائل: أشهد أنهم في 
آل , 

القول الثانى: وهو أنه يشهد بالجنة 
لكل معن خا العض وهه وهذا قوق 
كثير من أهل الحديث. 

القول الثالث: وهو أنه يشهد للجنة 
لكل مؤمن جاء النص به» ولمن شهد له 
المؤمنون بذلك؛ كمن استفاض صلاحه 
وعلمه وورعه؛ كالإمام مالاك 
والشافعي» وأحمد» وعمر بن عبد العزيز 
وغيرهم من أئمة الدين والصلاح. 

ولهم أدلة استدلوا بها من السنّة 
منها: ما جاء في الصحيحين عن أنس بن 
مالك قال مروا نجهازة فاثقوا عليها 
خيرًا. فقال اقبي ينه : «وجبت). ثم 
مروا بأخرى فأثنوا عليها شرًا. فقال: 
«وجبت». فقال عمر بن الخطاب: ما 


.)078/5( ه]ء وشرح العقيدة الطحاوية‎ ١ 

() جرت في ذلك مناظرة بين علي بن المديني وأحمد بن 
حئبل؟ حرق ألزمه الإمام أحمد أنه ما دام يقول عن 
العشرة أنهم في الجنة لزمه الشهادة لهم بذلك» فلا 
يشترط في الشهادة لفظ أشهد. انظر: منهاج السُنّة 
(T/D‏ [جامعة الإمام» طاء 5٠5١هاء‏ وزاد 
المعاد )1۳۹/١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط٤١‏ 
.La\lt*V‏ 


الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 
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وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيرًا 
فوجبت له الجنةء وهذا أثنيتم عد 
فوجبت له النارء أنتم شهداء الله في 
الأرض)”" . 
وكذلك استدلوا بحديث أبى زهير 
الثقفى أنه قال: خطبنا رسول الله ل 
بالنباوة أو البناوة ‏ قال: والنّباوة من 
الطائف -: قال: «يوشك أن تعرفوا أهل 
الجنة من أهل النار». قالوا: بم ذلك يا 
رسول الله ؟ قال: «بالثناء الحسن والثناء 
الم . 
ابن تيمية؛ فقال عقب ذكره للأقوال: 
«والتحقيق أن هذا قد يعلم بأسباب» وقد 
يقول بما لا يعلم» . 
فمن السات التي يراها شيخ 
الإسلام ابن تيمية: إخبار النبي وَل 
وتواطؤ شهادات المؤمئين: الذين هم 
شهدء الله فى الأرض» وتواطؤ رؤيا 
المؤمنين . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم »)۱۳١۷‏ 
ومسلم (كتاب الجنائز» رقم 449). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهد» رقم »)4755١‏ 
وأحمد (504/894) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
والحاكم (كتاب العلمء رقم )٤١١‏ وصخّحه» 


وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ 
١‏ آدار العربية» ط۲]» وحسّنه الألباني في تعليقه 


على سنن ابن ماجه. 
(9) النبوات (195/1). 


الشهادة لمعن يجنة أو تاز 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والقول 
بكون الرجل المعيّن من أهل الجنة قد 
يكون سببه: إخبار المعصوم» وقد يكون 
سببه تواطؤ شهادات المؤمنين» الذين هم 
شهداء الله في الأرض» وقد يكون سببه 
تواطؤ رؤيا المؤمنين؛ فإن النبي يله 
قال: «لم يبق بعدي من النبوة إلا الرؤيا 
الصالحة يراها المؤمن الرجل الصالح أو 


ترن اناك , 


وهناك من أهل العلم من قال: إن 
هذا خاص بالصحابة الذين زكاهم 
وهذا .بخللاف من ب ي 

ولهذا ذهب بعض أهل العلم 
نار إلا من شهدت له النصوص. 

قال الفوزان: «نحن لا نشهد لأحد 
له بالجنة؛ لأننا لا نعلم الغيب» ولا 
نحكم لأحد من المسلمين بالنار» مهما 
عمل من المعاصي؛ لأننا لا ندري بما 
ختم عليه» ومات عليه» وهذا في 
المعيّن» فنحن ما لنا إلا الظاهر فقط› 
(5) أخرجه البخاري (كتاب التعبير» رقم »)1۹4٠‏ 

ومسلم (كتاب الصلاةء رقم ۷۹٤)ء‏ بنحو اللفظ 

الذي ذكره شيخ الإسلام. 
(0) منهاج الشُّنَّد (۳/ .)٤۹٩ - ٤4۷‏ 


(5) انظر: فتح الباري لابن حجر )١197/5(‏ [دار طيبة» 
طا 555١اها.‏ 


الشهادة لمعيّن بجنة أو تار 


وكذلك لا يحكم لأحد بالنارء 


إلا من 
شهد له بذلك الرسول» سواء بجنة أو 
CD, e‏ 
تان ۽ 


- المسألة الثالثة: حكم أطفال 
المسلمين الذين يموتون قبل البلوغ: 

اختلف أهل العلم في أطفال 
المسلمين على قولين مشهورين" : 

القول الأول: وهو أنهم في الجنة» 
وحكي في ذلك الإجماع. 

عن جعفر بن محمد حدثهم قال: 
ميمعت أنا عبد الله يسأل عن أظفان 
المسلميق؟ فقال: اليس فيه اخعلاف 
أنهم 5 ال 

ردن س الإجماع على ذلك ابن 
عبد البر يبه فقال: «قد أجمع العلماء 
على أن أطفال المسلمين فى الجنة» ولا 
أعلم عن جماعتهم في ذلك خلاقًا»9. 

وحكاه النووي َه أيضًا؛ٍ فقال: 
«أجمع من يعتد به من علماء المسلمين 
على أن من مات من أطفال المسلمين 


)١(‏ التعليقات المختصرة على متن الطحاوي (157) [دار 
العاصمة» ط١575١ه].‏ 

(9) انظر: التمهيد لابن عبد البر /١۸( )744.- ۳٤۸/0‏ 
2١‏ والفصل لابن حزم )١517/5(‏ [دار الجيل» 
ط[ وأحكام أهل الذمة لابن القيم (؟/91١1)‏ 
[دار العاصمةء ط١57١ه]ء‏ وطريق الهجرتين (؟/ 
۱ دار عالم الفوائدء طاء 4794١ه].‏ 

() أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد 
لأبي بكر الخلال ١١(‏ رقم )١5‏ [دار الكتب 
العلمية» ط١].‏ 

8 ا4/02 :> £4 


الشهادة لمعيّن بجنة أو تار 


العلم» بما فيهم أطفال المشركين" . 
وقال ابن القيّم ف4: «وهذا القول 
في أطفال المسلمين هو المعروف من 
قواعد القع 
واستدلوا بأدلة منها: من القرآق: قوله 


A‏ و 


تعالى: ا ءامنوا وال بعلم درم بيسن 
آلا يم مرت ر الم ن هر ين 


ى E‏ 4 
ومن السُّنَّة: حديث أبن ہن مالك 
قال: قال رسول الله تلخ «ما من الناس 
مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 

ایام 

وق آبئ خسان قال: قلت لأبي 
هريرة: کہ كو کات کے اا ٹیا أت 
محدثي عن رسول الله بحديث تُطيّب به 
أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم: ١صغارهم‏ 
دعاميص الجنة» يتلقى أحدهم أباه ‏ أو 


قال: أبويه ‏ فيأخذ بثوبيه ‏ أو قال: 


(5) المنهاج شرح صحيح مسلم )۲٠۷/٠١(‏ [المطبعة 
المصرية بالأزهرء ط۱» 749١اه].‏ 

(5) انظر: تفسين ابن كير (//875): 

(۷) انظر: الفصل .)١717/4(‏ 

(8) أحكام أهل الذمة (؟/ .)1١87‏ 

(۹) أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم .)٠۳۸١‏ 


الشهادة لمعيّن بجنة أو تار 


نيذه - كما أل آنا مضّيفة تويك هذا قاد 
ينتاهى.- أو قال فاا يكشهب. - تحت 
يدخله الله وأباه الحنة)» وغيرها. 
القول الثاني : وهو مذهب التوقف» 
وقد يكون المراد به: إما أنهم في التيه» 
فيجوز أن يدخلوا جميعهم الجنة» ويجوز 
أن يدخلوا جميعهم النارء أو المراد به: 
أن الله أعلم بما كانوا عاملين . 
واستدلوا بأدلة منها: حديث عائشة أم 
المؤمنين 3 قالت: دعي رسول الله يږ 
إلى جنازة صبي من الأنصار. فقلت: يا 
رسول اللّه دوين لهذا عصفور من 
عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم 
يدركه. قال: «أو غير ذلك يا عائشة؟ 
إن الله خلق للجنة ألا خلقهم لها وهم 
في أصلاب آبائهم, وخلق للنار أهلا 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم»”” . 
قالوا: هذا الحديثك صضويح سحا 
في التوقف فيهم» فإن الصبي كان من 
أولآك العسلمينق» وقة دغى الى 2 
للصلاة عليه©), ا 
المشهور وفيه عن النبي بيا أنه قال: «ثم 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
(o‏ 
(0) انظر: المسهينه ۳٤۸0‏ 4۹ ۱۲۲/۷۸7 - 
۲),) ودرء التعارض (575/8). 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم 17337). 
() أحكام أهل الذمة .)٠١۷۲/۲(‏ 


الشهادة لمعيّن بجنة أو تار 


يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 
بأربع کلمات: بحتب رزقه» وأجله 


وعمله» وشقى أو سنن 


قالوا: وجه الدلالة منه: أن جميع من 
ولد من بني آدم إذا كقبهالسعناء 
والأشقياء منهم قبل أن يخلقوا» وجب 
علينا التوقف في جميعهم؛ لأنا لا نعلم 
هذا الذي توفي منهم هل كتب سعيدّاء 
آم شقيًا؟”. 

والجواب: أنه إن كان المراد بالتوقف 
أنهم في التيه» وأنه يجوز أن يدخلوا 
الجنة» ويجوز أن يدخلوا النار» كما هو 
قول المجبرة» فهو قول باطل» مبني على 
أصل باطل» ومخالف لإجماع أهل 
العلم» ومخالف للأحاديث السابقة 
الصريحة ان دخولهم الجنة . 

وأما إن كان المراد بالتوقف أن الله 
أعلم بما كانوا عالمين» فهذا أيضًا 
مخالف للسّئّة الصحيحة الصريحة» 
وللإجماع» فالخلاف فيهم لإ" يعمد به 
فلهذا أنكر الإمام أحمد وجود الاختلاف 
فيهم» وقال: «إنما اختلفوا في أطفال 
المشر كين 50 

وأما عن حديث عائشة أم المؤمنين» 
فجوابه من وجهين: 
(5) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلقء رقم »)۳۲١۸‏ 

ومسلم (كتاب القدرء رقم 97547). 


(5) أحكام أهل الذمة (؟/ 01١1/7‏ 
(۷) أحكام أهل الملل لأبي بكر الخلال (؟١‏ رقم .)١4‏ 


الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


أحدهما: أن يكون المراد به أنه لا 
يشهد لكل معين من أطفال المسلمين أنه 
في الجنة» وإن أطلق في الجملة أنهم في 
الجنة» وهذا أقوى الوجهين. 

قال ابن القيّم كذَنْهُ: «فهذا الحديث 
يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من 
أطفال المؤمنين بالجنة» وإن أطلق على 
أطفال المؤمنين في الجملة أنهم في 
الجنة» لكن الشهادة للمعين ممتنعة؛ كما 
يشهد للمؤمنين مطلقًا أنهم في الجنة» 
ولا يشهد لمعين بذلك إلا من شهد له 
النبي كَلِ؛ فهذا وجه الحديث الذي 
أشكل على كثير من الناس». 

الثاني : يحتمل أن يكون ذلك قبل 
نزول الخبر أنهم يدخلون الجنة" . 

وأما الجواب عن حديث عبد الله بن 
مسعود فإنه يدل على أن الله تعالى كتب 
شقاوة الأطفال وسعادتهم وهم في بطون 
أمهاتهم. ولا ننفي أن تكون الشقاوة 
والسعادة بأشياء علمها 4 منهم. وهم 
عاملوها لا محالةء تفضي بهم إلى ما 
1550565 

السا الرابعة: حكم أطفال الكفار 
الذين يموتون قبل البلوغ: 

اختلف أهل العلم قديمًا وحديئًا في 
)١(‏ طريق الهجرتين (۲/ 8514). 
() انظر: الاعتقاد للبيهقي )18١(‏ [طا» 418١ه].‏ 


() أحكام أهل الذمة (5/ ٠١9/7‏ 77١٠)غ‏ وانظر: 
الاعتقاد للبيهقى (۱۸۳). 


الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


هذه الما على أقراك كر : 
أشهرها ثلاثة أقوال“ : 


جهنم؛ لأنهم ماتوا على غير الإسلام» 
وهذا قول طائفة من أهل الستة» وقول 
جماعة من المتكلمين» اختاره القاضى 
وتعقبه ابن تيمية» وقال: هو غلط 
علد ونسبه ابن حزم ا الأزارقة من 
الخوارج". 

وقد السعدتوا بأدلة لا تقوى» ھی 
ع قار وأجود ما احتجوا به حديث 
عائشة ويا قالت: يا رسول الله ذراري 


(؟) أقل الأقوال ثلاثة» حكاها النووي في شرح صحيح 
مسلم »۲۰۷/۱١(‏ 4)00/11 وأكثرها عشرة حكاها 
ابن القيم في أحكام أهل الذمة (87/1١1)؛‏ وحكى 
فيها ثمانية أقوال في طريق الهجرتين (۲/ »)۸٤١‏ 
وحكى فيها ابن تيمية خمسة أقوال في درء التعارض 
»)٤۳١ - ۴/۸‏ وغيرهم. 

)۷١1/١۸( اننظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
[دار‎ )١517/5( والفصل لابن حزم‎ ءاه١94ط[‎ 
/١54( الجيل؛ ط١]ء ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 
ودرء التعارض (۸/ 575) [جامعة الإمامء‎ )۲ 
/۲( وأحكام أهل الذمة لابن القيم‎ ء]ه١‎ 
)دار العاصمةء ط١4”5١ه]ء وطريق‎ ١ 
الهجرتين (841/5) [دار عالم الفوائد. طاء‎ 
هاء وتفسير ابن كثير (104/8) [مؤسسة‎ ۹ 
قرطبة؛ ط١اء ١57١ه]ء وفتح الباري لابن حجر‎ 
.]ه١41١ [مؤسسة قرطبةء طاء‎ )١178/4( 

(5) مجموع الفتاوى (7/15/”)» وانظر منه: (54/ 
EY‏ 

.)١۲۷/٤( الفصل‎ )۷( 

(۸) انظر: طريق الهجرتين (۲/ ۷٤۸)ء‏ وفتح الباري لابن 
حجر .)۱۷۸/٤(‏ 


الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


المؤمنين؟ فقال: «من آبائهم». فقلت: 
يا رسول الله بلا عمل؟! قال: «الله أعلم 
بما كانوا عاملين». قلت: يا رسول الله 
فذراري المشركين؟. قال: «هم من 
آبائهم). فقلت: يا رسول الله بلا 
عمل؟! قال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملین». 

والجواب من وجهين؛ أحدهما: أن 
حديث عائشة ويا قد ضعفه غير واحد 
من أهل العلم» وعلى تقدير ثبوته فإن 
الي قال تس من باهم ولم يقل هم 
معهم» وفرق بين الحرفين» وكونهم منهم 
لا يقتضي أن يكونوا معهم في أحكام 
الآخرة» بخلاف كونهم منهم فإنه يقتضي 
أن تثبت لهم أحكام الآباء في الدنياء 
ن العوازثكه والحضاتة» والنسب وغير 
ذلك" . 

الشاني: أنه يدل على أن الذين 
يلحقون بآبائهم هم الذين علم الله أنهم 
لو عاشوا لاختاروا الكفر» وعملوا به 
فهؤلاء مع آبائهم» وقول عائشة وا بلا 
عمل؛ أي: أنهم يلحقون بهم بلا عمل 
عملوه في الدنياء ولا ينفي هذا أن 
يلحقوا بهم بأسباب أخرى» يمتحنهم بها 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب السنَة» رقم ١١۷٤)ء‏ وأحمد 


(40/41) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وصحح إسناده 
الألبانى فى أحكامه على سنن أبي داود )۸٥١(‏ 
اة لاوت 871 1 

(۲) انظر: طريق الهجرتين لابن القيم (۲/ »)۸٦١‏ 
وأحكام أهل الذمة له .)11١8/5(‏ 


الشهادة لمعيّن بجنة أو تار 


فى عرصات القيامة”"» كما سيأتي 


القول الثاني: أنهم كلهم في الجنةء 
وهو قول طائفة من المفسرينء» 
والمعكلمين» واكازه ابن التجووئ»: 
ورجحه النووي» وذكر ابن حجر أن 
تراجم البخاري في صحيحه تشير إلى أنه 
من الذاهبين إلى هذا القول بعدما كان 
یری التوقف فيهم'” ونسبه ابن حزم إلى 
الور وت قار 

ومن هؤلاء من يقول: إنهم خدم أهل 
الجنة» ومنهم من يقول: هم من أهل 
الأعراف"» وأهل الأعراف مآلهم إلى 
الجتة على" 
لسك داد E‏ 


يح؛ لأن الأعراف 


واستدل أصحاب هذا القول بأدلة؛ 
من أظهرها: ما رواه سمرة بن 
«فانطلقنا فأتينا على روضة معَمَةَ فيها من 
كل لون الربيع» وإذا بين ظهري الروضة 
رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في 
السماء وإذا حول الرجل من أكثر من 
ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما 


(۳) انظر: طريق الهجرتين (۲/ 848). 


.)950/11( المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )٤( 
.)۱۷۸ - ۱۷۷ /٤( فتح الباري‎ )5( 

.)۱۲۷/٤( الفصل‎ )7( 

(۷) انظر: درء التعارض (8/ ه"ا4). 

(۸) انظر: تفسير اين كثير (۸/ 559). 


5008 لحر 
لشهادة لمعيّن بجنة أو نار Ove‏ 


ھا ما هوك قال < غالا لی: انطلق 
انطلق. - إلى أن قال -: وأما الرجل 
الطويل الذي في الروضة فإنه 
إبراهيم ياء وأما الولدان الذين حوله 
فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال 
تعض 'المسلمية: .ذا رسك الله وأزلاة 
المشركين؟. فقال رسول الله كةِ: وأولاد 
الیک : 

قالوا: هذا الحديث صحيح صريح 
في أنهم في الجنة» ورؤيا الأنبياء حق. 

واسعدلوا أيضا ہخدیت أب هريرة أله 
قال: قال النبي كل: اكل مولود يولد 
على القطزة قأبواه يهوداته لق ينصّرائة أو 
يمجُسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل 
ترى ھا جدعای. 

قالوا: فقد أخبر النبى يَيِ: «أن كل 
مولود يولد على الفطرةء وإنما يهوّده 
وينصّره أبواه» فإن مات قبل التهويد 
والتنصير مات على الفطرة). 

واحتجُوا أيضًا بالآيات التى فيها نفى 
التعقاب عمن لع ميته اللاغرة؟ 
كقوله يل: ووا كا سي حَنَّ بعك 
رسا 409 [الإسراءاء وقوله: رش 
مقر وَمُنَذِرِنٌ لبلا يرن لتاس عل أله 


وعم ور م 


حَجَة بعد الرس SEE‏ 126 


x 


وغيرها. 


07١ 50 أخرجه البخاري (كتاب التعبير» رقم‎ )١( 
»)1786 أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم‎ )۲( 
.)7894 ومسلم (كتاب القدر» رقم‎ 


الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


3 


E 


بالتوقف هو قول النبي بل «الله أعلم 
بما كانوا عاملين)”" »2 فمن علم الله منه 
إذا بلغ أطاع أدخله الجنة» ومن علم منه 
أنه يعصي أدخله النارء ثم هم 
ان : 
الأول: منهم من يقول: إنه يجزيهم 
القول عن أبي العلاء القشيري المالكي . 
الثاني: وهم الأكثرون يقولون: لا 
يجزي على علمه بما سيكون حتى 
يكون» فيمتحنهم يوم القيامة» ويمتحن 
سائر من لم تبلغه الدعوة فى الدنيا» فمن 
أطاع حينئذ دخل الجنة» ومن عصى 
دخل النار» فهناك يظهر فيهم ما علمه الله 
سبحانه» ويجزيهم على ما ظهر من 
العلم» وهو إيمانهم وكفرهم» لا على 
مجرد العلم» وهذا القول منقول عن غير 
واحد من السلف؟ من الصحابة 
والقابس ن وهو المذهب القاس الذي 
8 4 5 7 
حكاه ابن القيِّم في طريق المح 0 
وحكاه الأشعري عن أهل ال 
والتحماعة :فى :ا 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب القدر» رقم 12917): ومسلم 
(كتاب القدرء رقم :»)7577٠‏ من حديث ابن عباس ويها. 
)٤(‏ انظر: درء التعارض .)٤۳٦/۸(‏ 
(5) انظر: درء التعارض (1771/8)» ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية (03755/5) ١۲۸۱ء‏ ۳۰۳) (70/7/154). 


(5) طريق الهجرتين 0/١‏ 
(۷) مقالات الإسلاميين .)۳٤۹/۱(‏ 


الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


اا 


وهذا القول الأخير هو الذي رجحه 
این ت تيمية» وابن القيّم» وابن کر 
HN ٤‏ 
وغيرهم من أهل العلم سلمًا وخلفًا"''» 
وهو الذي تدل عليه الأصول المعلومة 
من الكتاب والسئّة.. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: رما كا 
معدو حى عك سوا 469 [الإسراءاء 
5 .0 افع أل 2S Aa e‏ 
وقوله: رسلا مُبيَرِنَ وَمُْذِرِنَ لتلا ين 
5 2م م2 يروث عمس I‏ 
للناس عل الله حجة بعد الرسل» [النساء: 
5ه وقوله: وما کان ريك مهف الْقُرَئ 
وا كتا مهل القت إلا نها 
لبلشرت ©4 [القصص]. 

ومن المُِّنَّة: حديث ابن عباس ا 
قال: سل رسول الله ية عن أولاد 
المشركين فقال: «الله إذ خلقهم أعلم بما 
1 00 
كانوا عاملين» `. 

وعن أبي هريرة ذه قال: سّعل 
رسول الله ية عن ذراري المشركين 
فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»””. 

وعن الأسود بن سريع أن النبي ييا 
قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة: أصمء 
ورجل أحمق» ورجل هرم» ورجل مات 
فى الفترة» فأما الأصم فيقول: یا رب» 
(١)انظر:‏ أحكام أهل الملل ١5(‏ رقم ۲۲)ء والتمهيد 

لابن عبد البر (۱۱۱/۱۸ - ١١١)ء‏ ومجموع الفتاوى 

لابن تيمية (5؟7/7/)» وطريق الهجرتين (۲/ 

.)508 /8( وتفسير ابن كثير‎ »)۸٤ 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 
»)۱۳۸١ أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم‎ )۳( 

ومسلم (كتاب القدرء رقم 519/8). 


الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاًء وأما 
الأحمق فيقول: يا رب جاء الإسلام 
والصبيان يقذفوني بالبعرء وأما الهرم 
فيقول: لقد جاء الاسلام وما أعقل» وأما 
الذي مات في الفترة فيقول: رب ما 
أتاني رسولك» فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه 
فيرسل إليهم رسولًا أن ادخلوا النار. 
قال: فوالذي نفسى بيده لو دخلوها 
لكانت عليهم بردًا وسلاما»©). 


3 المصادر والمراجع: 

1 دالعقيدة السلفب أضصحات 
الحديث»» للصابوني. 

؟ ‏ «الآداب الشرعية»» لابن مفلح . 

۳ - «طريق الهجرتين»» لابن القيّم. 

٤‏ - «أحكام أهل الملل»ء لأبي بكر 
الخلال. 

«شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبي العز الحنفي . 

23 «أحكام أهل الذمةا» لابن قيم 
الجوزية . 

۷- «زاد المعاداء لابن القيّم. 

8 «بدائع الفوائد»» لابن القيم. 


() أخرجه أحمد )١718/77(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
وابن حبان (ذكر الأخبار عن وصف قوم يحتجون 
على الله يوم القيامة» رقم 7701) [مؤسسة الرسالة» 
ط۲]» واللفظ لهء والطبراني في الكبير )741//١(‏ 
اک ابن ية ظا ا وم هالع 
الإشبيلي وابن القيم . انظر: طريق الهجرتين (۳۹۷ - 
۸ [دار السلفية» ط۲]» وصشّحه الألبانى أيضًا 
في السلسلة الصحيحة (/419). 1 


<1 لشهداء‎ 1 
1 E> 
9 


د لاالسبوات6». لابن تيمية: 
٠‏ -«منهاج السَّنّة النبوية»» لابن 
١‏ -«أهل الفترة ومن في حكمهم»ء 
لموقق شكري . 


8 الشهداء 88 

التعريف لغة: 

الشهداء: جمع شهيد على وزن 
(فعيل)» يقال :شهد فلان بحق فهو شاهد 
وشهيد» واستشهد فلان فهو شهيد؛ إذا 
ات فب ا 

قال الجوهري: «والشهيد: القتيل في 
سبيل الله . وقد استشهد فلان» والاسم: 
الشهادة»“ 
© التعريف شرعًا: 

قال ابن الأثير: «الشهيد فى الأصل: 
من فتل مجاهدًا في سبيل الله ویجمح 
لی شهداء» ثم اتسع فيه فأطلق فلي 
من سماه النبي ية من؛ المبطون» 
والغرق» والحرق» وصاحب الهدم» 
وذات الجنب» وغيرهم)”” 

وعلى هذا يكون للشهداء معنيان: 

١‏ معنی عام: وهم الذين أطلق 
(١)انظر:‏ تهذيب اللغة (18/5) [دار إحياء التراث 

العربي» ط١].‏ 
(؟) الصحاح (7/ 515) [دار العلم للملايين]. 


(7) النهاية في غريب الحديث (217/1) [المكتية 
العلمية]. 


28 1۷1 


. الث اء 
2 اليا 


` x أ‎ 


عليهم تسمية شهداء وإن لم يموتوا في 
المعركة. 
5 معنى خاص : الذين قتلوا ق 
سبيل الله فى المعركة. 
3 سيب التسمية: 
مما قيل في سبب تسمية الشهداء 
بذلك: 
١‏ - أن ملائكة الرحمة تشهدهم. 
۲ - أنهم يشهدون في تلك الحالة ما 
- أنهم تشهد أرواحهم عند الله. 
أن الله تعالى وملائكته شهود لهم 
بالجنة . 
- أنهم ممّن يستشهد يوم القيامة 
على الأمم الخالية. 
- لسقوطهم على الشاهدة؛ أي: 
الأرض. 
لآ لأنهم أحياء حضور عند ربهم. 
۸ لأنهم يشهدون ملكوت الله وملكه. 


© المنزلة: 

للشهداء منزلة عظيمة عند الله ك 
شرّفهم الله وخصّهم بهاء وما هذا إلا 
لما بذلوا من أنفسهم وأموالهم في 
سبيل الله ك. فقد أخبر الله يل أن 
منزلتهم رفيعةء فقال: اوليك - لذن 
هم لَه لَه علوم ين اين وَلصِدِيِينَ والشبناء 


ا و وک4 [النساء: 34]. 
كه شين سبحانه أنهم عابم يرزقون» 


الشهداء 35 
فقال تعالى : و عنس أن دوا في سيل 
َل آمو بل احا عند ديهم بد ©4 
[آل عمران] . 


37 لهم أجرهم ونورهم» فقال 
8 د ر جد د ق لاهن 
تعالى: فووالتمدا عند دعم لهر جرهم 
وو 


ونورهم 4 الحو X04‏ 

وأخبر النبى َة أنّ: «للشهيد عند الله 
ست خصال» يغفر له فى أول دفعة» 
ويرى مقعده من الحنة» ويجار من عذاب 
القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع 
على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منها خير 
من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين 
زوجة من الحور العين» ويشفع في 
سبعين من أقاربه». 

وآغبر عد كذلك أك «أرواح الشهداء 
بالعرش› تسرح من الحنة حيث شاءت» 
ثم تأوي إلى تلك القناديل» . 

ولما للشهداء من منزلة عند الله تعالى» 
يتمتون الرجوع والشهادة مرة أخرى في 
سبيل الله » ففى الحديث قال عة : «ما من 
أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى 
الدنياء وأن له ما على الأرض من شيء » 
غير الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع» فيقتل 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب فضائل الجهادء رقم 17537) 

وصخحه» وابن ماجه (كتاب الجهاد» رقم ۲۷۹۹)» 

وأحمد )٤۱۹/۲۸(‏ [مؤسسة الرسالةء طا]» وصخحه 

الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)۳۲١۳‏ 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم ۱۸۸۷). 


5-4 ١ 
8 ون ف‎ 


الشهداء 


عشر مرات» لما يرى من الكرامة»". 
© الآدلة: 


أما من القرآن: 
فقوله تعالى: «إولا عضب آل فيلا 


حِينَ يمآ اتلهم آل من قصلو 
ہے رو فا ۰ 
بن لم يلحقوا بهم من خلفهم 
يوا ي ا الع مهو 
ألا خوف عم ولا هم یخرشت ©4 
[آل عمران]. 


وقوله تعالى : ولي امنأ باتو وسو 
EE‏ ماي چ عم رميق اد 1 
ويك هم الصَدِيعُونَ والشبكاة عِندَ نَيَهِمْ لهد 
جرم وشم ولیت گترو ودا ايا 
af E]‏ ]2 ® 
اوک أَصَحْبٌ حير ©4 [الحديدا. 

وقوله تعالى: فمن بطع الله والرسو 
ع4 ل سے عرس مح ت وض وتو برض 
أَوْلَيِكَ مم الدب انم الله عم ين 
موه هل م TR‏ عه هه و 
وَالصَدْبِتنَ َالدا وَالصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أوْلتِيكَ 
SDL.‏ 
رفِيقا 423 [النساء]. 

فعن أنس بن مالك ونه عن النبي كلل 
قال: «ما أحد يدخل الجنة يحب أن 
يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من 
شيء إلا الشهيد» يتمنى أن يرجع إلى 
الدنيا فيقتل عشر مرات؛ لما يرى من 
الكرامة»^. 

وعن أبي هريرة ظله؛ أن النبي بلا 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 

۷) ومسلم (كتاب الإمارة» رقم ۱۸۷۷). 
(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


الشهداء 


قال: إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبیله» كل درجتين ما 
يها ما ين السا والارض» فاا 
سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه أوسط 
الجنة وأعلى الجنة؛ وفوقه عرش 
الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة» . 
وعن أبي هريرة 5ه قال: اسشل 
رسول الله ية أي العمل أفضل؟ قال: 
إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: 
الجهاد في سبيل الله قيل: ثم ماذا؟ 


ê‏ ليث 
قال : حج مبرور»" 


وعن 5 هريرة E‏ قال علد : 
«الشهداء خمسة: المطعون. والمبطون› 
والغرق. وصاحب الهدم» والشهيد في 
سیل اه" . 

2 الأقسام: 

قسّم العلماء الشهداء إلى ثلاثة 
أقسام : 

١‏ - شهداء في أحكام الدنيا وثواب 
الآخرة: 

وهم الذين قتلوا في حرب الكفار بسبب 
من أسبات القتال» وهذا القسم لا يغسّلون 
ولا يکل عليهم› ویدفنون في ثيابهم . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيده رقم .)۷٤١۳‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم ١۲)ء‏ ومسلم 

(كتاب الإيمان» رقم ۸۳). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 


8)©؛ ومسلم (كتاب الإمارة» رقم 1915). 
() انظر: المجموع للنووي (5/ 114) [دار الفكر]. 


الشهداء 


؟ - شهداء فى ثواب الآخرة دون 
أحكام الانيا: 0 

كالمبطون والمطعون وصاحب الهدم 
ومن قتل دون ماله» وغيرهم ممن جاءت 
الأحاديث الصحيحة بتسميتهم شهداء. 
وهؤلاء يغْسّلون ويصلى عليهم» ولهم في 
الآخرة ثواب الشهداءء ولا يلزم أن 
يكون ثوابهم مثل ثواب القسم الآأول. 

"١‏ شهداء في أحكام الدنيا: 

وهم الذين قتلوا في حرب الكفار 
لكنهم قاتلوا لغرض دنيوي» أو غلّوا من 
الغنيمة» وشبه ذلك ممن وردت الاثار 
بی تسمه شهدا فل يختدلون بولا 


تتفاوت مراتب الشهداء ودرجاتهم» 
ولا يلزم من وصفهم بأنهم شهداء ان 
تخاو منازلهم . 

ففى الحديث: (إن فى الجنة مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله 
ما بين الدرجتين كما بين السماء 
والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس› فإنه أوسط الحنة» وأعلى 
ال 
وصف في النصوص بالشهادة: «قال ابن 


(5) تقدم تخريجه . 


o الشهداء‎ 


€ YY YÈ 


التيخ: هذة كلها ميات فيها شدة 
تفضل الله على أمة محمد بلاق بأن 
جعلها تمحيصًا لذنوبهم وزيادة في 
أجورهم» يبلغهم بها مراتب الشهداءء 
قلت: والذي يظهر 3 المذكورين ليسوا 
في المرتبة سواء»”"2. 
© المسائل المتعلقة: 

د امسا الأولى: اهبك مق 
أسماء الله : 

وقد ورد هذا الاسم في كثير من 
النصوص» كما في قوله تعالى: إن أله 
[النساء]» وقوله تعالى: وگن َه مدا 
© [النساء]. ومعناه: «الذي لا يغيب 
عنه شيء» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء؛ بل هو مطلع 
قلی كل شيء مشاقه لهه فليم 
بتفاصيلة)7؟. 

ومن معانيه أيضًا: شهادته لنفسه 
بالوحدانية» كما قال تعالى: سهد 
لْمَكيم (©)4 [آل عمران]. 

قال ابن أبى العز: «فشهادة الله سبحانه 
امه باليعدائية والقيام بالقسظ اتيت 
هذه المراتب الأربع» علمه بذلك 
)١(‏ فتح الباري (5/ 55) [دار المعرفة]. 
(؟) مدارج السالكين (/ 577) [دار الكتاب العربي]. 


الشهداء 


سبحانه» وتكلمه به» وإعلامه وإخباره 
لخلقه به وأمرهم وإلزامهم ا 

- المسألة الثانية: حكم قول: فلان 
شهيد: 

الذي عليه أهل السُنّة والجماعة عدم 
الشهادة والقطع للمعين بالجنة والنار» 
إلا من شهد له الله تعالى أو رسوله كَل 
بذلك. فعن زهير بن عباد قال: «كل من 
أدركت من المشايخ؛ مالك بن لون 
وسفيان بن عيينة» وعيسى بن يونس» 
وفضيل بن عياض» وعبد الله بن 
المبازكة: ووكيع بن الجراح» وغيرهم 3 
يكفّرون أحدًا بذنب» ولا يشهدون لأحد 
أنه في الجنة وإن لم يعص الله ولا أنه 
في النار وإن عمل الكبائر» ومن خالف 
هذا فهو عندهم مبتدع» . 

وقال آچو القاسم لیے اومن 
مذهب أهل الستَة: أنهم لا يشهدون على 
أحد من أهل القبلة بالنار» وإن مات 
على كبيرة من الكبائرء ولا يشهدون 
لأحد أنه فى الجنةء إلا لمن شهد له 
النبى 7 . 

وقد اختلف أهل العلم في إطلاق لفظ 

5 ع O‏ 
الشهيد على المعين على قولين''': 
(۳) شرح الطحاوية لابن أبي العز )45/١(‏ [مؤسسة 

الرسالةء ط١٠١].‏ 
(5) أصول السّنّةَ لابن أبي زمنين (۲۲۲) [مكتبة الغرباء] 


(5) الحجة في بيان المحجة )1١87/1(‏ [دار الرايةء ط۲]. 
(5) انظر: أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي لعبد الرحمن = 


الشهداء 


القول الأول: آنه لا يجوز الحكم 
على شخص بعينه آنه شهيد إلا من جاء 
الوحي بالشهادة له» وأمًا على سبيل 
الإجمال والإطلاق فلا بأس بذلك. 

قال البخاري: «باب: لا يقول فلان 
شهيد». قال ابن حجر: «أي: على سبيل 
القطع بذلك إلا إن كات بالوحي ...300 . 

واستدلُوا بعدة أدلة» منها: قوله 6: 
«والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. والله 
أعلم بمن يكلم في سبيله»”". 

القول الثاني: جواز الشهادة لمعيّن 
بالشهادة . 

وأسعدل أصبحات هذا القول يبعحض 
الآثار المروية عن الصحابة ومن بعدهم 
فى إطلاق هذا اللفظ على بعض من 
مات فى المعركة. 

والراجح - والله أعلم ‏ عدم جواز 
الشهادة لمعين بأنه شهيد» إلا من شهد 
له الوحي بذلك» أو أطلق عليه في 
= العمري (57 19) [رسالة ماجستير بجامعة أم 


القرى]» والشهادة لمعين بالشهادة لسليمان الدبيخي 
ا FT‏ 

.)90/5( فتح الباري‎ )١( 

(۲) هذا اللفظ مركب من حديثين: 
أولهما: أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
1» بلفظ: «مثل المجاهد في سبيل اللهء والله 
أعلم بمن يجاهد في سبیله... لخديف 
والثاني: أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» 
رقم »)۲۸٠۳‏ ومسلم (كتاب الإمارة» رقم »)۱۸۷١‏ 
بلفظ: «لا يُكُلَمُ أحد في سبيل الله. والله أعلم بمن 
يكلم في سبيله ٠...‏ الحديث. 


الشهداء 


النصوص على سبيل الإجمال والإطلاق 
أو الاستشناء؟ ساق يقال أرجو له 
الشهادة» أو شهيد إن شاء الله. 
© الثمرات: 

ثمرات الشهادة في سبيل الله كثيرة» 
تضافرت النصوص في بيانها وقد مر 
طرف منها في منزلة الشهداءء ومن هذه 
الثمرات97 : 

- أن الشهداء لا يفتنون في قبورهم. 

- أن الشهداء يغفر لهم كل شيء إلا 
اللين. 

- أن الشهداء لا يجدون ألم القتل إلا 
كما يجد الواحد مس القرصة. 

- أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء. 

- أن الشهداء يأتون يوم القيامة؛ 
اللون لون الدم والريح ريح المسك. 

- أنَ الشهداء يتمنون الرجوع إلى 
لاء اليقيلوا جرة أخرق: 

- أن الشهداء يشفعون لسبعين من 
أقاربهم . 
© المصادر والمراجع 

- «الحجة في بيان المحجة)» 

۲ - «النهاية فى غريب الحديث)»» 
لان الاقن: 
() انظر: الشهادة وأجر الشهيد في ضوء الكتاب والسئة 


لصالحة فطانى (۱۹۱ - )1١4‏ [رسالة ماجستير 
بجامعة أم القرى» نوقشت عام 1988م]. 


الشهيد (صفة لله تعالى) ا 
+ 


نشل > 


شر الشهيد (صفة لله تعالى) 
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فا 


0 «المجموع شرح المهذب»» 
للنووي. 

٤‏ - «مدارج السالكين»» لابن القيّم. 

٥‏ - اشرح الطحاوية)» لابن أي العز. 

٦‏ - «فتح الباري»» لابن حجر. 

- «أحكام الشهيد في الفقه 
الإسلامي»» لعبد الرحمن العمري. 

6 «الشهادة لمعين بالشهادة»» 
لسليمان الدبيخي . 

8 الالشهادة وآجر الشهيد فى ضوء 
الكتاب والسُِنَّه لصالحة فطاني. - 


3 الشهيد (صفة ننه تعالى) ® 
© التعريف لغة: 

يدور معنى كلمة (الشهيد) في اللغة 
حول الحضور والعلم والرؤية والسمع 
والإدراك. 

فحرف «الشين والهاء والدال أصل 
يدل على حضور وعلم وإعلام لا 
يخرّج شيءٌ من فروعه عن الذي ذكرناه. 
من ذلك الشّهادة» يجمع الأصولَ التي 
ذكرناها من الحضورء والعلمء والإعلام 
والشهيدة القتيل هى سبيل انه يقالة 
شهد فلان عند القاضيء إذا بين وأعلم 
لمن الحق وعلى من هو" . 

وقال الأزهري: «والشهيد في 


)١(‏ مقاييس اللغة (1/١؟5)‏ [دار الجيل» ط1]ء وانظر: 
القاموس المحيط (۳۷۲) [مؤسسة الرسالة]. 


أسماء الله وصفاته» قال أبو إسحاق: هو 
الأمين.فى ماده قال: وقيل: 
الت الذئ الا يحب عن علمه شی: 
وقهن فاون حق فو هاعد وش : 
© التعريف شرعًا: 

الشهيد: المتفرد بالعلم المحيط بكل 
شيء» وبشهوده علمًا وسمعًا وبصرًا 
لسائر قؤزوة خلقه میا : 


© العللاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
لا شك أن المعنى اللغوي هو المعنى 

الشرعى بعيئه » مع التنبيه على أن المعنى 

اللغوي أوسع من المعنى الشرعي » حيث 
يشمل معانيّ أخرى كالقتيل في سبيل الله 

ونحوه. 

2 الحكم: 
يجب إثبات اسم الله الشهيد لله يك 

كما أثبته لنفسه ل على الوجه اللائق 

5 عا 

© الحقيقة: 

(1) تهذيب اللغة (58/1) [دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» طا ۲۰۰۱م]. 

(۳) انظر: شأن الدعاء )۷١(‏ [دار الثقافة العربية» 
ط۴].» ومدارج السالكين (117/7) [دار الكتاب 
العربي» ط۲» ۳۹۳١ه]ء‏ وتفسير السعدي (948) 
[مؤسسة الرسالة طا» 577١ه].‏ 


(؟) انظر: مدارج السالكين (5777/7)» وتفسير السعدي 
(44). 


الشهيد (صفة لله تعالى) 


(شاهد) جاء على وزن (فعيل)؛ للمبالغة 
التى تدل على الإحاطة التامة بالشىء علمًا 
وسمعًا وبصرًا» وهذا المعنى وهو الذي 
دلت النصوص على إثباته لله والله أعله”" . 
© الأآدلة: 

دلت التصيوضن الصرييعة. على برت 
اسم الله الشهيد جلا مق للك قولة الله 
ای 5 أن کی اک هبد 0" ا 


2 عم لم 


شید بيني وين 4 الأنعمم: 01 
وقول الله لك : 3 أله 1 شيو 
شید © [الحج]. 


© أقوال أهل العلم: 

قال الخطابي: «الشهيد: هو الذي لا 
يغيب عنه شىء يقال: شاهد وشهيد 
كعالم وعليم؛ أي : كأنه الحاضر الشاهد 
الذي لا يعزب عنه شي000. 

وقال ابن القيّم في قول الله تعالى: 
َل يكف ريك ان عل فل کیو ریگ 
©4 أفصلت]ة لاققنهك سيحاته 
لرسوله ية بقوله أن ما جاء به حق» 
ووعده أن يرى العباد من آياته الفعلية 
الخلقية ما يشهد بذلك أيضّاء ثم ذكر ما 
هو أعظم من ذلك وأجل» وهو شهادته 
سبحانه على كل شيء» فإن من أسمائه 
)١(‏ انظر: شأن الدعاء (١۷)ء‏ وتفسير السعدي »۹٤۸(‏ 


الحق الواضح المبين للسعدي (28) [دار ابن القيم» 
ط١]ء‏ ومدارج السالكين (457/1). 
() شأن الدعاء .)۷١(‏ 


الشهيد (صفة لله تعالى) 


الشهيد الذي لا يغيب عنه شيءء ولا 
يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء؛ بل هو مطلع على كل شيء» 
مشاهد له» عليم باصا 

وقال السعدي: «الشهيد؛ أي: 
المطلع على جميع الأشياء. سمع جميع 
الأصوات خفيها وجليها» وأبصر جميع 
الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها 
وكبيرهاء وأحاط علمه بكل شيء» الذي 
شید لمیا وطن عبات بذ شیارا . 
© المسائل المتعلقة: 

- الشهادة صفة من صفات الله دل 
عليها اسمه الشهيد: 

كما قول الله تعالى: موك 


يكف پیک لله عل کل كوو كريد @4 
ا 


و«أصل الشهادة: الرؤية» وقد 
شاهدت الشيء: رأيته» والشهد: العسل 
على ما شوهد فى موضعه. وقال 
بعضهم: الشهادة في الأضل إدزاك 
الشيء من جهة سمع أو رؤية فالشهادة 
تقتضي العلم بالمشهوه0 . 


(۳) مدارج السالكين (/437). 
(4) تفسير السعدي (444). 
(5) الفروق اللغوية للعسكري (45) [دار العلم والثقافة]. 


الشهيد (صفة لله تعاتى) 
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حول فعتى الإحاطة العلمية العامة الكاملة 
بجميع المخلوقات. لكن الترقيت فيه 
زاق ف 
فالشهيد هو المحيط بالأمور علمًا 
ويا رصا والوسي رح ا 
الذي لا يغيب عن حفظه شيء من شؤون 
خلقه» فما من كبيرة ولا صغيرة» ولا 
السماوات 
والأرض وما بينهماء إلا هو مطلع 
عليها. قال الزجاج: «الرقيب هو 
الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه. 
يقال: رقبت الشيء أرقبه رَقَبَّة وقال الله 
تعالى ذكره: ا بیط ين كَل إلا ديه 
يِب عد 4 [ق] وهو تعالى الحافظ 


انا 


ظاهرة ولا ١‏ خحفية» فى 


الذي لا يغيب عنه شی 


وذكن السعدي أن هين اللأسمينق 
مترادقان» ققال: «(الرقيب) و(الشهيد) 
مقرادفان» وكلاهما يدل على إحاظة 
سمع الله بالمسموعات» ويصره 
بالمبصرات» وعلمه بجميع المعلومات 
الجلية والخفية» وهو الرقيب على ما داز 
فى الخواطرء وما تحركت به اللواحظ› 
شن باب أولى الأفعال الظاهرة 
بالأركان» قال تعالى: «إإنَّ آله ان عَلِيَكُمْ 


رو عد 


ربا 6 [النساءاء فونه على کي سىء 


() المنهاج الأسمى في شرح أسماء الله الحستى (۲/ 
۷ لزين محمد شحاته [مكتبة العواصم]. 

(؟) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج )2١(‏ [دار المأمون 
للتراث» طه. 105١ه].‏ 


AS 


الشهيد (صفة لله تعالى) 


كَبِيدٌ ©4 [المجادلة]» ولهذا كانت 
المراقينة الى هى من اأعلى اعمال 
القلوب هى التعين له جاسهه الرقيت 
الق 
© الآثار: 

من الآثار العظيمة المترتبة على 
الايمان باسم الله الشهيد: مراقبة الله في 
السر والعلن» والاجتهاد في طلب محابه 
تبارك وتعالى والسعي إلى تحقيق 
مراضيه» والبعد عن مساخطه» واجتناب 
مناهيه قال السعدي #5 في معرض 
حديثه عن اسمي الرقيب والشهيد: 
«(الرقيب) و(الشهيد) مترادفان» وكلاهما 
يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات» 
وبصره بالمبصرات» وعلمه بجميع 
المعلومات الجلية والخفية» وهو الرقيب 
على ما دار فى الخواطر» وما تحركت به 
اللراحظة ومن باب أولى الأشعال 
الظاهرة بالأركان»ء قال تعالى: ملك لَه 
كن يكم وَقِّا © [النساء]ء وقال 
[المجادلة]» فمتى علم العبد أن حركاته 
الظاهرة» والباطنة قد أحاط الله بعلمهاء 
واستحضر هذا العلم في كل أحواله» 
أوجب له ذلك حراسة باطنة عن كل 
فكرء وهاجس يبغضه اله» وحفظ 
ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله 


() الحق الواضح للسعدي (08). 


الشَّيء 


وتعبد بمقام الإحسان فعبد الله كأنه 
يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه . 
© المصادر والمراجع 

١‏ - «أسماء الله الحسنى»» لعبد الله 
الغصن . 

ا ىلتقسير أسماء الله التحستنئفق 
للزجاج . 

۳ - اتفسير السعدي». 

- «الحق الواضح الجبية» 

السعدي. 

ه ‏ «شأن الدعاء»» للخطابى. 

٦‏ - «شرح أسماء الله الى في 
ضوء الكتاب والسّنََّا لسعيد القحطاني. 

- «صفات الله بك الواردة فى 

الكتاب والسّْة»» لعلوي بن يك القاذر 
السقاف. 

كات له الأسماعء اللحسبى): 
لعبد الرزاق البدر. 

4 «مدارج السالكين»» لابن القيّم. 

٠‏ «معتقد أهل السّنَّهَ والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. 1 


١2‏ لتعريف لغة: 

الشتىء : عبان عن كل موجيوة» إمآ 
حسًا كالأجسام» إِمّا معني كالأقوال» 
وقيل: إنه يختص بالموجود» وقيل هو 


)١(‏ الحق الواضح المبين للسعدي (مه ‏ ؤوه). 


أعم العام" . 

الشيء : ١‏ 
ولما يتصور في الأذهان7"© 

وقيل: هو ما يصح أن يعلم ويخبر 
عنه فيشمل الموجود والمعدوم» ممكنًا 
أو م لفق 


© الحكم: 

يجوز إطلاق لفظة (شيء) على الله كك 
الإخبار»ء لا من باب الأسماء» فلا يجوز 
أن تقول: (الشيء) اسم من أسماء الله 
تعالى» ويجوز أن تخبر فتقول: ١‏ 
شيء» لكنه ليس كمثله شيء وهو السميع 
اص 

قال ابن تيمية كرَنْهُ: «فالفرق بين مقام 
المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت 
بالشرع والعقل» وبه يظهر الفرق بين ما 
يدعى الله به من أسمائه الحسنى» 
ما يخبر به عنه قال تعالى: وہ الأنهاة 
كلتق ادعو يا وروا أن يئوت ف 


لها يوجد فى الأعيان 


اسيو [الأعراف: E .]۱۸١‏ 
قل ای كنء اکر سه كل اله ميد بي 


(؟) انظر: تاج العروس (۲۹۳/۱) [طبع وزارة الإرشاد 
والأنباء» الکویت» 1786اها. 

() مجموع الفتاوى (8/ .)٠١‏ 

() انظر: الكليات للكفوي (215) [مؤسسة الرسالة» 
6اهآ]. 

(5) انظر: صفات الله ق للسقاف (۲۱۷). 


الشّيء 


اتففلة - 
وينت [الأنعام: 14]. ولا يقال في وقوله تكلِِ: «لا شيء أغير من اش . 
الدعاء: يا شيء»27 قوله كَل : «أصدق كلمة قالها الشاعر 
a 8‏ 1 2 خلا الل 
hte‏ كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله 


من الأدلة التي تدل على جواز إطلاق 
لفظ : (الشيء) على الله تعالى من القرآن 
الكريم قوله تعالى: ل اى سء كير 
تيد في لله كيلا بت وت : دض 2 کا 
لان درم ب وَمَنْ ب [الأنعام: 14] 


وقوله تعالى: 5 َل مَمَ 
ر لک له لل هو کل سىء مَللِكُ | 
وجه [القصص : [A۸‏ 

وقوله تعالى: أو قل أوى يِل َم 
يح له شىء [الأنعام: ۹۳]. 

فوجه الله صفة ذات لله تعالى» 
والقرآن كلام الله» وهو اصفة من صفاته» 
والقول في الصفة كالقول في الذات. 

وأما الأدلة من السِّنّة فمنها: حديث 
لرجل: «أمعك من القرآن شيء؟» قال: 
نعم؛ سورة كذا وسورة كذاء لسور 
Na ls‏ 

وقوله ية في خبر عمران بن 
ونه : «كان الله ولم يكن شيء 
قبل 


)١(‏ درء التعارض )١98/١(‏ [طيعة جامعة الإمام» طاء 
1ه]. 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم .)۷٤١۷‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم 0)1414. 


باطل» . 

وأخيرًا: إن العقل يدل على ذلك؛ 
فمن المعلوم أن الشيء عبارة عما يصح 
أن يعلم ويخبر عنه وذات الله تعالى 
كذلك: فيكون شا . 


0 أقوال أهل العلم: 

وردت أقوال كثيرة لأهل العلم في 
جواز إطلاق الشىء على الله؛ بل يكاد 
يكون إجماع من أهل السُّئَّة على 
ذلك" » ومن ذلك: 

أن البخاري بوتا اف اض 
بابَا فقال: «باب: طثل ای كن )25 که 
ف ا [الأنعام: 14]. قَسَمّى الله تعالى 
نفسه شيئًا وسمّى النبي بي القرآن شيئًا 
وجو ل من صفات الله وقال: مَك 


ري 


سىء مَالِكُ إل وهي [القصص: .٠]۸۸‏ 
وقال الإمام الدارمى: «لأن الكلمة قد 


() أخرجه البخاري (كتاب النكاح» رقم »)٥۲۲١‏ 
ومسلم (كتاب التوبة» رقم .)۲۷١۲‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب الأدب»ء رقم »)11٤۷‏ 
ومسلم (كتاب الشعرء رقم .)۲۲١١‏ 

(5) انظر: شرح الس للبغوي :)١71/١(‏ وشعب 
الإيمان للبيهقي :)١188/١(‏ والانتصار للعمراني /١(‏ 
1(« ومو الفتاوى لابن تيمية (47/5١)»؛‏ 
و۴۹۰/۹- 4001١‏ وبدائم الفوائد )١١١/١(‏ 
[مكتبة مصطفى الباز» ط١]ء‏ وفتح الباري لابن 
مور RAS‏ و 

(۷) صحيح البخاري (1518/5) (كتاب التوحيد). 


الشّيء 


اتفقت من الخلق كلهم أن الشيء لا 
يكون إلا بحد وصفة» وأن لا شيء ليس 
له حد ولا صفة» فلذلك قلتم: لا حد 
له» وقد أكذبكم الله تعالى فسمى نفسه 
أكبر الأشياء وأعظم الأشياء وخلاق 
الأشياءء .قال تعالى: 5 أت كوه أكير 


1 1 لد بي 0 و 4 [الأنعام: 
1]» ,ؤقال: 2 سي الك إل ر 


[القصص: 44])» فهو سمى نفسه أكبير 
الأشياء وأعظم الأشياء وخلاق الأشياءء 


وله خد هى يعلمه ألا خيرة0©, 


وقال ابن القيّم: «إن ما يدخل في 
باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل 
فى باب أسمائه وصفاته كالشىء 
والعويموة والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه 
ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته 
العلا" . 


© الفروق: 

الفرق بين الشيء والموجود: 

قيل: هما بمعنى واحد؛ وذلك أن 
الموجودين لا بد أن يتفقا في اسم 
الشيء» فإذا لم يكن هناك قدر اتفقا فيه 
أعملا لزع أن لإ يكرتا جييغا 
موجودين” "2 وعليه؛ فمعنى شيء هو 
و عند 
)١(‏ الرد على الجهمية للدارمي (98). 


(؟) بدائع الفوائد (139/1). 
(۳) انظرا: الدرء لابن تيمية (؟/ .)٤٠١‏ 


9 4 VTA 0 


الشىء 


المخالفون لأهل السَّنَّةَ فى هذا اللفظ 
قسمان؛ الأول: الجهم س صفوان 
وعبد الله الناشئ ومن اتبعهماء ينكرون 
أن يطلق على الله لفظ (الشىء)ء ونُقل 
عن جهم أيضًا قوله: لا أقول إن الله 
شىء» ولا أنه لا شيء» وربما قالت 
لبك هو شيء ل كالأشياءء فإذا 
نفى القدر المشترك مطلمًا لزم التعطيل 
العام“ . ويحكى عن الجهم أنه كان 
يقول: لا أقول إن الله سبحانه شیىء؛ 
لأن ذلك تشبيه له بالأشياء» ولأنه تعالى 
خالق كل شيء فلا شيء إلا مخلوق. 

القسم الثاني: الأشاعرة 
والماتريدية”» حيث جعلوا (الشيء) 


(5) انظر مقولة الجهم هذه في: مقالات الإسلاميين 
للأشعري )۲۸٠(‏ [دار إحياء التراث العربي» ط۴]» 
والملل والنحل للبغدادي ۸٦/١(‏ - ۸۷)ء والفصل 
في الملل لابن حزم )٠٠١/٤(‏ [مكتبة الخانجي» 
القاهرة]ء والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 
للملطى (41) [المكتبة الأزهرية للتراث»ء ط؟»؛ 
۷م]ء واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للرازي (1۸) [دار الكتب العلمية» ط. ١١٤٠هاء‏ 
ودرء التعارض (1978/5)» ومجموع الفتاوى لابن 
تيمية (۳/ )۷١‏ (470/8) (١١/١١۳)ء‏ وفتح الباري 
لابن حجر (50/1) [دار المعرفةء ط 
18 ه]ء ومقالات الجهم بن صفوان وأثرها في 
الفرق الإسلامية )"86/١(‏ لياسر القاضي [مكتبة 
أضواء السلف]. 1 

(5) انظر: لوامع البينات للرازي (559) [دار الكتاب 
العربی» طا 5:4١ه]ء؛‏ 
الأشاعرة لعبد الرحمن المخمود )1١41/6(‏ [مكتبة 
الرشدء طاء ١٠١٤٠١ه]ء‏ والماتريدية دراسة وتقويمًا 
لأحمد الحربي )۲۲١(‏ [دار العاصمة» طاء 


وموقف ابن تيمية من 


الشّيء 


امسا من أسماء الله فجعلوه ه من باب 
N‏ 3 من باب الإخبار. 


© الردّ على القسمين: 

أما قول الجهم وأتباعه فباطل؛ 
لآن الله تفى عن انفسه المعيل والغد 
والسمي والكفؤ في كتابه في أكثر من 
أية» وكذلك ما من شيئين إلا وبينهما 
قدر مشترك ولو في أصل الوجود» ولكن 
بينهما تميز كبير وواضح» يقول شيخ 
الإسلام في رده على الجهم في نفيه 
إطلاق الشىء على الله بزعمه نفى 
التشبيه: «وقوله باطل؛ فإنه سبحانه وإن 
كان لا يماثله شيء من الأشياء في شيء 
من الأشياء فمن المعلوم بالعقل أن كل 
Ae‏ الله 
وكل موجودين فيها متفقان في مسمى 
الوجود» وكل ذاتين فهما متفقان في 
نتم الذات)“. فبما أن وجود الله 
يليق به» وهو لا يشبه وجود المخلوق» 
فكذلك يقال في جميع الصفات 
والأكياوه خالقوك: فيها 

يناي قا بأن الله تعالى قال: 


ع سيوع 


شىء مَالِكُ د وجحههكة [القصص: 


من باب واحد. 


= ١١١٤٠ه]ء‏ وأحال إلى كتاب التوحيد لأبي منصور 
الماتريدي (47: 45)» وانظر أيضًا: التفسير الكبير 
للرازي 757/١(‏ - ۲۸) [دار إحياء التراث العربي]. 

)١(‏ درء التعارض :)5١5/1(‏ وانظر أوجه الرد على هذه 
المقالة والتفصيل فيها: مقالات الجهم بن صفوان 
وأثرها في الفرق الإسلامية لياسر القاضي 44١ /١(‏ - 
(EEA‏ 


الشّيء 


۸ والمستثنى داخل ف 
فوجب أن يكون شیع" . 
أما الجواب على كلام الأشاعرة 
والماتردية: فهو أن يقال: إن باب 
الإخبار أوسع من باب الأسماء» وباب 
الأسماء توقيفي» وأما باب الإخبار فغير 


فى المستثنى منه» 


توقيفي كما تقرر قريبًا من كلام ابن تيمية 
وابن القيّم رحمهما الله. 

وكذلك أسماؤه 4# كلها حسنى» دالة 
على أوصاف الكمال التي يمدح بهاء 
ويثنى عليه بها" » والشيء ليس فيه ما 
يدل على ع ماله راا هما يعم 
ويثنى به على الرب كه؛ إذ غاية ما فيه 
إثبات الموجود. 

كما أن الله تعالى شرع لعباده دعاءه 
بأسمائه الحسنى فقال تعالى: ول 
الأساة للدي وغوه ا [الأفراف: 
+ والشيء قد لا تظهر فيه مشروعية 
العام ي ` 


8 المصادر والمراجع 

-١‏ «بدائع الفوائد» (ج١)»‏ لابن 
القَيّم. 

۲ «التنبيه والرد على أهل الأهواء 
e‏ للملطي . 


- «الحيدة والاعتذار في الرد على 


() انظر: الحيدة والاعتذار للكناني (58)» والانتصار 
في الرد على المعتزلة للعمراني (۲/ 081). 

(۳) انظر: الحجة لقوام السّنَّة »)۱۷۸/١(‏ وشرح النونية 
للهراس .)٥۰۴۳/۲(‏ 


الشّيطان 


من قال بخلق القرآن»» لعبد العزيز بن 
يحيى الكناني . 

٤‏ - «الرد على الجهمية»» للدارمي. 

ه ‏ «(شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري»» للغنيمان. 

5 - (صفات الله بق الواردة في 
الكتاب والسّنّةة» لعلوي السقاف. 

۷- امجموع الفتاوى» (ج1)› اين 

«معتقد أهل السْنَّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد خليفة 
التميمي . 

4 «مقالات الجهم بن صفوان 
وأثرها في الفرق الإسلامية» (ج١)»‏ 
لياسر القاضي . 

٠‏ -«نقض الإمام عثمان بن سعيد 
الدارمي علين المريسي الجهمي العنيداء 


8 الشيطان 88 


© التعريف لغة: 

أصطلفة نة قال اسن قارس: 
«الشين والطاء والنون أصلّ مظرد صحيح 
ناهل الد موقا ر قطوةة أى: 
بعيتة القعرء والشطن: اليل وهو 
القياس الأنة بيد ها بين الطرقي": 


.]ه١518 [دار الفكرء ط۲»‎ )٥۲٤( مقاييس اللغة‎ )١( 


جا الاش الشّيطان 
د MD‏ ` 


وعلى هذا فالنون فى (الشيطان) أصلية. 
وقول شى نة شاط يشيط» فأصله: 
شيط وهو «يدل على ذهاب الشيء إما 
احترافًا وإما غير ذلك وعلى هنذا 
فالنون زائدة. قال بعض العلماء: 
«كلاهما صحيح في المعنى» ولكن الأول 
أصح» ويدل عليه كلام العرب»" . 
والقطلةة العيد الد : 


© التعريف شرعًا: 

الشيطان يطلق على إبليس وجنوده» 
قال تقعالىة وال الط لا ى 
لْأَمَرُ» [إبراهيم: ۲۲]» وقد يطلق على 
غيرهم إذا وجد فيه صفاتهمء قال 
الطبري: «الشيطان في كلام العرب: كل 
متمرّد من الجن والإنس والدوابٌ وكل 


60 
شیا . 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
الشرع خصص المعنى اللغوي من كل 
متمرد هالك إلى إبليس وجعتودة». :سمي 


(۲) مقاييس اللغة (045). 

(۳) تفسير ابن كثير )١75/١(‏ [دار عالم الكتب» ط١»‏ 
6 هآء ومنهاج الشَّنَّد (/۱۸۹ _ )۱۹١‏ [جامعة 
الإمام» ط۲» ١51اها.‏ 

(5) انظر: جامع البيان /١(‏ 57) [دار ابن حزم» طاء 
.La\tY‏ 

(5) جامع البيان »)5١/١(‏ وانظر: الصحاح (16٤/0)‏ 
[دار العلم للملايين» ط۳]ء ومقاييس اللغة »)٥۲١(‏ 
وتفسير ابن كثير (١/١۱۷)ء‏ والكليات للكفوي 
(077) [مؤسسة الرسالة» ط۲» 98١51١ه].‏ 


القيطان 33 ا الشتّيطان 
GA‏ - 


هو بذلك لعتؤّه وتمرده على ربه 
ê‏ سيب التسمية: 

«سُمي الشيطان شيطانًا؛ لبُعده عن 
احق نوھ قال الطبري: (إنما 
می المعمره من كل شىء شيطانا: 
غاز أعوفة واتجاله اوق سات 
جنسه وأفعاله» وبُعده من الخير» . 
© الأسماء اللأخرى: 

إبليس . 

يجب الإيمان بوجود الشيطان» 
عدو الإنسان يدعوه إلى النار» قال 
تعالى : ا اَن لك ع انيد عدوا 
اتتا بتعا زی ليوا ن أي ار © 
[فاطر] . 

الشياطين حقيقة لا خرافة» وهم 
المتمردون من الجنء وأن لهم قبيكه*» 
وذرية» قال تعالى عن كبيرهم: ظوَادٌ فلا 
ِلمَكيَكَة اسجدط للدم مسجد إل إبليس كان 


وأنه 


ر ف ي صر ج كم Ea r‏ حم 
من الجن ففسقَ عن أمر ره أفتْتَحِدونه 
ا 2 2 ج 
مودو کے عر ىا . على صر دم 
ودره اولي من دون وهم که عدو 


(١)انظر:‏ عالم الجن والشياطين .)١۷(‏ 

(۲) انظر: تفسير القرطبي )٠٠١ /١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طا ۲۷٤هاء‏ وتفسير ابن كثير (0115/1. 

(؟) انظر: جامع البيان (537/1). 

(؟) قبيله: أي: صنفه وجنسه الذي هو منه» جمعه: 
قبل وهم الجن» وقال ابن زيد: نسله. انظر: 
جامع البيان (5/ »)۱۹١‏ وتفسير القرطبي (۱۸۸/۹). 


[الكهف: »]٠١‏ وقال تعالى: ویب عَادم 


5 2: a 
حَيْثْ لا‎ 


ج ليت رع ا 


۾ هو وقبيله, 9 
[الأعراف: ۲۷]. 


ع عه 


نهر رد 


2 ة 
اليه 


ر 


8 الأهمية: 

الشيطان عدو الإنسان» ومعرفة العدو 
اللدود ومعرفة مدى عداوته تجعل 
الإنسان يهتم به وبمقاومته ومخالفته“» 
قال تعالى: فلن الشَّيِطنَ ينرم بم إن 
4س عر کت روي ۾ 23 
لشَّيِطَنَ کات لاسن عدو يتا 4 
[الإسراء]» وقال في بیان مدى عداوته: 
كه اله دكت لدد من عِبَادِكَ 
38 5 مه تيو 2 
ا ا ولاضلتهم ‏ لمهم 


وَلآمْرَتَهُمَ ‏ ميك ادات الأر 
مَيْطنَ وسا من دوب الو فَقَد 
خی کر سيك © يعد 
يمم وَمَا يدهم ليطن إلا عب 49 
[النساء]ء وقال تعالى: لما بريد ألمَيطن 
أن يوقم بتكم الْمَدَوَةَ والبعضاء في أل 


207 رو یسو ل سے ري لس مسد 
امسر ويصدّ عن ذَكْرٍ الله وعَنِ الصَّلَردَ 
َم 5 ©4 اة : 
8 الأدلة: 

الأدلة كثيرة منها ما تقدم» ومنها 
(2) آكام المرجان للشبلي )3٠١(‏ وما بعدها [مكتبة 


القرآن» ١١١٠م]»‏ ووقاية الإنسان من الجن والشيطان 
(59") [مكتبة الصحابة»ء ط١٠١.‏ 518١ه].‏ 


الشّيطان 


قول الله تعالى: رل لبط لخد إل 
آزبايه ليجيارك [الأنعام: 1۱١١‏ 
وقول تعالى: ردك E‏ ل 
عَدَُا سن آلإ وَلْحِنَ جى بعصم 
لک عض تحرف ف القول عونا [الأنعام: 
۲ والآيات فى هذا كثيرة. 

واا الأحاديتك فيى الأكثر: متها: 
قول النبي كلِِ: «إن الشيطان عرض لي 

فشد علي ليقطع الصلاة عليّ؛ فأمكنني الله 
منه قذعَّه(؟. ولقد هممت أن أوثقه ثقه إلى 
سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليهء فلدكرت 
قول سليمان نل : : رب هب لي ملكا لا 
بنبغي لاد من بعدي)» فرده الله 
خاسيًا)” 3 ونحو هذا من الأحاديث 
الكثيرة. 
© الأقسام: 


لفكت بعض النصوص على ا 
الشياطين أقسام: قسم من الإنس» وقسم 
آخر من الجن» وقسم ثالث من الدواب» 
والدليل على قسمي الإنس والجن من 
القساطين قولة 'تعالى: يس 
لکل بِيّ عَدُوَا سيين آلإ دالج فى 


ميم طق e‏ 


ل بَعَضٍِ رُحَرفَ الْقَوَلٍ وا 


[الأنعام: 5 والدليل على القسم 


/١( أي: خنقتٌه. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.]ها١471/ [دار المعرفة» ط۲»‎ ) 8 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب العمل في الصلاة» رقم 
٠٠‏ واللفظ له» ومسلم (كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» رقم 0 ). 


bee 
a ا‎ 


الشيظان 


الثالث من الشياطين قول النبي كَل 
قالكلب: الأسوى قيطان*":. 


© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: خلق الله الشيطان 
من النار: 

لقوله تعالى: قل اتا عبر يِنْهُ لقت ين 
تار فته ين طبن [الأعراف: 21١‏ 
وص: 75]» وقول النبي ١:‏ 
الملائكة من نور وخلق الجان من مارج 
من نار وخلق آدم مما وصف لکم» . 

- المسألة الثانية: الأمور التي تعصم 
من الشيطان: 

مما يعصم من الشيطان الاعتصامٌ 
بالكتاب والسْنَّة» والتوكل على الله کك› 
لقوله تعالى: لہ لیس لم ساعن عى 
ای مثا وع ريه بوره @4 
[الخجل]:: والمذذاومة. على الأذكار 
المحصنة من الشيطان؛ كالاستعاذة» 
وقراءة المعوذتين والإخلاص» وقراءة آية 
الكرسي» وقراءة سورة البقرة؛ وقراءة 
خاتمة سورة البقرة» وقراءة (لا إله إلا الله 
وتحدة لا ريلك له أله الملاك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير) مئة 
مرة» وكثرة ذكر الله من قراءة القران 
والتكبير والتسبيح والتهليل» وكظم 
التثاؤب ووضع اليد على الفم» وغيرها 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم .)01١‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم .)۲۹۹٩‏ 


الشيطان 


مما ورد في النصوص وجمعه بعض 
الا 


- المسألة الثالثة: عبّاد الشيطان: 

إن كل من عصى أوامر الله تعالى فهو 
من عاد الشيطان» كما قال تعالى: ار 
ا اکم ا ادم 5 ل تعدوأ 
و عدو م @4 اښ 
لکن اشتهرت طائفة بعبدة الشيطان أو 
فاه الشيطان: وهم الذدين اتخذوا 
الشيطان معبودًا يتقربون إليه بأنواع من 
القرب» واخترعوا لهم طقوسًا سكوها 
عبادات» إما اتقاء شره» وإما إليه؛ 


لتحقيق بعض الغايات التي يتوهّمونها””© 
وهؤلاء 5 غير الفرقة ا e‏ 


ادا “. والمّرق أن ايدني 


(١)انظر:‏ تفسير المعوذتين )٠٠١(‏ [دار الحديث» 
القاهرة]» وما يعتصم به من الشيطان ١١5(‏ ۔ )۴١‏ 
[المكتبة التوفيقية» مصر]ء وفقه الأدعية والأذكار 
)٠٠١ ١١/5‏ [دار ابن عفان» ط۱]. 

() انظر: الجذور التاريخية لعبدة الشيطان )۲۸٤(‏ [مجلة 
الجامعة الإسلامية» غزة» المجلد ١١ء‏ العدد 
الثاني]» ظاهرة عبادة الشيطان (4) [بحث تكميلي 
بالجاضة الإنلاية بغزة]. 1 

(۳) وهي فرقة رافضية تنسب إلى محمد بن علي ابن 
النعمان الأحول المعروف عند أهل السِّنَّة بشيطان 
الطاق. انظر: الفرق بين الفرق )۷١(‏ [المكتبة 
العصيوية] : 

(4) بهذا الاسم فرقتان منسوبتان إلى الإسلام : 
الأولى: فرقة من الإباضية الخوارج» رئيسها يزيد بن 
أنيسه الذي زعم أن الله سيبعث رسولا من العجم 
وينزل عليه كتابًا جملة واحدة ينسخ به شريعة محمد. 
والثانية: فرقة صوفية كانت تعرف في البداية باسم 
العدوية نسبة إلى مؤسسها عدي بن مسافر 
ثم صارت فرقة سياسية» ثم انحرفت عن الإسلام» 


الأمويء 


الشّيطان 


والشيطانية يحرّمون الزنا واللواط» وهما 
والسحر بأنواغه من الأساسيات عند عبدة 
القيطاق"؟ + ولعيدة الشيظاة شعارات 
خاصة من أشهرها: دائرة داخلها نجمة 
خماسية يظهر داخلها رأس كبش» وهي 
ترمز إلى شيطان وألوهيته عندهم» ورسم 
الصليب المعقوف» وهو رمز التهكم على 
الأديان كلهاء والصليب الشيطاني وهو 
صليب في آخره علامة استفهام 
قلوبة"» كما أن لهم طقوسًا خاصة؛ 
منها: ارتداء اللباس الأسودء وإطالة 
الشعور» ورسم أشكال مخيفة على 
٠‏ أبدائهم بالوشم؛ كالأفاعي والجماجم أو 
صور يُدمج فيها أكثر من ا 
ولهم حفلات موسيقية بأغانٍ صاخبة تشبه 
أصوات الأرواح الخبيثة» يعقبها شرب 
العحمر» :وفجاوسنة الجتس واللواظط 
الجماعي» ويغلب عندهم العنف على 


لهم كتابان: باسم جلوه» ومصحف رش» يقولون 
بتناسخ الأرواح» ويعبدون الشيطان» ويسمونه 
بطاووس مّلك. انظر: مجلة الراصد» العدد الثالث 
»)٠١(‏ عباد الشيطان أخطر الفرق المعاصرة (45 - 
) [المكتب الإسلامی» ط۸ ١١٠٤٠ه]ء‏ وانظر: 
بالات الاملدسيين 605 ]قن التضادرء طا 
۷ ها» والفرق بين الفرق .)١٠١5(‏ 

(5) مجلة الراصد )١۷ - ١7(‏ [العدد ١١‏ محرم]ء وعبدة 
الشيطان على ضفاف النيل )١59(‏ [مركز الحضارة 
العربية» طاء 19948م]. 

(5) انظر: ظاهرة عبادة الشيطان .)٩۸ - ٩٥(‏ 

(9) مجئلة الراضد (35- 0۷ [العده 1۳١‏ ؤعباد 
الشيطان أخطر الفرق المعاصرة (90. .)٠٤١‏ 

() عباد الشيطان أخطر الفرق المعاصرة »)٩٥(‏ 
والجذور التاريخية لعبدة الشيطان .01١(‏ 


الشيطان 


غيرهم وخاصة على الأطفال والعجائز 

والحيوانات"» بحيث يصل إلى شرب 

دمائهم واشتهروا بمصاصي الدماء"» 

ولهم وصايا تسعة منها تنبثق نشاطاتهم 

وأعمالهم الإجرامية'” . 

د المسألة الرابعة: حدية: ايت 

الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب : 
لا يدل هذا الحديث على عدم وقوع 

عيادقه فى الجويرة؛ لأنه لما حتضصلت 

الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس 
فى دين الله أفواجًا أيس أن يُعبد سوى الله 
فى هذه الجزيرة» فالحديث خبرٌ عما 
وقع في نفس الشيطان في ذلك الوقت 
وليس بإخبار عن الواقع» فلا يدل على 

انتفائه في الواقع . 
- المسألة الخامسة: اختلف العلماء 

في معنى حديث: (إن الشيطان يجري من 

1 لف ” 

ابن ادم مجرى الدم) : 
قال المباركفوري: يحتمل الحقيقة بأن 

.)٠١۹ ٠١ ظاهرة عبادة الشيطان (لا‎ )١( 

(۲) عبدة الشيطان على ضفاف النيل (۱۳۸ - .)١54‏ 

(۴) ظاهرة عبدة الشيطان »)8١  59(‏ ومجلة الراصد 
»)8١- 1‏ تجربة شخصية مع عبدة الشيطان 
)15١(‏ [دار الخيال» طاء 19917م] 

)٤(‏ أخرجه مسلم بلفظ: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده 


المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم» 
(كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم .)58١1‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۲۲۰۵) 
[دار الثرياء ط۲» 5475١ه]ء‏ والتمهيد لشرح كتاب 
التوحيد (۲۸۲) [دار التوحيد.ء طا» 575١ه].‏ 

(0) أخرجه البخاري (كتاب الاعتکاف» رقم »)۲٠۳۹‏ 
ومسلم (كتاب السلام» رقم .)۲۱۷١‏ 


اللي الشّيطان 
E be. 2‏ 2 
ا 


جعل له قدرة على الجري في باطن 
الإنسان» ويحتمل الاستعارة لكثرة 
وسوسته”". وقال ابن عثيمين: قال 
بعض أهل العلم: إن هذا يعني 
الوساوس التي يلقيها في القلب فتجري 
في العروق. وظاهر الحديث: أن 
الشيطان نفسه يجري من ابن آدم مجرى 
الدم» وهذا ليس ببعيد على قدرة الله كك 
كما أن الروح تجري مجرى الدم» وهي 
جسم» إذا قبضت تكفن وتحنط وتصعد 
بها الملافكة إلى لجار 


© الفروق: 

الفرق بين الشيطان والحن: 

الفرق بينهما «أن الشيطان هو الشرير 
من الجنء ولهذا يقال للإنسان إذا كان 
شريرًا: شيطانء ولا يقال: جني؛ لأن 
تولك قنيظاة يفية الي ولا يفيك 
قولك: جني» وإنما يفيد الاستتار» 
وَلهِيقًا يقال على الإظلق؛ العن الله 
الشيطان: ولا يقال لعن الله الح 
والجني اسم الجنس والشيطان صنة!" . 

الفرق بين إبليس والشيطان: 

الفرق بينهما هو أن إبليس أكبر 
الشياطين ورئيسهم» وهو الذي أبى 
السجود لآدم» قال تعالى: J‏ يكإبِيس ما 


(۷) تحفة الأحوذي .)٠٠١١/۳(‏ 


(۸) القول المفيد (؟/ ۲۷۳) 
(۹) الفروق اللغوية للعسكري (۲۷۷) [دار العلم والثقافة] . 


الشّيطان 
ماف أن اجك لما سملن ني لَصّ: دلا 
وا اة وا على إبليس وجنوده» قال 
تعالى: «#وَإنَّ اَلشَيَطِينَ لوحن إل وليه 
وت عسو 
یلوم [الأنعام: .]17١‏ 
9 الحكمة: 

في خلق الشيطان حكم كثيرة؛ منها 
أن يكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية 
بمجاهدة عدو الله وحزبه» ومنها: خوف 
الملائكة والمؤمنين من ذنبهم بعد ما 
شاهدوا من حال !د ولک ما شاهدوه 
وسقوظه اهن هرثبته. الغالية ٠‏ فالخلاصة 
أن الحكمة في خلق الشيطان حصول 
العبودية المتنوعة التى لولا خلق إبليس 
لما حصلت ولكان الحاصل بعضها لا 
ا 
3 مذهب المخالفين: 

أنكرت الملاحدة المتفلسفة حقيقة 
لشياطين» فقالوا: الشياطين قوى النفس 
لخبيثة» كما زعم بعض العصريين 
المحدثين: أن الجن هم الجراثيم 
والميكروبات التي كشف عنها العلم 


لديف كر ويكفي في الرة عليهم 
)١(‏ انظر: شفاء العليل (۳۹۸ - )۳۹٤‏ [داز الكعب 
العلمية؛ :ط*], 


(؟) انظر: مدارج السالكين ٠٤۸/۲(‏ - 
التراث العربي» ط1ء 519١ه].‏ 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (557/5): وعالم الجن 

والشياطين (/011. 
() عالم الجن والشياطين (17). 


(٠١‏ [دار إحياء 


Wr: 


الشّيطان 


أن الله يل أثبت أنهم الحقيقة» حي 

أمر كبيرهم بالسجود؛ بل ثبت منهم 
الأخذ والرد في الكلام» فكيف يمكن 
من قوى النفس والجراثيم والميكروبات 
السجود والأخذ والبرد في لكام قال 
تعالى: ل ما متَعَكَ آلا َج إذ ريك ل 


أتأ ڪي مه ڪلف ين تار لقت ين عبن ©4 
[الأعراف] . 


© المصادر والمراجع 

7 «آكام المرجان»» للشبلي. 

ك اتفسير المعوذتينال» لابن القيّم . 

-٣‏ اتجربة شخصية مع 
عبدة الشيطان»» لعبد الله كمال. 

٤‏ - «الجذور التاريخية لعبدة 
الشيطان»» لمحمد يوسف الشوبكي 
ويحيى علي يحيى الدجني 

ه ‏ «شفاء العليل»» لابن القيّم. 

 "‏ «ظاهرة عبادة الشيطان». لطارق 
عمر التلباني. 

۷- «عالم الجن والشياطين»» لعمر 
الأشقر. 

- اعباد الشيطان أخطر الفرق 
المعاصرة»» ليوسف البنغلي. 

9 ما يعتصم به من الشيطان)؛ 
لمجدي الشهاوي . 

” مجلة «الراصد» [العددان:‎ - ٠ 
HH 


9 اسمه ونسبه: 

هو: صالح بن عبيد بن أسف بن 
ماسخ بن عبيد بن خادر بن ثمود بن 
جاثم بن إرم بن سام بن وح 

وقد ورد فی حديث أبى ذر ضلاه 
المشهور أن مالا اه من جنك 
الأنبياء العرب» ففي الحديث أنه 
قال ضنه: قال لي رسول الله كَلةِ: ١‏ 
يعني : من الرسيل - 
سريانيون: آدم وشيث ونوح وأخنوخ› 
وهو أول من خط بالقلم» وأنزل الله 
تعالى على أخنوخ ثلاثين صحيفة» وأربعة 
من العرب: هود وشعيب وصالح ونبيّك 
محمد کل . 


آیا شه اوسا 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري )۲۲١/١(‏ [دار المعارف 
بمصرء ط]ء والمنتظم في التاريخ لابن الجوزي 
9 [دار الكعب العلميةة طا 419لهاء 
والبداية والنهاية لابن كثير )۳٠٤/١(‏ [دار هجر»ء 
طا /109ؤاها]. 

() أخرجه ابن جرير في تاريخه )١7١/١(‏ [دار التراث» 
ط] وابن حبان في صحيحه (كتاب البر والإحسان» 
رقم ١١۳)ء‏ وأشار إلى ضعفه ابن كثير في التفسير 
۷۰) [دار طيبة» ط۲]ء وقال الألبانى: اضعيف 
ذا التعليقات الحسان على صحيح او ا 17/ 
۷ [دار باوزيرء طاء 4؟57١اه].‏ 


@ نبوّته: 

أرسل الله تعالى صالحًا تج إلى 
ثمود؛ وهم عاد الثانية» وقد كر في 
القران في سياق بيان إرسال الرسل 
ودعوتهم؛ فقال تعالى: ولل نَمو 
ا َل يمور اموا لله م 
لَحكم ين ل قي [الأعراف: نه 
وقال تعالى: كدت كو الْمرينَ © 
1 کم انر ميغ الا کل © إن 
کک رسو اين ©4 [الشعراء]ء وقال 


200110 


انير 70 رسا ا لبر 


يود @4 السلا وها 5 
ألآيات التي 53 على نبوة صالح تكد 
روسالة 


@ دلائل نبوّته: 

من دلائل نبوة صالح #4 الناقة 
العظيمة» التي أخرجها الله تعالى لقومه. 
التي لا يشبهها شيء من النوق» وقد 
أضافها الله تعالى إلى نفسه المقدسة؛ 
لشي وفضيلغها.. قال شعالی: ور 
تقر ناخ مها ال يشرو انوا 


E 7 2‏ 
ّّ 2 :1 له 2 و | ar‏ ا 
لكم ن 0 غاره, قد ج نكم 


١ 
كت‎ 


ا ور ت 2 2 د 
ءايه قڏروها ڪل ف رض اله 
ييا عبن چوس ر 4 
سا بدو لذ اف ا 


[الأعراف]» وقال تعالن؟ م 
ا بسر نا اٿ ساي إن 3 

عد ديث. ,ەر > 
© 6 هلزو اة ا عدت شرب ا 
ور وآ وم نسو 


2 تطبر 4O‏ [الشعراء]» قال تعالي: 


«وءَائنَا تمو التاقة رة مَظلموأ شلوا پا 
[الإسراء: .]٥۹‏ 
قال السعدي كأنَهُ: «ثم أقام لهم بيّنة 


عظيمة» وآية وبرهانًا ونعمة على جميع 
القبيلة بأسرهاء وقال: هلي نَاقَةٌ 
آل [الأعراف: 17# التي لا يشبهها 

تن الشوق قى فادها وقرنيها 
ومنافعها: اڪ َايَهُ4 على صدقي» 
قال سا ار رک 
3 دعوته: 

دعا صالح تي قومه إلى توحيد الله 
تعالى» وإخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له» وترك ما کانوا يعبدون :من 
دونه» وذگرهم بنعم الله عليهم» وما 
آتاهم من الجنات والعيون والزروع 
والبيوت العظيمة» وذكرهم بأيام الأمم 
المجاورة لهم» فقال تعالى: ول 
مو ااه ملكا ال رر اقرا 


بد 
0 41 د > > >3 58 
لله ما لكم من إلنو غثره قد 
سر رد ل م ر ر 222 
جا جيه من ر هدزيء ناقَة 


(۱) قصص الأنبياء )5١(‏ [دار ابن حزم» طا 474١ه].‏ 


25 س0 سي 3 أرض 
يبد ا 3 
3 ا س د 


1 


کاو وڪم 5 اَلاَرَضِ یدو يش 


سْهُولِهَا فصوا وجلو الجبال يوا 
اڪ 2012 اله ا شترا فى الارن 


نييبت ©4 [الأعراف]»ء وقال 
تعالى: وإ ن اهم سحا َل 
قور آغبڈوا اه ما کک مِنْ ۰ 
أنكآمُ ين الأرض واستعمر فما اسه 
2 ديا ل يت يت بت ©> 
[هودا]ء وال E EEE.‏ 
لْمرْمَينَ © ل اک م حرم س أل 
کش © انی کک سول ر © تنا 


آله وألبغون @ وا اسک ميه من 
أ إن لي إلا عى َب الْعَلَيِنَ © 
ترون في ما ها ءاميت © في جب 
وعیون ورروع وشل طلمها هير 
28 دء a‏ 2 


اشرو © لن 
سلح (©* [الشعراء]» وغيرها من 


© قومه وموقفهم منه: 


قوم صالح 2 ا تود افسية إلى 
جدهم ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن 
نوح» وكانوا يسكنون الحجرء بين 
الحجاز والشام» وكانوا بعد قوم عادء 


وكانوا يعبدون الأصنام» فلما بعث الله 
إليهم صالحًا 4 يدعوهم إلى توحيد الله 
تعالى» وترك عبادة الأصنام» كفروا به 
وكذبوه» وهم جمهور قومه» ونالوا منه 
بالمقال والفعال» وهمّوا بقتله» وعقروا 
الناقة التي جعلها الله حجة عليهم» وما 
آمن معه إلا طائفة قليلة» وقد ذكر الله 
موقفه منهم في غير ما آية من كتابه 
العزيق4 متها قوله تعالى؛ رد كب 
حب الجر الْتْرَينَ © راهم ١اا‏ 
كوا عا معرب ©6 [الحجراء وقوله 
تعالی: وقد أا إل تنو اف 
سیا 


4 ا لل ت 5 رن 


َة تعفرو 1 
: عبتا يک وين 
پت عاص ي تو ر روا عه چو خخ 
مَعك قال طتيركم عند آله بل أنتم قوم 
شت © وت ف الْمَدِبَةَ عة رهل 
یشوت في لاض ولا شير © فالا 
اسما بال EF Ee‏ 7 0 
لوی ما نتا مه ار مَل 
سف 8 کا ف چت 


ا 


ڪر وَهُمْ لا بترت ©4 [النمل]ء 


وقال تعالى: «اقالوا إِثَآ أ من لسرن 
٢ ©‏ أت للا س ما تأي اة إن 
شام ع مم عضي کت ا ر ریو ے 
نَتَ من ارقت ©) تال میب قد فا 
r e‏ بوم عم 2-2 


کک د یت 
شرب ول شب يوم سوم (©) لا سوا 
د 


يشر مامد ملاب بر عَظِيوٍ © مما 


َأصبَحو يمي (© كَلْمَدَهُمْ الَْدَابٌ إِنَّ في 


> يرع ير 


کیک لی وَمَا نت اكم ِب ©4 


ذكر ابن جرير الطبري كه أن بعض 
أهل العلم زعم أن صالحًا د توفي 
بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة» وأنه 
أقام في قومه عشرين سنة» والله أعلم 
بذلك» وقد تقرر أن قبور الأنبياء غير 
معلومة أماكنهاء اللَّهُمّ إلا قبر نبينا 
محمد يله وقبر الخليل إبراهيم ج 
على خلاف فيه. 
© المسائل المتعلقة: 

- إحياء ديار ثمود وزيارتها: 

لا يجوز إحياؤهاء أو استثمار 
أراضيها ومساكنهاء ولا يجوز زيارتها 
للسياجةء أو العدرمء ونحو خلك» وإنما 
الذي ينبغي لمن مر بها أن لا يدخلهاء 
أو يقيم بهاء وإن دخلها فلا يدخلها إلا 
وهو باك متعظ بحالهم» وما أصابهم من 
العذاب؛ لورود السّنَّة بالنهي عن 
دخولهاء فضلًا عن الإقامة فيهاء أو 
إحيائها . 

فعن عبد الله بن عمر وِ#ييا؛ أن 
العبي 4 لما مر بالحجر قال: فلا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن 
تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم». 


(۱) تاريخ الطبري (۲۳۲/۱). 


صالح نكل 


ثم تقنع بردائه وهو على الرحل» وفي 
م ا 4 اه 
رواية: ثم زجر فأسرع حتى خلفها"''. 
وعنه أيضًا: أن رسول الله علو قال 
لأصحاب الحجر: «لا تدخلوا علي 
هؤلاء القوم» إلا أن تكونوا باكين: فإن 
لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم؛ أن 
2 0( 
يصيبكم مثل ما أصابهم» : 
وهذا هو الذي يؤيده القرآنء وأن 
المطلوب هو الاتعاظ والاعتبار بمواضع 
الهلاك والعذاب؛ قال تعالى: «إفكاين 
Sram‏ کد ار 
ین مريت أهلكنها وھے ظلمَة_فْهِىَ 
1 عرشه يړ معطا و 
ِد 9© كَبرَ يروا في ألْدرْضٍ تكو لم 
وب بقلو ڪا أو 306 ينس ا 
ژد و 
لا سی الْأبْصر ولكن تی اقلوب 
دور © [الحج]. 
قال العلامة ابن القيّم كه في ذكر 
الفوائد المستنبطة من غزوة تبوك: 
ليها : أك اشن هر بديان المعخصوب 
يدخلهاء 8 يقيم e 2 be‏ السيوة 
ويتقنّع بثوبه حتى يجاوزهاء ولا يدخل 
عليهم إلا باكيّا معتبرًا» . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
6؛» ومسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم 
4۸°(. 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم »)٤۷١١‏ 
ومسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم ۲۹۸۰). 
(؟) زاد المعاد (۳/ 079) [مؤسسة الرسالة» طلا؟]. 


و 
ل في 


EFESÎ 
U 


صالح #2 


3. 


وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : 
«فنحن لا ننظر إليها نظر إعجاب» 
ونفتخر بهاء أو ننظر إليها اقتصاديّاء كما 
تفعل الدول غير المسلمة» أو المسلمة 
المقلدة لها؛ لأن هذا يخالف ما جاء به 
ديننا نحوها؛ من عدم العناية بها 
وحمايتهاء فضلا عن استثمارها. ولا 
تجوز الإقامة فيهاء ولا فتح مشاريع 
استثمارية فيهاء من مطاعم ومقاه 
وفنادق» مما يرعَب في زيارتهاء ويجلب 
الكفار السياح إن :بالا الع 
© المصادر والمراجع 

١‏ «إكمال المعلم بفوائد مسلم» 
(ج١)»‏ للقاضي عياض . 

۲ - «البداية والنهاية» (ج١).‏ لابن 

٣۳‏ «تحفة النبلاء من قصص 
الأتنمياءة) الاين كقيرة انعخي كناب 
الحافظ ابن حجر العسقلاني. 

5 «دعوة التوحيد: أصولهاء الأدوار 
التي مرت بهاء مشاهير دعاتها»» لمحمد 
خليل هراس 

ه اقصص الأنبياء المعروف 
بالعرائس»» للثعلبي . 

. «قصص الأنبياء»» للسعدي‎ - ٦ 

- «قصص الأنبياء القصص الحق»» 


() حكم إحياء الآثار والعناية بأمور الجاهلية 
وشخصياتهاء الموقع الرسمي للشيخ صالح الفوزان. 


الصالحون 


لقينة. التمد. 

۸- كتاب «تواريخ المتقدمين من 
الأنبياء والعرسلين سن كتاب المسعدرك 
على الصحيحين) (ج۲)» للحاكم 
النيسابوري . 

4 «المعارف». لابن قتيبة. 

٠‏ -«معارج القبول» (ج(› لحافظ 
حكمي . 


8 الصالحون 53 


الصالحون: جمع الصالح» اسم فاعل 
من الصلاح . 

والصلاح ضد الفساد. 

فاك اين فارشس: «الصاد واللام 
والحاء أصل واحد يدل على خلاف 
اقساد يقال: صلح الشيء يصلح 
Se‏ 

ويقال: رجل صالح في نفسه من قوم 
صلحاء» مصلح في أعماله وأموره . 
© التعريف شرعًا: 

الصالحون: هم الذين صلح ظاهرهم 
)١(‏ مقاييس اللغة (۳۰۳/۳) [دار الفكرء 199١ه].‏ 
() انظر: تهذيب اللغة )١57/5(‏ [دار إحياء التراث 

العربي» ط١]ء‏ ولسان العرب )5١1/1(‏ [دار 


صادر» ط٤].‏ 


() انظر: تفسير الطبري (۲۱۱/۷) [دار هجرء طا]» 
وتفسير السعدي )۱۸١(‏ [مؤسسة الرسالة طا 
15" 


4 vek 


الصالحون 


وباطنهم؛ فصلحت أعمالهه”". 
وقيل: المستقيمون في أنفسهم» 
وقيل : القائمون بما عليهم من حقوق الله 
ت چ )4( 
وحمو العباد . 
إنما سمّوا صالحين؛ لصلاح حالهم» 
واستقامة أمرهم» فالصالحون قد 
أصلحوا جميع أمورهم فلم يكن فيها 
شيء من الفسادء فاستوت سريرتهم 
وعلانيتهم وأقوالهم وأعمالهم على ما 
)6( 
يرصي رهم . 
© الأسماءالأخرى: 
للصالحين شما خرص كالمؤمنين» 
والمتقين» وأولياء الله» وكلها اسما 
متقاربة تدل على الصلاح والاستقامة. 


ê‏ الحكم: 
الصلاح أمر مطلوب من العباد؛ إذ 
والسعي في تكميلها* ومجاهدتها على 

طاعة الله . 
© الحقيقة: 

حقيقة الصالحين تتجلي في كونهم 
صلح باطنهم وظاهرهم» وهذا الصلاح 
إنما هو راجع في الحقيقة إلى صلاح 
قلوبهم» ولذلك قال كَلِةِ: «ألا وإن في 
(5) الكليات للكفوي (531) [مؤسسة الرسالةء ط؟]. 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (91//19) [مجمع الملك فهد]. 


الصالحون 


الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب)27 

والله سبحانه هو الذي يجعل من يشاء 
صالحَاء فمن استعان بالله وبذل الأسباب 
حريٌ بهذا الصلاح» كما قال تعالى: 
اللوي 4062 [العنكبوت] . 


© المنزلة: 

منزلة الصالحين عظيمة» ومكانتهم 
جليلة عند الله كك وعند خلقه كذلك» 
فلن الله تعالى أبان عن هذه المنزلة 
فقال: طن الت اموا وَصَمِلُوا 
لحت سيج لم امن ؤي @4 
[مريم]» قال مجاهد: «يحبهم ويحببهم 
إلى المؤمنين" . 

ولعظيم هذه المنزلة قرنها الله تعالى 
بمنزلة النبيين والصديقين؛ تكريمًا لهم 
وبيانًا لمنزلتهمء فقال تعالى: اون بع 
EEA‏ 
5 وليِكَ رَفِِيِقَا 4€ [الساء] . 

بل وصف الله تعالى بها أنبياءه الذين 
هم خيرته من خلقه» فقد وصف الله 
تعالى إبراهيم بأنه من الصالحين» فقال: 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم »)٥۲‏ ومسلم 

(كتاب المساقاة» رقم 1099). 
(؟) تفسير الطبري .)٦٤۳/٠١(‏ 


المح 


VET . 


5 


«وَائَهُ في لديا س وله في اة ن 
لصَيلِحِينَ ©4 [النحل]. 

ووصف نوحًا ولوا بذلك» فقال: 

صرب ا منک لت کفروا مرت فوج 
قرات لو ڪات حت عبن من اوتا 
صَلِحَيّنِ فحاتتاهما الآية [التحريم: .]٠١‏ 

ووصف عيسى بذلك» فقال: 
ويلم الاس في الْمَهْدِ 
السیجیت (©)4 [آل عمران]. 


و في ج 


ر ست 
وڪهلا وين 


ووصف زكرياء ويحيى وإلياس بذلك» 
5000 د قسن قوس ا م ب ف هه Nb‏ 
فقال: «إوركريًا وی وَعِسَ وَإِلِيَاس کل 
وعد ا 28S‏ 6 
من الصلحت (4)09 [الأنعام]. 

ووصف إسحاق ويعقوب يذلاك 

خخا كر اب خراص مووي اض ام 
فقال: ##ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة 
يح ر د کے 2 
رک جنا لیت 667 [الأنبياء]. 
5 : ۱ 5 

وكذلك وصف إسماعيل واديسٍ و 
الكفل» فقال: «#إوأدغلنئهم في ريا 
کد ت سر جيم 4 
نم ست ايوب @4 [الأنبياءا]. 
© الأدلة: 

من القرآن: قول الله تعالى: 


< 


شس ی ا 


وازن امنأ ويلا الصَلِحَتٍ 
للوي ©4 [العنكبوت] . 

وقوله zا:‏ #ولكد ڪي ف الور 
مِنْ بِحَدٍ لر أت الارض بها عِبادى 
الحو @4 [الااا: 

وقوله 8#: اولي اموا يلوا 
ااك ك فى ادن و 
للحت لَدَجِلتَهمَ في الصيجت 49 
[العنكبوت] . 


لدبي والمداي الاخ 7 
رَفِيِنًا ©4 [النساء]. 
رآ الأحاديث البوية فة منها: 
حديث أبى هريرة وله ؛ أن رسول الله يكل 
قال: «قال الله ك: أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت. ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرا. قال 
أبى هريرة ط4 : اقرؤوا إن م : مكلا 
تلم قش مآ فق َم ين ذه عن جه 
بمَا كوا يعمو )4 [السجدة]""" . 
وقوله مَل «إن الله هو السلامء فإذا 
صلى أحدكم» فليقل: التحيات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين ‏ فإنكم إذا 
قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في 
السماء والأرض - أشهد 3 لا إله إلا الله 
واشهد أن مدا عبد ورسو ل" : 


أقوال أهل العلم: 
١‏ - قال على بن أبى طالب َلك : «إذا 
ذكرت الصالحين فحيٌ أهلًا بعمرء كنا 


»)۳۲٤٤١ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم‎ 
ل"‎ 

() أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم ١۸۳)ء‏ ومسلم 
(كتاب الصلاة» رقم .)٤٠١‏ 

() الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم )181/١1(‏ 
[مكتبة العلوم والحكمء ط"اء 518١ها.‏ 


الصالحون 
عد أنّ السكيئة تنطق على لسان عم" . 
- عن معاوية بن قرة قال: «قال 
لقمان لابنه: يا بنى» جالس الصالحين 
من عباد الله ؛ فإنك 5 تصيب من محاسنهم 
خيرّاء» ولعله أن يكون آخر ذلك أن تنزل 
عليهم الرحمة» فتصيبك معهم. . ٠.‏ . 
۴= قاك سفیان جن عببنةة 
الصالحين تنزل الرحمة . 
5 - كان مالك بن دينار يقول: «اللّهُمَ 
أنت أصلحت الصا لحي" - ليجنا حتى 
نكوة القن : 
© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: حقيقة الصالحين: 
مما ينبغي أن يعلم أن اقسات ليش 
شعارًا رفع ولا حقيقة له» ولا ادعاء 
يُدّعى دون برهان عليه؛ بل هو أمر له 
وهذا الأساس الذي يقوم عليه هذا 
البنيان وبه تعرف حقيقة الصالحين هو ما 
بيّنه النبى ية بقوله: «ألا وإن فى الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهى 
آلعلب. 
(5) الزهد لأحمد /١(‏ ۸۷) [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 
(5) حلية الأولياء لأبي نعيم (۷/ )۲۸١‏ [دار الكتب 
العلميةء ط١].‏ 


(5) التوبة لابن أبي الدنيا )۷١(‏ [مكتبة القرآن]. 


(۷) سبق تخريجه. 


الصالحون 


بحسب صلاح حركة قلبه» ولهذا يقال: 
القلب ملك الأعضاءء وبقية الأعضاء 
جنوده» وهم مع هذا جنود طائعون له 
منبعثون في طاعته» وتنفيذ أوامره» لا 
کارت ان هع من کته فاق كات 
الاك ماتا اتخ مله ااا 
صالحة . 

وبهذا يعلم أن صلاح القلب هو الذي 
يبين حقيقة الصالحين ويزيد في منزلتهم 
ومكانتهم . 

-. المسألة الثانية: 
سبب كفر بني آدم: 

حذر النبى بيه من الغلوء فقال بلا : 
«إياكم والغلرٌ في الدين» فإنما أهلك من 
كان قبلكم الغلوٌ في الدين. 

ومن شر أنواع الغلو التي تدخل في 
هذا التحذير الغلوٌ في الصالحين؛ إذ هو 
من أعظم أسباب وقوع الشرك» وهو 
الباب المفضي إلى الشرك قديمًا 


وحديثًا . 


الغلرّ في الصالحين 


وقد جاء عن ابن عباس ويي في قوله 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم )١١١/١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط۷» 577١ه]..‏ 

(۲) أخرجه النسائي (كتاب مناسك الحجء رقم ۷١٠۳)ء‏ 
وابن ماجه (كتاب المناسك. رقم »)۳٠۲۹‏ وأحمد 
(9/ ) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن خزيمة 
(كتاب المناسك» رقم 18317)» وصحّحه شيخ 
الإسلام في الاقتضاء (۳۲۸/۱) [دار عالم الكتب» 
ط۷]ء والألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
(AT‏ 


الصالحون 


س ہو 


تعالى: وتالا لا لا دون ا ولا كت 5 
ولا سْوكًا ولا يَكُوك وی سا ©4 
[نوح] كه قال : اة رجال صالحين 
من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كناتوا يجلسوة فيها أنتضايا وسموها 
بأسمائهم» ففعلوا ولم تعبد» حتى إذا 
هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت»”". 
© الثمرات: 

من الثمرات الجليلة التي خص الله 
بها عباده الصالحين : 

١‏ - أنه يتولاهم في الدنيا والآخرة» 
كما قال تعالى: إن وی آله الى تَرَلّ 


الكت وهر رل أَلصَبِحِنَ © 
الكتب وهو كك لجار 50 
[الأعراف]. قال ابن رجب: «وذلك 


يتضمن أنه يتولى مصالحهم في الدنيا 
والآخرة» ولا يكلهم إلى غيره» . 

۲ - أن الله يدخلهم في رحمته؛ كما 
قال انی ااانه في معدا للم من 
الصَلِحِينَ 409 [الأنبياء] . 

۳ - أن الله أعدّ لهم الدرجات العلاء 
كما قال سبحانه: وون بای مما د عل 
لصت اوک كم ديحت آل ©4 
[طه] . 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم .)595١‏ 
والظرة تسيو اعروز الحميية (584) [الميكتدبي 
الاسلامی» طا ۲۳٤١ها.‏ 

(5) نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي 445 لابن عباس 
(1) [دار البشائر الإسلامية طاء 5١54١ه]ا.‏ 


الصالحون 


٤‏ - أن الله وعدهم بالمغفرة» فقال 
تعالى: «إن تا لجن ينمه كاد 


5 


لاوت عَنْورَا ©4 [الإسراء]. 
8ت أثة يحفظ ذريتهم من بعدهم 
ولذلك» قال الله عن الغلامين اليتيمين: 


دون اوها یا كراد ك أن يشا 


ر روو 8 


ریک وما كله عن ری تلك اویل ما لر 
سطع و صر ©4 الآية ف]. قال 
ابن عباس وا : «حَُفِظا بصلاح أبيهماء 
وما ذكر منهما صلاح)""'. 


وقال ابن كثير: «فيه دليل على أن 
الرجل الصالح يحفظ في ذريته» وتشمل 
بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة» 
بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى 


(۲) 


درجة في الجنة لتقر عينه بهم . 

٦‏ - أن الله أعد لهم في الجنة ما لا 
عبن رات ولا أو کت ولا خطر 
على قلب بشر. فعن أبي هريرة طبه قال 
رسول الله كَل «قال الله لك : أعددت 
لعبادى الصالحين ما لا عين رأتء ولا 
أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرا» 
قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: نلا 
عم تفل تا أَخْنىَ هم من قر أعان جره 
يمَا كوأ سل ©4 a‏ 

(۱) تفسير الطبري )755/١6(‏ [دار هجرءط١].‏ 


(۲) تفسير ابن كثير )١187/6(‏ [دار طیبةء ط؟]. 
(۳) سبق تخريجه. 


الصالحون 


الناس فى معاملة الصالحين ثلاثة 
أقسام : 1 

اهل الجفاء الذين يهضمونهم 
حقوقهم» ولا يقومون بحقهم من الحب 
والموالاة لهم والتوقير والتبجيل . 

۲ - وأهل الغلو الذين يرفعونهم فوق 
منزلتهم التي أنزلهم الله بها. 

۳- وأهل الحق الذين يحبونهم 
ويوالونهم» ويقومون بحقوقهم الحقيقية 
ولكنهم يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء 
عصمتهم؛ لأن الصالحين أنفسهم 
يتبرؤون من أن يدّعوا لأنفسهم حمًا من 
حقوق ربهم الخاصة» كما قال الله عن 


عيسى بل : اال سُبَحََكَ ما يكن لي أن 
5( 


€ 


قول ما س لي بحي 4 [المائدة: 115] 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «الزهد للإمام»» أحمد. 

۲ - «تفسير الطبري». 

۳ «جامع العلوم والحكم»» لابن 
رجب. 

٤‏ - «حلية الأولياء»؛» لأبي نعيم 
الأصبهانى. 

°- «الأمامة والرد على الرافضة». 
لأبى. تعيم الأضبهاني. 

۸ لتفسير أبن كر 

۷- «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 


(5) انظر: القول السديد للسعدي (۷۹) [دار المغنيء ط١].‏ 


الصّبر (صفة لله تعالى) أ 


الات اتيسير العريز الخميدةة 
لسليمان بن عبد الله . 

٩‏ -«نور الاقتباس فى مشكاة وصية 
النبي كل لابن عباس»» لابن رجب 
الحبلى . 

1 - «القول السديد»» للسعدي. 


الضّبر (صفة لنه تعالى) 8 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الصاد والباء والراء 
أصول ثلاثة؛ الأول: أ الحو 2 والثانى: 
اال الشىءة والكالف: چان من 
الحجارة. 

فالأول: الصَّبّْره وهو الحَبّس. يقال: 
بوك تفسي علي لك الأمرة اك : 
حَبَسْتها»”27. 

وصَبَّرَ فلان عند المصيبة» يَصْبِرٌ فهو 
ضابرٌ وصَبَيرٌ وصور وصبّرته أنا: 
حبسته » والصبر في الأصل يطلق على 
الحبس» ومنه قوله تعالى: «أوَاصَيرَ نَْسَكَ 
ت الین يدعو ربمم [الكهف: ۲۸]. 
وکل من حبسته لقتل» أو يمين فهو قتل 

a 4‏ 
ضير ويمين ضير 

فهذه معانى الصبر کش اللغة» والذي 
)١(‏ مقاييس اللغة (/ ۳۲۹) [دار الفكرء طة9١اه].‏ 
() انظر: تهذيب اللغة )۱۷١/١١(‏ [دار الكتاب 

العربي» لاكوام]ء والصحاح (۷۰۷/۲) [دار العلم 


للملايين» ط۳]» والقاموس المحيط )57١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط۸]. 


Ye 


الصّبر (صفة لله تعالى) 


هما معنا عو اللحعبين» سواء كان هذا 
الحبس معنويًا؛ كحبس النفس عن 
الجزع» ومنعها عن الانتقام» أو 
حبسها على الطاعة» ومنعها عن 
المعصية» أو كان هذا الحبس حسيًا؛ 
كحبس شيء ما عن الهروب والفرار 
ونحو ذلك. 
© التعريف شرهًا: 

الصبر: صفة فعلية لله تعالى تعني 
عدم معاجلة الله لمن يشاء من العصاة 
بالعقوبة والانتقام» وعدم قطع الرزق 
والخير منهم» مع أذيتهم له بالشرك 
والگش: 


2 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
يلتقي المعنى الشرعي مع المعنى 
اللغوي في جزء منه» وهو الحلم وعدم 
الانتقام. فمعنى الصبر في اللغة أوسعء 
وما جاء منه في حق الله قيده الشرع بعدم 
الخير منه تفضلا وإحسانا. 


18 الحكم: 
اقاي له فى الحكة السرية كما يلبق 
7 الحقيقة: 


نقل النووي عن المازري قوله: 


اتير (صخة فة تا FT‏ الصّبر (صفة لله تعالى) 
(صفة لى) ê‏ لق ` صفة 

«احقيقة الصبر: منع النفس من الانتقام أو ينسبون له الولد» ويجحدون أن يعيدهم 

ا اویه وكل ذلك بسمعه وبصره 


ومعناه في صفات الله ك أنه: لا 
يعاجل من يشاء من العصاة بالانتقام رغم 
ا لذلك» رحمة بهم» وإحسانا 
إليهم؛ وتفضلًا عليهم؛ بل يؤخرهم إلى 
مسمىى'". قال الله ڪڻ: ور 
َه للکاس الگ سْيعْجَلكُم أَلْحَيرٍ 
قى لم مله [يونس: ١١]ء‏ وقال: 
00 راڈ اله التاق یا كرا نا 


رل عل هركا من دږ وڪن 
رشم ِل ا أجل مُسَمَ 4 [فاطر: 45]. 


قال ابن القيّم: 
«وهو الصبور على أذى أعدائه 
ستموه بل نسبوه لهاان 
قالوا له ولد وليسن يَعَيَدَنا 
شا وتكديباا هن الإتسان 
لو شاء عاجلهم بكل هوان 
لكن يعافيهم ويرزقهم وهم 
ونؤذونه الىك والڭق ان 
وقال حافظ الحكمي : «الصبور الذي 
لا آخة أصمر هشه على أذق, سمنعة؛ 
)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي )١535/17(‏ [دار إحياء 
التراث العربي» بیروت» ط۲» ۳۹۲٠ها.‏ 
0 اسماء الله الحسنى آثارها وأثرها المحمد يكر 
إسماعيل )5١١(‏ [دار المنار» طا ١57١ه].‏ 


() قصيدة ابن القيم مع شرح ابن عيسى (۲۲۸/۲) 
[المكتبة الإسلامي» طلاء 05١5١ه].‏ 


وعلمه. لا يخفى عليه منهم شيء» ثم 
هو رز ای 
© الأدلة: 

دلت لسن الصحيحة على تبرت ضفة 
الأشعري طبه قال: قال النبي ييا 
الحا اضر على أذى سمعه من الله » 
يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم)» 


© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«العبارات المجملة لا تُطلِقُها إذا لم يجئ 
بها الشرعٌ إلا مفسَّرةٌ فالشرع جاء 
بالحب والرضا والفرح والضحكڭ 
والبشبشة ونحو ذلك» وجاء أله يَؤْذى 
ويصبر على الأذىء فقال: إن لبن 
يوذوت الله وَرَسُوله» [الأحزاب: 07] وقال 
النبي كَلةِ: «ما أحد أصبر على أذى 
يسمعه من الله» فهذه الصفات حقٌّ نطق 
بها الكعات والشنة» .واتفق عليهنا ميلك 
الأمة وعامة أهل العلم والإيمان من أهل 
المعرفة واليقين» ودل العقل القياسي 
والعقل الإيماني على صحتهاء فلا 


() معارج القبول (1/ 55) [دار ابن القيمء ط١].‏ 


(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم ۷۳۷۸)» 
ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم 
0005 


الصّبر (صفة لله تعالى) 


خروج عن هذه الأدلة والسّنَّ والجماعة 
وزم الأ وليك رونا لاا" 


وقال ابن القيّم: «أما الصبر فقد 
أطلقه عليه أعرف الخلق به وأعظمهم؛ 
تنزيهًا له بصيغة المبالغة» وصبره تعالى 
يفارق صبر المخلوق» ولا يماثله من 
وجوه متعددة؛ منها: 
ومنها: أنه لا يخاف الفوت» والعبد إنما 
يستعجل لخوف الفوت» ومنها أنه لا 
يلحقه بصبره ألم ولا حزن ولا نقص 
بوه PL‏ 

وقال السعدي: «وصبره أكمل صبر؛ 
لأنه عن كمال قدرة» وكمال غنى عن 
الخلق» وكمال رحمة وإحسانء فتبارك 
الرب الرحيم الذي اليس كمفله شين" 
© المسائل المتعلقة: 

- يتعلق بهذه الصفة اسم (الصبور): 
أهل العلم من 
الأسماء الحسنى؛ لوروده في حديث 
سرد الأسماء عند الترمذي» وقد اختلف 
العلماء في هذا السرد «هل هو مرفوع أو 
مدرج في الخبر من بعض الرواة؟ فمشى 
كثير منهم على الأول» واستدلوا به على 
جواز تسمية الله تعالى بما لم يرد في 
)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية (5/ 54 )٠١‏ [دار عالم 

الفوائدء طكء ؟4757١ه].‏ 


(۲) عدة الصابرين (7175 -7375) [دار الكتب العلمية]. 


() الح الواضح المبين للسعدي (28) [دار ابن القيم» 
طث لا50اها. 


أنه عن قدرة تامة» 


وقد عذه بعض 


الصّبر (صفة لله تعالى) 


القرآن بصيغة الاسم؛ لأن كثيرًا من هذه 
الأسماء كذلك. 

وذهب آخرون إلى أن التعيين مدرج؛ 
لخلو أكثر الروايات عنه» . 

والخلاصة: 
الحديث مدرج من بعض الرواة ولم 
يصح رفعه عند المحققين من آهل 
الحديث” . قال الإمام الترمذي: «هذا 


حديث غريب» وقد روي هذا الحديث 


أ سرد الأسماء فی 


من غير وجه عن أبي هريرة عن 
النبي َي ولا نعلم في كبير شيءِ من 
الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا 


الخد و وليس لهإسناد 
1 7 
وقال ابن كثير: 7والذي عوّل عليه 


جماعة من الحفاظ» أن سرد الأسماء في 
هذا الحديث مدرج TE‏ 1 
وبعض من عد هذا الاسم من 
الأسماء الحستى اسعديل بالحديث 
المتقدم: «ما أحد أصبر على أذى يسمعه 
أضير : الضيون: 
وهذا فيه نظر كما لا يخفى. 
وعليه؛ فإن اسم (الصبور) غير 
() تحفة الأحوذي (747/9) [دار الكتب العلمية]. 
(5) انظر: تحفة الأحوذي (9/ 1747 7454)» وضعيف 


سنن الترمذي (۳۸۳) [دار المعارف» ط١اء‏ ١57١ه]‏ 


(5) جامع الترمذي (0181/5) [مطبعة مصطفى البابي؛ 
طق ۱۳۹۷ ه[. 
(۷) تفسير ابن كثير (۳/ 518) [دار طيبة» ط۲“ 


من الما فصاغوا من 


1ه]. 


الصّبر (صفة لله تعالى) 53 


ENV 


الصّبر (صفة لله تعالى) 


ف ا 


فا س لله صل E.‏ من الأسماء 
الحسنى أمر يحتاج إلى دليل يسنده؛ 
وبرهان يسعفه؛ لأن أسماء الله وصفاته 


توقيفية . 


© الفروق: 

الفرق بين الصبر والحلم: 

والفرق بينهما من وجهين: 

الأول: أن الصبر ثمرة للحلم. 

والثاني: أن الصبر صفة فعلية توجد 
عند وجود مقتضاها بخلاف الحلم فإنها 
صفة ذاتية . 

يقول الإمام ابن القيٌ 
الأول: 

«والفرق بين الصبر والحلم: أن 
الصبر ثمرة الحلم وموجبه» فعلى قدر 
حلم العبد يكون صبره» فالحلم في 
صفات الرب تعالى أوسع من الصبر»'. 

ويقول فى الوجه الثانى: «وكونه 
جا من لوازم تة یجان وهي صفة 


في بيان الوجه 


ذاتية له لا تزول. 

وأما الصبر فإذا زال متعلقه» كان 
كسار الأفعال الج توجة لوجوه 
الحكمة» وتزول بزوالها فتأمله» فإنه فرق 
لطيف ما عثرت الحذاق بعشره» وقلَّ من 
تنبه له ونبه عليه» وأشكل على كثير منهم 
هذا الاسم» وقالوا: لم يأت في القرآن» 
فأعرضوا عن الاشتغال به صفْحًاء ثم 


)١(‏ عدة الصابرين )۲۳١(‏ [دار الكتب العلمية]. 


اشتغلوا بالكلام في صبر العبد وأقسامه. 
ولو أنهم أعطوا هذا الاسم حقه» لعلموا 
أن الرب تعالى أحق به من جميع 
الخلق» كما هو أحق باسم العليم 
والرحيم والقدير والسميع والبصير والحي 
وساقر أسمائة الج من المخلوقين: 
وأن التفاوت الذي بين صبره سبحانه 
وصبرهم؛ كالتفاوت الذي بين حياته 
وحياتهم» وعلمه وعلمهم» وسمعه 
وأسماعهم» وكذا سائر صفاته. 

ولما علم ذلك أعرف خلقه به» قال: 
«لا أحد أصبر على أذى سمعه من اللها, 
فعلم أرباب البصائر بصبره سبحانه؛ 
كعلمهم برحمته وعفوه وستره» مع أنه 
صبر مع كمال علم وقدرة وعظمة وعزة» 
وهو صبر من أعظم مصبور عليه» . 
© الآثار: 

الإيمان بصفة الصبر يترك في النفس 
آثارًا طيبة» حيث إنة إذا رك أن ربه 
متصف بالصبر على أكمل وجهء وأنه لا 
يعاجل من يشاء من الظالمين بالعقوبة؛ 
بل يمهلهم مع أذاهم له وكفرهم به» 
ويدرٌ عليهم بالنعم وأنه تعالى يحب 
الصابرين» دفعه ذلك إلى التخلق 
بالصبرء فيصبر على طاعة الله وإخلاص 
العبادة له» ويصبر عما حرمه الله عليه من 
المعاصي والفجور» وسائر المحرمات» 


(؟) عدة الصابرين (575 - ۲۳۷). 


الصّبر (صفة لله تعالى) 3 


ويصبر على أقدار الله المؤلمة» فلا يجزع 
ولا يسخط بل يسلم الأمر لله. 
© مذهب المخالفين: 

ينكر المعطلة صفات الله يك بصفة 
عامة» وأما بخصوص صفة الصبر فقد 
نقل الحافظ النووي عن المازري قوله: 
«حقيقة الصبر: منع النفس من الانتقام أو 
غيره» فالصبر نتيجة الامتناع» فأطلق 
اسم الصبر على الامتناع في حق الله . 

وقال القرطبي: «ووصفه تعالى بالصبر 
لم يرد في التنزيل» وإنما ورد في حديث 
أبي موسى» وتأوله أهل السّنّهَ على تأويل 
الحلم. قال ابن فورك وغيره: وجاء في 
أسمائه (الصبور) للمبالغة في الحلم عمن 
وا 

ولا شك أن هذا تأويل للصفة عما 
يجب فيهاء والواجب إثباتها لله على ما 
يليق به كك كما وردت من غير تأويل 
ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. 

يقول الغنيمان متعقبًا لكلام المازري: 
«فيه نظر؛ وذلك أن رسوله يلل أطلق 
على ربه الصير» وأنه ما أحد أصبر منه» 
وهو بي أعلم الخلق بالله تعالى 
وأخشاهم له» وأقدرهم على البيان عن 
الحق» وأنصحهم للخلقء فلا استدراك 


)١(‏ شرح صحيح مسلم للئووي )١151/١109(‏ [دار إحياء 
التراث العربي» ط۲» 197اه]. 


() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )۳۷۳/١(‏ [دار عالم 
الكتب» الرياضء» 1577١ه].‏ 


7 لل 11¥ 8 


الصّبر (صفة لله تعالى) 


عليه» فيجب أن يبقى ما أطلقه كَل 
على الله تعالى بدون تأويل» إلا إذا كان 
يريد بذلك تفسير معنى الصبرء ولكن 
الأولى أن يبقى كما قال؛ لأنه واضح 
ليس بحاجة إلى تفسير»”". 

وأما تأويل صفة الصبر بالحلم» فهو 
تعطيل لصفة الصبر؛ لأن الله وصف نفسه 
بالصبر على لسان رسوله 5 كما في 
الحديث المتقدم» ووصفها أيضًا بالحلم 
فى كتابه الكريم فقال سبحانه: وله 
عَمْرُ عَم 463 [البقرة]ء فيجب إثبات 
الصفتين معًا لله تعالى. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «جامع الأصول» (ج٤)ء‏ لابن 
التي 

۲ - «الحق الواضح»» للسعدي. 

۳ - «شأن الدعاء»» للخطابي . 

٤‏ - اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري»» للغنيمان. 

ه ‏ «صفات الله كل الواردة في 
الكتاب والسّنّةة» لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

5 «عدة الصابرين»» لابن القَيْم . 

«معتقد أهل السْتَّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. 


۸ - «النهج الأسمى في شرح أسماء الله 


(۳) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 
9/1 44) [مكتبة الدار بالمدينةء ط١].‏ 


الحبى» المحمد الخمود التجدي . ومنه صبرة الطعاء . 


الصّبر 8 
3 التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الصاد والباء والراء 
أصول ثلاثة؛ الأول: الحبس» والثاني: 
أعالي الشيء» والقتالية: جنس من 
الحا 0 

الصبر هو: الحبس. يقال: صبّرت 
نفسي على أمر؛ أئي: حبستها» والصبر: 
حبس النئفس عن الجزع› والجزع نقيض 
ال 
ضيقء يقال : صبرت الدابة: 


«الصبر: الإمساك فى 
حبستها بلا 
علف» وصبرت فلانًا: خلفته خلفة لا 
خروج له منها»" . 

وقال الفيروزآبادي : «الصّبر في اللغة: 
ال ن والكف في ضيق» ومنه قيل: 
فلانٌ صُيرَ: إذا مسك وخبس للقتل» . 

وقيل؟ أل الكلمة هن الشلنة 
والقوة» وقيل: مأخوذ من الجمع والضم 
(۱) مقاييس اللغة (759/7) [دار الجيل» ١57١ه].‏ 
() انظر: مقاييس اللغة (۳۲۹/۳)ء وتهذيب اللغة 


(0/1 [الذار المصرية للتأليف والترجمةء 
طا[ والصحاح ع0 [دار العلم للملايين» 


طة]ء والقاموس المحيط )٤١١  57١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط۷]. 

(۳) المفردات في غریب القرآن للراغب (۲۷۳/۱) [دار 
االمعرقة]. 


)٤(‏ بصائر ذوى التمييز (۳/ )۳۷١‏ [المكتبة العلمية]. 


© التعريف شرهًا: 

تعددت تعاريف أهل العلم للصبر» 
وكلها تدور حول: حبس النفس عن 
محارم الله ومنعها عن الجزع والتسخط 
ومجاهدتها وضمها بشدة على ملازمة 
أو سا 0 

قال این اتکی فى قمر يقي فی 
النفس عن الجزع والهلع والتشكي» 
فيحبين العفسن عن التسخظ: :زاللسان 
عن الشكوى» والجوارح عما لا ينبغي 
فعله» وهو ثبات القلب على الأحكام 
القدرية والشرعية»”" 

وقال الشيخ انق عشيهيق: (الصبير 

حبس النفس على طاعة اللهء» وحبسها 

عن معصية الله » وحبسها عن التسخط من 


0 


أقدار 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي 
االصبر رقا فيه محدى, الضير اللكة» 


(0) انظر: عدة الصابرين )١7(‏ [دار عالم الفوائدء طاء 
cla 4‏ والصحاح ااا 

(5) انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب /١(‏ 
7177 وإحياء علوم الدين )٥٤/٤(‏ [دار الكتب 
العلميةء. ط١]ء‏ وعدة الصابرين (۱۹ - ۲۷)» 
ومدارج السالكين (۲/ )١194 - ۱۹١‏ [مكتبة الرشدء 
طاء 477١هاء‏ والتوقيف على مهمات التعاريف 
(18) [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 

(۷) الروح (151) [دار الكتب العلمية» 1746١ه].‏ 

() مجموع فتاوى ورشائل ابن عثيمين (17/5). 


الصّير 


وهو الحبس والمنع» ولكنه في الشرع 
التعريف الشرعي . 


© الحكم: 

الضصبر واجب ياتفاق المسلميق: 
وجب على أذاع الواجات ورك 
المحظورات» ويدخل في ذلك الصبر 
على المصائب عن أن يجزع فيها . 

وقد يكون الصبر مستحبّاء وذلك إذا 
كلاق على آ3ا المسخجيات ؤتترك 
المكروهات وعلى مقابلة الجاني بمثل 
فعله . 

ولعظم منزلة الصبر من الإيمان قرن 
بالصلاة في القرآن في أكثر من خمسين 
مو 


© الحقيقة: 


حقيقة الصبر: خلق فاضل من أخلاق 
التفين: تمصع به عن عل ما لا يحسن 
ولا يجمل» وهو قوة من قوى النفس 
التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳۹/۱۰) [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف. 6١541١ه]ء‏ ورسالة 
واستعيئوا بالصبر والصلاة لابن تيمية ضمن جامع 
الرسائل )۸٤ - ۷۹/١(‏ [دار العطاءء طا 
۲ ها]ء ورسالة قاعدة في الصبر ضمن جامع 
المسائل (المجموعة الأولى ٠١۳‏ - 174) [دار عالم 
الفوائد» طاء ١١١٤٠ه]ء‏ وإحياء علوم الدين (5/ 
8)» وعدة الصايرين  8(‏ 5۸)» ومدارج 
السالكين (۲/ .)۱۹١‏ 


الصّبر 


فيتضمن الصبر: حبس النفس على 
طاعة الله ومجاهدتها على الثبات عليهاء 
وحبس النفس عن معصية الله ومجاهدة 
النفس على البعد عنها» وحبس النفس 
على المصائب والآلام المقدّرة" . 


فظهر من هذا: أن الصبر عبارة عن 
ثبات باعث الدين فى مقاومة باعث 
( 
ابرع 
ê‏ المنزلة: 
منزلة الضبر من الدين عظيمة»› ومرتبته 


جليلة» وفضائله كبيرة» وثماره يانعة» 
وآثاره حميدة» كيف لا وهو نصف 
الإيمان! فإن الإيمان نصفان: نصف 
صبر ونصف شكرء كما قال غير واحد 
من السلف «الصبر نصف الايمان » 
ولهذا جمع الله سبحانه بين الصبر 
والشكر في قوله: ل في ذلك لَأَيْتٍ 
لک صَبَّارٍ سر4 [إبراهيم ٠٠‏ 
القووىة ٠٣١‏ اة كن لان ا : 
بل إنه لا بقاء للإيمان بلا صبر كما 
قال علي ول" ؛ وإن كان فإيمان قليل 


(؟) انظر: عدة الصابرين (۱۹» 55). 

(۳) انظر: إحياء علوم الدين (5/ )٠١‏ 

)٤(‏ انظر آثار السلف في ذلك في: تفسير ابن جرير 
الطبري (26/1) أدار هجرء طاء 577١ه].‏ 

(5) انظر: عدة الصابرين لابن القيم »)۲٠٠(‏ ومدارج 
السالكين له (۲/ ۱۹۰). 

(1) اخرجه معمر في جامعه ‏ كما في مصنف عبد الرزاق 
۷ رقم ۲۱۰۳۱) ۔» وابن أبي الدنيا في 
الصير (15) [دار ابن حزم» ط١]»‏ وأبو نعيم في = 


الصّبر 


في غاية الضعف› وصاحبه ممن تعبا ل 
2 ع حرف ان اباب ان بے وَإنْ 
2 ته كك غ8 كتين E‏ 
وخر [الحج: .]١١‏ 

فالصبر آخية المؤمن التي يجول ثم 
يرجع إليهاء وساق إيمانه الذي لا اعتماد 
له إلا عليها. 

ولما كان الايمان نصفين؛ نصف صبر 
ونصف شكر كان حقيقًا على من نصح 
نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتها أن لا 
يهمل هذين الأصلين العظيمين»› ولا 
يعدل عن هذين الطريقين القاصدين» وأن 
يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين 
ليجعله الله يوم لقائه مع خير الفريقين» 
فخير عيش أدركه السعداء بصبرهم» 
وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم» 
فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى 
جنات النعيم وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيه”". 
© الأدلة: 

وقد تنوعت أدلة القرآن العظيم في ذ 
الصبرء ومن ذلك قوله تعالى: ايا 
آل اما شیا باکر الا بے آل 
مم الصِيرِينَ ©4 [البقرة]. 

وقوله وي : ...ور آشبب © 
= الحلية (1/ )۷١‏ [دار الفكر]ء من طرق عن علي و 


قال: «لا إيمان لمن لا صبر له». 
(١)انظر:‏ عدة الصابرين (9 - 


ENN Vows 


الصّبر 


ا ر راق i e 12 e‏ 
ألَّذِنَ إذا ام تُصِيبَة الوا إِنَا ي وبا 

له فا 
له رجو | وليك عَلَهِمَ صلوات مَن 


نيهم وَيَحْمَةٌ وھک هم الْمْهْمَدُونَ ©> 
ا 

وقوله #: اضر © إن لسن 
کی ر © إل اليب مثا وميا 
َلضَّلِحَتٍ ورا E‏ وتواصواً بالصَّيرٍ 4O‏ 
[العصر]. 

وأما الأحاديث النبوية فكثيرة جدًّا فى 
هذا الباب» ومنها: حديث أبي تنه 
الخدري وله أن ناسًا من الأنصار سألوا 
رسول الله فأعطاهم» ر ثم سألوه 
فأعطاهم. ڈ ثم سألوه هي حتى نفد 
ما عنده» فقال: (ما يكون عندي من خير 
فلن أدخره عنكم. ومن يستعفف يعفه الله 
ومن يستغن يغنه الله. ومن يتصبر 
يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرًا 
وأوسع من ال . 

وعن صهيب فطل قال: قال 
رسول الله يي «عجبًا لأمر المؤمن إن 
أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا 
للمؤمن؛ إن أصابته سرّاء شكر فكان 
خيرًا له» وإن أصابته ضرّاء صبر فكان 
خيرًا ل" . 

وعن اتس بن سالك د ضفن قال : م 
لے اک اا یی کا کے کا 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الزكاة» رقم »)٠٤١۹‏ 


ومسلم (كتاب الزكاة» رقم .)٠٠١۴۳‏ 
() أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم ۲۹۹۹). 


الصّبر 


«اتقي الله واصبري» قالت: 
انك لاتب تس ولم تعرفه» 
فقيل لها: إنه النبي يي فأتت باب 
النبي ية فلم تجد عنده بوابين فقالت: 
لم أعرفك. فقال: «إنما الصبر عند 
الصدمة الأولى)”" . 


إليك عني 


© أقوال أهل العلم: 
قال عمر وه : «وجدنا خير عيشنا 
ا 
وقال عبد الله بن مسعود وه : 
«الصبر نصف الإيمان» واليقين الإيمان 
ئ 


وقال الحسن البصري كُدَنْهُ: «الصبر 
كنو.من كقوز النخير لا يعطية الله بزلا 
عبد ری عل . 


@ الأقسام: 
يقسم التفعدر ال أقسام متعددة 


»)۱۲۸۳ أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم‎ )١( 
.)4۲١ ومسلم (كتاب الجنائز» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» باب الصبر عن 
محارم الله) تعليقًا مجزومًا به» وذكر ابن حجر من 
وصله في الفتح )771/1١(‏ [دار السلام؛ طا 
١‏ ها» ويكفي في صحته جزم البخاري به. 

(۳) خرجه عبد الله بن أحمد فى الشّئة (71/5/1) [داز 
ابن القيمء ظ١]ء‏ والحاكم (كتاب العفسير» رقم 
015 وصحّحهء والبيهقى فى شعب الإيمان /١(‏ 
١‏ [مكتبة الرشد»ء AEF hb‏ وصحح سنده 
ابق جي فى :تقليق الععلبق (1)755:/5[السكقت 
الإسلامي ودار عمار» ط١].‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصبر والثواب عليه 
000 


2-0 
6 Yo 3| 00 


الصّير 


56 


باعتبارات متنوعة» منها تقسيمه باعتبار 
متعلقه» وهو بهذا الاعضان ثلاثة أقسام : 
١‏ د اضر عى الأؤامر والطاعات 


حتى يؤديها . 

۲ - صبر عن المناهي والمخالفات 
حتى لا يقع فيها . 

۳ - صبر على الأقدار والأقضية حتى 
لا يسخظها . 


قالأولآقة صير على ها لكق 
بالكسب. والغالث: صبر على ما لا 
كسس اال ف 


© المسائل المتعلقة: 

-المقاضلة بين الضبر والشكر. 

حكي في المفاضلة بين الصبر والشكر 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الصبر أفضل . 

والثانى: أن الشكر أفضل. 

والثالة: أنهما سواء. 

واستدل كل فريق بأدلة تؤيد ما ذهب 


3 


والتحقيق فى هنذا أن يقال إن كاد 
من الصبر والشكر داخل في حقيقة الآخر 
لا يمكن وجوده إلا به» وإنما يعبر عن 
أحدهما باسمه الخاص به باعتبار 
الأغلب عليه والأظهر منهء وإلا فحقيقة 
)٥(‏ انظر: المفردات للراغب (۲۷۳/۱ - ٤۲۷)ء‏ وإحياء 


علوم الدين (٤/۹٥)ء‏ وعدة الصابرين »)٥۸ -۳١(‏ 
ومدارج السالكين .)۱۹١/۲(‏ 


الصّير ري القن 
ee‏ 


الشكر إثما يلتعم هن الضير والإرادة 
والفعل» فإن الشكر هو العمل بطاعة الله 
وترك معصيته» والصبر أصل ذلك. 
فالصبر على الطاعة وعن المعصية هو 
عين الشكر واذا كان الصبر مأمورًا به 
فأداؤه هو الشكر. 

فكلا من الصبر والشكر بينهما تلازم؛ 
بحيث يفتقر كل واحد منهما في وجود 
ماهيته إلى الآخر» ومتى تجرد الشكر عن 
الصبر بطل كونه شكرّاء وإذا تجرد الصبر 
عن الشكر بطل كونه صبرّاء أما الأول 
فظاهرء وأما الثاني فإنه إذا تجرد عن 
لشكر كان كفورّاء ومنافاة الكفور للصبر 
أعظم من منافاة السخط للصبر. 
ومن هه اللمبمالة نات اة 
أخرى؛ وهي: أيهما أفضل: الغني 
لشاكر أم الفقير الصابر؟ 

والعحقيق آذ يبقال: اقفلهها 
أتقاهما لله تعالى» فإن فرض استواؤهما 
في التقوى استويا في الفضلء فإن الله 
سبحانه لم يفضل بالفقر والغنى كما لم 
يفضل بالعافية والبلاء» وإنما فضل 
بالتقوى . 

والتقوى مبنية على أصلين: الصبر 
والشكر» وكل من الغني والفقير لا بد له 
منهماء فمن كان صبره وشكره أتم كان 
ف 0 


.)598-595( انظر هذه المسألة فى: عدة الصابرین‎ )١( 


© الفروق: 

الفرق بين مقامي الصبر والرضا: 

«آن الصير: كف النفس وحبسها عن 
التسخط مع وجود الألم» وتمثي زوال 
ذلك» وكف الجوارح عن العمل 
بمقتضى الجزع» والرضا: انشراح الصدر 
وسعته بالقضاء» وترك تمني زوال ذلك 
المؤلم» وإن وجد الإحساس بالألم» 
لكن الرضا يُخففه لما يباشر القلب من 
روح اليقين والمعرفة» وإذا قوي الرّضا 
فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية»""". 

الفرق بين الصبر والقسوة: 

«أن الصبر خلق كسبي يتخلق به 
العبد؟ بوأما القسوة: ا في القلب 
بمفعه من لاقتعال وغلظة اتمه من 
التأثير بالنوازل» فلا يتأثر لغلظته وقساوته 
ل الصيرة عمال 


3© الثمرات: 

الناظر فى نصوص القرآن والسّنّة يجد 
أن الال ثمارًا يانعة» وعواقب حسنة» 
ونتائج مباركة» وهي كثيرة جدًّا؛ ومنها: 

- محبة الله كنك للصابرين» وصلاته 
عليهم» ورحمته بهم» ومعيّته لهم» والتي 
تقتضي الحفظ والكلاءة والنصرة والتوفيق 
والتسديد. 

- الجزاء الكبير للصابرين بأحسن ما 


(؟) جامع العلوم والحكم (175) [ط1ء 5474١ه].‏ 


(۳) الروح (745- 040 


الصّحابة ا 


كانوا يعملون» يوفونه بغير حساب. 
- النجاة من سخط الله وعذابه» 
والفلاح والفوز برضوانه وجنته. 
- المنزلة العالية والدرجة الرفيعة في 
الدنيا والآخرة. 

- الإمامة في الدين وهداية الآخرين 
بأمر الله ربٌ العالمين. 

الاهتداء والتفكر والاعتبار. 

- الانتصار والغلبة والتمكين. 

- اليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة. 

- الاستعانة به على فعل العبادات» 
وترك المحرمات» ومواجهة المصائب 
والآلام. 


- تحقيق الإيمان بالقدر خيره وشره 
حلوه ومره. 

- قوة الإيمان بالله والرضا بحكمه» 
وذوق حلاوة هذا الإيمان والتلذذ به. 

- الاستضاءة والحكمة في كل 
الأحوال. 

- اكتساب الأخلاق الكريمة والصفات 
الحميدة . 

- مشابهة الأنبياء والصالحين في 
الصبر في منازل العبودية» ومن تشبه 
بقوم فهو منهم» والمرء مع من أحب. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «بصائر ذوي التمييز» (ج۳)» 
للفيروزابادي . 


الصّحابة 


كن «جامع العلوم والحكما» لابق 
وحضياء 

* - «الروح»» لين القَيّم . 

. اشعب الإيمان» (ج١)» للبيهقي‎ - ٤ 

ه ‏ «الصبراء لابن ای الفا : 

5ح اة الصايرين»)». لابن القيّم . 

۷- «قاعدة في الصبر ضمن جامع 
المسائل». لابن تيمية. 

- امجموع الفتاوى» رج :)1١‏ لان 
ا 


25 «مدارج السالكين» رج لان 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الصاد والحاء والباء 
أصل واحد؛ يدل على مقارنة شيء 
ومقاربته من ذلك الصاحب» والجمع: 
الصحب» كما يقال: راكب وركب» 
ومن الباب: أصحب فلان؛ إذا انقادء 
وأصحب الرجل؛ إذا بلغ ابنه» وكل 
شيء لاءم شيئًا فقد استصحبه»' . 

فمدلول كلمة صحب يبين أن لفظ 
الصحبة يدل على ملازمة شيء لشيء» 
وهذه الملازمة تحصل بأحد أمرين: 

الأالنة: رة مالبيلدن» وهي 


.]ها١5؟0ط مقاييس اللغة (۳/ ه7) [دار الجيل»‎ )١( 


الصّحابة 


المعاشرةة فإذا عاشير تسخص آخير قيل: 
صاحبه» وهذا هو الأشهر والأكثرء 

الثاني : بغير البدن» وهو المتابعة 
والانقياد» فإذا تابع شخص اخر قيل: 
صاحبه» كما يقال: أصحاب أبي حنيفة» 
ادات افاي مجان د 
واضجاب مالك؟ لملازمتهم تهب 
فالضحبة هنا تحققت بالمتابعة لا 
بالمعاشرة . 

ودلالة لفظ الصحبة على هذا المعنى 
حقيقة» وليست مجارًا كما قال الفيومي 
ويطلق مجارًا على من تمذهب بمذهب 
من مذاهب الأكمية فيقال: أصحاب 
الشافعي وأصحاب أبي حنيفة . 


52 التعريف شرعًا: 

الصحابي: هو كل من رأى النبي يا 
خا به» ومات على الإسلام ولو 
تخللت ردة على الأصح . 

لا خلاف بين أهل اللغة في أن لفظ: 
(صحابی) مشتق من الصحبة» وأنه ليس 
جار على كل من صحب غيره قليلًا كان 
أو EEE‏ كهعا أن القول مكلم 
)١(‏ المصباح المنير (۱۲۷) [مكتبة لبنان» ط1941م]. 
() انظر: نزهة النظر )١١١(‏ [مطبعة الضباح» ط؟]» 


والتقييد والإيضاح (0 أآدار الحديث» ط۲]» 
ومنهاج السُّنَّهَ (۳۸۸/۸ - ۳۸۹) [طا ١5‏ 5اهآ]. 


ومخاطب» وضارب» مشتق من 
المكالمة» والمخاطبة» والضرب» وجار 
على كل من وقع منه ذلك قليلًا كان أو 
كثيرًّاء وكذلك جميع الأسماء المشتقة 
من الأفعال» وكذلك يقال: 
فاا رلا ودرا وسينة: هرا 
ويومًا» وساعة فيوقع اسم المصاحبة 
بقليل ما يقع منها وكثيره» وذلك يوجب 
في حكم اللغة إجراء هذا على من 
صحب النبي ييه ولو ساعة من نهارء 
هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم)”". 


فالصحبة تتحقق بالزمن اليس إذ هي 
اسم جنس تعم قليل الصحبة وكثيرهاء 
وأدناها أل يصحيه زا قليلاء ولیس لها 
حد في الشرع. ولا في اللغة» والعرف 
فيها مختلف» والنبي 5ة لم يقيد الصحبة 
بقيد» ولا قدرها بقدر؛ بل علق الحكم 
بمطلقهاء ولا مطلق لها إلا الرؤية» 
وأيضًا فإنه يقال: صحبه ساعة وصحبه 
س روشا » نع علي القلمل. الاي 
فإذا أطلقت من غير قيد لم يجز تقييدها 
بغي طليلة بل تحمل على المعثى 
المشترك ب بين سائر موارد الاستعمال. 
ولا ريب أن مجرد رؤية الإنسان لغيره 
لا توجب أن يقال قد صحبه» ولكن إذا 
رآه على وجه الاتباع له» والاقتداء به 


«)تصحيبت 


() الكفاية في علم الرواية (51) [دار الكتب العلميةء 
.La\ t0‏ 


دون غيره» والاختصاص به» ولهذا لم 
يعتد برؤية من رأى النبي بي من الكفار 
والمنافقين» فإنهم لم يروه رؤية من 
قصده أن يؤمن به» ويكون من أتباعه» 
وأعرانه» المصدقين له فیا رة 
المطيعين له فيما أمرء الموالين له 
المعادين لمن عاداه» الذي هو أحب 
إليهم مي أنفسهم» وأموالهم وكل 
00 


0 


© المنزلة: 
منزلة الصحابة ومكانتهم مما يقتضيها 
حالهم» واختيار الله E2‏ لهم لتبليغ 
رسالة اکچ ا من بعده» وشواهدها 
متعددة» وفى و صف الله كك لهم بأنهم 
وأوضح حجة على عظم منزلتهم» ورفعة 
قال شيخ الإسلام: «وقول عبد الله بن 
مسعوة: كاتا أبرّ هذه الآمة قلوبًا 
اها غلما وأقلها IEE‏ كلام 
القلوب» وبين فيه كمالك المعرفة» ودقتها 
(۱) انظر: متهاج السُّنَّةَ (۸/ ۳۸۷ - ۳۹۸)» بتصرفء 
وانظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ 
۲ [دار الصميعي» طا 574١ه].‏ 
(؟) انظر: جامع بيان العلم )۹٤۷/۲(‏ [دار ابن 


الجوزي» طاء ١١١٤٠هاء‏ وذم الكلام للهروي (4/ 
۸ ) [دار الغریاءء طكء 1519ه]. 


وامتناعهم من القول بلا علم بقلة 
التكلف» والذي قاله عبد الله حق» فإنهم 
حبر هلله اة كما تواكرت يذلك 
الأحاديث عن النبي بيا حيث قال: 
«خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم» ثم يجيء أقوام تسبق 
شهادة أحدهم یمینه» ويمينه شهادته» . 
وهم أفضل الأمة الوسط» الشهداء على 
الناس» الذين هداهم الله لما اختلف فيه 
من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم» فليسوا من المغضوب 
عليهم» الذين يتبعون أهواءهم» ولا من 
الضالين الجاهلين؛ بل لهم كمال العلم 
وكمال القصد؛ إذ لو لم يكن كذلك للزم 
أن لا تكون هذه الأمة خير الأمم» وأن 
لا يكونوا خير الأمة وكلاهما خلاف 
الككخعات والسكمم وأيمًا فاا عبار 
العقلى» يدل على ذلك» فإن من تأمل 
أله جا كل وتأمل أحوال اليهودء 
والنصارى» والصابئين» والمجوس» 
والمشركين؛ تبين له من فضيلة هذه الأمة 
على سائر الأمم في العلم النافع» 
والعمل الصالح ما يضيق هذا الموضع 
عن بسطه . 

والصحابة أكمل الأمة في ذلك» 
فلا اعات وا والإجماع 
والاعتبار» ولهذا لا تجد أحدًا من أعيان 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الشهادات» رقم »)۲٠٠۲‏ 


ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 59737). 


الأمة إلا وهو معترف بفضل الصحابة 
عليه؛ وعلى آمثاله»" . 


2 الأدلة: 


قال تعالى: «#وَالستينونَ الْأَوُلُونَ من 
امجن وَالْأنصّارِ واي ي أتبعوهم بحسن 


عو عر م 


قرت للا ع تكبا عله اعد خم 
جت تَجْرِى َا الأتهتر خرب فا 
م َلك الْمَوْدُ َعَم ©4 [التوبة]ء 
وقال تعالى: وما لک ألا تمُا في سل 
لسوت لاض يی 


ES 


من كَبْلٍ اتج وقائل ويك 


مي اده 18 
الله ولو ميراث 
د 57 ر 


منكر مَنْ أنفقَ 


قط َة ين الي مثا ين بنذ قاو 
04 آرم رع مولع 4 4 
و و له سی واه ل ا اوق حب 


4 [السدوه]ة وقال الى ! َد 


تصن قن ارت إذ 4 لت 
يام جر 2-0 عر أ 


0 مي روك د 


يا أله لنت مع 


ومسي رو یا 


محر عل لار eS‏ 
- مدير 2 بء وج عه ی 8 
ذا رةه قل كن الله رقا فاده 
يبتغور و وا عم 
ده E‏ مقر عه وو . 
فى وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم ف 


ار رر فى اليل كزع أفرم 


بم برو 


سطع 


2 تفا ستو عل سوقهو- يجب 
آلا ل ۾ لئار وعد لله لذي ءامو 
ع خي يرم 

1 يست مم و ا 


© [الفتح]. 
ومن السنّة: عن عمران بن حصين وكا 


.)۷۹/۲( منهاج السُّنَّهَ‎ )١( 


Vo 


قال: قال رسول الله کي : «خير أمتي 
قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم 
- قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه 
قرنين أو ثلانًا ثم إن بعدكم قومًا 
يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا 
يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر 
فيهم الس . 

وقال يلل : «لا تسبوا أصحابي فوالذي 
نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا تف 

وعن البراء ضيه قال: سمعت 
النبي ية أو قال: قال ل : «الأنصار لا 
يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق» 
قبن أحييم به الله ومن أيغضهع 


أبغضه الل . 


© أقوال أهل العلم: 

قال عبد الله بن مسعود ا : : من 
كان منكم متأسيًا فليتأسَ بأصحاب 
خمد 2246 e‏ کس أبر هذه الأمة 
قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلمًاء 
وأقومها هديّاء وأحسنها حالاء قومًا 
اختارهم الله تعالى لصحبة نبيّه وَل 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كلل 
رقم ١٠٠۳)ء‏ ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
.(Yoro‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي لا 
رقم ۷۳٣۳)ء‏ ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم 
.(ot‏ 

(6) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار» رقم 
۳ ) ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)۷١‏ 


فاعرفوا لهم فضلهممء واتبعوهم في 
آثارهم» فإنهم كانوا على الهدي 
المستقيم». 

وقال ابن أبى زمنين الأندلسى كآنه : 
اومن قول أهل السَّنّة: أن يعتقد المرء 
المحبة لأصحاب النبى كَل وأن ينشر 
محاسنهم وفضائلهمء EEE‏ عن 
الخوض فيما دار بينهم. وقد أثنى الله ك 
العشريف إليهم بمحبتهم والدعاء 
ا 

وقال الخطيب البغدادي كته : «على 
أنه لو لم يرد من الله وين ورسوله فيهم 
شىء مما ذكرناه» لأوجبت الحال التى 
كانوا عليها من الهجرة والجهاد 
وا تة وبذل المهج والأموال» وقتل 
الآباء والأولادء والمناصحة في الدين» 
وقوة الإيمان وا E)‏ 1 لقطع على 
عدالتهم» والاعتقاد لنزاهتهم» وأنهم 
الذين يجيئون من بعدهم» آذ الآبدين» 
هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله 
من الها" , 

وقال الشوكاني كُدَّنْهُ: «فتقرر بهذا أن 
)١(‏ جامع بيان العلم لابن عبد البر (۲/٤٤4)ء‏ وذم 

الكلام للهروي .)۳۸/٤(‏ 
(؟) أصول السّئّة 537) [مكعبة الغرباء الأثريةء طااء 


46اه]. 
(۳) الكفاية (45 - .)٤۹‏ 


ا 
aD‏ ` 


الصحابة ور خير العالم بأسره من أوله 
إلى آخره» لا يفضلهم أحد إلا الأنبياء 
والملائكة» ولهذا لم يعدل مثل أحد 
ذهبًا مدّ أحدهم» ولا نصيفه. فإن لم 
يكونوا رأس الأولياء» وصفوة الأتقياء؛ 
فليس لله أولياء» ولا أتقياء» ولا بررة» 
ول صتا 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: المفاضلة بين 
الصحابة وغيرهم: 

فلت التضوض المسيحة على أل 
الصحابة ون أفضل الأمة فلا يصل إلى 
فضلهم ودرجتهم أحد مهما بلغ من 
العمل. 

اومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة 
وما منَّ الله به عليهم من الفضائل علم 
يقينًا أنهم خير الخلق بعد الأنبياءء لا 
كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصفوة 
من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم 
اکا على ال ال 

وقد دلَّ الكتاب والسَّنَّة والإجماعء 
وما يصدق ذلك من المنقولات المتواترة 
من أدلة العقل على أن الصحابة أفضل 
الخلق بعد لأا : 
(4) الفتح الرباني للشوكاني كما في ذب الإمام الشوكاني 

عن أصحاب النبي (01. 


)6( مجموع الفتاوى .)1١65/7(‏ 
(5) انظر: منهاج السَّة (7/ .)٠٠٠١‏ 


ومن النصوص الدالة على أفضليتهم: 
قوله تعالى: وبا لكل ألا تفقوا في سيل 
ال مه برف شتات ولي له تى 
مد ذُ من أَمَنَ ين بل التتح ول أك 
EE 5‏ 
وعد اله ال وله يما كموق و بد 409 
[الحديد] . 

وهذا إلى يوم القيامة فلا يزال الذين 
أنفقوا من قبل الفتح أعظم درجة» فلا 

وقوله كَْةِ: «لا تسبّوا أصحابيء فلو 


أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد 
00 


1 


أحدهم ولا نصيفه) 

وهذا الخطاب شامل لجميع الأمة إلى 
قيام الساعة فلا يبلغ أحد ‏ مهما عمل مد 
و A ES‏ 
ج السساآلة الثانية: ترتيب تيب الصحابة في 
الفضل : 

أفضلهم أبو بكرء ثم عمرهء ثم 
عثمان» ثم علي #نء هكذا كان عليه 
أصحاب رسول الله ل . 

كما ينال ليه اتف الذي رواه 
عبد الله بن عمر وا قال: «كنا في زمن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

نظ و مجموع الفتاوى لابن تيمية »)٥۲۷/٤(‏ 
ومنهاج السّكة ۲۹/70( والتجامم * فى السدن 
والآداب والمغازي والتاريخ لابن أي اد (110( 
امتوسسة الرساللةة لم ١۴‏ ها والاجوية 
العراقية )۱۸١(‏ [دار ابن القيمء طا 458١ه]ء‏ 
وانظر أيضًا: (۱۷۳). 


KD, 


الصّحاية 


النبي بي لا نعدل بأبي بكر أحدّاء ثم 
وير م عثمان» ۳ 0 أصحاب 
النبي 5 لبد له نفاضل بينهم 

ويدل عليه إجماع الصحابة ون في 
الخلافة؛ لفضل عثمان كما صح عن 
عبد الله بن مسعود قال: «أمَّرنا خير من 
بقی» ولم IE‏ 

وقد رأى بعض أهل السَّئَّة من أهل 
الكوفة تقديم علي على عثمان» ثم استقر 
قول أهل السّئّة على ما كان عليه 
أصحاب رسول الله کي . 

قال عبد الله بن المبارك: «نأخذ 
باجتماع أصحاب عن وندع ما سواه» 
وقد اجتمعوا على أن عثمان خيرهم» 
فعثمان خير هذه الأمة بعد أبى بكر 
وعمر» وبعدهم علي» ثم خير هذه الأمة 
بعد هؤلاء الأربعة أصحاب الشورى» ثم 
أهل بدرء ثم الأول فالأول من سائر 
أصحاب الى ال , 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي بف 

رقم ۳۹۹۷). 
() أخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ 77) [دار صادر» 

ط١]ء‏ وأحمد في فضائل الصحابة )٤١١/١(‏ [جامعة 

أم القرى» ط١ء‏ 4117١ه]ء‏ والآجري في الشريعة 

(1757/5) [دار الوطن»ء ط۲]ء والطبراني في 


المعجم الكبير (9/ )١17١ ١79‏ [دار إحياء التراث 
العربي» ط۴ 405١ه]ء‏ وقال الهيثمي في المجمع 
(88/9) [مكتبة القدسي]: «رواه الطبراني بأسانيد» 
ورجال أحدها رجال الصحيح؟. 1 


(5) أصول السّنّة لابن أبي زمتين .)۲۷٤(‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيانه 
لأصول اعتقاد أهل السّنّة: «ويقرون بما 
تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب #ه: وعن غيره من أن خير 
هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر» ثم عمرء 
ويثلثون بعثمان» ويربعون بعلي وكين كما 
ولع عليه الاتارة وكها أجمع 
الصحابة وؤ على تقديم عثمان في 
البيعة. مع أن بعض أهل السّة كانوا قد 
اختلفوا في عثمان وعلي وَوْيّاء بعد 
اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر؛ أيهما 
أفضل» فقدم قوم عثمان و سدوا او 
ربعوا بعلي» وقدم قوم عليّاء وقوم 
توقفوا لكن استقر أهل السنة على تقديم 
عثمان». 

ثم يأتي في الفضل بعد الأربعة 
الخلفاء بقية الستة تتمة العشرة المبشرين 
بالجنة» وهم طلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام» وسعد بن أبي 
وقاص» وسعيد بن زيد» وعبد الرحمن بن 
عوف» ابق عبيدة عامر بن الجراح» 
فهؤلاء العشرة لا يتقدمهم أحد في 

عن عبد الرحمن بن عوف ونه قال: 
قال رسول الله عَلَلِيد : «أبو بكر فى الحنة»ء 
وعمر فى الحنة» وعثمان فى الحنة» 
وعلى فى الجنة» وطلحة فى الجنةء 


.)1١617“ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


5 الصّحابة 
ع 
والزبير في الجنةء وعبد الرحمن بن 
عوف الحنةء وسعد فی الحنة» وسعيد 
في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في 
الجنة»0 . 

ثم يأتي بعدهم في الفضل: أهل بدرء 
وهم الذين شهدوا غزوة بدر مع النبي ل 
من المهاجرين والأنصارء وإن كان أهل 
بدر من المهاجرين هم أفضل من آهل 
بدر من الأنضارء وكانوا بضغة عشر 
وثلاثماثة. 

عن جابر بن عبد الله 5ن؛ أن عبدًا 
حاطباء فقال: يا رسول الله ليدحلن 
حاطب النار» فقال رسول الله يل : 
«كذبت لا يدخلها؛ فإنه شهد بدرًا 
وا 

عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي 
عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر َه - 
قال: «جاء جبريل إلى النبي ييو فقال: 
ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من 
أفضل المسلمين» أو كلمة نحوهاء قال: 
وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة»^ . 

وقال النبي َه لمن رمى حاطب بن 
(۲) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم »)۳۷٤١۷‏ 

وأحمد )۲٠۹/۳(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن 

حبان (كتاب إخباره ية عن مناقب الصحابة» رقم 

0» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (رقم 

)٠١‏ [المكتب الإسلامي]. 
(7) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم .)۲٤۹٥‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم ۳۹۹۲). 


بلتعة بالنفاق: «أليس من أهل بدرء 
فقال: لعل الله اطلع إلى أهل بدرء فقال: 
ضارا عا :قد ویک لخم انچ ۲ 


قال الإمام أحمد كأَنْهُ: «وخير هذه 
الأمة بعد نبيّها: أبو بكر الصديق» ثم 
عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان» 
رسول الله لم يختلفوا في ذلك» ثم بعد 
هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمس: 
عل بن أبى طالب» وطلحة» والونينة 
وعيد الرحدن بن عوف» وسعد كلهم 
يصلح للخلافة» وكلهم إمام» ثم من بعد 
أصحاب الشورف: أهل بدر من 
المهاجرين؛ ثم أهل بدر من الأنصار من 
أصحاب رسول الله على قدر الهجرة 
والسابقة أولا 0 

وقال ابن تيمية في بيان عقيدة أهل 
السنّة والجماغة: ااريشدمون المهاجرين 
على الأنصار)”” 

قم يليهم في القضل آهل بيعة 
الرقموان الذين بايعوا رسول الله كله 
تحت الشجرة» وكاثوا ألما وأرتعماقة: 
وقد أثنى الله عليهم في كتابه كما قال 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم ۳۹۸۳)» 

ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم .)۲٤۹٤‏ 
(1) اعتقاد الإمام أحمد ضمن شرح أصول اعتقاد أهل 

السِّنَّة والجماعة (11/3/1) [مؤسصسة الحومين 


الخيرية» ط۸ 474١ه].‏ 
() العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى (۳/ .)٠١۲‏ 


الصّحابة 
ملقد ر عن المؤييت إذ 


[الفتح] . 

كما أثنى عليهم رسوله الكريم كَلل؛ 
حيث ورد عن جابر بن عبد الله و أنه 
قال: قال لنا رِسُولُ الله يله 
الحديبية : «أنتم خير أهل الأرض»» وكنًا 
ألمًا وأربعمائة» ولو كنت أبصر اليوم 
لأريتكم مكان الشجرة . 

كما ثبت في «الصحيح» عن النبي ص 
أنه قال: «لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا 
تبحتها» © . 

- المسألة الثالثة: السابقون الأولون: 

هم كل من أسلم وأنفق من قبل الفتح 
والمراد بالفتح: صلح الحديبية» وقد 
أثنى الله تعالى عليهم في كتابه فقال ك : 
«وَالسَبِفُونَ الْوَلونَ من لهجن وَالْاصارِ 


د م 


وَألدِنَ اتبعرشم بحسن ت أل 


2 رم 


ورضواً عد و ل جَنتٍ يجْرِى ص 
الأتهترٌ خيب فبا ا لك الفور الع 
@4 [التربة]ء وقال كك : وما لک آلا 


فقوا في سيل اله ولو ميرت السوتِ والارض 


لا نوی مك من أَمَنَ من بل ات 
ول أك مم َيه يَنَ لين 


(:) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم »)٤٠١٤‏ 
ومسلم (كتاب الإمارة» رقم 1465 ). 
(5) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 1495). 


الصّحابة 


€ عمو دع ےو موك للم حو +]وور6 
أنفقوأ من بعد وفوا وَكلا وعد أله الى 


وله يما تَْمَلونَ حَبيكٌ 3© [الحديد]. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن 
السابقين الأولين هم من صلى إلى 
القيلئين ٠‏ وهو ضيعيك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: 
«ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين 
في قوله تعالى: لفون الْأوَلونَ من 
الميرن وَالْأنصارٍ وَالَدنَ أتَبَعُوهُم اخسن 
تضق اله عنم وضو عه وعد لم 
أا كلك لمرد َم 462 [العربة]» هم 
هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم 
منهم » وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين 
الأولين هم من صلى إلى القبلتين» وهذا 
ضعيف؛ فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة 
ليس بمجرده فضيلة» ولأن النسخ ليس 
من فعلهم الذي يفضلون بهء ولأن 
التفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل 
عليه دليل شرعي» كما دل على التفضيل 
بالسيق إلى الإتفاق» ,والجهاده والميايعة 
تحت الشجرة» ولكن فيه سبق الذين 
أدركوا ذلك على من لم يدركه» كما أن 
الذين أسلموا قبل أن تفرض الصلوات 
(۱) انظر: تهذيب الأسماء واللغات )0١/١(‏ [دار الكتب 

العلمية]. 


الخمس هم سابقون على من تأخر 
إسلامه عنهمء والذين أسلموا قبل أن 
تجعل صلاة الحضر أربع ركعات هم 
سابقون على من تأخر إسلامه عنهم» 
والذين أسلموا قبل أن يؤذن في الجهاد. 
أو قبل أن يفرض هم سابقون على من 
أسلم بعدهمء والذين أسلموا قبل أن 
يفرض صيام شهر رمضان هم سابقون 
على من أسلم بعدهم» والذين أسلموا 
قبل أن يفرض الحج هم سابقون على 
من تأخر عنهم» والذين أسلموا قبل 
تحريم الخمر هم سابقون على من أسلم 
بعدهم» والذين أسلموا قبل تحريم الربا 
كذلك» فشرائع الإسلام من الإيجاب 
والتحريم كانت تنزل شيئًا فشيئًاء وكل 
من أسلم قبل أن تشرع شريعة فهو سابق 
على من تأخر عنه» وله بذلك فضيلة» 
ففضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة على من 
أسلم بعده هي من هذا الباب!" . 

- المسألة الرابعة: عدالة الصحابة: 

أصحاب رسول الله يله بعد أن 
عدلهم الله َء ورضي عنهم» ووصفهم 
بالصدق وبالفلاح» ووعدهم الحسنى» 
وأثنى عليهم رسول الله یا ونهى عن 
سبهم» لا يحتاجون إلى تعديل أحد بعد 
تعديل الله» وتعديل رسوله ي . 

ومن المعلوم أنه لا تعديل أبلغ من 


(؟) متهاج السُّنَّةَ النبوية (55/5 - ۲۷) [طاء ١١٤٠ه].‏ 


تعديل الله كيَْ؛ لأنه يخبرنا عن صحة 
ظواهرهم وبواطتهه'"" . 

فلا يسوغ لأحد أن يستدرك عليهم في 
العدل والفضل شيئًا؛ لأن رضا الله ل٠‏ 
ورضا رسوله َء رتبة لا يبلغها إلا من 
بلغالغاية في الكمالء فإذا 
زكاهم الله ك وأثتى عليهم رسوله کا 
ونهى عن سبهم فهل يجوز لأحد يؤمن 
بالله ورسوله» ويرى هذه التزكية» وهذا 
الثناء أن يتردد في موافقة الله وموافقة 
رسوله يك في الثناء عليهم . 

والله َك يقول: ما ان لِمُؤْمِنِ ا 
مُوْمنَةَ إذَا قَصَى الله ورسوله: أ أن E‏ 2 
Be‏ بن مرم ومن يع الله ورسُوله. فَقَدَ 
ص ساد ميا ©4 [الأحزاب] . 

قال الحافظ العلائى: «فلا أعدل ممن 
ازتضاه اله تعالى الصحبة نبيه 4 
ونصرته» والسبق إليه» ولا تزكية أفضل 
من ذلك ولا تعديل أكمل من“ 

وعملا بهذه التزكية» والتعديل من الله 
ورسوله اة أجمع أهل السَّنَّةَ والجماعة 
على الالتزام بهاء فلا يبحث في تعديل 
أحد ثبتت صحبته للنبي ياء سواء دخل 
في الفتنة التي طناك بي الصحابة ا 
أو لم يدخل» فكل صحابي فهو عدلء إذ 
(1) انظر: إحكام الفصول للباجي )۳۷١(‏ [دار الغرب 

الإسلاميء طا 507١ه].‏ 


(8 تحقبى مسف الرنة للعلذفى (15) اذاو الحسمة 
aE hh‏ 


A 


الصّحابة 


ثبوت الصحبة قطع بالعدالة والتزكية» 
وليس المراد بعدالة كل واحدمن 
الصحابة ون أن العصمة له ثابتة 
والمعصية عليه مستحيلة» ولكن المعنى 
بهذا أن روايته مقبولة» وقوله مصدق» ولا 
يحتاج إلى تزكية كما يحتاج غيره إليها"" . 

ومسوّغات عدالة الصحابة واستغنائهم 
عن تعديل أحد كثيرة؛ منها: 

١‏ ثناء الله ك عليهمء؛ ومدحه 
إياهم» ووصفه لهم بكل جميل» وصفهم 
بالإيمان والصدق والفلاح وغير ذلك» 
وأخبر ي4 أنه رضي عنهم» ورضوا عنه» 
هم فمن ادعى بعد ذلك في أحد منهم أنه قد 
سخط عليه لزمه بيان ذلك بدليل قاطع 
عن الله ولا سبيل إلى ذلك. 
بما منحهم الله تعالى من كونهم خير 
القرون من أمته وأفضلهاء وإن أحدًا 
ممن يأتي بعدهم لا يبلغ أدنى جزء من 
شأنهم . 

فثناء الله كك وثناء رسوله کيل على 
الصحابة متحقق لا شك فيه» وكل من 
أثنى الله ورسوله ييه عليه فهو عدل؛ 
الحا دول 


وإخباره 


(*) انظر: تحقيق منيف الرتبة (2»)85 والبحر المحيط 
للزركشي (5/ 0٠١‏ آدار الصفوة» ط۱ 509١ه].‏ 

() انظر: شرح مختصر الروضة )۱۸١/۲(‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط۳ 519١ه]ء‏ وانظر: إحكام الفصول 
انفضدة 


TA. الصّحابة‎ 


'- وصفهم بالخير كما في قوله 
تعالى: كم َو أمَةٍ ّت للا 
تارود ڀالمغروفي وَتَنهوت ڪن الْشكَر 
تقد ا آل عراف 131]: 
وقوله يَْدِ: «خير الناس قرني» الحديث. 
والخير هنا اسم جنس مضاف» أو صيغة 
أفعل مضافة» فتعم جميع أنواع الخيرء 
افمتى جعل أحد من الصحابة في التعديل 
کمن بعده؛ حتى ينظر في عدالته» ويبحث 
عنها الم يكن شرا ممن بعده ا0 . 


٤‏ - إجماع أهل السّئّةَ على عدالتهم؛ 
وممن نص على هذا: 

أ الحافظ ابن عبد البر» حيث قال: 
«الصحابة ون قد كفينا البحث عن 
أحوالهم؛ لإجماع أهل الحق من 
المسلمين» وهم أهل السّنَّة والجماعة؛ 
على أنهم كلهم عدول» . 

بعك الحافظ الهووي حيتفت قال 
«للصحابة وه بأسرهم خصيصة» وهي 
أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم؛ لكونهم 
عدولا على الإطلاق بتصوض الكتاب 
والستة» وإجماع من يعتد به في الإجماع 
على تعديل جميعهم» ومن لابس الفتن 


فكذلك» بإجماع من يعتد . 


.)۷۲( تحقيق منيف الرتبة‎ )١( 
)٤۷/۲۲( وانظر: التمهيد‎ »)١19/١( الاستيعاب‎ )۲( 
.]١ط [وزارة الأوقاف المغربية»‎ 


() إرشاد طلاب الحقائق للنووي )١15(‏ [دار البشائر 
الإسلاميةء طاء ١١٤١ها.‏ 


لفلقة| > 


ع الصّحابة 


- المسألة الخامسة+ كمال علمهم : 

علم الصحابة مما يقتضيه حالهم»› 
واختيار الله ك لهم لتبليغ رسالة 
النبي مَك من بعده» وشواهده متعددة» 
وفي وصف الله كك لهم بأنهم خير أمة 
أخرجت للناس أبين دليل» وأوضح حجة 
على كمال علمهم؛ إذ الخيرية لا بد أن 
تشتمل على العلم الصحيح الذي لا 
سبيل إلى حصول مرضاة الله إلا به. 

ومن أقوال أهل العلم في كمال علم 
الصحابة وي : 

قال الشافعي: وهم فوقنا في كل 
علم» واجتهاد»ء وورع وعقل» وأمر 
استدرك به علم واستنبط به» وآراؤهم لنا 
امد زاوی ينا من آرأتنا عتتا لا فسا 
والله أعلم ومن أدركنا ممن أرضى» أو 
حكيى لنا عنه ببلدناء صاروا فيما لم 
علو لرسول الله کچ یہ شا إلى فرام 
إن اجتمعواء وقول بعضهم إن تفرقوا 
فهكذا نقول: إذا اجشمعوا أخذنا 
باجتماعهم» وإن قال واحدهم ولم 
يخالفه غيره أخذنا بقوله» فإن اختلفوا 
أخذنا بقول بعضهمء ولم نخرج من 
أقاويلهم كلهم . 

وقال ابن تيمية: «ولهذا كان معرفة 
أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرًا 


() المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي )١١١ - ١١١(‏ 


[دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» ط١].‏ 


الصّحاية 


5 


وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين 
وأعمالهم في جميع علوم الدين 
وأعماله؛ كالتفسير وأصول الدين وفروعه 
والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير 
ذلك؛ فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل 
عليه الكتاب والسّةء فالاقتداء بهم خير 
من الاقتداء بمن بعدهم ومعرفة إجماعهم 
ونزاعهم في العلم خير وأنفع من معرفة 
ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم؛ 
وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصومًا 
وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم'. 

ح اللممالنة اللمحافسنة: الافعداء 
بالصحابة : 

الاقتداء بالصحابة والالتزام بفهمهم 
للنصوص شأن تقتضيه النصوص ويدل 
عليه الاعتبار والإجماع؛ لكمالهم في 
العلم والعمل وسلامة منهجهم قطعًا 
المتحقق بثناء الله كك عليهم ورضاه 
عة وتسعنق كما في العم 
والعمل. 

ومن المسوغ للأخذ بفهمهم : 

١‏ - «أن الصحابة سمعوا من النبى کل 
من الأحاديث الكثيرة ورأوا کک 
الأحوال وعلموا بقلوبهم من الأمور ما 
يوجب لهم من فهم ما أراد بكلامه ما 
يتعذر على من بعدهم» فليس من سمع 
ورأى وعلم حال المتكلم كمن كان غائبًا 


.)14 /11( الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


مااي دبي اب 
ع !11 28 


الصّحابة 


ولم ير ولم يسمع منه» ولكن علم بعض 
أحواله وسمع بواسطةء وإذا كان الصحابة 
سمعوا لفظه وفهموا معناه كان الرجوع 
إليهم في ذلك واجبًا متعينًا ولم يحتج مع 
ذلك إلى غيرهمء ولهذا قال الإمام 
الجهنة اول اال عا الفعسك بها 
كان عليه أصحاب رسول الله بء ولهذا 
كان اعتقاد الفرقة الناجية هو ما كان عليه 
وأصحابه كما قال النبي ية في صفة 
الفرقة الناجية: هو ما كان على مثل ما أنا 
عليه وأصحابي» أو قال: ما أنا عليه اليوم 
وأصحابى)”" . 

؟ - اتفاقهم على الهدى والرشد وحسن 
فهم وبعدهم عن التفرق والاختلاف. 

قال شيخ الإسلام: «ومن استقرأ 
تناد العالم في جميع الفرق؛ تبين له 
أنه لم يكن قط طائفة أعظم اتفاقًا على 
الهدى والرشدء وأبعد عن الفتنة والتفرق 
والاختلاف من أصحاب رسول الله لا 
الذين هم خير الخلق بشهادة الله لهم 
ك . 

- المسألة السابعة: محبتهم ونشر 
محاسنهم » والاستغفار لهم : 

محبة الصحابة ون ومودتهم 
والاستغفار لهم» ونشر محاسنهمء 
تفرضها أشياء كثيرة» فمن نظر في سيرة 
)١(‏ جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية 


(15) [دار عالم الفوائد» طاء 579١ه].‏ 
() منهاج السُّنّد (5/ 54" 85037 , 


الصّحابة 


القوم وأحوالهم مع رسول الله بلي وما 
قاموا به من نصرة الإسلام وبذلهم 
أنفسهم وأموالهم طاعة لله ورسوله 
وكمالهم في الصدق والإخلاص ومكارم 
الأخلاق وزهدهم في الدنيا من اطلع 
على هذه الحقائق لم يملك إلا أن 
یچم ورت و 0 

والنصوص الشرعية تدل على أن محبة 
الصحابة ون وموالاتهم واجبة؛ لأنه قد 
ثبت أن الله يحبهم» ومن كان الله يحبه 
وجب عليئا أن تحبه؛ فإن الحب في الله 
والبغض في الله واجب» وهو أوثق عرى 
الإيمان» وكذلك هم من أكابر أولياء الله 
المتقين» وقد أوجب الله موالاتهم؛ بل 
قد ثبت أن الله رضي عنهم ورضوا عنه 
بنص القرآن» وکل من رضي عنه الله فإنه 
يحبه والله يحب المتقين والمحسنين 
والمقسطين والصابرين» وهؤلاء أفضل 
من دخل في هذه النصوص من هذه 
الأنة معد نتيا عو 

قال اللالكائي: «سياق ما روي عن 
الب قل فى الصف على حب البحابة؛ 
وذكر محاسنهم» والترحم عليهمء 
والاستغفار لهم.ء والكف عن 
مساوثهم!”" . 


.]ه٠٤١١ط الصارم المسلول (281) [عالم الكتبء‎ )١( 

(1) انظر: منهاج السُنّةَ 4/90 )1١‏ بتصرف. 

(۳) شرح أصول أهل اعتقاد أهل السَّنَّة 1551/0) 
[مكتبة طيبة» ط١].‏ 


Oval 


الصّحابة 


قال القرطبي في قوله تعالى: 
وواک جايو مِنْ يَحَدِحِمَ يَقُونُوت ربا 
غْفِرَ سا راوتا ایت سبق 
لايم [الحشر: :]٠١‏ «هذه الآية دليل 
على وجوب محبة الصحابة؛ لأنه جعل 
لمن بعدهم حطًَّا في الفيء»» ما أقاموا 
على محبتهم» وموالاتهم» والاستغفار 
لهم» وأن من سبهم» أو واحدًا منهم» 
أو اعتقد فيه شرًا إنه لا حق له في 
الفىء» روى ذلك مالك» وغيره. قال 
مالك : من كان يبغض أحدًا من أصحاب 
محمد کل أو كان في قلبه عليهم غل» 
فليس له حق في فيء المسلمين؛ 
قرأ: #واّت جاو ين بْمَدِ حدم يتوت 
را قير لكا جرا الس ترا 
الإيمكن ولا َكَل فی فوا ل يَلدِسَ اا 
ربا َك وف يحم 402 [الحشر]“ . 

- المسألة الثامنة: الشهادة بالجنة لمن 
شهد له النبي کي : 

من حق الصحابة ير الشهادة لمن 
شهد له النبي ية منهم بالجنة» وعلى 
هذا معتقد أهل السنّة والجماعة» فهم 
يشهدون لمن شهد له النبي كَل بالجنة. 

قال ا «فأما الذين شهد لهم 
رسول الله َيه من أضصحابة بأعيانهم؛ 
بأنهم من أهل الجنةء فإن أصحاب 
الحديث يشهدون لهم بذلك» تصديقًا 
(8) الجامع لأحكام القرآن (۲۲/۱۸) [دار الكتب 

العلميق» طاء 08١15١ه].‏ 


منهم للرسول ية فيما ذكره ووعده لهم» 
فإنه بي لم يشهد لهم بها إلا بعد أن 
عرف ذلك) , 

وقال ابن تيمية: «ويشهدون بالجنة 
لمن شهد له رسول الله ية بالجنة؛ 
كالعشرة» وثابت بن قيس بن شماس» 
وغيرهم من الصحابة» . 

- المسألة التاسعة: سلامة القلب من 
الغل والكراهية لهم: سلامة قلب 
المؤمن من الغل والكراهية لأصحاب 
رسول الله يو أمر يحبه الله وَبَِ ويثني 
على المتصقف 9 

ولذا قال سبحاتنه: #والرت جار من 
عدم قولوت ربا أَغْفِر نا اجنوا 
غا اللي ءامنا ربا نك وف َي 
© [الحشر] فصدق الصحابة وي في 
إيمانهم بالله ورسوله يو وثناء الله 
ورسول الله َة عليهم وما اتصفوا به من 
جميل الأوصاف الجميلة تستلزم سلامة 
القلب من الغل لهم والكراهية لهم؛ بل 
تقتضي المحبة لهم والتعظيم» «ومن 
عرف السيرة وأيام رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وما قاموا به من الأمر 
ثم كان مؤمئًا يحب الله ورسوله لم يملك 
0 اساب اليس ونه هيه 

الغرباءء ط۲» 65١51١ه].‏ 


0( مجموع الفتاوى (۳/ .)١867‏ 
() الصارم المسلول .)٥۷٤(‏ 


الصّحابة 


وقد ككرت أقوال الأكمة فى التأكيد 
فطلي يملا الا ارب الا صاب 
رسول الله ية وطهارتها من الكراهية لهم 
أو الغض من شأنهم. 

قال الشوكاني: «أمرهم الله أن 
يستغفروا لأنفسهم» ولمن تقدمهم من 
المهاجرين والأنصار #والت جاو ين 
عدم قولوت ربا أَغْفِر أنا ولغوا 
لبت سَبَقُوا يالإيكن ولا يَجمَلَ في فوا 
غ لل مَأ رنآ بنك ذو كح @4 
[الحشر]؟؛ أي: فشا وخا وحسدا: 
أمرهم اله اتفه عة الامعغشار 
للمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله 
سبحانه أن ينزع من قلوبهم الغل للذين 
آمنوا على الاطلاق» فيدخل في ذلك 
الصحابة دخولًا أوليًًا؛ لكونهم أشرف 
المؤمنين ولكون السياق فيهم» فمن لم 
يستغفر للصحابة على العموم» ويطلب 
رضوان الله لهم فقد خالف ما أمر الله به 
في هذه الآيةء فإن وجد في قلبه غلا 
لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان» وحلّ 
به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة 


أوليائه وخير أمة نبيّهِ ية وانفتح له باب 
من الخذلان يفد به على نار جهنم» إن 
لم يتدارك نفسه باللجأ إلى الله سبحانه 
والاستغاثة به» بأن ينزع عن قلبه ما طرقه 


(4) الصارم المسلول (081). 


الصّحابة 


من الغل لخير القرون وأشرف هذه 
ا 

لجال العاشزة: الامساك عما 

المراد بما شجر بينهم: الاختلاف 
الواقع بينهم بعد استشهاد الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان نهء وهو ما يعرف 
بموقعة الجمل وصفين. 

معنى الإمساك عما شجر بينهم: ترك 
ذكر الأخبار الواردة في الفتنة بينهم في 
الجمل وصفين وأن لا يحدث بها كتابة 
قرا :وإقراء::وسماقا وق : 

قال حنبل: «أردت أن أكتب كتاب 
صفين والجمل عن خلف بن سالم» فأتيت 
أبا عبد الله أكلمه في ذاك وأسأله فقال: 
وما تصنع بذاك وليس فيه حلال ولا 
حرام؟ قال حنبل: فأتيت خلف فكتبتهاء 
فبلغ أبا عبد الله فقال لأبي: خذ الكتاب 
اة عن رولا تنظ فة" . 

قال الخطيب البغدادي : «وليجتنب 
المحدذة رواية هنا شجر بين الضصحاية» 
ويمسك عن ذكر الحوادث التي كانت 
منهم» ويعم جميعهم بالصلاة عليهم؛ 
والاستغفار لهم» . 


)١(‏ فتح القدير (578/5) [دار الوفاء]. 

)١(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية (۲/ ۳۸۷) [مؤسسة 
الخافقين» ط7٠1١ه].‏ 

(۳) الس للخلال (1/ 414) رقم (۷۲۳). 

(4) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )١19/5(‏ 


الصّحابة 


تحقيقًا لمراد الله ومراد رسوله به في 
الثناء على الصحابة وسلامة القلوب لهم 
وأنهم لا يذكرون إلا بخير وإغلاقا للسبل 
التي قد تؤدي إلى النيل من أصحاب 
رسول الله يك أجمع أهل السُّنَّة على 
الإمساك عما جر بين أضحاب 
رسول الله َيه إذ لا يخلو حالهم من 
أمرين : 

الأؤل: اجتهاد» فهم بين أجر 
وأجرين» أجر للمخطىئ وأجران 
للمضصت: 


العابية إذا فدّن قفي قله من 
السوابق والخير العظيم» وقد سيق لهم 
من الله ك العفاع والرضا والوعد 
بالجنة» وهذه السغقات مغمورة 
بالحستات العظيعة» ومكفرة ياشبات 
عديلة د بحيث يتحقق لهم وعد الله 
«وما جرى بين علي ومعاوية 35 فقال 
السلك: فن الشكة السكوت:عما جر 
بين أصحاب رسول الله يك وقال 
رسول الله يلخ «إذا ذكر أصحابي 
مسو ومعلوم آنه لا يأمرنا 

[مكتبة المعارف الرياضء طاء ١١٤٠ها.‏ 

(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (43/1) [مكتبة 
ابن تيمية» ط۲]» من حديث ثوبان وَنهء وقال 
الهيثمي : فيه يزيد بن ربيعة» وهو ضعيف؟. مجمع 
الزوائد (۷/ )7١7‏ [مكتبة القدسي]. 
وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير )147/٠١(‏ [مكتبة 
ابن تيمية» ط۲]ء وأبو نعيم في الحلية )1١8/54(‏ = 


01 
0 
ا 
6 
< 
اچس 

YY 


بالإمساك في ذكر محاسنهم» وإنما أمرنا 
تالا اڭ عن ذمهم. وقال عمر بن 
عبد العزيز وسئل عن أمر الحرب التي 
جرت بينهم فقال: دماء كفى الله يدي 
فيها فلا أحب أن أغمس لساني فيها 
وأرجو أن يكونوا ممن قال الله يق فيهم : 


و ما في صدورهم م غ لِحَونًا ل 
شر یل ©4 احبر“ 


والمسرّغ لقول أهل السنَة في الإمساك 
عما جرى بين الصحابة موق عدة» منها: 


١‏ أن العلم بتفاصيل كل واحد منهم 

باطنًا وظاهرًا وحسناته وسيئاته واجتهاداته 
200( 
علم حرام . 

۲ - «أن الخوض فيما شجر يوقع في 
نفوس قير عن الاين مخضا وذماة 
ويكون هو في ذلك مخطنًا بل عاصيًا 
گنما ترق ب. لأكقر .من تكلم فی ذلك ب 


= آدار الفكر]ء من حديث ابن مسعود وء وقال 
الهيثمي : «فيه مسهر بن عبد الملك» وثقه ابن حبان 
وغيره» وفيه خلاف» وبقية رجاله رجال الصحيح"». 
مجمع الزوائد (507/90). 
وروي من طرق أخرى» وقد قواه بمجموعها الألباني 
في السلسلة الصحيحة ٠۷١ /١(‏ رقم .)۳٤‏ 

)١(‏ الحجة فى بيان المحجة (277/1) [دار الرايةء 
طا م 

(۲) انظر: منهاج السُنَّهَ )۳١١/٤(‏ بتصرف. 


الصّحابة 


رسوله ي إما من ذم من لا يستحق 
الذم وإما من مدح أمور لا تستحق 
المدح)””. 

- أننا لسنا قضاة عليهم حتى نحكم 
مه ا اا ا حصل بینم 9( 
وال 8 جر لیک 


إليه وهو أرحم الراحمين 


وح فار 


٤‏ ت أن هذه فتنة انقضت وولت ولا 
تعلق للناس بهاء وليس فيها شيء من 
مسائل الحلال والحرام حتى نتعبد 
: ا 

- المسألة الحادية عشرة: حكم سب 
الصحابة : 

السب هو: «الكلام الذي يقصد به 
الانتقاص والاستخفاف» وهو ما يفهم 
مه السب فى عتقول التاس» على 
اختلاف اعتقاداتهم؛ كاللعن» والتقبيح 
نوه( 

سب الصحابة وين كبيرة من كبائر 
الذنوب بالإجماع كما حكاه السفاريني 
بقوله: وكون سب أصحابه كبيرة» هذا 
بلا خلاف» وإنما اختلفوا هل يكفر من 

ا AS‏ 
سيهم ام ۱ 


() المرجع السابق .)٤٤۹/6(‏ 


(5) انظر: المرجع السابق (564/5). 

(5) انظر: المرجع السابق (147/0). 

(5) الصارم المسلول (051). 

(۷) الذخائر لشرح منظومة الكبائر للسفاريني (15”) [دار 
البشائر الإسلاميةء طاء 41757١ه].‏ 


وقلما يخلو مصنف في الكبائر من 
ذكره فيهاء وكتب أهل العلم المشهورة 
في الكبائر وغيرها شاهدة بهذا. 

عق عك فين التكباقرة التيحافظ 
الذهبي» وابن القيّم» وابن النحاس» 
وابن حجر الهيتميء وابن المبرد 
الحنبلي» والسفاريني وقیر س ٠‏ وتحريم 
السب دل عليه الكتاب والسئة" . 

فمن أدلة الكتاب والسة: 

١‏ - النصوص الكثيرة الصريحة في 
النهي عن سبهم مثل حديث: «لا تسبوا 
أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهيًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» . 


؟ - النصوص الدالة على فضلهم» 
وأنهم تير آم ارت للناس» وما جاء 
فيهم من الأوصاف الحميدة مثل هم 
الصادقون والمفلحون: 


)١5١- ١59( انظر: الكبائر وتبيين المحارم للذهبي‎ )١( 
[دار ابن كثيرء ط“". 4017١ه]ء وأعلام الموقعين‎ 
[مكتبة‎ )١98( وتنبيه الغافلين لابن النحاس‎ 
الحرمين» ط۲]ء وإرشاد الحائر إلى علم الكبائر‎ 
لابن عبد الهادي (7”7) [دار البشائر الإسلامية»‎ 
طاء ١١٤٠ه]ء والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن‎ 
١ط حجر الهيتمي (۲/ ۳۷۹) [دار الكتب العلمية»‎ 
:)0874( هاء والذخائر لشرح منظومة الكبائر‎ ۷ 
وتذكرة أولي البصائر في معرفة الكبائر (705) [دار‎ 
ها وشم العوارض في ذخ‎ ١١١ اين اكفيرء طا‎ 
.]١ط الروافض للقاري (۸۸) [دار الراية الأثريةء‎ 

(1) وقد توسع شيخ الإسلام ابن تيمية في جمع الأدلة 

من الكتاب والسَّنّة على تحريم سب الصحابة في 

كتابه الصارم المسلول (١۷٥)ء‏ وانظر: ق 
العوارض(۹۸). 
() تقدم تخريجه. 


- النصوص الدالة على محبة الله 

ورضاه عنهم ومحبة رسوله ود لهم 
وثنائه عليهم . 

ويرى كثير من أهل العلم: أن سب 
الصحابة كفر بالله َء كفر مخرج من 
الم وممن نقل عنه تكفير ساب 
الصحابة: سفيان الثوري» وأبو عبيد 
القاسم بن سلام» والبخاري» والطحاوي 
كما فى عقيدته المشهورة» لما ذكر الصحابة 
قال: «(وحبهم دين وإيمان وإحسان» 
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان»!”» 

٠. 3 2‏ ا 

وهو قول معظم الحنفية ومن 
أدلتهم : أ سب الصحابة 9 مصادم 
للمتواتر من الكتاب ا الذال على 
فضلهم› وعلو مقامهم› ومحبه ة الله ك 
لهمء ورسوله ع شتف لتكذيب الله 
ورسوله ڪا في الخاد عليهم» والرضا 
عنهم» ووعدهم الجنة» ووصفهم 
بالصلاق والايماة» وغير كلك" . 

وراك اخروت أنه اليس بکقر؛ لکن 
فاعله يؤدب ويحبس حتى يرجع عن 
عبد العزيز» وأحمد بن حنبل في رواية» 
() ذب الإمام الشوكاني (01). 
(5) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ )/١5‏ (9/7). 
(1) الأجوية العراقية .)1١45(‏ 
(۷) محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن 

الخطاب لابن عبد الهادي (۳/ )١١7١‏ [الجامعة 


الإسلاميةء ط٣‏ ۷١٤١هاء‏ والأجوبة العراقية 
ED‏ 


الصّحابة 


وإسحاق بن راهويه وكثير من الحنابلة» 
زعو اکرو من مده اا“ 

والمتمعّن في المنقول عن العلماء في 
حكم من سب الصحابة يمكنه أن يجمع 
بين القولين» وذلك بحمل قول من يرى 
تكفير الساب على المقالات الغليظة» 
وخصوصًا الطعن في دينهم. 

ومن لا يرى التكفير يحمل قوله على 
المقالات الخفيفة؛ كأن يقول عن 
أحدهم: إنه بخيل» أو جبان» ونحو 
ذلك... فبهذا يكون القولان قولا واخدًا. 

والذي يظهر أن السب متفاوت؛ ليس 
فى درجة واحدة فلا يعطى حكمًا 
ادا : بال ينعظر فى مسيفة السب 
سن رقم غاد الب فلا بد من 
التفصيل في الحكم» فمن السب ما هو 
کفر» ومنه ما ليس بكفر. 

فمن قال: إن الصحابة ارتدواء أو 
فسقوا» ونحو ذلك فهو كافر. 

ومن قال في أحدهم: إنه بخيل أو 
جبان ونحو ذلك. فلا يكفر. 

كما أن من وقع عليه السب من 
الصحابة لا يعطى سابه حكمًا واحدًا؛ 
لأن الصحابة ليسوا في درجة واحدة» 
بعضهم أفضل من بعض» فسب الفاضل 
منهم» ومن بانت منزلته» وعظمت 
مكانته؛ كأبي بكر وعمر ليس كسب 


.)054( الصارم المسلول‎ )١( 


€ VVE 


الصّحابة 


غيرهما من متأخري الصحابة» الذين لم 
يشتهرواء أو لم تثبت لهم فضيلة 

ولذا رأى كثير من أهل العلم تكفير 
ساب أبي بكر وعمر؛ لأن الأمة أجمعت 
على إمامتهما'" . 

وممن يرى التفصيل: شيخ الإسلام 
ابن تيمية كما في قوله: «فمن أصناف 
السابّة من لا ريب في كفره» ومنهم من 
لا يحكم بكفره» ومنهم من تردد 


iT 


وذكر بعض الحالات التي يكفر فيها 
والتي لا يكفر فقال: «وأما من سبّهم 
سبًّا لا يقدح في عدالتهم» ولا في 
دينهم» مثل وصف بعضهم بالبخل» أو 
الجبن» أو قلة العلم» أو عندم الزهد» 
التأديب والتعزير» ولا نحكم بكفره 
بمجرد ذلك» وعلى هذا يحمل کلام من 
لم يكفرهم من أهل العلمء وأما من لعن 
وقبح مطلقًا فهذا محل الخلاف فيهم؛ 
لجرو الأمر بين لعن الشيظ لعن 
الاعتقاد» وأما من جاوز ذلك إلى أن 
زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله كَل إلا 
نفرًا قليلاء لا يبلغون بضعة عشر نفسّاء 
(۲) انظر: إلقام الحجر لمن زكَّى ساب أبي بكر وعمر 

للسيوطي (۷۱ ۔ ۷۲) [دار اللواءء القاهرة» طا» 


LaYe 
.)0۸۷( الصارم المسلول‎ )۳( 


أو أنهم فسقوا عامتهم» فهذا لا ريب في 
كفره؛ لأنه مكذب لما نصه القرآن في 
غير موضع من الرضا عنهم» والثناء 
عليهم؛ بل من يشك في كفر مثل هذا 
فإن كفره متعين» فإن مضمون هذه 
المقالة أن نقلة الكتاب والسّئّة كفار أو 
فساق» وأن هذه الآية التي هي: ©كُكُمْ 
غ0 أ أرجت كاين اف اروف 
نورت ڪن الْشكرٍ وَتؤْمِوْنَ باي وَل 
دامر آهل لكب کان حيرا ا لهم مَنْهُمُ من 
المؤمبورت. راڪ هم لفون 40 [آل 
عمران]؛ وخيرها هو القرن الأول كان 
عامتهم كفارًا أو فساقًا. ومضمونها أن 
هذه الأمة شر الأمم» وأن سابقي هذه 
الأمة هم شرارهاء وكفر هذا مما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام» ولهذا تجد 
عامة من ظهر عليه شىء من هذه الأقوال 
فإنه يتبين أنه زنديق» ق الزنادقة إنما 
يستترون بمذهبهه”"© 

- المسألة الثانية عشرة: عقوبة من 
أساء إليهم : 

عقوبة من أساء إلى الصحابة وي مأثورة 
عن أصحاب رسول الله ية كما صح عن 
علي أنه قال في من فضّله على أبي بكر 
عن کا عليه ما على المفتري. 

فعن علقمة قال: سمعت عليًا على 
المنبر فضرب بيده على منبر الكوفة يقول: 


.)٥۸١( الصارم المسلول‎ )١( 


الصّحابة 


«بلغني أن قومًا يفضلوني على أبي بكر 
وعمر» ولو كنت تقدمت فى ذلك لعاقبت 
فيه» ولكني أكره العقوبة قبل التقدمة» من 
قال شيئًا من هذا فهو مفترء عليه ما على 
المفتري؛ إن خيرة الناس رسول الله کیا 
وبعد رسول الله ياء أبو بكرء ثم عمرء 
وقد أحدثنا أحداثا يقضى الله فيها ما 
0" وووآة عن اي طب أيضًا 
ن غفلة ۳ والحكي 9 ج 0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من لعن 
أحدًا من أصحاب رسول الله بي ورضي 
عنهم؛ كمعاوية وعمرو بن العاص» أو 
من هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى 
الأشعري وأبي هريرة» أو من هو أفضل 
من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان أو علي 
أو أبي بكر أو عمر أو عائشة أو نحو 
هؤلاء من أصحاب النبي يه ورضي الله 
عنهم فإنه يستحق العقوبة البليغة باتقاق 
المسلمين وتنازعوا؛ هل يعاقب بالقتل أو 
ما دون القتل» . 
0 رجه اين آي اض في السَنَةَ (؟/٠48)‏ [المكتب 

الإسلامي» طا 


السّنَّة )٥۸۸/۲(‏ [دار ابن القيمء طا]ء وحسّنه 
الألباني في ظلال الجنة. 


احں» 


٠١‏ ها]ء وعبد الله بن أحمد فى 


(۳) أخرجه من طريقه: ابن الأعرابي في معجمه /١(‏ 
۳ [دار ابن الجوزي» طا]ء والآجري في 
الشريعة )١778 /٤(‏ [دار الوطن» ط۲]. 

() أخرجه من طريقه: عبد الله بن أحمد في زوائده على 
فضائل الصحابة /١(‏ ۸۳) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 

(5) مختصر الفتاوى المصري لابن تيمية (5:9)» 
ومجموع الفتاوى له (08/78). 


وإذا كان الخليفتان الراشدان عمر 
ولي يا متاق جا المشعرق من 
يفضّل عليًا على أبي بكر وعمر أو من 
يفضل عمر على أبي بكر مع أن مجرد 
التفضيل ليس فيه سبّ ولا عيب علم أن 
عقر الست دما قوق هنذا بك" . 

والعقوبة قد تصل إلى القتل» فعن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال: 
قلت لأبي: ما تقول في رجل سب أبا 
كز ا شیا فلت سے فهر 
اك بقل : 

قال الشوكانى بعد ما تحدث عن حال 
الرافضةة اوقد كان القضاة من آهل 
المذاهب فى البلاد الشامية» والمصرية» 
والرومية» والتغربية يحكمون بإراقة دم 
من ظهر منه دون ما يظهر من هؤلاء؛ 
حسبما تحكيه كتب التواريخ» وقد 


أصابوا أصاب الله بهم" . 


© الحكمة: 

١‏ ك أت إيماك ايء لا يمل إلا 
بمحبتهم ؛ إذ محبتهم جزء من الإيمان. 

۲ - إبراز تميزهم في أدائهم الأعمال 
الشرعية» وتوضيح الطريقة التي كانوا 
)١(‏ الصارم المسلول (085). 

(۲) أخرجه إسحاق بن راهويه في Lh A‏ 
[مكتبة الإيمان» طا]ء واللالكائي في شرح أصول 

الاعتقاد (۷/ ۱۳۳۹) [دار طيبةق» ط۸]. 


وانظر: الصارم المسلول (085). 
(۳) ذب الإمام الشوكاني (۷۸). 


عليها بحيث يقتدى بهم» ويسار على 
منهجهم؛ ويعرف قدرهم في العلم 
والفهم» وأن ما هم عليه هو المنهج 
السليم» المرضي لله ورسوله ڪي . 

“اك والتنبيه غما لهم من الحقوق التي 
فرط فيها كثير من الناس» واستساغوا 
النيل منهم» والتهوين من شأنهم» 
والعدول عن منهجهم وطريقهم . 
7 مذهب المخالفين: 

يرى الرافضة أن الصحابة كلهم كفروا 
إلا سبعة عشر صحاييًا وسموه* : 
ويرى الخوارج بكفر علي بن آي 
طالب له . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنَهُ: 
«الخوارج الذين يكفرون عليّاء أو 
النواصب الذين يفسقونه؛ إنه كان ظالمًا 
ظأكا للناتياء ونه طلف الخلاقة لتقسه: 
وقاتل عليها بالسيف» وقتل على ذلك 
ألونًا من المسلمين» حتى عجز عن 
انفراده بالأمر» وتفرق عليه أصحابه. 
وظهروا عليه فقاتلوه”” . 

ويكفي في الرد على كلتا الطائفتين ما 
سبق تقريره تحت المسائل» من فضل 
الصحابة» وعقوبة من سبهم› أو لعنهم» 
(5) انظر: روضة الكافي للكليني )١١١(‏ [دار الأضواء» 

بيروت]ء وبحار الأنوار للمجلسي (759/7) [طبعة 


دار الطباعة المخصوصة. الهند» /791١ه].‏ 
(5) منهاج السُّنّدَ النبوية (09/5). 


المصادر والمراجع 
١‏ «عقيدة أهل السّْة والجماعة فى 
الصحابة الكرام)» لناصر الشيخ. 
؟ - «فضائل الصحابة»» للإمام 
أحمد بن حنبل . 
- #الاسشيعاب فى مفعرفة 
الأصحاب»» لابن عبد الر. 
كات الاالباهسة الحقيث شرح اختصار 
علوم الحديث»ء لأحمد شاكر. 
- «منهاج السَّنَّة النبوية»» لابن 
5 «الشريعة»» للآجري 
۷ «مجموع الفتاوى» (ج۳)» لابن 


۸ -«الإمامة والرد على الرافضة»)» 


٩‏ - «الإصابة فى تمييز الصحابة»» 

١‏ - «اعدالة الصحابة ټین 
المسلمين»» لل الفهداوي . 

١‏ «النهى عن سب الأصحاب وما 
فيه من الإثم والعقاب»» لتخم بن 
عبد الواحد المقدسى. 


صحف إبراهيم 222 88 
© التعريف لغة: 
| لصحف: جع صحيفة» 9 ف 


جیّت على (فُعُل)؛ كسفيكة وشن 


صحف إبراهيم نلا 


الكتاب» و التي يكنب فيها. وسُمّي 
الضف فشكنا لأثه أ أي : 
جيل جامعًا لصحف المكتوبة بين 
آذ . 


صحف إبراهيم: هي الكتب التي 
أنزلها الله ك على نبيّه وخليله 
إبراهيم 4 بوحي منه ي 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي 

ليس بين المعنى اللغوي والشرعي 
لصحف إبراهيم تباين واختلاف؛ 
فالصحف لغة هي الكتب التي يكتب 
فيهاء وصحف إبراهيم ## هي: كتبه 
التي أنزلها الله عليه ويك . 

وها المع د 
جميع الكتب السماوية ‏ فلا مانع من 
تخصيص صحف إبراهيم به وصحف 
موسى يشا فالس مية تكوة لأدنى 


ولت گان مركا بين 


)١(‏ انظر: الصحاح )١784/5(‏ [دار العلم للملايين» 
طغ]ء وتهذيب اللغة )١94/4(‏ [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة]ء ومقاييس اللغة (۳/ )۳۳١‏ [دار 


الفكرء ط؟]. 
() انظر: تهذيب اللغة »)٠٠١/٤(‏ وتفسير ابن عطية 
)١15/(‏ [طبعةؤزارة الأوقاف وَالشؤون 


الإسلامية» قطرء طاء 578١هآء‏ والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (۲۰/ )۲٤‏ [دار إحياء التراث العربي» 
و« هتاه والتسحرير ازات رر 9577 [دار 


سحنون» 19917م]. 


صحف إبراهيم 2 f lake‏ 
. الففقة | 


ماامسة ولا راس قيا الأقبفاق 
والمعنى كما هو معروف. 


9 الحكم: 

حقيقة الإيمان بصحف إبراهيم 44 : 
أنه يجب على المسلم أن يحقد أن اله ف 
أنزل على نبيه وخليله إبراهيم 44# صحفا 
مكتوبة؛ فهي كلام الله تعالى غير 
مخلوقة. وأن الله تعالى أنزلها عليه جملة 
واحدة فى شهر رمضان كباقى الكتب 
السماوية: في أو ليلة منه . 
© الحقيقة: 

ذكر آل تعالن عض ما أتزلة على 
إبراهيم تلا في هذه الصّحفء في 
موضعين من القرآن الكريم: 

الأول: قول الله غَلة: ام أ با 
فى صحف سی © وَإبَرَهِيمَ الى 

وان 


© آل ر وذو 5 د ر 
لسن ر سی ئ ا سو 
3 2 إلى قوله تعالى: ف ی 


والثاني: قول الله کله : ب أ من 
کیک © ودگ اس ريد فصل (2) بل ورون 
لحه اد © وة عر وبق @4؛ 
أي: مضمون ومعنى هذا الكلام إن 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۷۹/۲۲ء 47) [دار هجرء 
مصرء طاء 577١ه]ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (۱۱۳/۱۷» )1١7١‏ 


مدا نی اشحف الأول © صف رهم 
وموس 0 © [الأعلى]. وقيل: بل سورة 
الأعلى كلّها في غلم اأص والاول 
قول قتادة وابن زيد» واختيار الطبري» 
وجه وراه آبن كر" . 

ويعتقد المسلم أيضًا: اننا لا نعلم عن 
وجود صحف إبراهيم ## شيئاء ويتعذر 
الحصول عليها الآنء والظاهر أنها 
ققدت رارت مخ زمق مبكر؟ بل هی 
أولى بالضّياع والاندثار من الكتب 
المعاضوة عهها كالجوراة والدزحون 
والإنجيل» والله أعلم. 

وهل كانت صحف إبراهيم كثيرة» 
ولهذا جمعت؟ أم أنَّها جمعت لكونها 
ا إلى اق في قوله تعالى: 
فص لهم وموس e‏ 


سی @ 
[النجم]؛ كما في قول تعالى: 0 0 
ِل لَه قد صت ونا [التحريم: 4]؟ 
الظاهر أنَّها كثيرة» ويدلٌ على هذا 
حديث أبى ذر ولي الطويلء» وفيه: 
«وأنزل على اراج غر خا 
(1) انظر: تفسير الطبري (777/14)» وتفسير البغوي 


)5٠7”/8(‏ [دار طيبةء ط؛ء !1١5١ه]ء‏ وتفسير 


القرطبي :)7١5 /5١(‏ وتفسير ابن كثير (۸/ ۳۸۲) [دار 
طيبة» ط۲]. 


(۳) انظر: تفسیر الرازي (۲۷۹/۲۹) [دار إحياء التراث 
والتحرير والتنوير (۲۹۱/۳۰). 
(5) أخرجه ابن حبان فى صحيحه (كتاب البر والإحسان» 


العربىء بيروت]ء 


صحف إبراهيم ك 


لكق ساد ضیف جا بل فيه كذاب. 


3© المنزلة: 

الكتب السماوية ذات منزلة عظيمة» 
فالإيمان بها يعد أصل من أصول 
العقيدة» وركن من أركان الإيمان» 
ولا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن 
بالكتب السماوية التي أنزلها الله على 
رسله نك . 

ومن هذهالكتب: صحف 
إبراهيم تَ. فالله أنزلها على 
إبراهيم ## هدى ورحمة» ومما يدل 
على مندرلة هذه التصحف أن الله أمر 
الموضتين بأن يؤمنوا بها فقال سبحانه: 


4 


اوو “امكا بال نرد إا وما أل إل 
نسم وَإنْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وعفوب وَالْأَسْبَااِ وما 


اوق مُومئ وَعِيسَى ومآ 59 الوب من رب 


وەه عاك 


ا قرف بن أحلر نهر ون له م بون ©4 
[البقرة]. ومما يدل على منزلتها أيضًا أن 
من انکر شيئًا مما أنزل الله فهو كافر كما 
قال کك: و من ير يألو و د كي 


7 م م 


وَرُسُلِو وَالرْوِ الآ فد صل صللا بيدا 
© [التساء]. 


= رقم )75١‏ [الإحسان» مؤسسة الرسالة» ط؟اء 
14 ه]. قال الهيثمي في موارد الظمآن )04/١(‏ 
[دار الكتب العلمية» بيروت]: افيه إبراهيم بن 
هشام بن يحيى الغساني؛ قال أبو حاتم وغيره: 
كذّاب»» وحكم عليه الألباني بالضعف الشديد في 
ضعيف الترغيب والترهيب (رقم )٠١١١‏ [مكتبة 
المعارف بالرياض» ط١.‏ ١575١ه].‏ 


و1 ص 


صحف إبراهيم 45 


© الأآدلة 
قا الله غلا : #فولوا ءامنا بال وم 


ِل لتا وَمَآ أنِلٌ إل إنرّعم» الآية 
[البقرة: »]١5‏ وقال ك : ظإنَّ هلدا کی 
اشحف الأول © مُق يرهم ری @4 
وثبت في حديث واثلة بن 
الأسقع ضهن ؛ أن رسول الله كَل قال: 
«أنزلت صحف إبراهيم #4 في أول ليلة 
من رمضان» الحديث”'» وفيه دليل على 
إنزال صحف إبراهيم في شهر رمضان. 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن باز: «نؤمن بكتب الله جميعًا 
على الإجمال والتفصيل» نؤمن بجميع 
الكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» ومنها التوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن الذي هو أعظمها المنزل على 
محمد يلاء صحف موسى وصحف 
إبراهيم» نؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله 
على 0 

وقال ابن عثيمين: «صحف إبراهيم 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده )1١1//4(‏ [مؤسسة قرطبة 
يضرا والظبرائي في المعهم الكبير (99/ 9/8 
[مكتبة العلوم والحكم بالموصل» ط۴]ء وقال 
الهيئمي في المجمع )١91/١(‏ [مكتبة القدسي]: فيه 
عمران ب 
حبان» وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح 
الحديث» وبقية رجاله ثقات»» وحسّنه الألبانى فى 
السلسلة الصحيحة (رقم .)٠١۷١‏ 1 

() لقاءات الباب المفتوح (لقاء رقم 1095). 


بن داور القطان» ضعفه يحيى» ووثقه ابن 


صحف الأعمال 


صحف أنزلها الله تعالى على إبراهيم فيها 
المواعظ والأحكام . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - «أصول الإيمان فى ضوء الكتاب 
والسلَة» لنخبة من اقا 

الع لقو ال اة رج 

۳ - «تفسير الطبري» (ج۲۲» 15). 

٤‏ - «تفسير القرآن العظيم» (ج۸)» 
لابق كين 

هو «الجامع لأحكام القران» (ج۱۷ 5 
١‏ للقرطبي. 

5 «الرسل والرسالات»» لعمر 
سليمان الأشقر. 

۷- «روح المعاني) (ج۲۷» 20٠‏ 
للآلوسي. 

6 «فتح القدير» (ج٥)»‏ للشوكاني. 

- «معارج القبول» (ج)› للحكمي . 

٠‏ «هداية الحيارى»» لابن القيّم. 


8 صحف الأعمال 88 
7 التعريف لغة: 
الصّحيفة: الميسوط من الشيء؛ 
كصحيفة الوجه. والصحيفة: التي يكتب 
فيها» وجمعها: صحائف» وو 


.)١۷١ لقاءات الباب المفتوح (لقاء رقم‎ )١( 
ينظر: مقاييس اللغة (277) [دار إحياء التراث‎ )۲( 


صحف الأعمال 


قال ابن فارس: «الصاد والحاء والفاء 
أصل صحيح يدل على انيساط في 
شيء وسعة. يقال: إن الصحيف: وجه 
لار والصحيفة: نشرة وجه 
الرجل؛ ومن الباب: الصحيفة» وهي 
التي يكتب فيهاء والجمع: 
صحاكف» والصحف أيضًا كأتة جمع 
افيف 


صحيف )ا 


© التعريف شرعًا: 

الصّحف: هي التي يكتب فيها الكرام 
الكاتبون أعمال العباد» ثم يؤتى بها يوم 
القيامة» ويحصى ما فيها ويعد على 
العبد؛ ليعلم العبد أن الله تعالى ما فرط 
في الكتاب من شيء؛ فيعطى المؤمن 
كتابه بيمينه» وأما الكافر فيعطى كتابه 
بشماله من ورااء يرن 
8 الأسماء الأخرى: 

السّجلء الكتاب. 
ê:‏ الحكم: 


يجب الإيمان بوجود صحف تكتب 
فيها أعمال العباد» كما وردت في 
نصوص الكتاب والبة 


العربىء 5794١ه].؛‏ ومفردات ألفاظ القرآن )٤۷١(‏ 
[دار القلې طا 415١ه].‏ 

() مقاييس اللغة (051), 

ء)۲٠۸‎ - ۲۰۳/۲( ينظر: لوائح الأنوار السنية‎ )٤( 
واللآلي اليهية في شرح الواسطية (۲۳۸/۲) [دار‎ 
]١ط العاصمة»‎ 


صحف الأعمال 


© الأآدلة: 


100 


قال الله تعالى: ول إِفان لر 


ق ماله و کر عوج 


مرم فى عقو وض له بى َة ڪا 
َه مشا (© أذاً کبک کی يتنيق آم 
عك حَيبيبًا 09* [الإسراءاء وقال علا : 
53 2 أرقت كب نو سرع روو 


فيقول هاؤم 


1 ع ا عه روه > م ت 

() قطونها ية © كوأ وأمرنوأ ميا يمآ 
> ەو م2 م عع عه کے 
أسلفتم ف الايامٍ الخال (05) وأما من أو 
#2 ات وو ررم 20 4م - د« حم 

كيه ساق فقول میتی لر أوت كيبي € 
ور ار ما جسلية © با كات القاضية 


©4 [الحاقة]. 

وعن عبد الله بن عمر ا“ DE:‏ 
سمعت النبى ية يقول: «يُدنى المؤمن 
يوم القيامة من ربه ب حتى يضع عليه 
کنفه» فيقرره ٻذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ 
فيقول: أي رب أعرف. قال: فإنى قد 
سترتها عليك فى الدنياء وإنى أغفرها لك 
اليوم. فيعطى صحيفة حسناته» . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا 
قال: قال رسول الله يكن «إن الله 
سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة 
البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم »)٤1۸9‏ 

ومسلم (كتاب التوبة» رقم 5954). 


صحف الأعمال 


أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لا يا 
رب قيقولة انلك عدر فقول با 
رب. فيقول: بلى؛ إن لك عندنا حسنة؛ 
فإئه لا ظلم عليك اليوم, فتخرج بطافة 
فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. فيقول: احضر 
وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع 
هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. 
قال: فتوضع السّجّلات في كفة» والبطاقة 
فى كفة» فطاشت السّجلات» وثقلت 
البطاقة. فلا يثقل مع اسم الله شيء» . 

وعن عبد الله بن بسر نه قال: قال 
النبي يَدةِ: «طوبى لمن وجد في صحيفته 
استغفارًا شیر" . ١‏ 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبو الحسن الأشعري: «وأن 
الخلق يؤتون يوم القيامة بصحائف فيها 
أعمالهم» فمن أوتي كتابه بيمينه حوسب 
حسابًا يسيرّاء ومن أوتي كتابه بشماله 
ارك اة ت 


(؟) أخرجه الترمذي (أبواب الإيمان» رقم 1779) 
وحسّنه» وابن ماجه (كتاب الزهدء رقم »)٤۳٠١‏ 
وأحمد )٥۷١ /١١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وابن 
حبان (كتاب الإيمان» رقم »)۲٠١‏ وصشّحه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم 158). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (كتاب الأدب» رقم ۳۸۱۸)» وصحح 
إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة )٠١١ /٤(‏ [دار 
العربية» ط5]» والألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم )١114‏ [مكتبة المعارف»ء طه]. 

)٤(‏ رسالة إلى أهل الثغر (۲۹۸) [الجامعة الإسلامية 
بالمدينقء ط۲» ۲۷٤۱ها.‏ 


صحف الأعمال 


وقال السفارينى: «والحاصل: أن نشر 
الصف اعاعا راجو رالا سما 
يجب الإيمان به» وعقد القلب بأنه حق 
لثبوثة بالكتاب وَالسئّة والإجماع)”" . 


- المسألة الأولى: وقت أخذ الصحف: 

ظاهر الخصوضص تبيّن أن وقت آذ 
الصحف يكون عند الحساب» بعد 
الشفاعة العظمى؛ بعدما يشفع النبى لا 
عند الله غ حتى يقضي ويفصل بين 
العباد» ويحاسب سبحانه العباد على 
أعمالهم . وقبل الميزان» قال تعالى: 
ب من أو کب يميد © شف 


مرا ر 


سب ساب ضرا 42 [الانشقاق]» والله 
الوا 
قال القرطبى: «فإذا وقف الناس على 
أعمالهم من العبحك التي يؤتونها بعد 
البعك حتوسبوا بهنا.. قال الله تعالى: 
انا س ب کک يميد (© شف 
يحَاسَبُ ساب سما 402 [الانشقاق]ء فدل 
e‏ تكون عند إتيان الكتب؛ 
لآن الخاس إذا بغرا لا يكوت ذاكرين 
لأعمالهم. 


قال الله تعالى: وم بَبْعَتُهُمْ اله جِيعًا 


(۱) لوامع الأنوار البهية )۱۸١/۲(‏ [المكتب الإسلامي» 
دار أسافة]. 
(۲) وهذا ظاهر حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه 


البخاري (كتاب التفسيرء رقم ١١۷٤)ء‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 195). 


DAN 


صحف الأعمال 


هر يما عَيلوأ صله لله وري 
الاد e‏ 

- الهمسألة الغائية: كيقية آخذ 
الصحيفة : 


دلج التصوصن على أن المؤمع يأل 
پت ار ا قال تعالى : 
يوم تدعوأ كل ناس پام فس 5 اف 


سم 


ڪت يتويد كألتيلك يقرو تة 
ولا يظلمون فَيّیلا ©< لسري كك 
ضوف يحَاسَبُ 0 0 كي 20 
اهلد 1 © [الانشقاق]. وأما الكافر 
فيأخذ صحيفته بشمالة من وراء ظهره» 
قال : وما م م أرق م و هرو 
سف يفوا بوا (© سل سب @4 
[الانشقاق]. وقال سبحانه: «إوأن من أو 


وو ررر 


شال فقول بن ار ت كني © ور 
در ما حِسَلِيَةَ ©)» [الحاقة]. قال 


0 «لا منافاة بين أخذه بشماله» 
وإيعاقه وراع ظهيرهة لذآن, الكاقر ل زيمثاة 
إلى عنقه» وتجعل يسراه وراء ظهره» 
فيأخل بها کتابها۵. 


وذكر السفاريني أن المؤمن الفاسق 
باخ كتابة بشماله من ایا ولم 


(۳) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )519/1١(‏ [دار 
المنهاج. طا 555١ه].‏ 

() دفع إيهام الاضطراب (554؟) [عالم الفوائدء طاء 
15ها]. 

(5) ينظر: لوامع الأنوار البهية (۱۸۳/۲)ء ولوائح 
الأتوان اة 14/9 


صحف الأعما 5 صحف الأعما 
s€ NVA Es‏ 2 
7 کا 


يذكر دليلًا على قوله. وقال يوسف بن 
عمرو من المالكية: «اختلف في عصاة 
الموحدين» فقيل: يأخذون كتبهم 
بأيمانهم» وقيل بشمائلهم. وعلى القول 
بأنهم يأخذونها بأيمانهم قيل: يأخذونها 
قبل الدخول في النار فيكون ذلك علامة 
على عدم خلودهم فيهاء وقيل: 
يأخذونها بعد الخروج منها». والله 
أعلم . 

- المسألة الثالثة: تطاير الصحف: 

روى أبو موسى الأشعري وله قال: 
قال رسول الله كَكِدِ: «يُعرض الناس يوم 
القيامة ثلاث عرضات: فأما عرضتان 
فجدال ومعاذير» وأما الثالثة فعند ذلك 
تطير الصحف في الأيدي» فآخذ بيمينه 
وآخذ بشماله". وعن أبي هريرة طبه 
قال: قال رسول الله ية : «يعرض الناس 
يوم القيامة ثلاث عرضات: فأما عرضتان 
فجدال ومعاذير» وأما العرضة الثالثة فعند 
ذلك تطير الصحف في الأيدي» فآخذ 


بيمينه وآخذ پمال : وعن 


.)۱۸۳١/۲( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهدء رقم »)٤۲۷۷‏ 
وأحمد )٤۸1/۳١١۲(‏ [مؤسسة الرسالةء طاء 
ه]ء وضعفه الترمذي (عقب حديث رقم 
)٥‏ والألباني في ضعيف الجامع (رقم 
(TY‏ 

() أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع» رقم 55750). ثم قال: «ولا يصح هذا 
الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي 
هريرة1» وضعفه الألباني في الموضع نفسه. 


عائشة ونا قالت: «قلت: يا 
رسول ال هل يذكر الحبيب: حبيبه يوم 
القيامة؟ قال: يا عائشة» أما عند ثلاث 
فلاء أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف 
فلاء وأما عند تطاير الكتب. فإما أن 
يعطى بيمينه أو يعطى بشماله فلاء وحين 
يخرج عنق من النار فينطوي عليهم» 
ويتغيظ عليهم» ويقول ذلك العنق: 
وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة» وكلت 
بثلاثة: وكلت بمن ادعى مع الله لها 
آخر» ووكلت بمن لا يؤمن بيوم 
الحساب» ووكلك بكل جبار عتيد. قال: 
فينطوي عليهم ويرمي بهم في غمرات؛ 
ولجهنم جسر أدق من الشعرء وأحد من 
السيف» عليه كلاليب وحسك يأخذون 
من شاء الله» والناس عليه كالطرف» 
وكالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل» 
والركاب» والملائكة يقولون: رب سلم» 
رب سلم» فناج مسلم» ومخدوش مسلم» 
ومكور في النار على وجهه) . 
© الحكمة: 

من الحكمة فى وجود صحف للعباد 
تعرض عليهم وز القيامة: تعريف الله 
العباد ما لهم عنده من جزاء على الخير 
والشرء وإقامة الحجة عليهم يوم القيامة. 
وإظهار عدل الله علا وبيان فضله على 
)٤(‏ أخرجه أحمد (707/41) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء»‏ 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )799/٠١(‏ [مكتبة 


القدسى]: «فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف». 


KDI 


عباده» قال الثعلبي: «إنما يؤتى 
بالصحف إلزامًا للعباد» ورفعًا للجدل 
والعناد)(©2 


8 المصادر والمراجع 
- «الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد»» 
لابن جبرين. 
- لاالجمكصوق الزاخر 
- «التذكرة» (ج۲)» للقرطبي . 
٤‏ - «الحياة الآخرة» (ج۲)ء لغالب 


(a‏ (ج۲)› 


عواجي . 
ه ‏ «شرح العقيدة السفارينية)» لابن 
- «فتح الباري» رج )4 لابق 
حجر العسقلاني. 
- «اللآلي البهية في شرح العقيدة 
الواسطية» (ج۲)ء لصالح بن عبد العزيز 
آل الشيخ . 
- «لوائح الأنوار السنية ولواقح 
الأفكار السنية» (ج۲)» للسفاريني. 
4 الوامع الأنوار البهية» (ج۲)» 
٠‏ - «معارج القبول» (ج۲)ء لحافظ 
الحكمي . 
١‏ - «اليوم الآخر: القيامة الكبرى»» 
لمر قلف 
)١(‏ نقله عنه السفاريني في لوائح الأنوار (۲/١٠١۲)ء‏ ولم 
نجده في تفسير الثعلبي «الكشف والبيان». 


€ VAS 


الصّدق 


4 صحف موسى 222 53 

يراجع مصطلح (التوراة) . 
© الصدق 83 

9 التعريف لغة: 
الصاد والدال والقاف: أصلٌ يدل 
على قوَةٍ في الشيء؛ من فول وغَيرِف 
والصدق: خلاف الكذب» سمي بذلك 
لقوّته في نفسه» ولأنَّ الكذِب لا قُرّة له؛ 
بل هو باطل. وأصل عدا سن قرلهي: 


شيءُ ى .أي : صُلْبء ورمُح اا 


ويقال: صَدَقُوهم القِتال» وفي خلاف 
ذلك كَذَّبوهم. 
والصٌّدَّيق: الملازم للصَّدْقء ويكون 
الذي يُصَدّقُ قولّه بالعمل. ورجل صِدْقٌ 
وامرأة صِدْقٌء وُصِفًا بالمصدر يريدون 
المبالغة. ويقال: صَدَّقه قبل قولّه. 
وَالْمُصَدّقُ: الذي عقف فى بحديقك؛ 
وة الحديث: أناه وال وهال 
صَدَقْتٌ القومَ؛ أي: قلت لهم صدا . 
والصدق: هو الخبر المطابق للواقع 
والتصديق: هو أن تنسب باختيارك 
الصدق إلى المخبر. وقيل: هو الحكم 
زفق انظن: مقاييس اللغة (۳۳۹/۳) [دار الفكرء 
ط [a۱۳۹۹‏ والصحاح ۰۹/0( [دار العلم» 
ط؛ء ۱۹۹۰م]ء ولسان العرب )198/1٠١(‏ [دار 


صادر» ط۳ 5414١ه]ء‏ والمصباح المتیر (۱/ 800) 
[المكتبة العلمية]. 


الصّدق 


بمطابقة الخبر للواقع”'2. إلا أن التصديق 
لا يكون محصورًا في التصديق الخبري» 
وإنما يكون في التصديق العملي؛ أي: 
[الصافات]؛ أي: قد حققت وامتثلت الأمر 
وحقيقته بإضجاعك ولدك وهمك نذبحه 
باستسلام وانقیاد" . 


© التعريف شرهًا: 
الصّدق: هو الموافقة بين الظاهر 
والباطن فون الأعمال والأحوال» وهو 
من أجل عبادات القلب» ومن أعظم 
شرو كلطة ارين" : 
قال ابن القيّم كأَنْهُ: «الصدق: هو 
حصول الشىء وتمامه» وكمال قوته» 
واجتماع أجزائه» كما يقال: عزيمة 
صادقة. إذا كانت قوية تامة» وكذلك: 
محبة صادقة» وإرادة صادقة. وكذا 
قولهم : حلاوة صادقة: إذا كانت قوية تامة 
ثابتة الحقيقة . لم ينقص منها کا 
)١(‏ انظر: التعريفات للجرجاني (59: ”177) [دار الكتب 
العلمية» طا ١۳١٤٠١ه]ء‏ وفتح الباري لابن حجر 
)٥۰٤/۱۱(‏ [دار المعرفة» ط۳۷۹١ها.‏ 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن (16/؟١٠)‏ [دار 
الكتب المصرية» ط؟. 785١ه]ء‏ وتفسير ابن كثير 
(۳۰/۷) [دار طيبق» طلاء ١517١ه].‏ 
() انظر: مدارج السالكين ۰٩۱/۲(‏ 158) [دار الكتاب 
العربي» ط۳» 1517١ه].‏ 
(4) مدارج الالكین:(/۹۷)ء 


rear | 


OVA: 


الصّدق 


2 الحكم: 

يجب على المسلم أن يواطئ قلبه 
لسائّه وجوارحه. وأن يكون صادقًا مع الله 
تعالى في إخلاصه له تعالى بأن يجعل 
باطنه أعمر من ظاهره» وأن يبتعد عن 
مداهنة النفس والإعجاب بها. 

ويجب عليه أن يُسوي أعمال القلب 
والجوارح على الإخلاص كاستواء 
الرأس على الجسد» فبذلك يكون العبد 
من الذين جاؤوا بالصدق» وبحسب 
كمال هذه الأمور فيه» وقيامها به تكون 
صَدَيقِيته» ويكون وفاؤه لربه . 
© الحقيقة: 

حقيقة الصدق: أن يكون في الأقوال 
والأعمال والأحوال؛ فالصدق فى 
الأقوال: اسعواء اللسنان على الأقوال؛ 
كاستواء السنبلة على ساقها. والصدق 
في الأعمال: استواء الأفعال على الأمر 
والمتابعة؛ كاستواء الرأس على الجسد. 

والصدق في الأحوال: استواء أعمال 
القلب والجوارح على الإخلاص» 
واستفراغ الوسعء وبذل الطاقة» فبذلك 
بكرن العيد من الذيق. جاورا :امدق : 

وحقيقة كون الصدق شرطًا من شروط 
كلمة التوحيد أن يقول العبدُ هذه الكلمة 
صادقًا من قلبه» والصدق أن يواطئ 


(5) انظر: المرجع السابق (؟198/5). 
(5) مدارج السالكين .)۲٥۸/۲(‏ 


الصّدق 


القلبٌ اللّسانَء ولذا قال الله تعالى في 
ذمّ المنافقين: إدًا جاك ألمي الوا 
کنب يد نول لَه اه بتكم إن لشو 


له يد 4 انوت لكيفة ©4 


[المنافقون]» فوصفهم سبحانه بالكذب؟؛ 
لقن ما قالوه نا لسنتهم لم يكن موجودًا 
في قلوبهم . 


. [٤١ [المائدة:‎ «24 


© المنزلة: 

الصدق عبادة قلبية عظيمة» تنشأ عنها 
جع العبادات القلبية» فهو روح 
الأعمالء وهو مقام الإسلام وأساس 
الإيمان» وبه تميز أهل الإيمان من أهل 
النفاق وسكان الجنان من أهل النيران» 
وهو أساس بناء الدين. 

ودرجة الصدق تالية لدرجة النبوة التي 
هي أرفع درجات العالمينء» لذا أمر الله 
تعالى أهل الإيمان أن يكونوا مع 
الصادقين. 

وقسّم سبحانه الناس إلى صادق 
ومنافق. فقال: ازى آله اَلصَّدِقِينَ 


لْمتَفِقِينَ إن شا أو 


ررب 


بِصِدَقِهِمْ وََْدِبَ 

%0 اتظر: الصاو السابيق /18). بوالنصقق 
والصادقون لأحمد خليل جمعه (۳۷) [دار الكلم 
الطيب» ط1994م]. 


+8 5 


الصّدق 
| تھ [الأحزاب: .]۲٤‏ 

فأخبر أن الصدق أمره عظيم» وأنه 
محل الجزاء» وأنه من صفات المؤمنين» 
وعكسه الكذب من صفات المنافقين. 

والإيمان أساسه الصدق» والتفاق 
اسا الكذب» فلا يجتمع كذب وإيمان 
إل واحدهما محارب لاور" . 


© الآهمية: 

تتضح أهمية الصدق في النقاط 
التالية : 

دأ الصتق ساس الحسقاتك 
وجماعها. 

دآ الصدق هو العنقة المميرة بين 
الى والمتن.. 

- أنه الصفة الفارقة بين المؤمن 
الاق 

دأ الضدق آضل البر كما أن 
الكذب أصل الفجور. 

أن الصادق تنزل عليه الملائكة» 
كما أن الكاذب. تنزل عليه الشياطين. 

- أنه مقرون بالإخلاص الذي هو 
أصل الدين. 

-.أته ركن الأحاديث والأخبار التي 
بها يقوم الإسلام؛ وركن الفتيا التي هي 
إخبار المفتي بحكمالله» وركن 
المعاملات التي تتضمن أخبار كل واحد 


(؟) انظر: مدارج السالكين (781//1 - 598). 


الصّدق 


من المتعاملين للآخر بما في سلعتهء 
وركن الشهادة الخاصة عند الحكام التى 
هي قوام الحكم والقضاء”" . 


ê:‏ الأدلة: 


قال تعالى: الم 2 © أعيب الاس 
أ أ فووا امكا وهم لا ف 


© وقد تَا لن ين بهم مَيِحَلَمنَ لله 
أي صَدَوأُ كن الذي @4 
[العنكبوت]» وقال تعالى: وزی جه 
ادق ودف بيه وليك هم لمر 
©4 االرمراء وقال e‏ د ع 
الا قلق تدا آل 361 12 هر 
© [محمد]ء» وأخبر سبحانه: أنه في 
يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من 
عذابه إلا صذقهم قال ايعان هنا يوم 


َع ألصَّقِنَ ِنَم ج جت ری 8 
الْأَنْهرُ حَنِينَ فہا ذا رض اله عَم ا 
رك لمرد لمم )4 [المائدة] . 

ومن السّنَّة المطهرة: حديث معاذ بن 
جبل وَنه؛ أن رسول الله ية قال: « 
من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله. صدقًا من قلبهء إلا 
حرمه الله على النار» . 

وعن طلحة بن عبيد الله له : أن 
أعرابيًا سأل رسول الله ية عن شرائع 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (١٠/1/ا-‏ ۷۷) [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف» ط5١51١ه].‏ 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب العلم» رقم 0158 


0A 1# 


الصّدق 


الإسلام» فأخبرهء قال: هل علي 
غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع». قال: 
فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد 
على هذا ولا أنقص» قال رسول الله كل : 
«أفلح إن صدق»" فاشترط في فلاحه 
ودخول الجنة أن يكون صادقا. 

وعن أبي موسى الأشعري ذَنه؛ أن 
رسول الله َة قال: «من قال: 3 إله 
إلا الله صادقًا بها دخل الجنة)^. 


© أقوال أهل العلم: 


قال عبد الواحد بن زيد ياه 
«الصدق الوفاء لله پالم ۲ : 
وقال ابن تيمية ؤكُأَنْهُ: «والصدق 


والإخلاص هما في ١‏ لحقيقة د تحميو 
الإيمان والإسلام فإن المظهرين ن للوسلام 


ينقسمون إلى مؤمن ومنافق والفارق بين 
المؤمن والمنافق هو الصدق؛ فإن أساس 
النفاق الذي يبنى عليه هو الكذب؛ 
ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان نعته 
بالصدق كما في ا ا قات 
القة ا فل ل ويوا ولكن فر 
سََمَتا» إلى قوله: 20 الْمؤْيئُون ادن 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم »)٤١‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 0١‏ 
(4) أخرجه أحمد (۳۲/ 570) [مؤسسة الرسالة» طا 


١ه]»‏ وقال الهيثمي ف في الدج 11/۷( 
[مكتبة القدسي]: «رجاله ثقات٠»‏ وصحُحه الألباني 
E:‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم )171١54‏ [مكتبة 
المعارفء طا 6١5١ه].‏ 

(5) مدارج السالكين (557/5). 


الصّدق 


- |)20 


الصّدق 


ع حتفنا | 28 


اموا پال وَرَسُولو- ثم لم ابا رهد 
f‏ ع e e‏ و فرح چ هن 
بامولهم وأنفسهم في سيل أله وليك هم 
ادف 3© [الحجرات]. وقال تعالى: 


جو جور 


ت ت ف ك 
«#للفقراء المهجرن الذي أخرجوا من رهم 


ہرم مح يج 


ضلا ين لَه وَرِضون 


بيلتغون 
لم وو ب ایر روک 1 > د ت مه 
وبنصرون الله ورسولم أؤليك هم الصَدِفون 


© [الحشر]. فأخبر أن الصادقين في 
دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم 
يتعقب إيمانهم ريبة وجاهدوا في سبيله 
بأموالهم وأنفسهم)”" . 

وقال ابن القيّم كا4 : «منزلة الصدق 
هي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ 
جميع منازل السالكين» والطريق الأقوم 
الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين 
الهالكين» وبه تميز أهل النفاق من أهل 
الإيمان» وسكان الجنان من أهل 
النيران» وهو سيف الله فى أرضه الذي 
غا وضع على شیء» إلا قطعه. زلا اجه 
باطلا إلا أرداه وصرعه» من صال به لم 
ترد صولته» ومن نطق به علت على 
الخصوم كلمته» فهو روح الأعمال» 
ومحك الأحوال»ء والحامل على اقتحام 
الأهوال» والباب الذي دخل منه 
الواصلون إلى حضرة ذي الجلال» وهو 
أساس بناء الدين» وعمود فسطاط 
اليقين» ودرجته تالية لدرجة النبوة التى 
هي أرفع دوجات العالعين» ومن 
مساكنهم في الجنات تجري العيون 


0١5-1١١ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


والأنهار إلى مساكن الصديقين» كما كان 
من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد 
تل 3 e‏ 

وقال ابن رجب که - عند كلامه 
على ديك «من شهد أن لا إله إلا الله 
صادقًا من قلبه حرمه الله على الثَّارا _: 
«فأما من دخل النّار من أهل هذه الكلمة 
فلقلة صدقه فى قولها؛ فإن هذه الكلمة 
إا مدقت طهريف العلب من قل ما 
سوى الله» ومتى بقي في القلب أثر 
سرئ الله شمن قل الصداق فى قرلا ... 
من صدق في قول: لا إله إلا الله لم 
يحب سواه ولم يرج سواه ولم يخش 


أحدًا إلا الله ولم يتوكل إلا على الله 
ولم يبق له بقيّة من آثار نفسه وهواه»”". 
© الأقسام: 

١‏ - الصدق مع الله: ويكون في 
تحقيق عبوديته ول وجعل العمل كله 
خالصًا لله لا رياء فيه ولا سمعة. 

: الصدق مع رسول الله كلا‎ - ١ 
ويكون ذلك بتصديقه فيما أخبر وامتثال‎ 
أؤامرة واجتتاب تواهيه.‎ 

“- الصدق مع النفس: فلا يخدع 
نفسه» ويعترف بعيوبه وأخطائه ويصححها . 

>٤‏ - الصدق مع الناس: بأن لا يكذب 
المسلم في حديثه وتعامله مع الاخرين. 
(؟) مدارج السالكين (1/ 0501 
(؟) كلمة الإخلاص .)٤١  44(‏ 


الصّدق 


© المراتب: 
للصدق ثلاث مراتب: 


المرتبة الأولى: الصادق. 
المرتبة الثانية: الصدوق. 
المرتبة الثالثة: الصديق. 


فأعلى هذه المراتب: مرتبة الصديقية: 
وهي كمال الانقياد للرسول كَل مع كمال 
الإخلاص لله وِبْنْء ولذلك لما كان لأبي 
بكر الصديق ويه ذروة سنام الصِدّيقية 
سمي : الصدّيق على الإطلاق. والصديق 
أبلغ من الصدوق» والصدوق أبلغ من 
الصادق 00 

فالصادقون: همالذين استوت 
ظواهرهم مع بواطنهم . والصديق: الدائم 
التصديق» المبالغ في الصدق» وأحسن 
اتسر به الصتيق قوله تعالى : ازى 
& اه که يذ نايك م 
ألمنقوت 46 [الزمر]ء وعليه فيكون 
الصٌَّدّيق: هو الذي علم ما أخبر به 
النبي بل جملة وتفصيلًاء وصدّق ذلك 
سوا كاك فى العلم والعسه رالقول 
وال 80 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: التصديق: 

يطلق تصديق القلب على شيئين 

الأول: التصديق الخبري العلمي 


(۱) مدارج السالكين (598/5). 
(5) منهاج السِّنّة التبوية (0131//5). 


الصّدق 
الذهني» تعجحقق بمعتى أن يقع في القلب نسية 
الصدق إلى المخبر والخبر ذاته مجردًا 
عم سوق ذلك من أعمال القلوت» 
وهذا هو قول القلب. 

الثاني: التفيدوق العملي؛ أ 
تصديق الخبر بالامتثال والانقياد» 0 
هو الذي قصده السلف عند إطلاق 
التصديق» فمن قال من السلف بأن 
الإيمان هو: التصديق» فإنه يقصد بذلك 
المعنيين؛ قول القلب وعمله» أو عمل 
القلب المتضمن لتصديقه" . 

وقد قذمغا أن العتصديق لا يكرن 
محصورًا في التصديق الخبري» وإنما 
يكون في التصديق العملي؛ أي: تصديق 
الخبر بالامتثال والدعوى بالعمل» 
بمعنى التحقيق» ومنه قوله تعالى: 

َه کن اد @ 
اباي [الصافات]؛ أي: قد حققت 
وامتثلت الأمر وحقيقته بإضجاعك ولدك 
وهمّك بذبحه باستسلام وانقیاد . 

وفي قوله تعالى: لس آل أن لوا 
وجوه قبل الْمَشْرِقٍ والمعرب ول الي مَنْ 
ا .1 وَآلَْوَوِ آلآ وبڪ وَالكتبٍ 
لبن دَق الثال علخ کی کی اسر 
(۳) انظر: الشريعة للآجري )1١١/5(‏ [دار الوطن» 

طلاء ١47١هآ]ء‏ وشرح أصول الاعتقاد )4۳١/٤(‏ 

[دار طيبق» طف 5477١ه].‏ 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن 221١7 /1١5(‏ وتفسير 

اق کر 07/7 


الصّدق 5 
م 

ولس والمسكين وَآبنَ السَّبِيلٍ ِينَ وف 

الراب كَآمََامَ الصاو E‏ 


الت يهم إا عَهَئُا وَاشدرِيَ 
آلباساء َالصَرَءِ وَحِينَ لبأ اولك اادد 
سفوا ووک . كم لفقو © 4 [البقرةاء 
قال ابن كثير ككْأَنْهُ: «قوله: E:‏ لذن 
صَدَهاً 4 + أي: هؤلاء الذين اتصفوا بهذه 
الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم؛ 
لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال 
والاشال. 


وبهذا يتضح معنى تصديق القلب عند 
السلف إذا أفرد» وأنهم يريدون بذلك 
التصديق الخبري المستلزم لعمل القلب» 
أو عمل القلب المتضمن لقولهء أو هما 


ومن الخطا أن بطق أن مرادهم 
المجردةء أو العلم المجرد. بل مرادهم 
بتصديق القلب: إقراره ومعرفته سخ 
عمله» مثل حب الله ورسوله 23 وغير 
ذلك من أعمال القلوب» فالتصديق إذن 
إتعنا يتم بأمرين؛ أحدهما: اعتقاد 
الصدق› والشاضيى: محبة القنلب 
راشا : 
(¥) تفسیر ابن كثير (5۸۸/1): 
() انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية »)۱۷١(‏ والصارم 


المسلول له (417/۳)ء وكتاب الصلاة لابن القيم 
(A)‏ ومعارج القبول (؟7/5١).‏ 


26 1A۹! + 


الصّدق 


5 


5 


وأما أن يفرد ويراد به قول القلب فقط 
فهذا لم يرد عن السلف؛ بل هو من 
اصطلاحات أهل البدع” . 

ه المميالة العامية: 
(الصدّيقيّة) : 

الصدّيقيّة: هى درجة أعلى وأكمل من 
رة التضفيق: فالصدّيقية هي كمال 
التصديق» فمتى صدَّق الرجل علمه بعمله 
وحقق بفعله ما يقوله بلسانه» ومتى 
تجاوز صدقه لسانه إلى صدق أفعاله في 


موافقة حاله وصار سره لا يختلف عن 
240 , 


الصديق أو 


جهره كان صدا 

والصدّيق أيضًا هو الذي كمل انقياده 
للرسول 4 وكمل إخلاصه لربه ك 
لذلك كانت الصديقيّة هى الدرجة التالية 
لدرجة النبوة التي هي أرفع درجنات 
الان د وفي هذا قال تعالى: ومن 


و فار مو شاو ع بعر ام رر rt‏ 400 
بطع أله ولسو اوليك مم لد ا أل 
عم من اليَيِنَ وَلصَدْبِِنَ 
يي PO‏ 
وَأَلصَّنِحِينَ وَحَسنَ أَزْلكِيكَ رَفِيقًا 
[النساء] . 

- المسألة الثالفة: الصدق أحد شروط 
كلمة التوحيد: 


بعد الفاق أحد تروط كلم الد 


() انظر: أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها ٠١١/١(‏ - 
۳ [جامعة الإمام» طا ١١٤٠ها.‏ 

(5) انظر: منهاج السَّنَّة النبوية (577/4)» ومدارج 
السالكين (۸/۳)ء وتفسير القرطبى (5/ 59 2»)5 وتفسير 
الماوردي (۳/ 57) [دار الكتب العلمية» بيروت]. 

(5) انظر: مدارج السالكين (۲/ .)٠٥۷‏ 


الصّدق 


(لا إله إلا الله)؛ وإنما كان أحد شروط 
التوحيد؛ لأنه محل الابتلاء» وبه يتميز 
السرحن سى لاقن لقان ای 
ایب الاش آن رکا أن شو عامكا 


0 لا يفون © وقد كتَنَا اَن ين 
ين يكن اه آي سكا وَل 


لْكَدِبِينَ 46 [العنكبوت]. وحقيقة هذا 
الشرط أن يقولَ العبدٌ هذه الكلمة صادقًا 
من قلبه» بحيث يواطئ قلبه لساته ويرسخ 
في اعتقاده الصدق بها ويعزم على العمل 
بموجبهاء والمنافقون لم يكونوا صادقين 
في هذه الكلمة لذلك قال الله تعالى في 


ذمُهم: اون الاس من يمول ءامسا الله 
ايوم ار وا هم بمؤميي 9 يعو 


لله اَذ ملا ونا دعوت 373 أن 
وَمَا نعود ف لوبهم رص هَرَادَهُمْ 
أله ها تك قاف الغ يا كا 
يَكْذِبنَ 40 [البقرة] فوصفهم اه 
بالكذب؛ لأنَّ ما قالوه بألستتهم لم يكن 
موجودًا في قلوبهم. 

فالصدق في قول كلمة التوحيد (لا إله 
إلا اا منجاة من العار» كماغال 
رسول الله ية : «ما من أحد يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا 
من قلبه. إلا حرمه الله على النار» . 
فاشترط بي في إنجاء من قال هذه 
الكلمة من النار أن يقولها صدقًا من 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


الصّدق 


قلبه» فلا ينفعه مجرد التلفظ بها بدون 
مواطأة القلب”'©. فلا بد فى الصدق بها 
أن يكون صادقًا في يتمع أقواله. 
وأحواله» ومعاملته مع الله» واستواء 
ظاهره وباطنه» وهذا هو الصدق الذي 
پک ا وم القيامة» قير الله علي 
ری من e‏ الا خلرن فا 1 ا 


آله عم ورس عه كرك لقو امم ©4 
[المائدة]" . 


© الثمرات: 

من ثمار الصدق: 

- الصدق طريق الأبرار إلى الجنة. 

الاق يرفع الأعمال ويعلي 
انها . 

- الصدق دليل القوة والثقة بالنفس. 

- الصادقون هم أحباب الله تعالى 
المقربون» ويحبهم الناس» ويثقون بهم» 
ويأتمنونهم في سائر معاملاتهم. 

- الصدق من أعظم أسباب النجاة 
أن اسك ب 

- رفقاء آهل الصدق هم النبيون 
والشميداء والتصالحيق وققى بها 


(Ou. 
. رفقة‎ 


(۲) انظر: معارج القبول (۲۷۳/۱). 

(1) انظر: مدارج السالكين (۲/ ١۲۷)ء‏ وتفسير السعدي 
(510) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 

() انظر: نضرة النعيم داه ). 


الصٌّدّيقون 


© الآثار: 

للصدق آثار حميدة» منها: 

- أنه يورث التقوى والمغفرة والأجر 
العظيم» وقد حث الله كك المؤمنين على 
الالتزام بالصدق وأثنى عليهم. 

- أنه أساس في تقوية القيم الروحية 
وتزكية النفوس البشرية وتطهير القلوب 
والرقي بالأمم إلى الفضيلة. 

- ومن آثاره: ظهور علاماته فى وجه 
الصطلاق». قالصاؤق تظهر علامة صدقه 
على وجهه وصوته» فكان رسول الله 4ا 
يتحدث إلى من لا يعرفه» فيقول: والله ما 
هذا بوجه كذاب ولا صوت كذاب. ولا 
شك أن أهمية الصدق تؤثر على الصادق 
كما تؤثر على المخاطب مما يحمله على 
قبول قول المتكلم الصادق واحترامه. 

- أنه منجاة لصاحبه؛ كما في قصة 
كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك . 

و أله اة ور ا اض 
صاحبه من الْمُكَدَّرات في تعامله مع 
الآخرين. 

- بالصدق تحسن العاقبة لأهله في 
الدنيا والآخرة. 
2 المصادر والمراجع: 


١‏ «الأخلاق الإسلامية وأَسُسُّهاف 
لعبد الرحمن الميدانى. 


ء)٤٤1۸ أخرجها البخاري (كتاب المغازي» رقم‎ )١( 
.)۲۷١۹ ومسلم (كتاب التوبة» رقم‎ 


5 ee. 


الصّدّيقون 


اح لأعبويال القطوت عشيقهها 
وأحكامها عند أهل السَّئَّةَ والجماعة 
ومخالفيهم)» لسهل العتيبي . 

۳ - «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء)» 
لابن حبان البستي . 

٤‏ - «الصدق الفضيلة الجامعة)» 
لسليمان بن محمد الصغير. 

5 «الصدق والصادقون في القرآن 
العظيم والمكة المريةةة لاما تفلي 
جمعة . 

١‏ - «الصدق في القرآن الكريماء 
لمذكر محمد عارف. 

۷ - «كلمة الإخلاص)»» لابن رجب. 

۸ - «مجموع الفتاوى» (ج¥» ۰(« 
لآين اتيحية. 

4 «مدارج السالكين» (ج5)» لابن 
القيّم . 

٠‏ - انضرة النعيم في مكارم أخلاق 
الرسول الكريم يي (ج1)» لمجموعة 


من الباحثين . 


8 الصديقون 8 
الصٌّدّيقَ: وصف (صيغة) مبالغة من 
الفعل الثلاثي (صدق)؛ بمعنى: المبالغة 
في الوصف بالصّدق. ويجوز أن يكون 
مشتقًا من الفعل الثلاثي المضعّف 
(صدق)؛ بمعنى: الوصف بالمبالغة في 


الصّدْيقون 


الةو فالضديق هو: الملازم 
للصّدق. والصّدق: خلاف الكذب» 
يقال: صدَقَ في الحديث» وصَدَقَّه 
ادي 


© التعريف شرهًا: 

الصّدّيق: «هو الذي لم يدع شيئًا مما 
أظهره باللسان إلا حققه بقلبه 
ول 


وقيل: هو «من صدّق قوله اعتقاده 
وحقق صدا فعاف . 

وقيل: «هو الذي صدق في قوله 
وفعله المبالغ في الصدق؛ أي: الكثير 
الصدق» كما تفيده المبالغ» . وقيل 
غير ذلك 


)١(‏ انظر: تفسير البحر المحيط )٠٤١/۳(‏ [دار الكتب 
العلميةة ظا ١4۴أهاة‏ وال المون ۷۸/9 
[دار القلم» دمشق]ء والتحرير والتنوير (185/5» 
CYT AE 1۲‏ 

(؟) انظر: الصحاح (٠٠٠١ /٤(‏ [دار العلم للملايين» 
ط٤»‏ ۱۹۹۰ م]» ومقاييس اللغة (۳۳۹/۲) [دار 
الفكر ببیروت» ط۲» 18١5١ها.‏ 

(۳) التعريفات للجرجانى )١174(‏ [دار الكتاب العربى 
سيووكه طت رهه والعرقيق على مات 
التعاريف للمناوي ):51١(‏ [دار الفكره طا 
٠‏ هاء ودستور العلماء لنكري (۱۷۳/۲) [دار 
الكتب العلميةق» ظ١].‏ 

() التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي .)٤٥١(‏ 

() الكواشف الجلية عن معاني الواسطية (045). 

0) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى 
۷4) [دار العم اققا انع )مم سعد 
۲ ها]» والتحرير والتنوير .)۲۸٤/۱۲(‏ وانظر: 
طريق الهجرتين لابن القيم )20١1(‏ [دار ابن القيم 
بالدمام» ط۲ 4154١ه].‏ 


٠ الصّدّيقون‎ 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

لما كان الصدَّيق لغة هو: من يبالغ 
في الصدق ويلازمه؛ ظهر ذلك على 
جوارحه فصار لا يدع شيئًا مما أظهره 
باللسان إلا حققه بقلبه وعمله» فاتصافه 
سيب التسمية: 

سمي الصدّيق بهذا الاسم وهو أبلغ 
من الصَّدوق والصَادق -؛ مبالغة في 
أو التصديق؛ وذلك «لفرط صدقه في 
افتفال: ما يكلقه الله 'تعالى به» آلا يضله 
عن ذلك شيء؛ فالصدق هو بلوغ نهاية 
الصّفة في الموصوف بها“ 
صدق وعد ره فى الكفٌ عن المحرمات 


مع توفر أسبابها» . 


5 
ع ا[ 


8 الحكم: 

يجب الإيمان بثبوت ذرجة الصذيقية» 
وأنها تأتي بالمرتبة بعد درجة النبوّة» وأن 
الصدّيقين هم أفضل الخلق وأكملهم 
إيمانًا بعد الأنبياء والرّسل تيء ولذا 
كان نعت الصدّيقية وصمًا لأفضل الخلق 
بعد الأتبياة والمرسلين - أبي بكر 
() التحرير والتنؤير »)١17/15(‏ بتصرّف. 
(۸) المصدر السابق (587/5). وانظر: بدائع الفوائد 


لابن القيّم (١/7؟١1)‏ [دار عالم الفوائد. طاء 
Lalo‏ ومدارج السالكين له .)٤٤۳/١(‏ 


الصَّدّيقون 


الک نه ده ولو كان عة المؤة 
درجة أفضل منها لكانت نعنًا له؛ فدلٌ 
ذلك على فضل الصدّيقية وتقدمها على 
غيرها من المراتب 

وقد يوصف التب بالصديق؟ كما 
أطلق على إبراهيمء وإدريس» 
ويوسف ##؛ مبالغة في اتصافهم 
بالصدق في امتثال أمر الله تعالى. 
© الحقيقة: 

عرفت مرتبة الصّديقيّة بأنها: «كمال 
الانقياد للرسول مع كمال الإخللاص 
لكمرسل) ۲ وقيل: «كمال الإخلاص 
والانقياد والمتابعة للخبر والأمرء ظاهرًا 
وباطتًا» وقيل: «كمال الإيمان بما 
جاء به الرّسول علمًا وتصديقًا وقيامًا به 
فالصدّيقية شجرة» أصولها: العلمء 
وفروعها: التصديق» وثمرتها: 
اللا فقيل شير ذلك© . 
© المنزلة: 

الصديفية هى أعلى ورجات الحكلفين 
الشعداء المت عليه بعة مره اة 
والرّسالة» وأرفع دز جات التكمال 
)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم )۲۷١/۲(‏ [دار الكتاب 

العربي» ط”. ۳۹۳١ه].‏ 
() المرجع السابق (۲۷۳/۲). 


(۳) مفتاح دار السعادة (۲۹۹/۱) [دار ابن عفان» ط١ا»‏ 
٩‏ هL.‏ 


(؛) انظر: طريق الهجرتين (015)» ومدارج السالكين 
لابن القيم 0471/9 


الصّدَّيقون 


والإيمان بعدهاء وأفضل مواهب العبد 
وأعظم > اماته التي يكرم بها؛ 
فالصديقون هم أفضل الخلق وأكملهم 
إيمانًا بعد الأنبياء والرّسُّل عليهم الصّلاة 
والسلام؛ فبها سبق الصدّيق أبو بكر ذه 
غيره. 

فأعلى الذرجات: الأنبياءء ثم 
الصَدّيقون» ثم الشهداءء ثم الصالحون. 
© الآدلة: 

أمَا الدليل على أنَّ الصديقيّة أفضل 
امراش بعد ال واا فمن الأدلة 


فول الله 0 رسن بطع الله اسول 
اوك مم ان لهم لل يوم اين 
وَألصِدْبِتِنَ وَالشُبدك اک رخن اوك 


َيِا @4 [النساء]ء وقوله تعالىن 
َوَالَدِنَ اموا بأل ورش ویک هم اش 
شبد عند رتم له اشم وشي 
[الحديد: .]1١9‏ 

وثبت من حديث نس بن مالك ضيه 
أن النبي ا معد عدا وأبو و وعمر 


وعثمان؛ فرجف بهم؛ فقال له : «اثست 
أحد؛ فَإِنمَا عليك: نبي » وصديق» 
وشهیدان) . 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن القيّم: «الصدّيقون هم أئمّة 
أتباع الرّسل» ودرجتهم أعلى الدرجات 
(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي بل 


.(Vo رقم‎ 


الصّدَّيقون 


5 


بعد الثبوة. وإن جرى قلم العالِم 
بالصدّيقيّة وسال مداده بها؛ كان أفضل 
من دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبة 
الصدّيقيّة! وإن سال دم الشَّهيد بالصديقيّة 
وقطر عليها؛ كان أفضل من مداد العالم 
الذي قصّر عنها؛ فأفضلهما: صدّيقهماء 
فإن استويا في الصدّيقيّة استويا في 
الخرتبة. والله أعل»“. 1 

وقال ابن باز: «الصديقون هم الذين 
كمل تصديقهم لله ولرسله» واستقاموا 
على أمره» وصاروا خير الناس بعد 
الأتجياي وعلى رأسهم: آبو يقر 
الصديق قله فهر راس الصديفين: 
وأكملهم صديقية» بفضله وتقواه» وسبقه 
إلى الخيرات» وقيامه بأمر الله خير قيام» 
وكونه قرين رسول الله َيه وصاحبه في 
الغار» ومساعده بكل ما استطاع من قوة 
رضي الله عنه وأرضاه» . 

وقال ابن عثيمين: «فمن حقق الإيمان 
- ولا يتم تحقيق الإيمان إلا بالصدق 
والتصديق - فهو صدّيق: 

الصدق فى العقيدة: بالإخلاص» 
رسا أبعي ما وكوة على المرع» ع 
قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي 
على شيء مجاهدتها على الإخلاص» 
فلا بد من الصدق في المقصد ‏ وهو 
)١(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم (۲۹۸/۱). 


(1) بيان التوحيد الذي بعث الله به الرسل جميعًا (19) 
[إدارة البحوث العلمية والإفتاءء طاء ۷١١٤٠ها.‏ 


44 ا 


الصّدّيقون 


العقيدة ‏ والإخلاص لله ويك . 

الصدق في المقال: لا يقول إلا ما 
طابق الواقع» سواء على نفسه أو على 
غيره» فهو قائم بالقسط على نفسه وعلى 
رة : 

الصدق فى الفعال: وهى أن تكون 
أفعاله مطابقة لما جاء به النبي كل ومن 
صدق الفعال أن تكون نابعة عن 
إخلاص» فإن لم تكن نابعة عن 
إخلاص» لم تكن صادقة؛ لأن فعله 
يخالف قوله. 

فالصَّدّيق إِذّا من صدق في معتقده 
وإتخلاضة وإرأدته» وفى مقالة وى 
فا 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: المحدّث دون 
الصّدّيق: 

تقدّم تقرير فضل مرتبة الضديفية على 
اقرز راتت المكلقين السعدك بعف منزلة 
الوه والرّسالة؟ 'فمرتية التحديك ووتها 
في الفضل؛ فالصدّيق ‏ الذي يأخذ من 
مشكاة الثيوّة ع أكمل وأفضل وأتم مناه 
فين االلمحدفة لأنة:اسعهنى يكمال 
صدّيقيّته ومتابعته عن التحديث والإلهام 
والكشفء. بخلاف المحدّث؛ فيجب 
عليه عرض ما يُحدَّث به على الكتاب 


(9) شرح العقيدة الواسطية )٠٠١ /١(‏ [دار ابن الجوزي» 
طا ١53١هآ].‏ 


47ل 5 


والسّنّ؛ لأنّه يقع فيه الخطأ الذي يحتاج 
إلى تقويمه بئور النبوة» فإن وافقه قبله» 
وإلا رده ولم يلتفت إليه. 

ه التسسالة التقانيئنة + وصق» الى 


زقه يوضف» التب بالضديق؟ كما 
أطلق على رایت وإدريس» 
ويوسف ##؛ مبالغةً في اتصافهم 
بالصدق في امتثال أمر الله تعالى. 

- المسألة الثالثة: درجات الصديقين: 

قا كافك هته الأ الم أنه 
النبي بي - هي أفضل الأمم على 
الإطلاق؛ كان صدّيقوها ‏ رجالها 
ونساؤها - أفضل من صدَّيقي غيرها؛ 
فالمصدّق بمحمد يي أفضل من 
المصدّق بموسى وعيسى ت وغيرهما؛ 
فأبو بكر الصَّدّيق أفضل الصّدّيقين 
ورأسهم ‏ وأفضل الخلق بعد الأنبياء 
والمرسلين > وتعليجة وعائشة 
الصدّيقتان وغيرهما أفضل من غيرهما 
من نساء الأمم السّابقة الصَدَيقات - إلا 
مريم؛ ففيها خلاف - وين . 

والصّدّيقون يتفاوتون فيما بينهم في 
درجات الصّديقيّة نفسها ومراتبها 
وأحوالها؛ فالصديقية - كالولاية والتّقوى 
والبرٌ ونحو ذلك مرتبة تقبل التجزيء 
والانقسام» والكمال والنقصان» بحسب 
العحفاوت في أصل الإيمان» زيادة 


الصَدّيقون 


58 
ونقصانًا كما أجمع عليه المسلمون؛ 
فبحسب كمال التقوى والصدق في 
الأعموال - ياسفوء اال القلب 
والجوارح على الإخلاص» واستفراغ 
الؤسع وبذل الطاقة في العلم والمتابعة 
والانقياد -» وقيامها بالمؤمن؛ تكون 
صديشيقَةة ولذا كان لأبى يكس 
الصَدّيق ونه - كامل الخد ب روه 
سام الصَدّيقيّة؛ بحيث صار هذا اللّقب 
علمًا عليه وحده. 

- المسألة الرابعة: وقوع الذنب من 
الصديق: 

إذا علمنا ما سبق؛ فلا يشكل وقوع 
الثاتب وظلم التفسن من الصديق أو 
الوليّ؛ فالصديقون تجوز عليهم جميع 
الذنوب باتفاق الأئّة"")؛ فاصطفاء الله 
تعالى للعبد وتقريبه له لا ينافي ظلم 
العيك التقفمه:- اجمانا ‏ باللثوت 
والمعاصي» وهذا الظلم للنفس ‏ وهو 
درجات متفاوتة فى القدر والوصف - لا 
بحاي اللشديلية أو الولاية: ولا شرج 
العبد عن كونه من المتقين؛ بل يجتمع 
فيه الأمران: يكون وليًّا لله صديقًا متقيّاء 
وهو مسيء ظالم لنفسه» يستغفر ربّه 
ويتوب إليه» ولا يصرٌ على الذنب. 
وتكتة العمالة: أن التضصديق: بل 


(١)انظر:‏ مختصر الفتاوى المصرية للبعلي »٠٠١(‏ 
27 [مطبعة المدنى بمصرء ٠٠5١ه].‏ 


الصّدّيقون 


والنبي 5ة - إنما كملت مرتبته وانتهت 
درجته وتم علو منزلته في نهايته لا في 
بدايته! وإنما نال ذلك بفعل ما أمر الله 
تعالى به من الأعمال الصالحة وأفضلها 
التوبة» وما وجد قبل التوبة فإنَّه لم 
ينقص صاحبه» ولا وو أن مشا 
يستغني عن التوبة'". 


وأسًّا الدليل على وقوع الذنب من 
الدع وهه اتفه والذتوت 
والمعاصي» وأنْ هذا لا ينافي صذّيقيّته 
وولايته زيادة على الإجماع؛ فقول الله 
تعالى: وزی جاه يدق وَصَدَّقَ بد 
ا ص فة کر خد ا 
ویک هم الْمنقوت © لم ما ينثت 
عند بم 2 لْمَحَينِينَ © اكير 
fre‏ مر - 7 5 34 
اسو اى يلوا ورم احم 
بحسن الى ڪاو ينمل ©4 
[َالزُمَر]؛ فهؤلاء الصَديقون المتقون آخیر 
ربنا 4 أنَّ لهم أعمالًا سيّئة يكفرها. 
وقال صدّيق الأمة الأكبر أبو بكر ظ4 
للنبيّ عل : وی دعاء أدعو به فی 
صلاتي» فقال: «قل: اللَّهُمَ إني مڪ 
نفسى ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر النوب إلا 
قم فاغفر لنوع مغفرة من عندك 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (714/11): ومنهاج السّنَّة 
النبوية لابن تيميّة (۷/ ۲۲۷) [جامعة الإمامء طاء 
7هاء ومختصر الفتاوى المصرية للبعلي ٠٠(‏ 
٥‏ 195 2)03 وطريق الهجرتين (۳۰۸» 
5» ومفتاح دار السعادة (۲۹۳/۱» 598): 
وبدائع الفوائد »)١717/١(‏ والبداية والنهاية )۷١/۲(‏ 
[دار إحياء التراث العربي» ط١].‏ 


va 


الصدّيقون 


وارحمني؛ إِنّك أنت الغفور الرحيم”” 
والأدلّة الدّالة على وقوع الذنب من 
المؤمتين الین اپ الأتبياء 
والمرسلين ودعائهم مخ أقثر هن 
أن تذكر في هذا المقام. 


مغفرة ذنوبهم 


اة اال اة 


أبو بكر 


ثبتت صديقية أبي بكر 5 بالنصوص 
الصحيحة الواردة عن النبي ييي فعن 
أنس بن مالك و ؛ أنَّ النبي بي صعد 
أحدًا وأبو بكر وعمر وعثمان؛ فرجف 
بهم؛ فقال كَلِِ: «اثبت أحد؛ تاليا 
عليك: نبيٰ»› ب وشهيدان)”" 
وعن غائشة: زوج يو 
الت يسول الله لله عن هذه الآية: 
دين يوون م1 اترأ علوي و ا م إِلّ 
م عون © [المؤيتوة] قالت 
عائشة: أهم الذين يشربون الخمر 
ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصدّيق» 
ولكنهم الذين يصومون ويُصِلّون 
ويتصدقون» وهم يخافون أن لا تقبل منهم 
ليك ر في لقي رم ذا ميش 
© 0 ين 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب الأذانء رقم 2»)874 ومسلم 


(كتاب الذكر والدّعاء والتّوبة والأستغقنارء ,رقم 
.(Vo‏ 


8 وهذه ايب 


() تقدم تخريجه قريبًا . 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 2071178 
وابن ماجه (كتاب الزهد» رقم ۸) وأحمد 
(4/ [لإ[مؤسسة الرسالةء ط١]»‏ وفى سئدة = 


الصدّيقون 


خاصة به وهه فإن النبي ييه سماه بها 
دون غيرة مق هذه الأمنة+ كان سيب 
تسميته بالصدّيق: أنه بادر إلى تصديق 
الرسول بلي حين كذبه الناس» ولازمه 
الصدق فلم تقع منه هناة أبدًا. فعن 
عائشة ويا قالت: «لما أسري بالنبي بلا 
إلى المسجد الأقصى أصبح ریونت 
الناس بذلك» فارتد ناس ممن كان آمنوا 
به وصدقوه» وسعَوا بذلك إلى أبي 
بكر ف فقالوا: هل لك إلى صاحبك 
يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت 
المقدس» قال: أوّقال ذلك؟ قالوا: 
نعمء قال: لفن كان قال ذلك لقد 
صدق» قالوا: أوتصدقه أنه ذهب الليلة 
إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ 
قال: نعم» إني لأصدقه فيما هو أبعد 
من ذلك» أصدقه بخبر السماء فى غدوة 
أو روحة» فاكك سعى أبو بكر 
الصديق . 


الثمرات: 


من أبرز الثمرات المترتبة على اعتقاد 
تفاوت الصَّدَّيقين فيما بينهم في درجات 


= انقطاع» كما ذكر العراقي في تخريج الإحياء )٠١١١(‏ 
[دار ابن حزم» ط١]ء‏ لکن له شاهد يعتضد به» ذكره 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 157). 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب معرفة 
الصحابة» رقم ا٠44)‏ وصحّحهء لكن تعقيه 
الألباني» وبين أن في سنده ضعمًاء ثم ذكر له 
شواهد يتقوى بها. ار السلسلة الصحيحة (رقم 
et‏ 


Ab: 


الصّدّيقون 

2 
الصَّدّيقيّة ومراتبها وأحوالها: إثبات 
تفاضل المؤمنين فى الإيمان» وهذا 
التفاضل يكون بأعال القلوف وبأغمال 
الجوارح» وأنَّ الإيمان يزيد بالطّاعة 
وينقص بالمعصية. وفي هذا رذ على 
المرجئة من الجهميّة والكلابية والكرّامية 
والأشاعرة وغيرهم» ومن وافقهم 
كالمعتزلة والخوارج» النافين لذلك» 
والشاكئلين بان الإيمان. شیع وان لا 
يتعدّدء وأهله فيه سواء؛ فهر ل زنك ولا 
ينتقص! 

ومن الثمرات أيضًا: أنَّ العبد إذا علم 
أن مقياس التفاضل بين الخلق في الشَّرع 
إنمنا هو بالتفاضل بينهم في العبوديّة» 
وأن أفضل الخلق أكملهم وأتمّهم 
عبوديّة لله؛ «فكمال المخلوق فى تحقيق 
عبوديّته للهء وَكلّما ازداد العبد تحقيفًا 
للعبوديّة؟ الزإذاد كماله وعلت و11 
فالصدّيق ما فصل على غيره إلا لكمال 
عبوديّته لله تعالى بعد الأنبياء والمرسلين 
کان فى :ذلك أكنبمر الأقر فى جد 
وتحريضه على المي لشحقيق العبودية لله 
تعالى على أكمل صورها؛ مما يقري 
إيمانه بربّه» ويزيد يقينه بوعله کل 
وو وده 


8 المصادر والمراجع: 
١‏ - «أبو بكر الصديق وَنه؛» لعلي 


(۲) مجموع الفتاوى ۱۷١/١٠١(‏ _ العبودية). 


الصّراط 


الطنطاوي. 

۲ -«البداية والنهاية» (ج۲)» لابن 
کر 

۳-«بدائع الفوائد» (ج١).‏ لابن 
القيْم. 

؟ - «التحرير والعنويرة رجت Y9‏ 
7) لابن عاشور. 

ه ‏ «طريق الهجرتين»» لابن القيّم. 

5 «مجموع الفتاوى» (ج١١)»:‏ لابن 


ليمية . 


لاك امعم الفكاوى المصهرية:: 
للبعلي الحنبلي . 

6 «مدارج السالكين» (ج١.‏ ۲)» 
لابن القيّم . 

< «مفتاح دار السعادة» ج١1‏ لابن 

١‏ - «منهاج السَّنَّة النبوية» (ج۷)ء 


# الصراط 58 


الصّراط: الطريق”'» قال ابن منظور: 
ا(الصبراظ والسراط وَالرّراظط: 
الطريق"؟"» والصراظ مق السبئل ما لا 
(١)انظر:‏ مقاييس اللغة(11/5") [دار الفكرء 

ط۳۹۹١ه]ء‏ والقاموس المحيط )۸۷١(‏ [دار القكرء 

ط۴]» ومختار الصحاح )٠١١(‏ [مكتبة لبنان» 

لاموام]. 

(۲) لسان العرب (7/ )74٠‏ [دار صادرء ط۳ 515١ه].‏ 


ڪڪ اي قراخ 


8 
جسر ينصب على متن جهنم يوم 
القيامة» أدق من الشتغرة وآحد من 
السيف» يرده الأولون والآخرون حسب 
أعمالهم فناج مسلم» وناج مخدوش» 


: 0 
ومكدوس فی انار : 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي: 
المعنى الشرعي مأخوذ من اللغوي» 
إلا أن له أوصافًا تقيده وله أحكام خاصة 
متعلقة به. 


(r) 


© الأسماء الأخرى: 
الجسر. 


2 الحكم: 

الاعتقاد الجازم باه ق بوويخوت 
الإيمان بذلك» والتصديق بما ثبت من 
نصوص الكتاب ا 
3 الحقيقة: 

الصراط: جسر يمر عليه الناس يوم 
القيامة» .وهو أحد مين السيف؛ بعر 
أولهم كالبرق» ثم كمر الريح» ثم كمر 


() انظر: الكليات (317) [دار الفكرء ط۳]. 


() انظر: شرح النووي »)۲١/۳(‏ فتح الباري لابن 
حجر :)504/1١(‏ ولوامع الأنوار (۱۹۲/۲)ء 
رسائل الآخرة (9/ .)۱۳١۲‏ 


الصّراط 


الطيرء وأشد الرجال» تجري بهم 
أعمالهمء ويجيء الرجل فلا يستطيع 
السير إلا زحفاء وفي حافتي الصراط 
كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت 
به» فمخدوش ناج» ومكدوس في النار. 


© المنزلة: 

أحد مفردات يوم القيامة الكائنة في 
العرصات بعد البعث. 
© الأدلة: 

لم يأت التصريح بذكر الصراط في 
القرآن» ولكن بالإشارة كما في فيك 
تعالى: ون کر إلا اذا كن عل ويك 
تا مقطا © ثم ی اليب اتقو ودر 
اللي فا ج ©4 [مریم]ء إذ فسر 
الوروه بالمروو على الضراطةة , 

وقد جاء التصريح بذكره وصفاته في 
ال المطهرةء كما في حديث أبي 
«يضرب الصراط 
بين ظهري جهنمء فأكون أنا وأمتي أول 
من يجيزء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» 
ودعوى الرسل يومئذ: اللّهُمّ سلم سلمء 
وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان» 
هل رأيتم السعدان؟» قالوا: نعمء يا 
رسول الله قال: «فإنها مثل شوك 
السعدان» غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها 
إلا اللهء تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم 


هريرة وفيه قوله ل : 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى /٤(‏ ۲۷۹) [دار عالم الكتبء 
ط؟١١ة5اها].‏ 


۴ الصّراط 


الموبق بعمله» ومنهم المجازى حتى 
بجی . 

وجاء في حديث أبي هريرة 
وحذيفة وجا صفة مرور الناس على 
الصراط» يقول النبي يي : ر يمر أولكم 
كالبرقة قال: قلت: بأبى آئت وأمى: 
آي شية قير البرقاة قال ائم ییا إلى 
البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ 
ثم كمر الريح» ثم كمر الطيرء وشد 
الوا تجري بهم أعمالهم» إوتبيكم 

ئم على الصراط يقول: : رب سلم سلم» 

حتى تعجز أعمال العباد. حتى يجيء 
الرجل فلا يستطيع السير إلا زحمًا» 
قال: «وفى حافتى الصراط كلاليب معلقة 
مور باع مين ب دا قمختوش 
ناج» ومكدوس في النار" 

وفي تقسيم الأنوار لواردي الصراط» 
قال لا : «نجيء نحن يوم القيامة...). 
قال: «فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت 
تعبد الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد 
ذلك» فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: 
ننظر ربناء فيقول: أنا ربکم» فيقولون: 
حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم يضحك). 
قال: «فينطلق بهم ويتبعونه. ويعطي كل 
إنسان منهم منافق أو مؤمن نورًاء ثم 
يتبعونه» وعلى جسر جهنم كلاليب 
ترجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم »)٠٥۷۳‏ 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 187)» واللفظ له. 


(۳) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 198). 


الصّراط 


وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور 
المنافقين» ثم ينجو المؤمنون» فتنجو أول 
زهزة وجوجهج كالقمر ليلة البدر سبعون 
ألفا لا يحاسبونء ثم الذين يلونهم 
كأضوء نجم في السماءء ثم كذلك)"". 
© أقوال أهل العلم: 

قال الإمام أحمد: «ونؤمن بالصراط 
والميزان والجنة والتار» والحسات لا 
ندفع ذلك» ولا نرتاب 

وقال الطحاوي: «ونؤمن بالبعث 
وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرخ 
والتحسات وقراءة الكتغابي» والقواب 
والعقاب والصراط والميزان»9© 

وقال ابن الحداد: «وفتنة القبر ونعيمه 
حق» وعذابه حق» والبعث بعد الموت 
حق» وقيام الساعة والوقوف بين يدي الله 
يوم القيامة للحساب والقصاص» 
والميزان حدق والصبراظ نى 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: قيام الرحم والأمانة 
على جنبتي الصراط تطلب حقها: 

لقوله 5: «يجمع الله تبارك وتعالى 


(۱) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان؛ رقم .)۱١۱‏ 


() انظر: شرح اعتقاد أهل السَنَةَ (11//3ل)ء وراجع: 
الإبانة للأشعري .)5١(‏ 

(۳) انظر: الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز (؟/ 
١ة؛).‏ 

(:) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم 


.(۳( 


الصّراط 


الناس» فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم 
الجنةء فيأتون آدم» فيقولون: يا أبانا 
استفتح لنا الجنةء فيقول: وهل أخرجكم 
من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم» لست 
بصاحب ذلك فيأتون محمدًا عند فيقوم 
فيؤذن له» وترسل الأمانة والرحيء 
فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالاء 
فيمر أولكم كالبرق» . 

قال النووي: «وأما إرسال الأمانة 
والرحم. فهو لعظم أمرهماء وكشبر 
موقعهماء فتصوران مشخوصتين على 
الصفة التي يريدها الله تعالى؛ لتطالب 
كل من يريد الجو]ق فوا 

المسألة الثانية: معنى الورود في 
قوله 88: اون کر إلا ارا كن عل 
ريك حَتَمَا مّقَضيًا 40 [مريم]: 

العتراد بالورود: مرور الغاس غلى 
الصراط االمنصوب على ن هف :. 

وقد دلت عليه التصوص 
منها : 

قال تعالى: وین کر 


ن ريك حتما مَمَضِيًا ل ثم نى الد 
2 د )كن و د 6 
اتقو ودر الظبلييت فا جنا ©4 


(6) أخرجه مسلم (كتاب الإیمان» رقم .)١198‏ 

(5) شرح النووي لصحيح مسلم (۲۳/۲) [دار الكتب 
العلمية]. 

(۷) انظر: الجواب )]44/١( a‏ [دار العاصمة» 
طاء 54١1541١هاء‏ ودرء التعارض (۳/ )١١‏ [جامعة 


الإمام» طا ۲ امال 


الصّراط 


وفي الحديث أن أم مبشر سمعت 
النبى ميه يقول عند حفصة: «لا يدخل 
النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 
أحد الذين بايعوا تحتها» قالت: بلى» يا 
رسول الله» فانتهرهاء فقالت حفصة: 
لون منک إلا واردها [مريم: .]7١‏ فقال 
النبي كَلِيِ: «قد قال الله كك: ممم ّى 
ر لتقا ود بيرك هنا © ©4 

(0) 

[مریم]» : 

وقن ادن مضعوة فى فولة تعالی: 
وران منک إ3 ا [مريم: [V1‏ قال: 
قال رسول الله كد : «(يرد الناس الثار 
كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم» . 

وقد اختلف العلماء فى معنى الورود 
الوارد في الآية؛ فذهبت طائفة من 
العلماء في القديم والحديث إلى أن 
المراد به المرور على الصراط› مستندین 
على تفسير النبي بء للورود بأنه المرور 
على الضراط كما قي رواية مسلم 
i TN‏ 

قال الطبري يه بعد سرد الأقوال 
الوأولى الأقوال کی 
(۱) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 1497). 
() أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 7199) 

وَحسّنه» وأحمد(95/؟١1)‏ [دار الفكرء ظاء 

١‏ ه] واللفظ له» والدارمي (كتاب الرقاق» رقم 


(er1 والحاكم (كتاب التفسير» رقم‎ «(YAY 
وصشّحه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 


في معنى الورود: 


وصحه» 
(رقم .)۳۱١‏ 


() اتظر: برسائل الأحزة ۱۳۲۹/۳ ے 1106)ء 


الصّراط 


ذلك بالصواب قول من قال: يردها 
الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون» 
فينجيهم الله ويهوي فيها الكفار. 
وورودهم هو ما تظاهرت به الأخبار 
عن رسول الله ية من مرورهم على 
الصراط المنصوب على متن جهنم» فناج 
ملم وفکدونی فيها»9؟ , 
وقال ابن تيمية كُزَنْهُ: «وأما الورود 
المذكور في قوله تعالى: «وَإن مک لل 
زارا [عريم: ١‏ فقد فسره النبي بلا 
في الحديث الصحيح» رواه مسلم في 
صحيحه عن جابر: بأنه المرور على 
الصبراطء واللصراظ هو الجسر». .قلا بيد 
من المرور عليه لكل من يدخل الجنة من 
كان صغيرًا في الدنيا ومن لم يكن)"" . 
ويرى بعض العلماء أن المراد بالورود 
دول النار 080 ولا حجة لهم قو 


وقد عشب أيضًا بقول «ابن مسعود 


(؟) تفسير الطبري (771/8) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

(7) مجموع فتاوى ابن تيمية )۲۷۹/٤(‏ [دار عالم 
الكتب» ط١١:١ها].‏ 

(۷) انظر: جامع البيان (8/ 0)*75 وزاد المسير /٥(‏ 
٥۵‏ [المكتب الإسلامي» ط٤[‏ وشرح السنّة (5/ 
4 [المكتب الإسلامي» et‏ 6 اهاء 
والتذكرة فى أحوال الموتى والآخرة (۳۸۹) [دار قباء 
للنشرآء .وشرح الغقيدة الطحاؤية (01//1) [مؤسسة 
الرسالةء طاء 408١هآء‏ وروح المعاني /١١‏ 
١‏ [دار إحياء التراث» ط٤»ء‏ ١٠٤٠ه]»‏ وأضواء 
البيان )٠١ /٤(‏ [عالم الكتب]. 

(4) انظر: رسائل الآخرة (۳/ ۱۳۳۳ ۔ .)۱۳۳٤١‏ 


الصّراط 


واتحسن وتا إن ورودهها ليس 
دخولهاء وحجتهم في ذلك قوية جدًا؛ 
لأن العرب تقول: وردنا ماء كذا ولم 
و7 

وقد حاول ابن حجر الجمع بين 
القولين» فقال: «وهذان القولان أصح ما 
ورد في ذلك ولا تنافي بينهما؛ لأن من 
عبر بالدخول تجوز به عن المرورء 
ووجهه أن المار عليها فوق الصراط في 
معنى من دخلهاء ولكن تختلف أحوال 
المارة باختلاف أعمالهم» فأعلاهم درجة 
من يمر كلمح البصر ويؤيد صحة هذا 
التأويل ما رواه مسلم من حديث أم 
مبشر)”"2» وساق حديث حفصة المتقدم. 

المسألة الثالثة: الورود من حيث 
العموم والخصوص: 

ذهب طائفة من العلماء إلى أن الورود 
على الصراط عام مستدلين بقوله تعالى: 
إن منک لا واردهًا» [مريم: .]0١‏ 

قال القرطبى عن الخطاب فى الآية: 
قال الجمهون: المخاطب: العالم كلت 
ولا بد من ورود الجميع»”" . 

وقال السفارينى: ايرده الأولون 
والآخرون)9؟. ١‏ 


)١(‏ تهذيب اللغة )١١7/15(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
طا ١١آاما.‏ 

)١(‏ فتح الباري )١59/(‏ [دار الفكر]. 

(۳) التذكرة (84). 

() لوائح الأنوار السنية )1١١/5(‏ [مكتبة الرشد» ط١]ء‏ 


الصّراط 


وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء: «وأما قوله 
تعالى: لرن مک إل رفا کہ عل 
ریک حَتَمَا مَفْضيًا ©6 [مریم]» فخبر منه 
تعالى عن الناس مسلمهم وكافرهم بأنه 
لا أحد منهم إلا سيرد جهنم» وذلك 
مرور كل منهم على الصراط المضروب 
على متخ هت . 

وذهب بعض العلماء إلى أن الكفار 
يستثنون من الورود على الصراط؛ لأنه 
يصار بهم إلى جهنم . 

المسألة الرابعة: الورود من حيث 
النحاة : 

كل من يرد النار يلجها إلا المتقون» 
إذ أفادت النصوص حصر النجاة فيهم» 
وقد مر في الكلام على الصراط ما يفيد 
تمايز الناس في المرور على الصراط 
وأن منهم اا ومكدوسًا في النار 
بعمله . 


© الحكمة: 
من حكم المرور على الصراط : 
١‏ إظهار عدل الله تعالى في حصول 


وانظر: النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب (۲/ 
۹ [المطبعة الإسلامية» طا» ؟0١اه].‏ 

(0) فتاوى اللجنة الدائمة (/775) [الرئاسة العامةء 
طا ١١5اه].‏ 

(5) انظر: النشر الطيب (۳۷۹/۲)» ومجموع فتاوى ابن 
عثيمين (۳/ )١186‏ [دار الوطن» 417١ها.‏ 

(۷) انظر: رسائل الآخرة (9/ .)۱۳١۷‏ 


الصّراط 


التمايق ب سبق المؤمين عند جوازهم 
الصراط ۳ قدر الأعمال. 

یو و چیا 
المتقين ممن ألاعية دون غیرهم» كما 
قال سبحانه: هم نی أدبن مقا ول 
الت فا جا 40 [مريم]. 

ققق ها وعد جه المعقون 'عيانا 
من رؤية للنار وعبور للصراطء فإنهم 
يقولون عند نجاتهم منها: «الحمد لله 
الذي نجانا منك بعد الذي أراناك» لقد 
أعطانا الله ما لم يعط أحدًا» وفي 
هذا إظهار لفضل الله تعالى وعظيم نعمته 
على المتقين. 

خالف في الصراط طوائف من أهل 
الكلام وغيرهم؛ إذ تأولوه يما يقتضى 
إنكاره. 

١‏ - وممن أنكر الصراط والمرور عليه 
أهل البدعة والهوى» من الخوارج ومن 
تابعهم من المعتزلة» وتأولوا الورود 
بزؤية 'النارغ لا أنه االدخول والمرور على 
ظهرهاء وذلك لاعتقادهم أن من دخل 
الناو لا يخرج متها ول بالإضراز على 
خير :فخا لفو القعاتب: والس ةة 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في رؤية الله )1١15(‏ [مكتبة المنارء 

)۳٤١٤ ه]» والحاكم (كتاب التفسيرء رقم‎ ١ 

وصجّحهء وصحّححه الألباني في تعليقه على شرح 

العقيدة الطحاوية (519) [المكتب الإسلامي» طاء 

Lat 


FERN, 
١ چ‎ 


الصّراط 


والجماعةة: وركوآ الآنات والأحادية 


الواردة في الورود والمقام المحمود 
وال 

كما ألكره جمهون الأ اة اویه 
تاواد مانا إذ قالرا: هر الالطريق 


الواضح والدين مسحب 
صرف للفظ عن ظاهره بلا مسوغ م 
من حمله على ظاهره. 
وأنكره المعتزلة والجهمية بشبه 
اللاستبعاد» فزعموا: (إنه لا يمكن 
عبوره» وإن أمكن ففيه تعذيبء. ولا 
عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم 
القيامة 0 
وفي قولهم رد لنصوص الوحي المثبتة 
للضراط ووروده» وهذا من أبطل 
الباطل؛ لصراحة النصوص الصحيحة 
الواردة ف الصراط وصفته. 
وأيضًا «ليس العبور على الصراط 
اچب من المشى على الماع أو 
الطيران فى الهواء أو الوقوف فيه»"“ مما 
(۲) انظر: معارج القبول (517/1) [دار الكتب العلمية» 
طا ١١4١اها].‏ 
() انظر: الإباضية عقيدة ومذهبًا )١15١(‏ [دار الجيل» 
[e‏ 
() انظر: المرجع السابق .)١۱١١(‏ 
(0) لوامع الأنوار البهية (۲/ )٠٠١‏ [المكتب الإسلامي» 
ط٣‏ ١141١ه]اء‏ وانظر: مقالات الإسلاميين (؟/ 
)١114 ٤‏ [المكتية العصريةء ط١١5١ه]اء‏ 
وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام (۲/ )۸١١‏ [مكتبة 
لينق» ط١].‏ 
(5) لوائح الأنوار السّنية )1١١7/5(‏ [مكتبة الرشدء ط١].‏ 
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يعني أن المشي على الصراط داخل في 
نطاق الإمكان» وليس في عبوره تعذيب 
للمؤمنين» فإن لنصبه والمشي عليه حِكمًا 
عظيمة كما تقدم . 
المصادر والمراجع: 

١‏ «الإبانة»» للأشعري. 

ع «اجتماع الجيوش الإسلامية»)» 
لابن القيّم . 

#اوبالاالعذقكرة فى أحوال الموتى 
والآخرةة» للقرطبي , 

2-5 «شرح العقيدة الواسطية»» لهراسن: 

ه اشرح اغعتقاف اهل الشنة)» 
للالكائي. 

5 «شرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبن العق. 

۷ - اصحيح مسلم بشرح النووي» 
(ج۲). 

۸ - «القيامة الكبرى»)» للأشقر. 

4 الوامع الأنوار البهية» (ج۲)» 

٠‏ «مجموع الفتاوى» (ج5)»: لابن 

١‏ - «معارج القبول» (ج)› 


8 الصراط المستقيم 8 
© التعريف لغة: 


الصراط المستقيم 
قال الشاعر: 
أكُرّ على الحرورِيّينَ مُهْري 


وأحملّهم على وَضّح الصراط 
والصاد فيه مبدلة من السين» قلبت 
الصاد سيئًا لقرب مخارجها . 
وأما المستقيم في اللغة» فهو مشتق 
من الاستقامة» وهى: الاعتدال» يقال: 
١‏ :ادل 


قال ابن جرير الطبري: «أجمعت 
الأمة من أهل التأويل جميعًا على أن 
(الصراط المستقيم) هو: الطريق الواضح 
الذي لا اعوجاج فيه» وكذلك ذلك في 
لغة جميع العرب. 

فمن ذلك قول جرير بن عطية 
الخَطفي : 

أميرٌ المؤمنين عَلَّى صِرَاط 

إذا اعوَّجّ المَّوَارِدٌ مُسْتَقيم 

يريد على طريق الحق. 

والشواهد على ذلك أكفرٌ من أن 
تُحصى ثم تستعيرٌ العرب (الصراط) 
فااستعمله فى كل اقول وعمل زوف 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (۳/ )۳٤۹‏ [دار الجيل» ط۲ 
۰ ه]ء لسان العرب (۷/ )"5٠‏ [دار صادر» ط١].‏ 

(9) انظر: لسان العرت (294/17). 

(*) انظر: تفسير البحر المحيط )١54/١(‏ [دار الكتب 
العلمية» ط١»‏ 4775١ه].‏ 
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باستقامة أو اعوجاج» فتصفٌُ المستقيم 
باستقامته» والمعوج ایا 


© التعريف شرعًا: 

قال ابن تيمية كُزَنْهُ: «الصراط 
المسعفيم عو ها بعك الله به رسيؤلة 
محمدا ييه بفعل ما أمرء وترك ما 
حظرء وتصديقه فيما أخبرء ولا طريق 
إلى الله إلا ذلك» وهذا سبيل أولياء الله 
المتقين» وحزب الله المفلحين» وجند الله 
الغالبين» وكل ما خالف ذلك فهو من 
طرق أهل الغي والضلال)” . 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

تقدم أن الصراط المستقيم في اللغة 

بمعنى الطريق وت وأنه يطلق على 

كل فرك أو فعل مستقيم 
وهكذا الوك کیا جار جاع نوي : 
طريق يسلكه أهل الإيمان» با 
جاء به قولًا وعملًا واعتقادّاء وهو بين 
مستقيم لا اعوجاج فيه» وكل ما خالفه 
كان مائلًا معوَجًا9 . 


لا اعوجاج فيه » 


السا 
القرآن» الحق» الإسلام. 


.]١ط [مؤسسة الرسالةء‎ )١79١/١( تفسير الطبري‎ )١( 

(1؟) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۱۹۷/۱). 

() انظر: معاني القرآن للنحاس )٦۷/١(‏ [جامعة أم 
القرى» طا 9٠5١ه]ء‏ وتفسير السمعاني )۳۸/١(‏ 
[دار الوطنء طاء 518١ه].‏ 
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قيقة تقيقة الما المستقيم: أنه طريق الله 
الذي قصية اعبات على الس رسله» 
وجعله موصلا لعباده إليه» ولا طريق لهم 
إليه سواه» وهو ما كان عليه رسول الله 
وأصحابه علمًا وعملاء وذلك بإفراد الله 
تعالى بالعبودية» وإفراد رسوله كَل 
بالطاعة» فلا يشرك به أحدًا فى عبوديته» 
ولا يشرك برسوله أحدًا في طاعته» وأن 
يعلم المؤمن في كل وقت الحقٌ الذي 
أمره به الشارع في ذلك الوقت من 
اعتقاد أو قول أو عمل»› فيؤثره» ويقدمه 
على ما سواه» ویحبه» ثم يعمل به» 
وينقاد إليه» وأن يعلم ما نهي عن 
فيجتنبه» ويبغضه» ثم يدعو من سواه إلى 
المأمور» ويحذرهم من المحظورء 


ويجاهد أعذاءه بحسب الما 
38 الأدلة: 


لقد جاء ذكر الصراط المستقيم في 
مواضع عديدة من القرآن» ومن السكَّة» 
وقد تقدم بعضهاء ومن ذلك: 

قال قحالي اهيا الفط الف 
© مزل ایت اسب سی بر 


() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )۳٦۹/۳(‏ (5/ 
لدف (FV /1E)‏ 07 ) وقاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة )۸١/۲(‏ [مكتبة الفرقان» طا» 
7اه]ء ومنهاج السّنَّة النبوية )۷/١(‏ [مؤسسة 
قرطبة» طاء 5٠1١هاء‏ ومدارج السالكين 08/١(‏ 


- 09)ء وبدائع الفوائد (75107/5). 
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لتفثرب عب 1 كم ©> 
[الفاتحة] 


وقال تعالى: ولو آنا کتبا عَم أن 
مجعم خط 2 > 


أو اخرجوا من درک ما فعلوه 


aN iE 


١ قتلوا‎ 

کک 2 # دجو کے کیہ بر م ےےل 
إلا لیل سم ولو أََُّمَ معَلوأ ما يوعَطُونَ يوي 
لکن حا هم وَأسَدَّ تَيِْينًا © وَإِذَا لتم 
SF E A‏ شر 
من لدنا أجرا عظيما لين صرراطا 
مُسَمَقِيمًا %63 [النساء]. 


قال سبححاقه: ااا الزركس اموا 


50 


ولهديتهم 


باو واعتصموا يو يدهم في رمتو مِنهُ 
صل َم لله مرا َيِا @4 
[التساء] 

وقال تعالى : ©وَكَدَيِكَ اوتا لك روا 
ن مرا ما كت رى مَا المكب وا لايم 
تلكن. کلت ا ہیف بو کن شا عن 
بن :© عر اموس سب 5 
عباتا ونك ليف إل رر قير © 
رط الکو الى لك ما في ألسَموتِ وَمَا فى 
f f f 4F‏ 2 م لجرو حص 
الأرض ألا إلى ألله نصار الامور 9 


[الشورى]. 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبو العالية الرياحي: «تعلموا 
الإسلام» فإذا لمر فلا وشوا 
عنه» وعليكم بالصراط المستقيم» فإن 
الصراط المستقيم الإسلام» ولا تنحرفوا 
عن الصراط المستقيم مجان ولا شما 
)١(‏ الإبانة الكبرى لابن بطة )۳۳۸/١(‏ [دار ابن القيمء 


طاء 405١هآء‏ والسّنّة للمروزي (11/1) [مؤسسة 
الكتب الثقافيق» طا 508١هآ].‏ 
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وعليكم بسُنّة نبيّكم» وإياكم وهذه 
الأهواء التى تلقى بين أهلها العداوة 
والبغضاء)7" . 


وقال الشاطبي: «فالصراط المستقيم 
هو سبيل الله الذي دعا إليه» وهو الستة» 
والسبل هى سبل أهل الاختلاف» 
الحائدين عن الصراط المستقيم» وهم 
آهل البدع» وليس المراد سبل 
المعاضى؛ لأن المعاصى من حيث هى 
سا ر شا الوق عا فيلات دا 
على مضاهاة التشريع» وإنما هذا 
الوصف خاص بالبدع المحدثات . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : قد سئل 
مالك بن أنس عن السنَّة» قال: هي ما لا 
اسم له غير السّنَّة وتلا : ران هدا صر 


وو 210 


ا اة ول قا الف فة 
یکم عن سیل [الأنعام: “708109 . 
وقال السعدي: «الصراط المستقيم: 
الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعة» 
والأعمال الصالحة» والأمر بكل حسن» 
والنهي عن كل قبيح» الذي عليه الأنبياء 
والمرسلون» خصوصًا إمام الحنفاء» 
ووالد من بعث من بعد موته من الأنبياءء 
خليل الرحمن إبراهيم بي وهو الدين 
الحنيف المائل عن كل دين غير مستقيم» 
من أديان أهل الانحراف؛ كاليهود 
(1) الاعتصام للشاطبي )07/١(‏ [المكتبة التجارية 
الكيرى» مصر]. 


الصراط المستقيم 


والتضارى والمشركيوة1 . 

الأركان: 

للصراط المستقيم ركنان: 

الأول: صدق المحبة لله» والإقرار له 
بالوحدانية» بوهذا هو مضمون شهادة 
ألا إله إلا الله. 

والثاني: الاستقامة على أمر الله 
وحسن المعاملة» بصرف الإرادة إلى ما 
فيه مرضة الله ورسوله وء وهذا هو 
مضهوة شهادة آن مما رسول ا : 

فالأول هو التوحيد العلمي» والثاني 
هو التوحيد العملي. 

قال شيخ الإسلام يُلنهُ: «ثم إن 
الصراط المستقيم هو أمور باطنة في 
القلب من اعتقادات وإرادات وغير 
ذلك» وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال» 
قد تكون عبادات» وقد تكون أيضًا 
عادات في الطعام واللباس والنكاح 
والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر 
والإقامة والركوب وغير ذلك. 

وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما 
-ولا بد-ارتباط ومناسبة» فإن ما يقوم 
بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورًا 
ظاهرة» وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال 
يوجب للقلب شعورًا وأحوالا . 
)١(‏ تفسير السعدي (۲۸۲). 
(۲) انظر: بدائع الفوائد .)۲۷١/۲(‏ 


(۳) اقتضاء الصراط المستقيم )١١(‏ [مطبعة السَنَّةَ 
المحمدية» ظطا3 7594اه]. 


الصراط المستقيم 


7 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الجمع بين أقوال 
السلف في معنى (الصراط المستقيم): 

لقد تعددت الأقوال المقولة عن 
السلف في بيان معنى الصراط المستقيم 
وحقيقته» وهذا التعدد من قبيل الخلاف 
اللفظي» أو خلاف التنوع» وليس من 
قبيل خلاف التضادء فمما نقل عنهم في 
ذلك: 


١‏ - أنه كتاب الله» جاء عن على بن 
أبي طالب ی وعن عبد الله بن 
(o)‏ 


والمراد بهذا التفسير: اتباع القرآن" . 
۲ - أنه الإسلام» صح تفسيره بذلك 


(VW), > 


مرفوعًا »> كما قال به جمع من 


() روي مرفوعًاء أخرجه الترمذي (أبواب فضائل 
القرآن» رقم »)۲۹۰١‏ والدارمي (كتاب فضائل 
القرآن» رقم ١۳۳۷)ء‏ قال الترمذي: «هذا حَدِيتٌ 
غريب لا تغرف إلا من هذا الوجي وَإِسْنَادَهُ 
مجْهُونٌء وفي الحارث مَقَالٌ». 
وروي موقوفًا على عليٌء أخرجه الطبري في تفسيره 
١ (‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ قال ابن كثير: 
اوهو أشبه». تفسير ابن كثير (۱۳۷/۱ - ۱۳۸) [دار 
طیبةء ط۲ ١47١ه].‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره )177/١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» طا]ء والحاكم في مستدركه (كتاب 
التفسيرء رقم )۳٠۲۳‏ وصجّحه؛ وصحح إستاده 
أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري. 

(7) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )٠١١/٥(‏ 
و(7١775/1)‏ [مكتبة ابن تيميةء ط1]. 

(۷) أخرجه الترمذي (أبواب الأمشال» رقم 18609) 
وسكدته. وأحينة فى مستتو 0/00 اموسسة 
اوماق طا والحاكم فى رک کاب - 
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العمحانةة امو عباير © واجن 


ت ٤‏ وجابر بن غبد اھ 


#اد آنه وسول الله 6ه وآبو نكر 


٤ 


(2) 5 ١ 
وعمر ا“ قال به ابن عباس » وأبو‎ 
60 العالية» واللحس‎ 


ووجه ذلك: أن الله قد فحن أن 


الصراط اليم هو صراط الذين أنعم 
عليهم» وبي في آية التساء أن الصدّيقين 
من الذين أنعم الله عليهم» وقد بيّن 
النيئ لا أن أبا بكر فيه من الصدّيقين» 
فاتضح أنه داخل في الذين أنعم الله 
عليهم؛ الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية 


= الإيمان» رقم ٥‏ وصځُحه» وصځحه ابن كثير في 
تفسيره (۱۳۸/۱ - ۱۳۹)» والألباني في صحيح 
الترمذي )١51/7(‏ [مكتبة المعارف» طا» 
Lat‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١۷١/١(‏ [مؤسسة 
الرصالة» ط١]ء‏ وفي سئده:'ضعف. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره )١170/١(‏ [مؤسسة 
الإسالةه ظا ` 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره )۱۷۳١/١(‏ [مؤسسة 
الرسالة؛ ط١]ء‏ والحاكم في مستدركه (كتاب 
التفسيرء رقم )١١154‏ وصخُحه» وصحح إسناده 
أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري. 

.)۱۷١ ء٠۱۷١‎ /١( انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب التفسير» رقم 
65) وصححه 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱/ ۰)» والطبري 
في تفسيره »)۱۷١/۱(‏ والحاكم في مستدركه (كتاب 
التفسیر» برقم 07077 (184/1) وصځحه. وانظر 
الأقوال السابقة أيضًا في: تفسير ابن كثير /١(‏ 
14). 
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(v) 
. لى صراطهم‎ 
کاله الق قال مهما‎ 
اة ریق رسول الله ع وما‎ 


تركنا عليه» قال به ابن مسعود وی 


)1۰( 
ا سا 
- أنّه الطريق الهادي إلى دين الله» 
( 
الوح سس وبه قال 
مجاهد. 


اا طريق الجنة» نقل عن ابن 
re‏ 611 
اس 2 


8 - وقال سهل بن عبد الله: «طريق 


الْشّنّة والجماع 7 

الجمع بين أقوال السلف في بيان 
قت الصيرزاظ.: 

ما تقدم من أقوال الصحابة والسلف 


في معنى الصراط هي أقوال صحيحة 
متّفقة» والخلاف بينها هو من خلاف 
التنوع لا التضاد» وإنما عبَّر كل واحد 


(۷) انظر: أضواء البيان للشنقيطي )۸/١(‏ [دار الفكر› 
ط5١ةاه].‏ 1 

(۸) تفسير ابن أبي حاتم (۱/ ۰)۳١‏ وتفسير ابن كثير (۱/ 
F4‏ 

(9) أخرجه اشرو د 10 ° ) [منؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (؟/ 
۳ [مكتبة الرشد» 01 ّ 

.]ه١5١ا/‎ »٤ط [دار طيبق»‎ )25/١( تفسير البغوي‎ )1١(( 

)١١(‏ أخرجه الطبري فى تفسيره )۱۷١/١(‏ [مؤسسة 
الرسالةء طا ٠‏ 

١‏ زاد المسير )٠١ /١(‏ [المكتب الإسلامي» ط"]. 

(1) تفسير البغوي (١/٤٥)ء‏ وانظر: مجموع الفتاوى 
لشيخ الإسلام (5/ )17١‏ (۱۳/ ۳۸۲). 


الصراط المستقيم 


الصراط المستقيم 


منهم عن الصراط المستقيم بعبارة غير 
عبازة ضاحبه» فالعسكّى واحدذ» وإتما 
تعددت صفات المسمّى» فكل عبارة من 
الغبازات» تذل على مح قد لا ثذل عليه 
العبارة الأخرى» مع أن كل المعاني 
حق» فالصراط المستقيم يوصف بتلك 
المعاني كلهاء فكل معنى من تلك 
المعانى يجب اتباعه» فهى أقوال متلازمة 
ل اة بر اقسمية. لآق بأمساقة: 
والرسول ية بأسمائه؛ بل بمنزلة تسمية 
أسماء الك الى اسما الح 0 

قال الحافظ ابن كثير كه - بعدما 
ذكر الأقوال الأربعة الأولى -: «وكل 
هذه الأقوال صحيحة» وهى متلازمة» 
فإن من اتبع النبي کی واقتدى باللّدِين 
من بعده أبي بكر وعمرء فقد اثبع 
الحقء ومن اتّبِع الحق فقد اثبع 
الإسلام» ومن اتبع الإسلام فقد اتبع 
اللقراقة ,وعيو "كعاب الله وحبله المعيق: 
وصراطه المستقيم» فكلها صحيحة 
يصدق بعضها بعضّاء وله الحمد)”” . 

- المسألة الثانية: إضافة الصراط: 

إضافة الصراط في النصوص على 
نوعين: 
)١(‏ انظر للأهمية: مجموع الفتاوى لابن تيمية )٠١٠ /٥(‏ 


وم ل 4۱1( )4/0( FFo/1Y)‏ ل FTV‏ 
۱(. 


0 شیر این كقير 50۳۹/۷ وانظر: تفسير ابن ودر 
الطبري .)۱۷١۱/١(‏ 


أ- إضافته إلى الله تعالى؛ لأنه تعالى 
هو الذي شرعه ونصبه. وذلك كقوله 
تعالى: وأ دا ريل مناي 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

ب - إضافته إلى العباد؛ لأنهم آهل 
سلوكه وهو المنسوب لهم وهم المارون 
علد زذلك. كا القات: 

- المسألة الثالفة: إقراة الصراط 
المستقيم » وجمع سبل الضلال: 

لقد جاء ذكر الصراط المستقيم بلفظ 
الإفراد» وفائدة إفراده بيان أنه صراط 


واحد. 


وأما طرق الباطل فتأتي بالجمع» كما 
في قوله: ولا تَنَيِعُوأْ سبل [الأنعام: 
«[\or‏ وكما الوم حديث ابن مسعود 
السابق؛ «وهذا لأن الطريق الموصل 
إلى الله واحد» وهو ما بعث به رسله» 
وأنزل به كتبه» لا يصل إليه أحد إلا من 
مله الطرييء ولو آئى الناس مين قل 
طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق 
عليهم مسدودة» والأبواب عليهم مغلقة 
إلا من هذا الطريق الواحد» فإنه متصل 
بالله موصل إلى اه . 
«والمقصود أن طريق الحق واحد؛ إذ 
قرف إلى الله املق الجخ وة 
الباطل متشعبة متعددة؛ فإنها لا ترج 
: رجع 


() انظر: مدارج السالكين .,)١١/١(‏ 
(4) المرجع السابق .)٠١/١(‏ 


الصراط المستقيم 


ال شيء موجود» ولا غاية لها يوصل 
إليها؛ بل هي بمنزلة بنيات الطريق» 
وطريقٌ الحق بمنزلة الطريق الموصل إلى 
المقصود» فهى وإن تنوعت فأصلها 
طريق واحد. 

ولما كانت الظلمة بمنزلة طرق 
الباطل» والنور بمنزلة طريق الحق» فقد 
أفرد النور وجمعت الظلمات» وعلى هذا 


عر م لتر عه روك 
رجهم يِنَ الظلمتٍ إلى النور والذت 


107 ایام لقث کہ د 
لور إلى المت [البقرة: 
وون اديت انوأ وهو الله الواحد 
الأحدء» وجمع مووي ڪفرو 


«[YoV‏ فَوَحَد 


و لتعددهم 
وکثرتهم» وجمع «الظشتِ» وهي طرق 
الضلال والغي؛ لكثرتها واختلافها» 
ووحد الور ©4 وهو دينه الحق 
وطريقه المستقيم الذي لا طريق إليه 


١ 
8 نورا‎ 


۳ د حاجة العبد الماسة إلى الهداية 
للصراط المستقيم. 

إن حاجة العبد لهدايته إلى الصراط 
المستقيم هي أعظم الحاجات؛ بل هي 
من الضرورات التي لا يعدلها حاجة 
الإثسان إلى طعام أو لباس نحو ذلك 
ولهذا كان الدعاء بطلب الهداية إلى 
الصراط المستقيم أوجب الأدعية» فكان 


.)۱۲۷/۱( بدائع الفوائد‎ )١( 


الصراط المستقيم 


من الواجب على العبد أن يكرر هذا 
الدعاء في كل يوم وليلة بقوله: لاهين 
رم لْمْسَعِيمَ © [الفاتحة]. فلا 
حاجة للعبد أعظم من أن يُهدى إلى 
الصراط المستقيم» ولا شيء أنفع له من 
تلك الهداية. 

فالصراط المستقيم يتضمن علومًا 
وإزاقاعة: وأعمالاً» ورگا ظاهرة 
وباطنة تجري عليه كل وقتِ» فتفاصيل 
الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا 
يعلمهاء وما علمه فقد يقدر عليه وقد لا 
يقدرء وما قدر عليه فقد تریده نفسه» 
وقد تخركة تهاونا وکسلام كما أنه لو 
عمل به فقد يقوم به بكمال شروطه من 
الإخلاص والمتابعة» وقد ينقص في 
ذلك. 

والهداية إلى الصراط المستقيم تتضمن 
التوفيق إلى الكمال في ذلك كله في 
الدنيا. 

وفي الآخرة يُنصب الصراط المستقيم 
على ظهر جهنم» وهو الصراط الموصل 
للعباد إلى الجنة. 

قمن كان مستقيمًا على الصراظ 
الدنيوي استقام أمره في الصراط 
الأخروي» ومن حاد في الدنيا حاد في 
الأخرى. 

فتبين أن حاجة العبد إلى الصراط 


المسعفيم في الدارين هي أعظم 


الصراط المستقيم حر 
UAE‏ 


الحاجات ومنتهى الا ا 


الفروق: 

الفرق بين إخباره تعالى أن الصراط 
عليه » وإخباره أنه على الصراط : 

اة رحاره تعالى أ العيراظ علنة. 
فقد جاء في قوله تعالى: ل هنذا مط 
ع مسْيَقِبِدٌ (©4 [الحجر]. 

وأصح ما قيل في تفسيره: قول 
الحسن: «صراط إلىّ مستقيم”", 
والأقرب في معناه: أنه طريق موصلٌ 
إلي. كما قال مجاهد في تفسيرها: 
«الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه» لا 
يعرّج على شي . 

وإنما ذكر في الآية (على) دون (إلى) 
لسر الظيف» وهي الإشعان بكرن المالك 
على هذا الصراط على هدى» وھ حق» 
کیا قان في حق المؤمنين: اتيك عل 
هدّى م نهب [البقرة: 5]» والله ك 

هو الحق» وصراطه حق» ودينه حق» 
فمن استقام على صراطه فهو على الحق 
والهدى» فكان فى الأداة (على) هذا 
المعنى ما ليس في الأداة (إلى). 

ثانيًا: إخباره تعالى أنه ل على 
الصراط المستقيم. كما في قوله تعالى : 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /۱٤(‏ ۳۷ ۔ ۳۹)» 

والجواب الكافي ۸٤(‏ - ١۸)ء‏ وبدائع الفوائد (؟/ 


.(Vé 


(۲) تفسير الطبري .)٠٠٤/۱۷(‏ 
() المرجع السابق .)٠١٤/١۷(‏ 


الصراط المستقيم 


نا ين دآ إِلَّا هر ليد ناصيئياً إن َي 
لی ص مُنتقم ©4 هرد : 

فهو سبحانه أحق من كان على صراط 
مستقيم» فإن أقواله كلها صدق ورشد 
وهدى وعدل وحكمة» وأفعاله كلها 
مصالح وحكم ورحمة وعدل وخير» 
فالشر لا يدخل في أفعاله ولا أقواله 
اتبعة» لختروج القر عبن التصيراظ 
الم 
© الثمرات: 

وصف دين الله وكتابه بأنه الصراط 
المستقيم يدل على أمور: 

١‏ - استقامته» وسلامته من الاعوجاج 
والزيغ 

١ت‏ إيصالة إلى المقصيوةة وإضاعةه 
للحق الثابت. 

د أنه أقرب الطرق الموصلة إلى 

المطلوب» بخلاف ما سواه من الطرق. 

قال شيخ الإسلام كُذَنهُ: «وقد قال 
تعالى: وك لبقا إل عط قير 
©* [الشورى]» والصراط المستقيم هو 
أقرب الطرق إلى المطلوب» بخلاف 
الطرق المنحرفة الزائفة» فإنها إما أن لا 
توصل» وإما أن توصل بعد تعب عظيم» 
وتضييع مصالح أخرء فالطرق المبتدعة 
إن عارضت كانت باطلاء وإن لم 
تعارض فقد تكون باطلاء وقد تكون حمًا 


(؟) مدارج السالكين )١١-15/١(‏ بتصرف. 


الصّققة 


0 


0) 


لا يُحتاج إليه مع سلامة الفطرة» 
کا اه تة للمارين E‏ 
© المصادر والمراجع: 
١‏ - «الاعتصام»» للشاطبي. 
۲ - «الصراط المستقيم في القرآن 
الكريم»» لحسين عبد الجليل . 
۳ - «بدائع الفوائد». لابن القيّم . 
تسین ابن كثير. 
ه ‏ «تفسير البغوي». 
عه تسین السعدي»). 
¥ ییو الطبري». 
۸ - «الجواب الكافي»» لابن القيّم. 
4 - لمجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 
5 «مدارج السالكين»» لانن القيّم . 


تال ابن الأثيرة الصعق أك يعشى 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (۸/ )4١‏ [دار الكتب العلمية» 
۷ ه]» وانظر: مدارج السالكين .)59/١(‏ 

(؟) انظر: مدارج السالكين .)١١- 151١ /1١(‏ 

(*) انظر: مقاييس اللغة (۳/ )۲۸١‏ [دار الفكر»ء 
114ه]. 

() تهذيب اللغة (١/7؟7١)‏ [دار إحياء التراث العربى» 
طا er1‏ وانظر: الصحاح )14۳/0( [دار 
العلم للملايين» ط٤ء‏ ٠199م].‏ 


NAYÎ‏ ازج 
UAT‏ 


¥ 


على الإنسان من صوت شديد پسمعه» 


وربما مات منه؛ ثم استعمل في الموت 
كرا والصعقة: المرة الوائحدة من : 
هي نفخة الصور الأولى» وبعدها 
يصعق من في السماوات ومن في 
الأرض ويموتون إلا من شاء الله ثم 
بعد الفخة الغانية يفيق الضاق أجبعوة: 
قيامًا الحساب0©, 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
الصعق في التعريف الاصطلاحي 
مأخوذ من المعنى اللغوي» إلا أنه صعق 
مخصوص يكون ذلك إذا أمر الله به 


مباحية افق 


سمٌيت بذلك؟ لأن الخلق يصعقون 


2 الأسماء اللأخرى: 
تسمى اللراجقة وال مص > قال 


(5) النهاية فى غريب الحديث والأثر )٥۸/۳(‏ [المكتبة 
العلميق» ۹۹١٠ه].‏ 

() انظر: شرح صحيح مسلم للنووي »)۱۳۰/٠١(‏ فتح 
الباري لابن حجر (5/ .)٤٤٤ ٤۳١‏ 

(۷) رواه البخاري معلقًا (كتاب التفسيرء رقم »)۱۸۸١‏ 
ووصله ابن جرير )٤۲٤/١١(‏ [مؤسسة الرسالة؛ 
طاء ١٠14١ه]ء‏ وانظر: نزهة الأعين النواظر في 
علم الوجوه والنظائر (۳۸۷) [مؤسسة الرسالة طاء 
4 هاء والنهاية فى غريب الحديث )٤۹۳/۲(‏ 
اة اة :سنال 


تعالى: م ْف لَه @4 
[النازعات]» قال ابن عباس : «الراجفة: 
النفخة الأولى»» وقال تعالى: چا 
تظزرة إلا م وه اد يدم 
مون © [يس]» قال عكرمة: ١هي‏ 
النفخة الأولى في الصور» . 
زف الحكم: 

الإيمان بالصعقة واجب» لدلالة 
النصوص على ذلك؛ إذ هي إحدى 
مفردات اليوم الآخر التي تسبق الحقير 
والنشر. 


7 الحقيقة: 


إذا نفخ في الصور النفخة الأولى فإن 
الخلق يصعقون ويموتون إلا من شاء الله 
تعالى» وهو غشي يلحق من سمع صونًا 
شنديداء ثم إذا نفخ النفخة الثانية قام 
الناس لرب العالمين. 
3 المنزلة: 

هي إحدى مفردات يوم القيامة. 
© الأدلة: 

من أدلتها قوله تعالى: #«َإوَبْقَِ في 
ألصُور مَصَعِقَ ىن فى لسوت ومن في 


5 + 


لْأَرضٍ إِلَا من سا آل م يح فيه رى دا 
هم يام بطر €3 [الزمر]. 


(۱) أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا (كتاب الرقاق» باب 
نفخ الصور)» ووصله الطبري في تفسيره /۲٤(‏ ۱۹۰) 
[مؤسسة الرسالة». طا]: 

() تفسيرالقرطبي )۳۸/٠١(‏ [دار إحياء التراث العربي]. 


وعن أوس بن أوس َه قال: قال 
النبي 4: «من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه قبض»› وفيه 
النفخة» وفيه الصعقة, فأكثروا على من 
الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي» 
فقالوا: يا رسول الّه» وكيف تعرض 
عليك صلاتنا وقد أرمث؟ ‏ يعنى: وقد 
بليت ‏ قال: «إن الله كك حرّم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن أبي زيد القرواني: «وأنه 
السماوات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ب را 


قال القرطبي: «باب في قول الله 
تعالى: ويح في الور َصَعِقَ مَن فى 
لسَمْوَتِ ومن في الْأَرْضٍ إلا من م 
دي [الزمر: »]٦۸‏ وهم 
الشهدذاء أو حملة العرش» صعق: 
ات . 


(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» رقم »)٠١5[‏ 
والنسائي (كتاب الجمعة» رقم 333 )»). وابن ماجه 
(كتاب إقامة الصلاة والسُنَّة فيهاء رقم »)۱٠۸١‏ 
وأحمد (57/ )۸٤‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ والدارمي 
(كتاب الصلاة» رقم »)١١١١‏ وصحّمحه النووي 8 
الأذكار )١١5(‏ [دار الفكر» 514١ه]ء‏ والألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم .)٠١۲۷‏ 

() انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم .)۸٥(‏ 

(5) التذكرة للقرطبي (۱۸۸). 


© المسائل المتعلقة: 

د المسالة الأولى: المت مق 
الصعق : 

اختلف العلماء في تعيين الذين 
عناهم الله تعالى بالاستثناء في قوله كبك : 
«وَيْقِحَ في آلصُور مَصَعِقَ من فى ألسَمْوَتِ 
ومن في الْأَرْضٍِ إِلّا من سام أ [الزمر: 
۸]» حتى عد منها عشرة أقوال: فمنهم 
من قال: الأنبياء» ومنهم من قال 
الشهداء» وقيل: موسى وحده» وقيل: 
الولدان في الجنة» والحور العين» وقيل 
غير ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما 
الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من 
الحور العين» فإن الجنة ليس فيها 
موت» ومجتاولن لغيرهمء ل يمكن 
الجزم بكل فنا ااسعفحاة الله فإن الله 
أطلق فى كتابه. . . والنبى َة قد توقف 
في موسى؛ هل هو داخل في الاستثناء 
فيمن استثنه الله أم لا؟ فإذا كان 
النبي َيه لم يخبر بكل من استثنى الله 
هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان 
الأنبياء وأمثال ذلك مما لم يخبر الله 
به» وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر والله 
أعلم)”". 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية .)771١/5(‏ وانظر: التذكرة 

للقرطبي (۱۸۸). 


5 
E 


المسألة الثانية: عدد الصعقات 
وبيان المراد بحديث: «فلا أدري؛ أكان 
فيمن صعق فأفاق قبلی ...»: 

قال انق رظبية فاب في قول الله 
تعالى: ويح في ألصُورٍ مَصَعِقٌّ من فى 
الوت ومن في الَْرّضٍ إلا من سا اه 
[الزمر: 38]» وهم الملائكة أو الشهداء 


وذكر بعض أهل العلم أن الصعقة 
كوف بعت النشيكة الأول" . 

وهذه الصعقة تختلف عن الصعقة 
الواردة في قوله يَيّ: «لا تخيروني على 
موسى» فإن الناس يصعقون يوم القيامة 
فأصعق معهم» فأكون أول من يفيق» فإذا 
موسى باطش جانب العرش» فلا أدري 
أكان فيمن صعق فأفاق قبلىء أو كان 
ممن استثنى الله)”2. 1 

وفي رواية: «فلا أدري أفاق قبلي أم 
جوزي بصعقة الطور» . 

فالذي يظهر أن هذه الصعقة تكون بعد 
البعث» وهي التي استثني منها 


() التذكرة (۱۸۸). 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي »)۱۳۰/۱١(‏ 
وفتح الباري لابن حجر (1/ »)٤٤٤ ٠٤۳١‏ وراجع: 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح »)١/١(‏ 
وعون المعبود شرح سنن أبي داود (۳/ )۲٠١‏ [دار 
الكتب العلميةء ط؟1]. 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الخصومات» رقم »)۲٤١١١‏ 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۳۷۳). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
. 
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موسى 4 وقد أشار القاضي عياض 
إلى ذلك إذ قال: «يحتمل أن هذه 
الصعقة صعقة فزع بعد البعث حين تنشق 
السماوات والأرض» يدل عليه قوله: 
«فأفاق قبلى»؛ لأنه إنما يقال أفاق من 
الغشي» وأما الموت فيقال: 
وصعقة الطور لم تكن مونًا»» وقال 
ابن كثير: «الظاهر أن هذا الصعق يكون 
في عرصات القيامة» يحصل أمر 
يصعقون منه والله أعلم به» وقد يكون 
ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل 
القضاء وتجلَّى للخلائق الملك الدَّيانء 
كما صعق موسى من تجلي الرب 

تبارك وتعالى» ولهذا قال : «فلا 
أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة 
الطور iT‏ 


وهو ما ذهب إليه ابن القَيّم؛ إذ قال: 
«هذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله 
تعالى لفصل القضاء وأشرقت الأرض 
بنوره» ا اسان ١‏ » قال 
تعالى: نرهم ی يدوا ومهم م ری فيه 
ُصَعَفُوتَ (@&6 [الطور]ء ولو كان هذا 
الصعق نوكا لانت عوتة آأخرق» وقد 
تبه لهذا جماعة من الفضلاء)” . 


بعث منه» 


(۱) شرح صحيح مسلم للنووي (10/15) [دار الكتب 
العلمية]. 


(۲) تفسير ابن كثير (۲/ )۳۰١‏ [دار طيبق» ط؟]. 
() الروح (77) [دار الكتاب العربي» ط٤»‏ ١٠5١هاء‏ 
وانظر: فتح الباري )15١ /٠١(‏ [دار الفكر]. 
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© الفروق: 
الفرق بين الباق والنفخة: 
أما النفخ» يبو الخ في الصور» فإذا 
أمر الملك بالنفخ في الصورء فإنه يفزع 
من ذلك الخلقء فزعًا شديدًاء ثم 
يصعقون» ويموتونء إلا من شاء الله 
تغالی: 
© المصادر والمراجع 
- «اجتماع الجيوش الإسلامية)» 
لابن القيم. 
- «التذكرة»» للقرطبي. 
- اشرح صحيح مسلم» (ج5١))‏ 
للنووي. 
- «فتح الباري» (ج ٠)٠١‏ لابن حجر. 
ه ‏ «مجموع الفتاوى)ء لابن تيمية. 
5 «أهوال القبور وأحوال أهلها إلى 
النشور». لابن رجب. 
- «شرح الصدور في أحوال الموتى 
والقبورا» للسيوطي. 
- «البحور الزاخرة في أمور 
الآخرة»» للسفاريني. 
- «الروح»» لابن القيّم . 
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© التعريف لغة: 
الصفات : جمع صفة» وهي مشتقة من 
الق 47ف اترا الاد رالا : 
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أصل واحد وهو تحلية الشيء. ووصفته 
أصفه وصمًا؛ إذا حلَّيتُه وتَعنّهِ. والصفة: 
لأمارة اللازمة للشيء. والهاء في الصفة 
عوض عن الواو» وقيل: الوصفف 
لعصدر واأصفة ال : 

الاختيارية: اسم مؤنث منسوب إلى 
ختيار. والاختيار: هوالاصطفاءء 
والاسم منه هو الخيار» وهو طلب خير 
الأمرين. وخيرته بين | CE)‏ فوضت 
إليه الاختيار» فاختار أحدهما وتخيره. 

وخار الله لك في الأمر: جعل لك 
يه ال 


© التعريف شرعًا: 
الصفات الاختيارية: هى الأمور التى 
يتصف بها الرب ن فتقوم بذاته بمشيئته 
وقدرته يفعلها متى شاء وكيفف شاء؛ 
كالمجىء والنزول» والرضا والغضب» 
والفرح» والضحك» والاستواءء 
والخلق. 
الكتاب والسة" . 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة(5/5١١)‏ [دار الفكرء 
89ه]ء ولسان العرب (55/4") [دار صادرء 
fh‏ 15 8اهاء 
(۲) لسان العرب (1717/5): المصباح المنير )۱۸١/١(‏ 
[ط. المكتبة العلمية]ء والقاموس المحيط (۳۸۹) 
[مؤسسة الرسالة؛ طىء 475١ه].‏ 


() رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل 
لابن تيمية )١/۲(‏ [دار العطاء» طاء 577١ه].‏ 
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© الأسماء الأخرى: 

تسمى الصفات الاختيارية أيضًا 
بالتصفات الفملية: وال تات 
العا 


3 الحكم: 

يجب الايمان يأن الله تعالى معضف 
بالصفات الاختبارية المتعلقة بمشيثته 
وقاوزثه» ؤآنه لها ذا شناء كيف شاد 
ومتى شاء» كما نطق بذلك الكتاب 
والسئّة وأجمع عليه سلف الأمة. 
© الأدلة: 

الآيات التي تدل على الصفات 
الاختيارية كثيرة جدّاء منها قوله تعالى: 
وتا اش إا ارد سیا أن يشو لھ کن 
ككرت @4 (بس]ء وقوله: ورک 
خی مَا ياء وتار [القصص: 18]» 
فهو فاعل لما يشاؤه إذا شاء» وهو 
موجب له بمشيئته وقدرته. وقوله تعالى: 


ل ل ا eb‏ 
وَلقَد خلقنداكم ثم صورذ م قلنا 
تيگ انثا م متدرا 


[الأعراف: »]١١‏ فهذا بين فى أنه إنما أمر 
يأمرهم في الأزل. وكذلك قوله: «إإِتّ 


2 عد 


4 چ 272 0 ل ص 2 
منک عِسَئ عند آلو كمل دم عَلَصَهُ من 


1 A +i, & )ع‎ A 4 2 

اپ شُرَّ قال لہ کی میک @4 آل 

9 الشات الإليية تعريقيك 'أقسانها لمحمد تة 
العميمى (54) [أضواء السلفء طاء ١١٤١ها‏ 
بتصرف . 
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عمران]» فإنما قال له بعد أن خلقه من 
تراب» لا في الأزل. وكذلك قوله في 


A EN 2‏ 4 
قصة موسی: لما أتلها ورت من 
1 لواد الاس في الْفَعَةَ الْمِرَكَةَ من 


055 
١6 


ألحكَيينَ 46 [القصص]ء فهذا بين في 
أنه إنما ناداه حين جاء لم يكن النداء 
في الأزل» كما يقوله الكُلّابية. وقوله 
تعالى: ظثْلَ إن کشر نو الله تيعون 
یکم اله [آل عمران: ]8١‏ فإن هذا 
يدل على أنهم إذا اتبعوه أحبهم الله 
فإنه جزم قوله: ینک به فجزمه 
جوابًا للأمر» وهو في معنى الشرط» 
فتقديره: [إن تتبعوني يحببكم الله]. 
ومعلوم أن جواب الشرط والأمر إنما 
يكون بعده لا قبله» فمحبة الله لهم 
إنما تكون بعد اتباعهم للرسول. 

ومن الْسِئّة حديث أبيى هرسي 
الأشعري صَفْه؛ أن النبي بي قال: «وإذا 
قال [أي: الإمام]: سمع الله لمن حمده» 
فقولوا: اللَهُمّ ربنا لك الحمد» يسمع الله 
لكم)”''. فجعل سمعه لنا جزاء وجوابًا 
للحمد» فيكون ذلك بعد الحمد والسمع 
يتضمن مع سمع القول قبوله وإجابته. 
وفى حديث الشفاعة المشهور: فيقول 
كل واجة من الرسل إذا أتوا إليه: «إن 
ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 


.)٤٠٤ أخرجه مسلم (كتاب الصلاةء رقم‎ )١( 
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قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله)', 
وهذا بيان أن الغضب حصل في ذلك 
اليوم لا قبله. 


وحديت أبن مسعود ويه؟ أن 
رسول الله يي قال: «إذا تكلم الله 
بالوحي» سمع أهل السماء للسماء 
صلصلةً كجرٌ السلسلة على الصفا»") 
فقوله: (إذا تكلم الله بالوحي سمع» يدل 
على أنه يتكلم به حين يسمعونه» 
وذلك ينفى كونه أزلياء وأيضًا فما 
كرة. كجر الملسلة على الصف كرون 
شيئًا بعد شيء» والمسبوق بغيره لا 
يكون اڑا رسا قله وة 
واختياره ل . 


© أقوال أهل العلم: 


قال رجل لابن عباس: إني أجد في 
القرآن أشياء تختلف عل - وذكر أشياء 


منها: ۔ ون اه عر َيِا @4 
وی کا @4 «سَِيئًا ا ©4 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم »)٤۷١١‏ 
ومسلم (كتاب الإیمان» رقم 194). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد؛ )١51١/4‏ [دار 
طوق النجاةء ط١]‏ معلقًا مجزومّاء دون قوله: 
«صلصلة كجر السلسلة على الصفا». 
وأخرجه أبو داود (كتاب السْنَّة» رقم ۷۳۸٤)ء‏ وابن 
حبان في صحيحه (كتاب الوحي» رقم 1737 [مؤسسة 
الرسالةء ظ١]»‏ وصشحة الألباتى قي السلسلة 
الصحيحة (رقم 1858 [مكتبة المعارف» طا 
.La\ £10‏ 

() انظر هذه الأدلة ودلالاتها في: مجموع الفتاوى لابن 
EE a PRESSE‏ 
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فكأنه كان ثم مضى. فقال ابن 
عباس نه : «سمّى نفسه ذلك» وذلك 
قوله؛ أي: لم يزل كذلك فإن الله لم 
يرد شيعا إلا أضصاب به الذي أرادء فلا 
يختلف عليك القرآن»”" . 


وقال الفضيل بن عياض : «إذا قال 
لك جهمي: أنا أكفر برب يزول عن 
مكانه» فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما 
يشاء» 

وقال الإمام أحمد: «إن الله لم يزل 
متكلمًا إذا شاء ولا نقول: إنه كان ولا 
يتكلم تی شلق الكلام»9. 

وقال أبو سعيد الدارمي: «فالله 
المتكلم أولًّا وآخرّاء لم يزل له الكلام؛ 
إذ لا متكلم غيره» ولا يزال له الكلام إذ 
لا سق متكلم غيره» فيقول: هلمن 
لمك ار [غافر: 0 

وقال محمد بن أبي زمنين: «ومن قول 
أل الةو أن الله يك خالق العرين 
واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما 
خلق» ثم استوى عليه كيف شاءء كما 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» )۱۲۸/١‏ [دار 

طوق النجاة» ظ١].‏ 
(؟) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (7") [دار 

المعارف» ط۳۹۸١هاء‏ واين بطة في الإبانة الكبرى 


الكتاب الغالث: الرد على الجهمية ۲٠٤/۳(‏ - 
١‏ ) [دار الرايق» ط۲» 518١ه].‏ 

(۳) الرد على الجهمية والزنادقة )١179(‏ [دار الثبات» 
طا]. 

(:) الرد على الجهمية للدارمي )١55(‏ [دار ابن الأثيرء 
طى 5١5١ها. ١‏ 
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أخبر عن نفسه في قوله: «اليَمَنُ عل 
انا اسر © 7ط . 

وحكى ابن تيمية إجماع السلف 
والأئمة على إثبات الصفات الاختيارية» 
فقال: «إنه سبحانه خالق كل شيء من 
الأعيان وصفاتها وأفعالها بأفعاله 
الأختبارية القائمة بنش كما ولت على 
ذلك نصوص الأنبياء» واتفق عليه سلف 
الأمة وأئمتها. 

وقال أيضًا: «الصفات الاختيارية: 
هي الأمور التي يتصف بها الرب كبك 
فتقوم بذاته بمشيفته وقدرته؛ مثل كلامه 
وسمعه وبصره" وإرادته ومحبته ورضاه 
ورحمته وغضبه وسخطه؛ ومثل خلقه 
وإحسانه وعدله؛ ومثل استوائه 
ومجيئه وإتيانه ونزوله ونحو ذلك من 
الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز 
وال . 


(5) أصول السّة لابن أبى زمنين (۸۸) [مكتبة الغرباء» 
طا 6١5اها]. ١‏ 

() منهاج السّنَّهَ النبوية )۳۳١/١(‏ [جامعة الإمامء طا 
7 ه]ء وانظر: درء التعارض (؟/ )٠١‏ وما بعدها 
[جامعة الإمامء طا ١١141١ه]‏ فقد ذكر نقولات 
وافرة عن السلف فيها إثبات مفردات الصفات 
الاختيارية. 

(۷) مقّل هنا كن بالسمع والبصر على الصفات الاختيارية 
من جهة أن الله تعالى يسمع الأصوات الحادثة التي 
لم تكن قبل ذلك» ويرى المخلوقات الحادثة التي لم 
تكن موجودة من قبل. انظر: رسالة في الصفات 
الاختيارية ضمن جامع الرسائل لابن تيمية (۲/ )١۱۷‏ 
[دار العطاءء طاء 577١ه].‏ 

(4) المضنر السابق :)١/5(‏ 
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© الأقسام: 

تنقسم الصفات الاختيارية إلى 

- صفات اختيارية متعدية» مثل: 
الخلق والإعطاء ونحو ذلك. 

د كنات الممعيارية الآزمةة» .مقل: 
الأاسهؤاء والحوؤول والمجى» والإتياةه 
قال تعالى: جهو الى علق لكوت 
نيك عل الت 
[الحديد: ]٤‏ فذكر الفعلين: المتعدي 
واللازم وكلاهما حاصل بمشيئته وقدرته 
)1( 


الك بن مله کر م 


وهو متصف به 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الصفات الاختيارية 
هى صفات ذاتية فعلية» وهو ما يعبّر عنه 
بقديم النوع حادث الآحاد: 

وتوضيح ذلك بأن حدوث الصفات 
الاختيارية في وقت دون وقت لا يعني: 
أنه تعالى اتصف بصفة بعد أن لم يكن 
متصقًا بهاء أو كانت ممتنعة فى حقهء 
أو فعل فعلًا كان ممتنعًا في عقون كما 
يزعم بعض أهل التعطيل؛ بل الفعل 
ممكن في حقه تعالى» في كل وقت؛ 
لأنه لا يجوز أن يعتقد أنه تعالى كان 
معطلا عن الفعل في وقت من الأوقات 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى »)۲۳۳/١(‏ ودرء تعارض 


العقل والنقل  7/7(‏ 5)» والتنبيهات اللطيفة للعدي 
)٤١(‏ [دار طيبة» طا 5١5١ه].‏ 


(A14 3 


الصفات الاختيارية 
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لأن الفعل كمال» وعدمه نقص. 

وذلك مثل: صفة الكلام لله كك 
فهي ذاتية باعتبار أنه لم يزل ولا يزال 
متكلماء وصفة فعلية باعتبار تعلق أحاد 
كلامه تعالى بمشيئته واختیاره» فهو يتكلم 


5 ا One‏ 
ما شاد کے قناع م او + 


- المسألة الثانية: هل الفعل هو 
المفعول أم غيره» وهل الخلق هو 
المخلوق أو غيره؟ 

والجواب في هذه المسألة: أن الفعل 
غير المفعول» والخلق غير المخلوق؛ بل 
الخلق صفة لله وفعله القائم به» 
والمخلوق مفعوله المنفصل عنه. وهذا 
هو قول السلف قاطبة بلا نزاع» وهو 
الذي تؤيده النصوص الشرعية من 
الكتاب والسنّة. قال البخاري: «وقال 
أهل العلم: التخليق فعل الله» وأفاعيلنا 


“(me 1‏ 5 5 352 هم عمش + 
مخلوقة لقره تعالى: ووا ووک ار 
اجھروا بو لبد عي دات سدور © آلا 


() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )٥۷۷ /١5(‏ 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف» 5١54١ه]ء‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية )۸٠  !/9(‏ [وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف. طاء 518١ه]ء‏ والقواعد 
المثلى لابن عثيمين )١5‏ [الجامعة الإسلامية» ط۳» 
١‏ ها]ء ومختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على 
العقيدة الواسطية للسلمان )7١(‏ [ط؟١١»‏ ۸١٤١هاء‏ 
والصفات الإلهية في الكتاب والسّنّة النبوية لمحمد 
أمان الجامى )۲٠١(‏ [الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» 5 ۸ ها]»ء وصفات الله يك الواردة 
فى الكتاب والسِّنّهَ للسقاق (۳۲ - 77) [دار الهجرة» 
aE Fb‏ 


الصفات الاختيارية 
1008 م معد مك م م A‏ 
بعلم ن ” وهو اللطيف اير 49 
[الملك]؛ يعنى: السر والجهر من القول» 
ففعل الله صفة الله والمفعول غيره من 
الع 


7 مذهب المخالفين: 


ذهبت الجهمية ومن وافقهم من 
المعتزلة وغيرهم» إلى أنه لا يقوم بذاته 
شيء من هذه الصفاك» زلا غيرهاء» 
وبنوا هذا على أصلهم: أن الرب لا 
يقوم به صفة؛ لأن ذلك بزعمهم يستلزم 
التجسيم والتشبيه الممتنع؛ إذ الصفة 
عَرَض» والعرض لا يقوم إلا بجسم. 

وأما الكلّابية ومن وافقهم من 
السالمية وغيرهم فيقولون: تقوم صفات 
بغير مشیئته وقدرته» فأما ما يكون 
بمشيئته وقدرته» فلا يكون إلا مخلوفًا 
بالصفات التى ليس له عليها قدرة» ولا 
تكون بمشيئته؛ فأما ما يكون بمشيثته فإنه 
حادث» والرب تعالى لا تقوم به 
الحوادث ويسمون الصفات الاختيارية 
مسألة حلول الحوادث؛ فإنه إذا كلم 
موسى بن عمراك بعشغته وقترتف». وثاداة 
حين آتاء بقدرته ومشيكتهه كان ذلك 
النداء والكلام حادنًا. وقالوا: إن النداء 
قائم بذات الله في الأزل» وهو لازم 
لذاته لم يزل ولا يزال مناديًا لهء لكنه 


.)١١5( خلق أفعال العباد للبخاري‎ )١( 


الصفات الاختيارية 


لما أتى خلق فيه إدراكًا لما كان موجودًا 
في الأزل. وقالوا: فلو اتصف الرب به 
لقامت به الحوادث. قالوا: ولو قامت به 
الحوادث لم يحل منهاء وما لم يخل من 
الحوادث فهو حادث. ومن للم فذحب 
جميعهم ‏ الجهمية والمعتزلة والكلابية 
والأشاعرة ‏ إلى القول: بأن الخلق هو 
المخلوق» والفعل هو المفعول» وليس لله 
عند هؤلاء صنع ولا فعل ولا خلق ولا 
إبداع إلا المخلوقات نفسهاء نافين بذلك 
قيام صفة الفعل والخلق بالله تعالى'" . 


8 الرد عليهم: 

إن نفى الصفات الاختيارية عن الله 
تعالى يلزم عنه أنه لا يفعل شيعًا البتة» 
وأن يكون بمنزلة الجمادات التي لا تفعل 
شيئًاء فإنهم جعلوا المفعول عين الفعل» 
ومن المعلوم أن مفعولا بلا فعل أبلغ في 
الاستحالة والبطلان من مفعول بلا فاعل 
أو هما سواء» فلزمهم من هذا الأصل 
مخالفة صريح المعقول والمنقول والفطرة 
والقتك تممه نميا لا مجهي ج 
لص 
(؟)انظر: أساس التقديس للرازي (5") [مكتبة الكليات 

الأزهرية]» وشرح العقيدة النسفية للتفتازاني (۹۸). 
رسلة )١578/5(‏ [دار العاصمة» طاء 


(۳) الصواعق المر 
ها. وانظر في عرض شبههم والرد عليها 
مجموع الفتاوى 71١ /5( )011- 578 »۳۷۸/٥(‏ - 
7*٠ ۳‏ -71؟)ء ودرء التعارض )5١/75(‏ وما 
يعدها (3/4» 7 »)۲٤‏ والرد على المنطقيين 
)۲۴١ _ ۲۳۰(‏ [دار المعرفة]» وشرح حديث النزول = 


الصفات الخبرية الفعلية 


© المصادر والمراجع 
١‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية)» 
لابن القيم. 
«خلق أفعال العباد»» للبخاري. 
۳ - ادرء تعارض العقل والنقل» 
(ج)ء لابن تيمية. 
٤‏ - «الرد على الجهمية»؛ للدارمى. 
- «الرد على الجهمية والونادققق 
للإمام أحمد. 
٦«الرة‏ على المنتطقيين"ا» لابن 
تيمية . 
- «رسالة فى الصفات الاختيارية 
ضمن جامع الرسائل4» لابن ئيمية. 
۸ - «شرح حديث النزول»» لابن 
1 «الصفات الإلهية: تعريفها - 
أقسامها»» للتميمي. 
٠‏ - «الصفات الإلهية فى الكتاب 
والسنّة النبوية». للجامي . ۰ 
١‏ «صفات الله كك الواردة فى 
الكتاب والسّنّةه» للسقاق. 
۲ - «القواعد المثلى» لابن عثيمين. 
۳ - «مجموع الفتاوى» (ج1)» لابن 
5 «منهاج السَّئَّة النبوية» (جا)» 
لابن 'تيمية. 
0 الا ا عة 


واجتماع الجيوش الإسلامية (۲/ ۲۸۲) [مطابع 
الفرزدق التجارية»ء طا 508١ه].‏ 


UN 


الصفات الذاتية 


8 الصفات الخبرية الفعلية # 
يراجع مصطلح (صفات الله). 
8# الصفات الذاتية 13 


59 التعريف لغة: 

الصفات : جمع صفة» وهي مشتقة من 
الفعل وَصّفَ» فالواو والصاد والفاء: 
أصل واحد وهو تحلي ا 
أصفه وصمًا؛ إذا حَلَّيتُه ار والصفة: 
الأمارة اللازمة للشيء. والهاء في الصفة 
عوض عن الواو» وقيل: الوصف 
الحتصدن»: والحيفة اة ا(والصفة 
والوصف تارة يراد به الكلام الذي 
يوصف به الموصوف؛ e‏ الصحابي 
فقلي: : «قل هو کڪ عد @4 
[الإخلاص] أحبها؛ لأنها صفة الرحمن» 
وتارة يراد به المعانى التى ذل غليها 
الكلام: كالعلم والقدرة.. 

الذاتية: اسم مؤنّث منسوب إلى 
ذات. والذات: تأنيث ذوء قال الليث: 


ووصفته 


و ا 


ED‏ اسم ناقص» وتفسيره: صاحب 
ذلك؛ كقولك: فلان ذو مال؛ أي: 
صاحب مال» وتقول في تأنيث «ذو): 


١)انظر:‏ مقاييس اللغة )١١5/3(‏ [دار الفكرء 


ط۱۳۹۹ه]» ولسان العرب (65/94") [دار صادر» 
طث]. 

() انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ه88) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحفء ط415١ه].‏ 


الصفات الذاتية 


ذات» تقول: هى ذات مال. قال 
الأزهري: وذات الشىء: حقيقته 


وخا صرب , 


© التعريف شرعًا: 

الصفات الذاتية: هى الصفات التى 
لآ تتفك عن الات الإلهية؛ بل هى 
علازمة لها ازل وابذا؛ كالوجه واليدين 
والحياة والعلم والقدرة والحكمة والسمع 
ا 9 
© سبب التسمية: 

سميت بالصفات الذاتية؛ لأنها لا 
تنفك عن الذات». فهى لازمة لها أزلا 
وَآبدًا لا تتجدة تجدد صقات الأفعال2©0, 


© الأسماء الأخرى: 

الصفات اللازمة: لملازمتها للذات 
لا تنفك عنها. 

- الصفات الثبوتية: لدلالتها على 


(ê) AR 
۰ کی یوی لودو‎ 


© الحكم: 


١‏ تويب اللقة (۴16© [دآو ياء العرانة العربى: 
طا 
9 اتظزة الكتوافتف اليجلية عن معاتى.الواسطية لمان 

95 اء وأسماء الله وصغاقه الاين 
غثيمين [دار الشريعة» ظ١]ء‏ والصفات الإلهية فى 
الكتاب والسُّنَّة النبوية لمحمد أمان الجامی )۲٠۳(‏ 
[الجامعة الإسلامة بالمدية العتورة: طا ٠4‏ 4اه. 
(۳) انظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسِّئّة النبوية 
لمحمد أمان الجامي 6 
(:) انظر: المصدر السابق .)5١84(‏ 


الصفات الذاتية 


جاءت في الكثات وال الصحيحة على 
الوجه اللائق به تعالى» من غير تكييف 
ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل» 
وأنها معلومة المعنى مجهولة الكيف. 


حقيقة صفات الله الذاتية من الأمور 
الغيبية التى استأثر الله تعالى بعلمهاء ولا 
فيها لكونها لم ترد في الكتاب والسنة 


المنزلة: 

إن قدر صفات الرب الذاتية عظيمء 
ومنزلتهارفيعة» أخذت ذلك من 
عظمة الله خلا ؛ لأنه المتصف بها سبحانه» 
المحيط بكل شيء؛ المتصف بالكمال 
المطلق في كل شيء؛ وكمال عبودية العبد 
لربه ترجع إلى مقعضى صقاته» فهو إنما 
تعرف على عباده بصفاته . 
© الأدلة: 

النصوص متواترة على إثبات الصفات 
الذاتية تواترًا يتعذر حصرهء كما أنها 
صريحة فى الدلالة على المراد» وهو 
الإثبات اللائق بال تعالى. 

وق هذة النصوص قوله تعالى: هو 
لْمَلُ اذمل [النحل: ١٠]؛‏ أي: الصفة 
العليا . وقوله تعالى: ول يطو 


(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (704/9) = 


الصفات الذاتية 


ىء ين علي إلا يا سآ [البقسرة: 
.]٥‏ وقوله تعالى: یہ الم جیا4 
[فاطر: .]٠١‏ وقوله: لوَلْضئَمَ مل عي 
49 [طه]. وغير هذه الآيات كثير. 
ومن المُِّنّة: حديث عائشة ا : أن 
النبي ية بعث رجلا على سرية» وكان 
يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل 
هو الله أحدء فلما رجعوا ذكروا ذلك 
للنبي وي فقال: «سلوه لأي شيء يصنع 
ذلك؟»» فسألوه. فقال: لأنها صفة 
لرحمن» وأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال 
لنبي با : «أخبروه أن الله يحبه»'. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أورد هذا 
لحديث: اتضمنت هذه السورة من 
وصف الله 4# الذي ينفى قول أهل 
لتعطيل وقول أهل التمثيل ما صارت به 
هى الأصل المعتمك فى مساقتل 
نذات»60. وعن عبد الله من ا 
قال: قال رسول الله ية : «إن الله لا 
يخفى علیکم› إن الله ليس بأعور ‏ وأشار 
بيده إلى عينه - وإن المسيح الدجال أعور 
العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية» 2 . 


= [دار الكتب المصرية» ط۲» ١۸١١ها].‏ 

»)۷۳۷١ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ 
سك"‎ 

(۲) أمراض القلوب وشفاؤها (11) [المطبعة السلفية» 
ط۲ ۱۳۹۹ه]. 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم ۷١٤۷)ء‏ 
ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم .)١59‏ 


الصفات الذاتية 


وعن عبد الله بن عمروبن 
العاص ويا أنه سمع رسول الله كلا 
يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن؛ كقلب 
واحد» يصرفه حيث یشاء» . وغيرها 
من الأجحاديتك. 


© أقوال أهل العلم: 
قال أبو حنيفة: «لا ينبغى لأحد أن 
ينطق فى ذات الله بشىء؛ بل يصفه بما 


5 5 )١ه(‏ 
وصف به نئفسة) . 


وقال أبو نصر السجزي: «ولا يجوز 
أن يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به 
نفسه» أو وصفه به رسوله كله وذاك إذا 
ثبت الحديث ولم يبق شبهة في 
ضحته) 

= وقال ابن عبد البر: «أهل السئة 
مجموعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسّنَّة والإيمان بها 
ححا على الحقيقة للا على لجاز 
إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا 
يحدون فيه صفة محصورة» واما أهل 
البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج 
فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئًا منها على 
(؛) أخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم 5194). 


(5) شرح الطحاوية لابن أبي العز (۲۹۳) [وزارة شؤون 
الأوقاف السعودية» طا 418١ه].‏ 

(5) الرد على من أنكر الحرف والصوت (۱۷۸ - ۱۷۹) 
[الامعة الآستلافية» اة االمشوزةة طلا 
Laer‏ 


الصفات الذاتية 


الحقيقة ويزعمون أن من أقرّ بها 
ا 


وقال ابن قدامة المقدسى: «ومذهب 
السلف ‏ رحمة الله عليهم - الإيمان 
بصفات الله تعالى وأسمائه التى وصف 
بها نفسه فی آياته وتنزیله أو على لسان 
رسوله من غير زيادة عليها و نقص 
منها 9 , 

وقال ابن تيمبة - معلقًا على قول 
الإمام أحمد في رواية حنبل: (لم يزل الله 
عالمًا متكلمًا غفورًا) -: «فبين اتصافه 
بالعلم» وهو صفة ذاتية محضة)”" . 
© الأقسام: 

تنقسم الصفات الذاتية إلى قسمين: 

قا ذاتية معنوية: كا لحياة» 
والعلم» القدرة» والحكمة وما آشبة 
ذلك. 

- صفات ذاتية خبرية: كاليدين» 
والوجه» والعينين .وما أشبه ذللكف , 

وتنقسم باعتبار أدلة ثبوتها إلى: 

-١‏ صفات شرعية عقلية: وهى التى 
يشترك في إثباتها الدليل الشرعي 
)١(‏ التمهيد (۷/ )٠٤١‏ [وزارة عموم الأوقاف بالمغرب]. 
(0) ذم التأويل )١١(‏ [الدار السلفية» طا» 4105١ه].‏ 

وانظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث (150- 

154), 
(۳) مجموع الفتاوى .)٤۳۸/۱۲(‏ 
() انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين )۷۸/١(‏ 


[دار ابن الجوزي» ط”. ١475١ه]ء‏ والقواعد 
المثلى )١0(‏ [الجامعة الإسلامية» ط٣»‏ ١57١ه].‏ 


الصفات الذاتية 


السمعي» والدليل العقلي» والفطرة 
السليمة؛ كالعلم والسمع» والبصر: 
والقدرة ونحوها. 

۲ - صفات خبرية سمعية: وهي التي 
لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق السمع؛ 
كاليد» والوجه» والإصبع ونحوها . 
مذهب المخالفين: 

ذهبت الجهمية: إلى إثبات الذات 
مجردة عن الصفات» تحت دعوى نفي 
التشبيه غن الله تعالى» فقالوا: إن كل 
صفة تطلق على المخلوق لا يصح أن 
تطلق على الله؛ لأن ذلك يؤدي إلى 
تشبيه الخالق بالمخلوق. وتبعهم المعتزلة 
معلّلين ذلك بأن الصفات أعراض» وأن 
قيام العرّض بالذات يقتضي حدوثهاء 
وجعلوا إضافة الصفات إلى الله تعالى إما 
من باب إضافة الملك والتشريف" . أما 
موقف متأخري الأشاعرة ومعهم 
الماتريدية: فكان نفي جميع الصفات 


(5) انظر: الصفات الإلهية للجامي (5037). 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
»16١(‏ لالا؟) [مكتبة وهبة» ط"#: 5١51١هاء‏ 
والمحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار )٠١۷(‏ 
[العومسة:المسرية اة اة والجعصد 
الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى (111) 
[مكتبة الجفان والجابي» طاء 407١ه]ء‏ والملل 
والنحل للشهرستاني )15/١(‏ [مؤسسة الحلبي]» 
والمواقف للإيجي (۳/ 1۷) [دار الجيل» طا» 
1441م والمعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل 
السَّنّةَ منها )١١١-٠٠١(‏ [دار العاصمة» طا 
.La\ °‏ 


الضتفات الذاتية E‏ ي الضفات الذاتية 
LAT‏ 8 

الذاقية ها عدا الصفات السبع الكو يقال لهم: إن مجرد الاش شتراك في 

يسمونها صفات المعاني» وهي : «العلم» الأسماء ء لا يستلزم الاش شتراك في 


الحياة»ء القدرة» الإرادة» السمعء 
البصرء الكلام». وزاد الباقلاني وإمام 
الحرمين من الأشاعرة صفة ثامنة هى: 
«الإدراك). / 
«التكوين» وإنما أثبتوا الصفات ١‏ 
لدلالة العقل عليها دون غيرها” . 


وزاد ال اتريدية فض 


1 الرد عليهم: 
إن كل ما قالوه ليس عليه دليل من 
الشرع ولم يستدل به أحد من السلف. 
ثم إن الله تبارك وتعالى قد نفى في كتابه 
أن تكون صفاته تماثل صحات حي من 
المكلوقيق كقال: وای كل كف 
وهو السَعِيعٌ لبْصِير 409 [الشورى]ء فإن 
لوازم صفات المخلوقين ن التي ذكروها لا 
تلزم صفات الخالق؛ إذ لا مناسبة بين 
صفات الخالق وصفات المخلوق حتى 
تقاس صفاته سبحانه لی صفاتهم» 
وكما أنهم أثبتوا ذات البارئ دون تفكير 
في لوازم ذوات المخلوقين» يلزمهم 
إثبات صفاته ذاتية أو فعلية دون تفكير 
في لوازم صفات المخلوقين. وأيضًا 
(۱) انظر: تحفة المريد بشرح جوهرة التوحيد للقاني ٠5(‏ 
)۷١‏ [دار الكتب العلمية]ء وإشارات المرام من 
عبارات الإمام لأحمد الماتريدي (ا١٠. )١١4‏ 
[مطبعة البابي الحلبي» ط548١١هاء‏ ونظم 0 


وجمع الفوائد لعبد الرحيم شيخ زاده )۲١(‏ [المطبعة 


الأدبيق» طا 7117اه]. 


الحقائق» وهذا واقع بين المخلوقات 
تفسهنا» افؤقوعهنا فيها جين الخالق 
والمعلوق عن ينات اول : 
2 المصادر والمراجع 

- اة الله وصفاته وموقف أهل 
لسن منها»› لين عثيمين . 

. «التدمرية)» دين تيمية‎ i 

۳- «درء تعارض العقل والنقل» 
(ج١).‏ لابن ثيمية . 

اتقات الألبية ممريفيناء 
أقسامهاةة: الميحمد خخليقة التميعى. 

- «الصفات الإلهية فى الكتاب 
واللشكة الحبوية فى وء الآثباك 
والتنزيه», لمتجميل أمان الجامى . 

- «القواعد المثلى)» لابن عثيمين. 

¥> امجموع الفتاوى» (ج٥»‏ 0 
لابن تيمية . 

۸ - «مواقف الطوائف من توحيد 
الأسجاء والصقفاتكة» لمك نة 
التميمى. 
() وانظر لابن تيمية: مجموع الفتاوى »2١4!//5(‏ 

٥۲۰ ۳٤٥١ ۸‏ ١311)ء‏ ودرء تعارض العقل 

والنقل /١(‏ 187) [جامعة الإمام محمد بن سعود» 

طاء ١51١ه]ء‏ والصفدية )١77/١(‏ [مكتبة ابن 

تيمية» ط ۲ء 5٠5١ه]ء‏ والتدمرية )٤١ - ٤١(‏ [مكتبة 


ات اة ق اها والصفات!الالهية اک 
الكتاب والسّةَ للجامى .)۴١١(‏ 


صقات الرسل 


9 «النفى فى باب صفات الله ك 


بين أهل السَّنَّةَ والجماعة والمعطلة»» 


يراجع مصطلح (الرسل) . 
٭ صفات الله کل 8 

© التعريف لغة: 

الصفات جمع صفة» وهي من الفعل: 
(وصف). قال ابن فازسش: «الواو 
والصاد والقاء: أصل واحد» هو تحلية 
الشيء . ووصفته أصفه رصقا . والصفة: 
الأمارة اللازمة لون 
© التعريف شرعًا: 

ما قام بالذات الإلهية مما يميزها عن 


غيرهاء ووردت بها نصوص الكقات 
وا 


€3 الحكم: 

يجب الإيمان بما وصف الله تعالى به 
نفسهء وبما وصفه به رسوله يټ ونفي 
بآ فقك الهم تة أن تاو شت 
رسوله ية من غير تحريف ولا تعطيل» 
ولا تیش ولا مغل" 


)١(‏ مقاييس اللغة (5/ )٠٠١‏ [دار الكتب العلمية]. 

(9) الضفات الإلهية: تعريفها ‏ أقسامهاء. للتميمى (17) 
[أضواء السلف» الرياض» طا a‏ ` 

() الرسالة التدمرية (5 - ۸). 


EWTE Aks 
USE 


ضفات الله كب 


منهج أهل السْنّة والجماعة في باب 
الأسماء والصفات أنهم يصفون الله 
تعالى بما وصف به نفسه» وبما وصفه 
به رسوله يي من غير تحريف ولا 
تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل» إثبات 
بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» إثبات 
الصفات ونفى مماثلة المخلوقات» قال 
تعالى : لاش كت ن [الشورى: 
١‏ وهذا رد على الممثلة» «#وهو 
َلشَمِيعٌ البَصِيرٌ ©4 [الشورى] رد على 
المعطلة . 

وهذا إنما يستقيم بالأسس التي يقوم 
عليه منهجهم» وهي موجزة في الأمور 
الآتية : 

١‏ -الإيمان بما وردت به نصوص 
الكتاب والسّئّة الصحيحة من الصفات 
إثبانًا ونفيًا . 

" - تنزيه الله © عن أن يشبه شيء 
من صفاته شيئًا من صفات المخلوقين. 

* - قطع الطمع عن إدراك كيفية 
اتصاف الله . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو 
ماكر ظريقة الا فى هذا الات : 
«فمن سبيلهم في الاعتقاد الإيمان 
بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف 
ھا تسس وسكي يها تفه كي ايده ار 
على لسان رسوله» من غير زيادة عليها 


صفات الله َل > 7 
صنه ه88 _ و a‏ 


ولا نقص منهاء ولا تجاوز لهاء ولا 
تفسير لهاء ولا تأويل لها بما يخالف 
لاحره ولا قشبية لها وصفات 
المخلوقين» ولا سمات المحدثين؛ بل 
أمروها كما جاءت» . 

فمعانى صفات اله كلك الثابتة 
بالكتاب أو الحُنّة معلومة» وتُفسر على 
الحقيقة» لا مجاز ولا استعارة فيها 
البتة» أمّا الكيفية فمجهولة" . 
© المنزلة: 

الإيمان بأسماء الله وضفاته له أهمية 
عفظيية» فإنه لا يكن لأحهد أن 
يعبد الله ك على الوجه الأكمل حتى 
يكون على علم بأسماء الله تعالى 
وصفاته» ليعبده على بصيرة» قال الله ك : 
جر الاس للق ادغ يا وا 
ابن يدوت ف سيه سيجرو ما كوأ 
يمون %6 [الأعراف]”" . 
© الأدلة: 

ذلك صوص الكعاب والشكة على 
صفات الله تعالى» وذلك من ثلاثة 
وجوه: 

أولّا: دلالة الأسماء عليها: 

وهو كل اسم دال على صفة أو أكثرء 
(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية .)۲/٤(‏ 
() انظر: التدمرية  :(‏ 54)» ومجموع الفتاوى (75/5 

Ns 


(۳) انظر: القواعد المثلى (۷) [مكتبة السَةَ» طق 
4ه]. 


4ے 


صفات الله َك 


سواء كان ذلك بدلالة التضمن أو 
المطابقة أو الالتزام. 

ثانيًا: التنصيص على الصفة: 

مثل: الوجه واليدين والعينين والكلام 
والإرادة والمشيئة» وما أشبه ذلك» فهذه 
بنص من الله رک هي صفات. ومن ذلك 
قول الله تعالى: طبه أل يا 
[فاطر: 26٠١‏ وقوله تعالى: أن الوه لله 
جَحِيعًا# [البقرة: »]١58‏ وقوله تعالى: 
ررك اتن ذو اليَعْمَةِ» [الأنعام: 
٣‏ وقوله تعالى: هوبل يداه مسوطتان 
[العائدة؟: ]+ 
النًا: التصريح بفعل أو وصف دال 
عليها: 

وهي كل صفة دلَّ عليها فعل من 
أفعاله كالاستواء على العرش» والنزول 
إلى السماء الدنياء ونحو ذلك من أفعاله 
التى لا تحصى أنواعهاء فضلا عن 
أفرادها: فمل آله ما سا2 @4 
[إبراهيم]. ومن ذلك : قوله تعالى: ری 
أله عم ورضوأ عد [المائدة: ۹١1]ء‏ 
وقوله: 4 أسترى مل اليج [الأعراف: 
٤‏ وقوله تعالى: وجا رك والماك 
صَنَا صما ©4 [الفجر)“ . 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن منده: إن الأخبار في 


() انظر: القواعد المثلى (۸٦ء‏ ١۷)ء‏ والصفات الإلهية 
.)۱٥(‏ 


صفات الله نك 


صفات الله ك جاءت متواترة عن 
النبى بي موافقة لكتاب الله ك نقلها 
الاك عن الس قرنًا بعد فرق من للدت 
الضحاية والفابعيق إلى عضرا هنذا على 
سبيل إثبات الصفات لله والمعرفة 
والإيمان به» والتسليم لما أخبر الله ك 
به في تنزيله» وبيّنه الرسول عن كتابه مع 
اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل 
والتكييف» وأنه يك أزلي بصفاته التي 
وصف بها نفسه» ووصفه الرسول غير 
زائلة عنه ولا كائنة دونه؛ وذلك 
أن الله ن امتدح نفسه بصفاته تعالى» 
ودعا عباده إلى مدحه بذلك» وصدّق به 
المصطفى وبين مراد الله كل فيما أظهر 
لعباده من ذكر نفسه وأسمائه وصفاته 
وكان ذلك مفهومًا عند العرب غير 
محتاج إلى تأويلها»”" . 

وقال الصابوني: «أصحاب الحديث 
- حفظ الله أحياءهم ورحم الله أمواتهم - 
درق لل اقعالق بال ر اة 
وللرسول ية بالرسالة والنبوة» ويعرفون 
ربهم ك بصفاته التي نطق بها وحيه 
وتنزیله» أو شهد له بها رسوله ية على 
ما بورزذنك | لجان الصحاح به» ونقلته 
العدول الثقات عنه» ويثبتون له له ما 
أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوله يه ولا يعتقدون تشبيهًا لصفاته 


)١(‏ كعاب العوحيد لابن متذه (/7) [الجامعة 
اللإسلاميةء المدينة النبويةء طاء ١١١٤١ها.‏ 


7 صفات الله ك 


DATA: 


بصفات خلقه. . . بل ينتهون إلى ما 
قاله الله وقاله رسول الله ية من غير 
زيادة عليه» ولا إضافة إليه» ولا تكييف 
له ولا تشبيه» ولا تحریف» ولا تبديل 
ولا تتقيير» ولا إزالة لالفظ الخين عا 
تعرفه العرب» وتضعه عليه بتأويل منكرء 
ويجرونه على الظاهرء ويكلون علمه 
إلى الله تعالى» ويقرون بأن تأويله لا 
يعلمه إلا الله" . 

وقال ابن عبد البر: «ولا خبر في 
صفات الله ك إلا ما وصف نفسه به في 
كتابه أو على لسان رسوله ىء فلا 
نتعدى ذلك إلى تشبيه» أو قياس» أو 
تمثیل» أو تنظير؛ فإنه ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصيرء أهل السّنَّهَ مجمعون 
على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسَّنَّة» والإيمان بهاء وحملها 
على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم 
لأ يكبنون فا مق ذلك ولا بحدوة انه 
صقا محصورةة : 

وقال ابن تيمية: «الأصل في هذا 
الباب أن يوصف ال الى با وض به 
نفسه» وبما وصفته به رسله ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ نفيًا وإثباناء فيُثبّت لله 
ما أثبته لنفسه» ويُتفى عنه ما نفاه عن 
نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة 
وأئمتهاء إثبات ما أثبته من الصفات من 


(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (755 - ۲۸). 


.)١58 /۷( التمهيد‎ )۳( 


صفات الله يك 


0 


غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف 
ولا تعطيلء. .وكذلك ينفوة حته ما ناء 
عن نفسه ‏ مع ما أثبته من الصفات ‏ من 
غير إلحاد» لا فى أسمائه ولا فی آياته» 
والصفات» مع نفي مماثلة المخلوقات» 
إثبانًا بلا تشبيه» وتنزيهًا بلا تعطيل» كما 
قال تعالى: ایی كو ی .2 
لسَمِيعٌ اليد 409 [الهفورى] 
ا ليس کیو TE‏ 

للتشبيه والتمثيل» وقوله: اوهو ألسَّيِيعٌ 
ل 40 رد للإلحاد والتعطيل)” . 
8 الأقسام: 

لما خاض المتكلمون في تقسيم 
الصفات اقتضى أن يكون لأهل السنَّة 
منهج في ذلك للرد على أهل البدع؛ 
وبيان ما عندهم من الخلل. 

ومن هنا تنوعت تقسيمات أهل العلم 
للصفات» مع إثباتها لله تعالى وتنزيهها 
عن مماثلة المخلوقات. 

أولًا: أقسام الصفات باعتبار ورودها 
في النصوص: تنقسم الصفات باعتبار 
ورودها في النصوص إلى صفات ثبوتية» 
وصفات سلبية. 

القسم الآأول: الصفات الثبوتية: 

وهی ما أثبته الله لنفسه فوصف به 
تشه أو فته له رسوله فل رة انهه 


.)۸  5( العقيدة التدمرية‎ )١( 


AT 


صفات الله كنك 


Hb: 


وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه 
من الوجوه؛ كالحياة والعلم والقدرة 
والسمع والبصر والعلو والربوبية 
والألوهية؛ والاستواء على العرش 
والنزول» والوجه واليدين ونحوها. 

القسم الثاني : الصفات السلبية: 

وهي التي نفاها الله يل عن نفسه في 
كتابه أو على لسان رسوله كله؛ لأنها 
صفات نقص وعيب» لثبوت الكمال 
المطلق» المنافي لها فإن النفي المجرد 
المحض لا مدح فيه» نحو: نفي الولد» 
ونفي اتخاذ الصاحبة ونفى الشريك» 
ونفي الموت» ونفي النوم وجوه 

ايا أقسام الصفات باعتبار تعلقها 
بمشيئة الله تعالى: إن الله تعالى متصف 
بالصقات الغيوضة» سوام كافك ذانية الا 
تنفك عن الذات أو فعلية متعلقة 
بالمشيئة . فالصفات الثبوتية باعتبار تعلقها 
بمشيئة الله إلى ثلاثة أقسام رئيسة: 

القسم الأول: الصفات الذاتية: 

هى التى لا تنفك عن الله أزلا 
انا ولاق كحباقه #عالن». وعلمة: 
وقندوقه وعلوة صلی خلاقة». راکمه 
وعظمته ووجهه ويديه ونحوها. 

القسم الثاني : الصفات الفعلية: 

وهي التي تتعلق بمشيئته 4 إن شاء 
فعلها : وإن شاء لم يفعلها كاستوائه 
تحال على غرضة» وتزوله إلى السا 


صفات الله كك 


الدنياء ومجيئه يوم القيامة» وغيرها. 

القسم الثالث: كونها من الصفات 
الذاتية باعتبار» والفعلية باعتبار آخر: 

كصفة الكلام» فإنه باعتبار أصله» 
ونوعه صفة ذاتية؛ لأن الله تعالى لم يزل 
ولا يزال متكلمّاء وباعتبار آحاد الكلام 
وأفراده صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق 
بمشيئته تعالى فالله سبحانه يتكلم متى 
شاءء كما قال تعالى: #8إِنّمَآ 12 . 
أة سینا أن یشو له کن تک © 
چا 

ثالنًا: أقسام الصفات باعتبار طريق 
إثباتها: تنقسم الصفات باعتبار طرق 
إثباتها إلى قسمين: 

القسم الأول: الصفات الخبرية 
العقلية : 

رهي التي يشعرك فى إثباتها اليل 
الشرعي» والعقلي» والفطري؛ كالحياة 
والقدرة» والعلوء والعلم» والسمعء 
والبصر» والربوبية» والألوهية» وغيرها. 

القسم الثاني: الصفات الخبرية: 

وهي التي لا سبيل إلى إثباتهاء إلا 
الخبر عن الله تعالى» أو عن رسوله َل 
إلا أن العقل الصحيح الصريح لا يعارضها 
بل يؤيدها نحو: وجه الله الكريم» وصفة 
اليدين» والعينين» والساق» والرجل» 
والأصابع» ونحوها 


(۱) انظر: التدمرية (۵۷ 8ه 2.155 (16١٠-١594‏ 


صفات الله ك 


- المسألة الأولى: صفات الله تعالى 
وأسماؤه الحسنى توقيفية 

إن الواجب فى باب الأسماء 
والصفات الوقوف فيها على ما جاء به 
الكتاب والسّنَّةء فلا يزاد فيهاء ولا 
ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما 
يستحقه الله ي من الأسماء والصفات 
على وجه التفصيل» فوجب الوقوف في 
ذلك على النص. قال الله تعالى: ولا 


لقف ما لين لك يو عم عل إِنَّ أَلسّمَعَ و 
5 © 


و سج« 6 
امود کل الیک کان عه من 
[الإسراء]ء وقال سبحانه: ره السا 
کو خلتم رط روم م م ره 
سی تادغوه يها ودروا أبن يُلْحِدُوت فى 
عم ا ۹ 
سمي [الأعراف: .]۱۸٠١‏ 
اسسا الله تعالى ا خسن الأسماءء 
كما ا صفاته أقمل الصفات» فلا يعدل 
عنما سے ينه كفنسه إل غیرد كما لا 
يتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله ية إلى ما وضفه به المبطلون 
NA,‏ 
والمعطلون 
ومجموع فتاوى ابن تيمية (5/ ٩۱۸ 27١9‏ فما بعدها) 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف]»ء ودعوة التوحيد 
لهراس ۱١(‏ - ۱۷)» وشرح الواسطية له ٩۸(‏ -2)44 
ومتهج ودراسات في الأسماء والصفات (5)»: 
والصفات الإلهية للجامي ۱۹٩(‏ -4١7)؛‏ والكواشف 
الجلية  419(‏ 570)» ومجموع فتاوى ابن عثيمين 
١55/1 ۱۲۹ ۱/۷0‏ -58١).ء‏ والقواعد المثلى 
(59. *57)ء الصفات الإلهية للتميمي .)٠١(‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (2257/5 وبدائع 
الفوائد :»)١58/١(‏ القواعد المثلى (5”. »)٦۸‏ 


صفات الله ص 


- المسألة الثانية: منهج أهل السّنّة 
والجماعة إثبات الألفاظ والمعاني في 
نصوص الأسماء والصفات: 

إن طريقة أهل السَّنّة والجماعة في 
باب الأسحماء واتصفات: إقبات ها 
أثبته الله لنفسه» وما أثبته له رسوله کل 
من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تشبيه ولا تمثيل» وهم مع ذلك يثبتون 
جقافق الأسماة والصفات» مع نفي 
مشابهة المخلوقات» فلا يعطلون» ولا 
يؤوّلونء ولا يمثلونء ولا يجهلون. 

وقالوا: له ذات حقيقة ليست كذوات 
المخلوقين» وله صفات حقيقة لا 
مجازاء ليست كصفات المخلوقين» ولا 
يمنع ذلك أن نفهم المراد من تلك 
الصفات وحقائقهاء كما لم يمنع ذلك 
من أثبت لله شيئًا من صفات الكمال من 
فهم معنى الصفة ر 

ولهذا؛ فإن اعتقاد أن طريقة السلف 
مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير 
إثبات معناهاء اعتقاد باطل كذب على 
السلف» فإن السلف أعلم الأمة بنصوص 
الصفات لفظًا ومعتّى» وأبلغهم في إثبات 
معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب 
مراد الله ورول و 


= معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة في أسماء الله الحستى 


للتميمي .)٤١ _ ٤۳(‏ 
)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة (؟/477 - .)٤١١‏ 
() انظر: القواعد المثلى (۷۷). 


صفات الله نك 


يقول ابن تيمية مبيئًا مسلك أهل السُنَّة 
والجماعة في نصوص الأسماء 
والصفات: «والألفاظ التي ورد بها 
النص يعتصم بها في الإثبات والنفي» 
قكقبت ها أقبحة التصوصض من الألقاظ 
والمعاني» وننفي ما نفته النصوص من 
الألفاظ والمعاني"”© 

وقال ابن القيّم: «وهدى أصحاب 
سواء السبيل للطريقة المثلى» فأثبتوا 
حقاقق الأسماء والصفات وتفوا عنها 
مماثلة المخلوقات» فكان مذهبهم مذهبًا 
بين مذهبين» وهدى بين ضلالتين» يُثبتون 
له الأسماء الحسنى والصفات العليا 
بحقائقها ولا يكيّفون شيئًا منهاء فإن الله 
تعالى أثبتها لنفسه وإن كان لا سبيل لنا 
إلى معرفة كنهها وكيفيتهاء فإن الله تعالى 
لم يكلف عباده بذلك ولا أراده منهم» 
ولا جعل لهم إليه سبياد . 

وقال اخ محمد بن إبراهيم: إن 
مذهب أهل السْنَّة والجماعة هو الإيمان 
بما ثبت فى الكتاب والسئّة من أسماء الله 
وصفاته لضا ومعنى» واعتقاد أن هذه 
الأسماء والصفات على الحقيقة لا على 
المجازء وأن لها معاني حقيقة تليق 
بجلال الله وهم واو ولك اک مو 
أن تحصرء ومعاني هذه الأسماء ظاهرة 


(۳) منهاج السلَةَ (۲/ .)٠٥٤‏ 


)٤(‏ انظر: مختصر الصواعق (١/۸۳)ء‏ والصواعق 
المرسلة (۲/ .)٤۲۷ - ٤۲٥‏ 


صفات الله َك و 


صفات الله ل 


5% ا 
ATT‏ ` 


معروفة من القرآن كغيرها لا لبس فيها 
ولا إشكال ولا غموض... وأما كنه 
الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله 
ls‏ 

- المسألة الثالثة: ظواهر نصوص 
الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا 
باعتبار آخر: 

بن أهل العلم أن ظواهر نصوص 
الكتاب والسّنّة الواردة فى الصفات 
معلومة لنا باعتبار المعنى المتبادر إلى 
الذهن» ومفهومة» وهي أيضًا مجهول لنا 
باعتبار الكيفية. 00 

فالعلم والجهل يختلفان بحسب 
الاعتبار: 

اننا على 0 ا الأول (المعنى) 
فن السلف و و آثبتو توا الصفات كما 
أثبتها الله ااا وأثبته له رسوله کلل› 
والسلف بهذا الإثبات قد خالفوا أهل 
التعطيل . فهم إنما فوضوا العلم بكيفياتها 
لا العلم بمعانيها. 

-.وأماا على الاعتبان القانى (الكيفية) 
فإن السلف وي قد أثبتوا الصفات مع 
نشي المشابهة للعخلرقات. وبهذا 
الأعغار حالف الماك ملعت اة 
قال , 
قات وال جک إبراهيم (۱/ .)۱۷١‏ 
() انظر: الفتوى الحموية الكبرى (۱۹۷ _ »)۲٠١‏ 


والقواعد المثلى ۷١ »٦٤(‏ - ۷۷)ء والقول المفيد 
۸44/0(. 


ومن الآثار الواردة عن السلف في 
إثباتهم لألفاظ نصوص الأسماء 
والصفات ومعانيهاء وتفويض الكيفية إلى 
علم الله ما يلي: 

- قول الأوزاعي: سئل مكحول 
والزهري عن تفسير الأحاديث» فقالا: 
أمروها كما جاءت97© . 

ت وگال الوليه بين مساكم: سألت 
مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن 
سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت 


فى الصفات؟ فقالوا : أمروها كنا 
حت فض رواية: أمروها کا جاءت 
ل + 


ففى هذه العبارة رد على المعطّلة 
والمشبّهة: ففي قولهم ير: «أمروها 
كما جاءت» رد على المعطلة. 

وفي قولهم: «بلا كيف» رد على 
اة 

كما أن السلف كانوا يثبتون لنصوص 
الصفات المعانى الصحييحة التي تليق 
بالل وذلك من وجهين: 

الأول: قولهم: «أمروها كما جاءت» 
() أخرجه اللالكائي في شرح الاعتقاد برقم »)۷٠١(‏ 

والبيهقي في الأسماء والصفات (۳۷۷/۲)ء وانظر: 

مختصر العلو للذهبي (۱۳۸). 
(5) أخرجه اللالكائي في شرح الاعتقاد برقم (970)» 


والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ۳۷۷)ء وابن 
عبد البر في التمهيد (۹/۷٤۱)ء‏ وغيرهم. 


صفات الله َك 


به من المعاني» ولا ريب أنها جاءت 
لإثيات المعاني اللائقة بالله تعالى» ولو 
كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا: أمروا 
لفظهاء ولا تتعرضوا لمعناهاء ونحو 
ذلك. 

الثاني : قولهم: «بلا كيف» فإنه ظاهر 
في إثبات حقيقة المعنى؛ لأنهم لو كانوا 
لا يعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى نفي 
كيفيته» فان غير الثابت لا وجود له في 
نفسه» فتفي كيفيته لغو من القول9". ..- 

- ودخل رجل على مالك بن أنس 
فقال: يا أبا عبد الله «السَّمنُ عَلَ مرش 
اوی (©)» [طه] فكيف استوى؟ قال : 
فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاءء 
ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقول» والإيمان به واجب» 
والسؤال غعثه بدقة» وما أراك إلا 
مہتدعًا» فأمر به أن یخرج” . 

قال ابن تيمية: «فقول ربيعة ومالك: 
«الأسقواء غير مجهول والكيف غير 
معقول» موافق لقول الباقين: أمروها كما 
جاءت بلا كيف» فإنما نفوا علم 


)١(‏ انظر: الفتوى الحموية الكبرى »)۳٠١(‏ ومجموع 
فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)۳۲/٤(‏ 

() أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية »)٠١٤(‏ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد برقم (5754)» 
وابن عبد البر في التمهيد )١9١/19(‏ وغيرهم. 
وانظر: مختصر العلو »)١57-1541١(‏ وفتح الباري 
09 ) والأثر المشهور عن مالك كل في 
صفة الاستواء للبدر .)65١  :8(‏ 


صفات الله كك 


الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصفة) . 

- المسألة الرابعة: صفات الله تعالى 
لها كيفية: 

صفات الله كك لها كيفية تليق بجلاله 
سبحانه» وعدم العلم بها لا يعني نفيهاء 
ولم تأت النصوص ببيان حقيقتها أو 
وصفهاء فيتعين الإيمان بها وإن كنا 
نجهل حقيقتهاء فأهل السّنَّةَ يعلمون معنى 
نزول الله ك واستوائه على عرشه» لکن 
لا يعلمون كيفية نزوله أو استوائه» قال 
الإمام أبو بكر ابن خزيمة كأَنّه: «نشهد 
شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن 
بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب 
مق غير أن نصف الكيفبة لأن يتا 
المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا 
إلى سمناء الدنيا وأعلمها أنه يرل 
والله چ لم يترك ‏ ولا نبيّه مذ - بيان 
ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم » 
فنحن قائلون مصدقون بما في هذه 
الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين 
القول بصفته أو بصفة الكيفية إذ النبي لم 
يصف ا كيفية الفزؤل)20. 

وهذا هو مراد أهل السّنَّةَ بقولهم بلا 
كيف» ليس مرادهم نفي الكيفية أصلاء 
قال ابن القيّم: «العقل قد يئس من تعرف 
كنه الصفة وكيفيتهاء فإنه لا يعلم كيف الله 
() الفتوى الحموية الكبرى (۹٠۳)ء‏ وراجع: الرد على 


الجهمية للدارمي 6590 
() التوحيد لابن خزيمة (۲۸۹/۱). 


صفات الله ك 


صفات الله ك 


إلا اله» وهذا معنى قول السلف بلا 
كيف؛ أي: بلا كيف يعقله البشرء فإن 
من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته كيف 
تعرف كيفية نعوته وصفاته» ولا يقدح 
ذلك فى الإيمان بها ومعرفة معانيهاء 
فالكيقية وراه ذلك كما آنا تعرف معاني 
ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم 
الآخر ولا نعرف حقيقة كيفيته مع قرب 
ما بين المخلوق والمخلوق» فعجزنا عن 
معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم 
وأعظم». 

- المسألة الخامسة: منهج أهل السُنّة 
والجماعة في الاثبات والتنزيه في باب 
الأسماء والصفات: 

القول الشامل لأهل السنّة والجماعة: 
إثبات الأسماه الحستى والصفات 
العلا لله ك وتنزيهه تعالى من كل نقص 
وعيب» وعن مماثئلة المخلوقات؛ فإن الله 
تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي 
والإثبات» كما قال تعالى: اس صِئْلى 
قى رمو التي لد ©» 
[الشورى]ء وإنما جمع الله تعالى لنفسه بين 
النفي والإثبات؛ لأنه لا يتم كمال 
الموصوف إلا بنفى صفات النقص» 
وإثبات صفات الكمالء وكل الصفات 
التى ثفاها الله عن نفسه صفات نقصن 
كالإسياء واللقوت» والعجر اشن 


(۱) مدارج السالكين 0810/3/1 . 


ومماثلة المخلوقين» وكل ما أثبته الله 
لنفسه فهو صفات کمال» كما قال تعالى: 
ويه ْمَل الل [النحل]”" . 

آنا ضابط الإثبات فهو أن يقبت لله 
تعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال 
على وجه لا نقص فيه بأي حال من 
الأحوالء لقول الله 8#: ويه الْمكلُ 


3 


الل وهر مزر اليد 469 [النحل]ء 
والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل الذي 
لا يماثله شيء. 

- وأما ضابط التنزيه» فهو: نفي ما 
نفاه الله عن نفسه في كتابه» أو على 
لسان رسوله يِه وكلها صفات نقص 
في حقه» مع اعتقاد ثبوت كمال ضدها لله 
تعالى : 

والمراد بالنفي هنا: 

١‏ - تنزيه الله عن النقص المضاد 
لكماله. 

١‏ - تنزيهه سبحانه عن أن يكون له 
مثل في شيء من صفاته . 

وقد دلت عليهما سورة الإخلاص 
التى تعدل ثلث القرآن بقوله: فل هو 
أنه كد © أنه سذ ©4 
[الإخلاص]» فاسمه الصمد يجمع معاني 
صفات الكمال» واسمه الأحد يقتضي 
أنه لا مثل له ولا نظير”". 
(۲) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين :)١45/54(‏ 


والقول المفيد (9؟/ 0917 
(۳) انظر: التدمرية (114)» ومنهاج السُّنَّة (؟/1487- = 


صفات الله َك > 


7 


. الفلطة)| ` 


صفات الله ويل 


ا 


- المسألة السادسة: منهج أهل السّنّةَ 2 - أسباب ورود التفصيل في النفي في 


والجماعة فى باب الأسماء والصفات: 
الاثبات المفصل والنفي المجمل: 
الأصل في معرفة الله الصفات الثبوتية» 
وأا السفات السنقية فهى مكلمة 
للإثبات» وتابعة له» وقد قي أهل 
العلم أن طريقة السلف في باب الأسماء 
والصفات: الإثبات المفصل والنفي 
المجمال» وذلك أنه يقيعوة لل فعالى 
الأسماء والصفات على وجه التفصيل» 
وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن 
نفسه فكلها صفات نقص ولا تليق به 
كالعجز والتعب والظلم ومماثلة 
المخلوقين» والغالب فيها الإجمال. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «طريقة 
الرسل وأتباعهم من سلف الأمة وأثمتها : 
إثبات مفصل ونفي مجمل» إثبات صفات 
الكمال على وجه التفصيل» ونفي النقص 
والتمثيل» كما دلَّ على ذلك سورة: كل 


و e‏ ©« ۶ مم 1 
مر آنه ا © اه الد @4 
الإ 


كما ليق اللات اة واالكحادية 
الثابتة عن النبى بهل على إثبات أسماء 
الرب وصفاته فلن وجه التة لتفصيز ا 


= لاماء 01/5)» والجواب الصحيح :)151١/5(‏ 
والقواعد المثلى »٥۹(‏ ١٦)ء‏ ومجموع فتاوى ابن 
يمين 044۹/47 ): 

(۱) منهاج الشُنَّهَ (۲/ .)۱۸١‏ 

(۲) انظر: التدمرية (۸ - »)١١‏ ودرء التعارض (0/ 


باب الأسماء والصفات: 

بيّن بعض أهل العلم أن التفصيل في 
الصفات المنفية قد يأتي لأسباب؛ منها: 

أزلأ مفى ما اماه ال اديرة 
المفترون؛ كقوله تعالى: «ما اد أن 
ين کر ا ڪات ممه ين لوي 
[المۇمنون: .]9١‏ 

ثانيًا: دفع توهم نقص في كماله؛ 
لأر وَمَا تُا فى سكو بام وَمَا مَسَنَا 


ثالكًا: قصد التهدید» كما فى قوله 
تعالى: را آله كفل عَمَا مَل 7469 
[البقرة] . 

د المسألة السابعة: المحاذير التي 
يجب تجنبها في باب الأسماء والصفات: 

من المحاذير التى يجب تجنبها في 
باب الأسماء والأصفات” السجرياف 
والععظيل» واللشاويل» والإلحاف 
والتكييف»› والتمثيل. 


(۳٤۸/١ ۳‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية (۲/ 
/١ ۸‏ ۳۷)» التسعينية »)۱۷١/١(‏ والصواعق 
المرسلة (۹/۳٠٠٠)ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
(79)» والقواعد المثلى »)١(‏ وشرح العقيدة 
الواسطية »)١١١۷(‏ ومجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيمين (5/ .)۲۱٤/۷ 311١5‏ 

() انظر: القواعد المثلى (77)» ومجموع فتاوى 
ورسائل الشيخ اين عكيسين :(20)116:/4 وراجع: 
شرح العقيدة الواسطية لهراس (81)؛ والصفات 
الإلهية للتميمي 92/8 09). 


صفات الله ك 


وقد علم مما سبق أن طريقة السلف 
في باب الأسماء والصفات: أن 
يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه. 
وبما وصفته به رسله نفيًا وإثبانًاء فيُثبت لله 
ما أثبته لنفسه» ويُنفى عنه ما نفاه عن 
نفسه» ولا يتحقق ذلك جليًا إلا بالتخلي 
عن محاذير يقع فيها كثير من الناس» 
ولهذا تجد أهل العلم يجمعون بين تقرير 
يذهب اسلف فى الإقيات والنتقى فى 
باب الأسماء والصتات: بین الاير 
من التعطيل والتأويل الفاسد» والتمثيل 


رها 


يقول أبو عثمان الصابوني: إن 
أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب 
والسّئَّة ‏ حفظ الله أحياءهم ورحم 
أمواتهم - يشهدون لله تعالى بالوحدانية 
وللرسول ي بالرسالة» والنبوة» ويعرفون 
ربهم َك بصفاته التي نطق بها وحيه» 
وتنزیله» أو شهد له بها رسوله ۶ على 
ما وردت الأخبار الصحاح به» ونقلته 
العدولٌ الثقات عنهء ويثبتون له غللا منها 
ما أثبت لنفسه في كتابه» وعلى لسان 
رسوله بء ولا يعتقدون تشبيهًا لصفاته 
بصفات خلقه» ... ولا يحرفون الكلام 
عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين 
)١(‏ انظر: العقيدة الواسطية مع شرح ابن عثيمين (053) 

فما بعدهاء ودرء التعارض »)۲۸٤/۱(‏ واجتماع 


الجيوش الإسلامية »)۹٤(‏ والقواعد المثلى (6٦)ء‏ 
ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)۲۳۰/٤(‏ 


صفات الله ك 


أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية 
أهلكهم الله» ولا يكيّفونهما بکیف» ولا 
المشبهة خذلهم الله» وقد أعاذ الله تعالى 
أشل الشئة من التجريف والتكبيف 
والتشبيه» ومن عليهم بالتعريف والتفهيم» 
حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه)!" . 

ويقول ابن تيمية: «طريقة سلف الأمة 
وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من 
غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف 
ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه 
عن نفسه ‏ مع ما أثبته من الصفات ‏ من 
غير إلحاد لا في أسمائه ولا فى 
آباته» , 5 ١‏ 

ت الما الثامنة: باب الصفات أوسع 
من باب الأسماء» وباب الاخبار أوسع 
من باب الأسماء والصفات : 

الواجب على المؤمن في باب 
الأسماء والصفات مراعاة ما أطلقه الله 
تعالى على نفسه من الأسماء والصفات 
والوقوف معهاء وعدم إطلاق مالم 
يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقًا لمعنى 
أسمائه وصفاته» وحينئذ فيطلق المعنى 
لمطابقته له دون اللفظ . 

ولأجل هذا فإن أهل العلم قد بيّنوا 
نوع العلاقة التي تربط بين أبواب ثلاث» 
(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث (55). 


(8) القدهرية 33 0ه 
)٤(‏ انظر: طريق الهجرتين (095). 


صفات الله نك ۹ / صفات الله ك 
OAV‏ 


وهى: باب الأسماء وباب الصفات» 
وباب الإخبار. 

وذلك أن باب الإخبار أوسع من باب 
ال سما والصفات» وأن باب الصفات 
أوسع من باب الأسماءء فصار باب 
الأسماء أخص من البابين الآخري 20 

فيتبين مما تقدم أن باب الصفات 
أوسع من باب الأسماء؛ وذلك لأن كل 
اسم متضمن لصفة» ومن الصفات ما 
يتعلق بأفعال الله تعالى» وأفعاله لا 
منتهى لهاء كما أن أقواله لا منتهى لها. 
ومن الأمثلة عليه: أن من صفات الله 
تعالى المجيء والنزول» والاستواء على 
العرش» والإتيان» والأخذ» والإمساك 
والبطش إلى غير ذلك من الصفات التى 
ل محصى» شوصف الله ما الشات 
على الوجه الواودء ولا سيه بيك فز 
نقول إن من أسمائه: الجائی» والآتى» 
والآخذ» والممسك» والسناطض» 
والمريد» والنازل» ونحو ذلك» وإن كنا 


5 بالف عه وه ٠.‏ 0 


يقول ابن القيّم: «إن الفعل أوسع من 
الاسم ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا 
لم يتسم منها بأسماء الفاعل؛ كأرادء 
وشاءء وأحدث» ولم يسم بالمريد 
)١(‏ انظر: معتقد أهل السُنَّهَ في الأسماء الحسنى للتميمي 
»)۴١  "5(‏ وأسماء الله الحسنى للغصن ١4١(‏ - 


00 
() انظر: القواعد المثلى (لاه ‏ 08). 


والشائي والمحدث» كما لم يتسم 
بالصانع والفاعل والمتقن» وغير ذلك من 
الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسهء 
قات الأفعال أوسع من باب 
ااا 


ويقول ابن عثيمين: «الصفات أوسع 
من الأسماء؛ لأن كل اسم متضمن 
لصفة» وليس كل صفة تكون اسمّاء 
وهناك صفات كثيرة تطلق على الله 
وليست من أسماقهة فيوصف الله بالكلام 
والإرادة» ولا يسمى بالمتكلمأو 
امريد . 

- كما أن باب الإخبار أوسع من باب 
الأسماء والصفات» ولا يشترط أن يكون 
باب الإخبار توقيفيًّاء وإنما يكون باسم 
حسن أو غير سيء مما هو ثابت وحق» 
يحي ركرث عدا سیا ی ا 
العلم لذلك: بالشيء والموجود والقائم 
52067 وغير ل 

يقول ابن القيّم: «إن ما يدخل في 
باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل 
في باب أسمائه وصفاته كالشىء 
والمو پوه والقائم بنفسهء فإنه فكي به 
() مدارج السالكين .)٤۳۳/۳(‏ 
(؟) القول المفيد (۱۸۸/۲). 
(5) انظر: درء التعارض »)٠١١/٤ 2798/١(‏ ومجموع 

فتاوى ابن تيمية (5/ 42١47‏ والجواب الصحيح (05/ 

۸ وبدائع الفوائد :)١17/١(‏ ومدارك السالكين 


(/ ۳) ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۷/ 
5 ؛ والصفات الإلهية للتميمي (۳۹). 


صفات الله كين 


7 


عنه» ولا يدخل في أسمائه الحسنى 
وصفاته. العلا" . 

- المسألة التاسعة: الفرق بين دعاء الله 
تعالى بأسمائه وصفاته وبين دعاء صفة 
من صفات الله: 

فرق أهل العلم بين دعاء الله بأسمائه 
وصفاته» وبين دغاء الصفة نفسهاء 
فالأول مشروع كما نصت عليه السّة. 

وأما دعاء الصفة كمن يقول: يا 
كلام الله اغفر لي وارحمني» ونحو 
ذلك» فهذا كفر؛ وذلك لأن الصفة غير 
الموصوف بلا شك» فقدرة الله ك ليس 
هي الله؛ بل هي صفة من صفاته. فلو 
تعبّد الإنسان لصفة من صفات الله لم 
يكن متعبّدًا لله تعالى» وإنما تعبّد لهذه 
الصفة لا لله» والمسلم إنما يتعبّد لله 
تعالى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن 
مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته جائز 
مشروع كما جاءت به الأحاديث» وأما 
دعاءًٌ صفاتِه وكلماته»ء فكفر باتفاق 
المسلمين» فهل يقول مسلم: يا كلام الله 
اغفر لي وارحمني وأغثني أو أعني» أو 
يا علمالله. أويا قدرة اله أويا 
عزة الله» أو يا عظمة الله ونحو 
ذل , 


() تلخيص كتاب الاستغاثة .)١8١/١(‏ وانظر: مجموع 
فتاوی ورسائل ابن غثيمين (؟155-1514/5). 


صفات الله ك 


اک 


© الثمرات: 

من ثمرات الايمان بصفات الله كيك : 

د أة العبد سعى إلى الأقضافق 
والتحلّي بها على ما يليق به؛ لأنه من 
المعلوم عند أرباب العقول أن المحب 
يحب أن يتصف بصفات محبوبه؛ كما 
أن المحبوب يحب أن يتحلَّى مُحِبُهُ 
بصقاتةء فهدا يدعو العبد المحت لأن 
يتصف بصفات محبوبه ومعبوده كل على 
ما يليق به» فالله كريم يحب الكرماء» 
رحيم يحب الرحماء» رفيق يحب الرفق» 
فإذا علم العبد ذلك؛ سعى إلى التحلي 
بصفات الكرم والرحمة والرفق» وهكذا 
في سائر الصفات التي يحب الله تعالى 
أن يتحلّى بها العبد على ما يليق بذات 
ليده 

۲ - ومنها: أنه إذا آمن العبد بصفات 
(العلمء والإحاطة» والمعية)؛ أورثه 
ذلك الخوف من الله لك المطٌّلع عليه 
ارقي اليك فة آمن مصفة 
(السمع)؛ علم أن الله يسمعه؛ فلا يقول 
إلا خيرًاء فإذا آمن بصفات (البصرء 
والرؤية» والنظرء والعين)؛ علم أن الله 
يراه؛ فلا يفعل إلا خيرًا؛ فما بالك بعبد 
يعلم أن الله ن يسمعه. ویراه» ويعلم 
ما هو قائله وعامله» أليس حريٌ بهذا 
العبد أن لا يجه الله حيث نهاه» ولا 
يفتقده حيث أمره؟! فإذا علم هذا العبد 
وآمن أن الله (يحبٌء ويرضى)؛ عمل ما 


صفات الله ك : 


يحبّه معبوده ومحبوبه وما يرضيهء فإذا 
آمن أن من صفاته (الغضبء. والكره» 
اله والماقيف» والأسفه 
واللعن)؛ عمل بما لا يُعْضب مولاه ولا 
يكرهه حتى لا يسخط عليه ويمقته ثم 
يلعنه ويطرده من رحمته. فإذا امن 
بصفات (الفرح» والبشبشة؛ والضحك)؛ 
أنس لهذا الرب الذي يفرح لعباده 
ويتبشبش لهم ويضحك لهم؛ ما عدمنا 
خيرًا من رب يضحك. 

لات وها آنه إذا علم العبد وآمن 
بصفات الله ك من (الرحمة» والرأفة» 
وَالنَّوْبِء واللطف» والعفوء والمغفرة» 
والسترء وإجابة الدعاء)؛ فإنه كلما وقع 
فى ذنب؛ دعا الله أن يرحمه ويغفر له 
ويتوب عليه» وطمع فيما عند الله من 
ستر ولط بعباده المؤمنين» فأكسبه هذا 
ر وأوبة إلى الله كلما أذنب» ولا 
يجد اليأس إلى قلبه سبيلاء كيف ييأس 
من يؤمن بصفات (الصبرء والحلم)؟! 
كيف ييأس من رحمة الله من علم أن الله 
يتصف بصفة (الكرمء والجودء 
والعطاء)؟ ! . 

٤‏ - ومنها: أن العبد الذي يعلم أن الله 
معتصف. بصفات (القهيرء والغلية: 
والسلطاة: والقترة والييمسة: 
والجبروت)؛ يعلم أن الله لا يعجزه 
شىء؛ فهو قادر على أن يخسف به 
الأرض» وأن يعذبه في الدنيا قبل 


ts‏ م سوم و اله 
DATS:‏ 


صفات الله نك 


الآخرة؛ فهو القاهر فوق عباده» وهو 
الغالب من غالبه» وهو المهيمن على 
عباده» ذو الملكوت والجبروت 
والسلطان القديم؛ فسبحان ربي العظيم. 
#يوفقهاة: أن العبد إذا دبي 
صفات الله من (العظمة» والجلال» 
والقوة» والجبروت» والهيمنة)؛ استصغر 
نفسه» وعلم حقارتهاء وإذا علم أن الله 
مختص بصفة (الكبرياء)؛ لم يتكبّر على 
أحد» ولم ينازع الله فيما خص نفسه من 
الصفات» وإذا علم أن الله متصف بصفة 
(الغنى» والملك» والعطاء)؛ استشعر 
افتقاره إلى مولاه الغني»ء مالك الملك» 
الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. 

5 ومنها: أنه إذا علم أن الله يتصف 
بصفة (القوة» والعزة». والغلبة)» وآمن 
بها؛ علم أنه إنما يكتسب قوته من 
قوة الله» وعزته من عزة الله؛ فلا يذل 
ولا يخنع لكافرء وعلم أنه إن كان 
مع الله ؛ ص الله معه. ولا غالب 
لأمر الله ب , 
© مذهب المخالفين: 

خالف أهل السَّئَّة طوائف من أهل 
التعطيل والتشبيه في باب الأسماء 
والصفات؛ فالفلاسفة يثبتون وجودًا 
مطلقًا وهو واجب الوجود» فلا صفة له› 
ولا فعل يقوم به» ولا قدرة له على 


.)۴١-۳١( انظر: صفات الله كك لعلوي السقاف‎ )١( 


صفات الله كك 


فعل» ولا يعلم شيئًا. وهم في حقيقة 
الحال ينفون جميع الأسماء والصفات. 

وهم على مراتب: فمنهم من يصف الله 
تعالى بالصفات السلبية على وجه 
التفصيل» ولا يكوت | وجودًا مطلقّاء 
تحققه في الأعيان» وهذا ابن سينا 
وأمثاله. 

ومنهم من يقول: لا نثبت ولا ننفي» 
فيقولون: لا موجود ولا معدوم» ولا 
حي ولا ميت» وهكذا بسلب النقيضين» 
وهذا ينسب لغلاة المعطلة من القرامطة 

ومنهم من يقول: نحن لا نقول: ليس 
بموجود ولا بمعدوم» ولا حي ولا 
ويحكى هذا عن الحلاج. 

ومنهم أهل وحذة الوجود الذين 
يقولون: إن وجود الخالق هو وجود 
ا و 

وأما أهل الكلام: فمنهم من ينفي 
جميع الأسماء والصفات» وهذا مذهب 
الجهمية . 

ومنهم من أثبت الأسماء ونفى 
الصفات» فيقول: إن الله عالم بذاته لا 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۷/۳ - ۸)» وشرح العقيدة 

»)45/1١( والصفدية‎ »)۷١ .57 .5١( الأصفهانية‎ 


وبغية المرتاد (59 7 ۳۹۷)ء ومواقف الطوائف من 
توحيد الأسماء والصفات للتميمى (74). 


Af 3 1 


صفات الله ب 


بعلم» أو يقول: إن الله عالم بعلم هو 
ذاته» وهكذا بقية الصفات» فهم ينكرون 
قيام الصفات بالل تعالى حقيقة» وهذا 
مذهب المعتزلة ومن وافقهم. 

ومنهم من يثبت الأسماء وبعض 
الصفاتء إلا أنهم لم يثبتوا لله صفات 
تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته» ونفوا 
الصفات الاختيارية» وهذا مذهب ابن 
كلاب» والأشعري في طوره الثاني» 
وقدماء الأشاعرة؛ كالباقلاني وابن 
فورك» وغيرهما. 

فصفة الكلام والرضا والغخضب 
والمجيء والنزول» وغيرها يؤوّلونها على 
أحد الوجوه الآنية: 

١‏ - إرجاعها إلى الصفات الذاتية» 
وأنها أزلية لا تتعلق بمشيئته. 

أة يسجلوهنا مق ماب التب 
والإضافة المحضة» بمعنى أن الله خلق 
العرش بصفة تحت فصار مستوبًا عليه 
وأنه يكشف الحجب التي بينه وبين 
عفدن تبسر حاقيًا اليس ونيد الك 
فهذه صفات الفعل منفصلة عن الله بائنة 
نه . 

الاك أن ميجحلوفا أقعالا مح فى 
المخلوقات» مثل قولهم في الاستواء: 
إنه فعل يفعله الرب في العرش بمعنى أنه 
اة الى اللعرشن قرا فيصر عسدرقا 
عليه من غير أن يقوم بالله فعل اختياري. 


الصفات المثبتة والصفات المنفية 


وأما الصفات الخبرية فالوارد منها فى 
القرآن يثبتونه» وأما ما ورد فى السُنَّة 
فمتهم من يكبتها» ومتهم من لآ يشبتها. 
ومن المتكلمين من يثبت السا ولا 
يثبت من الصفات إلا سبع صفات أو 
ثمانيج: وينفى ما عداهاء وهذا قول 
المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية. 
فالصفات الثبوتية عند متأخري 
الأشاعرة هي: الحياة والعلم والقدرة 
والإرادة» والسمع والمصر6 والكلام. 
وزاد بعضهم : الإدراك. 
وعند الماتريدية: الحياة والعلم 
والقدرة والإرادة» والسمع والبصرء 
0 
والتكوين 
وأما المشبهة؛ فهم الذين شبهوا 
صفات الخالق بصفات المخلوقين» 
وقالوا: يد كيدي» وبصر كبصري”". 
وزقد. أتكر خلماع السثة مقالة المشيهة 
والمعظلة» وبيّنوا أن نصوص الكتاب 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۷ ١40/5‏ 201448 5/ 
4٠٠‏ لاق لاق كله "م VEE (14 TA‏ 
د 64 ماف الا AT‏ 
١‏ ومنهاج السُنّة (؟/551): وشرح العقيدة 
الأصفهانية :5١(‏ 57» ۷۸)» والمعتزلة وأصولهم 
الخمسة (١٠٠)ء‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 
»)٠٠١١/۳(‏ ومواقف الطوائف من توحيد الأسماء 
والصفات للتميمي .)٠١١(‏ 
اتر دوو عار 0678 روما کلیس 
الجهمية »»)٥٤/١(‏ ومنهاج الشّنَّة »٠١۳١/۲(‏ 


۷؛) ومواقف الطوائف من توحيد الأسماء 
والصفات (/ا١١).‏ 


3 0° COR 


الصفة والموصوف 


وَالسّئّةَ الكثيرة جاءت بإثبات ما أثبته الله 
لنفسه وما أثبته له رسوله َء من 
الأسماء الحسنى والصفات العلياء وعليه 
إجماع أهل السّنَّهَ والجماعة. 


2 المصادر والمراجع: 

١‏ - «الشريعة»» للآجري. 

؟ ‏ «القواعد المثلى»» لابن عثيمين. 

«العقيدة الواسطية مع شرحها)» 
لابن یمین 

5 «الحجة شق بيان المحجة)» لقوام 
السّنَّهَ الأصبهاني. 

ه ‏ «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 

5 - «التوحيد»ء لابن خزيمة. 

/ا - «اجتماع الجيوش الاسلامية»» 
لابق الف 

4- «عقيدةالسلف أصحاب 
الحديث»» للصابونى. 

د الشرح العقيدة الطحاوية)» لابن 
أ الغو الف : 

0 رج أصول اعتقاد أهل السّنَّة 
والجماعة»» للالكائى. 

١‏ ۔ اشرح الأصبهانية»» لابن تيدية. 


8 الصفات المثبتة والصفات المنفية 858 
يراجع مصطلح (صفات الله ول) . 
8 الصفة والموصوف 88 

يراجع مصطلح (الغير). 


8 صقر 8 

© التعريف لغة: 

قال ابن فارس كُّنْهُ: «الصاد والفاء 
والراء ستة أوجه؛ فالأصل الأول: لون 
من الألوان. والثاني: الشيء الخالي. 
والثالث: جوهر من جواهر الأرض. 
والرابع: صوت. والخامس: زمان. 
فالا ت , 

واصفق: هو الشهر الذي بعد المحرّم. 
وفْسّر أيضًا بأنه حية في البطن يقال لها 
الصفر» كانت العرب تقول: أنها تصيب 
الإنسان إذا جاع وتؤذيهء وأنها 
ضف 


تعدي 


© التعريف شرهًا: 
فسر أهل العلم صفر بأقوال ثلاثة : 
أحدها: أنه داءٌ فى البطن يقال له: 


(۱) مقاييس اللغة (۳/ 594) [دار الجيلء ط١١٤٠ه].‏ 

(؟) انظر: الصحاح )۷٠٤١/۲(‏ [دار العلم للملايين» 
ط۳]» ولسان العرب (708/19) [دار إحياء التراث 
العربي» ط۳]ء وترتيب القاموس المحيط (؟870/1) 
[دار عالم الكتبء طا 1410ه]. 

(۳) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد )٠١١ _ ۱٤۹/۱(‏ 
[الهيئة العامة لشؤون المطابع» القاهرة» ط٤٠٠ه]ء‏ 
ومعالم السنن للخطابي /٤(‏ 577) [المطبعة العلميةء 
حلب» طا١اء‏ 575١١ه]ء‏ والتمهيد لابن عبد البر 
(098/14)» وشرح الشَّنَّة للبغوي (191/115) 
[المكتب الإسلاميء طاء 507١ه]ء‏ والنهاية في 
غريب الحديث والأثر (۳/ 75) [دار إحياء التراث 
العربي]» ولطائف المعارف (ا5١  )١58‏ [دار اين 
كير طفع ١٣ہ‏ 


حية» يؤذي الناس والماشية» وكانوا 
يعتقدون أنه يعدي. فيكون عطفه على 
العدوى من باب عطف الخاص على 
العام» وذلك لاشتهاره عندهم بالعدوى. 

الثاني: أنه نهي عن النسيء الذي 
تأخير المحرم إلى صفر لاستباحة الأشهر 

(£) 

الحرم 5 

الشالكة: آنه فهر صقر؟ إذ كافت 
العرب تتشاءم به» ويقولون: إنه شهر 
القول أشي الأقرال": 
(9) سيب التسمية: 

قال بعضهم : إنما سمى صفرًا؛ لأنهم 
وقال بعضهم : سمي بذلك لإصفار مكة 
من أهلها إذا سافروا. وروي عن رؤبة 
أنه قال: سموا الشهر صفرًا؛ لأنهم 
كانوا يغزون فيه القبائل فيتركون من لقوا 
صفرًا من المتاع» وذلك أن صفرًا بعد 
فين 
© الحكم: 

التشاؤم بشهر بصفر هو نوع من الطيرة 
)٤(‏ غريب الحديث لأبي عبيد .)٠١ /١(‏ 
() لطائف المعارف .)۷٤(‏ 
(5) انظر: لسان العرب (۷/ »)۳٠١‏ وبلوغ المنى والظفر 


في بيان لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 
)٠١(‏ [مكتبة الرشدء طاء 577١ه].‏ 


يعتقده أهل الجاهلية فيه من التشاؤم» 


ففي الحديث عن أبي هريرة نه قال: 
«لا عدوي ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفرة'2. والنفى فى هذا الحديث لها 
ليس نفيًا لوجودها فهي موجودة» ولكنه 
نفي لكونها سيبًا؛ إذ لم يجعلها الله سببًا 
في هذاء فمن تشاءم بصفر فرده تشاؤمه 
آخرء فقد جعل ما ليس بسبب سببًا وهذا 
مق الشرك الأصغر. 

يقول ابن رجب ده في سياق كلامه 
على حديث: «(لا عدوى ولا هامة ولا 
صفر»: «وهذا مما يدل على أن المراد 
نفي تأثير هذه الأسباب بنفسهاء من غير 
اعتقاد أنها بتقدير الله وقضائه. فمن 
أضاف شيئًا من النعم إلى غير الله مع 
اعتقاد أنه ليس من الله» فهو مشرك 
مع اعتقاد أنه من الله» فهو نوع 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الطب» رقم لاهلاة)ء 
ومسلم (كتاب الطب» رقم ۲۲۲۰). 

(؟) لطائف المعارف .)١٤١(‏ 

0 اظ غريب الحنية: لأ عيذ ۹44/5 ٣ة‏ 
ومعالم السئن للخطابي (٤/۲۳۳)ء‏ والتمهيد لابن 
عبد البر (١۱۹۸/۲)ء‏ وشرح السَنَّة للبغوي /١5(‏ 
),١‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ 070 


اليعلن سى الصف كات العرب 
يعتقدونه معديّاء وعلى هذا فالمراد بنفيه 
ما كانوا يعتقدونه من العدوى» ويكون 
عطفه على العدوى من باب عطف 
الخاص على العام» وإلى هذا القول 
ذهب ابن وهب ومطرف والقاسم بن 
سلام وأحمد بن حنبل والبخاري وابن 
جرير وغيرهم. 

وقال آخرون: إن قوله طلَِ: «لا 
صفر» أي: شهر صفر المعروف» ثم 
اختلفوا في تفسيره على قولين: 

أحدهما: أن المراد نفى ما كان أهل 
الجاهلية شماه فى الس فانرا 
يُحلون المحرّم ويحرّمون صفر مكانه» 
رها قال مالك ومحعمو بن الم 
رحمهما الله تعالى. 

والثاني: أن المراد أن أهل الجاهلية 
كانوا يتشاءمون بصفرء يقولون: إنّه شهر 
مشؤوم» فأبطل النبئٌ كَل ذلك. وهذا 
أشبه الأقوال كما يقوله ابن رجب كأنه: 
وكثيرٌ من الجهال يتشاءم بصفر» وربما 
ينهى عن السفر فيه! والتشاؤم بصفر هو 
من جنس الطيرة المنهي عنها . 
© الآدلة: 

عن أبي هريرة فيه قال: إن 
رسول الله 4٤‏ قال: «لا عدوى ولا صفر 
ولا هامة» فقال أعرابي: يا رسول الله 


ولطائف المعارف لابن رجب (158-1519). 


فما بال إبلي» تكون في الرمل كأنها 
الظباء» فيأتي البعير الأجرب فيدخل 
بينها تعجر فقال: «فمن أعدى 
الأول؟). 

وعنه ونه أيضًا قال: قال يَلِيدِ: «لا 
عدوى ولا طيرة» ولا هامة ولا صفرء وفر 
من المجذوم كما تفر من الأسد» . 

وعن عطاء يه قال: «يقول ناس: 
الصفر وجع يأخذ في البطن» . 
© أقوال أهل العلم: 

قال النووي كُانْهُ: «ويجوز أن يكون 
المراد هنذا -.أئ: أنه اء يعلى - 
والأول - أي: النسيء ‏ جميعًاء وأن 
الصفرين جميعًا باطلان لا أصل لهما 
ولا تصريح على واحد منهما» . 

وقالالبغوي كُثَنْهُ: «وقوله: «لا 
صفرا: معناة: أن العرب كانت تقرل: 
الصفر حيّة في البطن» تصيب الإنسان 
والماشية» تؤذيه إذا جاع» وهي أعدى 
من الجرب عند العرب» فأبطل الشرع 
أنها تؤذي. وقيل في الصفر: إنه 
تأخيرهم تحريم المحرم إلى صفر. 
وقيل: إن أهل الجاهلية كان يستشئمون 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الطب» رقم لاالاه)ء 

ومسلم (كتاب الطب» رقم .)115١‏ 


() تقدم تخريجه قريبًا . 
(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الطب» رقم ۳۹۱۸). 


(4) صحيح مسلم بشرح النووي )51١5-15١5/١5(‏ 
[المطبعة المصرية بالأزهرء طا 1759١ه].‏ 


بصفرء فأبطل النبي بلا . 

وقال ابن القيِّم َه تحت قوله بل : 
«لا عدوى»: «هذا يحتمل أن يكون نفيًا أو 
يكون نهيًا؛ أي: لا تطيرواء ولكن قوله 
فى الحديث: «(لا عدوى ولا صفر ولا 
هامة» يدل على أنّ المراد النفي» وإبطال 
هيل الأمور ال كانت الجاهلية تعانيها» 
والنفي في هذا أبلغ من النهي؛ لأنّ النفي 
يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره» والنهي 
إنما يدل على المنع منه" . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: صفر الخير: 

شاج بين يعض العسلهين تسجية شهن 
صفر بقولهم: «صفر الخير» تفاؤلا يرد ما 
يقع في نفسه من اعتقاد التشاؤم فيه كما 
كان في الجاهلية الأولى. 

قال بكر أبو زيد كنهُ: اوبعضهم 
يقول: صفر الخير: تفاؤلا ؛ يرد ما يقع 
في نفسه من اعتقاد التشاؤم فيه» وهذه 
لوثة جاهلية من نفس لم يصقلها التوحيد 


2 
بنوره) 
- المسألة الثانية: الأربعاء الأخير من 
شهر صفر: 


اعتقاد بعض الناس أن يوم الأربعاء 


(5) شرح السّنَّة (171/15) [المكتب الإسلامي» طاء 
50 اها. 

(5) مفتاح دار السعادة (۳/ )18١‏ [دار ابن عفانء طا» 
5اها]. 

(۷) معجم المناهي اللفظية )74٠0(‏ [دار العاصمة]. 


الصلاة على الأنبياء وغيرهم 2 


5 


الأخير من شهر صفر هو أنحس أيام 
موضوع يروى عن ابن عباس كِه؛ أن 
رسول الله لاي قال: «آخر أربعاء فى 
ao 5 5‏ 
الشهر يوم نحس مستمرًا 5 

وزعموا أنْ بعض العارفين ذكر أنه ينزل 
في كل سنة ثلاثمائة وعشرون ألقًا من 
البليات» وكل ذلك في يوم الأربعاء 
الأخير من صفر» فيكون ذلك اليوم أصعب 
أيام السّنَّةه وابتدعوا لذلك صلوات 
وأذكارًا ودعوات تحفظ من هذه البليات! 
وهذا من البدع المنكرة والضلالات 
المردية والاعتقادات الفاسدة. 

وقد قال مالك كدّنْهُ: الأيام كلها 
أيام الله» وإنما يفضل بعضها بعضًا بما 
جعل الله من الفضل فيما أخبر بذلك 
رسول الله ل . 

وجماع القول: أن التشاؤم بشهر صفر 
بأي صورة من صور التشاؤم وهو مما 
حرّمه الإسلام» ونهى عنه؛ لما في ذلك 
تقدح في التوحيد وتنافي كمال" . 


© المصادر والمراجع: 
١‏ -«بلوغ المنى والظفر في بيان لا 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد /١7(‏ 284) [دار 
الغخرب» ظ١]ء‏ و رع. انظر: 
الموضوعات لابن الجوزي (۲/ 745) [أضواء السلف» 
طاء 518١هآء‏ والسلسلة الضعيفة /٤(‏ ۸۳). 

(؟) انظر: معجم المناهي اللفظية .)٠٤١(‏ 


نید 


agree عجر‎ | 
O 


۸ 


| 


الصّلاة على النبي كا 
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1١ 


3 


E 


عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر؛»» 
لجار محمد بن عبد العزيز. 

؟ - اشرح صحيح مسلم؛» للتووي. 

۳ «غريب الحديث)» لأبي عبيد 
القاسم بن سلام. 

5 «القفول المقيه على كنات 
التوحيدا» لابن عثيمين. 

ه ‏ «معالم السنن»» للخطابي. 

5 «مفتاح دار السعادة»» لابن القيّم. 

۷ - «معارج القبول»» لحافظ الحكمي. 

6 «معجم المناهي اللفظية»» لبكر 
أبي زيد. 

3 الطائف المعارف»». لابن رجب. 

٠‏ «النهاية فى غريب الحديث)»» 
لبق الاتز: 1 


8 الصلاة على الأنبياء وغيرهم 878 
يراجع مصطلح (الصلاة على النبي كَكةِ) . 


8 الصّلاة على النبي عل 8 
7 التعريف لخة: 

الصّلاة: مصدر الفعل الثلاثي المعتل 
الآخر (صلي): ومعناهاء العاف 
والرحمة» والثّناء. ومنه الحديف: 
دُعي أحدكم فليجب» فإن كان صائمًا 
فليصلٌء وإن كان مفطرًا فليطعم»› 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب النكاح» رقم 3١‏ وأبو 

داود (كتاب الصومء رقم »)155١٠‏ من حديث = 


«إذا 


الصّلاة على النبيّ يلد 


ومعنى (فليصل): فليدع لهم بالخير 

والبركة؛ كما جاء مفسَّرًا بمعناه من أحد 

زؤا لديك" . 
النبيّ (والنبيء) 


مأخوذ من Ey‏ ي 


3 د عن الله كيك ؛ 
(النَبْو )؛ اع : الارتفاع» انه فد ۴ 
علي الناس برفع EEE‏ والجمع: 
أثيباء: ونبآء» وأنباء» ونبيئون. والاسم: 
ا 
© التعريف شركًا: 
الصلاة على النبي 4ل : هي من الله 
تعالی : ثناؤه عليه عند الملائكة ة وتعظيمه 
وتكريمه» والعناية به» وإظهار شرفه 
وفضله وحرمته ودعوته» وإعلاء ذكره» 
وإبقاء شريعته. وصلاة الملائكة وغيرهم 
عليه: طلب ذلك له من الله تعالى. 
والمراد: طلب الزيادة لا طلب أصل 
الضلةة”” . 
5 أبي هريرة نه . وقال شتام بين سيان - أحد رواة 
الحديث ‏ في رواية أبي داود: «والصلاة: الدّعاء». 
)١(‏ انظر: الصحاح (1505/5) [دار العلم للملايين» 
ط٤‏ ٠114م]ء‏ ومقاييس اللغة )٠١/۳(‏ [دار 
الفكر» ط۲» 518١هاء‏ والقاموس المحيط )۱١۸١(‏ 
[مؤسسة الرسالة»ء طه. ١١٤١ها.‏ 
() انظر: الصحاح »۷٤/١(‏ )ل 
.)۳۸٤ /(‏ والقاموس المحيط (519). 
() انظر: المنهاج في شُعَب الإيمان للحليمي (174/1) 
[دار الفكرء ط١اء‏ 949١ه]ء‏ والنهاية في غريب 
الحديث والآثر (/00) [مطبعة عيسى البابي 
الحلبي]ء وجلاء الأفهام لابن القيم (2174 )١78‏ 


ومقاييس اللغة 


الصّلاة على النبيّ كي 


وهذا هو التعريف الصحيح للصلاة 
على النبي اؤ خلافًا للقول المشهور 
عند المتأخرين بأن الصلاة من الله هى: 


الرحمةء ومن العبد: الدعاء”'؛ وقصره 
على ذلك. 


والصحيح ما ذكرئاه» وهذا الثناء 
والتعظيم مستلزم للرحمة والمغفرة ولا 
بد» لكق لا يصح قصر تفسير الصلاة 
© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

الصلاة لغة هى الدعاء والشبرييك 
والثناء» ولا بد فيها من كلام؛ فهي نوع 
من الكلام الطلبي والخبري والإرادة؛ 
فحقيقتها: ثناء من المصلي على مق 
يصلي عليه» وتنويه به» وإشارة لمحاسنه 
ومناقبه وذكره» وإرادة لإكرامه وتقريبه 
وإعلاء منزلته”*“. وهذه المعاني هي 
الحقيقة الشرعبة والتعريف المختار 
للصلاة على النبي د . 

[دار عالم الفوائدء طاء 470١ه]آء‏ وتفسير ابن 

كثير (5//ا55) [دار طيبة» ط۲» ١47١ه]ء‏ وفتح 

الباري لابن حجر (8/ 588 )1951/1١١‏ [دار 

المعرفة» ۳۷۹١ه]ء‏ والقول البديع للسخاوي »٠١(‏ 

05) [دار المنهاج» جدة طلء 1478هآء وفتح 


المغيث له )٠١ /١(‏ [دار المنهاج» الرياض» ط١اء‏ 
NET‏ 

() انظر للرّد على هذا القول: جلاء الأفهام ٠١١(‏ - 
4 . 


(5) انظر: جلاء الأفهام لابن القيم 17١۱ء‏ ۸١۱٠ء‏ 
ل .(Vo0 AVY «1V1‏ 


الصّلاة على النبيّ يله ولح ري 
ON‏ 


ومقال ناء إثه فيل هة أصل 
الصلاة في اللّغة: التعظيم والتكريم» 
ومنه سميت الصلاة المخصوصة صلاة؛ 
لما فيها من تعظيم الرّبّ 4# . وهذا 
التعظيم والتكريم هو من لوازم الثناء 
وتوابعه» الذي هو المعنى الشرعي 
المختار للصلاة على النبي كلل. 

ويمكن أن يقال أيضًا: «(إِنَّ الصلاة 
من (الصّلة)» ولا شكٌ أن الثناء على 
رسبوك الله ل قى الملا الأعدى من 
أعظم الصّلات؛ لأنَّ الثناء قد يكون 
أحيانًا عند الإنسان أهمٌ من كَل حال» 
فالذكرى الحسنة صلة :حط 

فيظهر من هذه الأوجه كلَّها أنَّ بين 
المعنى اللّغوي والشرعيّ تناسبًا وتوافقًا 
اشا 
© المنزلة: 

الصلاة على النبي بل من أعظم 
القربات» وأجلّ الطاعات» وأوجب 
شعب الإيمان» وأنفع أدعية العبد له في 
دنياه وآخرته؛ محبة له ك وأداء لحقه» 
وتوقيرًا له وتعظيمّاء فهي من لوازم وتمام 


لات 


محبته وتعظيمه وتوقيره ي . 
فحقيقتها: التقرب إلى الله تعالى 


.)٥١ /۳( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

() الشرح المميّع على زاد المستقنع )١١٤/۳(‏ [دار ابن 
الجوزي» طاء ١١١٤٠ه].‏ وانظر: الصحاح (5/ 
7 ©؛© والقاموس المحيط (١۱۳۸)ء‏ والصّلات 
والشّر )۲١(‏ [دار الكتب العلمية» طا ١٠٤٠ها.‏ 


الصّلاة على النبيّ كلل 


بامتثال أمره» وقضاء حق النبي كي 
علينا . ۰ 

والمواظبة عليها من باب أداء 
شكره ییاو وشكره واجب؛ لما عظم منه 
من الإنعام؛ فإنه ‏ بفضل الله ومنته علينا - 
سيب نجاتنا من الجحيم» ودخولنا 7 
دار النعحيم» وإذزاككقا القوز بمأمسير 
االأسبناف» وثيلفا السعاةة من قل 
الأبواب» ووصولنا إلى المراتب السنية 
والمتاقب العلية بلا حجاب. 

فليست صلاتنا على النبى بل شفاعة 
منا له؛ فإن مثلنا لا يشفع لمثلهء 
ولكن الله أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلينا 
وأنعم عليناء فإن عجزنا عن ذلك كافأناه 
بالدعاء؛ فأرشدنا الله كك - لما علم 
عجزنا عن مكافأة نبيّنا ية - إلى الصلاة 
عليه؛ لتكون صلاتنا عليه مكافأة بإحسانه 
إلينا وإفضاله عليناء وإحسانه مستمر لا 
يتقطع . 

فالصلاة على النبي يكل فيها دلالة 
على نصوع العقيدة» وخلوص النية» 
وإظهار المحبة» والمداومة على الطاعة» 
والاحترام للواسطة الكريمة. 

وقضاتلها أكقر من أن تحتصى» 
وتاركها متعرض للعقوبات الكثيرة. 

والصلاة على النبي كَل واجبة في 
الجملة على كل مكلف بإجماع العلماء 
- واختلف في وقت وجوبها وموضعها 


الصّلاة على النبئ ك 


على أقوال كثير”'' . وهي واجبة في 
كل حين وجوب السنن المؤكدة التي لا 
يسع تركهاء ولا يغفلها إلا من لا خير 


الريك 
افيه . 


© الأدلة: 

دلَّ على فضل الصّلاة على النبي بلا 
وف مخزلا الكهاب» والحنة 
المتواترة» وإجماع الام 


قال الله 3 ون لله ويڪ 
غ1 عل الى 4 َي اموا صلا 


و لعا 


عه وَسَنْمُواْ ليما ©4 [الأحزاب]ء 
وهي ظاهرة الدلالة على فضل الصلاة 
على النبي كَل ووجوبها في الجملة 
على كل مكلف» وفيها إخبار من الله 
تعالى لعباده «بمنزلة عبده ونبيه َيه عنده 
في الملا الأعلى؛ بأنه يثني عليه عند 


(١)انظر:‏ التمهيد لابن عبد البر )۱۹١/١١(‏ [مؤسسة 
قرطبة؛ مصر (مصوّرة عن الطبعة المغربية)]» والشفا 
للقاضي عياض (117/1) [طبعة عيسى البابي 
الحلبي]ء وجلاء الأفهام (457)غ وفتح الباري لابن 
حجر «or‏ والقول البديع للسخاوي (5۸)» 
والمواهب اللَّدنيّة للقسطلاني (۳/ ۳۲۲) [المكتب 
الإسلامي» ط۲» ١١٤٠ه]ء‏ قرقخ المعاني للآلوسي 
(؟7/١8)‏ [إدارة الطبعة المنيرية]. 

(1) انظر: المنهاج في شَعَب الإيمان للحليمي (1/ 
4» وعارضة الأحوذي لابن العربي )۲١۹/۲(‏ 
[دار الكتب العلمية]ء والمحرر الوجيز لابن عطيّة 
)٠/۷(‏ [وزارة الأوقاف والشؤون يم 
بقطرء ط5ء 1418١ه]ء‏ والجامع لأحكام القرآ 
للقرطبي )17١/١5(‏ [دار إحياء 5 راث اهمه 
5 اهاء وبدائع الفوائد لابن القيم (188/5) [دار 
عالم الفوائدء طاء 555١ه]ء‏ وجلاء ء الأقهام 
)٥۲۱(‏ وما بعدهاء والقول البديع .(AT)‏ 


الصّلاة على النبئ كل 


الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي 
عليه» ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي 
بالصلاة والتسليم عليه؛ ليجتمع الغتاء 
عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي 
جال قق هذه الآينة مين 
تعظيمه َيه والتنويه به ما ليس في غيرها 
جما », 1 


وثبت في «صحيح مسلم' أن النبي كَل 
قال: امن صلَّى عليّ واحدة؛ صلَى الله 
عليه مقا" رایت ني بیت أي بن 
كعب كيه أنه قال: الأقلةة ما 
رسول الله ؟ إني أكثر الصلاة عليك؛ فكم 
قال: قلت: الربع؟ قال: ما شئت» فإن 
زدت فهو خير لك؛ قلت: النصف؟ 
قال: ما شئت» فإن زدت فهو خير لك؛ 
قلت : فالئلثين؟ ر 
سي وار بوب واي 


ذنبك» . وثبت فى حديث أبى بردة بن 


(۳) تفسير ابن كثير /٦(‏ ۷٥٤)۔‏ 

(؟) انظر: فتح الباري »)١55/١١(‏ والقول البديع 
.(or)‏ 

(0) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم 408) من حديث 
أبي هريرة وليب وأخرجه أيضًا بنحوه (كتاب 
الصلاة رقم 84*) ضمن حديث سؤال الوسيلة› 
من حديث عبد الله بن عمرو بن 


(7) أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرّقائق 


بن العاص ں ھا 


والرّرع» رقم )۲٤٥۷‏ وحسّنه» وأحمد في مسنده 
)١113/5(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ مختصرًا بنحوه» 
والحاك كم في مستدركه (كتاب التفسيرء > رقم (FoVA‏ = 


الصّلاة على النبي يه 


نيار عن النبي يي أنه قال: «من صِلّى 
علي من أمتي صلاة مخلصًا من قلبه؛ 
صلی الله عليه بها عشر صلوات» ورفعه 
بها عشر درجات» وكتب له بها عشر 
حسنات» ومحا عنه عشر شاش . 
ب كثيرة. 

وأجمعت الأمة على فضل الصلاة 
على النبي يي وعلو منزلتهاء وعظيم 
درجتهاء وأنها واجبة في الجملة على 
كل مؤمن. 
أقوال أهل العلم: 

قال أبو العالية في قول الله تعالي: 
«#إنَّ اله وَبَلَيِكَنه صل اَ4 
[الأحزاب: 55]: «صلاة الله عليه: ثناؤه 
غلليه عد الملائكة» وصلاة الملائكة : 
الغا 

قال ابن القيّم: «طلب الصّلاة من الله 


والأحاديث في هذا الباب 


= وصجّححهء وصجّححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم 1710) [مكتبة المعارف» طه]. 

)131( أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة‎ )١( 
/۲۲( [مؤسسة الرسالة» ط۲]» والطبرانى فى الكبير‎ 
[مكتبة ابن تيمية» ط۲]» ال الحافظ ابن‎ ٥ 
[دار المعرفة]: «رواته‎ )١١۷/١١( حجر في الفتح‎ 
ثقات»» وصحّحه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ 
00 (رقم 85م‎ 

() علقه البخاري في صحيحه (۳/ )۲۸١‏ [المكتبة 
السلفية بالقاهرة؛ طا ::4١هناء‏ .ووضله: أبن آبي 
خاتم في تفسيره ‏ كما في فتح الباري »)٥۳۳/۸(‏ 
والدرٌ المنثور للسيوطى (۷۲/۱۲) [دار هجرء طاء 
ها اكا القاضى في فضل الصّلاة 
برقم (10) [المكتب الإسلامي» طلا /191م]ء 


وصجّحه الألباني في تحقيقه لفضل الصّلاة. 


1۸4۹ 


الصّلاة على النبي بل 


E 


تعالى على رسوله ية هو من أجل أدعية 
العبدء وأنفعها له في وا وم 

وقال أيضًا: «الصلاة على النبى عله 
نة لذكر الله وشكره» وهعرفة إنعامه 
على عبيده بإرساله؛ فالمصلّي عليه وَل قد 
شتت مطللاتة عليه ذكر اله وذكن ومول 
وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله؛ 
كما عرفنا ربنا وأسماءه وصفاته» وهدانا 
إلى طريق مرضاته» وعرّفنا ما لنا بعد 
الوصول إليه والقدوم عليه» فهي متضمنة 
لكل الإيمان؛ بل هى متضمُّنة للإقرار 
بوجود الرّب المدغعرة وعلمه وسمعه 
وقدرته وإرادته وصفاته وکلامه» وإرسال 
رسوله» وتصديقه في أخباره كلهاء 
زگمال س ولا ريمت أل هذه هي 
أصول الإيمان؛ فالصّلاة عليه لل متضمنة 
لعل العبد ذلك وتصديقه بده ومح 
له؛ فكانت من أفضل الأعمال» . 


© المسائل المتعلقة: 

العمالة الأولى: المواضع والأوقات 
التي يشرع فيها الصلاة عليه َي استحبابًا 
أو وجويًا: 

هذه المواضع كثيرة ‏ وكثير منها لا 
يقبت بدليل صحيح _؛ ومنها : في آخر 
اللهك الاير وار العشوه اول 
(۳) بدائع الفوائد (1۸۸/۲) بتصرّّفٍ يسیر. 
3 الأفهام .)٥۳٤(‏ 


(5) انظر: جلاء الأفهام ۳۸١(‏ - 
للسخاوي .)٤4٥  755(‏ 


» والقول البديع 


الصّلاة على النبي جل 


وآخر القنوت» كلما ذكر اسمه وء وفى 
صلؤة الجا وبع إجابة المؤذن» ويفير 
ذلك. 
- المسألة الثانية: الصْيغ المأثورة عن 
النبي بيه في كيفيّة الصلاة عليه» في 
الصلاة ورا ١‏ 
قد وردت في ذلك عحثة ضيغ 
صحيحة"“؛ أصحها وأشهرها: الصيغتان 
اللتان علّمهما النبي بل لأصحابه ور 
وقد اتفق على إخراجهما البخاري 
ومسلم في صحيحيهما؛ وهما: 
إلى من حنيةق فكعي بن 
عجرة ونه ؛ وهي: «اللَهُمّ صل على 
مجمد وعلى آل مح كما ضليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إِنّك حميد 
مجيد. اللَّهُمّ بارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم ؛ نك حميد مجيد»”" . 
والأخرى: من حديث أبي حميد 
الساعدي نه ؛ وهي : «اللْهُمَ صل على 
محمد وأزواجه وذريّته» كما صليت على 
آل إبراهيم» وبارك على محمّد وأزواجه 
وذريته» كما باركت على ال إبراهيم؛ 
)١(‏ جمعّها الألبانيُ كل في كتابه: صفة صلاة النبي كَل 
من التكبير إلى التسليم كأنك تراها )٠١١(‏ [مكتبة 
المخازف» الريامية ۲ 4ه 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
)١‏ ومسلم (كتاب الصلاةء رقم 505)» 
وعئده: «کما صليتَ على آل إبراهيم... كما باركت 
على آل إبراهيم؟. 


الصّلاة على النبئ يل 


۳ 
نك حميد مجيد)!" . 


والأولى التنويع بين هذه الصَّيعْ الواردة؛ 
بأن يأتي بهذه تارة» وبغيرها أخرى؛ لملا 
يؤدي لزوم إحدى الصيغ إلى هجر الصيغ 
الأخرى الثابتة» لما فى ذلك من الفوائد 
الكقيرة الع لا يطلب تحصيلي 99 

ولا يشرع الجمع والتلفيق بين هذه 
الألفاظ لتخرج في صيغة واحدة مجموعة 
منها؛ بل هو بدعة مخالف للسّنَّة كما 
هي القاعدة المتقرّرة في العبادات الواردة 
على وجوه مع . 

المسألة الثالثة: ما ذكره العلماء في 
كتب المصطلح وآداب طالب الحديث 
من : 
ينبغي على طالب العلم والنَّاسخ 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياءء رقم 


289") ومسلم (كتاب الصلاة» رقم ))5١1‏ وعنده: 
«وعلى أزواجه» بزيادة: (على) في الموضِعّين. 

)٤(‏ انظر هذه الفوائد في: مجموع الفتاوى (5؟147/1). 

(5) انظر الكلام على هذه القاعدة في: مجموع الفتارى 
لابن تيمية (۲۲/ »)۲٤۲/۲٤ .408 ۳۳٣‏ والفتاوى 
الكبرى له /٥(‏ ۳۳۲) [دار الكتب العلمية» طا 
ها]ء ومنهاج السّنَّةَ النبويّة له )١177/3(‏ [طبعة 
جامعة الإمامء طاء 405١هآء‏ وجلاء الأفهام 
(۳۷۳)» وقواعد ابن رجب )١5(‏ [مكتبة الكليات 
الأزهرية. ط١اء‏ ١75١ه]ء‏ والشرح المميّع (۲/ 
كف همك "اروك (A‏ 

(5) انظر مثلّا: شرح صحيح مسلم للنووي (۳۹/۱) [دار 
إحياء التراث العربي» ط۲» 97١ه]ء‏ ورسوم 
التحديث في علوم الحديث للجعبري (؟١١)‏ [دار 
ابن حزم» بيروت» ط١اء‏ ١41١ه]ء‏ وفتح المغيث 
للسخاوي (۳/ ٠57‏ ۷٤)ء‏ وتدريب الرّاوي للسيوطي 
(20/1) [مكتبة الكوثر بالریاض» ط۲ 416١1ه].‏ 


الصّلاة على النبيّ يه 


ونحوهما المحافظة على كتابة الصّلاة 
والتّسليم على رسول الله 8 كلما تبه 
ولا يسأم من تكراره» وإن لم يكن في 
الأصل» ويُستحب التلمظ بهما بلسانه مع 
ذلك أيضًا؛ فن ذلك من أكثر الفوائد التي 
يتعجّلها طالب الحديث» ومن أغفل ذلك 
فقد حرم حطّا عظيمًا! وأنّه يكره الاقتصار 
على الصّلاة دون التسليم» ويكره أيضًا 
اختصار الصّلاة والسَّلام والرّمزْ لهما 
- بحرف أو حرفين ‏ بنحو: (صلعم)» أو: 
(ص)» ونحوهماء كما يفعل الكسالى 
وعوام الطّلبة؛ بل يكتب الصّيغة بكمالها . 
وكرهوا أيضًا فصل المضافين في سطرين» 
خصوصًا نحو: رسو الله کی 
وعبد الرحمن بن محمد» وما أشبهه. 
© الفروق: 

الفرق بين الصّلاة على النبيّ» والسّلام 
عليه والتبريك عليه يَلهْ: 

تقدم أنَّ معنى صلاة الله تعالى على 
ف 15 اه عة غه الملاتكة 
وتعظيمه وتکریمه . 

ومعنى السّلام عليه: دعاء الدّاعي له 
بأن يسلمه الله كك ويحصّنه من جميع 
النقائص والآفات والمكارهء فى حياته 
وجل و ٠‏ 

ومعنى البركة والتبريك عليه" : 


»٠٠١/٤( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
وجلاء‎ »)٠۱۲١/١( والنهاية في الغريب‎ )7 


` Fw) 


الصّلاة على النبي يل 


الريادة من الخير والكرامة» وقيل: 
الغبات على ذلك من قولهم: برقت 
الإنل؟ أى: تبعت على اللأرضص»: ؤمتهة 
بركة الماء. وقيل: التزكية والتّطهير من 
العيوب كلها . 

فالتبريك يجمع بين: الرّيادة والدّوام 
والتبات؛ فمعنى «وبارك على محمد 
وعلى آل محمدة: اللَّهُمّ أثبت وأدم ذكر 
محمد ودعوته وشريعته» وما أعطيته من 
التشسريف والكرامة» وصضاعفه وزذه» زكر 
أتباعه وأشياعه . 

فحاصله: أن يعطوا من الخير أوفاف 
وأن يثبت ذلك لهم ويستمر دائمًا. 


3© الثمرات: 
ثمرات وفضائل الصّلاة على النبيّ بيد 
أكثر من أن تحصى - وكقير متها لا شت 
( 5 
بدليل صجيم ."؟؛ ومنها: رفغ 
الدذرجات» تخي السيئات» وصلاة الله 
تعالى على العند» راتا سيب لفق 
الذنوب» وتيل الوّحمات والبركاتك» 
وكفاية الله العيك ما هة وأنهناا سيب 
لقضاء الحوائج» وغير ذلك 
5 ا 59 م 
وتاركها متعرض للعقويات ألكة ۽ 
ومنها: الذّعاء بالإبعاد وحصول الشقاءء 
الأفهام (70:4): وفتح الباري 2)١77/١١(‏ والقول 
البديع (0511). 
() انظر: جلاء الأفهام  01١(‏ 22017 والقول البديع 


للسخاوي (۲۳ _ ۳۰۱). 
(۳) انظر: القول اليديع للسخاوي (۳۰۲- ۳۲۲). 


الصّلاة على النبيّ يله ا عار الصّلاة على النبيّ َل 
AON‏ 
ال 


ووضفه بأنّه أبخل التاس» وأنّه يتجشّر 
يوم القيامة» إلى غير ذلك من العقوبات 
والخسارات! 
© مذهب المخالفين: 

تقدم أن التفسير المشهور للصلاة على 
النبي بي عند المتأخرين هو: الرحمة» 
وقد رد طاكقة من الاين هذا التتسير ‏ 
وهو مردود لكن بغير هذا بحجة أن 
الرحمة معناها: رقَّة القلب أو الطّبعء 
زغذا المعتى مستجيل فى حق الله تعالى! 
كما أن الدعاء منه 4# مستحيل واغير 
معقول فی حقٌّ الله تعالی؛ فإنه لا يدعو 
ليحي لنبيّه ية -؛ لأن الدعاء للغير 
طلب نفعه من ثالث!)0©. 

هذا القول سفقعه: 
تعالى جملة؛ بل إنكار جميع صفاته 4ل! 
وهذه الشبهة د وهي خو تیل ونی 
الخالق بالمخلوقين ‏ هي أصل ضلال 
الجهمية المعطلة؛ ومن تبعهم من 
المعتزلة» والكلّابية» والأشاعرة» 
والماتريديّة» وغيرهم. وهم يتاولون 
الرّحمة بإرادة لوازمها؛ كالرّضاء وإيصال 
الجين والتّفع للعبد» والمعونة» ونحو 
ذلك. 


إذكار زم الله 


وهم بذلك قد وقعوا في نظير ما فَرُوا 


.)١9/9( انظر: جلاء الأفهام‎ )١( 
[دار إحياء التراث العربي»‎ )187 /١6( تفسير الرازي‎ )( 


بيروت]. 


منه! فهذه اللوازم هي مما يتصف به 
المخلوق أيضّاء فإن كان إثباتها لله تعالى 
لا يقتضي تمثيلاً ولا تشبيهًا فكذلك 
الرّحمة ونحوها من صفاته تعالى» وإلا 
لزم المحظور ووقعوا في التناقض لا 
محالة! 

قآالواجبي وهو اذهب الجن 
مذهب أهل السَّنَّة والجماعة وسلف 
الأمّة ‏ إثبات صفات الله تعالى حقيقة» 
من غير تشبيه ولا تمثيل» ولا تكييف 
ولا تعطيل. 


أما قولهم پان الدّعاء من الله تعالى 
مستحيل وغير معقول؛ فبقال". الدّعاء 
طلب» والطّلب يتضمّن أمورًا ثلاثة: 
طالبّاء ومطلوبّاء ومطلوبًا منه» ولا تتقوَّم 
حقيقته إلا بهذه الأركان الثلاثة» وتغاير 
هذه ظاهر إذا كان الطالب يطلب شيئًا 
من غيره؛ كمن يأمر غيره أو ينهاه 
ويستفهمهء أما إذا كان طالبًا من نفسه؛ 
هنا يكون الطالب هو المطلوب منه» 
ولم يكن هنا إلا ركنان: طالب 
ومطلوب» والمطلوب منه هو الطالب 
نفسه. وطلب الإتسان من نفسه غير 
مشكل؛ لأنَّ الطلب من باب الإرادات» 
والمريد كما يريد من غيره أن يفعل 
شیا ؟ فكنذللك» مريت من نفسه هع أن 


يفعله؛ فكذلك يطلب من نفسة» 


(۳) انظر: بدا CED‏ 


ئع الفوائد لابن القيم 


الصلاح والأصلح تم 


والإنسان قد يأمر نفسه وينهاها... فإذا كان 
قول أن الإشساة ار تفه وههاها ب 
والأمر والنهي طلب» مع أنَّ فوقه آمرًا 
وَنَاهيًا 4 فكيف يستحيل ممن لا آمر 
فوقه ولا ناهي أن يطلب من نفسه فعل 
ها سح ورك هاا سشفيه]؟ كبا كنب 
وها ا على تيس الرخهة ونه 
المؤمنين وغير ذلك» وحرّم عليها الظلم 

فالصّلاة من الله اد على نبيّه کل 
ظلب من نفسه له بالثناء 2 عليه وتعظيمه 
وتكريمه؛ فلا يشكل عليها بما ذكر. 
والحمد لله ربٌ العالمين. 
5 المصادر والمراجع 

١‏ - «المنهاج في شُعَب الإيمان» 
(ج؟): للحليمي. 

۲ «التمهيد) ج15 لابن كيك البن: 

- «الشفا» (ج۲)» للقاضي عياض . 

٤‏ - «المحرر الوجيز» (ج۷)› لاق 

ه «الجامع لأحكام القرآن» 
(ج5١)»‏ للقرطبي. 

. اجلاء الأفهام»» لابن القيّم‎ ٦ 

- «تفسير ابن كثير» (ج5). 

4 «فتح الباري» (ج١١)»‏ لابن حجر. 

4 «القول البديع»» للسخاوي. 

١‏ - اتفسير السعدي». 


الصلاح والأصلح 


8 الصلاح والأصلح 3 


© التعريف لغة: 

الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل 
على خلاف الفساد. يقال صلّح النَّءُ 
يصلّْحُ صلاحًا”؟. والإصلاح: نقيض 
الإفساد. والاسْتِصلاح: نقيض 
الاسْتِفْسَاد. وأضلح الشيء بعد فساده: 
أقامه. وَأَصْلَّحَ الدَابّةَ: اخسن إليهنا 
قَصَلَّحَتْ0“. والأصلح بمعنى الأفضل 
فيما يصلح العبد. 
© التعريف اصطلا حًا: 

هو الاعتقاد بأن الله كين يجب عليه 
فعل الصلاح والأصلح لعباده . 


يرى المعتزلة القدرية وجوب فعل 
الصلاح من الله تعالى نحو عباده 
وأنه ك يجب عليه أن يفعل بكل عبد ما 
هو الأصلح له في دينه» وتنازعوا في 
وجوب الأصلح في دنياء . 


(۱) مقاييس اللغة (9/ 07"07). 

(۲) لسان العرب (۲/ )٥۱۷‏ [دار صادرء ط”. 5114١ه]‏ 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
)°1(« والمغني في أبواب العدل والتوحيد /١5(‏ 
5 [دار الكتب بمصرء ط١]ء‏ ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية (۸/ )4٠‏ 

(:) انظر: مجموع الفتاوى »)٩۳ - ٩۹۰/۸(‏ ومنهاج 
الستة النبؤية .)56٤ /١(‏ 


الصلاح والأصلح 


إن مسألة الصلاح والأصلح أو ما 
يسمونه اللطف هي من دعاوى المعتزلة 
الفجة في كلامهم عن الله وَبَْء حيث 
أوجبوا عليه ذلك بمقتضى النظر العقلي» 
وهو قول خالفوا به أهل الإسلام قاطبة 
مبني على قولهم في العدل الذي اشتهر 
قولهم به. 

قال عبد الجبار المعتزلي: «ونحن إذا 
وصفنا القديم تعالى بأنه عدل حكيم» 
فالمراد به أنه لا يفعل القبيح أو لا 
يختاره ولا يخل بما هو واجب عليه» 
وأن أفعالة كلها حسنةه . بهذا القانون 
العقلي المبتدع اذَّعى المعتزلة أن الله ّل 
يجب عليه فعل الصلاح أو الأصلح 
لعباده جميعهم . 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن حزم 4: «وضل جمهور 
المعتزلة فى فصل من القدر ضلالا 
با انوا بای .. اها برد بن 
عمرو وحفصًا الفرد وبشر بن المعتمر 
ويسيرًا ممن اتبعهم - أنه ليس عند الله 
تعالى شيء أصلح مما أعطاه جميع 
الناس كافرهم ومؤمنهم» ولا عنده هدي 
أهدى مما قد هدى به الكافر والمؤمن 
خلدئ مسعويا» وأنه ليس يقر على 
شيء هو أصلح مما فعل بالكفار 


.)۳١١( شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار‎ )١( 


الصلاح والأصلح 


والمؤمنين»”" . 

وقال ابن تيمية: «فالقدرية يقولون: 
الصلاح 5 في كل شخص معين» 
وتجعلوة ذلك راحب مين جص نا 
بحب على الإتسان. ققلطوا حية 
شبهوا الله بالواحد من الناس» فيما يجب 
عليه ويحرم عليه» وكانوا هم مشبهة 
الأفعال»" . 

وقال ابن أبي العز الحنفي: «اوهم 
مشبهة الأفعال؛ لأنهم أفعال الله تعالى 
على أفعال العباد» وجعلوا ما يحسن من 
العباد يحسن منه» وما يقبح من العباد 
يقبح منه» وقالوا: يجب عليه أن يفعل 
كذاء» ولا يجوز أن يفعل كذاء بمقتضى 
ذلك القياس الفاسد» . 
8 مذهبا لمخا لفين: 

المخالفون في الصلاح والأصلح على 
قولين : 

الأول: المعتزلة» قالوا بأنه يجب 
على الله ك فعل الصلاح لعباده» 
ويسميها كثير منهم بمسالة اللطف» ومن 
غنا حرق بآث آله واجب عليه أن 
يفعل بعباده كل ما يوصلهم إلى حسن 
العاقبة فى الآخرة» لذا يقولون: 
(؟) الفصل في الملل لابن حزم (۳/ )٩۲‏ [مكتبة الخانج]. 
(۳) منهاج السُنَّهَ (597/5- ۳۹۷). 


() شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 97) [مؤسسة الرسالةء 
ط ۹ ١5١ه].‏ 


الصلاح والأصلح 


إن الله ك قد فعل بعباده كل ما 
يصلحهم وليس في قدرته أكثر من 
لم530 

وقولهم هذا ينسجم مع موقفهم من 
القدر عمومًا وما يسمونه بالعدل الذي 
أقاموه على عدل هم يرونه ويقيسون 
فعل الله كك بفعل خلقه. فالعدل من 
الخلق هو العدل من الله كك وقد ذُكر 
كلامهم بشيء من التطويل حتى يدرك 
المسلم مدى ما ينحدرون إليه من الكلام 
عن الله ك وأن تصوراتهم في القدر 
الصحيح في كل ما يتعلق بالله كك 


ودینه» وهو کتااب الله ك وسنة نيه ا 


أن كلام المعتزلة في واد وما يقرره 
الكعاي والس من الحق فى واد آشر. 


فقولهم إن الله لا يقدر على لطف 
يفعله بعباده أكثر مما فعل أو أن ما فعل 
هو الغاية في إصلاحهم ونحو هذه 
التخاريف يتعارض مع كتاب الله وسنة 
رسوله يك قال تعالى: لَه ملك 


تامام ê e‏ © 2 عت ا 
السملواتِ والأرضٍ وما فن وهو على شیو 


() انظر: شرح الأصول الخمسه للقاضي عبد الجبار 
69©» ومقالات الإسلاميين للأشعري )1935/١(‏ 
[المكتبة العصريةء طاء 517١ه]ء‏ وغاية المرام 


للآمدي (751) [المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» القاهرة]ء ومنهاج السُنَّهَ (097/3. 


56 Axe 


الصلاح والأصلح 


َي 463 [المائدة]ء فلا شيء يخرج عن 
قدرة الله ك وملكه وتدبيره وتصرفه» 
فمن أين أتى نولا المععرلة يعلك 
التحديدات لقدرة الله كك والتعجيز 
له ك وهو القائل عز من قائل: رمَا 
کات هبعج من یو في الست ولا 


ف آل كك كنت کیا کی 


أما في باب الهداية والدعوة للحق 
ققد بین 8 أنه لو شاد لآمن الئاس 
كلهم ولهداهم في نصوص كثيرة» قال 
تعالی: ولو شنا لاسا کل شين 


و و توس و ت ا مد رر 
هدنها وللكن حى القول مى لاملآن جهنم 


بت الجِنّةَ ولس امت ©4 
[السجدة]ء وقال تعالى : ترك بح ْسَكَ 
اشر ماي فلك َعَتَفْهُمَ ها حَضْعِينَ © 
[الشعراء]» وقال تعالى: ولو شه ريك 
لل من في الأَيّشٍ ڪهم ييا هات 
کر الاس حى یکا مؤبييت @4 
[يونس]» قال ابن جرير في بیان معنى 
الآية: «يقول ‏ تعالى ذكره - لنبيه: لز 
الاش ا ا بك قصضدذقوة 
أنك لي رسول» وأن ما جئتهم به وما 
تدعوهم إليه من توحيد الله وإخلاص 
العبودة لله حى ولكن لا شات ذلك 
لأنه قد سبق من قضاء الله قبل أن يبعثك 
وسولة أنه لا مؤمن بك ولا يشيعك 


الصلاح والأصلح 


الصلاح والأصلح 


© NA TÈ 
فيصدقك بما بعثك الله به من الهدى وقال: ولو سا اله مڪ أن‎ 
والنورء إلا من سبقت له السعادةٌ في ويدة ل من ياء وَيَهَدِى من‎ 
4@ الكتاب الأوّل قبل أن اتخلق السمارات كا و رشق عا تر مَمَوْنَ‎ 


والأرض وما فيهن»'. 


فهذه آيات صريحة بأن قدرة الله كيك 
لا يحدها شىء» وأن لديه من الألطاف 
والققدرة هاا لو آراد به لكان الغاس غليق 
واحدّاء وهو الإيمان والاستقامة على 
الطاعة» وأن المانع من ذلك وحده هو 
أنه لم يشأ ذلك فجميع تلك الآيات 
وغيره معلقة بالمشيئة. 

ومن الأدلة على بطلان كلام المعتزلة 
وفساده أن الله كك علق الهداية بمشيئته» 
وهي مشيئة منضبطة بالحكمة والعلم» 
قال تعالى: رما انَل فو إل الي 
اوو ينا بد ما جاءنهم ينث بها ينتهْرٌ 
اسلا هو من 
E1‏ لذن وال یھی من يسا إل مط 
€ [البقرة]ء وقال: هدَِكَ هُدَى 
آل بی يوه من ٠ 2 E‏ 
لط کیہ كا كنا يتلية 4 


و سس و 


[الأنعام]ء وقال: u‏ 


بت اموا لما 


1 لک دار 
اسک وَبَبَدِى من سا إل رط 
© آيونس]ء وقال: وا اسا 

سول إلا يِيِسَنِ ریو يعبت ل 
ل اله تن بك ویھری عن جك 


هو الْمَرِيرُ أَلْحَكِيمْ ©4 [إبراهيماء 


)١(‏ تفسير الطبري )۲١٠/٠١(‏ [مؤسسة الرسالةء طا 
La‏ 


00 وقال: 1 لا ترى مَنْ 
ES‏ يتيك من هَل وهو ألم 
ِالْمُهَتَيينَ 9©* [القصص]ء ت ep‏ 
IE ED AB‏ 
سن ہکا یی من يِه كلا حت تنك 
یم حسمت لا آله عل بنا بصت 3© 
[فاطر] . 

فهذه النصوص التي أجمع علماء 
الإسلام المعتبرين فيها على أن من 
شاء الله ك هداه ومن شاء أضله» وأن 
من اهتدى فإن الله هو الذي هداه فضلا 
منه ونعمة» ومن ضل فإن الله هو الذي 
حرمه الهداية ولم يوفقه لها عدلًا منه. 

قال الطحاوي: «يهدي من يشاءء 
ويعصم ويعافي فضلا» ويضل من يشاء 

يَخذل ويبعلي عدا , 

ii ١‏ ابن القيم: «وقد اتفقت كل 
رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه 
المنزلة عليهم على أنه يضل من يشاءء 
ويهدي من يشاءء وأنه من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأن 
الدع والغيلال بيده الا سد اليد روأن 
العبد هو الضال أو المهتديء فالهداية 


> سے 


أحببت 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي )1١5(‏ 
[وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف» طا 
اها 


, 5 
الصلاح والاصلح A6۷)‏ 8 الصلاح وا صلح 
والإضلال فعله سبحانه وقدره» الراحمين يفعل هذا؟! يريد أنه ليس له 

والانعداء ااال قعل العجد. رحنةاة”. 


ك١‎ : 17 


وبهذا كله يتبين أن دعوى المعتزلة في 
وجوب الصلاح عليه © لخلقه دعوى 
ليس لها ما يسندها من كلام الله كك أو 
كلام رسوله ل . 

الثاني: الأشاعرة ومن وافقهم» قال 
الأشاعرة بما يتفق مع مذهبهم في هذا 
الباب» فلما قالوا بنفي الحكمة 
عن الله كلك وقالوا بنفي التحسين 
والتقبيح العقلي جاء قولهم هنا متفقًا مع 
ذلك» حيث نفوا عن الله كلك رعاية 
الصلاح» فقالوا: ندعي أنه يجوز لله 
تعالى أن لا يكلف عباده» وأنه يجوز أن 
يكلفهم ما لا يطاق» وأنه يجوز منه إيلام 
العباد بغير عوض وجناية؛ وأنه لا يجب 
رعاية الأصلح لهم وأنه لا يجب عليه 
ثواب الطاعة وعقاب المعصية. . . وأنه لا 
يجب على الله عة الرس" : 

قال شيخ الاسلام: «والقدرية المجبرة 
اللجيمية لا يقهوق اله حكمة ولا رجحمةة 
بل عندهم يفعل بمشيئة محضة» لا لها 
حكمة ولا رحمة. والجهم بن صفوان 
رأس هؤلاء» كان يخرج إلى المبتلين من 
الجذمى وغيرهم: فيقول: أرحم 
)١(‏ شفاء العليل (15) [دار المعرفةء بيروت» 198١اه].‏ 


)١(‏ الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالي (89) [دار الكتب 


العلمية» بيروت» طا 555١ه].‏ 


وهذا القول يعود إلى تلك أصولهم 
المتعلقة بالقدر من نفى الحكمة والقول 
بنفي التحسين والتقبيح العقلي» لذا قالوا 
لآ يجب على الله كك شيءَ يتفق مع 
الحكمة أو لا يتفق» والحق فيما يتعلق 
بالحكمة وكذلك التحسين والتقبيح أن 
أفعال الله ك تدور مع الحكمة مع أنه 
لا غالب له» ولا حاكم عليه ولا 
موجب ومحتم عليه سبحانه من خلقه» 
وآه الواجب هو هآ رج على سه 
تفضلا وجودًا ورحمة وتكرمًا. 

قال شيخ الإسلام: «قول الجمهور: 
إن الله عليم حكيم رحيم» قائم بالقسطء 
وإنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة» 
وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء 
كما نطقت ذلك صوص الكهات 
والسَّنَّةَء وكما يشهد به الاعتبار حسًا 
وقلا ولك واقع منه بحكمته 
ورحمته» وبحكم أنه كتب على نفسه 
الرحمة» وحرم على نفسه الظلم» لا بأن 
الخلق يوجبون عليه ويحرمون» ولا بأنه 
يشبه المخلوق فيما يجب ويحرم؛ بل كل 
نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» 
وليس لمخلوق عليه حق» إلا ما أحقه 
هو علق تسه المقاسةةا كقوله + + كنك 


(۳) منهاج السُنّهَ النبوية (5/ ۳۹۷) [جامعة الإمام» ط١)].‏ 
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3 شع رص 2 چت كد 


عل نه ايده [الأنعام: »]٥٤‏ 
وقوله: یات سنا عا ص نص الْمُوّميِينَ 
4O‏ [الروم]ء وذلك بحكم وعد 
وصدقه في خبره» وهذا متفق عليه بين 
المسليين» ويحكم تایه على تنه 
وحكمته ن 


© المصادر والمراجع 

١‏ - «درء التعارض»)» لابن تيمية. 

؟- اشرح الأصول الخمسة 
لعبد الجبار المعتزلي. 

3 «المغني في مسائل العدل 
والتوحيد) . 

٤‏ - «مسألة فى قول النبى بلي لمعاذ: 
«أتدري ما حق الله على العباد؟»»» لابن 
- «منهاج السّنَّهَاء لابن تيمية. 

5 «التمهيد»» للباقلاني. 

۷- ١جهود‏ شيخ الإسلام ابن تيمية 
في توضيح الإيمان بالقدر»» لأحمد بن 
عبد الله بن محمد. 

- «شفاء العليل»» لابن القيّم . 

4 «شرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبي العز الحنفي. 

٠‏ -«القضاء والقدر فى ضوء 
الكتاب e‏ رتاه افاس اکا 
ليد الريحطن المجمود. 


.)791/5( المرجع السابق‎ )١( 


© الصمد 88 


© التعريف لخة: 

قال ابن فارس: «الصاد والميم 
والذال أصلاق؟ احدهمها: القضد: 
والآخر: الصّلابة في الشيع . الاوك 
الخد القصة. يقال دة صَمْدًا. 
وفلان مُصَمَدٌ إذا کات سردا تقض إلنة 
فى الأمور. وضمد أيضًا. وال جل 
ثناؤه الشعّدة لأنه يتَضعد إليه غعبادة 
بالدّعاء والظآي*. 

وذكر الأزهري أ الهم من 
أسماء الله» ثم نقل طائفة مما ذكر في معناه 
وخلاصته : أن (الصَّمّد) يكون بمعنى السيد 
الذي ينتهي إليه السؤدد في كل شيء؛ 
والمقصود الذي تتجه إليه الخلائق لقضا 
حوائجهاء والذي يسند إليه الأمر فلا 
يقضى دونه» والمَضصْمّت الذي لا جوف 
له» والدائم الباقي بعد فناء الخلق”" . 


© التعريف شرهًا: 
الصمد: هو «السيد الذي يصمد إليه 
في الجوا. 


(۲) مقاييس اللغة (۳۰۹/۳) [دار الفكرء ۹۹١١ه].‏ 

(۳) انظر: تهذيب اللغة )١13١- 1١65٠ /١7(‏ [دار الكتاب 
العربي» 19537م]. 

6 یر سوا الإخلاسية"؟ [الدار السلفية» بومباي» 
ظ١]ء‏ بواقظر: 'تفسير الطبری ۳۴٤/۳۹7‏ 2۷" 
[دار الفكر» aê ٠‏ والتوحيد لابن منده (؟077/5) 
[مكتبة العلوم والحكم بالمدينة» طا 477١ه].‏ 


ls. الصمد‎ 

ان 

© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي 


المعنى اللغوي لاسم (الصمد) يلتقي 
تمامًا مع المعنى الشرعي بل هو بعينه. 


© الحكم: 
يجب الإيمان باسم الله الصمد؛ 
لذلالة الكتعايه والسكة عنالى 'قبوت 


ا )0 
به . 


اسم الله (الصمد) يدل على اتصاف الله 
بجملة أوصاف الكمال» ونفى النقائص 
عنه فالصمد هو الذي تصمد [آلية الخلائق 
في حوائجهاء والسيد الذي قد كمل في 
سؤدده» والذي لا جوف له ولا يأكل 
ولا يشرت» والياقي الذي لا يفتى: 
والشریف اندي قد كمل فى شرقه: 
والعظيم الذي قد عظم في عظمتهء 
والحليم الذي قد كمل في حلمه» والغنيٌ 
الذي قد كمل في غناه» والجبّار الذي 
قد کیل شی جبروقة. بوالعالنم اللي قد 
كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل 
في حکمته» وهو الذي قد كمل في أنواع 
الشرفك 07 
(١)انظر:‏ درء التعارض (١/١٤۲ء‏ و84١)‏ [جامعة 

الإمام محمد بن سعود. طلاء ١41١ه].‏ 
(؟) جاء هذا في أثر عن ابن عباس» أخرجه الطبري في 

تفسيره (۳۰/ )۳٤۷ - ۳٤٤‏ [دار الفكرء 8٠5١ه]ء‏ 


وحسّن إسناده حكمت بشير في الصحيح المسبور من 
التفسير بالمأثور )1۸١/٤(‏ [دار المآثرء المدينة 


دلت الآدلة من الكتاب والسّنّة على 
بوت اسم (الصمد) لله تعالى» فمنها 
قول الله تعالى: اله أصَحمَدُ ©4 
[الإخلاص]. 

وثبت في ال الحديث القدسي من 
رواية أبى هريرة ظا َ «كذّبني ابن آدم 
ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له 
ذلك» أما تكذيبه إياي: أن يقول: إني 
ل أعيده كما بدأته» وأما شتمه إیای؛ أن 
يقول: اتخذ الله ولدَاء وأنا الصمدء لم 
ألد ولم أولد» ولم بكن لي كفوًا 
لح , 

وجاء يد من حديث بريلة 
الأسلمي د طبه أنه قال: سبي الاي كل 
أسألك» بأني اشا أنك أنت الله 9 إل 
إلا أنثه الأحد الصمد الذي لم يلد 
ولم یولد» ولم يكن له كفوًا أحد» قال: 
فقال: والذى نفسى بیده» لقد سال الله 
باسمه الأعظم 
وإذا سُئل به أعطى» . 

المنورة؛ طاء ١55١اها.‏ 

واتظر: شأن الدعاء للخطابي /١(‏ 80) [دار الثقافةء 

طاء 54٠١14١ه]ء‏ والتوحيد لابن منده (1۲/۲)» 

والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن 

تيمية )١71(‏ [مكتبة دار البيانء ١٠٤٠ه].‏ 
() أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم 4918). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم »)۱٤۹۳‏ 


والترمذي (أبواب الدعوات» رقم )۳٤۷١‏ وحسّنه» 
وابن ماجه (كتاب الدعاء» رقم 201801 وأحمد = 


> الذي إذا دعى به أجاب» 


الصمد 
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5 أقوال أهل العلم: 

قال ابن منده: «ومن أسماء الله يل : 
لمن : 

وقال ابن تيمية: «والاسم (الصمد) 
فيه للسلف أقوال متعددة قد يُظن أنها 
مختلفة؛ وليس كذلك؛ بل كلها صواب. 
والمشهور عنيا قولآن؛ اخقهما: أن 
لصمد هو الذي لا جوف له. والثانى: 
أنه السيد الذي يُصمد إليه في الحوائج؛ 
والأول هو قول أكثر السلف من 
لصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة. 
والثاني قول طائفة من السلف والخلف 
وجمهور اللغويين والآثار المنقولة عن 
لسلفه بأستائيدها قى كعي الكتسير 
لمسندة وفي كتب ل وغير ذلك»2 . 

وقال ابن كثير: «وقد قال الحافظ أبو 
لقاسم الطبراني في كتاب السّنّة له 
بعد إيراده كثيرًا من هذه الأقوال في تفسير 
(التصمد): وکل عله جح وهي 
صفات ربنا كك وهو الذي يُصمّد إليه في 
الحوائج»› وهو الذي قد انتهى 25-9 
وهو الصمد الذي لا جوف له» ولا يأكل 


(£) 


ولا يشرب» وهو الباقي بعد خلقه» 


= (55/8) [مؤسسة الرسالة» طا]» وصخّحه 
الألباني في صحيح أبي داود (/۲۲۹) [مؤسسة 
غراس» ط١].‏ 

(۱) التوحيد لابن منده .)٦۲/۲(‏ 

() تفسير سورة الإخلاص )١(‏ [الدار السلفيةء ط١].‏ 

(؟) هو كتاب مفقود. 

(1):تفسير ابتق كثير (0/1/5) آکار اللفكرء يروت» 


2 EB 
4105 م‎ 


© المسائل المتعلقة: 

يتعلق بهذا الاسم صفة الصمدية التي 
يدل عليها اسمه الصمد» وهي تدل على 
كماله التام في جميع صفاته. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «واسمه الصمد ينفي 
أن يجوز عليه التفرق والانقسام وما في 
ذلك من التركيب والتجسيدء وذلك لأنه 
سبحانه وصف نفسه بالصمدية كما 
وصف بالأحدية» وهو سبحانه ليس 
كمثله شيء في جميع مظان بل هو 
كامل في جميع نعوته كمالا لا يشبهه 
فيها شىء فهو كامل الصمدية كما أنه 
كامل الأحدية)0©. 

وقال أيضًا: «فإِنْ الصمد هو الذي لا 
يدخل فيه شيء» ولا يخرج منه شيء» 
فخروج الخارج ولو كان كرشح المسك 
ينافي الصمدية التي هي من لوازم 
البارئ» فيكون لزوم الحدث للآكل دالا 
على نفي إلهيته منْ هذه الجهة أيضًا. 
واتضمدية هى المعاقية اللأكل والشرب 


من آثار الايمان باسم الله الصمد: أن 


١‏ هاء وانظر: تفسير السعدي (۱/ »)٩۹۳۷‏ وفتح 
الرحيم الملك العلام للسعدي )١١(‏ [دار ابن 
الجوزي» ط؟]. 

(5) بيان تلبيس الجهمية (۳/ )٤۸۷‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف. طا 5755١ه].‏ 


(5) جامع المسائل (1١//ا١1١1)‏ [دار عالم الفوائدء ط١].‏ 


الصمد 20 


لا يتوجه العبد بحوائجه ولا يلجأ في 
دفع الضر إلا إلى اله ولا يصمد إلا 
إلبه تبارك وتعالى» فيخص الله سبحانه 
بالدعاء والتضرع والإنابة والخوف 
والرجاء والمحبة وسائر أنواع العبادة. 

ذهب المخالفون في هذا الباب إلى 
وجوب تأويل اننم الله المد 
لاستدلال المشبهة به - كما زعم الرازي - 
على أن الله جسم» وذكر أن الصمد فعل 
بمعنى مفعول فقيل ؛ أي: أثة المصمود 
إليه في الحوائج» وأنكر تفسير الصمد 
بأنه الذي لا جوف له وحمل هذا التفسير 
على المجاز . 


7 الرد عليهم: 

لا شك أن هذا التأويل فاسد من 
وجوه عديدة يمكن اختصارها كما يلى: 

- تناقض الرازي في كلامه على 
اسم الله الصبميد يدك على فساد دعواه» 
فقد ذكر أولا أن سورةالإخلاص 
بكاملها من أدلته على نفي ما سماه 
بالجسمية والحيز والجهة عن الله» وذكر 
أن السورة محكمة» وأن كل مذهب 
يخالفها اظ 8 

ولكن لما أراد إبطال تفسير اسم الله 
)١(‏ انظر: أساس التقديس للرازي )٠١١ - ٠٠١(‏ [مكتبة 


الكليات الأزهرية» القاهرة» 405١هنا.‏ 
(؟) انظر: أساس التقديس للرازي (۳۰ - ۲). 


AY 
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الصمد بأنه الذي لا جوف له» ذكر 
السورة شمن الحتشاية من الآبات 
وا الذي لا يحتج به في مذهبهم 
على الصفات» وإنما يؤول أو يفوض . 

- إن تفسير اسم الله الصمد بأنه الذي 
والصحابة والتابعين» ورذ ما كان كذلك 
باطل لا محالة. 


- إن جغل (الصمد) بوزن (فَعَل) 
بمعنى (مفعول) فقط غير صحيح؛ فقد 
يكون أيضًا (فَعَل) بمعنى (فاعل) . 

- صيغة (فَعَل) في الصفات قد لا 
تكون بمعنى المفعول بل تكون بمعنى 
الفاعل؛ كقولهم: أحَد وبظل» فلم 
قلت: إن (فعّلا) هنا بمعنى (مفعول)؟ 
وهلا تكون بمعنى الفاعل» وهو الصامد 
المتصمد في نفسه» وإن كان ذلك يستلزم 
أن يكون مقصودًا لغيره» وهذا أرجح. 

- إن تفسير الصمد بأنه الذي لا جوف 
له مع كونه هو أشهر التفاسير في هذا 
الاسم الحسن العظيم عن الصحابة 
والتابعين» وقد .زوق تفسيره مرفوعا» 
وإن كان لا منافاة بين هذا المعنى وبين 
محائر المعائى القى ذكترها الضسحابة 
والعابعوة فى مع هلا الاسم اة 
الاسم ينتظم ذلك كلهء فاللفظ يدل عليه 
دلالة ظاهرة باللغة العربية الفصيحة التي 


() انظر: المرجع السايق 01١10‏ 


الصنع 


ترك 5 ا 
ê:‏ المصادر والمراجع: 

١‏ - «أسماء الله الحسنى»» لعبد الله 
الغصن. 

۴ الاق تلبيس الجهمية» (ج” 
و۷( لايق تيمية . 

۳ اتفسير الطبري“ (ج‎ - ٤ 

ه ‏ «تفسير سورة الإخلاص»» لابن 

5 «الرسالة الأكملية فيما يجب لله 
من صفات الكمال»» لابن تيمية. 

۷ - «شأن الدعاء» (ج١)»‏ للخطابي. 

۸ - «فتح الرحيم الملك العلاما» 
للسعدي. 

4 «المناهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى» (ج١)»‏ لزين محمد 
شحاتة . 

٠‏ - «النهج الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»» لمحمد بن الحمود النجدي. 


# الصنع 80 
الصنع مصدر الفعل صنع يصنع 
فعا إذا عميل شیا ماء قال ابن 
فارس: #التضاد والنون والعين أصل 


(١)انظر‏ لهذا الوجوه: بيان تلبيس الجهمية ٤۸۹/۷(‏ - 
.(oor‏ 


5 5 
القضلة) - 


الصنع 


2 واحد» وهو عل الشيء ا 
وامرأة صَبَاعٌ ورجلٌ صَبَعٌ؛ إذا كانا 
حاذقّين فيما يصنعانه. والصَّنِيعة: ما 
5 5 2 و 

اصطنعته من خير. والتصنع: تمدن 
السَّمْت. وفرسٌ صَنِيعٌ: صَنَعَه أهله 
بحسن القيام عليه . والمصماتع: ما يصنع 
من بثر وغيّرها للشقي. ومن الباب: 
القصائعة»: وهی كال 

وقال الجوهري: «الصّنع بالضم: 
مصدر قولك: صنّع إليه معروفًا. وصنع 
به صنيعًا قبِيحًَا؛ أي: فعل. والصّناعة: 
حرفة الصانع» وعمله الصّنْعة. وصنعة 
الفرس أيضًا: حسن القيام عليه» تقول 
منه: صئعت فرسي صَنعًا وضع فهو 
5 ۳( 
رن لت ۰ 
0 التعريف شرعًا: 

وصف الله بالصنع: يعني : الاعتراف 
له تعالى بالخلق والإيجاد لسائر 
المخلوقات على غير مثال وفق تقديره 
تعالى» وتصرفه فيها کف يشباء» 
3 العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

العلاقة بين المعنيين علاقة قوية؛ بل 
إن المعنى اللغوي هو المعنى الشرعي 
بعینه» مع التنبيه على اختلاف الصنع 
المضافه إلى الخالق جن الصنع 
() مقاييس اللغة (۳/ 711) [دار الجيل» ط۲]. 
)( الصحاح () [دار المعرفة»» NTE‏ 


الصنع 
المضاف إلى المخلوق في الحقيقة. 
© الأسماء اللأخرى: 

الخَلْقَ: من الأسماء الأخرى للصنع 
الخلق وهو الإنشاء والإيجاد على غير 
مثال» فهو من الصفات الفعلية؛ لأن 
هناك خالقًا ومخلوقًا وخلقًاء وهذا 
الأخير هو الفعل الذي وجدت به 
المخلوقات وهو المقصود هنا بالصفة 
الفعلية التي تثبت لله تعالى. وقد يطلق 
الخلق تراه ني الستلوقات. 


© الحكم: 

يجب الإيمان باتصاف الله بصفة 
الصنع لثبوتها بالكتاب والستة. 
9) الحقيقة: 

قال العلّامة ابن القيّم: «وقد أطلق 
سبحانه على فعله 9 الصنعء ٠»‏ فقال: 
وصح آله اى شک ف [البجل: 
88 وهو منصوب على المصدر؛ لأن 
قولة تحال : وی ال غا ا كم 
تمر مر لسعاي [التمل: ۸۸] يدل على 
اس وقيل: هو نصب على 
المفعولية؛ أي: انظروا صنع الله» فعلى 
الأول يكون (صنع الله) مصدرًا بمعنى 
الفعل» وعلى الثاني يكون بمعنى 
المصنوع المفعول؛ فإنه الذي يمكن 
وقوع النظر والرؤية عليه» . 


.]ه١۳۹۸ شفاء العليل (؟75١  ۱۳۳) [دار المعرفة»‎ )١( 


الس 


© الأدلة: 

يوصف الله کک بانه صائع كل شيء؛ 
كما في أقولة تعالى: صت آم ائ فقن 
كل ف [العحل: ؤحناء .وكما جنك فى 


حديث حذيفة ونه مرفوعًا: «إن الله 


يصنع كل صانع وصنعته» , 
© أقوال أهل العلم: 

قال أبو موسى المديني: «قوله تبارك 
وتعالى: لصح ألّو4؛ أي: قوله 
وفعله) ايده 

وقال أبو بكر السجستاني في قول الله 
تعالى: اوه مر مر سا صت آل 
[النمل: ۸۸]: «أي: فعل الله كك . 


قال ابن كثين: «وقوله و أله الى 
لقن كل ىء [النمل: ۸۸]؛ أي: يفعل 
وي 


خلق»› وأودع فيه من الحكمة ما أودع» . 
© المسائل المتعلقة: 
يتعلق بهذا الوصف لفظ: (الصانع) 


(؟) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (11/7) [دار 
ان درتب طا 606ها]ء وابن منده في 
الخوحي ۷7 الا لاف ج 
۹ ه]ء والحاكم في المستدرك (كتاب الإيمان» 
رقم 87) وصحّححهء والبيهقي في القضاء والقدر /١(‏ 
14 [مكتبة الرشدء طاء 5477١ه]ء‏ وصحّحه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم /1531). 

() المجموع المغيث في الغريب (؟/190) [ط١اء‏ 
La 08‏ 

() غريب القرآن للسجستاني )۳٠١(‏ [دار قتيبة]. 

)٥(‏ تفسير ابن كثير )71١1//5(‏ [دار طيبةء ط۲]. 


الصنع ورور 
5 


الذي أخذه بعض أهل عر 
من مثل قوله تعالى: ص أ 

13 ىء [الغمم ازا وى قنخ 
اللأسماء ١‏ لحسني 3 وهذا غير صحيح ؟ 


لأن أسماء الله توقيفية فلا يسمى الله إلا 


شتقاق» 


بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله کل 
ولذا اشتد نكير بعض العلماء المحققين 
القيّم کا : «إن الصفة إذا كانت متقسمية 
أسمائه؛ بل يطلق عليه منها كمالهاء 
وهذا كالمريد والفاعل والصانع» فإن 
هذه الألفاط لا تدخل في أسمائه» ولهذا 
غلّط من سماه الصّانع عند الإطلاق؛ بل 
هو الفعّال لما يريد؛ فإن الإرادة والفعل 
والصّنعَ ستقسمة: إؤلهذا انما لذ طني 
تفم من ذلك أكطله فعا وغبن»" . 


7 الفروق: 
الفرق بين الخالق وبين الصانع : 
- أن الخالق اسم من أسماء الله 
الحستى الثابثة بالكتاب والسنَّة فمن 
الكتاب قول الله تعالى: هو اله لحي 
بارع لمم 2 له الاش الى سح لَه 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: الحجة في بيان المحجة 
للأصبهاني )1097/١(‏ [دار الرايةقء» ط۲» 519١ه]ء‏ 
والأسماء والصفات للبيهقي )۷٤/١(‏ [مكتبة 
السوادي» ط١].‏ 


(؟) بدائع الفوائد لابن القيم )١14/١(‏ [مكتبة نزار 
مصطفى الباز» طاء 5١51١ه].‏ 


الصنع 


صر ۾ 


ما فى السموتِ والارض وهو الْعَرِيدُ الكو 
469 [الحشر]ء ومن الستة حديث أنس بن 
مالك كيه أنه قال: «غلا السعر على 
عهد رسول الله ية فقالوا: يا رسول الله 
لو سكَّرت» فقال: إن الله هو الخالق 
القابض الباسط الرّزاق المسعر» وإني 
لأرجو أن ألقى الله ولا يطليني ‏ أحد 
بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال“ 


وأما الصانع فلن اميق اسما الله 
الحسنى؛ لعدم وروده بصيغة الاسم» 
وإنما ورد صفة لله تعالىء وال لا 
يُسمَّى إلا بما سمَّى به نفسه في كتابه أو 
على لسان رسوله يِه فيوصف الله 
بالصنع› ويخبر عنه بأنه الصانع» ولكن 
لآ ي به 

- إن اسم الخالق يدل على الكمال 
المطلق» بخلاف الصانع؛ فإنه منقسم 
إلى كمال ونقصء لذا فلا يوصف الله به 
بإطلاق» ولا ينفى عنه بإطلاق» وإنما 
يطلق عليه منه كماله كما تقدم بيانه. 


© مذهب المخالفين: 
تقدم بيان اتصاف الله بالصنع» وتفرده 


(۳) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد )٤١/۲١(‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط١]ء‏ والدارمي (كتاب البيوع» رقم 
وابن حبان (كتاب البيوع» رقم 19178)» 
والضياء فى المختارة (7”7”3//57) [دار خضرء ط٣]»‏ 
وصكسه الالبائي في صحيح الجامع (رقم 18:47): 
وأصل الحديث عند أي داود (كتاب البيوع» رقم 
١‏ ) وغيره» دون ذكر لفظة (الخالق) في متنه. 


c(YoAV 


بإيجاد هذا الكون بما يحويه من بديع 
اتفه وعدي القلي: ريظلق الع 
ويراد به الصفة؟؛ أي الفعل» ويطلق 
أيضًا ويراد به المصنوع . 

وقد تقدم بيان موقف المخالفين من 
أفعال الله رالرد عليهم في مصطلح 
أفعال الله» وخلاصته: أن المخالفين من 
لجهمية وسائر المتكلمين لا يفرقون بين 
لصنع والمصنوع. لذا يجعلون الصنع 
عين المصنوع. وعليه فهم لا يثبتون لله 
لصفات الفعلية» وهذا فى غاية البطلان 
لمشالقعة الكتاب رال وماكوو ساف 


5 


لآمة 


ê‏ المصادر والمراجع 
١‏ «الألفاظ والمصطلحات المتعلقة 
بتوحيد الربوبية)» لاال العمرو. 
۲ - «بدائع الفوائد» (ج١)»‏ لابن القيّم . 
۳ د اتيسير لخي لخدا 
لسليمان بن عبد الله . 
٤‏ - «درء تعارض العقل والنقل» 
8 ے اشقاء العليل»» لابق القيّم . 
- «طريق الهجرتين»» لابن القَيّم . 
۷- لمجموع الفتاوى» (ج8). لاس 
۸ - «معتقد أهل السنَّة والجماعة فى 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)۱١١/۸(‏ وشفاء 


العليل ۱۴۲ “007 


أسدماء الله |الحمنق 0 لمحمد. التميمى : 
4 «نهاية الإقدام»» في علم الكلام. 


8 الصنم 33 

© التعريف لغة: 

قال ابن فارس كَُنْهُ: «الصاد والنون 
والميم كلمة واحدة لا فرع لها» وهي 
الصنم» وكان شيئًا يُتخذ من خشب أو 
فضة أو نجاس فن" 

والصنم: واحد الأصنام» قيل: إنه 
معرب: شَمَنْء ومعناه الوثن» وهو 
ينحت من خشب» ويصاغ من فضة» 
ونحاس» ويطلق الصنم: ويراد به الداهية 
لغة في الصلمة» وإقليم الأصنام بدمشق» 
وخبت الراقحة» ونس" . 
© التعريف اصطلا حًا: 

الصنم: ما جعل على صورة إنسان» أو 
غيره؛ وعبد من دون الله تعالی“» وقيل: 
كل ما عبد من دون الله تعالى؛ بل كل ما 
يشغل عن الله تعالى يقال له صن . 
(۲) مقايبس اللغة (۳/ )۳٠١‏ [دار الجيلء ط١١٤٠ها.‏ 


() انظر: الصحاح (1954/5) [دار العلم للملايين» 
ط٣‏ ٤١٠٠٤٠ه]ء‏ والمحكم والمحيط الأعظم (۸/ 
06 آادار الكتب العلمية» ط١]»‏ ولسان العرب 
(71/15- 114) [دار إحياء التراث العربي» 
ط۳]» وترتيب القاموس المحيط )85١/5(‏ [دار 
عالم الكتب» ط؛ء ۷١١٤١ه]‏ 

9 انظ القلالمقيد على كتاب:التوحيك. 11/19) 
[دار ابن الجوزي» ط۲» 477١اه].‏ 

(5) انظر: حاشية على كتاب التوحيد لابن قاسم )٠١(‏ 
[طف 555١اها].‏ 


الصتم 


ED 


© الأسماء الأخرى: 
الوثن» التمثال» الندء النصب. 


© الحكم: 

عبادة الأصنام شرك أكبر مخرج من 
الإسلام وموجب للخلود فى النار» وهذا 
مما هو معلوم بالدين بالضرورة. 


نحت شيء» وجعله على صورة ذي 
حياة؛ ليصرف له شىء مما اختص الله به 
من الربوبية» أو الألوهيةة أو الأسماء 
والصفات. 

قال ابن القيم: الوذ ضع الصنم إنما 
كنان الأصل على شكل معبود غاقب: 
فجعلوا الصنم على شكله وهيأته 
وصورته؛ ليكون نائبًا وقائمًا مقامه» وإلا 
فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبة» 
أو حجرًا بيده ثم يعتقد أنه إلهه 
و 
© الأدلة: 

قال تعالى: وة ال لهي لأّيد 


e‏ اتسد ا ءالهة إن أرنك 
روو و 


نومك فى صَكَلٍ سين 3 [الأنعاما 
وقال: ولد َل انهم رب عل هذا 
لْبَلَدَ متا وَجْتْبَن وئ أن 

لضام © 35 عي لن كا شن الاس 


ع ود 


وَمَنْ عصان نك عفور 


2050 
نبد 


کے کے ا 


.)375 /۲( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 


١ يد ووس‎ ١ 
ATT 


الصنم 
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رخ 4 [إيراهيماء وقال : فان َم 
الت ولم © وسو لاله آل © 
ر الک و الاق © بك إا يسمه ضبرك 


© إن هى إل أسا يرما ا 6 


أل لَه ا ن سُلََيْ إن يبن إلا اَن ون 
سور متخ ببوعه 


الأنفّس ولد جم ين يهم افد 


أقوال أهل العلم: 
قال مجاهد بن جبر کا4 : «والصنم : 
التمثال المصورء ما لم يكن صنمًا فهو 
نه 

وقال ابن عبد البر كِنْهُ: «وكل ما 
يعبد من دون الله فهو وثن» صنمًا كان 
أو غير صنمة7©. 

وقال ابن القَيّم ا4 : «ومن أعظم 
مكايده ‏ أي: الشيطان - التي كاد بها 
أكثر الناس» وما نجا إلا من لم يرد الله 
فتنته: ما أوحاه قديمًا وحديثا إلى حزبه 
وأوليائه» من الفتنة بالقبور حتى آل الأمر 
فيهاء إلى أن عبد أربابها من دون الله 
وعبدت بورهو واتخذت أوثانًاء وبنيت 
عليها الهياكل وصورت صور أربابهاء ثم 
جعلت تلك الصور أجسادًا لها ظل» ثم 


جعلت أصنامًا وعبدت مع اش . 


.)1۸۷ /۱۳( تفسير الطبري‎ )١( 

0© العمهيد لابن عبد البر (40:/6) [قاز الجيل: 
Lat‏ 

() إغاثة اللهفان )٤١/١(‏ [دار ابن الجوزي]. 


الصنم 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: بيع الأصنام : 

حرم الله تعالى ورسوله بء بيعهاء 
فعن جابر بن عبد الله وكيا أنه سمع 
رسول الله َة يقول وهو بمكة عام 
الفتح: إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام)"" . 

وقد بيّن أهل العلم العلة في النهي 
عن بيعهاء فقال ابن حجر كَنْهُ: «العلة 
في النهي عن بيع الأصنام المبالغة في 
التنفير عنهاء ويلحق بها في الحكم 
الصلبان التي تعظمها النصارى» ويحرم 


8 ۳ 
نحت جميع ذلك وصنعته» ۹ 


ومن علل النهي كذلك: ما فيها من 
المضاهاة لخلق الله تعالى» كما فى 
حديث عائشة وَيينَا؛ أن رسول الله ئلا 
قال: «أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة 
الذين يضاهون بخلق اش . 

وعن ابن عباس و قال: سمعت 
رسول الله ع يقنول: «كل مصور في 
النار» يجعل له بكلّ صورة صورها نفسّاء 
فتعذبه في ج جهنم0. 

ومن علل النهى كذلك: أن صناعة 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب البيوع» رقم »)۲۲۳١‏ 

ومسلم (كتاب المساقاة» رقم امه١).‏ 
(؟) فتح الباري (577/5) [دار المعرفة]. 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم 0984)» 

ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)١١١۷‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم 05١1٠١١‏ 


77 الصنم 


الصورة وبيعها واتخاذها فيه تشبه بمن 
كانوا يصنعون الصور والتماثيل ويعبدونها 
من دون الله» سواء كان مصورها وبائعها 
قاصدًا التشيّه أم لا . 

ومن علل ال أيقًاة أن 'قصوير 
ذوات الأرواح و إل e‏ كما 
وقع لقوم نوح 4 فقد عظموا تلك 
الصور المصنوعة حتى عبدوها. 

قال أبن اتعربى رحمة الله شعالى: 
«والذي أوجب النهي عن التصوير في 
شرغسا ‏ وال أعلى ‏ ها كانت المرب 
عليه من عبادة الأوثان والأصنام» فكانوا 
يصوّرون ويعبدون فقطع الله الذريعة 
وحمى الباب» . 

- المسألة. الثانية: ظمس الصور 
ومحوها وكسرها: 

فعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي 
علي وه : «ألا أبعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله يكِِ: ألا تدع تمثالا إلا 
طمسته» ولا قبرًا مشرفًا إلا سوّيته7". 

وما أمر الشرع بذلك إلا لكونه من 
أعظم الوسائل المفضية إلى الشرك» 
فحسم الشرع مادّة ذلك فأمر بطمس 
التماثيل والصور سوء كانت مجسّمة أو 
مجسمة؛ لأنْ أصل حدوث الشرك في 


(5) أحكام القرآن (1/5). 
(۷) أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم 959). 


الصنم 


تعظيم تلك الصورء ثم الافتتان بها 
وتأليههاء ثم يت تماثيل ونب على 
هيئتها ثم عبادتها واتخاذها أوثانًا تعبد 
من دون الله . 

فتبيّن بذلك أنْ ما جاءت به الشريعة 
من الأمر بطمس التماثيل والأصنام ما 
هو إلا حماية لجناب التوحيد وقطع 
أسباب الشرك ووصائلة. 

- المسألة الثالثة: تاريخ ظهور 
الأصنام : 

ظهور الأصنام يعود إلى عصر ما قبل 
نبي الله نوح 4 فقد كان الناس على 
التوحيد بعد أبيهم آدم طيلة عشرة قرون» 
ثم ظهر ارك وظهرت الأصنامء 
فبعث الله نوخا ومن بعده من الرسل لا 
لورجاع الناس من عبادة الأصنام الین 
عبادة ربٌ السماوات» قال تعالى: كان 
الَا 5 0 ع َه آل م بريه 
وَمَنْذِرِنَ وال معهم التب بلحي ل 2 
الاس فِيمَا اموا ميد [البقرة بحن" 

جتن ابن عباس وا قال في قوله 
تعالی : «وقالوا لا درن الھک ولا رن ود 
ولا شرا ر يوك كيش كا @) 
[نوح] قال: «أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم 


.)۲۷١ /٤( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


الصتم 


التى كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسموها 
بأسمائهم» ففعلوا فلم تُعبدء حتى إذا 
هلك أولئك ونُسي العلم عُبدت»''. 

- المسألة الرابعة: اتخاذ الأصنام في 
البيوت للزينة : 

اتخاذها للزينة فى البيوت». والأماكن 
المخصصة للجلوس» أ نحوها كبيرة من 
كبائر الذنوب» ومن أعظم وسائل 
الشرك» وذرائعه. 

قال النووي كله : 
عذابًاه”" فقيل: هى محمولة على من 
فعل الصورة لتعبد» وهو صانع الأصنامء 
ونحوهاء فهذا كافر» وهو أشد عداناء 
وقيل: هي فيمن قصد المعنى الذي في 
الحديث؛ من مضاهاة خلق الله تعالى» 
واعتقد ذلك فهو كاقرء له من أشد 
العذاب ما للكفار» ويزيد عذابه بزيادة 
قبح كفره. فأما من لم يقصد بها 
العبادةء ولا المضاهاة فهو فاسق» 
احا دن اکر ولا نکن ساك 
العام 

ومما ثبت بالأدلة الصريحة الصحيحة 
حرمة اتخاذ التماثيل مطلقًا؛ لأنها من 
جملة التصوير المنهى عنه شرعًا؛ بل إن 
دخول الصور المجسمة ذ في التحريم من 


«وأما قوله: « 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم .)497١‏ 

() تقدم تخريجه. 

() المنهاج بشرح صحيح مسلم (11/15) [المطبعة 
المصريةء الأزهرء ط۱ 59١١ه].‏ 


الصنم 


كانت أولى؟ وقد قعة برقا التھے عن 


اتخاذ الأصنام والتماثيل في البيوت على 
وجه الخصوص . 
عن أبي هريرة نه قال: قال 


رسول الله يده «لا تدخل الملائكة بينًا 
فيه تماثيل أو تصاویر»'. 

وعن أبي طلحة الأنصاري َي قال: 
سمعت رسول الله َيه يقول: «لا تدخل 
الملائكة بِينًا فيه كلب ولا تماثيل»”". 

ومما يدل على حرمة اتخاذ التماثيل 
والأصنام في البيوت للزينة”©» 

أن ذلك من أعمال الجاهلية؛ 
ومظاهر الوثنية» ففيه التشبه بأعداء 
الدين» وقد جاء الشرع بالنهي عن التشبه 
بهم ٠.‏ 
أن ذلك من أعظم وساقل 

الشرك» وهل كان شرك قوم نوح نلا 
إلا بوضع الصوره والتماثيل» ثم عبادتها 
من دون الله تعالى!؟ والشرع قد جاء 
بسد كل وسيلة تؤدي إلى الشرك بالله 
تعالى. 

#آهاأة هلا العمل يعد من الكرق»: 
والإسراف المحرم» وإضاعة المال فيما 
لا فائدة منه؛ بل وضعه فيما يضر ولا 
(۱) أخرجه مسلم (كتاب اللباس والزيئة» رقم .)111١7‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم »)۴۲۲١‏ 

ومسلم (كتاب اللباس والزينة: رقم .)51١7‏ 


() انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي لمحمد 
واصل (۳۲۷ - ۳۲۸) [جامعة الإمام» ط/ا41١ه].‏ 


الصنم 


ينفع» وقد نهى الشارع الحكيم عن 
الإسراف» وإضاعة المال. 
3 الفروق: 

الفرق بين الصنم والوثن : 

اختلف أهل العلم في التفريق بين 
الصنم والوثن» فمنهم من لم يفرّق بينهما 
بل هما سواء» ومنهم من فرّق بينهماء 
فقال بعضهم: إن الصنم ما كان له جسم 
وصورة» فإن لم يكن له جسم وصورة 
فهو وثن. 

وقال آخرون: الوثن ما كان له جثة 
من كشب أو سحي أو قنضةا يفتحت 
فيُعبدء والصنم هو الصورة بلا جثة» 
والصواب أن الوثن أعمّ من الصنمء 
فبينهما عمومٌ وخصوص وجهيء فإن 


0220050) 
كان مصورًا فهو وثن وصنم 3 


7 المصادر والمراجع 

١‏ «أحكام التصوير في الفقه 
الإسلامي»» لمحمد واصل. 

۲ «إغاثة اللهفان في مصائد 
الشيطان»» لابن القيم. 

- «التعريفات الاعتقادية»» لسعد آل 

عبد اللطيف. 

4 «التمهيد لشرح كتاب التوحيدا» 
لصالح آل الشيخ. 
)٤(‏ لسان العرب .)۳٤۹/۱۲(‏ 
(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري (477/5). 


- «فتح الباري)» لابن حجر. 

۷ - «فتح المجيد»؛ لعبد الرحمن بن 
بحسن 

8 االقول المفيد على كثاب 
التوحيد)» لابن عثيمين: 

4 «معارج القبول»» للحافظ 
الحكمي . 

ا - اقواعد ومسائل في توحيد 
الإلهية»؛ لعبد العزيز الريس. 


# الصور اا 
يراجم مصطلاع الاخ ي العسونة . 


۴# الصورة (صفة 
© التعريف لغة: 

الصّورة ‏ بالضم - الهيئة والشكل» 
وتجمع على: صُوّر. يقول ابن فارس: 
«الصاد والواو والراء» كلمات كثيرة» 
متباينة الأصول» وليس هذا الباب بباب 
قياس ولا اشتقاق. . .فكل كلمة منفردة 
با رم ميس ولك الور وة 
كل مخلوق» والجمع صور» وهي هيئة 
خلقته والله تغالى البارئ المصور» . 


لنه تعالى) ۴# 


)١(‏ أي: أنها ليست مترابطة» بل كل منها له ما يخصه؛ 
لأن أصولها متباينة . 


() مقاييس اللغة (۳۱۹/۳ - )"٠١‏ [دار الجيل» ظ؟]ء 


الصورة (صفة لله تعالى) 


© التعريف شرعًا: 
صورة الله هي : صورة حقيقية لائقة 
بالله لا نعرف كنهها. الله أعلم بها" . 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي 
المعتى اللغري, يلقي مع المعتى 
الشيعي وتن السغلي. الشرضي بريد 
عليه فيقيده بالصورة اللائقة بالله هلك . 


7 الحكم: 

يجب إثبات الصورة» التي أثبتها الله 
لنفسه على لسان رسوله بلا من غير 
تحريف ولا تعطبل» ومن غبر تكييف ولا 
ed‏ 
© الحقيقة: 

معنى الصورة معروف لغة» وهي في 
السخلرق هيغة خلشعه ٠‏ وآما حقيقة 
الصورة في حق الله فهي صورة حقيقة ثابتة لله 
على الوجه اللائق به لا انعرف كيا" : 


وانظر: الصحاح )1١1(‏ [دار المعرفة» طا 
5اها]ء والقاموس المحيط (048). 

(؟) انظر: بیان تلبيس الجهمية (5/ "الا 11/0) [مجمع 
الملك فهد. “57١ه],‏ ومختصر الصواعق (079) 
[دار الحديث» مصرء طاء 455١ه].‏ 

() انظر: الشريعة للآجري )١٠١١/۳(‏ [دار الوطن» 
طاء 418١ه]ء‏ والحجة فى بيان المحجة (۲/ ۲۹۰ 
۔ 191) [دار الراية؛ ط۰۲ 415١ه]ء‏ وبيان تلبيس 
الجهمية لابن تيمية )۷١ _ ۳۷۳ /١(‏ [مجمع الملك 
فهد» 1755١اه].‏ 

(5) مقاييس اللغة (۳/ 719- 0778 والصحاح (107) [دار 
RO gg pA N e‏ 


() انظر: مختصر الصواعق (۲/ .)٥٠١‏ 


ئة 


الصورة (صفة لله تعالى) 


© الآدلة: 

ولت المنة التبوية: قلى تبرت 
الصورة لله » من ذللك جوت ای 
هريرة طف وفيه: «فيأتيهم الله فيقول: أنا 
ربکم» فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا 
ربناء فإذا جاءنا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله 
في صورته التي يعرفون» فيقول: أنا 
ربكم» فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه» 
ويضرب الصراط بين ظهري جه 00 

وروى البخاري من حديث أبي سعيد 
الخدري عن النبي بي وفيه: «فيأنيهم 
الحبار في صورة غير 00 التي زأوة 
فيها أول مرة» فيقول: ناربکم» 
فيقولون: أنت ربنا""" . 

وروى البخاري من حديث أبي 
هريرة ويه أنه قال: «قال رسول الله كلل 
خلق الله آدم على صورته» طوله ستون 
درا 

ووجه الاستدلال بالحديث الأول 
والغاتى ظاهرء وأما الغالت فهو أن 
الج في قوله: «على صورته» راجع 
إلى الله على قول أكثر أهل العله*» 
ففيه إثبات الصورة لله وُه ومعلوم أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد؛ رقم .)۷٤۳۷‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم )۷٤۳١۹‏ 

واللفظ له ومسلم (كتاب الإيمان» رقم (AT‏ 
() أخرجه البخاري (كتاب الاستئذان» رقم 1۲۲۷)» 

ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 


۱( 
(5) سيأتى ذكر من خالف فى ذلك: 


` & 


الصورة (صفة لله تعالى) 


2 


ضقانت اله لائقة به تعالى» لا تماثل 
صفات المخلوقين 
© أقوال أهل العلم: 

قال أبو القاسم الأصبهاني: «ومن 
مذهب أهل السّنّة: الإيمان بجميع ما 
ثبت عن النبي بي في صفة الله تعالى 


كحديث: «لا تقبّحوا الوجه. فإن الله 
خلق آدم على صورته“ . 


«ثبوت الوجه 
والصورة لله قد جاء في نصوص كثيرة 
من الكتاب: /والسئة. الم اة زاق على 
ذلك سلف الأمة وسيأتي - إن شاء الله 
تعالى ‏ طائفة من النصوص التي فيها 
إقبات ضورة الله 'قعالى اققو 
«فيأنيهم الله في صورته التي يعرفون)”") 
ونحو ذلك مما هو من الأحاديث التي 
اتفق العلماء على صحتها وثبوتها» . 


وقال ابن تيمية: 


(5) أخرجه بهذا اللفظ: الآجري في الشريعة )١1١51/7(‏ 
[دار الوطن» ط۲]» من حديث أبي هريرة» وأشار 
الإمام أحمد وإسحاق بن زاهوية إلى اثيزت هتاه 
انظر: الشريعة .)١١78/7(‏ 
وأخرجه أحمد /١١(‏ ۳۸۲) [مؤسسة الرسالة» ط١]»؛‏ 
وابن حبان (كتاب الحظر والإباحة» رقم »)٥۷٠١‏ 
بلفظ : «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجهء ولا يقل: 
قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك» فإن الله خلق 
آدم على صورته»» وصځحه ابن منده في التوحيد 
١‏ ) [مكتبة العلوم والحكم» طا]» وحسّنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (019/7). 

0( اال د بيان المحجة (۲/ ۲۹۰ - 
لق ATEN Fb‏ 


۱ [دار 


(۷) سبق تخريجه. 


(8) بیان تلبيس الجهمية (5/ 3/7 


.(Vo 


الصورة (صفة لله تعالى) 


وقال ابن القيِّم - في معرض حديثه 
عما ينبغي في صفات الله : «وكذلك 
قوله في حرق التناء: افيناديهم 
بصوت""2. فذكر الصوت تحقيقًا لصفة 
النداء وتقريرًاء ولو لم يذكره لدل عليه 
لفظ النداء» كما لو قيل: يعلم بعلم 
ويقدر بقدرة ويبصر ببصر» وهذا ونحوه 
إنما يراد به تحقيق الصفة وإثباتهاء لا 
تشبيه الموصوف وتمثيله» ومن هذا 
ديك البو 
(© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: خلق آدم على 
صورة الله : 

معناه ‏ كما يقول ابن القيّم ‏ أنه «لم 
يرد به تشبيه الرب وتمثيله بالمخلوق» 
وإنما أراد به تحقيق الوجه وإثبات السمع 
والبصر والكلام صفة ومحلاء والله 
أعلب»" . 

وذهب كثير من أهل السّنّة إلى أن آدم 
خلق على صورة الله» ومما استدلوا به 
على ذلك الحديث المتقدم وهو قوله يَكلك: 
«خلق الله آدم على صورته)» ووجه 
الاستدلال أن الشيمير راب جع إلى الله 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (477/10) [مؤسسة 

الرسالة» ط١اء‏ 514١ه]ء‏ والحاكم (كثاب التفسير» 

رقم 1718) وصخحد وصخحه الألباني في ظلال 

الجنة )115/١(‏ [المكتب الإسلامي» طا 

ظظ 


(۲) مختصر الصواعق (؟018/1). 
4ا المرجع السابق (؟616/7). 


Mp 


الصورة (صفة لله تعالى) 


فيكون آدم مخلوقًا على صورة الله . 


قال الآأجرئ: «باب الإيمان 
بأن الله لن خلق آدم على صورته» بلا 
كيف" . ثم بعد أن ساق عددًا من 


الروايات فى ذلك قال: «هذه من السنن 
التي يجب على المسلمين الإيمان بهاء 
ولا يقال فيها: يف5 ولع4 بل تستقيل 
بالتسليم وزالتصنديق+ وترك النظر كما قال 
من تقدم من أئمة العا 

وقال ابن بطة العكبري: «باب الإيمان 
بأن الله یك خلى آدم على صورته بلا 
كيف. قال الشيخ وكل ما جاء من هذه 
الأحاديث وصحت عن رسول الله يلا 
ففرض على المسلمين قبولها والتصديق 
بها والتسليم لها وترك الاعتراض عليهاء 
وواجب على من قبلها وصدق بها أن لا 
يضرب لها المقاييس ولا يتحمل لها 
المعاني والتفاسير» لكن تمر على ما 
جاءت» ولا يقال فيها: لم5 ولا كيف؟؛ 
إيمانًا بها وتصديقّاء ونقف من لفظها 
وروايتها حيث وقف أئمتنا وشيوخناء 
وننتهي منها حيث انتهى بنا كما قال 
الليصيظنى نبيّنا بلا معارضة» ولا تكذيب 
ولا تنقير» ولا تفتيش» والله الموفق وهو 
حسبنا ونعم الوكيل» فإن الذين نقلوها 
إلينا هم الذين نقلوا إلينا القرآن» وأصل 
الشريعةء فالطعن عليهم والرد لما نقلوه 
)٤(‏ كتاب الشريعة للآجري .)۱١٤١/۳(‏ 
(5) المرجع السابق .)١٠١١/۳(‏ 


الصورة (صفة لله تعالى) RIFE‏ الصورة (صفة لله تعالى) 
لفطلل > 


من هذه الأحاديث» طعن فى الدين ورد 
شايعة المج وين عل كنك ذا 
حسيبه والمنتقم منه بما هو أهله». 
وذكر ابن تيمية أن أهل القرون الثلاثة 
لم يختلفوا في كون الضمير راجعًا 
إلى اللهء وإنما وقع الخلاف في ذلك 
بعد أن وجدت بعض طوائف البدع» 
فذهب بعض علماء أهل السَّنَّةَ إلى أن 
الضمير راجع إلى غير الله فيقول: 
«والكلام على ذلك أن يقال: هذا 
الحديث”' لم يكن بين السلف من 
القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد 
إلى الله فإنه مستفيض من طرق متعددة 
عن عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث 
كلها يدل على ذلك» ولكن كان من 
العلماء في القرن الثالث من يكره 
روايته» ويروي بعضه» كما یکره رواية 
عضن الأحاديق لمن يخاف. أن ينيد 
عقله ودينه» وإن كان مع ذلك لا يرون 
كتمان ما جاء به الرسول يلاء مطلقًا؛ بل 
لا بد أن يبلغوه حيث يصلح ذلك ولهذا 
اتفقت الأمة على تبليغه وتصديقه. وإنما 
دخلت الشبهة في الحديث لتفريق 
ألفاظه»“ . ثم ذكر أن كثيرًا من الفقهاء 
(١)الإبانة‏ عن شريعة الفرقة الناجية )۲٤٤/۳(‏ [دار 
الراية» ط۲ ۱۸٤۱ه].‏ 
() يعني: الحديث الثالث من الأدلة السابقة. 
() هنا وضع المحقق في المتن بين قوسين جملة (نفسه 
و) والمعنى: بدون هذا أوضح» والله أعلم. 
() بيان تلبيس الجهمية (5/ ۳۷۳ _ .)۳۷١‏ 


من جهة» وعامة أهل الأصول والكلام 
من جهة أخرى صار كل منهم يأخذ من 
ألفاظ الحديث الجانب الذي يهمه في 
مجاله» ثم قال: «ولكن ولب ن 
انتشرت الجهمية في المائة الثالثةء جعل 
طائفة الضمير e‏ عائدًا إلى غير الله 
تعالى» حتى نقل ذلك عن طائفة من 
العلماء المعروفين بالعلم والسنّة في عامة 
أمورهم؛ گاب ثور» وابن خزيمة» وأبي 
الشيخ الأصبهاني وغيرهم» ولذلك أنكر 
عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء 
الور 

وذهب بعض علماء السّنَّة إلى أن 
الضمير في الحديث عائد إلى غير الله 
ومنهم ‏ كما ذكر شيخ الإسلام ‏ أبو 
ثور» وابن خزيمة» وغيرهما. 

قال ابن خزيمة: «توهم بعض من لم 
يتحر العلم أن قوله: «على صورته) يريد 
صورة الرحمن ويك عن أن يكون هذا 
معنى الخبر؛ بل معنى قوله: «خلق آدم 
على صورته» الهاء في هذا الموضع كناية 
عن اسم المضروب والمشتومء أراد 
أن الله خلق آدم على صورة هذا 
المضروب الذي أمر الضارب باجتناب 
وجهه بالضرب والذي قبح وجهه فزجر 
أن يقول: «ووجه من أشبه وجهك»؛ لأن 
وجه آدم شبيه وجوه بنيهء فإذا قال 
(5) أي: تأويل الحديث» كما ذكر المعلق. 
(1) بیان تلبيس الجهمية ۳۷٦/7(‏ - ۳۷۷). 


الصورة (صفة لله تعالى) 2 


الشاتم لبعض بني آدم: قبح الله وجهك» 
ووجه من أشبه وجهك» كان مقبحًا وجه 
آدم صلوات الله عليه وسلامه» الذي 
وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم» فتفهموا 
وحمكم الله معش الخير» لا تخلطوأ ولا 
تغالظوا فتضلوا عن سواء السبيل» 
وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو 
فاق ل ا 


وأما الأمر الثانى وهو المتعلق ببعض 
الروايات المصرحة بأن الله خلق آدم على 
صورة الرحمن» فقد اختلف أهل العلم 

Hs 506‏ 
ولا شك أن إثبات الصورة لله لا يدل 

على التشبيه الذي خشيه الإمام أب 

خزيمة» ولا يلزم منه ذلك؛ لأن الصورة 
هى كبقية صفات الله الثابتة له على الوجه 
اللائق به» فلا محذور على الإطلاق قن 
إثباتها لله؛ لأن كل قائم بنفسه له صورة 
تليق به» وعليه فلا داعن لصرف الحديث 

عن ظاهره. 
قال ابن قتيبة: «والذي عندي والله 

)١(‏ التوحيد لابن خزيمة  85/١(‏ 80) [مكتبة الرشد» 
طم 514١ه].‏ 

)١(‏ رويت هذه اللفظة في حديث ابن عمر راء واختلف 
أهل العلم في ثبوتها. انظر: كلام الشيخ حماد 
الأنصاري في مقال له بعنوان: «تعريف أهل الإيمان 
بصحة حديث صورة الرحمن»» أورده بكامله الشيخ 
علي الفقيهي ضمن تعليقاته على كتاب الصفات 


للدارقطني (4)58: وكلام الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة (15/7" - ۳۲۲). 


AVE ٠‏ ا 


الصورة (صفة لله تعالى) 


تعالى أعلمء أن الصورة ليست بأعجب 
من اليدين والأصابع والعين» وإنما وقع 
الإلف لتلك لمجيئها فى القرآن ووقعت 
الوحشة من هذه؛ لأنها لم تأت في 
القرآن» ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول 
فى شىء مھ كلقي ولا ن 

- المسألة الثانية: معنى حديث: 
«إن الله يتراءى لعباده المؤمنين يوم 
القيامة في غير صورته» فيقولون: نعوذ 
بالله منك» ثم يتراءى في صورته التي 
يعرفونها فيعرفونه فیتبعونه : 

أما معناه: فهو أن الله سبحانه يأتي 
المؤمئين يوم في صورة مختلفة عن 
الصورة التي رأوه فيها في أول مرة في 
العرصات» ولذا يستعيذون بالله منه ثم 
يأتيهم في الصورة التي عرفوه عليها من 
قبل فيعرفونه ويتبعونه . 

وف بر الدازسی فی .وده عل 
المريسي أن صورة الله لا تتغير ولا 
تتبدل» وإنما المراد أنه يمثل في أعينهم» 
فيحسبون أن الصورة مختلفة عن الصورة 
التي يعرفونها بالأوصاف التي وصف الله 
بها ته فى النناء ور اة هذا الل 
هو كما قلّل الله المؤمنين في غزوة بدر 
في أعين المشركين» وقلّل المشركين في 
أعين المؤمنين» ونحو ذلك وتعقبه ابن 
(۳) تأويل مختلف الحديث (۲۲۱) [دار الجيل 97 1١ه].‏ 
)٤(‏ أخرجه بمعناه البخاري (كتاب الرقاق» رقم »)٦٥۷۳‏ 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 147). 


الصورة (صفة لله تعالى) 8 M2 AVêÎ‏ ` 


تيمية في هذا ورده من وجوه عديدة » من 

الأول: أن قوله في الحديث الذي 
ذكره الدارمي «في صورته التي يعرفونها» 
يفسره حديث أبي سعيد الخدري عن 
النبي يل وفيه: «فيأنيهم الجبار في 
صورة غير صورته التي رأوه فيها أول 
م201 فالتحديث: نص على .زؤية 
سابقة» وليس أنها حاصلة بما وصف الله 
لهم ذاته في الدنيا. 

الثاني : أن ما ذكره الدارمي من قف 
«لا يتحول من صورة إلى صورة ولكن 
يمل ذلك ف أعينهم» يرده ما جاء فى 
حديث أبي سعيد الخدري: «فيرفعون 
رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه 
فيها أول مر . 
الأحاديث: كحديث أبي سعيد» وفيه: 
«هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون: : نعم» 
فيكشف عن ساقه فيسجدو ل 
يبين أنهم لم يعرفوه بالصفة التي 
وصف لهم في الدنيا؛ بل اة وعلامة 
عرفوها في الموقف. 

الرابع: أن التمثيل في الأعين إذا 
قضد. فإنه كان مدا بالراقى لا بالمرقى » 
لا يقال جاء فلان في صورة كذا ثم 


وهذا د 


(۱) تقدم تخريجه. 
() أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۱۸۳). 
(۳) أخرجه بنحوه البخاري (كتاب التوحید» رقم .)۷٤۳۹‏ 


الصورة (صفة لله تعالى) 


تحول في صورة كذا ويكون التصوير في 
عين الرائى فقط هذا لا يقال فى مثل 
هذا اصا۵ . 1 
٤3‏ مذهب المخالفين: 
ذهب المخالفون إلى نفى الصورة 
عن الله تعالى» وذكروا أن الواجي على 
المسلم أن يعتقد بأن الله ليس بذي 
ضورة ولا هيئة؛ لأن الصورة تقتضى 
اة وه عن الله وفع سبقات منت 
وصرفوا ظاهر حديث: «فيأتيهم الله في 
صورته التي يعرفون)*) 


وما في معناه عن 
ظاهره إلى معان أخرى بتأويلات شتى؛ 
حيث جعل بعضهم إضافة الصورة إلى الله 
ميق [ضافَة الجلك والخلق إلى مالكة 
وخالقه» وأوّلها بعضهم بوجهين؛ 
أحدهما: أن تكون بمعنى الصفة كقول 
القائل صورة هذا الأمر كذا وكذا يريد 
صفته وهيئته» والثاني: أن ذكر الصورة 
جاء لأجل مطابقة آخر الكلام لأولهء 
حيث ذكرت في أول الحديث معبودات 
من دون الله وهي كلها صور وأجسام 
ولما غطف علليها ذكر الل ورد لظ 
الصورة» إلى غير ذلك من التأويلات 
المع 


9 انظر: بيات تلبيس الجهمية :(121/1 1 0: 


(0) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: الأسماء والصفات للبيهقى (۲/ )۷١‏ [مكتبة 
السوادي» طاء 41١هآء‏ وشرح صحيح البخاري 
لابن بطال )178/٠١(‏ [مكتية الرشدء ط۲]ء 


الصورة (صفة لله تعالى) 


لا شك أن نفي الصورة عن الله فى 
غاية البطلان لمصادمته ظاهرة الأدلة 
العصحيحة الصريحة المعوائة""» مها 
حديث: «فيأتيهم الله فى صورته التى 
يعرفون»'' وغيره كما تقدم. 
ولمصادمته أيضًا: إجماع السلف 
الصالح أهل القرون المفضلة”". 
وأما التأويلات التى ذكروها فكلها 
فاسدة لأمور؛ منها: 
الأمر الأول: أن إثبات الصورة لله هو 
على وجه لا يماثل فيه المخلوقين علي 
ضوء قوله تعالى: فاکش یلو ی 
وهر أَلسَمِيعٌ ابيد 69* [الشورى]ء 
وعليه فهذا الإثبات لا يقتضي تكبيقًا ولا 
u 07 06‏ 24 
تشبيهًا بالمخلوقين كما توهموه . 
الأمر الثانى: أن تلك التأويلات التى 
صرفوا بها النصوص عن ظاهرها خالية 
فهو فاسد؛ لأن هذا قول على الله بلا 
علم وهو حرام ثم إن الأصل إبقاء 
= ومشكل الحديث لابن فورك )٠٠١(‏ [عالم الكتب» 
بيروت» ط1ء ١۱۹۸م]»‏ ومشارق الأنوار على 
صحاح الآثار للقاضي عياض (۳۲۳/۲) [المكتبة 
العتيقةء. وذار التراك]ء 
)020( بح بتواترها شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس 
الجهمية .)۷١ _ ۳۷۳ /١(‏ 
(1) تقدم تخريجه. 
[):انظل: بيات تلبس الجهنمية 1/5 ۷6٠‏ 


(؛) انظر: مختصر الصواعق (019/7). 
(0) انظر: بیان تلبيس الجهمية (5//ا79 - 0098). 


الصورة (صفة لله تعالى) 


دلالة النصوص على ظاهرها ولا يجوز 
الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل ولا 
دليل عند المخالفين هنا. 

© المصادر والمراجع: 

»)۷ «بيان تلبيس الجهمية! (ج5.‎ ١ 
لابن تيمية.‎ 

۲ «تأويل مس01 لابن فة 
الدينوري . 

۳ - «الحجة في بيان المحجة» (ج۲)» 
لأبي القاسم الأصبهاني . 

. «الصفات»» للدارقطني‎ - ٤ 

ه ‏ «عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم 
على صورة الرحمن»» لحمود بن عبد الله 
التويجري . 

5 - كتاب «التوحيد» (ج١)»‏ لابن 
خزيمة. 

۷- كتاب «الشريعة) (ج۳)» 
للآجري . 

8 «المختار في أصول الستة»» لابن 
الغا الحلبى.. 

4 «المسائل العقدية المتعلقة بآدم) 
(ج1١):‏ لألطاف الرحمن بن ثناء الله. 

٠‏ «نقض الإمام أبي سعيد 
عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي 
العنيد فيما افترى على الله يل من 
التوحيد» (ج١)»‏ للدارمي. 


ابن صَيّاد 


8 ابن صياد 8 

© التعريف اصطلا حًا: 

ابن صيّاد كاهن من الكهّان ظهر في 
زمن النبي ييي وقد ظن بعض الصحابة 
أنه الدجّال؛ وتوقف النبى كلل فى أمره» 
ھی ليون لا فیا يعن أله لی هو 
الدجال؛ لكنه كان من جنس الكهان. 
© الحكم: 

خبر ابن صياد ثابت كما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة»ء وأنه ظهر فى زمن 
النبي يي وأنه كان كاهنًا من الكهان. 
© الحقيقة: 

عبد الله بن صيّادء أو ابن صائدء 
وی يهنا فى الا ايك واسمة: 
ضاق قال إسلامه» ثم تسمّى لما أسلم: 
بعبد الله. كان صغيرًا عند قدوم النبي يا 
إلى المذيثة» لا رى من أي قبيلة» 
قيل: إنه من يهود المدينة» وقيل: من 
الأنصار» لم يكن مسلمًا في حياة 
النبى وَل أما إسلامه فكان بعد وفاة 
النبي كلق يدل عليه حديث أبي سعيد 
النقدري طبه وفيه أن ابن ا قال: 
«ما لي ولكم يا أصحاب محمد؟ ألم 
يقل نبي الله مي إنه ‏ يعنى: الدجال - 
و وقد امتا وق لفظ: 


)١(‏ ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
(110) [مكتبة دار المتهاج» ط۲ ١١١٤٠ه].‏ 


ابن صَيّاد 


«أليس قد قال رسول الله يِه هو كافر 
وأنا مسلم؟ أُوَليس قد قال رسول الله كلا : 
لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من 
المدينة وأنا أريد مكة؟)»". 

كان ابنه عمارة من خيار المسلمين» 
ومن سادات التابعين» من أصحاب 
سعيد بن المسيب» روى عنه الإمام 
اڭ وغ 

قال ابن حجر : «وفى الجملة 
فا سے لقان اين ساد :فى الاد 
لأنه إن كان الدجال فليس بصحابى 
قطعًا؛ لأنه يموت كافرّاء وإن كان ع 
فهو حال لقيّه النبي بي لم يكن 
ملك لكنه أسلم بعد وفاة 
النبى کیا قال عنه الذهبي: «تابعي له 


26 
رؤيهظ؟ . 


© الأدلة: 
عن عبد الله بن عمر وكيا ؛ أن عمر بن 
الخطاب انطلق مع رسول الله ية في 
رهط قبل ابن صيّاد» حتى وجده يلعب 
3 
مع الصبيان عند أطم بني مغالة» وقد 
قارب اق صيّاد قو كك الحلم» فلم يشعر 
حتى ضرب رسول الله ية ظهره بیده» 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة: رقم 
(AY‏ 
() ينظر: النهاية أو الفتن والملاحم ۲۸/۷۲( [دار 
النصرء ط١]ء‏ والإصابة في تمييز الصحابة (۸/ 
)6٠‏ [دار هجرء طاء 559١ه].‏ 


() الإصابة (۸/ 585). 
(5) تجريد أسماء الصحابة )7١9/١(‏ [دار المعرفة]. 


ابن صَيّاد 


ثم قال رسول الله به لابن صيّاد: 
«أتشهد أني رسول الله؟» فنظر إليه ابن 
صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. 
فقال ابن صياد لرسول الله يَكِيةِ: أتشهد 
أنى رسول الله؟ فرفضه رسول الله جلا 
وقال: «آمنت بالله وبرسله»» ثم قال له 
رسول الله يلخ «ماذا ترى؟» قال ابن 
صيّاد: يأتيني صادق وكذاب. فقال له 
رسول الله كَكةِ: «خلط عليك الأمراء ثم 
قال له رسول الله يَلِ: «إني قد خبّأت 
لك خبيئًا». فقال ابن صياد: هو الدّخ. 
فقال له رسول الله كَلِةِ: «اخسأ فلن تعدو 
قذرّك». فقال عمر بن الخطاب فل : 


ذرني يا رسول الله أضربُ عنقه. فقال له 
رسول الله كِِ: «إن يكنْه فلن تسلّط 
عليه؛ وإن لم يكنه فلا خير لك في 
له 

وعن أبي سعيد الخدري ذَفنه قال: 
«(خحرجنا ڪا أو عُمَارًا ومعنا اين 
صائد» قال: فنزلنا منزلًا فتفرق الناس» 
وبقيت أنا وهو» فاستوحشت منه وحشة 
شديدة عمسا يقال عليه قال وجاء 
بمتاعه فوضعه مع متاعي» فقلت: إن 
الحر شديد فلو وضعته تحت تلك 
الشجرة» قال: ففعل. قال: فرّفعت لنا 
غنم» فانطلق فجاء بعسٌ» فقال: اشرب 
أبا سعيد. فقلت: إن الحر شديد» واللبن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم ١١١٠)ء‏ 

ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم .)197٠‏ 


ابن صَيّاد 


حار ما بی إلا أنى أكرة أن أشرب عن 
5 اق شال اال عت ڭە ا آنا 
سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه 
بشجرة» ثم أختنق مما يقول لي الناس. يا 
أبا سعيد! من خفي عليه حديث 
رسول الله َي ما خفي عليكم معشر 
الأنصار؛ ألست من أعلم الناس بحديث 
رسول الله وه؟ اليس قدقال 
رسول الله وكِ: هو كافر وأنا مسلم؟ 
أوَليس قد قال رسول الله يلِ: هو عقيم لا 
یولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ اولس 
قد قال رسول الله ية : «لا يدخل المدينة 
ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد 
مكة؟! قال أبو سعيد الخدري: حتى كدت 
أن أعذره» ثم قال: أما والله إني لأعرفه» 
وا عرف شر لك وأين هوالآن. قال: 
قلت له: تيا لك سائر اليوم». 
© المسائل المتعلقة: 

قيل: إن ابن صياد هو المسيح 
الدجال» وقيل: إنه دجال من الدجاجلة 
الكذابين الذين أنذر بهم النبي يلاء كما 
جاء في حديث أبي هريرة ذه عن 
النبي و قال: «لا تقوم الساعة حتى 
يبعث دجالون كذابون قريبًا من ثلاثين» 
لهم يزعم أنه رسول الله" وليس هو 
(1) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 

AYY 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم 2509 
ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم .)٠١١‏ 


ابن صَيّاد 


الدجال الأعور الذي يخرج في آخر 
الزمان» وهو الصحيح» وإلى هذا ذهب 
الطحاوي" والبيهقي”": وشيخ 
الإسلام ابن تيمية" ٠"‏ وابن كثير» وابن 
يچر المي" وال 
والسفاريني» والغماري”” وغيرهم. قال 
ابن كثير: «قد قدمنا أن الصحيح أن 
الدجال غير ابن صيّاد» وأن ابن صيّاد 
كان دجالًا من الدجاجلة؛ ثم تاب بعد 
ذلك فأظهر الإسلام» والله أعلم بضميره 
4 . 

© المصادر والمراجع: 

آ دا #الأسغلة الفافققة بالأجرية 
اللائقة)» لابن حجر. 

د الإشاعة لأشراط الساعةق؛ 
للبرزنجي . 

۳ - «الإصابة في تمييز الصحابة» 
(ج8). لابن حجر. 


ابن صَيّاد 


5 «إقامة البرهان على نزول عيسى 
فى آخر الزمان»» لعبد الله بن محمد 


الغماري. 

ه «إكمال المعلم بفوائد مسلما 
(ج8)» للقاضي عياض . 

5 > «العذكرة بأحبؤال الموتى, وأمهوز 
الآخرة» رج للقرطبي . 

۷- اشرح مشكل الآثار» (ج۷(« 
للطحاوي. 

4 «فتح الباري» (ج۳١)»‏ لابن 
جور 

4 - «الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان»» لابن تيمية. 

٠‏ - الوامع الأقوار البهية» (ج۲)» 
للسّفاريني . 

آ۷ ت-«التهاية أو الفتن والملاحم) 
(ج١)»‏ لابن كثير. 


.]ه١416 ينظر: شرح مشكل الآثار (۷/ ۳۸۳ - ۳۹۲) [مؤسسة الرسالةء طا‎ )١( 

(1) فتح الباري (778/11) [المطبعة السلفيةء طاكء ٠٠51١ه].‏ 

(۳) ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )۲۳١(‏ [مكتبة دار المنهاجء ط۲ 471١ه].‏ 
(4) ينظر: الفتاوى الحديثية (۲۹۳) [مكتبة مصطفى البابي الحلبي» طلاء 509١ه].‏ 

(5) ينظر: الإشاعة لأشراط الساعة (144) [دار المنهاجء طا 1417ه]. 

(1) ينظر: إقامة البرهان على نزول عيسى في آخر الزمان (57) [عالم الكتب. ط٣‏ ١51١ه].‏ 


(۷) النهاية أو الفتن والملاحم .)۱١۸/١(‏ 


الضحك (صفغة لله تعالى) 


الضحك (صفة لله تعالى) 


8# الضحك (صفة ننه تعالى) 88 


© التعريف لغة: 

قالابن فارس: «الضاد والحاء 
والكاف قريب من الباب الذي قبله» 
وهو دليل الانكشاف والبروز. من ذلك 
الضحك» .قحك لأساف وقالك آنا : 
الفَّحَُكء والأول أفصح. قال ابن 
دريد: الضاحك حجر شديد البريق يبدو 
في الجبل» أي لون كان. ويقال في باب 
الشحك: الأضحوكة ما يشلك مقه: 
ورجل ضخكة: يُضْحَك منه. وضحكة: 
يكثر الضحك. فأما الضَّحَُك فيقال: إنه 
العسل. وينشد: 

فجاء بمزج لم ير الناس مثله 

هو الضَّحْك إلا أنه عمل النحل»“ 

فالضّحِك إذن هو مصدر الفعل: 
ضَحِكَ يَضْحَك ضَحْكًا وضِحْكًا وضجکا 
وضَّحِكاء وهو دليل الانكشاف والبروزء 
من ذلك ضحك الإنسان» وهو انبساظ 
الوَّجَهِ لتو الأسنان عن السيور» وه 
سميت الضاحكة: وهي السن التي تلي 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (۳/ 797 44) [دار الجيل» 
طا ١143ه].‏ 


الناب» والجمع ضواحك؛ لبروزها عند 
الضحك» والضحوك: الطريق الواضح› 
ويُستَعْمَّلُ الضحك أيضًا في السرور 


المُجَرَّدِه والضاحك: حجر شديد البريق 
يبدو في الجبل» أي لون کان“ . 


© التعريف شرهًا: 

الضحك: هو ضحك حقيقى يليق بالله 
تعالى يتضمن الإحسان والإنعام. قال 
ابن تيمية: «فجعل الأعرابي العاقل 
بصجة فطرتة فحكة ذليلا على اسان 
وإنعامه» فدل على أن هذا الوصف 
مقرون بالإحسان المحمودء وأنه من 
صفات الكمال» . 


وإقال اتن حكيمين : الفسرة أهل الكنة 


() انظر: تهذيب اللغة )٠١/٤(‏ [دار إحياء التراث 
العربي» ط١]ء‏ والصحاح (117) [دار المعرفةء 
طا 555١ه]ء‏ وتاج العروس )١51/77(‏ [دار 
الهداية]ء والقاموس المحيط (441) [مؤسسة 
الرسالة» ط۸]ء والمصباح المنير )١۸/۲(‏ [المكتبة 
العلمية؛ بيروت]. 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية )1۹/٥(‏ 
[الجنة الترات الغربي]. 
ويعني بذلك قول أبي رزين: «لن نعدم من رب 
يضحك خيرًا»: أخرجه ابن ماجه (المقدمة» رقم 
)١‏ وأحمد )1١5/17(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ 
وسنده ضعیف» لکن له طريق آخر حسّنه به الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم .)18٠١‏ 1 


الضحك (صفة لله تعالى) 


ا 2 


والجماعة ا ضحك حقيقى يلبق 


با . 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى اللغوي للضحك هو مفهومه 
الشرعي. مع التنبيه على أن الشرع قيد 
المعنى المتعلق بالله» فجعله معنى خاصًا 
بالله يليق بجلاله وعظمته لا نعرف 
كيفيته. وعليه فإن المعنى اللغوي أعم 
من المعنى الشرعي . 


© الحكم: 

يجب الإيمان باتصاف الله بصفة 
الضحك التي أثبتهيا له أعرف الخلق 
به بلا على الوجه اللائق با . 


© الحقيقة: 


الضحك هو المعنى الذي يعرفه الناس 
من اللغة» فيضحك الله تعالى كما يشاء 
على ما يليق بجلاله وعظمته" . 


© الأدلة: 
دلت السّنّة النبوية دلالة صريحة» على 


)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (183/54) [دار 
الوطن ودار الثرياء 517١اه].‏ 

(۲) انظر: بیان تلبيس الجهمية (91//5" - )۳١۰‏ [مجمع 
الملك فهد. ط١]ء‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
EF WTO‏ ومجموع فتاوى ابن باز (۲۸/ 
(NW‏ 

(6) قفن الدارمي على المريسى )۷۸١/۴(‏ [مكتبة 
الرشدء طاء 418١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى لابن 
Ta WO‏ 


الضحك (صفة لله تعالى) 


ثبوت صفة الضحك لله كيك وفيما يلى 
ذكر طائفة منها: ٠‏ 
عن أبى هريرة طن ؛ أن رسول الله کیا 
قال ابضعطلة 0 إلى رین فقيل 
أحدهما الآخرء يدخلان الجنةء يقاتل هذا 
في سبيل الله فيقتل؛ ثم يتوب الله على 
القاتل فيستشهد)) . 
وعن ابن مسعود وه في حديث 
طويل: «فيقول: يابن آدم ما يصريني 
منك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها 
معها؟ قال: يا رب أتستهزئ مني وأنت 
رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود طف 
فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: 
مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك 
رسول الله با فقالوا: مم تضحك يا 
سول الله؟ قال عن صحف رت 
العالمين» حين قال: أتستهزئ مني وأنت 
رب العالمين» فيقول: إني لا أستهزئ 
منك» ولكني على ما أشاء قادر)»0». 
وعن حديث أبي هريرة وه «أن 
رجلا أتى التبي #6 فبعث إلى نسائه» 
لقان ما ماز الخ تقال 
رسول الله 6 : من يضم أو يضيف هذا؟ 
فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به 
إلى امرأته» فقال: أكرمي ضيف 
رسول الله 6 فقالت: ما عندنا إلا 
© رجه اكان كعاب الجهاد والسيرء رقم 


27؛ ومسلم (كتاب الإمارةء رقم ۸4°(. 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۱۸۷). 


الضحك (صفة لله تعالى) 


قوت صبيانى» فقال: هيئى طعامك» 
وأصبحى سراجك» ونومى صبيانك» إذا 
أرادوا عشاء» فهيأات طعامها» وأضصبحث 
سراجهاء ونومت خيانهاء ثم قامت 
كأنها تصلح سراجها فأطفأته» فجعلا 
يُريانه أنهما يأكلان» فباتا طاويين» فلما 
أصبح غدا اد رسول الله 21 فقال: 
مووي ا ا 


فأنزل الله: مإوَيوْئِرُونَ ڪل أ نشم وَل 353 
7 صا ومن بوق شُمَّ 2 َلك 


وو هم لمحن ©4 [الحشر]». 
© أقوال أهل العلم: 

وضّح أهل العلم ثبوت صفة 
الضحك لله كما يليق بجلاله وعظمته› 
وقاموا بالذبٌ عنهاء ورد المفاهيم 
الخاطئة فيهاء وفيما يلي أذكر جملة منها: 

قال ابن خزيمة: «باب ذكر إثبات 
جل ثناؤه» لاء ولا يشبّه ضحكه بضحك 
المخلوقين» وضحكهم كذلك؛ بل نؤمن 
باه اڭ كما أعلم النبي وَل 
ونسكت عن صفة ضحكه ©8؛ إذ الله ك 
اسعاثر بع قحك لم يطلعنا على 
ذلك» فنحن قائلون بما قال النبي ا 
مصدقون بذلك بقلوبناء منصتون عما لم 
بین الا هما استائ االله لم3 


.)۳۷۹۸ أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصارء رقم‎ )١( 
التوحيد لابن خزيمة (؟/057) [مكتبة الرشدء طه].‎ )( 


WÈ 


الضحك (صفة لله تعالى) 


4 
وقال الآجري تحت «باب الإيمان 
بأن الله ك يضحك»: «اعلموا وفقنا الله 
وإياكم إلى الرشاد من القول والعمل» أن 
أهل الحق يصفون الله ك بما وصف به 
نفسه وَبِنَه وبما وصفه به رسول الله كَل 
وبما وصفه به الصحابة قين,. وهذا 
مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع» ولا 
يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له والإيمان 
به: أن الله كك يضحكء. كذا روي عن 
النبي ڳل وعن اة ' آنا 

وقال ابن تيمية معلقًا على سؤال أبي 
رزين للنبي َيه في الحديث السابق: 
«فجعل الأعرابي العاقل - بصحة فطرته - 
فحكة لك على إا وإنعامه؟ فدل 
على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان 
المحمود وأنه من صفات اوماق 


© الآثار: 

الإيمان بصفة الضحك يبعث في 
النفس الرجاء من الله كل خير» وعدم 
القنوط فاليامن شخ رحمة الله فيسعى 
إلى فعل الحسنات والإكفاز من 
الطاعات» فعن أبي رزين ونه قال: قال 
النبي #لهِ: «ضحك ربنا ل من قنوط 
عباده وقرب غيره» فقلت: يا 
() الشريعة للآجري (۲/۲٠أ٠٠)‏ [دار الوطن» طاء 


.La ۸ 


() مجموع الفتاوى »)١1١/7(‏ ولابن القيم كلام لطيف في 
بیان کون ضحك الله مقرونًا بالرضاء انظره في : مدارج 
السالكين )1١7/١(‏ [دار الكتاب العربي» ط؟]. 


الضحك (صفة لله تعالى) 


رسول الله کی نض حك الرمه اتناولة 
وتعالى؟ فقال: رسول الله ية : نعم. 


ر 


فانظر إلى هذا الصحابي كيف قوي 
رجاؤه من الله واستبشر خيّرا لما علم أن 
ربه يضحك» وجعل هذا الضحك دليلًا 
على إحسان الرب تبارك وتعالى على 


با 
© مذهب المخالفين: 

الواجب في صفات الله ن إثباتها لله 
گنا رۆت في النصوضص مع الإقرار 
رازبا الصحيحة وتضاتيعها الحةة 
اللاتقة بالله 8» وقد ذهب المخالفون 
كالجهمية والمعتزلة إلى نفى هذه 
الصف ن وتبعهم 0ت الأشاعرة 
والماتريدية فأوّلوها بلوازمها يت 
والعطاء ونحو ذلك من التأ ویلات^ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (المقدمة» رقم .)0١‏ وأحمد 
7 [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ والطيالسي في 
سحيو 8017/10 الذاى عسي ١ء‏ ها 
وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند /۲١(‏ 
) وحسّنه ابن ا في العقيدة الواسطية )٠١(‏ 
[طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاف 
N e‏ وأووعة الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (5/ 07/97 . ١‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)1711١/5(‏ 

() انظر: جامع الرسائل لابن تيمية (۳/۲) [دار 
المدني]. 

() انظر: أساس التقديس (۱۸۹) [مكتبة الكليات 
الأزهرية» ١١٤٠هآء‏ ومجموع الفتاوى 1۸/7 - 


08 والرسالة الأكملية ذ في ما يجب لله من صفات 


الضحك (صفة لله تعالى) 


© الرد عليهم: 

لا شك أن هذه التأويلات باطلة لما 
يلي : 

- أنها مخالفة لظاهر النصوص اللائق 
بالله من غير دليل صحيح صريح . 

- أن تأويل الضحك بلوازمه كالرضا 
والعطاء ونحوهما بدعوى أن الضحك 
في حت الله محال» هو تقديم للعقل 
- أق: فيو السليم - على التقل 
الصحيح» وهو باطل؛ لأن الله أمرنا 
باتباع الشرع دون قيد أو شرط كما هو 
معلوم من دلالة الكتاب والستة. 

- أن الله أثبت لنفسه صفة الرضا في 
أكثر من موطن من كتابه الكريم» وعلى 
لسان نبيّه بيا في غير حديث» فحمل 
صفة على أخرى هو تعطيل لإحدى 
الصفتين عن الله وهو باطل. 

- إن مما يدل على فساد صنيع هؤلاء 
المؤولة هذاء اضطرابهم تجاه صفات الله 
تعالى اضطرابًا شديدًا؛ لأنهم حينما 
يؤوّلون صفة الضحك بالرضا ونحوه» 
فإنهم لا يسلمون للنصوص الدالة على 
صفة الرضا لله تعالى» وإنما يلجؤون إلى 
تأويلها أيضًا؛ لأن اتصاف الله بالصفات 
الاختيارية الذي يسمونه بحلول الحوادث 
هو غير لائق بالله في زعمهم» فتوصلوا 

الكمال لابن تيمية (5) [المؤسسة السعودية»ء 


القاهرة» ٠5١ه]ء‏ والماتريدية دراسة وتقويمًا 
cf)‏ االضي” 


ضغطة القير 


COA (+‏ 
هذا راك إلى شى العقات عن الله ضغظة القبرة رالد الشذة 
e‏ 
المشقة 
© المصادر والمراجع: 

a 1‏ القبر: مدفن الإنسان» ١‏ 
١‏ - «بيان تلبيس الجهمية» (ج1)» این مدفن الإنسان» وجمعه 

لابن تيمة. قبور . 


۲ - «الرسالة الأكملية فى ما يجب لله 
من اغات الال الاين تسا 

۳ - «الشريعة» (ج؟)» للآجري. 

٤‏ - كتاب «التوحيد» (ج5). لابن 
خزيمة . 

٠‏ كتاب «التوحيد» (ج۳)» لابن 
منده. 

5 - كتاب «الصفات»» للدارقطني . 

۷- «مجموعة الرسائل والمسائل» 
(ج0)» لابن تيمية. 

6 «النبوات» (ج١).‏ لابن تيمية. 

4 «نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن 
سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله ك من التوحيد» (ج5). 
للدارمي . 


5 ضغطة القبر 83 
© التعريف لغة: 
الضاد والغين والطاء أصل صحيح 
واحد يدل على ا 
والضغط: العصر» وضغطه يضغطه 
ضغطًا: زحمه إلى حائط ونحوه» ومنه: 


.)۲۸١ /۳( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 


© التعريف شرعًا: 

ضم القبر للميت» فإن كان مؤمئًا ضُمَّ 
ضمة وأفلت» وإن كان منافقًا أو كافرًا 
ضغط وعصر حتى تختلف أضلاعه» وهو 
عليها إلى يوم البعث. 

قال ابن أبي زيد القيرواني : «وأن 
عذاب القبر حق» وأن المؤمنين يفتنون 
في قبورهم ويضغطونء ويسئلون» 
ويثبت الله منطق من أحب شین . 

موافقة لحقيقة الأمر. 


2 الحكم: 

مفردات البرزخ » وتكون للكافر والمنافق 

بعد عرض المقعد الذي يسبقه الإجلاس 

والسؤال» وأما المؤمن فلم تبين 

النصوص وقتها. 

() انظر: الصحاح (/۲۷۷) [دار العلم للملايين» 
ط؛. ١۱۹۹م]ء‏ والقاموس المحيط (8109) [دار 


الفكرء ط"]. 
() انظر: تهذيب اللغة )١١9/9(‏ [دار إحياء التراث 


العربي» ط١ء‏ ٠١٠۲م]ء‏ والقاموس المحيط /١(‏ 
م 
(5) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (88). 


ضغطة القبر 


الاعتقاد بأنها حق» وإنها ضخغطة 
حقيقية كما دلت عليها التصوص» أما 
الكافر والمنافق «فيضيق عليه قبره حتى 
تختلف فيه أضلاعه)(2: ومما جاء فى 
المؤمن: «إن للقبر ضغطة؛ لو كان أحد 
ناچا متها نجا سعد بح معاذ» . 


3© المنزلة: 

أحد مفردات البرزخ . 
© الأدلة: 

من أدلة إثبات ضغطة القبر 
تعالى: اومن اض عن زڪری فن له 
مَعِدسَّةٌ صنكا [طه: .]٠۲١‏ فإن الكافر 
بعدما يفتن ‏ كما جاء ذلك فى حديث 
أبي هريرة ‏ ايفتح له باب من أبواب 
الثار فيقال له: هذا مقعدك من الثار وما 
أعد الله لك فيهاء فيزداد حسرة وثبورًاء 
ثم يفتح له باب من أبواب الجنة» فيقال 
له: ذلك مقعدك من الجنة وما أعد الله 
لك فيه لو أطعتهء فيزداد حسرة وثبورًا» 
ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه 
أضلاعه» فتلك المعيشة الضنكة التي 


یور عه + 


قال الله: ومن أعرض عن زڪری فن هر 
معسَة نكا وكش ير اقيم فى 
5 
© [طه]»”" . 
)١(‏ سيأتي تخريجه ضمن الأدلة. 
(1) سيأتي تخريجه ضمن الأدلة. 
(۳) أخرجه ابن حبان (كتاب الجنائزء رقم »)۳١١۳‏ 


90 1 
ري - 
2 

لكا 

"00 


ضغطة القبر 


ومما جاء فى ضغطة الكافر: حديث 
البراء بن عازب عن النبى ية أنه قال: 
«وإن الكافر». فذكر موتهء قال: «وتعاد 
روحه في جسده» ويأتيه ملكان فیجلسانه» 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدرى» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه 
هاه لا أدرى» فيقولان: ما هذا الرجل 
الذى بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدرى» فینادی مناد من السماء: أن كذب» 
فأفرشوه من النارء والسوق من النارء 
وافتحوا له بابًا إلى النار». قال: «فيأتيه 
من حرّها وسمومها». قال: «ويضيق عليه 
قبره حتى تختلف فيه أضلاعه»^ . 

ومما جاء 5 ضغطة المنافق: حديث 
أبى هريرة ونه ؛ أن النبى ية قال: «إذا 
قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان» 
يقال لاحدهما: المنكرء والآخر النكيرٌ؛ 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول ما كان يقول: هو عبد اله 
ورسوله» أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله» فيقولان: قد کنا 

والحاكم (كتاب الجنائزء رقم )١407‏ وصځحه» 

وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 

۹ ) [مكتبة المعارف» طه]. 
(5) أخرجه أبو داود (كتاب السّنَّةَ رقم 4107) واللفظ 
حاب الزهدء رقم 4759) 
مختصرًاء وأحمد (:/594) [مؤسسة الرسالة» 
ط١]ء‏ وصحّحه ابن القيم في أعلام الموقعين /١(‏ 
۷ [آدار الكتب العلمية» ط١]ء‏ والألباني في 
صحيح سنن أبي داود (1۱۹/۲)ء و(۰۱/۳٩)‏ 
[المكتب الإسلامي» طة١54١ه].‏ 


أده وابع ماخ( 


ضغطة القبر 


نعلم أنك ڌ تقول هذاء ثم يفسح له في 
قبره سبعون ذراعًا في سبعین» ثم ينور له 
فيه ثم يقال له: نم» فيقول: أرجع إلى 
أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: نم كنومة 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله 
إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. 
وإن كان منافقًا قال: سمعت الثامن 
يقولون فقلت مثله. لا أدري» فيقولان: 
قد كنا نعلم أنك د تقول ذلك. فيقال 


للأرض: التئمي عليه» فتلتئم عليه 
فتختلف فيها أضلاعه. فلا يزال فيها 
معذبًا حتى يبعثه الله من مضجعه 
ذلك 


ومما جاء في ضغطة المؤمن: قوله ڪيا 
- كما في حديث عائشة وا : (إن 
للقبر ضغطة» لو كان أحد تاجيا متها نحأ 
سعد بن معاذ)" . 

ومما جاء في ضغطة الصغير: حديث 
أنس بن مالك وَنِهء قال: قال 


)٠١ا١ أخرجه الترمذي (أبواب الجنائزء رقم‎ )١( 
»)۴۱۱۷ وحسّنه» وابن حبان (كتاب الجنائزء رقم‎ 
.)179١ وجرد إسناده الألباني في الصحيحة (رقم‎ 

(۲) أخرجه أحمد )١١7/4(‏ [دار طيبة» طا ١١١٤١ه]‏ 
واللفظ لهء وابن حبان (كتاب الجنائز» رقم 
5*)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ 178) 
[دار الفكرء ط517١ه]:‏ «رواه أحمد عن نافع عن 
عائشة» وعن نافع عن إنسان عن عائشة» وكلا 
الطريقين رجالهما رجال الصحيح»» وقال الألباني 
في السلسلة الصحيحة (518/4) [مكتبة المعارف» 
طا 515١ه]:‏ «الحديث بمجموع طرقه وشواهده 


صحيح بلا ريب». 


ضغطة القبر 


رسول الله يك «لو أفلت أحد من ضمة 
القبر لأفلت هذا الصبى) 2920 
© أقوال أهل العلم: 

قال الإمام [تجمال: «والإيمان بعذاب 
القير رأف هذه الأكة فتن في قبورهاء 
وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه 
ومن بيه . 

وقال أبو حاتم الرازي: «ونؤمن 
بعذاب القبر» ونؤمن بالمسألة في القبر 
وبالگرام الكاتبين ...0 , 

وقال ابن أني زيد القيرواني 
عذاب القبر حق» وأن المؤمنين يفتنون 
في قبورهم ويضغطون» ويسألون» 
ويثبت الله منطق من أحب تشبيته» . 

وقنال معصمةه ماوق جم ان 
ليجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي بعد 
الموت فيؤمن بفتنة القبر» وعذابه 


2 وق 


(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١1١/5(‏ [مطبعة 
الوطن العربى» ط١‏ ٠٠5١ه].؛‏ وقال الهيثمى فى 
مجمع الزوائد (/4) [مكتبة القدسي]: یخان 
رجال الصحيح'» وصحّحه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (5/ .)1١98‏ 

(5) دلت النصوص الآنفة على عموم ضغطة القبر للصالح 
والطالح» إلا أنه يجب التفريق بين ضغطة المؤمن 
وضغطة الكافر والمنافق» فالكافر والمنافق تختلف 
أضلاعه بالضغطةء وهي مستمرة إلى يوم القيامة» أما 
المؤمن فلم يصح في اختلاف أضلاعه حديث» وهي 
ضغطة مؤقتة» فهي تختلف عن ضخطة الكافر ا 
وكيفّاء ولا تصح التسوية بين الفريقين. 

(5) انظر: شرح اعتقاد أهل السُنَّهَ للالكائي .)٠١۸/١(‏ 

(7) انظر: المرجع السابق .)181/١(‏ 

(0) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية .)۸٥(‏ 


الضلال 5 5 الضلال 
AAA‏ 6 8 
و الكلام على منكري عذاب القبر. 


© المسائل المتعلقة: 

ظاهر النصوص عموم الضغطة لكل 
أحد» إلا أن بعض العلماء قال باستثناء 
الأنبياء من ذلك» قال الحكيم الترمذي: 
«وأما الأنبياء فلا نعلم أن لهم في القبور 
ضمة ولا سؤالًا؛ لعصمتهم)”". 

وقال المناوي: «ضغطة القبر لا ينجو 
منها أحد صالح ولا غيره» لكن خص 


منه الا ١‏ 


(ê:‏ الآثار: 
ضغطة القبر إحدى الأسباب التى 
تندفع بها العقوبة الأخروية» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «إن الذنوب مطلقًا 
من جميع المؤمنين هي سبب العذاب» 
لكن العقوبة بها في الآخرة في جهنم 
تندفع بنحو عشرة اسا . : الست 
الثامن: ما يُبتلى به المؤمن في قبره من 

الضغطة وفتنة الملكين»)' . 
كل من أنكر عذاب القبر فهو منكر 
لمفرداته ومنها الضغطة» والجواب 
عليهم واحد وقد تقدم دک ذلك قحد 
(۱) انظر: قطف الثمر .)١75١(‏ 
(1) لوامع الأنوار البهية (؟/ )١5‏ [المكتب الإسلامي» 
ط۳ ١١51١ها].‏ 
() فيض القدير (7075/6). 


() منهاج السُنَّهَ (3/ ۲۰۵ - ۲۳۸) [جامعة الإمام» طاء 
La‏ 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «اجتماع الجيوش الإسلاميةا» 
لابن القَيّم . 

؟ - «أهوال القبور»» لابن رجب. 

۳ - «التذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الآخرة»» للقرطبي. 

٤‏ - «رسائل الآخرة» (ج١)»‏ للعبيدي. 

ه ‏ «شرح اعتقاد أهل السّنَدَا 
للالكائي. 

5" - اشرح الصدور»» للسيوطي. 

۷ - «شرح العقيدة الطحاوية» (ج5)؛ 
لابن أبى العز. 

۸ اقفن القدير» (ج۲). للمناوي. 

4 «قطف الثمر»» لمحمد صديق 


حسن خان. 
٠‏ - الوامع الأنوار البهية» (ج۲)» 


© الضلال 8 


الضلال: من ضل؛ قال ابن فارس: 
«الضاد واللام أصل صحيح يدل على معنىٌ 
واحد» وهو ضياع الشيء وذهابّه في غير 
جه قال صل يَضِلٌ ويَضَل» لغتان. 
وكل جائر عن القصد ضال. والصَّلالُ 
والقلذلة: فيد القدع والتقات مكلت 
كل وضَللك تقل فدلا رلك 


الضلال 


الضلال 


بمعنئ. ورجلّ ضليل ومُضلل؛ إذا كان 
صاحب ضَلَالٍ وباطل» . 


© التعريف شرهًا: 

الضلال: هو العدول عن طريق الحق 
بلا علم» وهو ضد الاهتداء”" . 
© الأسماء اللأخرى: 

يرادف الضلال في الشرع عدة 
مسميات» هي : 

الختم» والطبع» والأكنّة» والغطاءء 
والغلاف» والوقرء والغشاوة» والران» 
والغل» والقفل» والإغفال» والمرض» 
وتقليب الأفئدة. 


© الحكم: 

هما اتفق عليه سلف الأمة وأقمعها 
أن الله خالق كل شیء» وأنه ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن» وأنه يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء؛ وأن العباد لهم مشيئة 
وقدرة» يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما 
أقدرهم الله عليه؛ مع قولهم: إن العباد 


لآ يشاءوق إلا أن بشاء اش“ , 


0 الحقيقة: 


هو أن الله تعالى حص المؤمنين بنعمة 
)١(‏ مقاييس اللغة(7835/8) [دار الفكرء 199١ه]ء‏ 
وانظر: لسان العرب (۱۱/ ۳۹۰) [دار صادر» ط۴)]. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )٠١9/50(‏ 
[مجمع الفلك فهد لطباعة المصحف الشريف» ط1» 
.La\tYo‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .)٤٥۹/۸(‏ 


يهتدون بها لم يعطها للكافرين”؟'؛ وأن الله 
سبحانه هو خالق أفعال العباد» فيضل من 
يشاء ويهدي من يشاء؛ وأنه من يهده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأن من أضلَّه الله فبعدله لايظلم الله كك 
أحذا شقا فاليندى والإآضلال بيد الله لا 
بيد العبد» وأن العبد هو الضال أو 
المهتدي» والهداية والإضلال فعل الله 
سبحانه وقدره» والاهتداء والضلال فعل 
اليك اة ومع اعتقاد أن الهدى 
والضلال بيد الله لك لا بد للمسلم أن 
يعلم أن العبد هو الذي يفعل الضلال 
ويكتسبه بيده» وقد حذر الله من مسالك 
الضلال كلها ودل على طرق الخير كلهاء 
وليس لأحد على الله حجة؛ بل الحجة لله 
على خلقه» فقد أعطى الله ك كل واحد 
منا العقل الذي يفهم به الخطاب ويميز به 
الخير من الشرء والإرادة والقدرة التي 
يفعل بها أو لا يفعل؛ ثم أرسل الرسل 
وأنول الكعب ودعا إلى الهعدى.وابان 
الطريق ووضحه وحذر من مسالك 
الشيطان ومداخلهء فإذا أحد ركب الغواية 
وأهلك نفسه بأودية الضلالة فلا يلومن إلا 
نفسه» ولا يحمل انحرافه وضلاله على 
ربه فليس له حجة كما قال تعالى: 


قوري فده ع بز . سن مك E‏ 20 
رسلا مُبشَرِنَ وَمْذِرِنَ لبلا يون لتاس 


عل أله حجة بعد الرس [الساء: .]٠٠١‏ 


(5) انظر: منهاج السَة النبوية .)٠١۳١/۳(‏ 


الضلال 


© المنزلة: 

الضلال عن الهدى أعظم خسارة يُبتلى 
بها البشرهء قال ابن القيّم نه : «فإن 
أفضل ما يقدر الله لعبده وأجلّ ما يقسمه 
له الهدى وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه 
الضلال» وكل نعمة دون نعمة الهدى 
وكل مصيبة دون مصيبة الضلال». 

وكلما كانت الضلالة أكبر كانت 
الخسارة أعظمء لهذا كانت النجاة من 
الضلالة والفوز بالهدى أشرف المسائل 
وأعظمهاء وقد ضمنها الله كك أعظم 
سورة في القرآن الكريم» وهي سورة 
الفاتحة» حيث تضمنت سؤال الله ك 
الهداية والاستعاذة من طرق أهل الغواية 
والضلالةء قال ل : هيت لط 
اليم 9 © رط الت اعبت 

عير الْمَعْشُوب وم 07 

© [الفاتحة]» فمن تحققت له الهداية 
للصراط المستقيم فقد تحقق له النجاح 
والفوز في الدنيا والآخرة» ومن ضلّ عنه 
إلى طريق المغضوب عليهم أو الضالين 
فقد خسر دنياه وأخراه وباء بالعذاب 
الأليع. 
© الأدلة: 

قال تعالى: إن 
ابت لک آله يجيف مَن هن 
َي 3© [القصص]. 


.]ه٠١۹۸ [دار المعرقةء‎ )٠١ /١( شفاء العليل‎ )١( 


إتك لا تبْرى مَنْ 
اذ 
53 


ر 
کا 


ع 


A 


الضلال 
وقوله تعالى: من يهد اله فهو 


ال ومن يضْلِلَ فلن يحد لض 3 
دا © ال وقوله تعالى: 
طت يبد لله ر التفتيق وت ييل 
وليك هم لين ©4 7الأعرافةء 


جور مجوء سا 


وقوله تعالى: لون بد أنه هو المد 


ومن صلل فلن يد هم وليه من دونيه» 
[الإسراء] . 
وعن جابر َه قال: كان 


رسول الله كَل يخطب الناس» يحمد الله 
ويثني عليه بما هو أهله» ثم يقول: « 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 


هادى لهء وخير الحديث كتاب الله . 


وعن ابن مسعود ون قال: لمكا 
رسول الله يلل خطبة الحاجة: إن 
الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ به 
من شرور أنفسناء من يهد الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لذ إله إلا اله واشهد أن محمد عمد 


إفرف 
سز + 


© أقوال أهل العلم: 
قال الطبري ا : 


(۲) أخرجه مسلم (كتاب الجمعة» رقم /851). 

() أخرجه أبو داود (كتاب النكاح؛ رقم :)5١١8‏ 
والترمذي (أبواب النكاح» رقم )٠٠٠١‏ وحسّنه» 
والنسائي (كتاب الجمعةء رقم »)١505‏ وابن ماجه 
(كتاب النكاح» رقم ۱۸۹۲)» وأحمد (155/5) 
[مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ والدارمي (كتاب النكاح» 
رقم ۸)؛) وصخحه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (رقم )۱۸٤٤‏ [مؤسسة غراس» ط١].‏ 


«الهداية والإضلال 


الضلال 


بيد الله» و(المهتدي) وهو السالك سبيل 
الحق» الراكبٌ قصدَ المحجة فى دينه» 
قن هداد اله للك فرك ااه 
والضالٌ من خذله الله فلم يوفقه لطاعته 
ومن فعل الله ذلك به فهو (الخاسر)؛ 
يعني : الهالكف» , 

وقال ابن بطة يله بعد أن ذكر 
الآيات التى تنص على أن الهداية 
حبكت الله ل : «قَفِي كل مله ا 
يعلم الله ك عباده المؤمنين ند هق 
الهاي المضل وأن الرْسل لا هي بها 
إل من هداه الل ولا يأبى الهداية إلا 
من أَضلَةُ اش . 

وقال ابن القيّم #: «قد اتفقت 
رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه 
المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من 
يشاء ويهدي من يشاءء وأنه من يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» 
وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد 
وأن العبد هو الضال أو المهتدي 
فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره 
والاهتداء والضلال فعل العبد 
وک 

وقال ابن كثير كه: 
)١(‏ تفسير الطبري (175/17؟) [مؤسسة الرسالة طا 

٠5اها.‏ 
)١(‏ الإبانة لابن بَعَلةَ العكبري )٠٠١ /١(‏ [دار الرايةء 

السعودية» ط3ت. 518١ه]-‏ 
(۳) شفاء العليل لابن القيم .)٠١ /١(‏ 


«وهو الذي 


الضلال 


يهدي من يشاءء ويضل من يشاء» وله 
الحكعة في دن وال البالغة؛ 


ولهذا قال: ئل بصي بأليباد 4 
[آل عمران]؛ ع هو عليم بمن يستحق 
الهداية ممن يستحق الضلالة» وهو الذي 


4© بتكل کا بل كن اکا‎ ١ 
[الأتماا فيا ذاق إلا اک چک‎ 


0 
ورحمته) 


2 الأقسام: 

الضلال في الدين على النوعين: 

الأول: الضلال عن الحق والإيمان 
وذلك بالوقوع في الكفر المضاد للإيمان 
كاليهودية والنصرانية وسائر ملل الكفر 
يسن خلا الترع توه تسالى: ئل 
ایت كُفَرُوأ قي عَمْلْهُرَ كُرمَادٍ 
َرَت به رع ف و عَاصِقَ ل مدر 
مٿا ڪسيوا ع شيو و للك هو الل 
يد 42 [إبراهيماء وقوله تعالى: إا 
له ل يتمد أن رك بده وتعفد ما دزت 
کلت لس اء وسن شرك پا َد صَلّ 
صَكلَاً بَييدًا 463 [النساء]. وهو الأكثر 
ورودًا في القرآن الكريم. 

الثاني : الضلال بارتكاب ما حرم الله 
والوقوع فيما يغضب الله بارتكاب الكبائر 
والمعاصي» فصاحبه فيه من الضلال 
بقدر ما انحرف عن دين الله كلك ومن 
هذا المعنى قوله تعالى: وما کان لِمُؤْمِنِ 


.ا]ه١476 تفسير ابن كثير (15/5) [دار طيبة» طلاء‎ )٤( 


الضلال 


ولا هة إا قى أله .ورسولته أا 6 
هم لر من ن اهم ومن يحص الله ورسولك 
مذ صَلَّ صللا سينا © [الأحزاب]ء 
وأكثر أهل العلم يرى أنها نزلت في شأن 
رسول الله 5ة المولاه زيد بن 
حارثة وله فأبت في أول الأمر»ء ثم 
بعد نزول الآية قبلت وا" . فيكون 
الضلال هنا جو عدو ال نيوان لأمر 
النبي َة وطلبه فيما هو دون الإيمان. 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: أسباب الضلالة: 

الضلالة عن الهدى وارتكاب ما 
حرم الله سواء في الوقوع في الكفر؛ 
وذلك بالردة عن الدينء أو بعدم 
الاستجابة لطلب الإيمان والبقاء على ملة 
من ملل الكفرء أو بالابتداع في الدين 
والأخذ بأقوال أصحاب الضلالة في 
ذلك» مثل الشيعة والخوارج والجهمية 
والمعتزلة والمرجئة وعَبّاد القبور والطرقية 
وغيرهم. أو بالانحراف عن الدين 
بالوقوع في المعاصي التي تنافي كمال 
الإيمان وتقدح فيه من هذا الوجه؛ 
كالمعاصى القى يرتكبها قصيلة 
الجا كل ذلك له أسباب عامة 
كثيرة؛ منها: 
)١(‏ تفسير الطبري (۲۷۱/۲۰) مرجع سابق» تفسير ابن 


كثير )57١/5(‏ مرجع سابق. 


الضلال 


1 
ESS 
E 


١‏ - اتباع وسوسة الشيطان وتزيينه 
القيطاة هنو الإفسات الأول 


والأخطرء ووسوستة سبب خريوج أنيقا 


آدم من الجنة» وله داب وحرص على 


إغواء بني آدم» وقد حذرنا الله یلك منه 
ومن وسوسته وأخبرنا عنه ما يخفى علينا 
من حاله ومقاصده وأعماله؛ حتى نكون 
على حذر منه» وأن لا يغرنا عن ديننا 
فتهلك معه في تان ج > قال تعالى: 

ود وي له دخ یدو 


میا أل إا ود ا ن ول لمر 
وة اليا ول بشم أله اد © 9 


مد دم رو مهد ٤‏ 


الشّيْطن عدو ادوه غ 4 دعا 
2 0 > 4ء 
حزب ê‏ كوا من أ عبر 49 


[فاطر]» وقال تعالى: ا يَدَعْورَت من 


ونی إل إن وان يَنْعْورتَ إِلَّا سَيِطدنًا 
تیدا ۵ © له أن داكت لكك 7 
2 مَفرَوضًا © لاتم 
E‏ اسك اكات 


روء بو سا ب مم6 لس 
الأتعير ولاسم یرت کلت اله وَس 
يِذ القَيِطنَ و 


قل ر حُسَرَامًا یا © يودهم 


رسخ رتا تشم البق إل غر 


© [النساء]ء والآيات في هذا المعنى 
5 

اب اتباع الهوى: 

المرى: هق محجة الإنسان للشيء 
وَعَلَبتُه على قَلْبِه("؛ وقيل الهوى: ميلان 


(1) تاج العروس )۳۲١/٤١(‏ [دار الهداية]. 


الضلال 


النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من 
غير داعية الشرءة!*. 
وسمي هوى؛ لأنه خال من كل خير» 
ويهوي بصاحبه فيما لا ينبغي" . 
فالهوى من أعظم أسباب الضلالة؛ 
لأنه متابعة لشهوات النفس ورغباتها في 
مقابل أوامر الله كك وشرعهء قال 


تعالى: يداو إِنَا ا ية 
لاض ا ب الَا پاق و ا کے آلب 


عو € 


تيك عن سيل 16 4 لی بيا عم 
سیل آله َعم عاب 
يتاب 4©9 (ص]. 
وبين الله تبارك وتعالى أن سلامة 
الإنسان ونجاته فى أمرين؛ أولهما: 
خرف اقوت بين جدنع الك قعالى 
والاستعداد لذلك. ثانيهما: مخالفة 
مرق نفسه ومتعها مته قال ساآلى : ران 
من ڪا مقام ی تھی تقس عن خرف 
© ب َة هى الأ (© وا من حاف 
سام یی رتم اتس عن أن @4 
ال 0 وعق على كن أحي 
طالب طب قال: «إنما أخشى عليكم 
اثنين: طول ل الأمل واتباع الهوى؛ فإن 
طول الأمل ينسي الآخرة» وإن اتباع 
الهوى يصد عن الحقء وإن الدنيا قد 
ارتحلت مدبرة» والآخرة مقبلة» ولكل 


سَيِبِدٌ يما شا ينم 


)١(‏ التعريفات للجرجاني (151) [دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» طاء 597١ه].‏ 
(؟) مقاييس اللغة )١5/5(‏ [دار الفكرء 599١ه].‏ 


الضلال 


الأخرة» ,ولا تكنوتوا هن أبغاء: ادنيا 
فإن اليوم عمل ولا حساب» وغذًا 
حساب ولا ا 

 '“‏ الجهل: 

إن عدم معرفة الحق والجهل به 
عن الحق» ولذا أرسل الله كك الرسل 
للتعريف به والدعوة إليه وتعليم الخلق 
ما ينفعهم في دينهمء» ويحذرهم مما 
يضرهم في دينهم كما أنزل الكتب 
لتكون نصا محفوظا يرجع إليه كل من 
أراد الهداية وسعى إليهاء» وفي خطورة 
الجهل بالحق وكونه سببًا من أسباب 
الضلالة يقول 'تعالى: بادا هو قََيِثُ 
اتام آل سا 


واحدة 


يما حدر الآجِرَةَ 


س 0 ل " 


ورجا َة ر 


ن ل و 1 کنا ندر ولا 
©4 الزمراء وقال: تعالى : ap‏ 
لان في هدا لقان ين کل مَل وکين 


نتمم بيو ر الي كَلرنا إذ أ 
اق لعل ا و 

نیل © کنر يلخ أ لله عل قُلُوب 
زر لا يعلمور موت 46 [الروماء قال 
الطبري َه في الآية: 
على قلوب الذين لا يعلمون حقيقة ما 


«كذلك يختم الله 


(۳) أخرجه أبو داود فى الزهد )١١1(‏ [دار المشكاةء 
طا الي هي الس 011173 :عة 
الرشدة. ط١‏ وعلق البخاري قظطعة امه بصي الحرم 
في صحيحه (كتاب الرقاق» باب في الأمل وطوله). 


الضلال 


تأتيهم به يا محمد من عند الله من هذه 
العبر والعظات» والآيات البيّنات» فلا 
يفقهون عن الله حَُبَّةء ولا يفهمون عنه 
ما يتلو عليهم من آي کتابه» فهم لذلك 
في طغيانهم و27 

قالتجهل هر الد الت يمس عق 
الهدي ويدفع المرء لأبواب الفيلالة» 
ويعطله عن معرفة الرشاد والتزامه؛ بل 
يجعله يعادي الحق وأهله ويكذب 
أنبياء الله ورسله» ویرد دعوتهم ويكذب 
بكتب الله وبيناته» وبدل أن يعبد ربه 
ويطيع خالقه يعبد ما لا ينفعه بل يضره» 
وما لا حقيقة له ولا وجود سوى فى 
خياله وتصوراته» وفي الاسم لا في 
الرسم والحقيقة. 

4 - اتباع المتشابه : 


المتشابه: هو ما لم يقطع بفحواه من 
غین تزدد و 

فالمتشابه يكون في النصوص الشرعية 
ولم يتضح للمكلف معناه فيجزم من 
وقعت في قلبه الضلالة بالمعنى الذي 
ارتآه من غير رجوع للأصول الشبرعية 
التي بالنظر فيها يتحده المعنى ويققيي 
ويتبين بها مراد الشارع» فيكون هو 
الهدى وما عداه باطل» وقد حذرنا الله 
تعالى من اتباع المتشابه وبالتالي الوقوع 


(۱) تفسير الطبري (۲۰/ .)٠۲١‏ 
(۲) تاج العروس (11/ 0974 


1 ۴ 
ا 6 


(۳) تفسير الطيري (5/ 21/5 - 


الضلال 


فيما حرم الله تعالى» قال : 
ای آنل عَلِكَ الككبّ مه ٤الت‏ كنت هُنَّ 
1 اما الدِنَ فى 


8 7 85 ا 
4 لكك و متيو ا 


یی بی ميض نا تيد ونه ا ا اة 
واب توي لآل عمران: ۷]. 
قال ابن جرير ده فى معناها: ١هو‏ 


الذي أنزل عليك يا محمد القرآن» منه 
هنّ أصل 
الكتاب الذي عليه عمادّك وعماد أمتك 
في الدّين» وإليه مفزعُك ومفزعهم فيما 
افعرقت هلبك وعاليهم من شرائع 
الإسلام وآيات أخرء هنّ متشابهاتٌ في 
التلاوة» مختلفات في المعاني. .. فأما 
الذين في قلوبهم ميل عن الحق وانحرافٌ 
صعهة عرق ما اتقناميبه» القناظه: 
وتصرّفت معانيه بوجوه التأويلات» 
تيحنشوا - بالأعاقهم الأباظيللٌ من 
التأويلات في ذلك ما هم عليه من 
الضلالة والرّيغ عن محجة الحق» تلبيسًا 
منهم بذلك على من ضعفت معرفته 
بوجوه تأويل ذلك وتصاريف معانیه»" . 
فالمتشابه سبب من أسباب ضلالة 
المنتسبين إلى الدين من الفرق الضالة» 
فهم يتّبعون المتشابه من النصوص؛ 
لأنهم يجدون فيه ما يلبسون به على 
الناس في إيهامهم أن لهم مستمسكا من 
الدين» لهذا حذر الرسول بي منهم فعن 


6) مختصرًا. 


الضلال 


عائشة ويا قالت: قرأ رسول الله كلا 
هذه الآية: هر ال أَزَلَ عي الككبَ 
ِنْهُ يت كت [آل عمران: ۷] إلى : 

رلو الأب (©»4 قالت: فقال 
رسول الله لِ: «إذا رأيتم الّذِين يتّبعون 
ما تشابه منه» فأولئك الذين سمّى الله 


60 
فاحذروهم) 


وكل من اطلع على أدلة أصحاب 
الفرق الضالة من المعظّلة والخوارج 
والرافضة وعبّاد القبور وغيرهم يجد أنهم 
اعتمدوا على المتشابه. من النصوص؛ 
للتلبيس والإغواء ولإظهار أنهم أصحاب 
استدلال واتباع» وهم أصحاب أهواء 
وابتداع» وقد عد شيخ الاسلام ابن تيمية 
اتباع المتشابه أول أسباب الضلالة 
للنصارى والفرق الضالة» فقال: «ومما 
ينبغي أن يعلم أن سبب ضلال النصارى 
وأمثالهم من الغالية كغالية العبّاد والشيعة 
وغيرهم ثلاثة أشياء : 


ألفاظ متشابهة مجملة مشكلة 
منقولة عن الأنبياء» وعدلوا عن الألفاظ 
الصريحة المحكمة وتمسكوا بهاء وهم 
كلما سمعوا لفظًا لهم فيه شبهة تمسكوا 
به وحملوه على مذهبهم» وإن لم يكن 
دليلًا على ذلك» والألفاظ الصريحة 
المخالفة لذلك إما أن يفوضوهاء وإما 


أحدها : 


() أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم »)٤٥٤۷‏ 
ومسلم (كتاب العلم» رقم 5558). 


اللططة| | 


الضلال 


أن يتأؤّلوها كما يصنع أهل الضلال» 
يتبعؤة المتشابه من الأآدلة العقلية 
والسمعية ويعدلون عن المحكم الصريح 
من ا 
- اتباع ما لا يصح من الدليل: 

الأدلة الشرعية الصحيحة يقابلها الأدلة 
الباطلة التي لا تصح كالأحاديث الضعيفة 
والموضوعة والاستدلال بالعقل فى مقابل 
الشرع» وهذا من الأسباب ال في 
وقوع كثير من الناس في الضلالة وقد 
حذرنا الله من المضلين الذين يكذبون 
على الله ك وعلى أنبيائه ھاي 
الناس» قال تعالى : ومن طم يِن افر 


ع ل َم کا ر َل ك2 و شش له 
رر 2ر 4 اوا 1 و 

شئ ومن کال ساز يتل مآ أَزْلَ اله ولو 
تر إذ لديو فى َرَت الوت والمليكة 


م 56 
تقولون على 


E 


موو يما کم 
ألو ير الي 3 
©* 7الأنعام]» وقال وِنِكْ: «مَمَنَ أَظَلرُ 
ممن افر ڪل آلو كيبا لضِلَ الاس 
بتر لو ل اه لا دى الم ایت 
ك4 [الأنعام] . 

كما حذر النبى ية من الكذب عليه» 
فعن علي بن ربيعة» قال: أأنيث العستجد 
والمغيرة أمير الكوفة» قال: فقال 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۲/ 0915 


[دار العاصمة» السعودية» طلاء 19١5١ه].‏ 


9 5 


عن اليف 


الضلال 


المغيرة: سمعت رسول الله َك يقول: 
«إنَّ كَذِبًا على ليس ككذب على أحده 
شمن كاي .عرق کا تھا الت م 
الثار»“. 

ومن راجع أو نظر في أدلة أصحاب 
الضلالة سيجد أنهم يعتمدون أدلة لا 
تصح؛ كالأحاديث الضعيفة والموضوعة» 
ويبنون عليها دينهم» كما هو حال 
الرافضة والصوفية. 

ومن الأدلة الباطلة: الأدلة العقلية 
المخالفة للنصوص الشرعية؛ كالأدلة 
التي يعتمد عليها المتكلمون في تقرير 
المسائل الشرعية في مسائل الصفات 
والقدر؛ كإنكارهم للصفات الفعلية بناءً 
على أن الله عندهم لا تحل به 
الحوادث» أو إنكارهم للقدر بناءً على 
التحسين والتقبيح العقلي ونحو ذلك» 
فصارت هذه الأدلة عندهم مصادمة 
للشرع ومعارضة له وسببًا ينا من أسباب 
الضلالة. 

5 - تقليد الأباء: 

من أسباب الضلالة لدى كثير من 
اد و والشيوخ والكبراءء 
وقد بيِّن الله جل لنا ذلك وحذرنا منه» 


چ له 


قال تعالى : ولد أحد کي ب ا نين 


ظهورهر ريم وان ع أشمم لنت 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم ۱۲۹۱)» 


ومسلم (المقدمةء رقم 4). 


الضلال 
کا أت فووا بم اليم 
الس ا ير ا 
تك تف ف زه و ص 2 


من قبل وكنا دري من بعدهم 
1 للود 4)3 [الأعراف]» 


وقال 82: طا میک كم ل وأ مآ انر لله 
الوا بل تع مآ اا عه 612 وکو كارت 


س قا 


اباۇشم 5 شیور 5 و دود 
©4 [البقرة]. 

وقد بين الشيخ محمدبن 
عبد الوهاب لله أن التقليد للآباء 
بالباطل أعظم الأصول التي بُني عليها 
الكفرء فقال فى مسائل الجاهلية: 
«الرابعة: أن دينهم هبني على أصول؛ 
أعظمها التقليد» فهو القاعدة الكبرى 
لجميع الكفار أولهم وآخرهم كما قال 
تعالى : «وَكَدَلِكَ مآ اسلا ين بلك فى فرت 
ين یر إلا قال ماروا إنَا ودا 15212 عل 
أو وَإِنَا ى اترهم مُفتذوت ©4 
ا شرا ی الل 

فالتقليد بالباطل المصادم للحق 
وخاصة للآباء ضل يسببه كثير من 
الخلق» وليس لهم برهان أن آباءهم 
كانوا على الحق أو على الهدى» وإنما 
هو التقليد المجرد من العقل أو الحجة 
الصحيحة . 

- الإعراض : 

الإعراض عن الحق والرشاد سبب من 
(1) شرح مسائل الجاهلية للفوزان [دار العاصمة» 

الرياضء طاء ١١٤٠١ها.‏ 


الضلال 5 بر 


الضلال 


أسباب: الضلالة؟ فإن كثيّرا من آهل 
8 رة الع ولا بق 
لدعوة الرسل؛ إعراضًا عنهم لمقصد من 
لمقاصد» قد يكون حب الدنيا وطول 
أمله فيهاء أو كبرًا عن الحق والخضوع 
له» أو غير ذلك من الصوارف عن 
لحق» قال تعالى: «إمًا حلفا أَلسَّمْوتِ 
نيص ونا نتت إلا يللي وجل مس 
ولیت کنا عتا ايرا رش ©4 
[الأحقاف]» وقال تبارك وتعالى: أل تَر 
پک الت أونوا يبا ن لتب ينعو بل 
وهم مرون 6 [آل عمران] . 

ومن عرف واقع كثير من أهل الضلالة 
عرف من حالهم عدم رغبتهم في الحق 
ولا قبولهم له؛ لأنهم يرون أنه يقطع 
عليهم شهواتهم أو يتعارض مع أسلوب 
حیاتهم» ولا يكون لهم هم سوى دنياهم 
وما هم فيه من حال» فلا يلتفتون لدعوة 
الرسل والآيات البيتات. 

- المسألة الثانية: عقوبات أهل 
الضلال بسبب ضلالهم بما يحول بينهم 
وبين الايمان: 


بين الله ك فى كتابه أنه يعاقب 
الضالين عن دينه والمنحرفين عن منهجه 
بعقوبات تتعلق بالدين» وذلك بالختم» 
والطبع» والأكنّة» والوقرء الرين» 
والغل» والحيك» والغشاوة» والقفل» 
والحول بين المرء والإيمانء قال ابن 


القيّم كَدَنْهُ: «القرآن من أوله إلى آخره 
إنما يدل على أن الطبع والختم والغشاوة 
لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول 
وهلة حين أمره بالإيمان أق ينه لف 
وإنما فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه 
والتأكيد في البيان والإرشاد وتكرار 
الإعراض منهم والمبالغة في الكفر 
والعناد» فحينئذ يطبع على قلوبهم ويختم 
عليها فلا تقبل الهدى بعد ذلك» 
والإعراض والكفر الأول لم يكن مع 
منهم صار طبيعة وسجية. فتأمل هذا 
المعنى في قوله: «إإنَّ لذت كَمَرُوا سَوَآ 


عوسي ,عاك 


[البقرة]. ومعلوم أن هذا ليس حكمًا يعم 
جميع الكفار؛ بل الذين امنوا وصدقوا 
الرسل كان أكثرهم كفارًا قبل ذلك ولم 
يختم على قلوبهم وعلى أسماعهم» فهذه 
الآيات في حق أقوام مخصوصين من 
الكفار فعل الله بهم ذلك؛ عقوبة منه لهم 
في الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة» 
كما عاقب بعضهم بالمسخ قردة 
وخنازير» وبعضهم بالطمس على 
أعينهم» فهو سبحانه يعاقب بالطمس 
على القلوب كما يعاقب بالطمس على 
الأعين» وهو سبحانه قد يعاقب 
بالضلال عن الحق عقوبة دائمة 


الضلال 


مستمرة» وقد يعاقب به إل وقت ثم 
يعافي عبده ويهديه كما يعاقب بالعذاب 


كذلك)'. 

وت تفصیا ذلك فيما يلي : 

: الختم والطبع‎ - ١ 

الختم والطبع: هو طبع الله © على 
القلوب والجوارح وتغطيتها؛ فلا تعقل 
الهدى والفرقان ولا تهتدي إلى الحق 
ولا تعيه ولا توفق له" . 

۲ - الأكنة والوقر: 

قال تعالى: فووا عل فوم أكِنَدَ أن 


e‏ چ ھ اح تد عد د چ 
يفْقَهُوهٌ وف اذام و وإذا 51 ا ف 


وو لكيه 


مور جف تيت 2ح هر 
لفان ودم وو ع ارم شر ©4 
[الإسراء]. 


والأكئّة جمع كنان» وهو الغِطاك» 
والوقر: ثقل السمع"» فكان هذا الغطاء 
الذي يغطي قلويهم والصمم الذي يضيب 
آذانهم حاجبًا لهم عن الهدى والاستجابة 
لأمر الله وِيِنَ؛ٍ لأن الله قد جعل على 
قلوبهم أكنّة؛ يعني: غطاءهم الذي 
يكنهم» وجعل في آذانهم ثقلّا وصممًا 
)١(‏ شفاء العليل )41١(‏ [دار المعرفة» ۳۹۸١ه].‏ 


() انظر: تفسير الطبري )۲۷٤ 774 /١(‏ [دار هجر» 
طاء 577١ه]ء‏ والشريعة للآجري )٤١۷/١(‏ [دار 
الفضيلة. ط”. 578١ه]ء‏ والإبانة لابن بطة /١(‏ 
۴۳ ) [دار الراية» ط۲» 518١ها]ء‏ والمفردات في 
غريب القرآن )١57/١(‏ [دار المعرفة]ء وتفسير 
البغوي )٦٥  54/١(‏ [دار طيبق» 519١ه].‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج )١175/5(‏ [عالم 
الكتبء بيروت» ط۱ 1508١ه].‏ 


` KD: 


الضلال 


عن فهم ما يتلى عليهم»› والإصغاء لما 
تدعوهم الآيات إل“ . 

"لات الرين والغل والسد والغشاوة : 

33 2 حرى. عن اعد 75 

قال تعالى: «إكلا بل ران عل قلوييم ما 
كوأ يكبن 409 [المطففين]ء الران 
والمعنى أنه غطى عَلى قلوبهمم. يقال: 
ران على قلبه الذنب يَرينْ رَيْنَا؛ إذا غشى 
على اقل : ٠‏ 

والغل هو جعل القيد في العنق 
ولو والغشاوة: مَا غشي القلب من 
الطََبْع» والغشاء: E‏ 

فالغل للأيدي بأن لا تنبسط بالخير؛ 
والغشاوة على القلوب والأبصار بتغطيتها 


فلا تهتدي للق“ . 
5:-القفل والحول بين المرء 


والايمان: 

القفل هو إغلاق القلوب فلا تعقل 
الهدى ولا تتبعه وقد جاء من فعل الله 
بالكفار» قال تعالى : لأفلا يسَدَيرُونَ الراب 
َم ل فوب أَكْمَالَهَآ €3 [محمد]”" . 


أما الحول بين المرء والإيمان فقد 
قال فيه تعالى: اما اريه اا 


)٤(‏ تفسير الطيري )7”07/١١(‏ مختصرًا. 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (119/5). 
(3) لسان العرب (3505/11) [دار صادر» ط)]. 
(۷) تهذيب اللغة (۸/ .)١58‏ 

(۸) تفسير الطبري (۲۰/ 5916). 

(9) المرجع السابق (179/51) 


الضلال 


رر ص 5 
إذا د اک لما 
يت اه طول بت 


ع سلا حي 
حشرولنت ©4 


اجيب لَه 0 
میم اغلا أ 
ْمَك وليف وان لَه 
[الأنفال] . 

الحول بين الشيء والشيء» إنما هو 
الحجر ييتهماء وإذا جز جل لاه بين 
عبد وقلبه في شيء أن يدركه أو يفهمه 
لم يكن اللعبد.إلى إذراك ما قد مقع الله 
قلبه إدراكه سبيل؛ لأن الله كين إذا حال 
بين عبد وقلبه» لم يفهم العبد بقلبه الذي 
قد حيل بينه وبينه ما مُنِع إدراكه به على 
"الال" 
© مذهب المخالفين: 

خالف في هذه المسألة طائفتان: 

الأولى: المعتزلة 

ومن أخذ بقولهم» فقد أنكروا أن 
يكون الله كك يضل أحدّاء وزعموا أن 
ذلك يتعارض مع العدل وذلك قبيح 
يتنزه الله عنه وفسّروا الإضلال من الله 
الوارد في القران الكريم بقولهم: « 
أن يكون التسمية لهم والحكم بأنهم 
ضالون» ويحتمل أن يكون لما ضلوا عن 
أبر الله سبحاتة! أخير أنه أصلهمة أي: 
أنهم ضَلُوا عن دينه» ويحتمل أن يكون 
الإضلال هو ترك إحداث اللطف 
والغستيد والعابية النذى عله الله 
بالمؤمنين» فيكون ترك ذلك إضلالًا 


.)40/7/11( المرجع السابق‎ )١( 


الضلال 


وتكترة الإعيلول نجل ادنا وقال 
بعضهم: إضلال الله الكافرين هو إهلاكه 
إياهم» وهو عقوبة منه لهم واعتل 
بقول الله وكَ: ف صَلَلٍ مشثر @4 
ا 

هذه الأقوال منهم أقوال باطلة 
وتأويلات غير سائغة» المراد منها إبطال 
أن الله يضل أحدّاء والأدلة السابقة ترد 
على قولهم وتبين أن الهداية والضلال 
بيد الله ی فمن هداه اهتدى ومن أضله 
ضل. 

أما تفسيرهم لمعنى الإضلال من الله 
بأنه تسمية الضال ضالا والحكم عليه 
بذلك أو الإخبار عنه به» فهو قول 
باطل وتأويل مردود» فكيف يقولون في 
مثل قوله تعالى عن المنافقين: 
بدن بن لك ل إل هول ول لل 
كول ون لل اة كك جد أذ سيا 
© [الساء] وقوله تعالى: اسن يُضْلِلٍ 
که کک عو لم درشم فى طمْيتيم 
مون ©4 [الأعراف] . 

هل يمكن لغة أن يقال في معناها من 
يسم الله ضالًا أو من يحكم عليه ينا 
على ضلاله بأنه ضال أو يخبر عنه أنه 
ضال؛ فلن تجد له مسميًا غيره ولا 
(؟) مقالات الإسلاميين للأشعري )۲٠۸/١(‏ [المكتبة 
5ها]. وانظر: الانتصار في 
اليمني 


العصرية طا 
الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني 
(۷7/۱). 


الضلال 


حاكيًا عليم بالضلالة ولا سكير عه 
غيره» فذلك لا يستقيم به المعنى ولا 
يصح» قال القرطبي في رده عليهم 
بدعواهم أن فعناه تسمية الضال ضالا: 
«وهو خلاف أقاويل المفسرين» وهو غير 
محتمل في اللغة؛ لأنه يقال: ضلله إذا 
كاه هنا لذ و فاك أك ]ذا سما 
فالا وظاهر من الأظلاق أن 
المقصووة الويف وليس اللتسمية ولا 
الحكم ولا الخبر عنه؛ لأنه قال في الآية 
[النساء]» وقال في الآية الثانية: إلا 
مَادِىَ 0 [الأعراف: »]۱۸١‏ فكيف يسوغ 
أن يقال: من سماه الله ضالا فلا سبيل 
له إلى الخير ولا هادي لهء لا شك أن 
تلك دعوى لا تستقيم مع النص» وإنما 
هي ل لأعناق النصوص لتوافق 
أهواءهم . 

أما قولهم: إضلال الله الكافرين هو 
إهلاكه إياهم وهو عقوبة منه لهمء 
فكذلك هذا القول لا يستقيم مع 
النصوص السابقة» كما أن الضلال ليس 
من معانيه الهلاك» وقد سبق بيان معناه. 
أما آية سورة القمر التي استدلوا بها 
لزعمهم فليس فيها ما يشهد لقولهمء 
فقوله تعالى : لن سجرن فى صل وسر 
4 [القمر] معناه كما قال القرطبي: 


.)۲٤٤/۱( تفسيرالقرطبي‎ )۱( 


الضلال 
«أي : فى حيدة عن الحق واحتراق22"01 
وقال ابن كثير: «يخبرنا تعالى عن 
المجرمين أنهم في ضلال عن الحق» 
وسعر مماهم فيه من الشكوك 
والاضطراب في الآراء» وهذا يشمل كل 
من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من 
سائر الفرق)”". وبه يتبين بطلان قول 
المعتزلة وبطلان تأويلاتهم في هذا 
العام 

الثانية: الحبرية: 

وهم المنكرون أن العبد له فعل أو 
إرادة» ويسبون فعل العبد وإرادته لله كبك , 
وطرد قولهم في هذا الباب هو أن 
الضلال ينسب الى العبد مجارًا وهو 
فعل الله على الحقيقة» وهو قول في غاية 
البطلان والبعد عن الدين والعقل والفطرة 
واللغة؛ فإن نسبة الأفعال في الهدى 
والضلال إلى من قامت بهم الأفعال 
وارتكبوها مما يتفق عليه العقلاء ويؤكده 
الشرع ويوضحه. قال تعالى: «إعير 
لشوب ي 1 اَن ©» 
[الفاتحة]ء وقال: ونا إن کان من 
لكين صالب (&©) [الواقعة]ء وقال: 


فون أفتدئ إا دى سء وَمَن صل 


وم ر اھ ما ري ري ا مق ع اتد 
فما مضل علا ولا زر وازرة وزر أخرئ» 


Yo See] 


(؟) المرجع السابق .)١٤١/۱۷(‏ 
() تفسير ابن كثير (۷/ )٤۸۲‏ [دار طیبة» ط5؟؛ ١47١ه].‏ 


الضلال 


فهذه النصوص الكثيرة فيها دلالة 
واضحة على أن الضلالة هي فعل العبد 
واكتسبها .وقايت به سواء كانت عقدية 
آم عملية» فهي تنسب إليه ويعاقب 
عليهاء وهذا لا يخالف فيه سوى 
الجبرية» وإنما المنسوب الى الله من 
ذلك تقديره وخلقه للفعل في العبد فهو 
الذي يعين المهتدي فيجعله مهتديًا ويجنبه 
أسينات الضلالة» وهو سبحانه الذي 
يضل من شاء بأن يقدر عليه الضلالة 
ويخلق الكفر والضلالة فى قلبه فتكون 
منه وبإرادته الضلالة وا مع أن 
الحجة لله بإرساله الرسل وإنزال الكتب 
وخلقه في العبد القدرة والإرادة» فيقدم 
على ها قفر الله بإؤادقه ويشعلها 
بجوارحه» فيستحق بذلك العقوبة 
والعصبحة لله عليه» قال تعالى: رسلا 
قري مدر لا يکن لتاس عل لله 


کر و ا 


لرسله [النساء: »]٠٦١‏ وقال: 
E‏ ال أسرئ عدو کیک ف 
لِد لار إل الجر اقسا ای 
رکا حور رید من ای لإ 1 
اڈ ج کا ری کب ونه 


هُدّى ك اتیل أل 00 من دون 
ركيد © [الكهفا]ء وقال: و 
ل ل عك © رس سب © 
وهكيتة الجن € [البلد]ء وقال: 4 


َلقَنَا لاسن ين طْمَةٍ اماج ليه مََلئَهُ 
سینا بَصِيرًا © إا هَدَيْنَهُ أَلتَبِيلَ | 


ED‏ ` حت 


اكا ولا كوا 469 [الإنسان]ء وعن 
أبي ذرٌ ڪه عن النَبِيّ بيه فيما روى 
عق الله كارك وشعنالى أنة فال+ « 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» 
وجعلته بينكم محرمًاء فلا تظالمواء يا 
عبادي كلكم ضالَ إلا من هديته» 
فاستهدوني آهدكم» يا عبادي كلكم 
جائع› إلا من أطعمته» فاستطعموني 
أطعمكم» يا عبادي كلكم عارء إلا من 
کسوته» فاستکسوني آكسكم» يا عبادي 
إنكم تخطؤون بالليل والنهار» وأنا أغفر 
الذنوب جميعّاء فاستخقروني أغفر لكع... 
يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها 
لكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرّاء 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومنَّ إلا نفس . 

فهذا كله فعل الله ك للعبد وتهيئته 
للتکلیف» فمن اهتدى فلنفسه والله هداه 
وله المنة والفضل» ومن ضل فقد راغ 
عن الصراط وزاغ» والله أضله بعد قيام 
الحجة والإعذار والإنذار» وذلك عدل الله 


وقضاؤه وهو العليم الحكيم . 
2 المراجع والمصادر: 
١‏ -«الإبانة»» لابن بطة 
۲ - «شفاء العليل»» لابن القيّم. 


- «القدراء لعبد الله بن وهب. 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
.(YoVV‏ 


ضمة القبر ضمة القبر 


5 «القدراء للفريابى. 4ه «القضاء والقدر»» لعمر سليمان 
ه ‏ «القضاء والقدرةء للبيهقى. الأشقر. 
١‏ - «الانتصار في الرد 6 القندرنة ٠‏ «القضاء والقدر». لابن تيمية. 
المعتزلة الأشرار؛» للعمراني اليماني 
الشافعي . # ضمة القبر 83 
۷ «القضاء والقدر في الإسلاما» يراجع مصطلح (ضغطة القبر) . 
لفاروق أحمد الدسوقي. 
6 «القضاء والقدر»» لعبد الرحمن 
المحمود. 


الطائفة المنصورة Ns.‏ 
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الطائفة المنصورة 


8 الطائفة المنصورة 8 


© التعريف لغة: 
الطائفة: من (ط ‏ و ف)» قال ابن 
فارس: «الطاء والواو والفاء أصل واحد 
يدل على دوران الشىء على الشىءء وأن 
بحت بده تم بمحمل عليه قآما الطائقة عن 
الناس فكأنها جماعة تطيف بالواحد أو 
بالشيء» ولا تكاد العرب تحدها بعدد 
معلوم» إلا أن الفقهاء والمفسرين يقولون 
فيها مرة: إنها أربعة فما فوقهاء ومرة: 
إن الواحد طائفة» ويقولون: هي 
الثلاث» ولهم في ذلك كلام كثيرء 
والعرب فيه على ما أعلمتك» أن كل 
جماعة يمكن أن تحُفٌ بشيء فهي عندهم 
طائفة» ولا يكاد هذا أن يكون إلا فى 
اليسيرء هذا في اللغةء والله أعلم . 1 
«والطائفة من كل شىء قطعةء يقال: 
طائقة من الناس+ وطائفة من اليل" . 
والمنصورة: من (ن ‏ ص - ر)ء قال 
ابن فارس : «النون والصاد والراء أصل 


(؟) تهذيب اللغة )١1/١5(‏ [دار إحياء التراث العربيء 
١هاء‏ وينظر: مقاييس اللغة (۳/ 8577). 


صحيح يدل على إتيان خير وإيتاءء» 
ونصر الله المسلمين: آتاهم الظفر على 
عدوهم» ينصرهم ضرا والغخصيى: 
انتقم» وهو منه» وأما الإتيان فالعرب 
تقول: نصرت بلد كذاء إذا أتيته» ولذا 
يُسمى المطر نصرًّاء ونصرت الأرض 
فهي منصورة» والنصر: لطا" . 

«ونصر المظلوم نصرًا ونصورًا: أعانه 
وتصيرة سه جاه وتخاصيهة 7 

فالطائفة المنصورة: الجماعة من 
الئاس المجتمعون على إتبان الخير 
وإيتائه» وقد آتاهم الله الظفر على 
نوسي وأعاتهم ملم وتجاهم یې 
© التعريف شرعًا: 

هم المعتصمون بالكتاب والستّة» 
المجانبون للفرقة والبدعة» من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» ومن اقتفى أثرهم» 
وسلك مسبم إلى يوم الدين“. 


اهقايس اف ١١‏ 1تار التجيل]» رظي 


تهذيب اللغة (۱۲/ )١١١‏ [دار إحياء التراث العربى» 
۱ هھ]. 
)٤(‏ القاموس المحيط (۲/ )٠١‏ [دار الكتب العلمية» 
طا 6١5١ه].‏ 
(5) ينظر: معرفة علوم الحديث للحاكم )۴١(‏ [دار 
الكتب العلميةء ظ؟”ء. ١١5١ها.‏ 


الطائفة المنصورة 


وقد نص بعض أهل العلم على أن 
المراد بهذه الطائفة: أصحابٌ الحديث» 
كما سپا ث.. 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى اللغوي عام» وقد خضّه الشرع 
بأهل السَّنَّة والجماعة» المعتصمون 
بالكتاب والستة. 
3 سيب التسمية: 

أن الله تعالى ينصرهاء ويحقق لها 
الظهور مدى الأزمان» إلى قيام الساعة» 
وإليه الإشارة في قوله كِلة: «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهريقة: وقوله: «لا 
يزال طائفة من أمتي على الحق 
منصورين»» كما سيأتي ن ذكر الأدلة. 
© اللأسماء الأخرى: 

أهل السَّئَّة والجماعة؛ الجماعة» 
السلف» أهل الحديثء أهل الأثرء 
السواد الأعظم» الفرقة الناجية. 
© الحكم: 

يجب الإيمان والتصديق بوجودها كما 
أخبر النبي يله كما يجب اتباعهاء 
وسلوك سبيلها. 
© الحقيقة: 

لا يقصد بوصف هذه الطائفة 
ب(بالمنصورة) أن تكون الغلبة الحسية 
دائمة لهم في كل زمان أو مكان» فالعبرة 


الطائفة المنصورة 


بنصرة الحق» الشات عليه» والدعوة 
إليهء والسير عخلى منهاج النبوة» لست 
العبرة بمجرد الغلبة» فأهل البدع قد 
تكون لهم الغلبة في بعض الأزمنة أو 
الأمكنة» لكن لا يدل هذا على صحة 
5 الأدلة: 

عن المغيرة بن شعبة ؤلأنهء عن 
النبى ية قال: «لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين» حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون» . 


وعن معاوية ونه قال: 


رسول الله بی يقول: «لا يزال من أمتي 


أمة قائمة بأمر الله. لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم. حتى يأتيهم أمر الله وهم 
على ذلك . 
وعن جابر بن عبد الله ويه أنه سمع 
النبي َي يقول: «لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة» 2 . 
وعن ثوبان نه قال: قال 
رسول الله كةِ: «لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق. لا يضرهم من 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّ 
رقم )71١‏ واللفظ له» ومسلم (كتاب الإمارة رقم 
A1‏ 
() أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم »)۳٦١١‏ 


ومسلم (كتاب الإمارة» رقم .)۱١۳۷‏ 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 195). 


الطائفة المنصورة 


خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)""" . 


وفى رواية لابن ماجه: «لا يزال طائفة 
من أمتي على الحق منصورين» لا يضرهم 
من خالفهم» حتى يأتي أمر الله ك . 

وعن جابر بن سمرة ڪي عن النبي كلل 
أنه قال: «لن يبرح هذا الدين قائمًا يقاتل 
الساعة» . 


© أقوال أهل العلم: 

تقدمت الإشارة إلى أن عددًا من أهل 
العلم نصّوا على أن المراد بالطائفة 
المنصورة: أهل الحديث» فممن نص 
على ذلك : 

ابن المبارك حيث قال: «(هم عندي 
أضحات اللخديف : 

وقال يزيد بن هارون: (إن لم يكونوا 
أصحاب الحديث» فلا أدري من 
ا 

وقال علي بن المديني: «هم أصحاب 
اعطق 1 


(۱) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم .)197٠١‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (المقدمة» رقم »)٠١‏ وصحّححه 
الألباني» كما في صحيح سنن ابن ماجه (۲۰/۱) 
[مكتبة المعارف» طاء ۷١٤١ها.‏ 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم 1937). 

)۲١( شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي‎ )٤( 
فا إجياة الكئة التبوية]..‎ 

(5) شرف أصحاب الحديث (55). 

(5) سنن الترمذي (تحفة (5/ ۳۳۳ - 475) [دار الفكر]» 
وينظر: شرف أصحاب الحديث (۲۷). 


الطائفة المنصورة 


وقال الإمام أحمد: (إن لم يكونوا 


3 زفق 
هم 11 ۴ 

وقال البخاري: «يعني: أصحاب 
البحديك 0 


ومراد هؤلاء الأئمة بأصحاب الحديث 
هنا أهلّ السَّنَّ والجماعة» الذين اعتمدوا 
الكتاب والسّئّة وآثار سلف هذه الأمة 
علا وعملا واتباقاء دون تحريف» أو 
تأويل يخالف مراد الله ورسوله کل 
ودون متعازضة الكتاب والسّنّة الصحيحة 
بعقل فاسد أو رأي مجرد» كما هو حال 
أهل البدع والأهواء من أهل الكلام 
ونحوهم. 

ولذا قال الإمام الحاكم بعد ذكره قولَ 
الإمام أحمد أنهم أصحاب الحديث: 
القد احسن أحمد بن حنبل في تفسير 
هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يُرفع 
الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم: 
أصحاب الحديث» ومن أحق بهذا 
التأويل من قوم سلكوا محصّجة 
الصالحين» واتبعوا آثار السلف من 
الماضين» ودمغوا أهل البدع والمخالفين 
(۷) شرف أصحاب الحديث (55)» وينظر: معرفة علوم 


الحديث للحاكم )۴١(‏ [دار الكتب العلمية» ط٣‏ 
La‏ 


(۸) شرف أصحاب الحديث (۲۷)» وفي صحيح الإمام 
البخاري (115/5) قال: «وهم آهل العلم» ولا 
منافاة بين القولين. 


الطائفة المنصورة u.‏ 


بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله آجمعین». 

وقال القاضي عياض معلقًا على قول 
الإمام أحمد أيضًا: «إنما أراد: أهل 
لبذت 


© المسائل المتعلقة: 

- مكان الطائفة المنصورة: 

جاء في (صحيح مسلم» عن سعد بن 
أبي وقاص فته قال: قال 
رسول الله يِ: «لا يزال أهل الغرب 
ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة»”". 

وقد اخحتلف أهل العلم في المراد 
بأهل الغرب في هذا الحديث: 

- فقيل: المراد بالغرب الدلو الكبيرة» 
وهو إشارة إلى العرب لاختصاصهم بها 
غالبّاء وهذا منقول عن علي بن 
المديني. 

- وقيل: المراد بأهل الغرب: أهل 
الشدة والجلد» وغرب كل شيء حده 
يُقال: في لسانه غَرْبِ؛ أي: حده» ذكر 
هذا القاضي عياض . 

- وقيل: المراد بهم أهل الشام؛ لأن 
)١(‏ معرفة علوم الحديث .)٠١(‏ 
() إكمال المعلم (59/5") [دار الرشدء ط١].‏ 


(۳) صحيح مسلم (كتاب الإمارة» رقم .)۱۹۲١‏ 

(؟) ينظر: إكمال المعلم (۸/7٤۳)ء‏ وشرح النووي على 
مسلم )1/ VY‏ ۳) [دار القلم]ء والفتح 7 
5) [دار الفكر]. 


الطائفة المنصورة 


الشام يقع غرب المدينة» قالوا: ويؤيده 
ما جاء عند الإمام أحمد وغيره من 
حديث أبى أمامة الباهلى أن النبى كله 
قال: «لا تزال طائفة من أمتي على الدين 
ظاهرين» لعدوهم قاهرين» لا يضرهم من 
خالفهم» إلا ما أصابهم من لأواء» حتى 
يأنيهم أمر الله وهم كذلك» قالوا: يا 
رسول الله» وأين هم؟ قال: «ببيت 
المقدس»*: 

وهذا القول مروي عن معاذ بن 
جبل و كما في صحيح البخاري” . 

وذكره ابن تيمية عن الإمام أحمده ثم 
انتصر له فقال: «وهو كما قال» فإن هذه 
لغة أهل المدينة النبوية في ذاك الزمان» 
كانوا يسمون أهل نجد والعراق: أهل 
المشرق» ويسمون أهل الشام: أهل 
المغرب؛ لأن التشريق والتغريب من 
الأمون الحسبية» فكل همكتاق له غرب 
وشرق» فالنبي 4ل تكلم بذلك في 
المدينة النبوية» فما تغرب عنها فهو 
غربه» وما تشرق عنها فهو شرقه»”". 


(0) أخرجه أحمد (1035/957) [مؤسسة الرسالة» ط۲]» 
والطبري في تهذيب الآثار (؟/871) [دار المدني]» 
والظبيراتي اقلى مسند الشاميين )۲۷/١(‏ سي 
الرسالة» 1 وقال الهيثمي في المجمع (۲۸۸/۷) 
[مكتبة القدسى]: «رجاله ثقات»» لكن ضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم »)0۸٤٩‏ وحكم 
بنكارة زيادة: «هم في بيت المقدس». 

(5) صحيح البخاري (كتاب المناقب» عقب الحديث رقم 
WEY‏ 

(۷) مجموع الفتاوى  5١/717(‏ 57). وينظر: (۲۷/ = 
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ورجح هذا أيضًا ‏ الألباني حيث 
قال: «اعلم أن المراد بأهل الغرب في 
هذا الحديث: أهل الشام؛ لأنهم يقعون 
في الجهة الغربية الشمالية بالنسبة للمدينة 
المنورة» التي فيها نطق عليه الصلاة 
والسلام بهذا الحديث الشريف , 

قال ابن حجر بعد ذكرة لهذه 
الأقوال: «قلت: لسك الجمع بين 
الأخبار: بأن المراد قوم يكونون ببيت 
المقدس» وهى شامية» ويسقون بالدلو» 
وتكون لهم قوة في جهاد العدو وحذدة 
N‏ 


وجد 


وذكر العول: الاين يرغي أن التمراد 
عن أكثر الشارحين» ثم ذكر عن الطبري 
ما يدل على أن هذه الطائفة لا يجب أن 
أن يقاتلوا الدجال؛ بل قد تكون فى 
موضع آخر في بعض الأزمنة» ثم قال: 
وهذا هو الحق» ويشهد له الواقع› فإن 
حال أهل الشام منذ أزمنة طويلة لا 
يعرف فيهم من قام بهذا الأمرء وعلى 
هذا فقوله في الحديث: «هم ببيت 
المقدس» وقول معنا الهم بالشام» 
.)٥١۷ =‏ والنبوات )2178/١(‏ [دار أضواء السلف» 

ط١]ء‏ ومنهاج الشَّنَّة (431/5 -451) [جامعة 

الإمام» طا]. 
() السلسلة الصحيحة (140/1) [المكتب الإسلامي» 


طفق 6٠5١ها.‏ 
زفق الفتح (46/۳7(. 


الأزمان دون بعض”" . 

وتابعه على هذا عبد الرحمن بن 
حسن حيث قال:.«فهذه الطائفة قد 
تجتمع وقد تفترق» وقد تكون في الشام 
وقد تكون في غيره»“ ومثلهابن 
5 )2( 


وهو ما ذهب إليه النووي حيث قال: 
«يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع 
المؤمنين» منهم شجعان مقاتلون» ومنهم 
محدثون» ومنهم راد وآمرون بالمعروف 
وناهون عن المنكرء ومنهم أهل أنواع 
أخرى من الخير» ولا يلزم أن يكونوا 
مجتمعين؛ بل قد يكونون متفرقين في 
أقطار الأرض» . 

قلثكة ويؤيتة أن اشر الروايات 
جاءت مطلقة» ليس فيها تحديد مكان 
معيّن لهذه الطائفة» وقد يكون المراد 
بذكر الشام في بعض الأحاديث» الإشارة 
إلى مكانها في آخر الزمان» حيث 
يقاتلون الدجال هناك مع عيسى لا 
فقد روى عمران بن حصين وه عن 
النبي ييه أنه قال: «لا تزال طائفة من 
(۳) ينظر: التيسير )۳۸١(‏ [دار المكتب الإسلامي» ط۷ 

.La °۸ 
.)۳١۳( فتح المجيد‎ )٤( 

(0) ينظر : القول المفيد )545/١(‏ [دار العاصمة» طا» 

٠٥‏ ه]ء وشرح العقيدة الواسطية (۳۷۸/۲) [دار 


ابن الجوزي» ط c۲‏ 6٠١5١ه[].‏ 
(7) شرح النووي على مسلم (۷۱/۱۳). 


طاعة الرسول 


أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من 
ناوأهم. حتى يقاتل آخرهم المسيح 
الدجال). 

وقد جاء ما يدل على أن هذه الطائفة 
تكون في الشام في آخر الزمان عند نزول 
سمعت النبي 5ي يقول: «لا تزال طائفة 
من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى 
يوم القيامة» قال: فينزل عيسى ابن 
مریم ب فيقول أميرهم : تعال صل لناء 
فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء 
تكرمة الله هذه الأمة)» فهذا نص 
صريح في نزول عيسى #4 عليهم. 
ومعلوم أنه ينزل في دمشق بالشام» والله 
أعلم . 
© المصادر والمراجع: 

١-«اشرف‏ أصحاب الحديث»» 
للخطيب البغدادي . 

۲ - «معرفة علوم الحديث»» للحاكم. 

۳ - «إكمال المعلم»» للقاضي عياض . 

٤‏ - «مجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 
العزيز العميداء 
لسليمان بن عبد الله . 


° 


ت و 


9 سرجه أبو داود (كتاب الجهاد» رقم »)۲٤۸٤‏ 
وأحمد )۱٤۹/۳۳١(‏ [مؤسسة الرسالة» طا]ء 
والحاكم (كتاب الجهاد» رقم ۲۳۹۲) وصخحه» 
وصخحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
44(. 

(1) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)٠١١‏ 


الطاغوت 


5 «المباحث العقدية فى حديث 
افتراق الأمم»» لأحمد سوا د س 
مهر الدين شيخ. 

اقل غلم اسلف على 
الخلف»» لابن رجب. 

6 - «التحف في مذاهب السلف»» 
للشوكاني . 

٩‏ - «لوامع الأنوار»» للسفاريني. 

٠‏ - «وسطية أهل السّنّةَ بين الفرق»» 
للمجمك باریم : 


8 طاعة الرسول # 
يراجع مصطلح (الرسل). 
# الطاغوت 88 

12 التعريف لغة: 

الطاغوت مُشْتقٌّ من: طَعًا يطغى؛ إذا 
جاوز الحد» وَالطََاعُوت يُذكّر ويُؤْنثْء 
ولذا أطلق على الكاهن والكاهئة» 
وقيل: بل هو مذكر مفرد: أي: اسم 
جس يشمل القليل والكة ". 

وقيل: أصل كلمة (طاغوت) هو: 
(التجیں)^. 
() انظر: الصحاح (1417/1) [دار العلم للملايين» 

طا ولسآن العرب ۷/563 الفاق الننگر؛ 

طا ١٠5اها.‏ 


(6) انظر: تفسير الطبري (۱۹/۳)ء ومفردات ألفاظ 
القرآن للراغب )٥۲۰(‏ [دار القلم» ط٣‏ 418١ه].‏ 


الطاغوت 
3ه 
والطغيان: مجاوزة الحد» وكل شيء 
جاوز المقدار والحد فهو طاغ» يقال: 
طغا السيل إذا ارتفع حتى جاوز ال الحد في 
الكثرة» قال تعالى: لت لتا طعا لبه 
ملت في َر £ [الحاقة]. 
وجمع طاغوت طواغيت وطواغي» 
حوب أبلغ من الطاغي» ولذا كثر 
استعماله فى اللغة. 
اغى قيل: الأصنام» وقيل: 
الشيطان»ء وقيل: الكهنة» وقيل: مّردة 


وقيل: الطاغوت: كل رأس في 
الضلال . 


هذه كلها أمثلة على الطاغوت فى 
إطلاقه في اللغة» وهو أعم من ذلك 
كله . 


© التعريف شرعًا: 
قال ابن القيّم 39 : «الطاغوت: كل 
ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع 
أو مطاع» ومراده بالمعبود والمتبوع 
والمطاع غير الصالحين؛ أما الصالحون 
فليسوا طواغيت وإن عبدوا» . 
ومسا يشهد لهذا التعريف من أقوال 
العلماء ما يلي : 
(۱) انظر: مقاييس اللغة (۳/١١٤)ء‏ 
منظور ۷/۱١(‏ ۔ .)٩‏ 
() إعلام الموقعين »)٥١/١(‏ وقد است ة ايتن 


عثيمين. انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 
(/48 [دار الوطن» ط۱» ؟١51١ه].‏ 


ولا العرب لين 


۹ 


۴ الطاغوت 


أن الطاغوت هو الشيطان» فسره 
بذلك عمر ويه فقد ورد عنه أنه قال 
في قوله ك : «يْؤْمنُونَ بأَلْجِبّتٍ 
والطعوتِ 4 [التمحاةة اة ا لچ 
السحر» والطاغوت: الشيطان)”” 


قال ابن كثير - بعد ذكره لقول 
عمر هه -: «ومعنى قوله في 
الطاغوت: إنه الشيطان قوي جذا؛ فإنه 
يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية» 
من عبادة الأوثان» والتحاكم إليهاء 
واتار ھا 


الطاغوت: كل ما عبد وأطيع من 
دون الله تعالى» من أي شيء کان» 
وقد اختار هذا التعريف الطبري فقال: 
«والصواب من القول عندي في 
أنه كل ذي طغيان على الله 
فعغبد من دونه» إما بقهر منه لمن 
عبده» وإما بطاعة ممن عبله له» 
وإساناا كان ,ذلك ال أأو عيطاناء» 
أو وات أو صيماء أو اا ما كان 


الطاغوت: 


وقال ابن عطية يه - بعد ذكره 
لبعض الأقوال في تفسير الطاغوت -: 


(۳) أخرجه ابن جرير فى تفسيره (۸/ 457) [مؤسسة 
الا ااه وة 
الجزم في صحيحه (كتاب تفسير القرآن» 10/5) 
[دار طوق النجاةء ط١].‏ 

(5) تفسير ابن كثير )1۸۳/١(‏ [دار الفيحاء» ط١].‏ 

(5) تفسير الطبري (۱۹/۳). 


وعلقه البخاري عن عمر ون بصيغة 


الطاغوت 


«وقال بعض العلماء: «كل ما عبد من 
دون الله فهو طاغوت»» وهذه لسمهية 
)0 
ذلك 


7 العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي 
لما كان الطاغوت فى اللغة مأخودًا 
من الطغيان الذي هن جاوز الحد 
والمقدار» أطلق في الشرع على هذا 
المعنى» إلا أنه حدد بالعبادة والطاعة» 
ونحو ذلك مما لا يكون فى أصله إلا لله 
ي 


© الحكم: 

جاءت النصوص بوجوب الكفر 
بالطاغوت» والإيمان بالله تعالى» كما 
في قوله تعالى: فمن یکر 3-0 
وو يالو فد استمسك بلعو آلو 
لا أنْقِصَام ا ا وہ جيم ع ©» سار 
بل جاء الأمر بما هو أبلغ من ذلك» 
وهو الأمر باجتناب الطاغوت» كما في 
قوله تعالى: اعدو لله وأجَتَنيأ 
دجوت 4 [النحل: ١۳]ء‏ فلا يصير 
الإنسان مومنًا إلا بالكفر بالظطاغوت 
واجتنابه . 


)١(‏ تفسير ابن عطية (175) [دار ابن حزم» طا 


. Lat 


الطاغوت 


كل من رضي بحكم غير الله وخضع 
لغيره وتحاكم إلى غير شرعه» فقد 


عبد الطاغوت وانقاد له" . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«الطاغوت: اسم جنس يدخل فيه 
الشيطان والوثن والكهان والدرهم 
والدينار»”” 


© الأدلة: 

قال تعالى: #قمن یتر باوت 

ووی ياو ققد أَنسْتَسَكَ يعور 

اوی کا أنصام كأ وَأ ّ 0 © 
11 22 0 4 

[البقرة]» وقال: ألم تَر إلى الذي أونوأ 


وقال: 2 OEE‏ 
a‏ .رج e 4 aê a‏ 
ءَامَنُوَاْ يمآ أنزل ليك وما أَنْزِلٌ من قَبَلِكَ 


برسم 0 1 

اوا أن یروا پو [النساء: 

وقال: اعدو أله وَاجَتَنبوأ لعَحُوت 4 

[النحل: 5”]. 

() انظر: وجوب تحكيم شرع الله لابن باز (۷) [الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاءء طه]. 

(؟) مجموع الفتاوى (219/17) [مجمع الملك فهد 


لطباعة المصحف]ء وانظر: فتح القدير للشوكاني 
.(V/۷۲)‏ 


الطاغوت 


ومن | ل ما جاك يق 


عبد ان هة بن سمرة وله ؛ أن 


النبي بي قال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا 


بالطواغيت:7©. 
وعن أبي هريرة وَفنه؛ أن النبي كل 


قال: «يحشر الناس يوم القيامة» 
فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبع» 
نهم عن پو الدمسن* وام عن يتيع 
القمرء ومنهم من يتبع الطواغيت» 
الول يق , 


© أقوال أهل العلم: 

قال جابر ول : «كانت الطواغيت 
التي يتحاكمون إليهاء في جهينة واحد» 
وفي أسلم واحد» وفي كل حي واحد» 
كيان ينزل عليهم الشيطان”". وقال 


عمر طن : (الحبت: السحين:ة 
والطاغوت: الشيطان)!*) 


)١(‏ أخرجه النسائي (كتاب الأيمان والنذورء رقم 
4/”). وأحمد )١18/554(‏ [مؤسسة الرسالةء 
طا ١57١ه])‏ وصكّحه الألباني في صحيح 
الجامع (رقم )۷۲٤۸‏ [المكتب الإسلامي]. 
وهو عند مسلم (كتاب الأيمان» رقم 1144) بلفظ: 
«لا تحلفوا بالطواغي». 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم »)۸٠١‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان؛ رقم ۱۸۲). 

(۳) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (كتاب تفسير 
القرآن. 45/5) [دار طوق النجاةء ط١]»‏ ووصله ابن 
أبي حاتم» كما في تغليق التعليق )٠۹١ /٤(‏ [المكتب 
الإسلامي ودار عمارء ظ١]ء‏ وسنده حسن. 

(4) تقدم تخريجه. 


O 


الطاغوت 


- وقال الطبري ّ4 : «والصواب من 
القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي 
طغيان على الله فعُيد من دونه إما بقهر 
منه لمن عبده» وإما بطاعة ممن عبده له 
وإتسانًا كان ذلك المعبود» أو شيطانا» 
أو وثنّاء أو صئمّاء أو كائنًا ما كان من 


عدوقال ابن قير 115 عدك الفسييرة 
لقوله تعالى: یدود أن يتحاكموا إل 
الوت [التمساب:: 205 هذا إفكاز 
من الله وَبْنَء على من يدعي الإيمان بما 
أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء 
الأقدمين» وهو مع ذلك يريد التحاكم 
في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله 
كما ذكر في سبب نزول 
هذه الآية: أنها في رجل من الأنصار 
ورجل من اليهود» والآية أعمّ من ذلك 
كله» فإنها ذامّة لمن عدل عن الكتاب 
والشئة» وتحاكهوا إلى هنا سواهما من 
الباطل» وهو المراد بالطاغوت 
ا 


كاج 
وسنه رسوله» 


يناك محمد حامد اي ا : N‏ 
الطاغوت کل ما صرف العبد وصذه عن 
عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة لله 
(5) تفسير الطبري )٥٥۸/٤(‏ [دار هجرء ط١].‏ 

(9) تفسير اين كير 0654/10 


i الطاغوت‎ 


ولرسوله» سواء في ذلك الشيطان من 
الجن والشيطان من الإنس» والأشجار 
والأحجار وغيرها. ويدخل في ذلك بلا 
شك: الحكم بالقوانين الأجنبية عن 
الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ما 
وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء 
والفروج والأموال» وليبطل بها 
شرائع اله» من إقامة الحدود وتحريم 
الربا والزنا والخمر ونحو ذلك» مما 
أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها 
بنفوذها ومنفذيها. والقوانين نفسها 
طواغيت» وواضعوها ومروجوها 
طواغیت» . 

وقال ابن باز كلَنْهُ: فمن خضع لله 
سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه» فهو 
العابد له» ومن خضع لغيره» وتحاكم 
إلى غير شرعه» فقد عبد الطاغوت» 
وانقاد كن" 
© الأقسام: 

الطواغيت كثيرون» ورؤوسهم 
خمسة. إبليس لعنه الله. ومن عبد من 
دون الله وهو راض» ومن دعا الناس 
إلى عبادة نفسه؛ ومن ادعى شيئاً من 
علم الغيب؛ ومن حكم بغير ما 
)١(‏ انظر: تحقيقه لكتاب فتح المجيد (۲۸۲) [مطبعة 


لسن المحمدية» طلاء ۳۷۷١ه].‏ 
(1) وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه لابن باز (۷). 


الطاغوت 


الله وهم في الغالب لا يخرجون 
عن أنواع ثلاثة: 

١‏ طواغيت في العبادة: وهي 
الطواغيت التى تعبد من دون الله تعالى؛ 
كالأصنام والأوثان. 


ر 
أت 
و 


۲ - طواغيت فى الاتباع: وهي 
الطواغيت التي تتبع وتصدق فيما هو 
خاص بالله تعالى من أقعال: كدعوى 
علم الغيب» وشرعه كتحليل فيا 
حرّمه الله تعالى» ويدخحل في ذلك 
الكهنة» والسحرة» وعلماء السوء» 
ونحوهم. 

۳ طواغفيت فى الطاعة: وهي 
الطوافيت التى تطاع فى معصية الله 
تعالى» وفي الخروج عن شرعه وحكمه؛ 
كالعلماء الدين يزيئون. للئاسن التخلي عن 
شرع الله شعالى: وتحكيم القوانين 
الوضعية ونحوها" . 
الفروق: 

الفرق بين الجبت والطاغوت: 

١‏ - قيل: إن الجبت والطاغوت» هما 
صنمان كانا لقريش فى الجاهلية . 

"- وقيل: الجصسجت: الأصنامء 
والطاغوت: ترجمة الأصنام الذين كانوا 
(۴) انظر: إعلام الموقعين :)00/١(‏ ومجموع فتاوى ابن 

عثيمين (۱۹۸/۲)ء الدرر الشَّنية ,)0:7/1١(‏ 


الطاغوت 

وقيل: الجبت. الساحر»ء والطاغوت: 
لكاهن. 

وقيل : | لعجت : اد بليس» والطاغوت: 
لاء )01( 
ولياؤه . 

7ت ويل الطاغوت هو الطاغي من 


لأعيان» واللصبيت : هو من الأعمال 
والأقوال» وهذا هو أحسن ما قيل في 
لفرق بينهما . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن 


لطاغوت هو الطاغى من الأعيان» 
والجبت هو من الأعمال والأقوال» کنیا 
قال عمر بن الخطاب: الجبت السجر 
والطاغوت الشيطان»“ 

٤‏ - وقيل: لا شرق ييتهيهاه؟ 
فمعناهما واحد وهو: كل ما عبد وعظم 
من دون الله من حجر أو صورة أو 
شيطان. 

قال الطبري: «الجبت والطاغوت: 
اسمان لكل معطم بعبادة من دوك الله» 
أو طاعة» أو خضوع لوه كاتا ما كات 
ذلك المعظم» . 

8 الآثار: 

الرضا بالطاغوت له آثار سيثة 
وعواقب وخيمة» منها: 
(۱) انظر: تفسير الطبري (4/ ١7١‏ - 
كثير (057/1). 


(0) مجموع الفتاوى (۲۸/ )٠٠١‏ 
() تفسير الطبري (۳/ ۱۹). 


111)» بوتفنسير ابن 


الطاغوت 


- موالاة الشيطان واتباعه فهو رأس 
الطواغيت. 

- الحكم بغير ما أنزل الله. 

- الولاء على غير الإسلام. 

إغطاء حق الحككم والتشريع 
لغير الله . 

- القبول والانقياد والطاعة لما يشرعه 
المشرعون من دون الله. 

- التوجه بشيء من العبادة لغير الله . 

- مدح الباطل وتحسينه وتزيينه» 
والطعن في دين الله وأحكامه» والصد 
عن سبيله . 

- تعظيم الشعارات والرايات التي 
ترمز لنظام الطاغوت وحكمه. 
© المصادر والمراجع 

١‏ «إعلام الموقعين»» لابن القيّم. 

؟ - «حاشية كتاب التوحيد»؛ لابن 
قاسم . 

- «الدرر السنية في الأجوبة 

النجدية» رج as‏ 

5 شرح الأصول الشلاثة»» 
للفوزان. 

ها«القوك المفية على كعات 

التوحيدا» لابن عثيمين. 

5 «التعريفات الاعتقادية»» لسعد آل 
عبد اللطيف. 


أبو طالب 


«فتح المجيدا» لعبد الرحمن بن 

6 «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 

۹ - «(مجموع فتاوى ورسائل ان 
عثیمین؟ . 

٠‏ - «مدارج السالكين»» لابن 


8 أبو طالب 84 


© اسمه ونسبه: 

أبو طالب عم النبي بيه وشقيق 
أبيه"» واسم أبي طالب «عبد مناف بن 
عبد المطلب -واسمة #نيبة ابن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مير بن ثزار بن معد بن غدنان) : 
© مولده ووفاته: 

ولد أبو طالب قبل المبعث ببضع 
وسبعين متت أكما يفهم سن عمره يوم 


(١)انظر:‏ تاريخ الطبري )٤۹۷/١(‏ [دار الكتب 
العلمية]ء وأنساب الأشراف للبلاذري )۸٥ /١(‏ 
[معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالاشتراك 
مع دار المعارف» مصر]ء وتاريخ ابن الوردي /١(‏ 
١‏ ) [دار الكتب العلمية]. 

(؟) البداية والنهاية لابن كثير )۳١۷/٤(‏ [دار هجرء 
ط١]ء‏ وانظر: جمهرة أنساب العرب لابن الكلبى 
(۳)» وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ٠١ - ٠٤(‏ 
و۳۷) [دار المعارف» مصرء طه]. 


أبو طالب 


وفاته» إذ «كان له يوم مات بضع 
ماترق م 

وتوفي أبو طالب في السنة العاشرة 
من البعثة؛ أي: قبل الهجرة بثلاث 
ستين» عام خروجهم من التنعت6 وقبل 
ليلة الإسراء والمعراج التي فرضت فيها 
الصلوات ا حين بلغ النبين لد 
عا وأربعين سنة وثمانية ليهو وأخد 
N 5‏ 

قال الحافظ ابن حجر : «قال 
المرزباني: مات أبو طالب في السنة 
العاقيرة من الميعك» 1 


معروف عن أهل السَّئّة أنهم لا 
يعدلون عما جاءت به الرسل» فما ثبت 
بالدليل والحجة سلّموا له وقبلوه» وما 
خالف ذلك وعارضه ردوه ونبذوه نبذ 
النواة» ومن هذا المنطلق يقولون بعلم 
ويحكمون بعدل في أبي طالب وفي 
غيره» وعليه فهم يذكرون لأبي طالب 
حمايته لنبي الله وَل من قريش» 
(") الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (۳۹۹4/۱۲) 

[دار هجرء طاء 5759١اه].‏ 


(5) انظر: المحبر للبغدادي )١١(‏ [دار الآفاق الجديدة» 
بيروت]»ء والبداية والنهاية .)۳١۸ - ۳۱۷ /٤(‏ 

() انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )115/١(‏ 
[دار إحياء التراث العربى»ء بيروت» ط۲]» وتيسير 
العزيز الحميد (047) [دار الصميعي» طاء 


18 اها]. 
(5) الإصابة في تمييز الصحابة (۳۹۹/۱۲). 


أبو طالب 


فيقولون: «كان ناصرًا لهء وقائمًا في 
صفّهء ومدافعًا عنه بكل ما يقدر عليه؛ 
من نفس» ومال» وفعال» فلمّا مات» 
اجتراً سفهاء قريش على رسول الله كَل 
ونالوا منه ما لم يكونوا يصلون إليه» 
ولا يقدرون عليه"". ومع ذلك 
يقولون: إنه مات على الكفرء مع 
حرص النبي 4ة على إسلامه» وعرضه 
كلمة التوحيد عليه حتى آخر لحظة من 
حياته» لكنه أبى أن يقول: لا إله 
إل الهم وقحال: هو علي اة 
عبد المطلب» وخرجت روحه وهو 
على ذلك. ويعتقدون أنه أخف أهل 
النار عذابًاء وأنه في ضحضاح من نار 
جهنم بشفاعة النبي بي له شفاعة 
غاصة: ويدل غلى. ذلك ما 'فيت عن 
النبي ية في الصحيحين وغيرهما عن 
المسيب قال: «لما حضرت أبا طالب 
الوفاة جاءه رسول الله يله فوجد عنده 
أبا جهلء. وعبد الله بن أبى أمية بن 
المغيرة» فقال رسول الله ل : «يا عم» 
قل: لا إله إلا الله. كلمة أشهد لك 
بها عند الله» فقال أبو جهل»› 
وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب» 
ارشب عن ملة عبد المطلية فلم يزك 
رسول الله ية يعرضها عليهء ويعيد له 


. 07780 /4( البداية والنهاية‎ )١( 


Bx 


` KB 


أبو طالب 


تلك العقالة حت قال أبو طالب اشر 
ما كلّمهم: هو على ملّة عبد المطلب» 
وأبى أن يقول: لا إله إلا اه فقال 
رسول الله كَلةِ: «أما والله لأستغفرن لك 
ما لم أنه عنك». فأنزل الله وَيْكَ: لبا 
كنت لی ولیت اما أن عفرا 
نشرک وڙ ڪا ؤي ي ين بَندِ 
6 االتوبة]ء وأنزل الله تعالى في أبي 
طالب» فقال لرسول الله كلِ: «إإنك لا 
دی من ابت ولكنّ 
ض وو ألم العدك 
[القصص]». 

وعن العباس بن عبد المطلب ذه 
قال: يا رسول الله» هل نفعت أبا طالب 


أده جلف عن 


4© 


بشيء» فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ 
قال: «نعم» هو في ضحضاح من نارء 
لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 
النار»". وعن عبد الله بن الحارث» 
قال: سمعت العباس نه يقول: قلت: 
يا رسول الله» إن أبا طالب كان يحوطك 
وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال: «نعم» 
وجدته في غمرات من النار» فأخرجته إلى 
ضحضاح)2)9. 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم ١۷۷٤)ء‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)۲١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم »)1۲١۸‏ 
ومسلم (كتاب الإیمان» رقم 009. 

.)۲٠۹ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ )٤( 


رسول الله ييه قال: «أهون أهل النار 
عذابًا أبو طالب» وهو منتعل بنعلين يغلي 


منهما دماغه» . قال ابن ثيمية بعد أن 


أورة بعض هذه الأححادييث: «وهذه 


الأحاديث الصحيحة توافق ما اتفق عليه 
أئمة المسلمين في أنه مات كافرًا» . 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: شفاعة النبى يلا 
لأبي طالب : ٠‏ 

لقد ثبت عن النبي يي في أحاديث 
عديدة أنه يشفع لعمه أبي طالب يوم 
القيامة في تخفيف العذاب عنه» لا في 
إخراجه من النار» كمافي حديث 
العباس المتقدم الذي سأل فيه النبي بي 
بقوله: يا رسول الله» هل نفعت أبا 
طالب بشيء» فإنه كان يحوطك ويغضب 
لك؟ قال: «نعم» هو في ضحضاح من 
نار» لولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من 
الغار»0 . ١‏ 

وجاء من حديث أي شعيد 


الخدري ضإن؛ أنه سمع النبي بي 
وذكر عنده عمه» فقال: «لعله تنفعه 


.)۲۱۲ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 
[دار دار عالم‎ )٠۲٤١/۳( جامع المسائل لابن تيمية‎ )١( 
.]١ط الفوائد»‎ 


(۳) تقدم تخريجه. 


فهذان الحديثان وما في معناهما تدل 
على ثبوت شفاعة النبي بي لعمه أبي 
طالب فى تخفيف العذاب عنه» وهذه 
الفا اة من عموم نفي شفاعة 
الشافعين في الكافرين والتصريح بعدم 
انتفاعهم بهاء قال الله تعالى: مقا 
تَمَمْهُم سَفَحَةٌ سين (46* [المدثر]» وقال 
سبحانه: چون دا الى شفع عدم 
اذو [البقرة : 166]ء وقال: وکر يّن 
َك فى الوت لا ثفن سَقَعهُمَ ميا 5 


A 


کح 


1 


من بعد أن ادن لله لمن يناه ررض ©4 
[النجم] . 


الخصوصية أنه بعد أن امتنع من الإقرار 
بالتوحيدء وقال: اهو على ملة 
عبد المظلي؟ وات على ذلك أن 
النبي بي لم يترك الشفاعة له؛ بل شفع 
له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة 
لغيره» وكان ذلك من الخصائص فى 
O‏ 0 


ومما تقدم يعلم أن تخفيف العذاب 


. 07848 أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار» رقم‎ )٤( 
فتح الباري لاين حجر (207/8) [دار المعرفة]ء‎ )5( 
.)٥۳۸( وانظر: تيسير العزيز الحميد‎ 


أبو طالب 


عن أبي طالب هو بسبب شفاعة النبي بلا 
له وهو خاص به. 

5 اللمسالة الثانية: حكم الاستغفار 
للمشركين: 

لا شك أن الاستغفار لمن مات على 
الكفر والشرك محرم على المؤمنين 
بصريح نصوص الشرع المطهرء فقد ثبت 
في الصحيحين عن النبي بي أنه قال بعد 
أن سات عمه أبو طالب على الكثر: لأا 
والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك»» 
فأنزل الله كِك: «هما گت يلي وای 
روا شري كل كارا اولي 


لس عفرو 
بعد ما برت فن أن أَصحَب 


ا أن 


يج 
فرفك. بن 


حير 49 [التوبة]»”"2. فهذا الحديث 
صريح في أن سبب نزول الآية كان هذه 
الحادثة» وأنه نهى عن الاستغفار له 
لكفره بالله . 

قال النووي: «الصلاة على الكافر» 
والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن 
والإجماع» . 

وقال ابن تيمية: «الشافع لج له أن 
يدعو ويشفع إلا بإذن الله له فى 
ذلك» فلا يشفع شفاعة نهي عنها؛ 
كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم 
با 
)١(‏ تقدم تخريجه. وانظر: تيسير العزيز الحميد (045). 


(؟) المجموع للنووي (5/ )٠١١‏ [مكتبة الإرشادء جدة]. 
() الواسطة بين الحق والخلق .)07"١(‏ 


أبو طالب 


© موقف المخالفين منه: 

ذهب المخالفون من الروافض 
والصوفية ومن معهم في هذه المسألة إلى 
القول بإسلام أبي طالب وموته على 
الآيمان”*"» متشبثين يشبه غديدة كلها 
واهية» أكتفي منها بما يأتي: 

الأول: ما ساقه محمذ بن إسحاق 
بقوله: «فحدثني العباس بن عبد الله بن 
معبد عن بعض آهله» عن ابن عباس 
قال... فلما تقارب من أبي طالب 
الموت قال: نظر العباس إليه يحرك 
شفتيه» قال: فأصغى إليه بأذنه» قال: 
فقال يا ابن أخي» والله لقد قال أخي 
الكلمة التي أمرتّه أن يقولهاء قال: فقال 
الم أسمع 000 . 

زاد الروافض في رواياتهم بعد قول 
العباس هذا: «فقال رسول الله صل : 
«الحمد لله الذي هداك يا عم بل 


رسول الله م : 


() انظر: الدر النظيم لابن حاتم العاملي )۲۲١(‏ 
[مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين 
بقم]ء وأعيان الشيعة الک الأمين )1١7/4(‏ [دار 
التعارف للمطبوعات» بيروت]» والغدير للشيخ 
الأمين ۴/۷ ) [دار الكتاب العربي» بيروث» 
ط۳]ء وأبو طالب حامي الرسول وناصره لنجم الدين 
العسكري )٥۹(‏ [مطبعة الآداب» النجف الأشرف» 
٠١‏ ها والبداية والنهاية لابن كثير (701/4). 

(5) كما في سيرة ابن هشام 515/١(‏ - 417) [مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» ط۲]» وفي سنده ضعف. 
وقد ضعفه ابن كثير» وبيّن مخالفبّه للأحاديث 
الصحيحة. انظر : البداية والنهاية (4/ ۳۰۷ ۔ 7”3117) 
[دار هجر» ط١ا].‏ 

(1) الغدير للشيخ الأمين (۷/ »)۳۷١‏ وأبو طالب حامي = 


أبو طالب 


أخذوا فى حشد الروايات المنسوبة إلى 
الأ ؛ للندليل على إسلام أبي 
طالب» متها ما ساقة المجلسى بقولهة 
«إن عبد العظيم بن عبد الله لعلو كان 
مريضاء فكتب إلى أبي الحسن الرضا: 
عرّفني يا ابن رسول الله عن الخبر 
المروي أن أبا طالب في ضحضاح من 
نار يغلي منه دماغه» فكتب إليه الرضا: 
«ابسم الله الرحمن الرحيمء أما بعد 
فإنك إن شككت في إيمان أبي طالب 
كان مضيرك إلى الثاره + عن أبى عبد الله 
أنه قال: يا يونس ما يقول الناس فى 
أبي طالب؟ قلت: جعلت فداك يقولون 
هو في ضحضاح من نار» وفي رجليه 
نعلان من نار تغلي منهما أم رأسه» 
فقال: كذب أعداء الله. إن أبا طالب 
من رفقاء النبيّين والصدّيقين والشهداء 
الصالحين وحسن أولئك رفيقًا. أقول: 
روى الكراجكي تلك الأخبار في كتاب 
كنز الفوائد مع أشعار كثيرة دالة على 
إيمانه» وتركناها مخافة التطويل 
والتکرار. 

- ومنها: زعمهم أن الله أحيا أبا 
طالب تق ا 
= الرسول وناصره لنجم الدين العسكري (09). 
)١(‏ انظر: الدر النظيم لابن حاتم العاملي .)۲۲١(‏ 


(۲) بحار الأنوار للمجلسي )١١١/١١(‏ [مؤسسة الوفاءء 
بيروت ط۲» 107١هإ].‏ 


() انظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي 
)١40(‏ [دار المنهاج» الرياضء طا ١١٤٠ها.‏ 


أبو شالب 


- ومتها: احتجاجهم على إسلام أبي 
طالب ا عيده عموم قوله 
تعالى: لتوا يالله ورسولو. ونعرروه 
قرو 0 كر 5 اسي 4O‏ 
[الفتح: 4] كما نقله عنهم الحافظ ابن 
حجر بقوله: ثم ادل الرافضى 
بقول الله تعالى... وقد عزره أبو طالب 
بما اشتّهر وعُلمء ونابذ قريشًا وعاداهم 
بسببه مما لا يدفعه أحد من نقلة الأخبار 
5 5 . 540 
فيكون من المفلحين» 
© الرد عليهم: 

لا شك أن القول بإسلام أبي طالب 
وموته على الإيمان قول باطل لعدة 
أمور: 

الأمر الأول: أنه مصادم لما جاء في 
الاستغفار لعمه أبى طالب» ولما ثبت 
۳ اقب 530 1 
كلمة التوحيد» وموته على الكفر. 

أما ما جاء في كتاب الله فهو قوله 
شال «إما کت لي ولت امنا أن 
يسْتَغْفروأ لِلْمُفْركِنَ لو ڪا أن ر ينأ 
©* [العوبة]ء ففي هذه الآية نهي 


اک 
صريح لبيّه ية عن الاستغفار لعمه أبي 
طالب حبية [تها كرت بعد أن قال 
النبى جي : «أما والله لأستغفرن لك ما لم 


(4) نقله عنهم الحافظ ابن حجر في الإصابة (۳۹۹/۱۲). 


أبو طالب 


أنه عتك76© ولو كان أبو طالب مسلمًا 
لما نهى الله نبيّه ية عن الاستغفار له. 

وأما ما جاء في صريح السْنّة فكثير 
چا مفو حديك الحسيب:في 
«الصحيحين» وغيرهما» وفيه: «فلم يزل 
رسول الله ييو يعرضها عليه» ويعيد له 
تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما 
كلمهم: هو على ملَّةَ عبد المطلب» وأبى 
أن يقول: لا إِله إلا اش“ . 

وعن أبي هريرة طب أيضّاء قال: 
قال رسول الله يلل لعمه: «قل: لا إله 
إلا الله» أشهد لك بها يوم القيامة» 
قال: لولا أن تعیرنی قريش» يقولون: 
إنما حمله على ذلك الجزع؛ لأقررت 
بها عينك» فأنزل الله: تك لا رى 


دع چ e‏ ر ن م سے 
من أحببت ولک اله ہیی من اء 
[القصص: "٥٦‏ . 


الأمر الثاني: أن ارق .موت أبي 
طالب على الإيمان لو كانت صحيحة 
لقام النبي 45 ومن معه يتجهيز جنازته 
ولصلوا عليه ولورثه علي وجعفرء 
والواقع خلافه» لما ثبت عن علي طبه 
قال: «قلت للنبي بية: إن عمك الشيخ 
الضال قد مات. قال: «اذهب فوار 
أباك» ثم لا تُحدثنَ شيئًا حتى تأتيني»» 
فذهيت فواريته وجئته فأمرنى فاععييلت 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) هو الحديث السابق نفسه» وقد تقدم تخريجه. 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)٠١‏ 


أبو طالب 


ودعا لي“ . وقد اعترف شيخ الروافض 

الحلى بهذا» حيث قال: «ولما مات أبو 

طالب أمر رسول الله علا بخسله قلما 
كسلة ودفنه زجع إل النبى فقال: اذهب 

واغتسل)* . 
وذكر ابن قتيبة أن أبا طالب لما مات 

مسلمين وهو كافر. حيث قال: «وورث 

عقيل وطالب أبا طالب» ولم يرثه علىٌ 
ولا جحترة الأنهها كاناا ملين 

زيد وبا أنه قال: يا رسول الله أين تنزل 

في دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك عقيل 

من رباع أو دور!». وكان عقيل ورث أبا 
طالب هو وطالب» ولم يرئه جعفر ولا 
على ڪا شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين 
الخطاب نه يقول: «لا يرث المؤمن 

الكافر» 9" , 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائزء رقم ١٠۳۲)ء‏ 
والنسائي (كتاب الجنائز» رقم »)۲٠٠٠‏ وأحمد (۲/ 
۳ ) [مؤسسة الرسالة» ط١]»ء‏ ومن طريقه الضياء 
في المختارة (577/1؟) [دار خضرء ط۳]» وحسن 
إسناده ابن الملقن في تحفة المحتاج ۲۱/۲) [دار 
حراءء ط١]ء‏ وصحّحه الألباني في الإرواء (رقم 
۷ [المكتب الإسلامي» ط۲]. 

(5) تذكرة الفقهاء للحلي )٥۹(‏ [منشورات المكتبة 
المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية]. 

(7) المعارف لابن قتيبة )7١7(‏ [الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ط۲» ۱۹۹۲م]. 


(۷) أخرجه البخاري (كتاب الحج» رقم ۸۸١۱)ء‏ ومسلم 
(كتاب الحج» رقم .)٠١١١‏ 


أبو طالب 


قال الحافظ ابن حجر و شرحه 
الحديث السابق: «وهذا يدل على تقدم 
هذا الحكم في أوائل الإسلام؛ لأن أبا 
طالب مات قبل الهجرة. ويحتمل أن 
تكون الهجرة لما وقعت استولى عقيل 
وطالب على ما خلفه أبو طالب» وكان 
أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه 
عبد الله والد النبى يَِ؛ لأنه كان شقيقه 
وكان النبي يي عند أبي طالب بعد موت 
ا عبد المطلب» فلما مات أبو طالب 
ثم وقعت الهجرة ولم يسلم طالب وتأخر 
إسلام فقيل استوليا على ما خلف أبو 
طالب» ومات طالب قبل بدر وتأخر 
عقيل» فلما تقرر حكم الإسلام بترك 
توريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد 
عقيل» فأشار النبى ية إلى ذلك» وكان 
عقيل قد باع تلك الدور». 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ظاهر 
حديث أسامة أن «الدور انتقلت إلى 
عقيل بطريق الإرث» لا بطريق 
الاستيلاء» ثم باعها»" . 

که رجح الاحتمال الثاني الذي 
ذكره الحافظ ابن حجر في هذه 
المسألة: واضاك إليه سببًا آخر لمنع 
اعيبر تقسيم الإرث بعد وفاة أبى 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر .)١9/8(‏ 


(؟) الصارم المسلول لابن تيمية )۳٠۹/۲(‏ [دار ابن 
حزم» بیروت» طكء ۱۷٤۱ه].‏ 


أبو طالب 


طالب» سی جاءت الهجرة» ويفهم من 
كلامه أنه لو قسمت قبل هذا لأخذوا 
حقوقهم من الميراث؛ لعدم المانع 
الشرعى فى ذلك الوقت» حيث يقول: 
«وأما دور ا طالب» فإن أن الت 
توفي قبل الهجرة بسنين» والمواريث لم 
تفرض ١»‏ ولم يكن نزل بعد منع المسلم 
من ميراتك الكاقن؛ بل كل من مات 
بمكة من المشركين أعطي أولاده 
المسلمون نصيبهم من الإرث كغيرهم؛ 
بل كان المشركون ينكحون المسلمات 
الذي هو أعظم من الإرث» وإنما 
قطع الله الموالاة بين المسلمين 
والكافرين بمنع النكاح والإرث وغير 
ذلك بالمدينة)"» وأخذ يدلل عليه. 

وعلى كلّ؛ فإن حديث أسامة الذي 
رواه الشيخان على القول الأول حجة 
على كفر أبي طالب» والله أعلم. 

الثالث: أن تشبثهم بما ساقه ابن 
إسحاق عن العباس في إسلام أبي طالب 
مردود لأموى: 

أت جهالة الواسطة فى إسناده» حيث 
قال: عن بعض أهله» عن ابن 
عباس»”*'» ومعلوم أن مثل هذا السند لا 
تقوم به حجة لو كان في الباب وحده» 
(©) الصارم المسلول لابن تيمية .)۳٠۹/۲(‏ 
(5) سيرة ابن هشام (415/1 ۔ .)٤۱۷‏ 


بو طالب 


الصحيحين وفي غيرهما في قصة وفاة 
أبي طالب كما تقدم. 

قال الإمام ابن كثير: «والجواب عن 
هذا من وجوه؛ أحدهاء أن فى السند 
موقا لا يعرف خاله وهر اقوله: عن 
بعض أهله» وهذا إبهام في الاسم 
والخال» وعقله يتوقف فيه لو انفرد > 
ثم ذكر مخالفته لما جاء في سياق مشابه 
له ولما هو ثابت أيضًا في الصحيح 
كما تقدم بیانه" . 

ب - أن العباس لم يحضر وفاة أبي 
طالب» وعليه فما نسب إليه ساقط. 

ج - معارضته للثابت في الصحيحين 
من رفض أبي طالب كلمة التوحيد وموته 
على ذلك» كما في حديث المسيب وأبي 
هريرة وغيرهما كما سبق. 

د أن سؤال الغباس للنبى يله 
بقوله: «يا رسول الله هال تقعت أبا 
طالب بشيء» فإنه كان يحوطك ويغضب 
فک دلیل على أنه کان يعلم مرت 
أبي طالب على ضلاله* . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن 
ذكر بعض الأحاديق الدالة على موت 
أبي طالب على الكفر: «وهذه الأحاديث 
الصحيحة توافق ما اتفق عليه أثمة 
)١(‏ البداية والنهاية .)۳٠۷/6(‏ 

(۲) انظر: البداية والنهاية 073٠١ _ ۳۰۷ /٤(‏ 


(۳) تقدم تخریجه. 


() انظر: جامع المسائل لابن تيمية (۳/ .)٠١١‏ 


١ ل‎ 


أبو طالب 


المسلمين في أنه مات كافرًا» وتبين كذب 
من اذَّععى من الجهال الرافضة وغيرهم أنه 
مات مؤمئًا. ويحتج بما ذكر ابن إسحاق 
في «السيرة» من أنه جعل يهمهم عند 
الموت» وأن العباس قال للنبى: إنه قد 
قال الكلمة التي تطلبها أو نحو ذلك. فإن 
الذي في الصحيح بين أن العباس لم يكن 
حاضرّاء وأن العباس علم أنه مات 
ضالاء وأنه سأل النبي كَلِ: هل نفعه 
نصره لك مع كفره؟ فأخبره النبي كَل أن 
ذلك نفعه» بشفاعة النبي 5 في تخفيف 
العثاب لا في رقعه» ولو كان قد مات 
على الإيمان لم يكن في العذاب» ولم 
ينه النبي كي عن الاستغفار له» ولقرن 
ذكرة بذكر خمزة والعباس» ولككان قد 
صلّى عليه النبي ل وابنه علي“ . 
الرابع: زعمهم بأن الله أحيا أبا 
طالب حتى آمن به ثم مات فهو من 
الأباطيل؛ لخلوه التام عن الحجة 
والبرهان. قال الشيخ علي القاري: 
«وأما ما حكاه ابن سيد الناس أن الله 
أحياه بعد بعثة النبي كَل حتى آمن به ثم 
مات» فهو مردود؛ لأنه لا دليل عليه من 
حديث ضعيف ولا غيره» وإنما حكوه 
عن بعض الشيعة» وخلافهم غير معتبر 
عند أهل السَّنَّة وكذا قول القرطبي“ 
(5) انظر: جامع المسائل لابن تيمية (15/5 - .)٠۲١‏ 


(1) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي 
الاوك 


الطبع 


على ما ذكره العماد ابن كثير عنه فى 
تفسيرء”؟ أن الله أحيا آبا طالب حت 
آمن» باطل موضوع بإجماع أهل الحديث 
ومخالف لمهت الین , 

الآية السابقة فهو زعم مردود وقول فاسد؛ 
أبي طالب من ذاك العموم» والمؤكدة على 
موته على الكفر ورفضه كلمة التوحيد» 
وقد تقدم ذكرها. قال الحافظ ابن حجر 
في رده على زعمهم هذا «وهذا مبلغهم 
من العلم» وإنا نسلم أنه نصره وبالغ في 
ذلك» لكنه لم يتبع النور الذي أنزل معه 
وهو الكتاب العزيز الداعي إلى التوحيد؛ 
قلا يحصل الفلاح إلا بحصول ما رتب 
عليه من الصفات كلها» . 


المصادر والمراجع: 
١‏ - «السيرة» (ج١)»‏ لابن هشام. 
۲ - «المعارف»)» لابن قتيبة. 


۳ - «التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة»» للقرطبي . 
= «جامع المسائل» ج00 لا 


ه ‏ «الصارم المسلول» (ج5)» لابن 


17) تسیر ابن كثير (5/ 0979 
(1) أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول كله (؟١1).‏ 
(0) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (۳۹۹/۱۲). 


الطرق 


5 «أدلة معتقد أبى حنيفة في أبوي 
الرسول عليه الصلاة والسلام»» لعلي 
القاري. 

a‏ افتتح الباري» (ج۸)» لا حجر. 

6 «البداية والنهاية» (ج٤)»‏ لین 
کین 

أي اتيسير العؤدرز السصميداة 
لسليمان بن عبد الله . 


5 الطبع 1 
رام مسطلع وشو 


8 الطرق 88 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس كْدَنْهُ: «الطاء والراء 
والقاف أربعة أصول؛ أحدها: الإتيان 
مساء» والثاني: الضرب» والثالث: 
جنس من استرخاء الشيء» والرابع: 
خصف شيء على شيء» . 

وأصل الطرق: الضرب» يقال: طرق 
يطرق طرقًا» ومنه سميت مطرقة الصانع 
والحداد؛ لأنه يطرق بها؛ أي: يضرب 
بهاء وكذلك عصا النجاد التي يضرب 
بها الضرف : 
(4) مقاييس اللغة (445/6) [دار الجيل» ط١45١اه].‏ 
(5) انظر: الصحاح (1515/4) [دار العلم للملايين» 

ط٣‏ 04٠4١ه]ء‏ ومقاييس اللغة »)٤٥١/۳(‏ 


ولسان العرب )۲۲/١(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
ط"اء 9١51١هآ]ء‏ وترتيب القاموس المحيط (7/١/ا)‏ = 


الطرق 


ضرت سن الكهانة» وهو ضرت 
الكاهن أو العراف بالحصى في الأرض» 
أو الخط فيها لطلب معرفة أمر غيبي” . 


© العلاقة بين‌المعنى اللغوي 

والشرعي: 

تظهر العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي من حيث کون كل منهما يطلق 
عليه اسم الضرب» إلا أن معنى الطرق 
في اللغة أوسع منه في الشرع؛ حبك 
يراد به في الشرع طرق مخصوصء وهو 
بالضرب بالحصى» أو الخط في الرمل 
تكهنًاء ودعوى معرفة المغيبات. 


© الحكم: 
الطرق بشتى صوره ضربٌ من ضروب 
السخر والكهانة» وهو من البرك 
الأكبر» وصاحب الطرق - وهو الكاهن» 
أو العراف ‏ كافر خارج من الإسلام. 
قال ابن باز كن : «الطرق يعني : الخط 
في الأرض؛ كتلك الخطوط الأرضية التى 
يخطها المشعوذون والرمّالون» ويدّعون 
بها علم الغيبء فهذا منكر آخر ولا 
= آدار عالم الكتب» طكئء ۷١١١ها.‏ 
(١)انظر:‏ معالم السنن للخطابي )۲۳٠/١(‏ [المطبعة 
العلمية بحلب» طا 107١ه]ء‏ وشرح السّنَّة 
للبغوي )۱۷۷/١۲(‏ [المكتب الإسلامي» ط٣“‏ 
۳ ها]» تيسير العزيز الحميد )۳٤١(‏ [دار 


الصميعى» طاء ۸١٤٠١ه]ء‏ والقول المفيد /١(‏ 
٤‏ ) [دار ابن الجوزي» ط۲ 577١ه].‏ 


Om 


الطرق 


يجوز» وهو من الشرك الأكبر» فمن فعل 
خطوطًا في الأرض» وزعم أنه يعلم الغيب 
بذلك» وأنه يخبر بالغيب بهذا العمل» فإن 
فعله هذا من الشرك الأكبرء ومن دعوى 
علم الغيب» . 


© الحقيقة: 

حقيقة الطرق: هو ضرب الكهانء أو 
العرّافين» أو الرمّالين» فى الأرض 
بالحصى» أو الخط فى الأرض» بدعوى 
معرفة الأمور المغيبة» وصورته: أن يقعد 
الحازي» يار غلامًا له بين يديه» 
فيخط خطوط على الرمل» أو التراب» 
ويكون ذلك منه في خفة وعجلة» كن لا 
يدركها العدٌ والإحصاءء ثم يأمره 
فيمحوها خطين خطين» وهو يقول: ابني 
عيان أسرع البيان» فإن كان آخر ما يبقى 
منه خطين فهو علامة على النجاح» وإن 
بقى خط فهو الخيبة والحرمان. وقد 
قيل: إن هذا العلم قد تركه الناس . 
@ الأدلة: 
يقول: «العيافة والطرق والطيرة من 
١‏ ا 
)١(‏ فتاوى تور على الدرب لابن باز (۲۷). 
(؟) انظر: معالم السنن للخطابي »)1١/54(‏ وشرح 

السُّنّهَ للبغوي .)۱۸۳/١۲(‏ 
(5) أخرجه أبو داود (كتاب الطبء رقم ۳۹۰۷)» 


وأحمد )٠٠٠/۲١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن 
حبان (كتاب النجوم والأنواء» رقم »)1١١١‏ وقد = 


الطرق 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية ك: «نهى النبي َل 
عن إتيان الكهان» والمنجّم يدخل في 
اسم الكاهن عند الخطابى وغيره من 
العلماءء وقد حكى الإجماع على 
تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي» 
والقاضى عياض » وغيرهما)7' . 

وقال حافظ حكمي كدنْهُ: «اعلم أن 
الكاهن وإن كان أصله ما ذكرنا فهو عام 
في كل من اذَّعى معرفة المغيّبات ولو 
بغيره؟ كالرمّال الذي يخط في الأرض» 
أو غيرهاء والمنجم الذي قدمنا ذكره» 
أو الطارق بالحصى» وغيرهم» ممن 
يتكلم في معرفة الأمور الغائبة؛ كالدلالة 
على المسروق» ومكان الضالة» 
ونحوها» أو المستقيلة؟ كمجىء المطرء 
أو رجوع الغائب» أو هبوب الرياح» 
ونحوها مما استتاثر الله 08-5 بعلمه» فلا 
يعلمه ملك مقرب» ولا نبى مرسل» إلا 

(0 

من طريق الوحي» . 

وقال ابن باز نه : «وقد ظهر من 
أقواله ية ومن تقريرات الأئمة من 
العلماء وفقهاء. هذه الأمة أن علم النجوم 
= اختلف أهل العلم في تضعيفه وتصحيحه» فحسّنه 

النووي في رياض الصالحين )5١09(‏ [مكتبة الموردء 

طا 1477ه]ء وضعفه الألباني في ضعيف 

الترغيب والترهيب (رقم )١145‏ [مكتية المعارف]. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (78/ 197 )٠۹١‏ [مجمع الملك 


فهد لطباعة المصحف الشريف. ط۲»ء ١١٤٠ه].‏ 
(؟) معارج القبول (۷۱۸/۲) [دار ابن الجوزي» ط5]. 


الطرق 


والخط على الرمل وما يسمى بالطالع» 
وقراءة الكف. وقراءة الفنجان» ومعرفة 
الخطء وما أشبه ذلك كلها من علوم 
الجاهلية ومن الشرك الذي حرّمه الله 
ورسولهء ومن أعمالهم التي جاء الإسلام 
بإبطالها والتحذير من فعلها أو إتيان من 
يععاطاها وزات عن ىء مھا آو 
تف كما يخي بد مو ذلك لأنه من 
علم الغيب الذي استأثر الله به" . 


المسائل المتعلقة: 

- دفع إيهام التعارض بين حديث «كان 
نبي من الأنبياء يخطاء وبين أحاديث 
الباب: 

عن معاوية بن الحكم السلمي طب 
قال: يا رسول الله إني حديث عهد 
بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن متا 
رجالا يأتون الكهان. قال: «فلا تأتهم». 
قال: ومتا رجال يتطيرون. قال: «ذاك 
شيء يجدوته في صدورهم فلا 
يصدنهم». قال قلت ومنا رجال 
يخطون.. قال: كان تبى من الأنبياء 
يخط» فمن وافق اخطّه فذاك»©). 


ذكر أهل العلم في ذلك أجوبة كلها 


(۴۳) مجلة البحوث الإسلاميةء [عدد ١۲ء‏ ۸-۷)» 
والمسائل التي خالف فيها رسول الله َه أهل 
الجاهلية لابن عبد الوهاب» مع شرحها ليوسف 
السعيد (۲/ .)۸٦۳ - ۸٦۰‏ 

(4) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
رقم .(orVv‏ 


الطرق 


تدل على النهي عن الخط في الأرض: 

أحدها: أن هذا كان جائرًا في شرع 
من قبلناء ثم نسخ بشرعناء فاستقر النهي 
على ذلك . 

الثاني: أن من وافقه خطه فهو مباح 
له» لكتن لاا طريق إلى العلم اليقيعي 
الوادت قلا یاج جل هو نوع من 
أنواع الكهانة المحرمة. 

واا عدل النبي 45 عن التصريح 
بالحرمة إلى التعليق بالموافقة؛ للا 
يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه 
ذلك النبي الذي كان يخطء فحافظ 
النبي ول على .حرمة ذلك النبي» مع بيان 
الحكم في حقنا؛ فالمعنى: أن ذلك 
الي لا ضع في مخت وكزلك الو علمتم 
موافقته» ولكن لا علم بالموافقة. 

الثالث: أنه إذا كان الخط بالوحى 
من الله تعالى كما في حال هذا النبي» فلا 
بأس به؛ لأن الله يجعل له علامة ينزل 
الوحي بها بخطوط يعلمه إياهاء أما هذه 
الخطوط السحرية فهي من وحي الشيطان. 

وهناك أجوبة أخرى لكن كلها متفقة 
على النهيء قال الحافظ النووي: 
(1) انظر: معالم الستن للخطابي (/)» وشرح السلَةَ 


للبغوي (۱۲/ »)۱۸٤۳‏ وإكمال المعلم بقوائد مسلم 
للقاضى عياض (555/5) [دار الوفاءء طا 
قا وشوج صسيح مسلع للقروي :0/8 
[المطبعة المصرية بالأزهر» طاء 47 117١ه]ء‏ وحاشية 
ابن قاسم على كتاب التوحيد (195-1985) [طه» 
٤‏ ها» والقول المفيد لابن عثيمين /١(‏ 015) 


` KD, 


الطرق 


«فحصل من مجموع كلام العلماء فيه 
الاتفاق على النهي عنه الآن . 
© الفروق: 

الفرق بين الطرق والكهانة: 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرمل 
والطرق اسمان خاصّان داخلان تحت 
مسمى الكهانة» والكهانة أعمٌ منهما. 

قال التووي متحدنًا عن الكهانة: 
«ومن هذا الفن العرافة» وصاحبها 
عرّاف» وهو الذي يستدل على الأمور 
بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها بهاء 
وقد يعتضد بعض هذا القن ببعض في 
ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب 
مختاد : وهل الاآضرتب كلها تسى 
كهانة» وقد أكذبهم كلهم الشرع» ونهى 
عن تصديقهم واا 

ومن أهل العلم من جعل العرّاف هو 
الاسم العام للكهانة والطرق والرمال 
ونحوها. 

قال ابن تيمية: «والعرّاف قد قيل إنه 
اسم عام للكاهن والمنجم والرمال 
وتورفع من يتكلم رفي تكلم المي 
وقد الط © 

ومن أهل العلم من فرق بين العرافة 
والكهانة والطرق» فخص العرافة بأنها 


(۲) شرح صحيح مسلم (0/ 017 
( المصدر نفسه .)577/١5(‏ 


() مجموع الفتاوى .)۱۷۳/۳١(‏ 


الطعن في الصحابة 


طلب معرفة الأمور المغيبة التى وقعت 
كمعرفة مكان المسروق» الضالة» وجعل 
الكهانة لمن يخبر عن المستقبل. 

قال المناوي: «العرّاف: الكاهن. 
المستقبلية» والكاهن يخبر بالماضي"" . 
ê‏ المصادر والمراجع: 

ك «أحكام الكهاتة وسؤال 
العرافين»» لإبراهيم أبا حسين . 

"-«التنجيم والمنجمون»» 
لعبد المجيد المشعبى . 

لاك لهك لشرح كتاب التوحيد)» 
لصالح آل الشيخ . 

5 - اتيسيوي العزي التحميدا: 
لسليمان بن عبد الله . 

ه - اشرح السّنَّة) (ج11), للبغوي. 

5 «المصطلحات المستعملة في 
تويك الألوعية. عمد | لسلف»» لمحمد بن 
عبد الله آل باجسير 

 '‏ «فتح المجيد»» لعبد الرحمن بن 


حسين. 
۸- «القول المفيد» (ج١)ء‏ لابن 
4 - امجموع الفتاوى) (ج)» لأبخ 
ليهية . 


() القوقيف غل مفهمات التعاريف (578): .وانظر: 


المصطلحات المستعملة في توحيد الألوهية لمحمد 


عبد الله آل باجسیر (584/5). 


٠‏ - «المسائل التى خالف فيها 
رسول الله ية أهل الجاهلية»)» لمحمد بن 
عبد الوهاب. 


# الطعن قي الصحابة 8 

يراجع مصطلح (الصحابة). 

8 طلحة بن عبيد النه وليه 88 
9 اسمه ونسبه: 

أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن 
عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لي بن غالب 
اقرش ال٠‏ ياي تبه مع نسب 
لنبي في مرة بن كعب» وأمه الصعبة 
بك عمار اللحضرمى: أخت العلاء بن 
لحضرمي» أسلمية وهاجرت» وأمها 
عاتكة بنت وهب بن قصي بن كلاب . 
وهو المعروف بطلحة الفياض» وطلحة 
لخ واظلحة ال 


(؟) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب )964/1١(‏ [دار 
الجيل»ء ط١]ء‏ ازاك الغابة فى معرفة الصحابة (؟/ 
۷ ) [دار الفكرء 404١ه]ء‏ وتهذيب الكمال في 
أسماء الرجال للمزي (517/17) [مؤسسة الرسالة» 
طا ۷ه وسعصض أعلام النبلاء )۲۳/١(‏ 
[مؤسسة الرسالة» ط۳ 6٠4١ه]ء‏ والإصابة في 
تمييز الصحابة )٥۲۹/۳(‏ [دار الجيلء طا 
7كاه]. 

(۳) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )١١١/5(‏ [دار 
الكتب العلمية» ط١]»‏ وتهذيب الكمال .)٤١١/١۳(‏ 

(5) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب »)۷٦٤/۲(‏ 
وأسد الغابة (571//5)» وتهذيب الكمال (17/ 417). 


5 مولده ووفاته: 

ولد قبل الهجرة بثمان وعشرين سنة» 
وقيل سبع وعشرين سنة» وهذا بناء على 
سنه وقت وفاته؛ فقد قيل: إنه أربع 
وسقنوة» وقيلة قلات وسعون”.. ,وقد 
استشهد طلحة بن عبيد الله طبه في 
موقعة الجمل» حيث كان أول قتيل لما 
النقى. الجيشان . 

وقيل: إنه قتل بسهم من مجهول» 
حيث: أضاب ساقه فلم يزل يشزف الدم 
حتى مات» في يوم الخميس لعشر خلون 
من جمادى الآخرة» سنة ست وثلاثين 
للهجرة» عن أربع وستين سنة» وقيل في 
رجب عن ثلاث وستين سنة» وقيل: 
اين وسین سه وقبل غير ذل" , 
© إسلامه: 

أسلم طلحة بن عبيد الله ويه ودخل 
في دين الله في وقت مبكرء فهو أحد 
الثمانية السابقين إلى الإسلام» وأحد 
الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر 
الد 3 
)١(‏ انظر: الموسوعة في صحيح السيرة النبوية لمخمد 


إلياس )۱۹١‏ [مطابع الصفاء مكة. طاء 
Lae‏ 

(؟) انظر: صحيح تاريخ الطبري - الخلافة الراشدة (/ 
۱ [دار ابن كثيرء طكء ۲۸٤۱ه].‏ 

() انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم »)١١4/5(‏ 
وتهذيب الكمال 45١/1(‏ -2)477 وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (۱/ ۳٣‏ ۔ .)۳١‏ 

- ۷٦10 /۲( انظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب‎ )٤( 


طلحة بن عبيد الله وق 


ؤقد جاءت تفاصيل خير إسلامه > 
لكنها لا 00 
© فضائله: 

اد أنه وير أحد التلعشرة السشرين 
بالجمة» كما جاء من حذيث 
عبد الرحمن بن عوف َه قال: قال 
رسول الله كَكِةِ: «أبو بكر فى الجنة» 
وعمر في الجنة؛ وعثمان في الجنةء 
وعلي في الجنة» وطلحة في الجنةء 
والزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن 
عوف في الجنة» وسعد في الجنة» وسعيد 
في الح وان ما من الجراح في 
الحنة). 

قال الإمام النووي في هذا الحديث: 
«وفيه بيان فضيلة هؤلاء» . 


ب - أنه طف من المؤمنين الذين 
شهد الله لهم بالصدق فيما عاهدوه عليه» 
في قوله تعالی : من ألم رال صَدَقوَأ ما 


2557؛ والإصابة فى تمييز الصحابة .)٥۲۹/۳(‏ 

(5) انظر: دلائل النبوة للبيهقى ا [دار الكتب 
العلمية؛ ودار الريان للتراث» ط١]ء‏ والمنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم »)١٠١/١(‏ وتهذيب الكمال 
«EN‏ 

(1) انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعْمّري )15/١(‏ 
[مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» طا 
416١اه].‏ 

(۷) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم »)۳۷٤۷‏ 
وأحمد )۲٠۹/۳(‏ [مؤسسة الرسالة» ظ١]ء‏ وابن 
حبان (كتاب إخباره ية عن مناقب الصحابة» رقم 
7 وميك الألبائي في ,سجييع الجاع قم 
) [المكتب الإسلامي]. 

(۸) شرح النووي على مسلم .)190/١6(‏ 


طلحة بن عبيد الله ويه 


بدو عو 


عو م وس عضر اه جعم ي عبن 

علهدوا الله عليه ضنهم من قضئ به ومنهم 
2 لاسرع رس سم ت فى 9 

من ينْنظرٌ وما بذلوا ديلا 4O‏ [الأحزاب]» 
فقد جاء أن النبى يي قال فى طلحة وه : 
«هذا ممن قضى د 0 

ج - قول النبي يي فيه: «أوجب 
طلحة"؛ لهوان نفسه عليه في سبيا 
حماية النبى ية ونصرته يوم اك فقد 
روى البخاري بإسناده عن قيس بن أبي 
حازم قال: «رأيت يد طلحة التى وقى 
بها النبى علد ينا 

د - إخبار النبي ل بأنه له شهيد 
فی شل الله 'كجا فى حديظة ایی 
هريرة: لأن رسول الله ية كان على 
جبل حراء فتحرك» فقال رسول الله ينه : 
اسكن حراء فما عليك إلا نبى أو صديق 
أو شهيد وعليه النبي يي وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن 
أبى وقاص وا . 

قال النووي شارحًا هذا الحديث: 
)١(‏ أحرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم )۳۲٠۳‏ 

وحسّنهء والبزار في مسنده )١198/7(‏ [مكتبة العلوم 


والحكم» ط١]ء‏ وحسن سند هذا الطريق أيضًا 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲٤۷/١(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (أبواب الجهاد. رقم )1١547‏ 
وحسّنه» وأحمد (7/5) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وابن حبان (كتاب إخباره ية عن مناقب الصحاية» 
رقم 1۹۷۹)ء وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة 


(رقم 16 
() أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يك 
رقم .)۳۷۲٤‏ 


() أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم .)۲٤١۷‏ 


اد 


2 طلحة بن عبيد الله ويك 


A 


«وفى هذا الحديث معجزات 
لرسول الله للة؛ منها: إخباره أن هؤلاء 
شهداءء وماتوا كلهم غير النبي بل 
وأبي بكر شهداء» فإن عمر وعثمان 
وعليًا وطلحة والزبير قي قتلوا ظلمًا 
شهداءء فقتل الثلاثة مشهور... وكذلك 
طلحة اعتزل الناس تاركًا للقتال» 
فأصابه سهم فقتله» وقد ثبت أن من 
قتل ظلمًا فهو شهيدء والمراد: شهداء 
في أحكام الآخرة» وعظيم ثواب 
الشهداء» وأما في الدنيا فيغسلون 
ويُصلى علیهم» . 
© مكانته: 

آنه أحد الستة من أصحاب الشورى 
الذين توفي رسول الله وهو راض 
90 , 
ميمون الطويل في حادثة قتل أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ضيه وظهور 
علامات الموت عليه»ء وفيه: «فقالوا: 
أوص يا أمير المؤمنين» استخلف» قال: 
ما أجد أحدًا أحق بهذا الآمر من هولاء 
التفر أو الرهطء. الذين توفي رسول الله كَل 
وهو عنهم راض» فسمى: عليًا وعثمان 
والزبير وظلصة وسعذا وغبه الرحسة: 
وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له 


»> فقد جاء فى حديث عمرو بن 


(5) شرح النووي على مسلم .)۱۹۰/۱١(‏ 
(5) انظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (1/509/1- 
)2 والإصابة فى تمييز الصحابة (/ 6379). 


طلحة بن عبيد الله ويك 


من الأمر شيء» كهيئة التعزية له . 
المساكل المتملسة: 

ءامسال الأولى: سيب عدم حضور 
طلحة بن عبيد الله وط غزوة بدر: 
الخؤوات عدا غزوة بدر» بسبب إرسال 
النبي كك يك إياه مع سعيد بن زيد إلى طريق 
الشام اليعحسها أخبار العيرة وقبل 
عودتهها خوج الى بالمسللميق إلى غروة 
بدره اؤاتتهت الغروة باتعضار المسلمين 
وهزيمة المشركين» وعادوا إلى المدينة» 
وبعد ذلك رجع طلحة بن عبيد الله 
وسعيد بن زيد ويا إلى المدينة» فجعلهما 
5 1 00 
ضرب لهما بسهمهما وأجرهما"''. 

الا الثانية: خروج طلحة ذه 
إلى البصرة وما تلا ذلك من مشاركته فى 
القتال في موقعة الجمل: 

إن ما شجر ب بين الصحابة وين لا 
ينبغي الخوض فيه» لا سيما وأن كبراء 
الطائفتين كعلي وطلحة والزبير وأم 
المؤمنين عائشة وو هم من المبشرين 
بالجنة» وعليه يجبا سلامة الصدور 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي بل 

رقم ۷۰۰ 
(؟)انظر: طبقات ابن سعد (۲/ ۸ء و٣/‏ ۹۲٦۱ء‏ ۲۹۳)» 

وتاريخ الطبري  41/1(‏ ۸٤)ء‏ والاستيعاب في 


معرفة الأصحاب (10/1)» وسير أعلام النيلاء 
NTN‏ ا 


طلحة بن عبيد الله ؤي 


لجميع الصحابة» والإمساك عما شجر 
بینهم» وهذا معتقد السلف» وأئمة آهل 
السئة والجماعة. 

الما الثالثة : ما قيل من تحريض 
طلحة بن عبيد الله على عثمان وين : 

لقد عصم الله الصحابة ين بصفة 
عامة» وطلحة ونه بصفة خاصة» من دم 
عثمان بن عفان وَنهء فلم يشاركوا في 
الفتنة لا من قريب ولا من بعيد”"؛ بل 
عرضوا على الخليفة عثمان الدفاع عنه» 
وأرسل كثير منهم أبناءه للذود عنه» لكن 
الخليفة أمرهم بترك ذلك. 

ومع هذا؛ فإن المتتبع لأحداث الفتنة 
في كتب التاريخ من خلال روايات أبي 
مخنف والواقدي وابن أعثم وغيرهم من 
الأخباريين» يشعر أن الصحابة هم الذين 
كانوا يحركون المؤامرة ويثيرود الفقنة» 
فأبو مخنف ذو الميول الشيعية لا يتورع 
في اتهام عثمان بأنه الخليفة الذي كثرت 
سقطاته» فاستحق ما استحقه» ويظهر 
طلحة في مروياته كواحد من الثائرين 
على عثمان والمؤلبين ضده. ولا تختلف 
روايات الواقدي عن روايات أبي مخنف 
في حق طلحة» فهي مثلها في اتهامه بأنه 
o 5 1‏ 
حامل الثائرين ومؤلبهم” 

وتزعم بعض روايات الواقدي أن 
(۳) انظر: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات 


الإمام الطبري والمحدثين لمحمد أمحزون (۱۸/۲). 
(5) انظر: المرجع السابق .)١5/1(‏ 


عثمان وی كان يدعو الله أن يقيه من 

طلحة قائلًا: «اللَّهُمّ اكفني طلحة بن 

عبيد الله؛ فإنه حمل على هؤلاء وألّبهم. 

والله إني لأرجو أن يكون منها صفرّاء 

وأن يسفك دمه» إنه انتهك مني ما لا 

عل ل 
ولا شك أن الروايات التي تتهم 

صحيحة» والثابت أن طلحة نه إنما 

خرج مطالبًا بدم عثمان و#نه» فكيف 

يتهم بالتحريض على قتله!؟ . 

ف موقف المخالفين منه: 
- الروافضص: 
وجه الروافض لطلحة ويه طائفة من 

الطعون» غير أبهوة بسابقته في الإسلام» 

وبما جاء فى مناقبه العظام» فقدحوا فى 

أصل نسبه واعتبروه ابن ولا وادّعوا 
أنه كان من أعداء أمير المؤمنين على بن 
عليًا وه شهد عليه بالنار؛ بل زعموا 

)١(‏ تاريخ الطبري (7/ 578 - 11۹)ء وأوردها الغبان في 
كتابه: فتنة مقتل عثمان بن عفان وه (۲/ ۷۹۳) 
قال اوها الإنضصاد لون فعا عله غير 
الواقدي»» والواقدي متروك» ومتهم بالكذب. 

(۲) انظر: الطرائف في معرفة مذاهب الطوائب لابن 
طاووس (545)» وإلزام النواصب لمفلح بن راشد 
7 [تحقيق : عبد الرضا النجفي» طا١ء‏ ١57١هاء‏ 
وبحار الأنوار للمجلسي ٦٤۷ /۳١(‏ و14/Y(.‏ 


() انظر: الشافي في الإمامة للشريف المرتضى (4/ 
4 [مؤسسة إسماعيليان» قم ط۲]. 


اهنس 


طلحة بن عبيد الله وين 


(5 ¿ f 
. أن يتنصر‎ 


© الرد عليهم: 
جميع هذه الاتهامات باطلة» وبيانها 
أولًا: طعنهم في نسب طلحة مردود 
ا 


أنه أراد 


أ لمناقضته ما هو معروف من 
سلامة نسبه عند المؤرخين وعلماء 
الأنساب كما تقدم في ذكر نسبه. 

ب - إن مستندهم في هذا هو ما ساقه 
هشام بن محمد الكلبي» وهو رافضي 
غير ثقة؛ بل هو متروك عند أهل العلم 
والفضل . 

وأما زعمهم: بأن طلحة مات على 
عداء علي وأن عليًًا شهد عليه بالنار فكله 
كلاب مبين لا يستحق أذتى متاقشية؟ پل 
هو قدح في علي؛ إذ كيف يشهد بالنار 
على من شهد الله له بالجنة على لسان 
رسوله ية كما تقدم في فضائله. 

وأما زعمهم بأن طلحة أراد أن يتنصّر 
رسوله ية فى الشهادة له بالجنة. 

5 المصادر والمراجع: 

١‏ «الطبقات الكبرى» ج07 ل 
سعد. 
() انظر: الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف (594). 


(2) ميزان الاعتدال )7١١ 5 /٤(‏ [دار المعرفة» ط١]»‏ ولسان 
الميزان (۸/ ۳۳۸) [دار البشائر الإسلامية» ط١].‏ 


طلوع الشمس من مغربها 


ا تاريخ الطبري» (ج۳). 

- اصحیح تاريخ الطبري ‏ الخلافة 
الراشدة» لج'0. 

. «دلائل النبوة» (ج5)» للبيهقي‎ - ٤ 

8 دالا تيعاب فى معرفة 
الأصحاب» (ج5). لابين عبد البر. 

اا أعلام الخاا (جا)» 

۷ - «الإصابة فى تمييز الصحابة» 

۸ - «شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب» (ج۱). 

»)١ج( «السيرة النبوية الصحيحة»‎ - ٩ 

٠‏ -«تحقيق مواقف الصحابة فى 
الفتنة من روايات الإمام الطبري 
والمحدثين» (ج ۲( محمد أمحزون. 


8 طلوع الشمس من مغربها !8 
© التعريف شرعًا: 

هو خروج الشمس من جهة المغرب 
خلاقًا لعادتهاء دلالة على قرب يوم 
القيامة" . 
1 الحكم: 

يجب الإيمان بأن الشمس ستطلع من 
مغربها في آخر أيام الدنياء وأنها من 
أشراط الساعة الكبرى» وهي تدخل 


)١(‏ كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الآتية. 


5 طلوع الشمس من مغربها 


3 
المع 
5 8 


ضمن الإيمان باليوم الآخر. 
© الآدلة: 
يقول الله تعالى: حل بظرون إل أن 
كه 5 


فسا ایسا لر تكن امت من بل أو کسبت 


ف ایک یا فی انیا ب كط @) 


وعن أبي هريرة ونهء قال: سمعت 
رسول الله بيا يقول: «لا تقوم الساعة 
حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها 
الناس آمن من عليهاء فذلك حين «إلا يم 
فسا يسا لر تكن َامََتَ من بل أو كُسَبَتَ 
ف ایسا ا [الأنعام: YOR‏ 

وعنه وَنه؛ أن رسول الله َة قال: 
«بادروا بالأعمال سنًّا: طلوع الشمس من 
مغربهاء أو الدخان» أو الدجالء أو 
الدابة» أو خاصة أحدكم» أو أمر 
العامة" . 

وعن أبي موسى الأشعري ذه عن 
النبي يي قال: (إن الله ك يبسط يده 
بالليل؛ ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده 
بالنهار؛ ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع 
الشمس من مغربها» . 
(1) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم 4538)» 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)٠١۷١‏ 


(*) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
۷ 


.)۲۷١۹ أخرجه مسلم (كتاب التوبة» رقم‎ )٤( 


طلوع الشمس من مغربها 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبو جعفر الطحاوي: «ونؤمن 
پاش اط الساعة: من خروج الدجالء 
ونزول عيسى ابن مريم 4# من السماءء 
ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء 


5 م الى . 4 )220 
وخروج دابة الآأرض من موضعها) 8 


وقال ابن أبي زَمَئِيّن: «وأهل السنّة 
وتال فل : جتن بلق بنش لله َك ل 


دمو 2 علوم 


يم تنما ليسا [الأنعام: 006108 . 

وقال أبو عمرو الدانى: (إن الإيمان 
واجب بما جاء عن رسول الله يكو وثبت 
بالنقل الصحيح» وتداول حمله المسلمون 
من ذكر وعيد الآخرة» وذكر الطوام» 
وأشراط الساعة» وعلاماتهاء واقترابهاء 
فمن ذلك طلوع الشمس من مغربهاء فإذا 
طلعت أغلق باب التوبة»0. 

وقال ابن كثير: «الأحاديث المتواترة 
مع الآية الكريمة دليل على أن من 
أحدث إيمانًا أو توبة بعد طلوع الشمس 
من مغربها لا يقبل منه» وإنما كان كذلك 
والله أعلم؛ لأن ذلك من أشراط الساعة 
وعلاماتها الدالة على اقترابها ودنوهاء 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية )۷٠١(‏ [مؤسسة الرسالة 

العالمية» ط۲ 477 اه]. 
)١(‏ أصول السّئّة )١184(‏ [مكتبة الغرباء الأثرية» طا» 

٥‏ هه1. 


(*) الرسالة الوافية )٠٠١  ١51(‏ [دار الإمام أحمدء 
طا ١473١اهآ].‏ 


طلوع الشمس من مغربها 


فعومل ذلك الوقت معاملة يوم 
القيامة»©) , 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: وقت خروجها: 
جاء فى حديث عبد الله بن 

عمرو وله قال: قال رسول الله كلة: 

«تطلع الشمس من مغربهاء وتخرج الدابة 

على الناس ضحى» فأيهما خرج قبل 
صاحبه» فالأخرى منها قريب, ولا أحسبه 

إلا طلوع الشمس من مغربها» يقول: 

هى التى أي وهى أول الآيات 

غير المالرقة عروكا» قال ایق أبن الع 
عن الدابة: إنها: «أول الآيات التي 
ليست مألوفة» وإن كان الدجال ونزول 
عم 4# من السماء قبل ذلك 
وكذلك خروج يأجوج ومأجوج كل ذلك 
أمور مألوفة؛ لأنهم بشر» مشاهدة مثلهم 
مألوفة. وأما خروج الدابة بشكل غريب 

غير مألوف» ثم مخاطبتها الناس» 

ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر؛ فأمر 

() النهاية أو الفتن والملاحم )١7١/١(‏ [دار الكتب 
الحديثةء الطبعة الأولى]. 


(5) أخرجه أبو داود (كتاب الملاحم رقم »)٤١١٠١‏ 
وابن ماجه (كتاب الفتن» رقم 5059): وأحمد 
/1١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ واللفظ له» وقال 
الهيثمي في المجمع (/؟) [مكتبة القدسي]: «رجاله 
رجال الصحيح»» وصخحه الألباني في أحكامه على 
الس 
والحديث أصله في صحيح مسلم (كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» رقم ١٤۲۹)ء‏ دون قول عبد الله بن 


عمرو ا 


طلوع الشمس من مغربها 


i 


خارج عن مجاري العادات» وذلك أول 
الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس 
من مغربها على خلاف عادتها المألوفة 
ولغ الآنات الهاو :. 

قال ابن حجر: «فالذي يترجح من 
مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول 
الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال 
العامة في معظم الأرض» وينتهى ذلك 
بموت عيسى ابن مريم. وأن طلوع 
الشمس من المغرض هو أول الآبات 
العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم 
ولعل رع الدابة ع 7 ذلك الهوم 
ان جد لأ ون سو جو ln A‏ 
«أول الآيات: طلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج الدابة على الناس ضحى» فأيهما 
خرجت قبل الأخرى» فالأخرى منها 
5 2 
لريب 5 


أبي زرعة 


- المسألة الثانية: التوبة بعد طلوع 
الشمس : 
طلوع الشمس من مغريها أجد ثلاث 


)0( شرح العقيدة الطحاوية (58/) [مؤسسة الرسالة» 
ط٣‏ 51١ه]ء‏ وينظر: القناعة فى ما يحسن 
الإحاطة به من أشراط الساعة 0 [أضواء 
السلف» طاء ۲١٤١ها.‏ 

(۲) تقدم تخريجه قريبًا. 

(۳) فتح الباري )۳١١/١١(‏ [المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
ط٣‏ ١٤اه‏ 


4Y | 


آبات لآ ينقع الإيسان ولا العوية من 


طلوع الشمس من مغربها 


الكفر عند معاينتهاء كما دلّ عليه ظاهر 
EES‏ أببي هريرة وه قال: قال 
رسول الله ية : «ثلاث إذا خرجن لا 
ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت في إيمانها خيرًا: طلوع 
الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة 
3 ر 

كذلك فإنه إذا طلعت الشمس من 
مغربها أغلق باب التوبة من المعاصي 
أيضّاء ولا يقبل من أحد توبة بعد ذلك. 
وهذا لا يختص بيوم طلوعها فقط؛ كل 
يمتد إلى يوم القيامة؛ خلافا لما ذهب 
إليه بعض أهل العلم أنه يمتنع قبول 
الإيمان والتوبة وقت طلوع الشمس من 
المغرب؛ أي: في تلك الحالة» قالوا 
وا من قاب يعد :ذلك أو اسم قيال 
ولاق سخ ودل فب ها ووه أي 
هريرة و نهء» قال: قال رسول الله 4 : 
امن تاب قبل أن تطلع الشمس من 
مغربهاء تاب الله عليه وعن معاوية بن 
أبي سفيان وهه قال: 
يقول: «لا تنقطع الهجرة 
)٤(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١198‏ 
(0) ینظر: فتح الباري (11/ 0777» ولوامع الأنوار البهية 

(٤۴/0‏ [المكتب الإسلامي» دار أسامة]» 


والبحور الزاخرة في علوم الآخرة )٥٠١ /١(‏ [دار 
طا 158١اها].‏ 


رسول الله کیا 


غراس» 
(1) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» رقم 071007. 


طلوع الشمس من مغربها 


حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى 
تطلع الشمس من مغربها»" » وما رواه 
معاوية ابن أبي سفيان» وعبد الرحمن بن 
عوف» وعبد و ا 
العاص طن ,؛ أن 8 الحمي ناك 8 

المغرب؛ ل لمت ليع على کل الب 
بما فيه» وكَفِى الناسٌ العمل“ . قال 
عبد الملك بن حبيب الأندلسى كث 
«إذا طلعت الشمس من مغربها ختمت 
باب التوبة على من لم يكن مؤمنَاء 
وعلى من كان مؤمتًا› ولم يكن مخلصًا 
قبل ذلك» وغو قوله جل ذكره: يوم pe‏ 


بعض عَيتِ ريک لا يق کا اا 4 
٤مّت‏ ين قَبَلُ أو كسَبَتَ فه ایسا حرا 
[الأنعام: [٠١۸‏ . 

© الحكمة: 


قال القرطبي: «إن إبراهيم ي قال 
لفمرودة وات أله کان الک 4 


(۱) أخرجه أبو داود (كتاب الجهاد» رقم »)۲٤۷۹‏ 
وأحمد )١١١/۲۸(‏ [مؤسسة الرسالةه طا]ء 
والدارمي (كتاب السيرهء رقم »)٠١١‏ وقال 
الخطابي في معالم السنن (/ 180) [المطبعة 
العلميةء ط١]:‏ «فيه مقال»» وصّحه الألبانى 
مسواعمه في الإزواء رقن ٠۸‏ ازا کہ 
الإسلامي» ط١].‏ 

(۲) أخرجه أحمد )5١5/9(‏ [مؤسسة الرسالةء طا]ء 
وحسّن إسناده ابن كثير في التفسير (۳/ )۳۷١‏ [دار 
طيبة» ط۲]»ء والألباني فى الإرواء (74/65) [المكتب 
الإسلامي» `` 

(۳) أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار )٠١۲(‏ 
[أضواء السلفء طا ١١٤٠ه].‏ 


KAS 


ا 
ع 
عه 


ارتي أت يا 


هت ای 
گر [البقرة: ۸١۲]ء‏ وإن الملحدة 
والمنجمين عن آخرهم ينكرون ذلك» 
ويقولون: هو غير كائن؛ فيطلعها الله 
تعالى يومًا من المغرب لِيّرِيَ المنكرين 
قدرته أن الشمس في ملكه إن شاء 
أطلعها من المشرق» وإن شاء أطلعها من 
الميقرت ا 

ومن الحكمة في خروج الشمس من 
مغربها أيضًا بيان أن باب التوبة قد 
أغلق» وأن ليس للإنسان إلا ما قدم» 
يقول ابن حجر: «قال الحاكم أبو 
عبد الله: «الذي يظهر أن طلوع الشمس 
يسبق خروج الدابة» ثم تخرج الدابة في 
ذلك اليوم أو الذي يقرب منه». قلت: 
والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس 
من المغرب يغلق باب التوبة» فتخرج 
الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا 
للمقصود من إغلاق باب التوبة)”* . 


9 المصادر والمراجع 
١‏ - «الإذاعة لما كان وما يكون بين 
يدي الساعة)» لصديق خان. 
ب «الإفباعة لأشراظ اللساعة: 
(4) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (۳/ )۱١٤١‏ 
[دار المنهاج. طاء 475١هآاء‏ وينظر: القناعة في 
ما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة (08). 


(5) فتح الباري )۳١١/١١(‏ [المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
ط۲ ٠6٠5١اهإ].‏ 


ف ا 5 2 


الطي 2 


“ات الأشراظ الساعة وذهاب الأخبار 
وبقاء الأشرارة. الغبد الملك ين حبيب 
الا اس٠‏ 

٤‏ - «أشراط الساعة»» ليوسف الوابل. 

5 «البحور الزاخرة» (جا)ء 

- «التذكرة يأحوال الموتى وأمور 

لآخرة» (ج 07 للقرطبي . 

۷ - «شرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أب العز. 
- اشرح العقيدة الطحاوية» (ج)› 
لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ . 

4- «فتح الباري» (ج١١).‏ لابن 
حجر العسقلاني. 

٠‏ - «القناعة في ما يحسن الإحاطة 
به من أشراط الساعة»» للسخاوي. 

١‏ - «لوامع الأنوار البهية» (ج۲)» 
للسفاريني. 

۲ - «النهاية أو الفتن والملاحم» 
(ج١).‏ لاد كثين: 


8 الطي 5 
8 اتر فة 
قال ابن فارس: «الطاء والواو والياء 
أصل صحيح يدل على إدراج شيء حتى 
يدرج بعضه في بعض ثم يحمل عليه 
تشبيهّاء يقال: طويت الثوب والكتاب 
طا أطويه» ويقال: طوى الله عمر 


ع )14۳( 


4 - 
الميت» والطوي: البئر المطوية» ومن 
الباب: أطواء الناقة؛ وهي طرائق شحم 
جنبيهاء والطيان: الطاوي البطن» 
ويقال: طوى؛ وذلك أنه إذا جاع وضمر 
صار كالشيء الذي لو ابتغي طيّه لأمكن. 
فإن تعمد للجوع قال: طوى يطوي طيّاء 


© التعريف شرهًا: 
الطئن صفة فعلية ثابتة لله كما يليق 


© الحكم: 

يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه» 
ووصفه به رسوله 4 ومنه صفة الطي 
فيجب إثباتها لله كما يليق بجلاله وعظمته 
ماه 
© الأدلة: 

الطى صفة من صفات الله الفعلية» 
قد 'شتوعت: ولا التضصوض عليهاة اقثارة 
يخبر الله تعالى بأنه يطوي السماوات» 
كما في قوله سبحانه: يوم تطوى آلا 
كي الل لڪ كما بداتا ول كان 
ید وقكا کا 4 6 كيرت )4ه 
[الأنبياء] . 

وتارة يخبر تعالى بأن طيّه السماوات 
يكون بيمينه كما في قوله تعالى: 
را دروا اه ی عدي والأرش ييا 


)١(‏ مقاييس اللغة )٤١۹/۳(‏ [دار الجيلء ط]. 
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| الفلفظطة ۹ 


ره وي مدا م 
لبه بوم الْقِيلمَةَ والسَمَلواتٌ 


- ع م عم 00 


ییو سبحت وتال عتا برت ©4 
[الزمر]. 


هريرة وَل عن الني جي قال: «يقبض الله 
الأرض» ويطوي السماء بيمينه ثم 
يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟. 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن القيّم 
عن صفة اليد والرد على من أوّلها: «ورد 
لفظ: (اليد) في القرآن والسِّنَّة وكلام 
الصحابة والتابعين في قشر من مائة 
موضع ورودًا متنوعًا متصرفًا فيه مقرونًا 
بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك 
والطي والقبض والبسط والمصافحة . 

وقال الغنيمان: «قوله: «يقبض الله 
الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء 
بيمينه)؛ القبض هو: أخذ الشيء باليد 
وجمعه» والطي هو ملاقاة الشيء بعضه 
على بعض» وجمعه ولمَّه» وهو قريب 
من القبض» وهذا من صفات الله تعالى 
الفعلية التي تتعلق بمشيئته وإرادته» وهي 
اب بات كثيرة واتحاديك: صحيحة عن 
رسول الله 5 وهي مما يجب الإيمان 


یه في صدد حديثه 


»)٦١١۹ أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم‎ 
„(VAY 

(۲) مختصر الصواعق (۳۸۸) [دار الحديث» القاهرة» 
طاء 5١١5اه].‏ 


الطي 


به؛ لأن ذلك داخل في الإيمان بالله 
تعالى» و ا ها المخرج لمعانيها 
عن ظاهرهاء وقد دل على ثبوقها لله 
تعالى العقل أيضًاء فإنه لا يمكن لمن 
نفاها إثبات أن الله هو الخالق لهذا 
الكون المشاهد؛ لأن الفعل لا بد له من 
فاعل» والفاعل للا بد له من فعل» وليبن 
هناك فعل معقول إلا ما قام بالفاعل» 
سواءً كان لازمًا كالنزول والمجيء» أو 
متعديًا كالقبض والطي» فحدوث ما 
يحدثه ‏ تعالى ‏ من المخلوقات تابع لما 
يفعله من أفعاله الاختيارية القائمة به 
كمال . 

وما صرح به في هذا الحديث من 
القبض والطي» قد جاء صريحًا أيضًا في 
كتاب الله تعالى» كما قال تعالى: وما 


كَدَرُوأْ أله حى فدرم وَالْارَضٌ بجعا 
ےم رو رور لس سس کی ر عر و 
ضطض ته 2 القيلمة وا لوات موت 
یی نتعقة تقل کا کرت 


©4 [الزمر]. والأحاديث والآثار عن 
اللسبلتك في صريح الآية» والحديث 
المذكور في الباب» كثيرة وظاهرة 
ل ١‏ 


© مذهب المخالفين: 


ينفى المتكلمون بصفة عامة الأفعال 


الاختيارية عن الله تعالى» سواء كانت 


تاب الت 


(9) شرح 
17/1١‏ 


يد من صحيح البخاري للغنيمان 
)١77‏ [دار العاصمةء ط؟]. 


أفعا لا متعدية كالطي والقبض ونحوهماء 
أو لازمة كالتزول والاستواء ونحوهما؛ 
خوقًا - بزعمهم ‏ من حلول الحوادث في 
ذاته» فتسلطوا على هذه الضفات 
بالتحريف والإبطال؛ حيث جعلتها 
المعقولة سن باب الخيال والعمغيل 
المحض. 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: 
4 دروا الله حي قرو وَالْدَرُْ جیا 
د بى اليككد اشن رتغ 
: /71]: من غير تصور 


شأنه وتمثيل حسي» 

وقال أيضًا فى الآية موضع آخر: «وما 
هى إلا تصويرات وتعثيلةات لاقتداره» 
وأن كل مقدور وإن عظم وجل» فهو 
مستصغر إلى جنب ا 

وحذا الرازي حذوه فى تفسير الآية 
فقال: «وليس الغرض منه إلا تصوير أن 
إلى ر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ونه : 
ل«وهؤلاء الجهمية لهم قدح في كلا 
الأصلين ب يعني: التوحيد والرسالة ‏ فإنهم 
لا يقدرون الله حق قدره فلا يقبض عندهم 
)١(‏ الكشاف (۳۲۸/۱) [دار إحياء التراث العربي]. 
(؟) الكشاف .)47١/8(‏ 


(۳) مفاتيح الغيب )15١7/15(‏ [دار الكتب العلمية 
بیروت» طكء ١147١ه].‏ 


أرضًا ولا يطوي السماء ا 

وقال ١‏ لعثيمانة: اوهو تعالى حي 
الأفعال الاختيارية به تعالى» فإن معنى 
ذلك أنه ينكر خلقه لهذا العالم 
المشاهدكء وغير المشاهد» وينكر قوله: 
ند ّ ڪل کل ىو َر e e | 4O‏ 
فالعقل دل على ما جاء به الشرع. وما 
صرح به في هذا الحديث من القبض 
والطي› قد جاء صريحًا اظيا في 
كتاب الله ای کما قال تال رمَا 


دروا لَه ضّ 5 ايض حيصا 
روم اص ا یر د Ba‏ 
كم بوم الْقِيلمَةَ والسَّمُوتٌ مطويّتت 


کیت فة کل کا ا 
@4 [الزمر]. والأحاديث والآثار عن 
السلف في صريح الآية» والحديث 
المذكور في الباب» كثيرة وظاهرة جلية» 
ولهذا صار تأويلها تحريمًا وإلحادًا 
ا 


3 المصادر والمراجع 
- بيان تلبيس الجهمية) (ج۳)» 


لابن تيمية . 


(5) بيان تلبيس الجهمية لرد بدعهم الكلامية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (۳/ ۷۸۷ - ۷۸۸) [طبعة مجمع 
الملك فهد. 5455١ه].‏ 

(5) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۱۲۲/۱ - 
(YF‏ للشيخ عبد الله ين محمد الغنيمان [دار 
العاصمة» ط۲ 577١ه].‏ 


 "‏ «(شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» (ج١)»‏ للغنيمان. 
- «صفات الله كبك الواردة فى 
الكتاب والسّة»» لعلوي السقاف. 
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© التعريف لغة: 

الطيّب: اسم من طاب يطيب طيبّاء 
وأصل مادته: (ط ‏ ي ‏ ب)» والطاء 
والياء والباء أصل واحد صحيح يدل 
على خلاف الخبيث» والسلامة منه» كما 
يدل على الطهارة والزكاة والحلال» 
والاستطابة: الاستنجاء؛ لأن الرجل 
يطيب نفسه مما عليه من الخبث 
بالاستنجاء» والطيبات من الكلام: 
أفضله وأحسنه» والكلم الطيب: 
التوحيد» وقيل: كل ذكر ودعاءء 
والكلمة الطيبة شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله» وسمّى رسول الله 
المدينة طابة يريد أنها طاهرة من الخبث 
والنفاق» والأرض الطيبة: التي تصلح 
للنبات» والريح الطيبة: اللينة» والطعمة 
الط اتون“ 


© التعريف شرعًا: 
قال اين رجب كُدَنْهُ: «والطيّب هنا 

(١)انظر:‏ العين )57١/1(‏ [مكتية الهلال]ء ومقاييس 
اللغة (۳/ 575) [دار الجيلء ط؟ء ٠57١ه]ء‏ ولسان 
العرب )555/١(‏ [دار صادرء طاء 5117١ه].‏ 


ر 


معناه الطاهر والمعنى أن الله يل مقدس 
منزه عن النقائص والعيوب لا 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

توافق المعنى الشرعي مع اللغوي؛ 
من حيث الأصل من السلامة من كل 
نقص مع الطهارة» مع زيادة بعض 
المعاني اللغوية على المعنى الشرعي» 
فالمعنى اللغوي أعم . 
© سيب التسمية: 

لأنه يل الطيب في ذاته» فهي أكمل 
الذوات» المتصفة بأعلى وأكمل الصفات» 
والطيب في أسمائه؛ لإنبائها عن أحسن 
المعانى» وأشرف الدلالات» والطيب في 
أفعاله؛ لأنها في غاية الحق والصواب» 
فلا يفعل إلا الأكملء والأحسن» 
والطيب في أقواله؛ فهي صدق في 
الأخبار» وعدل في الأوامر والنواهي”". 


© الأسماء الأخرى: 


© الحكم: 
وجوب الإيمان بهذا الاسم من 


(؟) جامع العلوم والحكم (44) [دار المعرفة» طاء 
۸ ه]ء وانظر: أحكام القرآن لابن العربي )١١/5(‏ 
[دار الكتب العلمية]» والتيسير بشرح الجامع الصغير 
للمناوي )١155 /١(‏ [مكتبة الإمام الشافعيء ط۴]. 

(*) انظر: أسماء الله الحسنى لماهر المقدم (174) 
[مكتبة الإمام الذهبي» ط۲۸ 474اها. 


أسماء الله تعالى ومعرفة معناه ومدلوله 
على صفة الطَيّْبٍ لله تعالى. 
© الحقيقة: 

أن اسم الله الطيب من أسماء الله 
الحسنى» ويدل على التنزيه العام عن كل 
النقائص والعيوب التي لا تليق بالله جل 
من كل وجهء وهو بالتالي يتضمن إثبات 
غاية الكمال له يل من كل الوجوه» 
وأنه سبحانه لا يشبهه ولا يمائله أحدٌ من 
خلقه في كماله وصفاته» فهو المنفرد 
بالكمال المطلق ك . 
© الأدلة: 

لم يرد اسم اليب في القرآن الكريم» 
وإنما ورد فى السّنّة المطهرة الطيبة مظلقًا 
نوكا وها يه العلامية ودا على كال 
الوصفية» وذلك فيما رواه مسلم عن أبي 
هريرة ونه قال: قال رسول الله َة : «أيها 
الناس إنّ الله طيّب لا يقبل إلا طيّباء وإنَّ الله 
أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: 
وکام اسل عا من كينت وا ديعا 
إن يما تعلو عم (©)* [المؤمنون]» 
وقفال: وکات اليرت جما كارا ين 
طِيْبتِ ما رفت [البقرة: ۷۲ء ئم ذكر 
الرّجل يُطيل السّفر أشعث أغبر يمد يديه 
إلى السَّماء: يارب ياربَ» ومطعمه 
حرام» ومشربه حرام وملبسه حرام» وَعذِي 
بالحرام» فأنّى يستجاب لذلك !70" . 


.)٠١٠١ أخرجه مسلم (كتاب الزكاة» رقم‎ )١( 


4 أقوال أهل العلم: 

قال ايبن منله كلله: «ومن 
أسماء الله ك : الطيب»" , 

؟ - وقال القاضي عياض كأله: 
«ومعنى تسمية الله بالطيب هنا - ولم يأت 
فى حديكة الأسماء- أى: العهزه عن 
القائض» يسعنىة القذو: 

وقال القرطبى ن4 : ««إن الله طيب»؛ 
ا کرو عبن ,اتان والخبائث» 
فيكون بمعنى: القدوس» وقيل: طيب 
العناءء ومستلذ الأسماء عند العارقين 
بهاء وعلى هذا فطيب من أسماء الله 
الحسنى المعدود في جملتها المأخوذ من 
ال(“ 

وقال ابن تيمية كدَنهُ: «فإن الشارع قد 
ذكر أنه يحب اتصاف العبد بمعاني 
أسماء الله تعالى؛ كقول النبى يَلِ: 
إن الله جميل يحب الجمال“» «إته 
وتر يحب الوتر»"» «إنه طيب لا يقبل 
إلا طا , 


(۲) كتاب التوحيد (۳۸۰). 

(؟) إكمال المعلم (۲۸۳/۳) 

(5) المفهم (۹/ ۲۷)ء كتاب الزكاة. 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)٩١‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم »)٦٤١١‏ 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
رقم ۲۹۷۷). 

(۷) بيان تلبيس الجهمية )0١19/5(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف]»ء وانظر: مجموع الفتوى (11/ 
(A‏ 


ورفال امن عتعيميق راه فى تعداد 
الأسماء الواردة فى السّنّة: «ومن سنّة 
رسول الله للد : السجميل؛ الجواد» 
الحكم» الحو الرتء ارىق 
السبوح»› السك الشافى» التطبب» 
الاش )60 

بن 0 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: صفة الطَّيْب: 

إن من صفات الله تعالى صفة الطَيّبِء 
وهي مشتقة من اسم الله اليب . 

ت المساألة الثانية: حكم تسمية 
المخلوق بالطيّب: 

يجوز التسمي بهذا الاسم من قبل 
المخلوقين» ولكن مع ملاحظة الفرق بين 
إطلاقه على الخالق فيطلق على ما يليق 
بجلاله وكماله» وبين تسمية المخلوق به 
على ما يليق بعجزه ونقصهء وقد كان 
رسول الله و سمي أحد أولاده 
بالطيب» وسمى علي طبه رسول الله كله 
بالطيب» 0 سئن ابن ماجه عن علي بن 
أبي طالب ونه قال: «لما غسل النبي لا 
ذهب الس منه ما يلتمس من الميت 
فلم يجده. فقال: بأبي الطيب» طبت 
حيًّا وطبت متا . 
)١(‏ القواعد المثلى مع شرح فتح العلي الأعلى (80) 

[مكتبة الفرقان» ط١اء‏ 574١ه].‏ 
(۲) انظر: صفات الله یك للسقاف (139). 


(۳) أخرجه ابن ماجه (كتاب الجنائزء رقم 
وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 


(EY 


وقال المباركفوري كّنْهُ: «قوله: «يا 
أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا 
طيجًا» قال القاضى كدنْهُ: الطيب ضد 
الخبيث» فإذا و به تعالى أريد به أنه 
منزه عن النقائص مقدس عن الآفات» 
وإ3ا صف به العبذ مطلقا أريد عه أنه 
المتعري عن رذائل الأخلاق وقبائح 
الأعمال والمتحلى بأضداد ذلك» وإذا 
وصف به الأمواق ارهد به كونه حلالًا 
من عاق الأموال» . 

- المسألة الثالثة: محبة الله لصفاته: 

إن الله كن يحب صفاته» ويحب من 
العبد أن يتعبّد له بهاء فهو طيب يحب 
الطيبين وكل ما هو طيب» وهو عفو 
يحب العف وهكذا+ فإذًا كان تحب 
صفاته وهي قائمة بذاته» فكيف بمحبته 
لذاته. ٠‏ 


© الفروق: 
الفرق بين الطيّب والطاهر: 
أن الطيب قد ينفك عن الطاهر وكذا 


على العكس؛ لأنه كم من طيب لا يكون 
طاهرّاء وكذا أيضًا كم من طاهر لا 


1) [دار العربية» ط۲]ء والألباني ف 
سنن ابن ماجه. 

(:) تحفة الأحوذي )١1517/8(‏ [دار الكتب العلمية]. 
وانظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح /٩(‏ 
ئ( 

(5) انظر: الصواعق المرسلة )٠٤١۹ - ۱٤٥۸ /٤(‏ [دار 
العاصمة ط”ء ۸١٤٠١ه]ء‏ وزاد المعاد )٠٦١ /١(‏ 
[مؤسسة الرسالة»ء طلا ١٠٤٠ه].‏ 


في تعليقه على 


الزعفران» وتفارقهما في المسك 
اشرات : 

أما فى أسماء الله تعالى فالطيب 
يرادف اسم الله القدوس» فمدلولهما 
واحد» إلا أن يكون القدوس يدل على 
تنزيه ذات الله من النقائص» والطيب 
تنزيهه عن العيوب والنقائص في ذاته 
وفي أفعاله وأسمائه وصفاته» فيكون من 
هذه الناحية (الطيب) أعم من 
(القدوس)» وذكر العلماء: أن من معاني 
القدوس: المبارك» والذي تقدسه 
الملائكة» فيكون من هذه المعاني أعم 
متعلقه» والقدوس أعم من حيث معناه» 
والله أعله”" . 
© الآثار: 

من آثار الإيمان بهذا الاسم على 
يسكن إلا إليه ولا يطمئن قلبه إلا به 
فله من الكلام الكلم الطيب الذي لا 
يصعد إلى الله تعالى إلا وهو خال من 
)١(‏ الكليات للكفوي )5٠٠(‏ [مؤسسة الرسالةء ط؟» 


۹ھ - ۱۹۹۸م]» ودستور العلماء (۲/ )١95‏ [دار 
الكتب العلمية» طا» ١١٤٠ها].‏ 

() انظر: النهج الأسنى للمحمود (85) [مكتبة الامام 
الذهبي» ط٤»‏ 477١اهآء‏ وأسماء الله الحسنى لماهر 
مقدم 750 _ ۲۹۸) [دار الإمام الذهبي» طا 
AEN‏ 


الفحش والتفحش» ومن الأعمال إلا 
أطيبها وهى الأعمال التى اجتمعت على 
حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية؛ 
كان يعيد الله ويه ۷ برق يه قينا : 
وله أيضًا من الأخلاق أطيبها وأزكاها 
كالحلم والوقار والسكينة والرحمة. 
وكذلك لا يختار من المطاعم إلا 
أطيبها وهو الحلال الهنيء المريء. 
وكذلك لا يختار من المناكح إلا 
أطيبها وأزكاهاء ومن الرائحة إلا أطيبها 
وأزكاهاء ومن الأصحاب والعشراء إلا 
فالله 4 جعل الطيب بحذافيره في 
الجنة فقد أخلصت للطيبين» وهي رام 
على غير الطیبین" . 
© المصادر والمراجع: 
١‏ - «بدائع الفوائد» (ج5). لابن 
القيّم . 
ك «جامع العلوم والحكم»» لابن 


رجب . 
۳ - «زاد المعاد» (ج١)ء‏ لابن القيّم. 
ت تطريق الجرئنا» لن اليم 

ه ‏ «صفات الله كبن الواردة فى 
الكتاب والسّنَّةَهء لعلوي الطقاف ` 

5 - الفقه الأسعاء الحسثىاء 
لمك الرزاق العباة البدو. 


(۳) انظر: زاد المعاد (19/1): وجامع العلوم والحكم 
لابن رجب (هاى 018 


الطيرة 


0 
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کے 
حر 

حم 

2 
0y 


ر ا 


۷ «معتقد أهل السَّنّة والجماعة فى أو التركد". 


الأسماء الخسى)X‏ للتميمى: 

۸-«النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى» (ج۳)» للحمود. 

ةا الأأسماء الله الحستىة» لماهر 
مقدم . 

٠‏ - بيان تلبيس الجهمية» (ج5)» 


لابن تيمية. 


8 الطيرة 88 

© التعريف لغة: 

الطيرة: بكسر الطاء وفتح الياء» وقد 
تسکن» اسم مصدر من تطير يقال: تطير 
طيرة» كما يقال: تخير خيرة» ولم يجئ 
في المصادر هكذا غيرهماء يقال: تطير 
فلان واطَيِّر بمعنى» وأصل الطيرة هو 
التفاؤل والتشاؤم بالطير ونحوها. ثم 
استعمل في كل ما يُتفاءل به ويُتشاءم من 
اللحيزاة وغير الحيواة» قال أو حيد: 
الطائر عند العرب الحظء وهو الذي 
تسميه الغرب البخت. :ؤقاك الفراء: 
الطائر معناه عندهم العملء وطائر 
الإنسان عمله الذي قلده» وقيل رزقه» 
والطائر الحظ من الخير والشر0©. 
© التعريف شرهًا: 

الطيرة: هي الحامل على الفعل 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث (5/ 151) [دار الكتب 
العلمية]» ولسان العرب )2١١/5(‏ [دار صادرء ط7]. 


ومن أقوال العلماء الواردة في تعريفها 
ما يلى: 

قال أبن عينه الجرة أل التمطير 
واشتقاقه عند أهل العلم باللغة هو مأخوذ 
من زجر الطير ومروره سانحًا أو بارحًاء 
منه اشتقوا التطيرء ثم استعملوا ذلك في 
كل شيء من الحيوان وغير الحيوان» 
فتطيروا من الأعور والأعضب 

(۳) E 
. الاير‎ 

وقال النووي: «والتطير: التشاؤم» 
وأضجعلة: المكروه من قول أو فعل أو 
ر 0 

وقال ابن تيمية: «وأما الطيرة فإن يكن 
كلمة مكروهة مثل: "ما يتم» فيتركه فهذا 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
يُعد المعنى الشرعي للطيرة تبعًا لمعناها 


(۲) انظر: الدر النضيد على أبواب التوحيد )۱۹١(‏ [دار 
الصحابةء ط5]ء وانظر: مفتاح دار السعادة (؟/ 
7» والآداب الشرعية لابن مفلح (751/9- 
راهنا " 

(*) التمهيد لابن عبد البر (8/ ۲۸۲) [وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المغرب» ط۲» 7١51١اه].‏ 

)٤(‏ شرح مسلم للنووي )518/1١5(‏ [دار إحياء التراث 
العربى» بيروت» ط۲» 97١اه].‏ 

(5) المستدرك على مجموع الفتاوى )۲۷/١(‏ [ط١»ء‏ 
۸ ه]. وانظر: إغاثة اللهفان (۲۱۷/۱ )1١18-‏ 
[دار المعرقةء ط۲» 7946١ه]‏ 


Bs الطيرة‎ 


اللغوي» وذلك أن أصل الطيرة في اللغة 
هو التشاؤم بالسوانح والبوارح من الطير 
والحيوان» وقد أظلق في الشرع بهذا 
المعنى» إلا أن العلماء توسعوا في إطلاقه 
حتى شمل ذلك التشاؤم بكل مكروه من 
الأقوال والأفعال والمناظر وغيرها. 
© سيب التسمية: 

تسمية الطيرة بهذا الاسم ظاهرة مما 
كان يفعله أهل الجاهلية من زجر الطير 
والتشاؤم بهاء وإن كانوا قد يفعلون ذلك 
مع غير الطيور كالظباءء إلا أنه لما كان 
غالب ذلك إنما يكون مع الطيور سميت 
بذلك. قال الخطابى: «إن الطيرة إنما 
أخذت من اسم الطي وذلك أن العرب 
كانت تتشاءم ببروح الطير إذا كانوا في 


ف ١‏ للق 
سين اق مسيرة : 


© الأسماء اللأخرى: 

اشتهرت الطيرة بهذا الاسم»ء ويُطلق 
عليها أيضًا بعض المسميات الأخرى» 
فمن ذلك: 

1 العيافة. 

ا الاو : 


@ الحكم: 
الطيرة محرمة بإجماع أهل العلم لقوله 
)١(‏ معالم السنن للخطابي (4/ )٠١١‏ [المكتبة العلميةء 
ط۲ ١50١ها].‏ 


(۲) شرح مسلم للنووي (١٤۲۱۸/۱)ء‏ وفتح الباري لابن 
حجر )1١7/٠١(‏ [مكتبة الرياض الحديثة] ‏ 


الطيرة 


ك: «الطيرة شرك“ قال 
سليمان بن عبد الله: «قوله: «الطيرة 
شرك» صريح في تحريم الطيرة وأنها من 
الشركة الما شبهنا بن تعلق الشات 
بغیر اشا . 
© الحقيقة: 

العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون 
بالطيور» فالطيرة عندهم كانت على 
وجهين : 
فعل الشيء. 

-.وعلى الظن السيّء الكائن في 
القلب» الذي ينتج عنه توهم يترتب عليه 
ما يؤدي إلى إحجام الإنسان عن فعل 
الأسباب أو عن الإقدام على الأشياءء 
سوا گان إحجناما قلا أى إحجناتا 
عمليّاء بدون سبب شرعي» وإنما لمجرد 
سماع كلمة أو نظرّ إلى شيء لا يعجبه 
أو خطر له خاطر فيعرض عن العمل» 
فهذا من الطيرة. وهذا كله ناتج عن 
ضعف الإيمان والتوكل على الله . 
© الأدلة: 

تعددت النصوص في النهي عن 
الطيرة» وذم ذلك فأخبر الله تعالى عن 
(۳) سيأتي تخريجه في الأدلة. 
(5) تيسير العزيز الحميد )٤١۸(‏ [المكتب الإسلاميء 

طا ه٠5١اها.‏ 


(5) انظر: لطائف المعارف لابن رجب ۷٤(‏ - ۷۷) [دار 
اين حزمء طا 51755١ه].‏ 


المشركين أنهم كانوا يتطيرون بالمؤمنين 
ومن ذلك قوله تعالى: لقالا نا ْب 
وقوله تعالى: دا جنه لَلَسَئةٌ الوأ 
نا هزو وإ 1 
وتن تمہ آلآ إا طشم عند الله ملك 
رهم لا كمون ()4 [الأعراف]ء 
وقوله؛ :فالا اا يك رن ف كال 
[النمل]. ومما لا شك فيه أن هذا ورد 
على سبيل الذم لهم على هذا الفعل 

وأما السٌّنَّة؛ فقد ورد فيها النهى 
الصريح عن ذلك» كما جاء ذلك في 
حديث أبى هريرة طله من قوله کل : لا 
عدو رل طيرة ولا هامة ولا صفر» . 
وفي حديث ابن مسعود وه قال 
وول الله يل : «الطيرة يه 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن القَيّم يسه : «قوله: «لا طيرة» 
هذا يحتمل نفيًا أو يكون نهيًا؛ أي: لا 
تتظيرواء ولكن قوله فى الحديث: (لا 
عذوى .ولا صقر ولا هنائنةة يدل على أن 


کے ڑب ر عض علد 7 


»)هال١ال أخرجه البخاري (كتاب الطب رقم‎ )١( 
.)۲۲۲١ ومسلم (كتاب الطب» رقم‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب الطب رقم ۳۹۱۰)ء 
والترمذي (أبواب السير» رقم )١515‏ وصخّحهء 
وابن ماجه (كتاب الطب» رقم ۸) وأحمد (7/ 
۳ ) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وصحّحه الألبانى فى 
السلسلة الصحيحة (رقم .)٤۲۸‏ 0 


الطيرة 


المراد النفي» وإبطال هذه الأمور التي 
كانت الجاهلية تعانيهاء والنفي في هذا 
أبلغ من النهي؛ لأن النفي يدل على 
بطلان ذلك وعدم تأثيره» والنهي إنما 
يدل على المنع ss‏ 


المتعلق بها أنها تطلعه على الغيب وهي 
كلها کف . 

وقال سليمان بن عبد الله: «قوله: 
«الطيرة شرك» صريح في تحريم الطيرة 
وأنها من الشرك» لما فيها من تعلق 
الات ر ا 

وقال ابن عثيمين كانه : «واعلم أن 
ال لتطير ينافى التوحيد» ووجه منافاته له 


من وجهين : 
الأول: أن المتطير قطع توكله على الله 
واعتمد على غيره. 


الثاني: أنه تعلق بأمر لا حقيقة له؛ 
فأي رابطة بين هذا الأمر وبين ما يحصل 
لك؟!ء وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد؛ 
لأن التوحيد عبادة واستعانة» قال تعالى: 
يك بد ياك تي ©4 
[الفاتحة]» إذن فالطيرة محرمة وهى 
(۳) مفتاح دار السعادة (080) [مكتبة حميدو» مصرء 

ط۳ ۳۹۹ .La‏ 
)٤(‏ عارضة الأحوذي لابن العربي )١١5/1(‏ [دار الكتب 


العلمية]. 
(0) تيسير العزيز الحميد .)٤۳۸(‏ 


الطيرة 5 


2 


GE 


منافية للتوحيد». 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: صور التطير 
والتشاؤم قديمًا وحدينًا: 

١‏ - التطير ببعض الأزمنة من الشهور 
والأيام؛ كشهر صفر وشوال» وكيوم 
الثلاثاء والأربعاء» ونحو ذلك. 

وقد ورد عن النبى ية أنه قال: «لا 
عتوى ولا ظيرة ولا هامة ولا صفر)”". 

وَقَنِدِ كان التعربه يعقاءمرة بشهير 
صفرء فنهى عن ذلك النبي اة وبيّن أنه 
لا شؤم فيه؛ بل هو كغيره من الشهور. 

ويقال ذلك أيضًا لكل من يتشاءم 
بشوال كالذين لا يتزوجون فيه خشية عدم 
السعادة الزوجية» وذلك لوقوعه بين 
یسین 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم - معلقًا 
على حديث: «ولا صفر) -: «نفي لما 
كان عليه أهل الجاهلية من التشاؤم بشهر 
صفي» ويقولون: هو شهر الدواسي» 
فنفى ذلك بي وأبطله» وأخبر أن شهر 
صفر كغيره من الشهورء لا تأثير له في 
جلب نفع ولا دفع ضررء وكذلك الأيام 
والليالي والساعات لا فرق بينهاء وكان 
أهل الجاهلية يتشاءمون بيوم الأربعاءء 
619 القول الماقيند على تناب التوحيد (۷۷/۲) [دار 


العاصمة»؛ طا 6١5١ه].‏ 


(1) تقدم تخريجه. 


5206 +١ 
Uo 


الظييزة 


ويتشاءمون بشهر شوال في النكاح فيه 
Na‏ 

؟-التشاوؤم ببعض الطيور 
والحبوانات كالبومة والغراب» وبحركات 
الطيور والظباء وغيرها من الحيوانء 
وهذا كثير عند أهل الجاهلية» وهو أصل 
الطيرة كما تقدم» ولا يزال موجودًا في 
بعض المجتمعات الإسلامية كما هو عند 
أهل الجاهلية» لا سيما التشاؤم بالبومة 
والغراب: 

* - التشاؤم من ذوي العاهات من 
بني آدم كالأغور والأعرج ونحوهماء 
فإذا جاء أرباب العاهات إلى أصحاب 
التجارة في الصباح الباكر» تشاءموا 
بهم حتى ربما أغلق سه اجره 
تشاؤمًا بصاحب العاهة. 

٤‏ - التشاؤم ببعض الأرقام؛ كرقم 
سبعة أو عشرة أو ثلاثة عشر» فالرافضة 
«يكرهون التكلم بلفظ العشرة» أو فعل 
شيء يكون عشرة» حتى البناء لا يبنون 
على عشرة أعمدة» ولا بعشرة جذوع 
ونحو ذلك؛ لكونهم يبغضون خيار 
الصحابة» وهم العشرة المشهود لهم 
00-7 

وكثير من الكفار اليوم يتشاءمون 
بالرقم (۱۳)» ولذا حذفته بعض شركات 


(۳) فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم )١417/١(‏ [مطبعة 


الحكومة» مكة المکرمة» ط۱» 199١اه].‏ 
)٤(‏ منهاج نكن ا۹79 


الطيرة 


الطيران والسياحة فى الدول الغربية من 
ترقيم مقاعد المساقريي» كما خف من 
ترقيم المصاعد ونحوها في الفنادق 
والعمائر وغيرها. 

وقد عزا بعضهم هذا التشاؤم إلى 
خيانة يهوذاء ذي الرقم (17) للمسيح في 
العشاء السري. 

وعزا ذلك بعض علماء الأرقام إلى 
كون هذا الرقم هو الذي يلي الرقم (۱۲) 
الذي يدل على الكمال» إذ إن السنة 
مؤلفة منه وكذا الأبراج وغيرها. 


ه ‏ التشاؤم ببعض الألوان؛ كاللون 
الأسود» قالوا أن هذا اللون يدل على 
الحزن والضيق» ولذا ربطوا بين هذا 
اللون وبين ما يكرهون» حتى نسبوا 
السراد إلى الأيام» فقالوا: فلان نهاره 
أسود» إشارة إلى وقوع ما يكره في ذلك 
اليوم» وكثيرًا ما يتشاءمون بهذا اللون إذا 
رأوه مع بداية السّنة. 

- المسألة الثانية: علاج الطيرة: 

بيّن النبي ية علاج الطيرة» وذلك في 
أمور ثلاثة : 

(اوالعوكل على الله ق واليعين 
بأنه لا يأتي بالخير ولا يدفع الشر إلا 
هو بل وأنه تعالى هو المتصرف في 
خلقه» فإذا توكل على الله تمام التوكل 
فإن الطيرة لا تضره. 

؟-أن يمضي في حاجته التي 


الطيرة 


أرادهاء ولا يرجع أو يقؤدة افسبب: هنا 

شاهده أو سمعه مما يتعلق بالطيرة . 

۳ - أن يدعو الله بالدعاء الذي أرشد 
إليه النبي بي وهو أن يقول: «اللّهُمّ لا 
يأني بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع 
السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا 
بك»» وغير ذلك من الأدعية الواردة 
في كفارة الطيرة. 

- المسألة الثالثة: بيان معنى قوله كلا : 
«لا طيرة وخيرها الفأل»: 

الفأل: هو تقوية عزم الإنسان على 
شىء يريده» وو ا وقد اختلف 
العلماء في الفأل؛ أهو من الطيرة أم 
ليس منها؟ على قولين: 

القول الأول: أن الفأل من الطيرةء 
وإنما استثناه النبي ييه من الحكمء 
واستدلوا لذلك بما يلى: 

١‏ - قوله بيه في حديث أبي هريرة: 
«لا طيرة» وخيرها الفألء. قالوا: وما 
الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة 
الصالحة يسمعها أحدكم)»”". 

»)۳۹۱۹ أخرجه أبو داود (كتاب الطبء رقم‎ )١( 
[مؤسسة غراس»‎ )١١6/7( والبيهقي في الدعوات‎ 
وقال: هذا مرسل» وضعفه الألباني في‎ ء]١ط‎ 
013319 السلسلة الضعيفة (رقم‎ 

() انظر: أدب الدنيا والدين للماوردي )7١7(‏ [دار 
مكتية الحياة» ط1987م]» والدر النضيد على أبواب 
التوحيد (195). 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم 4هلاه)» 
ومسلم (كتاب السلام» رقم ۲۲۲۳). 


الطيرة اي وف القت الطيرة 
أ سسا . 


- ما رواه عروة بن عامر قال: 
ذكرت الطيرة عند رسول الله مي فقال: 
«أحسنها الفأل» ولا ترد عن فهذا 
الحديث يدل على أن الفأل داخل فى 
ا 

القول الثاني: أن الفأل ليشن من 
الطيرة أصلاء واستدلوا لذلك بما يلى: 

: قوله بي فى حديث أنس ذه‎ - ١ 
«لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل‎ 
الصالح» الكلمة الحسنة»”".‎ 

٢‏ ا رواه أبو هريرة طفن فال 
«كان رسول الله ية يعجبه الفأل الحسن 
ورن ال قار 

قالوا: ففي هذين الحديثين التفريق 
بين الطيرة والفأل» مما يدل على عدم 
دخول أحدهما فى الآخرء وأجابوا عن 
أدلة أصحاب القول الأول التى تشعر بأن 
الفأل من الطيرة» فقالوا: 

أ - إن إضافة الفأل إلى الطيرة هي 
إضافة توضيح» لا لكون الفأل داخل في 
الطيرة. 

(۱) أخرجه أبو داود (كتاب الطب» رقم ۳۹۱۹)ء 

وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 1119). 
(؟) انظر: مفتاح دار السعادة (091). 
() أخرجه البخاري (كتاب الطب» رقم ١١۷٥)ء‏ 

ومسلم (كتاب الطب» رقم 5؟51). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (كتاب الطب» رقم 9875)؛ 
وأحمد )١111/1١5(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وابن 

حبان (كتاب العدوى والطيرة والفأل» رقم 53131)» 


وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 
٤١‏ ) [دار المعرفة]. 


ب - إن قوله فى الحديث: «وخيرها 
الفأل» إنما هو لبيان القلان المشترك بين 
رة والفال*: 
© الفروق: 

الفرق بين الطيرة والفأل: 

١‏ - أن الفأل لا يحمل الإنسان على 
الفعل» وإنما يقوي عزمه» ولا يعتمد 
عليه قال سليمان بن عبد الرحمق 
الحمدان كُذَنْهُ: «وأما الفأل الذي كان 
يحبه 5 ففيه نوع بشارة» فيسر به العبد» 
ولا يعتمد عليه فافهم الفرق» ومن شرط 
الفآل آنه ل ص00 والطيرة هي ما 
أمضاك أو ردك. 

؟ - أن الفأل إنما يكون من طريق 
حسن الظن بالله تعالى» بخلاف الطيرة» 
فلا تكون غالبا إلا في السوءء فلذلك 
نهي عنها . 

*د.أن القال. ليس فيه تغليق القلب 
بغير الله بخلاف الطيرة ففيها تعلق 
القلب بغير الله تعالى. 

٤‏ - مصدر الفأل في الغالب عن نطق 
وبيان» بخلاف الطيرة فمصدرها في 
القالب صن سر طبر أو نطتة: 1 

ه ‏ الإعجاب بالفأل جاء متوافقًا مع 
فطرة الإنسان فى محبة النفس لما 
يلائمها والأنس بالكلمة الطيبة» بخلاف 


(5) انظر: فتح الباري .015/1١(‏ 
(1) الدر النضيد على أبواب التوحيد .)١95(‏ 


الظيرة ۹٤ Eke‏ 1 | ای 


الطيرة فهي مخالفة لذلك داعية | 
الخوف والفزع . 
© الآثار: 

١‏ الخوف والقلقء بكثرة 
الوساوس» وتفتح أبوابها في كل ما 
يسمعه ويراه. 

؟ - التعلق بغير الله تعالى» وتوقع 
الخير والنفع من غيره 4ل . 

۳ - تلاعب الشيطان بالمتطير» بتنكيد 
عيشه وإفساد دينه ودنياه. 

٤‏ - وقوع صاحب ذلك في الشرك» 
واعتقاده النفع والضر من غير الله تعالى. 

4 - تركه لكثير من حاجاته» وتفويته 
لمصالحه اعتمادًا على مثل هذه 
الخرافات الزائفة . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - «الإخلاص والشرك الأصغراء 
لعبد العزيز العبد اللطيف. 


"يه 


5 


۲ = [التمهيداة. لابن عبك البر. 

۳ - «التوكل على الله تعالى وعلاقته 
بالأسباب»» د. عبد الله الدميجي. 

گ د البيسينر العؤمز الجمهية): 
لسليمان بن عبد الله. 

ه ‏ «رسالة الشرك ومظاهره»» لمبارك 
الميلي. 

5 «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
إبراهيم ال الشيخ». 

'١‏ - (فتح الباري»» لابن حجر. 

6 -«القولالمفيد على كتاب 
التوحيدا» لابن عثيمين. 

4 د مجلة «البيان» بحث: التشاؤم 
والتطير» لمحمد الخضيري. 

١‏ -«مفتاح دار السعادة». لابن 


القيّم . 


الظالم لنفسه 
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8 الظالم لنفسه © 
يراجع مصطلح (مراتاب المؤمنين) . 
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الظاهر: اسم الفاعل من فعله الثلاثي 
(ظهر)ء والظاء والهاء والراء أصل 
صحيحٌ واحدٌ يدل على قوّةٍ وبروز» من 
ذلك ظَهَرَ الشيءُ يظهرٌ ظهورًا فهو ظاهر؛ 
علوته» ومنه قوله تعالى : موقم 2 
ل ر ¥ [الكهف: ۹۷]» ويكون 
الظهور بمعنى الغلبة والقوة» ومنه قوله 
قعبالىه رر لَك لمك اليم هرد 
ف رض فمن ينصريًا م 
جك [غافر: ۲۹ . 
والباطن : اسم فاعل للفعل الثلاثي 
(بطن)» والباء والطاء والنون أصل واحد 
(1)انظر:.ققاييسس اللغة 680١/50‏ [ذان القكر: 
8ه]ء وانظر: اشتقاق أسماء الله للزجاجي 
۷ [مؤسسة الرسالةء ط۲]ء والصحاح (۲/ 
۳؛) والأسنى في شرح الأسماء الحسنى (١١٠ء‏ 
٣‏ [المكتبة الحضرية» ط٤»‏ 477١ه]ء‏ ولسا 
العرب .)٥٠١ /٤(‏ 


من باس لَه إن 


() انظر : مقاییس اللغة (۱/ )٠٠۹‏ [دار الجيل» 


لا يكناة بيلف وهو إليي الشيءِ 
والعقيل ينه.. #البطن حلاف [الظهر. 
وباط الاسر وقلع خلاك اهر 
تقول: بطَنْتٌ هذا الأمرً؛ إذا عونك 
ا 


0ا التعريف شرعًا: 

الظاهر: الذي ليس فوقه شيء في 
ظهوره وعلوه على الأشياء» والباطن: 
الذي ليس دونه شيء يكون أعظم بطونًا 
منه حيث بطن من الجهة الأخرى من 
العبادء الدالان بمجموعهما على 
الإحاطة والسعة" . 

قال ابن تيمية: «فأخبر أنه الظاهر 
الذي ليس فوقه شيء» وأنه الباطن الذي 
ليس دونه شيء» فهذا خبر بأنه ليس فوقه 
شيء في ظهوره وعلوه على الأشياءء 
وأنه ليس دونه شيء فلا يكون أعظم 
من العباد» جمع فيها لفظ البطون ولفظ 
الدون» وليس هو لفظ الدون بقوله: 
وأنت الباطن فليس دونك شيء» فعلم 
VEY?‏ 


() انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية /٤(‏ ۳۷ - ۳۸) 
[طبعة مجمع الملك فهد]. 


الظاهر الباطنٌ 


أن بطونه أوجب أن لا يكون شيء دونهء 
فلا شيء دونه باعتبار بطونه» والبطون 
يكون باعتبار الجهة التي ليست ظاهرة» 
ولهذا لم يجئ هذا الاسم الباطن إلا 
مقرونًا بالاسم الظاهر؛ لأن مجموع 
الاسمين يدلان على الإحاطة والسعة. 


© العلاقة بين‌المعنى اللغوي 

والشرعي: 

توافق المعنى الشرعي مع اللغوي» 
مع اختصاص الشرعي بمزيد بيان» 
وخصوصية في حق المولى عل . 
) الحكم: 

وجوب الإيمان بهذين الاسمين من 
أسماء الله تعالى لدلالة الكتاب والسّنَّة 
والإجماع عليهماء ومعرفة معناهما 
والإيمان بمدلولهما على صفة العلو 
والقرب والمعية والإحاطة لله تعالى . 

ظهور الرب غَله: ظهور غلبة وقهر 
وقوة؛ فما من مخلوق إلا وتحت قبضته 
وتحت مشيئته وملكه لا يخرج عن ملكه 
شيء . 

وهو كذلك: ظهور علو وفوقية» فقد 
استوى 4# فوق العرش الذي هو أعلى 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية /٤(‏ ۳۷ - 78) [مجمع الملك 

فين لظلناعة اة 


(۲) انظر: الاستقامة لابن تيمية )٠٤١/١(‏ [جامعة 
الإمام» طا ١١٤اها.‏ 


ks‏ 8 4 اکا 
و الطططة | 


الظَاهدٌ الباظنٌ 


المخلوقات كما أنه ي ظهوره ظهور 
حكمة وعلم وقدر وعظمة. 

وأما بطونه سبحانه فهو بطون علم 
وإحاطة بكل شيء» وبطون قرب 


(u 
. ومعية‎ 


© المنزلة: 

بين ابن القيّم كه منزلة هذين ' 
الاسمين وأهمية معرفتهما فقال: افمعرفة 
هذه الأسماء الأزبعة: الأول والآخر 
والظاهر والباطن هي أركان العلم 
والمعرفة» فحقيق بالعبد أن يبلغ في 
معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه» 
فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان 
التوحيد» وهي جماع المعرفة بال 
وجماع العبودية له . 
© الأدلة: 

ورد هذان الاسمان المزدوجان مرة 
واحدة في القرآن الكريم» وذلك قوله 
تعالى: هو الأول وخر اهر الان 
وهو يكل شَنْءِ عَلِخْ )4 [الحديد]. 

وورد ذكرهما في السْنّة المطهرة فيما 
رواه مسلم عن أبي هريرة ضيه قال: 
كان رسول الله به يأمرنا إذا أراد أحدنا 
أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم 
يقول: «اللْهُمَّ رب السماوات ورب 
الأرض وربٌ العرش العظيم» ربنا ورب 


() انظر: طريق الهجرتين (۲۳) وما بعدها [مكتبة المتنبي]. 


.]ه١515 طريق الهجرتين (51) [دار ابن القیم» طلء‎ )٤( 
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ل 


كل شيء» فالق الحب والنوى» ومُنزل 
التوراة والانجيل والفرقان» أعوذ بك من 
شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللَّهُمَ 
أنت الأول فليس قبلك شىء» وأنث 
الآخر فليس بعدك شيء. وات الظاهر 
فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس 
دونك شىءء اقض عنا الدّين وأغننا من 
الفقر». 

وذكرهما كل من كتب في الأسماء 
الحستى» وقذلك المغسروثة ا 
أجمعت الأمة على أنهما من أسماء الله 
الخستى» نقل هذاالإجماع 
القرطبى . 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن منده كُدَنْهُ: «ومعنى الظاهر: 
ظاهر بحکمته» وخلقه وصنائعه وجميع 
نعمه التي أنعم بها فلا یری غيره» ومعنى 
الباطن: المحتجب عن ذوي الألباب كنه 
ذاته وكيفية صفاته كيق)20 . 

وقال ابن القيّم نه : «فأولية الله كك 
سابقة على أولية كل ما سواه» وآخريته 
ثابتة بعد آخرية كل ما سواه» فأوليته: 
سبقه لكل شيء» وآخريته: بقاؤه بعد كل 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» رقم ۲۷۱۳). 

(؟) الأسنى في شرح الأسماء الحسنى (0154 184) 
[المكتبة الحضرية» ط٤»‏ /ا51١ه].‏ 

(؟) كتاب التوحيد (777)» وانظر: الحجة في بيان 
المحجة لقوام اسه (0180/1. 1 


os 


م 
lg‏ الظاهرٌ الباطن 
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شيء» وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه 
على كل شيء ومعنى الظهور يقتضي 
العلو» وظاهر الشىء هو ما علا منه 
وأحاط بباطنه» و سبحانه إحاطته 
بكل شيء» بحيث يكون أقرب إليه من 
نفسه» وهذا قرب غير قرب المحب من 
عب هذا الوق هذا لوت عدار هذه 
الأسماء الأربعة على الإحاطة» وهى 
إحاطتان؛ زمانية ومكانية» فإحاطة ازاف 
وآخريته بالقبل والبعد» فكل سابق انتهى 
إلى أوليته» وکل آخر انتهى إلى آخریته» 
فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل 
والأواخرء وأحاطت ظاهريته وباطنيته 
بكل ظاهر وباطن» فما من ظاهر إلا 
والله فوقه» وما من باطن إلا والله دونه 
وما من أول إلا والله قبله وما من آخر 
إلا والله بعده» فالأول قدمه» والآخر 
دوامه وبقاؤه» والظاهر علوه وعظمته» 
والباطن قربه ودنوه» فسبق كل شيء 
بأوليته وبقي بعد كل شيء بآخريتهء وعلا 
على كل شيء بظهوره» ودنا من كل 
شيء ببطونه» فلا تواري منه سماء سماء 
ولا أرض أرضّاء ولا يحجب عنه ظاهر 
باطئًا؛ بل الباطن له ظاهرء والغيب عنده 
شهادة» والبعيد منه قريب» والسر عنده 
علانية» فهذه الأسماء الأربعة تشتمل 
على أركان التوحيد فهو الأول في آخريته 
والآخر في أوليته والظاهر في بطونه 
والباطن في ظهوره لم يزل أولَا وآخرًا 
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وظاهرًا وباطتًا». 

قال السعدي كُدَنْهُ: «والظاهر: يدل 
على عظمة صفاته» واضمحلال كل شىء 
عند عظمته من ذوات وصفات وا 
لوه : 

والباطن: يذل غلى اطلاآغه عتلى 
السرائر» والضمائر» والخباياء 
والخفاياء ودقنائق الأشنياء» كما يذل 
على كمال قربه ودنوه 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: من الخطأ قصرٌ 
تفسير اسم الله الظاهر على أنه المعروف 
المعلوم فحسب: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: 
«الظاهر ضمّن معنى العالى» فكل ما علا 
الشيء ظهرء ولهذا قال: «أنت الظاهر 
فليس فوقك شيء). فأثبت الظهور 
وجعل موجب الظهور أنه ليس فوقه شيء 
ولم يقل ليس شيء أبين مناك ولا 
أعرف» وبهذا تبين خطأ من فسر الظاهر 
بأنه المعروف»: كما يقوله من يقول: 
الظاهر بالدليل» الباطن بالحجاب» كما 
في كلام أبي الفرج وغيره» فلم يذكر 
مراد الله ورسوله» وان كان الذي ذكره له 
ای صحيح)”" . 
)١(‏ طريق الهجرتين .)٤۷(‏ وانظر: (55) منه. 
(1) تفسير أسماء الله الحسنى (170)» وانظر: شرح النونية 


للهراس (۲/ 407) [دار الإمام أحمد. طاء ۹١٤٠ه].‏ 
(۳) بيان تلبيس الجهمية (001/1). 


- المسألة الثانية: يُمنع تسمية الملوك 
باسم الله (الظاهر والباطن): 

يقول ابن القيّم ك «ومما يمنع تسمية 
الإنسان به أسماء الرب تبارك وتعالى» فلا 
يجوز التسمية بالأحد والصمد ولا بالخالق 
ولا بالرازق» وكذلك سائر الأسماء 
المختصة بالرب تبارك وتعالى» ولا تجوز 
تسمية الملواك بالقاهر والظاهر كما ل 
يجوز تسميتهم بالجبار والمتكبر والأول 
والآخر والباطن وعلام الغيوب» . 

- المسألة الثالئة: إثبات صفة العلو 
والظهور والفوقية لله تعالى: 

وذلك من اسمه الظاهر» وهي صفة 
ذاتية ثابتة لله تعالى» وأدلتها أكثر من أن 
تحصرء دل عليها الكتاب والسّنَّة 
والإجماع والعقل والفطرة والحس» 
انظرها في صفة العلو. 

واستدل: بهذا الحديث وباسمه الظاهر 
على صفة العلو كثير من العلماء» منهم 
ابن خزيمة في كتابه التوحيد وابن تيمية 
وابن القيّم وابن آي العز رحمهم الله 
وغيرهم كثير. 

- المسألة الرابعة: من لوازم اسم الله 
الظاهر أن لا يكون فوق الله شيء. حتى وإن 
نزل إلى السماء الدنيا نزولًا يليق بجلاله : 

قال ابن القيّم كآنه: «وكذلك اسمه 


)٤(‏ تحفة المودود بأحكام المولود )٠٠١(‏ [دار البيان» 
طا ۱۳۹۱ه]۔ 


7 
الظاهرٌ الباطن 3 Ra‏ 
و 


الظاهر من لوازمه أن لا يكون فوقه شىء 
كما في الصحيح عن النبي بلا «وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء)»؛ بل هو 
سبحانه فوق كل شيء» فمن جحد فوقيته 
سوال قله مسجل اراز اسمه الظاهر» 
ولا يصح أن يكون الظاهر هو من له 
فوقية القدر فقط كما يقال الذهب فوق 
الفضة والجوهر فوق الزجاج؛ لأن هذه 
الفوقية تتعلق بالظهور بل قد يكون 
المفوق أظهر من الفائق فيها ولا يصح 
أن يكون ظهور القهر والغلبة فقط» وإن 
كان سبحانه ظاهرًا بالقهر والغلبة لمقابلة 
الاسم الباطن» وهو الذي ليس دونه 
قنىء كها قال الأول التي ليس اقبله 
و بالآخر الذي ليس بعده شيء». 
- المسألة الخامسة: إثبات صفة 
المعية والقرب والدنو والاحاطة والعلم لله 
تعالى» وذلك من اسمه (الباطن). 


© الثمرات: 

١‏ - إذا تحقق العبد علو الرب غل 
العطلق على كل شىء بذاته :وأنه ليس 
فوقه شىء البتة» ونه قاهر فوق عباده 
يديو الاسر سق السا إلى الأرضن ثم 
يعرج إليه» صار لقلبه رب يعبده وإله 
يتوجّه إليه» بخلاف من لا يدري أين 
ربه» فإنه ضائع مشتت القلب ليس لقلبه 


)١(‏ مدارج السالكين )7”١/١(‏ [دار الكتاب العربي» 
طث .La\ 4r‏ 


الظاهر الباظق 


قبلة يتوجه نحوها ولا معبود يتوجه إليه 
قصده» فالتعيد باسمه الظاهر يجمع 
القلب غلى المعيوة ويجعل له برا تصيلة 
وصمدًا يصمد إليه في حوائج» هو ملجأ 
يلجأ إليه» فإذا استقر ذلك في قلبه 
وعرف ربه باسمه الظاهر استقامت له 
عبوديته وصار له معقل وموئل يلجأ إليه 
ويهرب إليه . 
2 مذهب المخالفين20): 

خالف فى هذين الاسمين الجهمية 
وغلاة الصوقبة والمعهولة والأشاعرة 
والماتريدية» فالجهمية ينكرون الاسم 
والصفة» فيقولون: إن الله في كل مكان 
وقد يجمعون بين المتناقضات فيقولون: 
لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج» 
وبالتالى ليس هو فى مكان؛ بل لا يوجد 
رب عندهم فهم توف عدمّاء وغلاة 
الصوفية يقولون: بالاتحاد أو الحلول» 
فيقولون: على من يعلو ويظهر وما ثم 
إلا هو“؟!» وكل شيء هو الله والبقية 
يثبتون الاسم مع تعطيل الصفة» أو 
(؟) انظر: طريق الهجرتين  5١(‏ 47). 
() انظر: مشكل الحديث لابن فورك )۳۹٤(‏ [عالم 

الكتبء ط1985م]» والأسماء والصفات للبيهقي 


(9/5 [مكتبة السواديء ط١]»‏ وشرح النووي 
على مسلم 405/179 والديباج على مسلم للسيوطي 
0 ). والكشاف للزمخشري )59١/5(‏ [دار 
إحياء التراث العربي]ء وتفسير النسفي (4/ 211١‏ 
٣‏ ) [طبعة الحلبىء القاهرة]ء والماتريدية دراسة 
وتقويمًا للحربي ۷ 

.)١1؟5/5( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 


الظاهرٌ الباطنٌ 


تأويلهاء فيفسرون الظاهر: بالقاهر 
الغالب الذي لا يغلبه أحدء والظاهر 
بالأدلة القطعية. والباطن: أي 
المحتجب عن الخلق» وهم ينفون بذلك 
أن فسروا هذين الاسمين بما يتناسب مع 
اعتقادهم في الصفة فقصروا المعنى على 
علو القدر والقهر والغلبة دون علو 
الذات. 


© الردّ عليه (: 

١‏ - قولهم: إنه لا داخل العالم ولا 
خارجه» ممتنع ومخالف للفطرة السليمة 
والعقل والشريعة. 

۲ - المعطلة من الجهمية وغيرهم 
معترفون بوصف الله تعالى بعلو القهر 
والقدرء وأن ذلك كمال لا نقص فيه 
وهو من لوازم ذاته» فيقال لهم: ما أثبتم 
به هذين النوعين من العلو والفوقية هو 
بعينه حجتنا عليكم في إثبات علو ذاته» 
وما نفيتم به علو الذات يلزمكم في ما 
أثبتموه في علو القهر والقدر. 

۳ يقال لهم: هل الله تعالى عندكم 
موجود ذهني أو خارجي؟. فإن قلتم: 
إنه موجود ذهني فقط فقد كفرتم بربكم» 
وإن قلتم: موجود خارجي» يقال لكم: 
(١)انظر:‏ بيان تلبيس الجهمية (7/5/ا١)‏ وما بعدهاء 

والصواعق المرسلة (۱۷۹) وما بعدها [دار 

العاصمة» ط۳ 518١ه]ء‏ والتوضيحات الجلية 


على شرح العقيدة الطحاوية لمحمد الخميس /١(‏ 
۰ ) [دار ابن الجوزي» طكء 5739١ه].‏ 


اقم - 


الظاهرٌ الباطنٌ 


هل الله تعالى عين هذا الكون أم غيره؟ 
فإن قلتم: هو عين هذا الكون فقد بحتم 
بالعقيدة الاتحادية» وإن قلتم هو غير 
هذه الأكوان» يقال لكم: هل الله تعالى 
في هذه الأكوان» أم هي في الله تعالى» 
أو هو خارجها؟ء فإن قلتم: إن الله في 
هذه الأكوان فقد قلتم بعقيدة الحلول» 
وإن قلتم: الأكوان في الله تعالى فقد 
كفرتم بجعلكم الله تعالى محلا 
للمخلوقات» وظرقًا لهاء وإن قلتم: إنه 
خارج هذه الأكوان فقد اعترفتم بالحق» 
وهدمتم بنيانكم» وإن قلتم: لا داخل 
العالم ولا خارجه فقد كابرتم بداهة 
العقول. 

٤‏ - أما قول الحلولية وأن الله تعالى 
فى كل مكان بذاته» فهو قول مخالف 
تلكيات والسَّنَّة وإجماع السلف. وقد 
أخبر الله تعالى عباده أنه مستو على 
ا ا ب ده قوله 
تعالى : اَن مَل لش انتوق ©» 
[طه | ا سل اا الى د 
واحد من الأئمة» منهم الحافظ ابن 
مك الجر 5 حت يقول في قوله 


تجالى: ام تر أن أله َعلَمّ ما ف | 
ما فى الأرض ما يكو ين وی تلاش 


إل هو ايهر لا حسَةٍ إل هو ساوشيم 
َلآ اتک ین کلک ,لآ اکر إلا هو مه 
ای مَا وا ثم یھر يما ياوا وم فة إن 
آله يكل َء عَم © [المجادلة]. «فلا 


ظاهر النص 


1< 
اهم 


حجة لهم في ظاهر هذه الآية؛ لأن 
علماء الصحابة والتابعين الذين حملت 
عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل 
هذه الآية: هو على العرش وعلمه في 
كل کان روما غا فى ذنك امد 
يحتج ا" 

© قوله يد «وأنت الظاهر فليس 
فوقك شىء)» نفى أن يكون فوق الله 
شيء» ولاف يقتضي أنه 4# أكمل شيء 
ظهورًاء والظهور يتضمن العلوء فلهذا 
قال: فليس فوقك شيء ولم يقل: فليس 
أظهر منك شيء؛ لأنه لو أراد مجرد 
الانكشاف والتجلي للناس لنَافَى ذلك 
وصفه بالبطون؛ لأن كون الشيء ظاهرًا 
بمعنى كونه معلومًا أو مشهودًا ينافي كونه 
باطئًا؛ ولكن الظهور يتضمن معنى 
العلو» ومن شأن العالى أبدًا أن يكون 
اهو سكعلا » ساف السافل فزن مخ 
شأنه أن يكون خفيًا ؛ لأنه إذا علا تراءى 
للأبصار فرآته» فهو سبحانه مع ظهوره 
المتضمن علوه فلا شىء فوقه وهو أيضًا 
باطن فلا شيء ] 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - «اجتماع الجيوش الإسلامية)» 
لابن القَيْم . 
)١(‏ التمهيد )١19/19(‏ [مؤسسة قرطبة]. 


() انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية )5١/5(‏ [طبعة 
مجمع الملك فهد]. 


اک 

8 
o 
0 


8 ظل العرش 


۲ - «بيان تلبيس الجهمية» (جا» )١‏ 
لابن تيمية . 

۳ - «الشريعة» (ج25)» للآجري. 

٤‏ - (صفات الله كلك الواردة في 
الكتاب والسّنّةا». للسقاف. 

ه ‏ «طريق الهجرتين»» لابن القيّم . 

٦‏ - «فق هالأسماء الحسنى»» 
لعبد الرزاق البدر. 

¥ «مجموع الفتاوى» (ج٥‏ و5 
وآ ا)» لابن تيمية. 

6 «مدارج السالكين» (ج١)»‏ لابن 
القيّم . 

4 «النبوات»)» لابن تيمية. 

٠‏ «النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى» (ج١)ء‏ للنجدي. 


أ ظاهر النص 83 
يراجع مصطلح (نصوص الصفات). 
© الظل 88 
يراجع مصطلح (ظل العرش). 
8 ظل العرش 88 
© التعريف لغة: 
الظلّ: قال ابن فارس : «الظاء واللام 


أصل واحد يدل على ستر شيء لشيء» 
وهو الذي يسمى الظل» وكلمات الاد 


ظل العرش Ih‏ 


عائدة إليه» فالظل ظل الإنسان وغیره» 
ويكون بالغداة والعشي» والفىء لا يكون 
إلا بالعشي» وتقول: أظلتني الشجرة» 
وظل ظليل: دائم70 . 

وقال الفيروزآبادي: «الظل» بالكسر: 
نقيضر الضخ» أو هو الفيءء أ کشو 
بالغداة» والفىء با لا 2 چ ظلال 
وظلول وأظلال» والجنة. 
[فاط ]0 , 

العرش: قال الفيروز آبادي: 
ا(العرش: عرش الله تعالى2 وسرپر 
املك بزالعر؛ وقوام الأمر» ومنه: ثل 
عرشه» وركنا لشيء» ومن | ت 
سقفه» والخيمة» وات الذي يستظل 
ب کالعرش؟. 
© التعريف شرعًا: 

ظلل العرش: هو الظل الذي يكون 
للعوشن يزم القيامة ليستظل فيه المؤمقوة 
حين دنو الشمس من رؤوس الخلائق في 
الموقف . 


زو @4 


)١(‏ مقاييس اللغة (۳/ )٤١١‏ [دار الجيل» ط5]ء وانظر: 
تهذيب اللغة (5١1//ا5؟)‏ [دار إحياء التراث العربي» 
طا [e‏ 

() القاموس المحيط )٠٠۲۸(‏ [مؤسسة الرسالةء ط۸]. 

() القاموس المحيط .)٥۹۷(‏ 

() انظر: روضة المحبين (185) [دار الكتب العلميةء 
۲ها»ء وفتح الباري لابن حجر -۳۹٤/۱۱(‏ 
٥‏ [دار المعرفة» ۷۹١١ه]ء‏ وتعليق الألبانى 
فل ارغ وا 0815 :ا جر 
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ظل العرش 


يجب الإيمان بظل العرش الذي 
يظل الله فيه المؤمنين يوم القيامة في 
اللميوقفه لقيرته تالس الدبويةةة, 
© الحقيقة: 

أصل العرش: هو الشيء المسقف»› 
يقال: عرشت الكرم؛ ذا جات له نة 
سقاف» وأعفرقق العحكب؟ أق: ررب 
عرشه» والعرش شبه هودج للمرأة» 
شبيهًا في الهيئة بعرش الكرم» وعرشت 
البئر جعلت له عريشّاء وسمّي مجلس 
السلطان عرشا؛ اغتبارًا بعلوه» .ويكنى 
بالعرش عن العز والسلطان والمملكة› 
قيل فلان ثل عرشه"' . 

والظل: الظل المعروف» ويأتي 
تتمعتى النعيم» والجانب والستر» 
والكنفه» والخناضةه ومقه: آنا في 
ظلك» وبمعنى: ال 

الألباني ۲ ) لشادي آل نعمان [مركز النعمان 


للبحوث والدراسات الإسلامية؛ صنعاء» طا 
١‏ هآء والقول الواضح المبين في المراد بظل الله 
الذي وعد به لربيع بن هادي المدخلي [مقال 
منشور]. 

(5) انظر: التوحيد لابن منده (۳/ ۱۹۰ - ۱۹۲) [الجامعة 
الإسلامية» ط١]»‏ وفتح الباري لابن حجر (۲/ 
٤‏ وتعليق الألبانى على الترغيب والترهيب /١(‏ 
۴۸ اابواسطة موسوعة الألبانى [655:/8]: 
والقول الواضح المبين في المراد بظل الله الذي وعد 
به المؤمنين العاملين. 

(1) انظر: مفردات غریب القرآن للأصفهاني (۳۲۹) [دار 
المعرفةء بيروت]. 

(۷) انظر: فتح الباري لابن حجر (717/11). 


ج س Kb‏ 


G8 


© الأدلة: 

ورد الظل في النصوص تارة مضافا 
إلى الله» وتارة أخرى مفسرًا بأنه ظل 
العرش» فمن وروده مضافا إلى الله 
حديث أبي هريرة ڪيه عن النبي كه أنه 
قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ه20 

وأما وروده مفسرًا بظل العرش فقد 
وقع في أحاديث كثيرة منها حديث أبي 
هريرة ولإنه؛ أن رسول الله بل قال: 
(«من أنظر معسراء أو وضع له» أظلّه الله 
في ظل عرشه يوم القيامة) . 

ومن مجموع هذين الحديثين وما جاء 
فى معناهما فى هذه المسألة يظهر جليًا 
أن الظل المضاف إلى الله ك فى بعض 
الأحادية هو ظل عرشه» وهي إضافة 
تشريف» وليست من إضافة الصفة إلى 
الموصوف» وعليه فإن الظل ليس من 
صفات الله كيل . 

وأحابت ظل العرش كثيرة» وكثير 
منها صحيح › قال الذهبى بعد أن سرد 
طائفة منها: «وقد ورد في ظل العرش 
أحاديث تبلغ التواترم”"» ووافقه الألباني 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم 2)55٠‏ ومسلم 

(كتاب الزكاة» رقم .)٠٠۳١‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (أبواب البيوع» رقم 105) وقال: 

حسن صحیح» وأحمد (759/15) [مؤسسة الرسالة 

طاء ۷١٤١ه]»‏ وصحّحه الألياني في صحيح الترغيب 

والترهيب (رقم 404) [مكتبة المعارف» طه]. 
۳( العلو للعلي الغفار للذهبي (18) [المكتبة السلفية» 

طا ۱۳۸۸هL.‏ 


ظل العرش 


على ذلك 
وقد تتبّع ابن حجر أحاديث ظل 
العرش» وفي ذلك يقول: ”ثم تتبعت بعد 
ذلك الأحاديث الواردة فى مثل ذلك» 
فزادت غلى کشر وال وقد انتقيت 
منها سبعة وردت بأسانيد جياد» ونظمتها 
فى بیقیق تلييلة على میتی اس شاد 
وهما: 00 
وزد سبعة: إظلال غاز» وعونه 
وإنظار ذي عسر» وتخفيف حمله 
وإرفاد ذي غرم» وعون مكاتب 
وتاجر صدق في المقال وفعله)2 , 
ثم ذكر أنه قام بالجمع مرتين 
أخريين» ثم قال: «وقد أوردت الجميع 
في الأمالي وقد أفردته في جزء سميته: 
رة الخال الموصلة إلى 
الظلال)» . 


© أقوال أهل العلم: 

بيّن أهل العلم أن المراد بالظل الوارد 
في حديث السبعة الذين يظلهم الله في 
ظله هو ظل العرش» وفيما يلي إيراد 
بعض كلامهم في ذلك: 

قال ابن منده كُرَنْهُ: «بيان آخر يدل 
على أن العرش ظل يستظل فيه من 
() انظر: مختصر العلو للألباني )٠٠١(‏ [المكتب 

الإسلامي» طا ١401١هآ].‏ 
() فتح الباري لابن حجر .)۱٤٤/۲(‏ 


(1) فتح الباري لابن حجر .)٠٤٤/۲(‏ 


ظل العرش 


يشا الله من عباد) ثم وزد تحته 
طائفة من الأدلة الدالة على ذلك ومنها 
حديث أبي هريرة وه في السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

وأكد ابن القيّم في مواضع عديدة من 
به أن المقصود بقوله كل : «في ظله» 
في حديث السبعة هو ظل العرش» ومن 
كلامه فى ذلك: «إذا تأملت السبعة الذين 
يظلهم الله ك في ظل عرشه يوم لا ظل 
إلا ظله وجدتهم إنما نالوا ذلك الظل 
بمخالفة الهوى فإن الإمام المسلط القادر 
ا . 

وقال أيضًا: «الباب الرابع عشر في 
بياة أشنق الصير على القفوين : جشقة 
الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفعل 
الفعل هذان الأمران كان الصبر عنه أشق 
المذكورين في الحديث الذين يظلهم الله 


ا 
ومشقته) . 


وأورد الطحاوي بعض طرق حديث 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله» وبيّن 
أن بعضها جاء بلفظ: «يظلهم الله في 
ظله» وبعضها بلفظ: «يظلهم الله تعالى 
)١(‏ كتاب التوحيد لابن منده (9/ ۱۹۰ ۔ ۱۹۲). 


(۲) روضة المحبين ونزهة المشتاقين .)٤۸٥(‏ 
(") عدة الصابرين (05 -25) [دار الكتب العلمية]. 


E 5:‏ 
ا ظل العرش 


في ظل عرشه*» ثم قال ثم نظرنا 
فى الأصل المذكور فى هذا الحديث ما 
المراد به قلع يكن في حديت مالك عن 
خبيب بن عبد الرحمن ما يدل على ذلك 
ما هو؟ وهو قوله: يظلهم الله في ظل 
عرشه فأخبر بذلك أن الظل المراد في 
هذا الحديث هو ظل عرش الله کن“ . 


7 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: المراد بالظل الذي 
يُظل الله به بعض عباده يوم القيامة: 
اختلف أهل العلم في المراد بالظل 
الذي يظل الله فيه من يشاء من عباده 
المؤمنين يوم القيامة على أقوال: 
القول الأول: أن الظل هو صفة من 
صفات الله تعالى التي تليق بجلاله 
وعظمته» وقد ذهب إلى هذا القول ابن 
باز ك فقد سئل عن حديث السبعة 
الذين يظلهم الله ك في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله» فهل يوصف الله تعالى بأن له 
ظلًا؟ فأجاب: «انعم» كما جاء في 
الحديث» وفي بعض الروايات: «في ظل 
عرشهاء لكن في الصحيحين: في 
قله قيو لله ظل لین سجاه لا 
نعلم كيفيته» مثل سائر الصفات» الباب 
(5) أخرجه بهذا اللفظ: سعيد بن منصور في سننه بسند 
حسن من حديث سلمان و#نهء كما ذكر ابن حجر 
في فتح الباري (؟/ )١55‏ [دار المعرفة]. 


(5) شرح مشكل الآثار (77/15) [مؤسسة الرسالةء 
طا 16ئ١اهآ].‏ 


ظل العرش 


واحد عتد أهل السّنَّةَ والجماعة» والله 
ولى الترفيق7. 

القول الثانى: أن المراد بالظل هو 
ظل يخلقه الله يوم القيامة؛ ليظلل فيه من 
يشاء من عباده المؤمنين» وليس هو من 
صفات اللّى وهذا ما ذهب إليه ابن 
عثيمين كه فقال: «والمراد بالظل 
هنا: ظل يخلقه الله كك يوم القيامة» 
يظلل فيه من شاء من عباده» وليسن 
العراد ظل نفسه 4# لأن الله نور 
الستماؤات والأرضص)”” . 

القول الثالث: أن المراد بالظل هو 
ظل العرش يظل الله فيه يوم القيامة من 
يشاء من عباده. 

وبهذا قال جمهور أهل العلم ومنهم 
الذين تقدمت أقوالهم؛ كالطحاوي وابن 
مندة وابن القيِّمء وهو الراجح؛ لأن 
قوله كَدِ: «يظلهم الله في ظله» جاء مفسرًا 
في بعض الروايات بقوله يَكِْةِ: «يظلهم الله 
تعالى في ظل عرشه» كما ذكر الطحاوي. 

وأما القول الأول فهو مبني على 
حديث: «يظلهم الله في ظله» وبعد ثبوت 
الروايات الأخرى المفسرة لهذا الظل 
بظل العرش» فلا مجال للقول به. ولعل 
القائلين بهذا القول لم تصح عندهم تلك 
الروايات المفسرة له» أو قدموا ما فى 
)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (5017/18). 


(۲) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (741/5 - 
۷ [دار الوطنء طبعة عام 578١1ه].‏ 


Oo 


ظل العرش 


نص غير واحد من الحفاظ كأبى جعفر 
الطحاوي والذهبي وابن حجر وغيرهم 
على ثبوت روايات ظل العرش. 

وأما القول الثاني: وهو قول الشيخ 
ابن عثيمين بأن المراد بالظل ليس ظل 
العرش» وإنما هو ظل يخلقه الله يوم 
القيامة من الغمام أو من غيره» ليظلل فيه 
من يشاء من عباده» فهو مبني على 
الاجتهاد؛ لان الحديث لم يصح عنده» 
ولو صح عنده لقال به كما ذكر”" . 

- المسألة الثانية: هل هناك من 
يستظل بظل العرش غير السبعة؟ 

ظاهر الحديث الحصر في هؤلاء 
السبعة» لكن جاء ما يدل على أن الله ك 
يظل في ظله غير هؤلاء: فعين أبي 
اليسر ونه أنه سمع النبي جي يقول: 
«من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله 
في ظله)”؟ . 

قال ابن حجر فى حديث اسبعة 
يظلهم الله): «قوله: «سبعة)» ظاهره 
اختصاص المذكورين بالثواب المذكور. 
ووقع في صحيح مسلم من حديث أبي 
اليسر مرفوعًا: «من أنظر معسرًا أو وضع 
له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا 
إفرف المرجع السابق .)۳٤۸/۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم 0:05. 


الظلم المنفي عن الله تعالى 


ظله”'*» .وهاتان الخصاتعاق غير السبعة 
لماضية» فدل على أن العدد المذكور لا 
1 
مفهوم . 
© الآثار: 
لخلائق يوم القيامة وحاجة الناس 
لماسة إلى الظلء وأن الله أعد ظل 
عرشه لعباده المؤمنين الصادقين دون 
غيرهم» يدفع المؤمن إلى السعي لتحقيق 
الموصلة إلى هذا الظل» وفي مقدمتها 
تحقيق التوحيد لله رب العالمين. 
© المصادر والمراجع: 

| - «صحيح ابن حبان» (ج۱1). 

؟ - كتاب «التوحيد» (ج۳)» لابن 
منده. 

۳ شرح مشكل الآثار» (ج٥٠)»‏ 
للطحاوي. 

٤‏ - «التمهيد» (ج۲). لابن عبد البر. 

ه ‏ «عدة الصابرين»» لابن القَيْم . 

- «فتح الباري» (ج۲)» لابن حجر. 

۷ - «معرفة الخصال الموصلة إلى 
الظلال»» اين 9 

2# «(شرح رياض الصالحين» (ج ۳( 
لابن عثيمين. 


. وهو الحديث المتقدم‎ )١( 
0١44 - ١47 /9( (؟) فتح الباري لابن حجر‎ 
هذا كتاب ذكره ابن حجر ولم نقف عليه.‎ )۳( 


بوسحم 
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r 


ل 


4 «القول الواضح المبين في المراد 
بظل الله الذي وعد بهالمؤمنين 
العاملين»» لربيع بن هادي المدخلي 
[مقال]. 

٠‏ - «موسوعة الألباني في العقيدة» 
(ج7). لشادي آل نعمان. 


8 الظلم المنفي عن الله 
تعالى 8:8 
© التعريف لغة: 
الظلم من مادّة (ظ ‏ ل - م)» والظَاءٌ 
واللَامُ والميمٌ أصلان صحيحان؛ 
اء حلاف الماد والليون؛ 
والآخَر: وضع الشّيء غير موضعه 
وقولهم: من أشبة أباهٌ فما ظلم؛ أي : ما 
وضع الشْبهَ غَيْرَ مَوضعه. وَأصل الظلم: 
الجّور ومُجاوزة الحد . 
© التعريف شرهًا: 
الظلم المنفي عن الله تعالى: هو أنه لا 
يحمل المرء سيئات غيره» ولا يعذب بما 
لم تكسب یداه» ولم يكن سعى فیه» ولا 
ينقص من حسناته؛ فلا يجازي بها أو 
ببعضها إذا قارنها أو طرأ عليها ما يقتضي 
(5) يُنظر: مقاييس اللغة (۳/ 514) [دار الفکر» ۳۹۹٠هاء‏ 
ولسان العرب (۱۲/ ۳۷۳) [دار صادرء ط٣].‏ 


(5) انظر: مفتاح دار السعادة )1١1//5(‏ [دار الكتب 
العلمية]. 


الظلم المنفي عن الله تعالى 3 


إبطالها أو اقتصاص المظلومين منها . 


© الحكم: 

اتفق المسلمون بل أهل الملل كلها 
على أن الله تبارك وتعالى عدل لا يظلم 
الناس شيئًا» وإن كان المسلمون اختلفوا 
في معنى الظلم المنفي عن الله ك أما 
أهل السنَّة فيرون أن الله لا يظلم الناس 
شيئًا؛ بمعنى أنه لا يحمّلهم ذنوب 
غيرهم ولا يجازيهم إلا بأعمالهم ولا 
يضيّع عليهم حسناتهم؛ وذلك لكمال 
ا 
ê‏ الأدلة: 

قال الله تعالى: #إولا يِظَلِم ربك أحذًا 
© [الكهف]. قال القرطبي: «أي: لا 
يأخذ أحدًا بجرم أحد» ولا يوآخذه بما 
لم يعمله» قاله الضحاك. وقيل: لا 
ينقص طائعًا من ثوابه ولا يزيد عاصيًا 
فی a‏ 

وقال تعالى: و يَمْملُ بن للحت 
وشو مُزِيتٌ قلا اف ظنا ولا هَضْمًا 
© (طد]ء قال ابن عباس وكِي: «لا 
يخاف ابن آدم يوم القيامة أن يظلم فيزاد 
عليه في سيئاته» ولا يظلم فيهضم في 
)١(‏ انظر: منهاج السنَّة »)٠١١/١(‏ وشرح حديث أبي 

ذر ينه لابن تيمية (۲۰۸/۳) و(9/١١١)‏ [ض 

مجموعة الرسائل المنيرية]» ورسالة في معنى كون الله 

عادلًا لابن تيمية )111١/١(‏ [ضمن جامع الرسائل]. 


() تفسير القرطبي 1 © اآدار الكتب المصريةء 
القاهرة» ط؟. 85١١ه].‏ 


5 اوم‎ 
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حسناته»» وفى رواية عنه أنه قال: 
«يقول الله تعالى: أنا قاهر لكم اليوم» 
آخحذكم بقوّتي وشدّتي» وأنا قادر على 
فهركم وهضمكم» فإلما بي وبيتكم 
العدل» وذلك يوم القيامة» , 

وقال تعالى: ذلك يما مَدَّمَتَ 
يح ا لله لی لام بد ©»4 


وقال تعالى: وما ظلمتهم ولكن كنأ 
هُمْ يي 6 [الزخرف]. 

قال تعالى: لن اله ا يَطْلمٌ ممْقَالّ 
زر 
درو [الساء: .]4١‏ 

وعن أبي ذر طله عن النبي بيا فيما 
روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: (يا 
عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي» 
وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا..) 2 , 

وعن أبي هريرة ؤكه؛ أن النبي كل 
قال: «تحاجت الجنة والنار؛ فقالت 
الشان: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» 
وقالت الجنة: ما لى لا يدخلنى إلا 
ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك 
وتعالى للجنة: أنت رحمتى أرحم بك 
من أشاء من عبادى» وقال للنار: إنما 
عبادي» ولكل واحدة منهما ملؤهاء فأما 
(۳) أخرجهما عنه ابن جرير في تفسيره (۳۷۹/۱۸» 

.]ه١57١ [مؤسسة الرسالة طا‎ ٠١ 


() أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
(Novy‏ 


الظلم المنفي عن الله تعالى 


١ 
O 


النار: فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول: 
قط قط فهنالك تمتلى ويزوي بعضها إلى 
بعض» ولا يظلم الله كن من خلقه أحداء 
وأما الجنة: فإن الله كك ينشئ لها 
لق 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير كُثَنْهُ: «إن الله عدل لا 
يجور فيعاقب عبدًا له بغير استحقاق منه 
العقوبة» ولكنه يجازي كل نفس بما 
كسبتء ويوفي كل عامل جزاء ما 
عل اقلم یکن الى ذكيرة يمنا 
عاقبهم به" من إذاقتهم عذاب الحريق 
الما ولا واضعًا عقوبته فى غير 
أهلها . وكذلك هو جل ثناؤه. غيرٌ ظلام 
أحدًا من خلقه» ولكنه العادل بينهم» 
والمتفضل على جميعهم بما أحبّ من 


فراضلة وز . 


1 وقال ابن القيّم كه : «الصواب الذي 
دلت عليه النصوص أن الظلم الذي 
حرمه الله على نفسه وتنزه عنه فعلا 
وأزاده هو ها فسرة به سلف الآفة 
وأئمتها؛ أنه لا يحمل المرء سيئات 
غیره» ولا يعذب بما لم تكسب يداه ولم 
يكن سعى فیه» ولا ينقص من حسناته 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم :)480٠‏ 


ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
(A‏ 


(؟) يعني : اليهود الذين قتلوا الأنبياء وكفروا بال . 
(۳) تفسير ابن جرير .)٤٤۷/۷(‏ 


` 
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فلا يجازى بها أو ببعضها إذا قارنها أو 
طرأ عليها ما يقتضي إبطالها أو اقتصاص 
المظلومين منهاء وهذا الظلم الذي 
نفى الله تعالى خوفه عن العبد بقوله: 
ومن يعمل من لصحت وهو مريت قلا 
حاف ظلا ولا مَضْمًا ©» [طه]» قال 
السلف والمفسرون: لا يخاف أن يحمل 
عليه من سيئات غيره ولا ينقص من 


الظلم ومن عدم خوفه) . 


وذكر ابن رجب ّنه أن الله سبحانه 
منع نفسه من الظلم لعباده وذكر الآيات 
في هذا المعنى ثم قال عن آية سورة طه 
آنفة الذكر: «والهضم: أن ينقص من 
جزاء حسناته» والظلم: أن يعاقب 
بذنوب غيره» ومثل هذا كثير في القران» 
وهو مما يدل على أن الله قادر على 
الظلم» ولكن لا يفعله فضلًا منه وجودًا 
كرما وإحسانا إلى اده وقد افشر کیو 
من العلماء الظلم بأنه وضع الأشياء في 
غير موضعها)!” . 

قال الشيخ محمد منير بن عبده آغا 
الدمشقي: «وللعلماء في تفسير الظلم 
المنفي هنا أقوال» وتنازع» فبعضهم قد 
شذ» وبعضهم قد غلاء وتجاوز» والقول 
الوسط في ذلك ما أشرنا إليه قبل» 
() مفتاح دار السعادة )1١1//5(‏ [دار الكتب العلمية]. 


(5) جامع العلوم والحكم )٠١/۲(‏ [مؤسسة الرسالةء 
بيروت» طلاء ۲۲٤۱ه].‏ 


تكله aT‏ الله تها ا الظلم المنة ن الله تعا 
وای ن لی WE:‏ لظلم المنفي عن لی 


وهو: أن الظلم الذي حرمه الله على 
نفسه» ونفى إرادته كما تقدّم هو مثل أن 
يترك حسنات المحسن» فلا يجزيه بهاء 
ويعاقب البريء على ما لم يفعل من 
السيئات» ويعاقب هذا بذنب غيره» أو 
يحكم بين الناس بغير القسط» ونحو 
ذلك .من الأفعال التى ينره الرب عتها 
لقسطه وعدله» وو قافر عليهاء وإنما 
أاسقصق الحمد» والغناء؟ لأنه ترك 
الظلم» وهو قادر عليه» وكما أن الله الل 
منرّه عن صفات النقص» والعيب» فهو 
آنا مزه عن أشعال النقص»› 
وال 

خالف في بيان معنى الظلم المنفي 
عن الله كبك طائفتان؛ وذلك يرجع إلى 
قولهم في القدر: 

الطائفة الأولى: المعتزلة القدريةء 
يقررون أن الظلم المنفي عن الله ك هو 
ما كان قبيحًا بعقولهم» ويرونه ظلمّاء 
ولذا قالوا: إنه كل ضرر لا نفع فيه 
فاعقبرؤا يناه على هذا أن اله ف 
يجب عليه فعل الأصلح لعباده واللطف 
فيهم على ما يرونه» وإلا كان ظالمًا 
لهم؛ لأنه لا يدخل عليه ضرر من ذلك 
فيجب عليه فعله لعباده» ودخل في ذلك 
)١(‏ النفحات السلفية بشرح الأحاذيث: القدسية لمحمد 


منير أغا الدمشقي الأزهري )20١(‏ [دار ابن كثيرء 


دمشق]. 


أن الله للا قلق أفحال الاد ولا تقد 


, 


وهذا مبني على أصلهم في القدرء 
وهو باطل؛ قال شيخ الإسلام في رده 
على دعوى القدرية في الظلم المنفي 
عن الله ّلك : «فذهب المكذبون بالقدر 
القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العبادء 
ولم يرد أن يكون إلا ما أمر بأن يكون» 
وغلاتهم المكذبون بتقدم علم الله وكتابه 
بما سيكون من أفعال العباد من المعتزلة 
وغيرهم. إلا أن الظلم منه هو نظير 
الظلم من الادميين بعضهم لبعض» 
وشبهوه ومثلوه في الأفعال بأفعال 
العباد» حتى كانوا هم ممثلة الأفعال؛ 
وضربوا لله الأمثال» ولم يجعلواله 
المثل الأعلى؛ بل أوجبوا عليه وحرموا 
ما رأوا أنه يجب على العباد ويحرم 
بقياسه على العباد» وإثبات الحكم في 
الأصل بالرأي» وقآلوا عن هذا إذا أمر 
العبد» ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من 
وجوه الإعانة كان ظالمًا له» والتزموا أنه 
لا يقدر أن يهدي ضالاء كما قالوا: إنه 
لا يقدر أن يضل مهتديّاء وقالوا عن 
هذا: إذا أمر اثنين بأمر واحد» وخص 
أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان 
ظالماء إلى أمثال ذلك من الأمور التي 


() انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي 
(وان ووه Rag ENON‏ 


الظلم المنفي عن الله تعالى 


be. 
> 


ر 


هى من باب الفضل والإإحسان» جعلوا 
تركه لها ظلمًا. وكذلك ظنوا أن التعذيب 
لمن كان فعله مقدرًا ظلم له» ولم يفرقوا 
ذلك» ومن لم يقمء وإن كان ذلك 
الاستحقاق خلقه لحكمة أخرى عامة أو 
ا 

الطائفة الثانية: الأشغرية» حيث 
قالوا: إن الظلم منفي عن الله كيك 
لأنه يستحيل وقوعه منه؛ لأن الظالم هو 
من تصرف في ملك غيره أو أخذ ما 
ليس من حقه» وكل شيء هو 
ملك الله وي وليس هناك من هو فوقه 
سبحانه فيكون له حق عليه. قال 
الغزالي: الظلم منفي عنه بطريق ١‏ 
المحض كما تسلب الغفلة عن الجدار 
والعبث عن الريح» فإن الظلم إنما 
يتصور ممن يمكن أن يصادف فعله ملك 
غيره» ولا يتصور ذلك في حق الله 
تعالى أو يمكن أن يكون عليه أمر 
فيخالف فعله أمر غيره» ولا يتصور من 
الإنسان أن يكون ظالمًا لما فى ملك 
نفسه بكل ما يفعله» إلا إذا خالف أمر 
الشرع فيكون ظالمًا بهذا المعنى» فمن 
لا يتصور منه أن يتصرف في ملك غيره 
ولا يتصور منه أن يكون تحت أمر غيره 
كان الظلم مسلوبًا عنه لفقد شرطه 
)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية /١(‏ ۷۷) [دار الكتب 

العلميةء طاء ۸١٤١ه].‏ 


الظلم المنفي عن الله تعالى 


المصحح له لا لفقده في نفسه» ا 
هذه الدقيقة فإنها مزلة القدم 
النصوص» وما سبق ذكره عن السلف 
فإن لازم هذا التفسير هو استحالة وامتناع 
وقوع الظلم من الله ك مع أن الله یك 
مدح نفسه بذلك وبين أن ذلك من عظيم 
فضله وكريم جوده على العباد؛ إذ أمنهم 
من أن يظلمواء فلو كان كما ذكر في 
كلام الأشاعرة وغيرهم من ناحية امتناع 
وقوعه لم يكن فيه مجال للتمدح والثناء 
بل يستحيل وقوعه» فمن هنا كان القول 
الحق في معنى الظلم المنفي عن الله وك 
هو ما سبق ذكره عن السلف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن 
ذكر قول القدرية: «فعارض هؤلاء 


آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر» 


فقالوا: ليس للظلم منه حقيقة يمكن 
وجودها؛ بل هو من الأمور الممتنعة 
لذاتهاء فلا يجوز أن يكون مقدورًا» ولا 
يقال إنه هو تارك له باختياره ومشيئته» 
وإنما هو من باب الجمع بين الضدين» 
وجعل الجسم الواحد في مكانين» وقلب 
القديم محدثاء والمحدث قديمّاء وإلا 
فمهما قدر في الذهن وكان وجوده ممكنًا 
(؟) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (19) [دار الكتب 

العلميةء طاء 514١ه]ء‏ والتبصير في الدين لأبي 


المظفر الإسفراييني )١114(‏ [عالم الكتب» لبنانء 
طك 7#١٠5١اهز].‏ 


الظلم المنفي عن الله تعالى he‏ ر 
Oo ::‏ 


والله قادر عليه فليس بظلم منه» سواء 
فعله أو لم يفعله» وتلقى هذا القول عن 
هؤلاء طوائف من أهل الإثبات من 
الفقهاء. وأهل الحديث من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» ومن 
شراح الحديث ونحوهم؛ وفسروا هذا 
الحديث بماينبني على هذا 
القول. . . وبالجملة فقوله تعالى: رمن 
ظلًا ولا هَضْمًا )4 [طه] قال أهل 
التفسير من السلف: «لا يخاف أن يظلم 
فيحمل عليه سيئات غيره» ولا يهضم 
فيتقص من حسناته». ولا يجوز أن يكون 
هذا الظلم هو شيء ممتنع غير مقدور 
عليه» فيكون التقدير لا يخاف ماهو 
ممتنع لذاته» خارج عن الممكنات 
والمقدورات. فإن مثل هذا إذا لم يكن 
وجوده ممكنًا حتى يقولوا إنه غير 
مقدور» ولو أراده؛ كخلق المثل له 
فكيف يعقل وجوده» فضلًا أن يتصور 
خوف حتى ينفي خوفه» ثم أي فائدة في 
نفي خوف هذاء قد علم من سياق 
الكلام أن المقصود بيان أن هذا للعامل 


@ 


الظلم المنفي عن الله تعالى 


المحسن لا يجزى على إحسانه بالظلم 
والهضم» فعلم أن الظلم والهضم المنفي 
يتعلق بالجزاء» كما ذكره أهل التفسير» 
آذ الله ل يديه إلا با , 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «جامع البيان»» لابن جرير 
الطبري. 

۴ لخن الواضح المخحيصن اه 
للسعدي . 

۴۳ «شفاء العليل)» لابن قيم 
الجوزية . 

٤‏ - «الفتاوى الكبرى)» لابن تيمية. 

5 «الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية»» لابن القيّم . 

" - امجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 

۷- «مفتاح دار السعادة». لابن 
القيم . 

۸ امنهاج السَّنَّة النبوية»» لابن 

9 «النفى فى باب صفات الله ك 
بين أهل ال والجماغة والمعطلة: 
لأوزقي محمد سعيداني . 


© @ 


.]ه١508 [دار الكتب العلمية» طا‎ )۷۹/١( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


اک 


عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين وا 


2 
عه "ا وه 8 ع هزه للدم 

8 عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين وا 87 
3 اسمها ونسبها وكنيتها: 

ھی أمّنا م المؤمكين غاقثنة» بغت 
الصديق ويه خليفة رسول الله ية أبى 
بكر عبد الله بن أبى قحافة ‏ عثمان - بن 
عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن فهر بن 
مالك بن كنانة» أمّ عبد الله القرشية» 
ل لعدمدةة 1 للمككة: ثم المدنيّة» زوجة 
ال ی 

أما كبيتها: فقند كداها بعلك الكنية 
منه أن يكون لها كنية» فكناها بابن أختها 
شحاف تطبيبًا لخاطرها» فعن عروة وين 
عن عائشة و أنها قالت: «يا 
رسول الله » کل صواحبي نهدن کی 
قال: فاکتتى بابحك عبد الله بن الزبير 
حا رسغلتى : ابن أختها ‏ فكانت تدعى بأم 
بك الله حت ماقت" : 
)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى )٥۸/۸(‏ [دار الكتب 

العلمية؛ ط١]ء‏ وأسد الغابة (۷/ )٠٠٠‏ [دار الكتب 

العلميةء ط١].‏ وسير أعلام النبلاء (۲/ )٠١١‏ 


[مؤسسة الرسالة» ط٣‏ 8٠5١ه].‏ 
() أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم 2)4917٠‏ وابن 


وقيل: كيف يذلاك الأنيا أسقطت 
من التب ية سقطاء فسمّاه النّبىُ لا 
(عبد الله) فاكتنت به» وهذا لم يثبت» 


(me 


والأوّل أصحٌ 


22 مولدها ووفاتها: 


ولدت أ المؤمنين عائشة اجا بمكة» 
f»‏ ۴ ( 
بعد البعثة بأربع سنين أو خر 


تقريبًا» فخرجت إلى الدنيا فوجدت 


نفسها بين أبوين كريمين مؤمنين» في 
بيت يدين بدين الإسلام؛ بل وجدت 
نفسها ابنة خير الناس بعد رسول الله جلا 


ماجه (كتاب الأدب» رقم ۳۷۳۹)ء وأحمد /٤١(‏ 
٩4‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]؛‏ وصحح سنده ابن 
حجر في التلخيص الحبير )١55/5(‏ [دار الكتب 
الل طلا 5504ا والألباتى :في الستلسلة 
الصحيحة (رقم 179). 00 

() ينظر: جلاء الأفهام )١5١1(‏ [دار العروبة» الكويت» 
ط۲ لا٠5اها]ء‏ وفتح الباري )٠١۷/۷(‏ [دار 
المعرفة]ء والإصابة فى تمييز الصحابة (۲/ ۲۳۲) 
[دار الكتب اتسس طا]ء والمجموع شرح 
المهذب .)٤۳۸/۸(‏ 

() ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة .)١١/۸(‏ 

(5) رجح سليمان الندوي أن ولادتها في السنة التاسعة 
قبل الهجرة» فقال: «أصح تاريخ لولادتها هو شهر 
شوال قبل الهجرة» الموافق يوليو (تموز) عام 
(515م)» وهو نهاية السنة الخامسة من البعثةا» 
ينظر: سيرة السيدة عافقة أ المؤمتين (+4):[ذار 
القلىء طا 454١ه].‏ 


عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين ا 


فوالدها أبو بكر الصديق ويه أوّل من 
زوجته أم رومان وابنتاه أسماء وعائشة 
رضي الله عنهن» وبذلك تعد عائشة وكا 
من أوائل المسلمات. 

وكان أبواها ‏ مع إسلامهما المتين - 
لهما علاقات تة وصلات وثيقة 
برسول الله کل كما كت ذلك 
ستفسهها وا“ فعن عروة بن الزبير أن 
عائشة زوج رسول الله َيه قالت: «لم 
أعقل أبويّ إلا وهما يديئان الدّين» ولم 
يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله َل 
طرفي النّهار بكرة وعشية» , 

وقد أرضعتها زوجة أبي القعيس"»› 
فعن عائشة زاء قالت: «استأذن على 
اقلم الح بي اللفعيسن يعنها أنؤل 
الحجاب» وة فقلت : لا آذن له حتی أستأذن 
فيه الخ لا فان أخاه أبا الفعيسن لين 
هو أرضعني » الج أرضعتني امرأة أبي 
القعيس» فدخل على النبي كي فقلت 
له: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي 
القعيس استاذة قابيت أن آذن له حي 
أستأذنك» فقال النّبى كَليةِ: «وما منعك 
أن تأذنى؛ عمّك؟). قلت: يا رسول الله 
إن الرّجل ليس هو أرضعني» ولكن 
أرضعتني امرأة أبي القعيس» فقال: 
«ائذني له؛ فإِنّه عمّك تربت 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الصلاةء رقم .)٤۷١‏ 
() ينظر: في قصة إرضاع عائشّة: أسد الغابة (401//0). 


TCG < lke‏ عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين ي 
دده اا#ملكخخل پڪ 


يميثك200 , 

فنشأت ونا في أحضان هذه الأسرة 
والإيمان» وعاشت منذ نعومة أظفارها 
في ظل تعاليم الدين الإسلامي الحنيف». 
وشهدت في طفولتها أشد المراحل التي 
مرت بها دعوة الإسلام وما لاقاه 
المسلمون من الأذى والاضطهاد. 

وأما وفاتها: فقد توفيت أمّ المؤمنين 
عائشة ويا بالمدينة النبويّة» ليلة الثلاثاء 
السَابع عشر من رمضان من السَّنة السّابعة 
أو الثامنة أو التاسعة والخمسين للهجرة»› 
في خلافة معاوية بن أبي سفيان ولي . 

وقد زارها بعض الصحابة في مرض 
موتهاء فعن ابن أبي مليكة: «أن ابن 
عبان اشغآذن عليها وهی مخلوة*): 
فقالت : اطي أن يثني علي فقيل : ابن 
ع سیل الله ا ومن وجوه 
المسلهين» قال ائذنوا له ققال* 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآنء رقم »)٤۷۹١‏ 

ومسلم (كتاب الرضاع» رقم .)١458‏ 
(5) ينظر: الطبقات الكبرى (57/8): والاستيعاب في 


معرفة الأصحاب )۱۸۸١ /٤(‏ [دار الجيل» بيروت» 
ط١]ء‏ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم )٠١/١(‏ 
[دار الكتب العلمية» ط١]»‏ وأسد الغابة »)۱۸١/۷(‏ 
والبداية والنهاية (۸/٠١٠)ء‏ والوافي بالوفيات /١7(‏ 
۴۳ [دار إحياء التراث» بيروت ١٠4١ها]ء‏ 
والإصابة (۸/ .)۳٤٤‏ 

(5) أي: قد غلبها المرض فأضعفها عن التصرف. ينظر: 
كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳۸۷/۲) 
[دار الوطنء الرياض]ء وعمدة القاري )47/١9(‏ 
[دار إحياء التراث العربيء بيروت]. 


عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين ها 5 


کے تجديتاك؟ الت مقس إن اتقيت 
قنال: قاع خير إن.قماء الله زوجة 
رسول الله بياذ ولم يتزوج بكرا غيرك» 
ونزل عذرك من السماء» فلما جاء ابن 
الزبير قالت: جاء ابن عباس» وأثنى 
علي» ووددت أي كفت سا می 


وعند وفاتها حزن عليها أهل المدينة 
حَزنًا یا ولما سمعت أم سلمة 

الصرخة على عائفنة أرسلت جاريتها: 

انظري ماذا صنعت؟ فجاءت فقالت: قد 

ق ن فقالت: ايرحمها الله» والذى 

نفسي بيده لقد كانت أحبٌّ الاس كلهم 

إلى رسول الله لل إلا أبوها»" . 
دة ا لیا بعد لوتر وكان 

الليل مظلمًا» فلم يجد المشيعون بدا من 

أن يحملوا فيه خِرّقًا!؟» غمسوها في زيت 

.)٤۷٥۳ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم‎ )١( 

(۲) أي: قضت أجلهاء ومنه قوله تعالى: ينهم من 
قى بم [الأحزاب:77]؛ أي: قضى أجل 
و(قضى) في اللغة على وجوه» مرجعها إلى انقطاع 
الشيء وتمامه والانفصال منه» ينظر: معاني القرآن 
وإعرابه للزجاج )۲۲۲/٤(‏ [عالم الكتب» بيروت» 
طا؛ 08٠45١هآء‏ وتفسير الراغب الأصفهاني /١(‏ 
20 أكلية الآداب» جامعة طنطاء ط١].‏ 

(۳) أخرجه الطيالسي في مسنده (۳/ )۱۸١‏ [دار هجرء 
طا]» والحاكم (كتاب معرفة الصحابة. رقم 
247» وفي سنده زمعة بن صالح» روى له مسلم 
في المتابعات» وهو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب 
(۲۱۷) [دار الرشید› سورياء طا» 5٠5١ه].‏ 

(؛) الخِرّقُ: جمع جِرئةء وهي القطكًة من الوب الممزق» 
ينظر: جمهرة اللغة /١(‏ 240) [دار العلم للملايين» 
بیروت» ط١اء‏ 1947م]» والصحاح )١1518/5(‏ [دار 
العلم للملايين» بيروت» طىء ۷١٤٠ه].‏ 


. الطططة) > 


عائشة بنت أبي بكر أمٌُ المؤمنين رثا 


وأشعلوا فيها النار؛ لتضيء لهم الطريق 
إلى المقابرء وازدحم الناس وتجمعوا 
حول النحش» ولم تر ليلة أكثر ناسا 
منهاء ونزل أهل العوالي إلى المدينة . 

ززل فى رها صضممة سن آل 
المعدوق: غبد الله وعروة ابنا الزبير بن 
العوام من أختها أسماء بنت أبي بكر» 
والقاسم وعبد الله ابنا أخيها محمد بن 
أبي بكر» وعبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي بكرء وكان عمرها يومئذ سبعًا 
وستين سنة» ودفنت بالبقيع"» رضي الله 
عنها وأرضاها. 

a‏ ماما ونا ب 
المناقب والفضائل التي ذكرتها كتب 
السَّنَ وهي كثيرة جداة منها: 

أولا: أنّها واو التساء»: كما في 
حديث أنس بن مالك ونه 


() ينظر: الطبقات الكبرى (8/١1)؛‏ وتاريخ الطبري 


.)٥/٤( والمستدرك‎ »05/1١( 

(۲) الطبقات الكبرى (8/ 2557 2514 75), وتاريخ ابن أبي 
خيثمة (؟58/1) [دار الفاروق الحديثة» القاهرة» ط١]ء»‏ 
والاستيعاب /٤(‏ 1886)» وأسد الغابة »)۱۸١/۷(‏ 
والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم (0/ 00707 
وتاريخ الإسلام (554/4)» والبداية والنهاية (۸/ 
١‏ [دار الفكر. لا٠5١ه]ء‏ والإصابة (۸/ .)5١‏ 

(۷) هناك فضائل كثيرة اشتركت فيها أم المؤمنين عائشة 
مع خيرها من أمهات المؤمئين؛ ينظر شيء منها افي: 
الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين لابن عساكر» 
والس الكمين قى مناك أميات الین 
لمحب الدين الطبري» والأحاديث الواردة في فضائل 
الصحابة للدكتور سعود الصاعدي. 


كشة 


عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين ويا 


رسول الله ية يقول: «فضل عائشة على 
السا ء كفضل التّريد على سائر 
الطّعام) الي وحديث این موسى 
الأشعري کا قال: قال رسول الله کل : 
«كمل من الرّجال كثير» ولم يكمل من 
التسمناء: إلا أسينة امرأة فرعون»› ومريم 
بنت عمران» وإِنَّ فضَّل عائشة على النّساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام» . 
قاتا آنها كانت حب الأزواج إلى 
النَبئ يِه ويدل على ذلك دلالة 
واضحة» حديث عمرو بن العاص طفن 
شیا سنالك السب كَل فقال: «أي الاس 
أحبب إليك؟ قال: عاقشة» قال: من 
الرجال؟ قال: آبُوها»» والنصوص 
التي تدل على محبة النبي يل لعائشة ويا 
كثيرة » ولله الحمد. 
ثالنًا: أن النبي ية لم يتزوج بكرًا 
غيرهاء فعنها يتا قالت: «قلت: يا 
رسول الله أدايت 0 ولت واديًا وفيه 
شجرة قد أكل منهاء» ووجدت شجرة لم 
يؤكل منهاء في أيّها كنت ترتع بعيرك؟ 
قال: «في الذي لم يُرتع منها»؛ تعني أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يل 
رقم ١۳۷۷)ء‏ ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
EEE‏ 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كَل 
رقم 7779): ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
WEY‏ 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي بل 


رقم 0577 ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
. 


عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين وها 


رسول الله ية لم يتزوج بكرًا غیر ها“ 
وأقاة فوك راتوا من السماء ينا 
نسبه إليها أهل الإفك في ست عشرة آية 
متوالية» وجعله قرآنًا يتلى إلى يوم 
القيامة» وشهد الله لها بأنها من 
الطيبات: ووغدها بالمغقرة والرزق 
الکریم» قال تعالى : 4 لين جاو لل 
کر لکل أنري 0 ٍ 21 
E OEY‏ نم ل عَذَابٌ ا @4 
[التون] إلى ت 0 وليت ليث 


7 ييب يبك طبن 


زر >€ 
من الاثير 


ر عب € رض مت دوو 3 
و للطيبتِ أزلتيك مرءوت مما 
ب ا کو ءارو لديا م و 


3 تف ورن كريد ©4 
ا : 
خامسًا: لم ينزل بها أمر إلا جعل الله 
لها منه مخرجًا وللمسلمين بركة» ومن 
ذلك: حادثة الإفك السابقة» فإنها قد 
عادت عليها وعلى المسلمين» بالخيرات 
والبركات» كما أثبت ذلك الله يله فى 
5 اق ەتوو دم رو ر 
کتابه» حيث قال: الا بو شرا لکم بل 
هر حر لكر [النور: ١‏ 
وأنفا معا آل ها رركا آل 
التيمم الى كانت رحمة ورخصة 
للمؤمنين؛ قعنها وَيِنا: «أنّهها استعارت 
من أسسماء قلادة فهلكهة: فأزسيل 
رسول الله ية ناسا من أصحابه في 


)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب النكاح» رقم /ال501). 


عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين يثنا 


طلبهاء فأدركتهم الصّلاة فصلّوا بغير 
وُضوء» فلمًا أتوا اللي و شكوا ذلك 
إلية» فتزلت آيْة التبم ال ا 
حضير: جزاك الله خيرًاء فوالله ما نزل 
بك أمر قظٌّء إلا جعل الله لك منه 
مخرجّاء وجُعل للمسلمين فيه بركة» . 
سادسًا: أن الملّك جاء بصورتها إلى 
رسول الله ميو في سَرَّقة من حريرء 
فعنها ويا قالت: قال رسول الله كلا : 
«رأيتك في المنام يجيء بك الملّك في 
سرّقّة من حريرء فقال لى: هذه امرأتك» 
فكشفت عن وجهك الوب فإذا أنت هى» 
فقلت: إن يك هذامن عند الله 


في 1 
يمضها . 


وفي رواية: «أنَّ جبريل» جاء بصورتها 
في خرقة حرير خضراء إلى النبي كله 
فقال: هذه زوجت چك فى الا 
ال 0 3 
3 ا 

سابعًا: اختياره ية أن يُمَرَّضِ في 
دارها» ووفاته ت بيتها» بين سحرها 
ونحرهاء واجتماع ريقه وريقها في آخر 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يل 
رقم ۳۷۷۳)» ومسلم (كتاب الحيضء رقم 07317 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب النكاح» رقم 6)0175 

ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم .)۲٤۳۸‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم )888٠‏ 
وشن والبزار في مسنده (۱۸/ )۲۲١‏ [مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» ط١ء‏ ۱۹۸۸م]» وصځحه 
الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح (۳/ »٠۷٤١‏ 
رقم )114١‏ [المكتب الإسلامي» بيروت» ط۳» 
[e140‏ 


عائشة بنت أبي بكر أَمٌ المؤمنين ويا 


ساعة له من الدنياء ودفنه في بيتهاء 
فعنها ويينا: 9 رسول الله ية كان 
يسألُ في مرضه الذي مات فيه» يقول: 
«أين أنا غدًا؟ أين أنا غدًا؟» يريد يوم 
فاق افآذن الله أزواجة يون حبيف 
شاو فکات فى بيت عافلة حتى مات 
قدا تالت ماه ت في اليوم 
الذي كان يدور عليّ فيه» في بيتي» 
فقبضه الله وإنَّ زالسه لين تعض 
وسحري» وخالط ريقه ريقي» ثمٌّ قالت: 
دخل عبد الرّحمن بن أبي بكر ومعه 
سواك يست به» فنظر إليه رسول الله وك 
فلقنالت له أعظعى هذا الشواك يا 
عبد الرّحمِنء فأعطائيه» فقضمته ثّ 
مضغته» فأعطيته رسول الله بل فاستنّ 


به» وهو مستند لف دوس 


ثامتا: لم يكن ينزل الوحي على 
رسول الله يي وهو في لحاف امرأة من 
نسائه غيرهاء فقد قال : «لا تؤذينى 
فى عائشة. فإلنّه والله ما نزل على الوحى 
وأنا في لحاف امرأة منكنَّ غيرها“» 
وفي رواية: «فإنَّ الوحي لم يأتني وأنا 
في ثوب امرأق اله عائشة 1 

تاسعًا: أن جبريل أرسل لها السّلام 


»)٤٤٥١ أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم‎ )٤( 
.)1447 ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم‎ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كلا 
رقم ۳۷۷۵). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الهبة» رقم .)198١‏ 


عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين شت 2 
كلق فی ويا قالت: 
ي يومًا: «يا عائش» هذا 
جربل تشرقلق السّلام)» فقلت: وعليه 


السّلام ورحمة الله وبرکاته» ترى ما لا 
0 


أرى» تريد رسول الله گلا 
عاشرًا: أنها أول من بدأها النَّبِتَ كلل 
بالتخيير عند نزول آية التخييرة وهي قوله 


تعالى: يتام أبن 6 ل ریک إن کي 
ردت ا لديا وَزِينتَهًا سات 
امک واس ی سرَلعَا جلا € وین كشن 
ردت الله وشوه وَالدَّارَ الآخرة لن لَه 


ليت ي َا عَظِيمَا @4 
وقرن ذلك بموافقة أبووهاء 
فاحتارت رسو الله بل قبل أن 
تستشيرهماء فاستنّ بها بقية أمهات 
العؤمئين رضي الله عنهن» فعن 
عائشة وا قالت: «لمّا أمر رسول الله يكن 
بتخيير أزواجه» بدأ بي» فقال: «إنّي 
ذاكر لك أمرّاء فلا عليك أن لا تعجلى 
حتّى تستأمري أبويك»» قالت: قد علم 
آلا بی الم يكنونا لينأمراني بقرالله 


[الأحزاب] 5 


قالست: شم قال: (إنَّ الله ك قال: 
ایام لی ذل لیک إن كشن ثروت 


آل 3 ا وزتها عات اڪ 
1 سا جيبلا © ون كشن رر 


7 وشو وَألدَّارَ الك فل َس أف 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي 
رقم 40708 ومسلم (كتاب فضائل الصحاب 


(VEEN 


عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين وشا 


تيك ي لجرا عَظِيمَا 240 
قلت فقلت: أفي خا استعامر أبوي؟ 
فاي أريك الله ورسوله والذار الآخرة» 
قالت: ثم فعل أزواج رسول الله يي مثل 
ها AO‏ 
الحادي عشر: كان لها يومان وليلتان 
في القسم دون غيرها من أمهات 
المؤمنين» وذلك لما وهبتها سودة يومها 
وليلتهاء فعن عائشة 
بنت زمعة وهبت يومها لعائ 
النّبِيَ بل يقسم لعائشة بيومها ويوم 


8 
«(a سودة‎ 


الثاني عشر: أنَّها كانت من أعلم وأفقه 
نساء هذه الأمة» ولم تكن هنالك امرأة 
أكثر حديئًا منها فيما روته عن النَّبِيَ كلل 
قال الزهري كانه : الو جمع علم عائشة 
إلى علم جميع النّساءء لكان علم عائشة 
أفضل» ٠»‏ وفي رواية: «لو جمع علم 
نساء هذه الأمّة ‏ فيه أزواج النبئ بل - 


كان علم عائشة أكثر من لي ار 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآنء رقم 86/ا4)» 
ومسلم (كتاب الطلاق» رقم ه81١‏ ). 

(۳) شذى الياسمين في فضائل أمهات المؤمنين )"١(‏ 
[مبرة الآل والأصحاب» الكويت» ط؟”. ۷١٤١هاء‏ 
وينظر: حبيبة الحبيب أ المؤمئين عائِشّة (19) 
[طكف ۲۹٤۱ه].‏ 

(:) أخرجه البخاري (كتاب النكاح» رقم »)٥۲١١‏ 
ومسلم (كتاب الرضاع» رقم .)٠٤١١۳‏ 

(5) انظر: المستدرك (كتاب معرفة الصحابة؛ رقم 
5 والاستيعاب /٤(‏ ۱۸۸۳) [دار الجيل» ط١].‏ 

(5) روي بهذا اللفظ مرفوعًا عند الطبراتي في الكبير = 


«أنْ سودة 
ئشة» وكان 


بشن ٠‏ 
ونا 2 


EC 


عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين ييا 


وعن محمود بن ليك قال: «كان 
أزواج النبي و يحفظن من حديث 
النبي بيه كثيرّاء ولا مثلا لعائشة وأمّ 
سلمة» وكانت عائشة تفتى فى عهد عمر 
وعثمان زل أن ماتت» ير حمها الله 
وكان الأكابر من أصحاب رسول الله کیا 
عمر وعثمان بغده يرسلان إلبها فيسألاتها 
عن الوا 

١تبوّأت‏ أمٌ المؤمنين عائشة وهنا مكانة 
علمية رفيعة» جعلتها عالمة من علماء 
عصرهاء والمرجع العلمي الأصيل الذي 
يرجعون إليه فيما يغمض عليهم أو 
القرآن والحديث والفقه» فيجدون 
الجواب الشافي لجميع تساؤلاتهم 
واستفساراتهم)”" . 

فكان الأكابر من الصحابة إذا أشكل 
عليهم الأمر في الدين استفتوهاء 
فيجدون علمه عندهاء قال أبو موسى 
الأشعرف كه سا أشكل عليةا 
افاي رسول الله عل - حديث ةط 
فسالا عات إلا وجدنا عشيهنا مده 
)۱۸٤/۲۳( =‏ [مكتبة ابن تيمية» ط۲]ء ورجاله ثقات» 

لكن سنده ضعيف لاإرسال»ء كما ذكر الهيثمي في 

المجمع (۹/ )٠٤١‏ [مكتبة القدسي]. 
(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۲/ )۳۷١‏ [دار 


صادر» ظ١].‏ 
(1) السيدة عابشة وتوكيقها للسّثة (5). 


CF 


عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين وها 


عل 

وقال مسروق 4: «لقد رأيت 
الأكابر من أصحاب رسول الله بل 
يسألونها عن الفراضء#. 

وروى هشام بن عروة عن أبيه أنه 
قال: «ما رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله 
ولا وقد عن رسو الله كلف رلا بسن 
ولا فريضة من عائشة وا . 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: «ما 
رأث اجا أعلم بسنن رسول الله ل 
ولا أفقه في رأي - إن احتيج إلى رأيه - 
ولا أعلم بآية فيما نزلت» ولا فريضة من 


عائشة» . 


وعن عبد الرحمن بن القاسم» عن 
أيه قال: «قاتت غائقة قد اسفقلت 
وهلم جراء إل أن ماقت يرحمها الله» 


(۳) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم ۳۸۸۳)ء 
وقال: «حسن صحيح غريب»» وصحّححه الألباني في 
تحقيقه لمشكاة المصابيح 0 [المكتب 
الإسلامي» ط"]. 

(:) أخرجه ابن المبارك في الزهد )”81/١(‏ (برقم 
)٠(‏ [دار الكتب العلمية]ء» وسعيد بن منصور فى 
سننه (۱۱۸/۱) (برقم ۷ [الدار السلفيةء الهندء 
طا ٠0#‏ 4١اهاء‏ اين أبى شيبة فى عتضحفه (7/ 
۹ ) (برقم ۳۱۰۳۷) [مكفية الرشد الرياض» 
ط١]ء‏ وغيرهم» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
0 ): «إسناده حسن»» قال حسين سليم أسد 
في تعليقاته على الدارمي: الإسناده صحيح" . 

(۵) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )۲۷١/١(‏ (برقم 
2004 


(5) أخرجه ابن سعد فی الطبقات الكبرى (؟7871/1). 


عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين وي - 


وكنت ملازمًا لها مع برها بي . 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: علاقة أم المؤمنين 
عائشة وا بأهل البيت كعلى 
وفاطمة ا : ١‏ 

أ - علاقتها بعلي بن أبي طالب اه : 

كانت علاقة عائشة ويا بعلي ذلنه 
قبل وفاة النَِّيَ يل علاقة طيبة» ثم بعد 
وفاة النبي يي حدثت فتنة الجمل» 
واختلف كل من عائشة وعلي ويا في 
الاجتهاد» وحصل ما حصلء ولكن 
بالرغم من ذلك» لم تكن العلاقة بينهما 
علاقة عداء وجفاء؛ بل إن عائشة وها 
لما أرادت الخروج من البصرة ‏ بعد 
انتهاء فتنة الجمل -» بعث إليها علي طؤ 
بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع 
وغير ذلك» وأذن لمن نجا ممن جاء في 
الجيش معها أن يرجع إلا أن يحب 
لمقام» واختار لها أربعين امرأة من نساء 
هل البصرة المعروفات» وسيّر معها 
أخاها محمد بن أبي بكرء فلما كان 
ليوم الذي ارتحلت فيه جاء عل فوقف 
على الباب وحضر الناس وخرجت من 
لدار في الهودج فودعت الناس ودعت 
لهمء وقالت: «يا بنيّ لا يعتب بعضنا 


3 


على بعض» إِنّه والله ما كان بينى وبين 
علي في القدم إلا ما يكون بين المرأة 


.)587/1( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 


الفالطة 


87 عائشة بنت أبي بكر أمُ المؤمنين وا 


5 
5 


وأحمائهاء وإنّه على معتبتي لمن 
الأخيار»» فقال على وَبْه: «صدقت؛ 
والله ما كان بيتي وبيتها إلا ذاك» وإنّها 
لزوجة نبيكم بيا في الدّنيا والآخرة»» ثم 
سار عليٌ معها مودعًا ومشيعًا أميالا" . 

فهذا الموقف من أصدق المواقف 
وعائشة زاء ولو كانت عائشة ونا 
تحمل شيئًا في نفسهاء لما قالت تلك 
المقالة» وأيضًا لو كان علي وه يحمل 
على عائشة وا شيا لما أقّها على 
قولهاء ولا قال هذه الكلمات التى تكتب 
ت لقاعم ولا وت سحا هذا 
الموقف الرائع . 

وأعجب من ذلك أن عليًا طبه كان 
يعاقب من يتكلم بكلام فيه نيل من أُمّ 
المؤمنين عائشة وبا بالجلد والضرب» 
فقد ذكر ابن الأثير كُثَنْهُ: «أن رجلين 
وقغا على باب الدار الذي نزلت فيه أ 
المؤمنين بالبصرة» فقال أحدهما: جزيت 
عنا أمَّنا عقوقًاء وقال الآخر: يا أمَّنا 
توبي فقد أخطأت» فبلغ ذلك عليّاء 
فبعث القعقاع بن عمرو إلى الباب» 
فأقبل بمن كان عليهء فأحالوا على 
رجلين من أزد الكوفة» وهما عجلان 
وسعد ابنا عبد الله» فضربهما مائة سوط 
)١(‏ ساق القصة ابنُ الجوزي في المنتظم في تاريخ 


الملوك والأمم (5/ 44)» وابن الأثير في الكامل 
(5154/1)» وابن كثير في البداية والنهاية (۷/ .)۲۷١‏ 


عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين ت 


وأخرجهما من ثيابهما» . 

ومما يدل أيضًا على العلاقة الطيبة 
بين عائشة وعلىّ وا؛ أن عائشة وا 
كانت أحيانًا تحيل السائل على علي 
«سألت عائشة» عن المسح على 
الخفين» فقالت: ائت عليًا؛ فإِته أعلم 
بذك نئ فاق 
النبى يي بمثله»)» وفى رواية: «عليك 
بابن أبى طالب» فسله؛ فإنّه كان يسافر 
چ وول r:‏ 
في كم 5 المرأة من التياب؟ فقالت 
له: نكل غا ثم ارجع إليّ فأخبرني 
بالذي يقول لك» قال: فأتى عليًا 
فال فقال: في الخمار والذّرع 
السّابغ» فرجع إلى عائشة فأخبرهاء 
شال سدق" . 

هناك آثار كثيرة تبيّن العلاقة الحسنة 
بين عائشة وفاطمة ا“ ومن ذللك: 

أنها حدثت عن رسول الله ية بأعظم 
منقبة لفاطمة وَْينَا؛ وهي قوله عليه 
الصلاة والسلام: «يا فاطمة أما ترضين 
)١(‏ الكامل في التاريخ (515/17). 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب الطهارة» رقم .)۲۷١‏ 
() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (كتاب الصلاة؛ رقم 


)0 رافق أبى خی (كعات صلاة التطوع 
والإمامة. رقم 5134). 


عائشة بنت أبي بكر آمٌ المؤمنين وها 


أن تكوتى سيدة نساء المؤمتيق» أو سيندة 
نساء هذه الأمة؟:©». 

وما رواه عمرو بن ديتار قال: قالت 
عائشة ويا : «ما رأيت أفضل من فاطمة 
غير أبيها»» وفى رواية: «ما رأيت أحدًا 
قل امدق من فاط عر ایی 

وأيضا ها .روث عائشة بحت طلحة: 
عن أَمّ المؤمنين عائشة ويا أنها قالت: 
امنا رایت اعدا آأشبه سما ودلا وهديًا 
برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة 


د ف 
بنت رسول الله م ٠‏ . 


وهنا وصفت أمّ المؤمنين عائشة وها 
فاطمة بصفات حميدة تبين قدرها 
ومنزلتهاء حيث إنها تشبه التي بلا هيئة 
وطريقة وسمنثًا وخلقًا. 

ووصفتها أيضًا بصدق اللهجة» فعن 
عبد الله بن الزبير» عن عائشة وجا أنها 
كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النَّبى كلل 
قالت: ما .رأيت أحدًا كان افق رخ 


:»)5186 أخرجه البخاري (كتاب الاستئذان» رقم‎ )٤( 
.)٠٤٠١ ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم‎ 

(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده )٠٥۳/۸(‏ [دار المأمون» 
طا[ والنظليراني في الأوسط )١۳۷/۳(‏ [دار 
الحرمين]ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٩(‏ 
١‏ [مكتبة القدسي]: «رواه الطبراني فى الأوسط 
انو معلى+ إل انهلا الك سا برايف أ قفا 
أصدق من فاطمة. ورجالهما رجال الصحيح». 

(1) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم ۷١۲٥)ء‏ 
والترمذي (أبواب المناقب» رقم )۴۸۷١‏ وقال: 
«هذا حديث حسن صحيحفت والحاكم («كتاب 
الأدب» رقم )۷۷٠١‏ وصحّحهء وصخُحه الألباني 


في صحيح الأدب المفرد (0708 . 


عائشة بنت 1 َه المؤمتين ينا 1 5 
بنت ابي بكر ام المؤمنين ويا 0 اكباو اق 


منهاء إلا أن يَكُونَ الذي ولدها». 

وكانت فاطمة ويا إذا جاءت | 
التب بي في حاجة ولم تجده أوصت 
بذلك عائِشّة وء فعن علي بن أبي 
طالب له : «أنَّ فاطمة وچا أتت 
الي ية تشكو إليهِ ما تلقى في يدها من 
الرّحى» وبلغها أنه جاءه رقيق» فلم 
تصادفه» فذكرت ذلك لعائشةء فلما جاء 
الخيرقه عاكقنة. و الحديك ى فهنذا 
يدل على ثقة فاطمة ويا بعائشة ويا 
ويدل أيضًا على اهتمام عائشة وا بتبليغ 
ما أوكلته إليها فاطمة ويا . 

وأيضًا لما أرسل أمهات المؤمتين 
فاطمة وهنا إلى النَّبِيَ بيه تقول: إن 
سا ينشدتك الله العدال ئی بحت أبي 
بكر» فكلمته فقال: «يا بنيّة ألا تحبّين ما 
أحبٌ؟»» قالت: بلى» فرجعت إليهن» 
فأخبرتهن» فقلن: ارجعي إليه» فأبت أن 
ترجع'". وفي هذا تصريح واضح من 
فاطمة بمحبتها لعائِسّة وي . 

- المسألة الثانية: كفر من رماها بما 
بِرّأها الله منه : 

أجمع علماء الإسلام قاطبة من أهل 
السّنّة والجماعة على أن من سب أمّ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب معرفة 
الصحابة» رقم (Vo‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب النفقات» رقم »)٥۳١١‏ 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
رقم ۲۷۲۷). 

(۴) أخرجه البخاري (كتاب الهبةء رقم .)۲١۸۱‏ 


عائشة بنت أبي بكر آم المؤمنين وا 


المؤمنين عائشة ويا ورماها بما برّأها الله 
فته هة كافر. 

قال الإمام مالك ّ: «من سب أبا 
بكر وعمر جلد» ومن سب عائشة قتل» 
قيل له: لم يقتل في عائشة؟ قال مالك: 
فمن رماها فقد خالف القرآن» ومن 
خالف القرآن قتل» . 

وقال ابن القاسم في روايته عن 
مالك: «لأن الله تعالى يقول: ايك 
آنه أ مودو ليلو ابا إن كم زیت ©4 
[النور]» فمن عاد لمثله فقد كفر» » قال 
ابن حزم ل4: «قول مالك هاهنا 
صحيح » وهى ردّة ا وتتكذينت: الله 
تعالى في قطعه ببراء‌تها»" . 


وقال أب و يقير اين زياة 
النيسابوري ك اسمعت القاسم بن 
محمد يقول لإسماعيل بن إسحاق: أتي 
المأمون في (الرّفة) برجلين شتم أحدهما 
فاطمة»ء والآخر عائشة» فأمر بقتل الذي 
شتم فاطمة وترك الآخر» فقال 
إسماعيل: ما حكمهما إلا أن يقتلا؛ لأن 
الذي شتم عائشة رد القرآن» . 


لموطأ للجوهري )١١١(‏ [دار الغرب 
الإسلامى» ط١]ء‏ والشفا بتعريف حقوق المصطفى 
)4/0( [دار الفيحاء» عمان»ء ط ۲ء ۷١١٤١ه]ء‏ 
والصارم المسلول 257) [الحرس الوطني السعودي» 
المملكة العربية السعودية]. 

(5) الشفا (594/5). 

(1) المحلى بالآثار (۱۲/ )٤٤١‏ [دار الفكرء بيروت]. 

(۷) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل الشَّنَّة 1784/50) = 


(5) مسند ال 


عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين وجا 


قال ابن تيمية ينه تعقيبًا عليه: 
«وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم 

من أهل البيت رع 

وقال النووي يبه : «براءة عائشة ا 

من الإفك» وهي براءة قطعية بنصٌ 
القرآن العزيز» فلو تشككك فيها إنسان - 
والعياذ بالله ‏ صار كافرًا مرتدًا بإجماع 
الما . 

وقال ابن كثير يده عند قوله تعالى: 
إن ان لصتت الْعَفِلت 
لْمُزْمئتٍ ليوا في الدنيا والآيخرة وم عاب 
عط ©4 الآيات [النور]: «قد أجمع 
العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من 
سبّها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد 
هذا الذي ذكر في هذه الآية» فإنه كافر؛ 
لأئه معاند للقرآن» وفي بقية أمهات 
المؤمنين قولان؛ أصحهما أنهن كهي» 
والله أعلم)”" . 

وقال ابن القيّم كا : «واتّفقت الأمّة 
على كفر قاذفها» . 

وقال القاضى أبو يعلى كُاَنْهُ: امن 
قلاف عاق يما برها الله منه كفر بلا 
خلاف وقد حكى الإجماع على هذا غير 
= [دار طيبةء ط ۸» 477١ه]ء‏ والصارم المسلول 

(055). 
)١(‏ الصارم المسلول (0157). 
(؟) شرح النووي على مسلم (۱۱۷/۱۷). 
(۳) تفسير ابن كثير (77/5) [دار طيبةء ط۲› 


() زاد المعاد في هدي خير العباد )١١1/١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ومكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ط۲۷]. 


يع 
موک 


La 


1۹۷۷ 


5 [ْ 6 
؛ 8 
4 


عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين وا 


واحد وصرّح غير واحد من الأئمة بهذا 
الحكم0”* . 
© موقف المخالفين منها: 

من أبرز المخالفين لأهل السّنَّة 
والجماعة في مسائل الصحابة عمومًاء 
وفي امنا أم المؤمنين عائشة ة ويا على 
وجه الخصوص الرافضة الإمامية الاثنا 
عشرية» ومن أقوالهم ومواقفهم المخزية 

أن علماء الرافضة يعتقدون كفر 
عائشة وا" ويعتقدون أن عائشة 
وحفصة وأبويهما ون هم الذين قتلوا 
رسول الله یاز فقد روى شيخهم 
العياشي ‏ كذيًا ‏ عن أبي عبد الله جعفر 
الصادق قوله: اتدرون مات النبى 
- صلی الله عليه وله أو قعل؟ إن الله 
يقول: ظأْمَاِيْن مات أَوْ فيل انقب ع 
عقني » [آل غمران: ]1٤٤‏ قشم قبل 
الموت» إنهما سقتاه قبل الموت» فقلنا 
إنهما وأبويهما شر من خلق ا“ 

وقد علماء الشيعة أن عاقش 
وحفصة ويا قد وقعتا في الفاحشة!! 
- والعيناذ بالل قعاتی ۔ وأقسم على 
ذلك القمي فقال: «والله ما عنى 
(5) الصارم المسلول (0355). 


(5) الصراط المستقيم للبياضي (2»)158/5 
الخطاب للنوري (717): 
NN‏ 

(۷) تفسير العياشي (۱/ ۲۰۰) 


فصل 


ويحار الأنوار (۲۲/ 


كما يقد علهاء الراففية أن اند 
أبواب النار السبعة لعائشة وَينا! - 
بالله تعالى -» فقد رووا في تفسير قولة 
تعالى: ها سَبَعَةٌ بوي [الججر: ]٤٤‏ 
١ايؤتى‏ بجهنم الها سبعة أأبوات». 
الات السادين العسكر. +517 
الله وقاتلهم 
بأ عائشة و (زانية!!)» طسْبِحَتَكَ هدا 
تن عَظِيمٌ 469 [النور] وأنَّ مهديهم 
المنتظر سيقيم عليها حدًا آخر؛ قال 
شيخهم رجب البرسي: إن عائشة 
جمعت أربعين دينارًا من خيانة» وفرّقتها 
على مُبغضي عليّ 4# نعوذ بال 
العظيو» وقال المجلسي: فإذا ظهر 
المهدي» فإنه سيّحيي عائشة» ويقيم 
غلا الین . 

وما سبق من بيان مكانها وفضلها في 
تصيوصضى الكعات والشكة» ,وأقؤال سلت 
الأمة وعلمائهاء يكفى فى تفنيد هذه 
القرهات والمحاؤفات». وقد سدق اة 
حال منتقصهاء ومن يقع في عرضها وي 
وأرضاهاء والله الهادي. 


ويعتقد الرافضة قبحهم 


.)۳۷۷ /۲( تفسير القمي‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي (۳/۲٤۲)ء‏ والمراديعسكر: 
عائشة وا ينظر : بحار الأنوار 057١ /۸( )۳۷۸/٤(‏ 

(۳) مشارق أنواو اليقين للبرسي (85). 

(5) حق اليقين للمجلسي 7 


عام الجماعة 


3 المصادر والمراجع 
ب .(الإجابة لإيراة ما اششتركمقة 
عائشة على الصحابة»» للزركشى. 
؟ ‏ «الآحاد والمثاني»» لابن أبي 
عاصم . 
۳ - «أسد الغابة»» لابن الأثير. 
٤‏ - «الإصابة في تمييز الصحابة)» 
اس حجر . 
- «البداية والنهاية»» لابن كثير. 
٦‏ - ااجلاء الأفهام» لابن القيم. 
لات اتحبمبة الحبيب م المؤمنين 
عايئْشّة)) لصالح بن محمد عطا. 
دااعلية الاو اه لاب نعيم 


4-«زاد المعاد في هدي خير 
العبادا» لابن القَيّم . 


٠١‏ - اشذى الياسمين في فضائل 
أنهاة الموؤمتين»: مجزة الآل 
والأصحاب. 

1 7,2( الشفا مقتعريف حقوق 
المصطفى»» للقاضي عياض . 

١‏ - «الصارم المسلول»» لابن 


تيمية . 


١‏ «معرفة الصحابة)» لأبي نعيم. 


# عام الجماعة 83 
يراجع مصطلح (الجماعة). 


العبادة 


العبادة 58 


© التعريف لغة: 

العبافة فى لغة العرب ينور محتاها 
حول: الطاعة والذلة والخضوع . 

قال ابن فارس كُذَنْهُ: اعبد يعبد 
عبادة» وتعبد يتعيد تعبدّاء فالمتعبد: 
المتفرد بالعباقة. 

ومن الباب: الطريق المعبد وهو 
المسلوك المذلل»" . 

وقال الجوهري : «وأصل العبودية: 
الخضوع والذل. والتعبيد التذليل»" 

وقال الراغب: «العبودية: إظهار 
التذلل» والعبادة أبلغ منها؛ لأنها غاية 
الإفضال وهو الله تعالى 0 

وقال الفيروزآبادي: «والعبدية 
والعبودية والعبودة والعبادة: الطاعة» . 
ê‏ التعريف شرعًا: 

«اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 


() انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس )5١5/١(‏ 
[دار الشؤون الثقافية العامة» ط۲ 1941١م]ء‏ 
وتهذيب اللغة (۲/ )۲١١‏ [الدار المصرية للتأليف 
والترجمة» طا 184١ه].‏ 

(۲) مقاييس اللغة (4/ ۲۰۵ )۲١٠_‏ [دار الجيل» ١١٤٠ها.‏ 

(۳) الصحاح )٠١١/۲(‏ [دار العلم للملايين» ط٤].‏ 

(؟) المفردات فى غریب القرآن للراغب (۳۱۹/۱) [دار 
المعرفة]. 

)٥(‏ القاموس المحيط )١95(‏ [مؤسسة الرسالةء ط۷» 
LaYe‏ 


العبادة 


الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»” . 


وقيل: «اسم يجمع كمال الحب لله 
ونهايته وكمال الذل لله ونهایته» . 
© العلاقة بين المعنى اللغخوي 

والشرعي: 

العلاقة ظاهرة» فإن العبادة شرعًا هى 
التذلل والطاعة والخضوع لله ك وحدى 
وهذا هو أصل معنى العبادة في لغة 
اشر 

«لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى 
الذل ومعنى الحب» فهي تتضمن غاية 
الذل,ه بغاية العيحية 4 . 
© سبب التسمية: 

سميت العباذة يلك لآق الخلق 
كلهم عباد لله» خاضعون له» متذللون 
بين يديه» وما خلقهم سبحانه إلا لأجل 
عبادته وتأليهه. ففعلهم لما أمرهم الله به 
هو عبادة منهم لله وخضوع له وتذلل بين 
يديه حًا له وخوفًا من عقابه ورجاء 
لرحمته وعفوه. 
© الحكم: 

عبادة الله ك فرض واجب؛ إذ العباد 
ما خلقوا إلا من أجل تحقيقها والقيام 
بها كما أمروا. 
(5) مجموع الفتاوى .)۱٤۹/۱۰(‏ 
(۷) مجموع الفتاوى (۱۹/۱۰). 


() مجموع الفتاورى ١67/٠١١(‏ 197) [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف. 5١51١ه].‏ 


العبادة 


وهذه العبادة لا تكون إلا لمن 
يستحقهاء ولا يستحقها إلا من كان 
تابد عالقا ورا قا فى ول موره مدا 
وعليه مقتدّراء وليس ذلك إلا لله وحده 
سبحانه» فمن لم يكن كذلك فليس بإله» 
وإن سمي إِلْهّا وعبد ظلمَّا؛ بل هو 
مكلوق متعبد لا يملك شيا من 
خصائص الألوهية والربوبية التي يكون 
بها مستحمًا للعبادة. 

فعبادة الله وَل وحده لا شريك له هو 
توحيد الألوهية» وحقيقة توحيده 
بالألوهية: أن يفرد العبد ربه ج بالعبادة 
قولا وعملًا واعتقادًا. 

وعليه؛ فإن العبادة حت لله وحده لا 
يشركه فيها أحد؛ لا ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» فمن جعل منها شيئًا لغير الله فهو 
مشرك كافر»ء كما قال تعالى: ومن يدم 
مم اه لها عار لا بن له 4 


ا عند ریډ نه يقلخ 1 
4€ [المؤمنون]» وقال سبحانه: i‏ 


5 
ال 


0 آنا بسر نلک برج إل اسا لھک إل 
ی 06 ES‏ رید فلمل عم 
سیکا ولا ب یا بيد تتا @4 
[الكهف]. وهذا هو مقتضى تعريف 


العبادة المتقدم: «(صرف جميع 
العبادة لله تعالى). 


ل 


(۱) انظر: تهذيب اللغة (5/ .)٤١٤ _ ٤۲۳‏ 


() انظر: ثلاثة الأصول ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب (5/ 2115 1783) [ط۲ء 577 اه]. 


العيادة 


3 الحقيقة: 
قيقة حقيقة العبادة: 
وإسلام الوجه له وطاعته وحبه وخوفه 


إخلاص الدين لله 


ورجاؤه والرغبة إليه وتفويض الأمور إليه 
والتوكل عليه» وطاعة رسله واتباعهم 
والانقياد لهم بفعل الأوامر واجتناب 
النواهي . 

وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي 
بعث الله به الأولين والآخرين من 
الرسل» وهو الدين الذي لا يقبل الله من 
أحد ديئًا إلا إياه» وهو حقيقة العبادة 
لرب العالمين؛ لأن معنى الإسلام هو 
الاستسلام لله المتضمن غاية الانقياد في 
غاية الذل والخضوع”". 

«والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم 
الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء 
متقصووها واد وها ادن هما 
جماع الدين: «ألا نعبد إلا الله ولا 
نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع. كما 
قال تعالى: «إمّن کان يخأ لقا ریو يعمل 
نک صا ولا ر ادو َيِه دا 49 
[الكهف]» وذلك تحقيق الشهادتين؛ 
شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن 
محمدًا رسول الله. ففى الأولى: أن لا 
نعبد إلا إياه» وفى الثانية: أن محمد 
هو رسوله المبلغ عنه. فعلينا أن نصدق 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى :)1195/١١(‏ 


الحميد (75). 
() مجموع الفتاوى (۱۷۳/۱۰). 


سور الو 


العبادة 


خبره ونطيع أمرهء وقد بين لنا ما نعبد الله 
0 
© الأهمية: 

«الدين كله داخل في العبادة"» وقد 
تقدم أن العبادة لرب العالمين إنما هي 
حقيقة دين الإسلام الذي بعث الله به 
الأولين والآخرين؛ فإن جميع الرسل 
إنما دعوا الف توحيد الله وإخلاص عبادته 
من أولهم إلى آخرهم» كما قال الله 
عنهم: وقد نتا فى ڪل ام رسوا 

انوا لله وخا التي 

[النحل: ١۳]ء‏ وقال: وما رسلا من 
لك ين سول للا فيح إِلْه ا لآ لله 
إل آنا دوذ ©4 [الأنبياء]. 

وجعل النبى كيه إحسان العبودية أعلى 
مراتب الدين فقال فى عحعديث 
جبريل 44 وقد سأله عن الإحسان: 
«أن تعبد الله كنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه. براك : 

فدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل 
وجه» وهو تحقيق محبة الله بكل درجة» 
وبقدر تكميل العجودية تكمل محبة العيد 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)۲۳٤/۱۰(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .)195/١١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم »)٠١‏ ومسلم 

(كتاب الإيمان» رقم 4) من حديث أبي هريرة ااه 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم ۸) من حديث عمر ذه . 


() انظر: مدارج السالكين )157-175/١(‏ [مكتبة 
الرشد» طا 555١ه].‏ 


` ED 


العبادة 


لربه وتكمل محبة الرب لعبده» وبقدر 
نقص هذا يكون نقص هذا . 

ولا يمكن أن يسعد الإنسان في الدنيا 
ولا في الآخرة إلا بعبادة ربه وإخلاص 
الدين له» فكلما قوي إخلاص دينه لله 
كملت عبوديشه واستغتاوؤة عن 
المخلوقات» وبكمال عبوديته لله يبرئه من 
الكبر لرك“ . 
© الآدلة: 

الأدلة فى العبادة ووجوب إفراد الله 
تعائى بها رة جاك ما قول اتلد 
تعالى: ظإِيَّاكَ نعبدٌ وَإِيَاكَ َب 
©* [الفاتحة]ء وقوله: اياجا ألنّاش 
یدوا ریک الى فک وای بن نیک 
كم تَتَفُونَ 3© [البقرةاء وقوله: 
«ينآ اسا إل ايندو له عيب له اليه 
َد © 1اليّةا . 

ومن السّْة: حديث معاذ طبه قال: 
كنت ردف التبى كل على حمار يقال له 
عفيرء فقال: ديا معاذ هل تدري حق الله 
على عباده وما حق العباد على الله؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن 
حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئًا» وحق العباد على الله أن لا 
يعذب من لا يشرك به شيئًا. فقلت: يا 


4 
1١ 


1 


(5) مجموع الفتاوى (۲۱۳/۱۰). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱۹۸/۱۰). 


العبادة 


رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا 
تبشرهم فيتكلوا)”' . 

وعن ابن عمر عن النبي يو قال: 
«بني الاسلام على خمس: على أن 
يعبد الله ويكفر بما دونه» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وحج البيث» وصوم 
رمضان». 


وعن بين مالك الأشجعي عن أأبينة 
قال: سمعت رسول الله كَل يقول: ١‏ 
قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه 


على الل . 


© أقوال أهل العلم: 

قال البغوي كه في تفسير قوله 
تعالى: لِك تد وا تیف 
© [الفاتحة]: «قوله: ظنَتَجْدُيه؛ أي : 
نوحدك ونطيعك خاضعين» والعبادة: 
الطاعة مع التذلل والخضوع» وسمي 
العبد عبدًا؛ لذلته وانقياده» يقال: طريق 
معبد» أي مدلل“ : 

وقال ابن تيمية كْيَنْهُ : «التوحيد الذي 
جام به 'اللوسوك نما تضصمن ابات 
لا جج بان يشنهد أن لا إِله إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
7 »2 ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان؛ رقم ۸)» ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 15). 

(1) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۲۳). 

(4) معالم التنزيل )٥۳/۱(‏ [دار طيبق» ط۱ 509١ه].‏ 


العيادة 


هوء ولا يُعبد إلا إياه» ولا يُتوكل إلا 
عليهء ولا يوالى إلا له» ولا يعادى إلا 
فيه» ولا يعمل إلا لأجلهء وذلك يتضمن 
إأتبناك: مآ أقبعة لغقنسة من الأسماء 
ولات“ 

وقال الإمام ابن القيّم يا4 : «والعبادة 

تجمع أصلين غاية الحب بغاية الذل 
والخضوع» والعرب تقول: طريق معبد؛ 
أي : مذلل» والتعبد التذلل والخضوع› 
فمن أحببته ولم تكن خاضعًا له لم تكن 
عابدًا له» ومن خضعت له بلا محبة لم 
تلكن عايدًا له حعى تكوة يحبا 
خا ك0 . 
© الأركان: 

أركان العبادة ثلاثة: الحب والخوف 
والرجاء» وهذه الأركان مذكورة في 
الغلاث الآيات الأؤلى من سورة 
الفاتحة . 

يفوك شيخ الإسلام محمدبن 
عبد الوهاب في المسائل المستنبطة من 
سورة الفاتحة: «الثالئة: أركان الدين: 
الحب والرجاء والخوف» فالحب في 
الأولى» والرجاء في الثانية» والخوف 
فى الثالغة»" . 


(۵) درء التعارض )۲۲٤١/۱(‏ [جامعة الإمام» ١41١ه].‏ 


(5) مدارج السالكين .)17١/1١(‏ 

(۷) مجموع مؤلفات ابن عبد الوهاب »)۳١/۲(‏ وانظر: 
مجموع الفتاوى 4)5١/105(‏ وبدائع الفوائد (؟/ 
.(Ao!‏ 


العبادة 


«وقد جمع الله هذه المقامات الثلاث 
بول : اچک لد دغر و ت لل 
رهد الوسيلة م افر و رمك 
واف عَدَابك4 [الإسراء: 17د]» فابتغاء 
الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب 
إليه» ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف» 
فهذه طريقة عباده واا 

واما لحفظت حدود الله ومحارمه» 
ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه 
ومحبته» فمتى خلا القلب من هذه 
الثلاث؛ فسد فسادًا لا يرجى صلاحه 
أبذاء ومتى ضعف فيه شيء من هذه 
ضعت یمان تس" . 

وقال اين القشمة الاب قي سيره 
إلى الله ك بمنزلة الطائر؛ فالمحبة 
رأسه» والخوف والرجاء جناحاه» فمتى 
سلم الرأس والجناحان فالطير جيد 
الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائرء 
ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل 
صائد وکا 

فلا بد من اجتماع هذه الأركان 
الثلاثة في عبادة العبد لربه» فمن لم 
تجتمع هذه الأركان في عبادته ضلّ وما 
كان من المهتدين؛ ولذلك قال بعضص 
السلف: «من عبد الله بالحب وحده فهو 
زنديق» ومن عبد الله بالخوف وحده فهو 
)١(‏ بدائع الفوائد (9/ .)801١‏ 


سمو ا 
() مدارج السالكين .)555/1١(‏ 


ED 


العبادة 


حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو 
ميجن وهن عبلة اتح والضوف 
والرجاء فهو مؤمن موحد . 
© الشروط: 

لا تكون العبادة مقبولة عند الله 
سبحانه» نافعة لصاحبهاء ومنجية له في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة إلا فوفر 
روط صحتفاء وهما شرطان : 

الأول: الإخلاص لله سبحانه» وهذا 
هو توحيد القصدء ويقال: توحيد 
العرييل.. 

الثانى: المتابعة لرسول الله كل 
عب اران المتابعة» ويقال: توحيد 
لمرسّل . 

وهذان الشرطان هما قطب رحى هذا 
لدين» وأساس سعادة المرء في 
لدارين» وتحقيقهما تحقيق لمقتضى 
لشهادتين: 

فشهادة أن لا إله إلا الله مقتضاها: 
أن لا يعم إلا الله وهذا هو شرط 


وهذا 


لإخلاص» وهو توحيد في القصد 
والطلب للمرسل سبحانه. 


وشهادة أن محمدًا رسول الله 
مقتضاها: أن لا يعبد الله إلا بما شرع. 


() نسبه ابن تيمية إلى بعض السلف في مجموع الفتاوى 
)1۰/ ۸1<« بي 11/ °( وكذا ابن القيم في 
بدائع الفوائد .)۸١١/۳(‏ 

(5) انظر: مدارج السالكين (١/١١٠)ء‏ وتصحيح الدعاء 
(۳۹). 


العبادة 


وهذا هو شرط المتابعة» وهو توحيد في 
الاتباع للمرسل ميد. 
© الأقسام: 

تسم العبادة بعدة اعتبارات؛ منها: 

-١‏ تنقسم العبادة باعتبار الفعل 
والترك إلى ثلاثة أقسام: قولية» وفعلية» 
ينا 

١‏ - تنقسم العبادة باعتبار الظهور 
والخفاء إلى قسمين: ظاهرة تتعلق بأعمال 
الجوارح» وباطنة تتعلق بأعمال القلوب. 

۳ - تنقسم العبادة باعتبار تعلق المال 
بها إلى قسمين: بدنية» ومالية. 

٤‏ - تنقسم العبادة باعتبار دخول العباد 
تحتها إلى قسمين: «عامة وخاصة؛ 
فالعبودية العامة عبودية أهل السماوات 
والأرض كلهم لله برهم وفاجرهم مؤمنهم 
وكافرهم» فهذه عبودية القهر والملك» 
قال تعالى: إن ڪل من في التَّمَوْتٍِ 
والأرض إل اق لمن عَبْدَا ©4 [مريم] 
فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم. 

وأما النوع الثاني: فعبودية الطاعة 
والمحبة واتباع الأوامر قال تعالى: 
ییاد 1 حرف مگ ايوم وله أنثر 
تروت ©4 االرُعَرُف]ء فالخلق كلهم 
عبيد ربوبيته» وأهل طاعته وولايته هم 
عبيد إلهيته)”" . 


.)۲۳١( انظر: تصحيح الدعاء‎ )١( 
.)159-158/1( مدارج السالكين‎ )( 


العبادة 


© المساتل المتعلقة: 

ع اللمسالة الأولى: المفاضلة بين 
العبادات : 

شريعة الإسلام خير كلها» وحكمة 
كلهاء وفضل كلهاء وما فيها من 
العباذات تشعرك فى الخير والحكمة 
والفضل؛ إلا أنهنا دويسات متفاوتة» 
يفضل بعضها على بعحض» وذلك 
التفاضل راجع إلى عدة اعتبارات؛ لعل 
من أهمها9؟: 

١‏ - تفاضل الأعمال نفسها. 

” - تفاضل أحوال العاملين الباطنة 
والظاهرة. 

۳ - تفاضل أحوال المنتفع بها . 

وأصح الأقوال وأرجحها في قاعدة 
المفاضلة بين أنواع العبادات من: دعاء» 
وذكر» وصلاة» وجهاد» ونحو ذلك؛ أن 
أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب 
في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت 
ووظيفته» فالأفضل في كل وقت وحال: 
إيثار مرضاة الله فى ذلك الوقت والحال» 
والاستعفال وزاجب ذلك الوقت ررض 


ومقتض ا . 

(۳) انظر: الفروق للقرافى (۲/ ۳۷1 - )1٠7‏ [مؤسسة 
الرسالةء طا a4٤‏ ومنهاج السّنّه (۳/ 1٤۷‏ - 
)١‏ [دار الفضيلةء 474١ه]ء‏ والمنار المنيف 
(15) [دار عالم الفوائد» طاء 478١ه].‏ 

(؛) انظر: مدارج السالكين -۸٠/١(‏ ۸۹)» والوابل 
الصيب (۲۳۲ - 11"5) [دار عالم الفوائدء ط5”ء 
.La 1V‏ 


العبادة 


- المسألة الثانية: خطأ من يزعم أن 
العبادة لا تكون إلا مع اعتقاد الربوبية: 

العبادة حق لله وحده لا يشركه فيها 
أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» كما 
قال تعالى: «وَأَنَ المسدجد لله دلا تدعوأ مم 
لَه أا ©4 [الجن]ء فمن جعل أي 
نوع منها لغير الله فقد أشرك. 

ومن الغلط البيّن والضلال الواضح 
قصر العبادة في اعتقاد الربوبية» وزعم 
أنها لآ تكون كلك إلا إذا اتف متت 
اعتقاد الربوبية لمن جعلت وصرفت له» 
وإلا قلست عبادة. 

فالالتجاء عندهم إلى غير الله 
ودعاؤه» والاستغاثة به ليس بعبادة إلا 
إذا اقترن به اعتقاد الربوبية لذلك 
المعظر . 

وهذا الاعتقاد الباطل مبنى على 
خطئهم في فهم معنى التوحيد الذي دعت 
إليه الرسل» حيث ظنوا أنه إفراد الله 
بالربوبية فقط. 

وقد بيّن القرآن أن دعوة الأنبياء 
والمرسلين من أوّلهم إلى آخرهم كانت 
إلى إفراد اله بالعبادة» كما بين أن 
المشركين الذين خاصمهم النبي كل 
وقاتلهم على الشرك كانوا يقرّون لله 
تعالى بالخلق والرزق والتدبير. 


)١(‏ انظر: البراهين الساطعة للقضاعي )۳۸١(‏ [مطبعة 
السادة» مصر]. 


۹۸6 1 ا 


العبادة 


فتفسير العبادة وقصرها على المعنى 
السابق تحكّم لا دليل عليه» وهو 
مخالف لمعناها فى اللغة؛ بل إن هذا 
التعريف للعبادة لا يدق حتى على 
عبادات المشركين» إذ إنهم لم يكونوا 
يعتقدون في معبوداتهم الاستقلال في 
العصرقه أو آتها تملك أو تشلق أى 
ترزق» ولذلك كان من تلبيتهم «لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما 
ملك" فكان هذا شركهم في العبادة 
وهو الذي كفرهم الله به وأباح به دماءهم 
وأموالهم ونساءهم» وإلا فهم يعلمون 
أن الله هو الخالق الرازق المدبر ليس له 
شريك في ملک" . 
© الثمرات: 

بعبادة الله ّل يتحقق للعبد الخير 
والأمن والسعادة فى الدنيا والآخرة» 
كيقه لا وقد قام يما غل من اجلة: 
ونال بذلك رضا ربه وعفوه وغفرانه» 
وبذلك سيدخل جنته ودار كرامته ومستقر 
رحمته. 
وهذا إجمالًا يشمل كل الثمرات 
والخيرات والآثار المباركة التي يجنيها 
العابد لله المحب له. 1 

وأما على وجه التفصيل فيمكن 
الاقتصار على شيء من ذلك فيما يلي: 
(1) كما أخرجه مسلم (كتاب الحجء رقم .)١١88‏ 


(۳) انظر: تيسير العزيز الحميد (۲۷)ء وتجريد التوحيد 
للمقريزي (51) [دار عالم الفوائد» ط٣‏ 478١ه].‏ 


العبادة 


١‏ دذوفق خللاوة الإ هان ولدذة 
العبودية لله سبحانه ومحبته . 

؟ - تقديم محاب الله على محاب 
النفس والهوى والشيطان. 

اة الكجرر مسو العجوروية اة 
والخضوع لغير الله؛ لأن وصف العبودية 
هو الحقيقة للإنسان”"؛ فهو إما أن يكون 
عبدًا لله فيسعد في الدنيا والأخرى؛ إذ 
إة #أسعك الخلق أفظمهم غبوقية نلك لل 
وإما أن يعرض عن عبادة ربه فيكون ‏ ولا 
دعا لموادة معا قليه بغير الله. 

5 -انجذاب القلب إلى الله وزيادة 
حبه له» فيصير القلب منيبًا إلى الله خائقًا 
منه راغبًا راهبًا م . 

ه ‏ اجتباء الرب ييل لعابده وحفظه 
له ضرف ليره بوالفحشان د 


5-الترقي إلى مدارج الكمال» 
«كمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله 
وكلما ازداد العبد تحقيقًا للعبودية ازداد 
كماله وعلت رجن . 

۷- حسن الخاتمة» ونيل الجبحاةة 
الأبدية فى الآخرة بل رضا الرحمن 
(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى .)519/1١(‏ 
() انظر: مجموع الفتاوى .)197/1١(‏ 
(*) المصدر نفسه (۳۹/۱). 
() انظر: المصدر نفسه (۱۹۳/۱۰). 


(5) انظر: المصدر نفسه (۲۱۹/۱۰ _ .)١١۷‏ 
(5) المصدر نفسه )1١9/5/١١(‏ 


Fp 


العبادة 


ودخول الجنان؛ لأن «طاعة الله ورسوله 
قطب السعادة التي عليه تدور» ومستقر 
النجاة الذي عن ا جور 
مذهب المخالفين: 

ذهب قوم من غلاة المتصوفة إلى أن 
العبادة تسقط عن المكلف إذا وصل 
عندهم إلى مرتبة عليا يسمونها الحقيقة» 
ويتأوّلون قوله الله #ة: ونيد ربک عى 
يأيَكَ القت ©4 [الحجر]ء وهذا من 
جنس قول القرامطة الباطنية من المتفلسفة 
وغيرهم الذين يرون أن العبادات رياضة 
للتفس حتى. تصل إلى المعرقة التي 
يدّعونهاء فإذا وصل إلى المعرفة التي 
يدّعونها قلات ب 

وهذه عقيدة باطلة مناقضة لدين 
الإسلام القائم على الاستسلام لله 
بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والعبادة 
حى مقارقة هله الندتيا والموت كما 
قا الله يلةِ: «وَأعبد ربک حى ياي 
الث © [الججر]ء وقوله: 79 
[المدّثر]. 

واليقين ههنا هو ما يوقن به من 


(۷) المصدر نفسه »)٤/۱(‏ وانظر: .)٤۷۴/۲۷(‏ 


(4) انظر من كتبهم: الطبقات للشعراني (؟/ 2154 1494» 
5١‏ » وانظر في بيان مذهبهم والرد عليهم: الرد 
على الشاذلي لابن تيمية )٥١  ٠١(‏ [دار عالم 
الفوائدء ط١اء‏ 479١هآ]ء‏ ومجموع الفتاوى (۲/ 40 - 
تق ١٠لالحككث o۳4 cENV/NY co‏ _ ١8ه).‏ 


العبادة 


الموت وما بعده باتفاق السلف وإجماع 
أهل التفسير””2؛ ومنه قول النبي بل عن 
عثمان بن مظعون ولي لما مات: «آما 
عثمان فقد جاءه والله اليقين»"؛ أي: 
الموت وما فيه. 

ولهذا قال الحسن البصري كدَنْهُ: «لم 
يجعل الله لعبده المؤمن أجلا دون 
الوت . 

وقال الجنيد دن4 : «تكلم قوم بإسقاط 
الأعمال وهذه عظيمة» والذي يزني 
ويسرق أهون من هذا»^ . 

والعبد لا ينفك أبدًا من العبودية ما 
دام في دار التكليف» ومن زعم أنه يصل 
إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو زنديق 
كافر بالله وبرسوله» وإنما وصل إلى مقام 
الكفر بالله والانسلاخ من دينه؛ بل صار 
بهذا من أشر أهل الكفر والإلحاد. 

والحق أنه كلما تمكن العبد فى منازل 
العبودية كانت عبوديته أعظم» لوانتت 
عليه منها أكبر وأكثر من الواجب على 

(oN; 

من دونه . 

ثم إن هناك طوائف من المتصوفة 
أخطأت في هذا الباب لكنها لم تبلغ غلو 
(۱) انظر: تفسير الطبري ١64 /١54(‏ - ١١٠)ء‏ والرد على 

الشاذلي (01). 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب الشهادات» رقم 01341 
(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۷) [دار الكتب العلمية] . 


.)787/4( ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )٤( 
.)1548- ۱۹۷/۱( انظر: مدارج السالكين‎ )5( 


انلكا 


العيادة 


الطائفة السابقة» فمنهم من يترك ما أمروا 
بة من الأسباب التى هى غبادة؛ ظنًا 
منهم أن العارف إذا شهد القدر أعررقن 
عن ذلك» فيتركون التوكل والدعاء ونحو 
ذلك» ويجعلونها من مقامات العامة دون 
الخاصة؛ بناء على أن من شهد القدر 
علم أن ما قدر سيكون» فلا حاجة إلى 
ذلك» وهذا غلط منهم فإن الله قدر 
الأشماء يابايا افا تدر اللببعادة 
والشقاوة بأسبابها كما قال النبى كَله: 
«إن الله خلق للجنة أهلّاء خلقهم لها وهم 
في أصلاب آبائهہ». 

ومنهم : طائفة يتركون المستحبات من 
الأعمال دون الواجبات. 

ومنهم : طائفة يغترون بما يحصل لهم 
من خوارق العادات فيشتغل أحدهم عما 
أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك. 

فهذه أمور تعرض لأهل السلوك 
والتوجه؛ وإنما ينجو العبد منها بملازمة 
أمر الله الذي بعث به رسوله في كل 


N 
. وفت‎ 


© المصادر والمراجع: 
١‏ «تصحيح الدعاء»» لبكر أبي زيد. 
؟ - #تيسير العزيز الحميدا 
لسليمان بن عبد الله . 
۳ - «تفسير الطبري» (ج5١).‏ 


(5) أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم 1551). 
(0) انظر: مجموع الفتاوى (۱۷۱/۱۰ - ۱۷۲). 


عبد الله بن الزبير ديك عو مده اق 


٤‏ - «ثلاثة الأصول»» لمحمد بن 
عبد الوهاب. 

© «الرد على الشاذلى»» لابن تيمية. 

؟ ‏ #الزهدا» لابن المبارك . 

ا «العبادة»» للمعلمى. 


۸ امجموع الفتاوى» رجت AK‏ 
۱ لابن تيمية. 


4 «مدارج السالكين! (جا)» لابن 
القيّم . 


١‏ - «الوابل الصيب»» لابن القيّم. 


8ا عبد النه بن الزبير طب ا8 
3) اسمه ونسبه: 

هو: عبد الله بن الزبير بن العوام بن 
قصي بن كلاب القرشي الأسدي. أمه 


النبي بيه وسمّاه باسم جدّه أبي بكر 
اللصديق» وكقاه بكفيعف. للا كان يكدى 
بأبي ل" تال لله: لع شا 


)١(‏ الطبقات لخليفة بن خياط )1٠5(‏ [دار الفكر]ء 
والاستيعاب في معرفة الأصحاب (105/7) [دار 
الجيل. ط١]ء‏ والبداية والنهاية (؟١/185)‏ [دار 
هجر» ظ١].‏ 

(؟) انظر: الكنى والأسماء للإمام مسلم )۱١۳/١(‏ 
[عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة؛ ط١]ء‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
(53/5) [مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الدكن» ودار إخياء التراث العربى لبيروت: طا 
١ها]»‏ والإصابة فى تمييز تدا 20/5 
لفان الأجل» طلا 01415 


عبد الله بن الزبير ذه 


1 م > 4 
وأبو عمرو 2 وأبو بكير © . 
2 مولده ووفاته: 
الهجرة على الصحيح» وقيل سنة 
تتفي من المسجزة القبوية اللشر يي 
حيث خرجت أمه أسماء من مكة مهاجرة 
وهي حبلى» وبعد وصولها ونزولها في 
قباء ولدت عبد الله» فكان أول مولود فى 
الإسلام بالمدينة للمهاجرين؛ كما جاء 
من حديث أسماء ونا وفيه: «وكان 
أول مولود ولد في الإسلام» , 
وبولادته ظهر بطلان ما كانت تشيعه 
اليهود؛ إذ كانت تقول: «قد أخذناهم 
فلا يليد لهم بالمدينة ولد. فكبّر 
الصحابة حين ول وأما ما قيل من 
لواف الصديق يان الزبير بعد جولده 
كما بيئه ابن كثير بقوله: «ومن قال: إن 
الصديق طاف به حول الكعبة وهو في 
خرقة فهو واهم» والله أعلم» وإنما طاف 
() انظر: الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد 
للكلاباذي (۱/ ۳۸۷) [دار المعرفة. طا 51١ه].‏ 
)٤(‏ رجال صحيح مسلم )۳١١/١(‏ [دار المعرفةء ط١].‏ 
(5) انظر: البداية والنهاية (١١/١۱۸)ء‏ والإصابة في 
تمييز الصحابة .)٩٠ /٤(‏ 
(5) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۳/ ٠)۹٥‏ 
وسير أعلام النبلاء (4/ )٩١‏ [مؤسسة الرسالة» ط7]. 
(۷) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار» رقم 
۹)» ومسلم (كتاب الآداب» رقم .)۲۱٤١‏ 


(۸) الإصابة فى تمييز الصحابة (٤/١4)ء‏ وانظر: 
الاستيعاب (407/5)» والبداية والنهاية /١١(‏ ۱۸۷). 


عبد الله بن الزبير ون 


الصديق به في المدينة ليشتهر أمر ميلاده 
على خلاق ما زعمت اليهود" . 

وأما وفاته فقد مات مقتولّاء فقد كان 
امتنع عن مبايعة يزيد بن معاوية ولزم 
الحرم» ولما مات يزيد بويع عبد الله بن 
الزبير بالخلافة سنة (14ه)» ولم يتخلف 
عنه إلا بعض أهل الشام» ولكن الخلفاء 
الأمويين الذين جاؤوا بعد يزيد لم 
يملحو اله ,نفلك فعاكله مروا جن 
الحكم» وبعد موته جاء ابنه عبد الملك» 
وأرسل الحجاج بن يوسف المبير لمقاتلة 
ابن الزبير في مكة. وبعد قتال شديد 
بينهما قُتل ابن الزبير» في جمادى 
الأو مينة ثلاث وسبدعين للهجرة» وهنا 
هو المحفوظ" » وقيل: إنه ققل على 
رأس سنة اثنتين وسبعين» وكأنه يعني 
بعد العهنافها .كما ذكن اتن مجر 
وا .ا 


ولد عبد الله بن الزبير في الإسلام» 
بر أبوين مسلمين؛ الزبير بن العوام 
وأسمات بعت أو يك االضييى 2 
ونش تحت وعاهماء ولما بلغ السابعة 


.)188/15( البداية والنهاية‎ )١( 

() انظر: الطبقات لخليفة بن خياط (507)» والبداية 
والنهاية (؟5١/5١٠):‏ والإصابة (5/ .)4١ 4٠‏ 

(۳) الإصابة في تمييز الصحابة (431/5). 

(5) انظر: مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار 
لأبي حاتم (20) [دار الوقاء» المنصورة» طا 
١اها.‏ 


Au 


عبد الله بن الزبير ذه 


أن العامنة :من جره بايع النبي با فقد 
ثح في, صحيج مام من حلية: عر ين 
الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير أنهما 
قالا: «خرجت أسماء بنت أبي بكر حين 
هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير» 
فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء» ثم 
خرجت حين نفست إلى رسول الله 4 
لميحفكه» قأخلة رسول الله كله حه 
فوضعه في حجره» ثم دعا بتمرة» قال: 
قالت عائشة: فمكثنا ساعة ثلتمسها قبل 
أن نجدهاء فمضغها ثم بصقها في فيه» 
فإن أول شيء دخل بطنه لريق 
رسول الله كَل ثم قالت أسماء: ثم 
مسحه وصلى عليه؛ وسماه عبد الله؛ ثم 
جاء وهو ابن سبع سنين أو ثمان ليبايع 
رسول الله َي وأمره بذلك الزبير» فتبسم 
رسول الله ية حين رآه مقبلًا إليه» ثم 
بايعه°“ . 

وشهد ابن الزبير معركة اليرموك مع 
أبيه وهو مراهق» وشهد أيضًا فتح أفريقية 
مع عبد الله بن سعد بن أبي سرح في 
قتال البربر» وتسلل مع ثلاثين من فرسان 
المسلمين حتى وصلوا بالقرب من ملك 
البربر» فهرب الملك فلحقه عبد الله بن 
الزبير وقتله واحتز رأسه» وجعله فوق 
يمه زک وو اة سای 
على البربر»ء فانهزمت جيوش الكفرء 


.)5145 أخرجه مسلم (كتاب الآداب» رقم‎ )٥( 


عبد الله بن الزبير و 


وقدم بكتاب الفتح على عثمان سنة 
(۸ه)» وشهد كذلك غزو القسطنطينية» 
وشهد يوم الدار وكان يدافع عن الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان» حتى جرح بضع 
جراحات» وشهد موقعة الجمل مع أمَّ 
المؤفين عائقة بعت الضديق و 
وكان شاا فاا فسا ذا انو 
3 فضائله: 

- دعاء النبى ية له. 

د تحنيك النبي لل إياه» وإدخال ريقه 
الشريف في جوفه . 

- تسمية النبي بي إياه بعبد الله . 

كما جاء ذلك كله من حديث 
أسماء ونا : «أنها حملت بعبد الله بن 
الأمو 'قالك: اقخرجت وأا متم» فأتيت 
المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباءء ثم 
أتيت به النبي ييه فوضعته في حجره» ثم 
دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه» فكان 
أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله َل 
ثم حنكه بتمرة» ثم دعا له وبرك عليهء 
وكان أول مولود ولد في الإسلام» . 

وعن أم المؤمنين عائشة ويا قالت: 
«أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن 
(۱) انظر: تاريخ ابن يونس المصري )158/١(‏ [دار 

الكتب العلميةء ط١]ء‏ وسير أعلام النبلاء (۳/ 

ء٠۱۹٤ والبداية والنهاية (۱۹۳/۱۲ ۔‎ »)٤ 

و١۱۹)»‏ والإصابة في تمييز الصحابة .)4٤/٤(‏ 
(1) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (107/7): 


والبداية والنهاية (۱۹۳/۱۲). 
() تقدم تخريجه. 


عبد الله بن الزبير فة 


الزبير» أتوا به النبي بي فأخذ النبي بلا 
تمرة فلاكها ثم أدخلها في فيه فأول ما 
دخل بطنه ريق النبي کا . 
© مكانته: 

كانت لعبد الله بن الزبير مكانة كبيرة؟ 
فهو أول مولود في الإسلام للمهاجرين» 
وأبوه أحد العشرة المبشرين بالجنة 
وحواري رسول الله يله وأمه أسماء 
بنت الصديق ذات النطاقين» وجده 
الصديق الأكبر أبو بكر» وجدته عمة 
وخالته أم المؤمنين عائشة» وعمة أبيه 
أم المؤمنين خديجة بنت خويلد وون 
فقد روى البخاري بإسناده عن ابن 
عباس وها أنه وصف عبد الله بن الزبير 
فقال: «أما أبوه فحواري النبي يياه - يريد 
الزيير -» وأما جده قفبائخب. القان - يريد 
أبا بكر » وأمه فذات النطاق ‏ يريد 
أسماء -» وأما نخالتة فأم المؤمتين - يريد 
عائشة ٠‏ وأما عمته فزوج النبي كَل 
- يريد خديجة -» وأما عمة النبى َل 
کچد د يريك ضفو ده قم عاو تی 
الإسلام قارئ للقرآن. ومما يزيد 
علو مكانته أنه كان عابدًا متنسّكاء فقد 
جاء عن عمرو بن دينار أنه قال: «ما 
رأيت مفيليًا اخسن صلاة مين ابن 
(5) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار» رقم ۳۹۱۰). 
() أخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم 5558). 


عبد الله بن الزبير دك 0 


الزبير)”", وروى أبو نعيم بإسناده عن 
مجاهد قال: «كان ابن الزبير إذا قام 
للصلاة كأنه عمود””'؛ قال الإمام 
الذهدى: «عداده فى صغار الصحابة» 
وإ كان جرا فی العلمء والشرقف: 
والجهاد» 07 إن 

وقد اختاره أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان ونه فجعله في النفر الذين نسخوا 
المصاحف مع زيد بن ثابت» وسعيد بن 
العاص» وعبد الرحمن 5-5 الحارث بن 
a‏ 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: شهود ابن الزبير 
موقعة الجمل : 

شهد عبد الله بن الزبير موقعة الجمل 
مع خالته أم المؤمنين عائشة التي خرجت 
مع لوبي وطلحة وطائفة من المسلمين؛ 
بغخرضص الإصلاح بين المسلمين» ولما 
حول أهل الفتنة قتلة عثمان بن عفان 
الأمور عن مسارها واتجهوا بها نحو 
)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية )770/1١(‏ [دار السعادةء 

4 هاء وذكره ابن حجر في الإصابة (5/ 98). 
(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 05): وفيه: «عوده 

بدل «عمود»؛ وصحح ابن حجر إسناده في الإصابة 

44/0(. 
() سير أعلام النبلاء (9/ 0734 . 
(4) كما عند البخاري (كتاب المناقب» رقم .)٠١١‏ 

وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )19١/١80(‏ 


[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف]ء 
والبداية والنهاية (۱۹۳/۱۲). 


Ds 


عبد الله بن الزبير #5 


القتال» جحل ابن الزبير فى الرجالةة 
وحصلت المعركة» وبعد انتهائهاء اع 
ابن الزبير من وسط القتلى وبه بضع 
وأربعوڻ جراحة» لجا شرت أم 
المؤمنين عائشة بأنه حي أعطت البشير 
الذي أخيرها بأنه لم يمت عشرة 
كآل.: )5( 
ا ييه 

- المسألة الثانية: موقفه مما جرى 
بين علي ومعاوية: 

اعتزل ابن ارچ الحروب الع دارت 
بين علي بن أبي طالب ومعاوية ويا ولم 
مكنا رلك فيهاء واستمر على هذا حتى 
استقر آالأمر لمعاوية» فبايع معاوية وها 
ولكن لما ظلبت البيعة ليزيد امتنع ابن 
ازير عن مبايعته» وانتقل إلن مكة» 
فأرسل إليه يزيد سليمان أن يبايع له 
فأبى» وأطلق :على انقسه عاقذ ا 
وبقي في مكة» ولما تحول أهل الشام 
بعد وقعة الحرة ‏ التي فتك فيها أهل 
الشام بأهل المدينة ‏ إلى مكة قاتلوا ابن 
الجيرة وحاصروا الكعبة» وبینما هم 
كذلك بلغهم موت يزيد فكموا عن القتال 
ورجعوا أدراجهه'” . 


(5) انظر: البداية والنهاية ۱۹١/١١(‏ - ۱۹۷)ء والإصابة 


في تمييز الصحابة /٤(‏ 944). 

(5) كذا في المطبوع من الإصابة بتحقيق: البجاوي» 
وتحقيق: التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث 
.)١165/5(‏ 

(۷) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة /٤(‏ 14). 


عبد الله بن الزبير ولد 


- المسألة الثالثة: ولاية عبد الله بن 
الزبير من ٠٤‏ إلى *لاه: 

بعد أن توفي يزيد ورجع جيش الشام 
عن مكة وفك الحصار بايع الناس 
عبد الله بن الزبير خليفة للمسلمين»› 
وأخذت الأمصار تعلن مبايعتها له 
وترسل إليه بذلك كتبهاء إلا بعض 
الشام''2. فبسط سلطانه على الحجازء 
واليمن» ومصرهء والعراق» وخراسان» 
وبعض الشام"". ولذا عدَّه بعض العلماء 
ضمن خلفاء المسلمين» فقد قال ابن 
كثير في ترجمته: «وهذه ترجمة أمير 
المؤمنين عبد الله بن الزبير ظللهه0©, 
وقال أيضًا: «وكانت ولاية ابن الزبير في 
سنة أربع وستين» وحم بالناس فيها 
كلها 1 

واعتبر بعض العلماء أيام خلافته أيام 
فتنة» ولم يعدوه ضمن أمراء المسلمين؛ 
لأن الأمر لم يستقم له» حيث نازعه في 
الخلافة مروان بن الحكم ومن بعده ابنه 
عبد الملك. قال ابن تيمية: «وأما مروان 
وابن الزبير فلم يكن لواحد منهما ولاية 


عامة؛ بل زمنه زمن فتنة» 2 , 


قال الذهبي: «ولم يستوسق له الأمرء 


.)94 /4( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)934 /9( انظر: سير أعلام التبلاء‎ )( 
.)185/15( البداية والنهاية‎ )( 

() المرجع السابق .)5١5/١11(‏ 

() منهاج السُنَّهَ .)۲٤۳/۸(‏ 


NaN 


عبد الله بن الزبير طف 


ومن ثم لم يعده بعض العلماء في أمراء 
المؤمنين» وعد دولته زمن فرقة» فإن 
مرؤان غلب على الشام ثم مصر» وقام 
عند مصرعه ابنه عبد الملك بن مروان» 
وحارب ابن الزبير» وقتل ابن الزبير كا 
فاستقل بالخلافة عبد الملك وآله. 
واستوسق لهم الأمرء إلى أن قهرهم بنو 
العباس بعت ملك سكين عاف :. 

ند المسألة الرابعة: بحا انق الور 
للكعبة على قواعد إبراهيم 4# : 

بنى عبد الله بن الزبير أيام خلافته في 
الحجاز بيت الله الحرام على قواعد 
إبراهيم #4 وذلك حين حدثته خالته أم 
المؤمنين عائشة بنت الصديق وق بما 
سمعته عن النبي بي أنه قال لها: «يا 
عاقشة: لولا أن قوماك دخو عهد 
بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم» فأدخلت فيه 
ما أخرج منه. وألزقته بالأرض» وجعلت له 
بابين؛ بابًا شرقيّاء وبابًا غربيّاء فبلغت به 
أساس إبراهيم»؛ فذلك الذي حمل ابن 
الزبير وها على هدمه. قال يزيد: 
وشهدت ابن الزبير خين هدمه وبتاة 
وأدخل فيه من الحجر» وقد رأيت أساس 
إبراهيم حجارة كأسنمة الإبلء قال جرير: 
فقلت له: أين موضعه؟ قال: أربكه 
الآنء فدخلت معه الحجر فأشار إلى 
مکان» فقال: ها هناء قال جرير فحزرت 


(7) سير أعلام النبلاء (۳/ 075 . 


عبد الله بن الزبير طف 


من الحجر ستة أذرع أو یکر هنا , 

قال ابن تيمبة: «كان ابن الربير قد 
بناها على قواعد إبراهيم وألصقها 
بالأرض» وجعل لها بابين كما أخبرته 
عافظنة ... افلا قعل این الزييس كحت 
الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره 
بما فعل ابن الزبير» فيخبره بأنهم وجدوا 
قواعد إبراهيم وأنه أرى ذلك لأهل مكة» 
قكعب اله عبد الملك أذ يعيدها كما 
كانت إلا ما زآده من الطول فلا بخيرة» 
ويذكر أن ما فعله ابن الزبير لا يعلم 
أصله. ثم إن عبد الملك حدثه بعض 
الناس بحديث عائشة فقال: «وددت أنى 
وليت ابن الزبير من ذلك ما تولى»». 

وقال ابن كثير عن ابن الزبير: «وبنى 
الكعبة في أيامه» كما أشار إليه 
الرسول كلل ورد بناءها كما كانت 
عليه» كما أخبرته عائشة أم المؤمنين» 
وكسا الكعبة الحرير» وكانت كسوتها قبل 
ذلك الأنطاع والمسوح)7" . 
© موقف المخالفين منه: 

يكيل الروافض لعبد الله بن الزبير 
- كغيره من الذين شهدوا موقعة الجمل 
التي حصل فيها القتال بينهم وبين علي بن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الحج» رقم :)١1587‏ ومسلم 

(كتاب الحج. رقم ۱۳۳۳). 
© الرة على المنظقبين لأبن اتيمية (497:ه.# 6014 دان 


المعرفة]. 
(") البداية والنهاية .)5١5 /١(‏ 


عبد الله بن الزبير ذل 


أبي طالب وكين - تهمًا عديدة» منها ما 
ذكروه من أن عبد الله بن الزبير انضم 


إلى أبيه لمقاتلة علي ور“ . 


7© الرد عليهم: 

لا شلك ]8 شنهوة هن هتك موقعة 
الجمل كان بغرض الإصلاح» سوى أهل 
الفتنة قتلة عثمان» ولذا ندم كل من أمير 
المؤمنين عائشة على حصول القتال 
بينهما» وحزن عليٌ على قتل الزبير والد 
عبد الله وبشّر قاتله بالنار» ولم يعتبر 
مشاركته فى قتاله موجبًا للارتداد» وهذا 
يبطل دعوى الروافض بأن الزبير وابنه 
عبد الله هما عدوا الله ورسوله وأهل 
السيقة ولعنهما لمشاركتهما في حربه» 
ويؤكد موقف علي من مقاتليه في موقعة 
وأموالهم» والإجهاز على جرحاهم» 
ولذا استطاعوا انتشال عبد الله بن الزبير 
المؤمنين بذاك القرار لأجهز على ابن 
الزبير وأمثاله من الجرحى» فهذا كله 
يتسف فعوتن الرواففس ويؤكند على أنها 
() رسائل الكركي (۲۲۹/۲) [تحقيق: الشيخ محمد 

الحسونء مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي. 


قم» طا 9١5اها.‏ 


عبد الله بن عباس وا 


© المصادر والمراجع: 

- 7اللاستيعهسات فى معرفة 
الأصحاب» (ج٠)ء‏ لابن عبد البر. 

۲ - «البداية والنهاية» (ج١٠)ء‏ لابن 
كثير . 

ا «تاريخ ابن يونس المصري» (ج١).‏ 

4 - «الرد على المنطقيين»» لابن تيمية. 

ه ‏ «رسائل الكركي» لج0. 

الى قر أعلام النبلاء» (ج٤)»‏ 
للذهبي . 

۷ - «الطبقات»» لخليفة بن خياط . 

6 - «قاعدة عظيمة فى الفرق بين 
عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات 
أهل الشرك والنفاق»» لابن تيمية. 

4 «مجموع الفتاوى» (ج15١).‏ لابن 

٠١‏ - امشاهير علماء الأمضار وأعلام 
فقهاء الأقطار»» لأبي حاتم . 


8 عبد الله بن عباس وی 8 
© اسمه ونسبه: 

هو عبد الله بن العيامن ين 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» 
القرشى الهاشمى» أبو العباس» ابن عم 
رسول الله بي أمه أم الفضل لبابة بنت 
الحاريث الهلالية؟ أت يمو بيت 


)1( 


الحارث أم المؤمنين ويا 


)١(‏ المعرفة والتاريخ للفسوي (141/1) [مؤسسة 


عبد الله بن عباس وا 


© مولده ووفاته: 
اختلفت أقوال فى تحديد تاريخ ولادته 
بحسب اختلاف الروايات فى ذلك: 


فالقول الأول: أنه ولد قبل الهجرة 
بثلاث سنين» حين كان بنو هاشم 
بالشعب» ورجحه بعض الحفاظ كابن 
عبد البر وابن حجرء قال ابن عبد البر 
بعد أن عزى هذا القول إلى بعض أهل 
السير: «وما قاله أهل السير والعلم بأيام 
الناس عندي أصح والله أعلم» وهو 
قولهم: إن ابن عباس كان ابن ثلاث 
عشرة سنة يوم توفي رسول الله کا" . 

وأما ابن حجر فقد ذكر أن هذا القول 
«أثبت» وهو يقارب ما في «الصحيحين» 
عنه: «أقبلت وأنا رقت کل حار نات 
وأنا يومئذ قد ناهزت سن الاحتلام» 
والنبي بيه يصلي بمنى إلى غير جدار»“ 
الحديث. وفي الصحيح عن ابن عباس: 


«قبض النبي ية وأنا ختين» . وفي 


الرسالة» ط5ء ١40١ه]ء‏ والاستيعاب في معرفة 
الأصحاب (/ ۳۳) [دار الجيلء طاء ؟5417١هاء‏ 
وسير أعلام النبلاء )۳١١/١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط٣‏ ه٠5١ه]ء‏ والبداية والنهاية )۷۸/١١(‏ [دار 
هجر» طاء 518١هآء‏ والإصابة فى تمييز الصحابة 
9 آدار الجيلء طاء 41١ه].‏ 

(۲) انظر: الاستيعاب ٩۳۳/۳(‏ - 914): وسير أعلام 
النبلاء (۳/ ۳۳۲). 

(7) الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)٩۳٤/۳(‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب العلم» رقم »)۷١‏ ومسلم 
(كتاب الصلاةء رقم 0995 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الاسكتذان» رقم .)530٠‏ 


عبد الله بن عباس دا 


رواية: «وكانوا لا يختنون الرجل حتى 
يدرك" وفي طريق أخرى: «قبض وأنا 
ابن عقر سینا ۰ وا سول حال 
إلغاء الک 

وقال أيضًا: «المحفوظ الصحيح أنه 
ولد بالشعب» وذلك قبل الهجرة بثلاث 
سنين» فيكون له عند الوفاة النبوية ثلاث 
عشرة سنة» وبذلك قطع أهل السير» 
وصححه ابن عبد البر وأورد بسند 
صحيح عن ابن عباس أنه قال: ولدت 
ره هاشم في الشبعب 200 

القول الثاني: أنه ولد قبل الهجرة 
بخمس سنين. ورجح هذا القول كل من 
الإمام أحمد ‏ كما نقله عنه ابن عبد البر 
بقوله: «قال عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
قال أبي: وهذا هو الصواب» - وابنُ 
كثيرء واحتج له بما رواه الطيالسي 
بلإستادة عن ابن عباس قال: «قبض 
رسول الله ية وأنا ابن خمس عشرة سنة 
108 خی قال بعد إبراده هنذا 


مختون 

الأثر: «وهذا هو الأصح”", ثم أيده 

(۱) أخرجه البخاري (كتاب الاستئذان» رقم 5599). 

.)٠٠١١ أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآن» رقم‎ )١( 

( الإصابة في تمييز الصحابة »)١5١/5(‏ وانظر: 
البداية والنهاية (۷۸/۱۲ - ۷۹). 

(:) فتح الباري لابن حجر )40/١١(‏ [دار المعرفة]. 

(5) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (9/ 974). 

(5) أخرجه الطيالسي )۳٠١ /٤(‏ [دار هجرء ط١]ء‏ 
والحاكم في المستدرك (كتاب معرفة الصحابة» رقم 
۴ واک 

.)۸١ /١١( البداية والنهاية‎ )۷( 


عبد الله بن عباس وا 


بالحديث السابق الذي فيه أنه مر بين 
يدي بعض الصف وهو مناهز سن 
الاحتلام. 

القول الثالث: أنه ولد عام الهجرة» 
وهذا منسوب إلى عمرو بن دينار”", 
ويدل عليه ظاهر حديث: «قبض وأنا ابن 
عر سینا ٠‏ ولكته محمول على إلغاء 
الكسرة كنا سيق قله عن التحافظ اين 
حجر . 

مات ,بالظاقف سكة اماق وسكيين 
للهجرة» في أيام عبد الله بن الزبير””", 
واختلف في ن يوم مات؛ فقيل: كان 
ابن إحدى وسبعين» وقيل: اثنين 
وسبعين» وقيل أربع و10 وقوى 
الحافظ ابن حجر الأول" . 


© إسلامه: 

أسلم ابن عباس واا قبل الفتح» فقد 
لبت غنه أنه قال + اكت أنا وأمى فين 
المستضعفين» أنا من الولدان وأفي من 
النساء»”"'. وبه احتج الذهبي على ذلك 
فقال: «انتقل ابن عباس مع أبويه إلى 
دار الهجرة سنة الفتح» وقد أسلم قبل 


(8) البداية والنهاية (۷۹/۱۲). 

(9) تقدم تخريجه. 

»)4۳٤ /۳( الاستيعاب فى معرفة الأصحاب‎ )١( 
.)٠١١/6( والإصابة في تمييز الصحابة‎ 

.)١81/4( انظر: الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١١( 

انظر: المرجع السابق /0(. 

(17) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم .)٠١١۷‏ 


عبد الله بن عباس وا 


ذلك» فإنه صح عننه أنه قال #كدت آنا 
وأمى من المستضعفين ؟ أنا من الولدان» 


“م يور اف نان 
بهذا إلى قول الله ماي من لَص نَم 
المكتيكة ظَالِيِيَ فيح أ 


وم E‏ ج 18 


€ 2 حت چ اق e‏ 
مُسَتَضْعَفِينَ في لأ لوا ألم تكن أَرْض الله 


وأمي من ال: 0 


. [النساء]‎ 2 ١ 


ع DF‏ 
المؤمنين علي بن أبي طالب ويي" . 

أ- دعا له النبي بي بالفقه في الدين 
والعلم بالتأويل» فقد جاء من حديث ابن 
عباس: أن النبي بي دخل الخلاءء 
فوضعتٌ له وَضوءًاء فقال: + ن وع 
هذا؟)» فأخير) فقال: «اللّهُمَ فقهه في 
الیو ود کے روا واه 
التأويل)»9© , 


(۱) سير أعلام النبلاء (۳/ 07900 . 

.)15١0و‎ 2151١ /5( انظر: الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 

() أخرجه البخاري (كتاب الوضوء» رقم :)1١47‏ 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم .)۲٤۷۷‏ 

»]١ط [مؤسسة الرسالةء‎ )۲٠٠/٤( أخرجه أحمد‎ )٤( 
وابن حبان (كتاب إخباره ية عن مناقب الصحابة»‎ 
والحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم‎ »)۷٠٠١ رقم‎ 
وصخحه» وصجّمحه الألباني في التعليقات‎ ) 


عبد الله بن عباس و 


- أنه رأى جبريل #4 فقد روى 

الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس» قال: 
كنت مع آي عند رسول الله َكِلةِ وعنده 
رجل يناجيه» فكان كالمعرض عن أبي» 
فخرجنا من عنده» فقال ! لی أبى: أي 
بي » "ألم تر إلى ابن جيك کال 
عنى؟ فقلت: پا أك: إنه كان عنشده 
رجل يناجيه. قال: فرجعنا إلى النبي كل 
فقال أبي: يا رسول الله قلت لعبك الله: 
كذا وكذاء فأخبرنى أنه كان عندك رجل 
يناجيك» قيل قزق عندك أحد؟ فقال 
رسول الله : وهل رأيته يا عبد الله؟ 
قال: قلت: نعم. قال: فإن ذاك جبريل» 
وهو الذي شغلني عنك» . 
© مكانته: 

لابن عباس مكانة كبرى ومنزلة عظمى 
عند الصحابة وير فهو ابن عم النبي بلا 
وحبر الأمة» وترجمان القرآن الكريم 
ومفسره» فقد جاء عن ابن مسعود ذل 
قال: «نعم ترجمان القرآن ابن عباس». 


وروى ابن سعد بسنده عن يحيى بن 


الحسان )١55/١١(‏ [دار باوزير» ط١].‏ 

(05) أخرجه أحمد )٤۱۷ /٤(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
والطيالسي 0 ) [دار هجرء ط١]ء‏ وصحح 
ستده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (۷/ )۲۸١‏ 
[دار الوطن» ط١].‏ 

() أخرجه ابن سعد فی الطبقات (۲۷۹/۲) [دار الكتب 
العلميةء طا ١٠4١ه]ء‏ والحاكم (كتاب معرفة 
الصحابة» رقم )1۲١١‏ وصحّححهء وحسّن إسناده 
الحافظ ابن حجر في الإصابة (151//4). 


عبد الله بن عباس وا 


سعيد قال: «قال أبو هريرة له حين 
ات بريد بن ثايت: اليوم مات حبر هذه 
الأمة! ولعل الله أن يجعل في ابن عباس 
مھ 210 

وروى الإمام جمدل يسنده عن ابن 
عباس ووا قال: «مسح النبي ييه رأسي 
ودعنا لئ بالخكمة . وزذكر ابن هة 
أت مر وعثمان كانا يدعوان ابن عباس 
فيشير مع أهل بدر» وكان يفتي في عهد 
عمر وعثمان إلى يوم مات“ 

وقال'قية ابن كثير: «وله مفردات 
ليست لغيره من الصحابة؛ لاتساع علمه 
وكثرة فهمه وكمال عقله وسعة فضله 
ونبل أصله رضي الله عنه وأرضاه»“ 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: مناظرة ابن عباس 
قار الضخاى الخال حبرا 
وبحرها وترجمان القرآن ابنٌ عباس 
الخوارج حين خرجوا على أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب» وفارقوا جماعة 
المسلمين» وشقّوا عصا الطاعة» حيث 


)١(‏ الطبقات الكبرى (۲۷۹/۲)» وصحّحه ابن حجر في 
الإصابة (1//5؟1). 
() مسند أحمد (۳/ )٠١‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 


وقال محققو المسند: يح على شرط 
البخاري». 


(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد (۴۲۷۹/۲). 
(5) البداية والتهاية .)۷۸/١۲(‏ 


«إسناده 


EN:‏ © عيد الله بن عباس وي 


جاءهم في معقلهم وناظيرهم» فتهارت 
شبههم واحدة بعد الأخرى» حتى أقروا 
بالهزيمة والإفلاس» ورجع كثير منهم» 
فقد روى الإمام عبد الرزاق الصنعاني 
بإسناده عن ابن عباس قال: «لما اعتزلت 
الحرورية فكانوا في دار على حدتهم 
فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين» أبرة عن 
الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. 
قال: إني أتخوفهم عليك» قلت: كلا إن 
شاء الله تعالى» قال: فلبست أحسن ما 
أقدر عليه من هذه اليمانية» قال: ثم 
دخلت عليهم وهم قائلون في نحر 
الظهيرة» قال: فدخلت على قوم لم أر 
قومًا قط أشدَّ اجتهادًا منهم» أيديهم 
كأنها ثفن الإبل» ووجوههم معلمة من 
آثار السجودء قال: فدخلتء فقالوا: 
مرحبًا بك يا ابن عباس» ما جاء بك؟ 
قلت: جئت أحدثكم عن أصحاب 
رسول الله يو عليهم نزل الوحي» وهم 
أعلم بتأويلهء فقال بعضهم: لا تحدثوه 
وقال بعضهم: والله لنحدثنهء قال: 
قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم 
رسول الله يه وختنه وأول من آمن به 
وأصحاب رسول الله ية معه؟ قالوا: 
ننقم عليه ثلانّاء قال: قلت: وما هن؟ 
قالوا: أولهن أنه حكم الرجال في دين | الله 
وقد قا الله: إن الْحَكمْ إلا ر 
[الأنعام: لاه]» قال: قلت: وماذا؟ 


قالوا: وقاتل ولم يسب ولم يغلم؛ لعن 


عبد الله بن عباس ا 


كانوا كفارًا لقد حلت له أموالهم» ولئن 
كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم؟ 
قال: قلت: وماذا؟ قالوا: 
أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير 
المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: 
قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم من 
كتاب الله المحكم وحدثتكم من سُنَّة 
نبيّه َة ما لا تنكرون» أترجعون؟ قالوا: 
نعم» قال: قلت: أما قولكم: حكّم 


الرجال في دين الله فإن الله تعالى يقول: 


4ا لذن ءامنا له فتلوا اليد ام 
0 [المائدة: 40] إلى قوله: کم بدء 


ذوا عدل ل مك4 [المائدة: 965] وقال في 
المرأة وزوجها: ون حِفْثُمَ سْقَافَ 
نيا كا انشا کا ِء اهاد ER‏ 
الما [النساء: ]١‏ أنشدكم الله أحكم 
الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم 
وإصلاح ذات بينهم اح أم في أرنب 
ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللّهُمَ بل في 
حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم ؛ قال: 
أخرجت من هذه؟ قالوا: اللَهُمّ نعم 
قال: وأما قولكم: إنه قاتل ولم يسب 
ولم يغنمء أتسبون أمكم عائشة ئشة آم 
تستحلون منها ما تستحلون من غيرهاء 
فقد كفرتم» وإن زعمتم أنها ليست أم 
المؤمنين فقد كفرتم وخرجتم من 
الإسلامء إن الله يقول: الى أو 
َلْمؤْمنَ يِن اشم اروج ا 
[الأحزاب: ]١‏ فأنتم مترددون بين ضلالتين 


` اللكطة|‎ ١ 


عبد الله بن عباس ا 


فاختاروا أيتهما شئتم» أخرجت من 
هذه؟ قالوا: اللَهُمّ نعمء قال: وأما 
قولكم: محا نفسه من أمير المؤمنين» 
فإن رسول الله يك دعا قريشًا يوم 
الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابّاء 
فقال: «اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله» فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك 
وسول الله ما إصتذتاك عبن البيت ولا 
قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله» 
فقال: لراك إئى الرسول الله حنقا وإن 
كذبتموني» اكتب يا علي: محمد بن 
عيذ 8401 شرميول الله ی كان أفضل من 
على وه أخرجت من هذ؟ قالوا: 
اللّهُمَ نعم» فرجع منهم عشرون ألفًا 
وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا» . 

- المسألة الثانية: موقفه من التحكيم: 

الظاهر أنه كان موافقًا على التحكيم» 
ولعل ما ذكره ابن سعد بإسناده عنه 
وتتاقلة الأكمة من بعد كاين غساة * 
فيد ع © وا ف 
حيث قال: «إن عليًا بعث في التحكيم 
أبا موسى ومعه أربعمائة رجل» عليهم 


]١ط أخرجه أحمد (177/5) [مؤسسة الرسالةء‎ )١( 


كيت هدا 


مختصرًاء وعبد الرزاق فى مصنفه (كتاب اللقطة» 
رقم »)۱۸٩۷۸‏ الات فى الكبرى (كتاب 
الخصائص» رقم ۸5۲۲)» والحاكم في المستدرك 
(كتاب قتال أهل البغي» رقم 57197؟) وصخځحه. 

(۲) انظر: تاريخ دمشق لاين عساكر (517//51). 

(”) انظر: البداية والتهاية .)٥۷١ /٠١(‏ 

() انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (۳/ 0785 . 


عبد الله بن عباس وا 


شريح بن هانئ» ومهم عبد اله ين 
عباس ويا يصلي بهمء ويلي أمرهم»" . 


لما ذكر ابن كثير أسسماء من خضروا 


عباس وها في أول الأسماء" . 


وأما ما رواه الطبري عن أبى مخنة 
التكلم قبل عمرو بن العاص خوفا من 
خداعه» وأن أبا موسى لم يقبل منه هذا؛ 
بل تكلم بما اتفقا عليه من خلع علي 
ومعاوية ويا عن الخلافة» وأن الأمر 
شورى بين المسلمين» ولما تكلم عمرو 
نقضر هذا الاتفاق وخلع علد اقبت 
معاوية في الخلافة» وحينها دعا عليه أبو 


موسى الأشعري» وأن ابن عباس وكيا 
قال: قبّح الله رأي أي موسى» حذرته 
وأمرته بالرأي فما عقل”" فهذا كله لا 
يصح! مدا ولا محا آما مع هة 
الإسقاد:فإن آنا مخنف أخباري تالف لا 
يوثق به كما قال الذهبي“ . وقال ابن أبي 
حاتم : SET‏ أ يقول: أبنو اسف 


متروك ادر وقال اش حجر : 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (197/4) [دار الكتب 
العلمية» طا ١٠5١ه].‏ 

() انظر: البداية والنهاية .)3801//١١(‏ 

(؟) تاريخ الطبري )١١١/۳(‏ [دار الكتب العلميةء ط١].‏ 

() ميزان الاعتدال (۳/ )5١9‏ [دار المعرفة]. 

(5) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/ 187) [دار 


Nas 


عبد الله بن عباس وا 


«أبو مخنف : لوط بن يحيى : هالك»” , 


وأبو جناب الكلبي قال فيه ابن معين: 
(ضعيفه التعد وق وأورده البخاري 
في كتاب الضعفاء . 

وأما من جهة المتن ففيه أباطيل عدة؛ 
منها: 

د فة العحديك عمن هو الأعدق 
بالخلافة» ولم يكن الخلاف في تقديم 
أحد فى الخلافة أو عزله عنها على 
الإطلاق» وإنما كان الخلاف فى توقيت 
الحكمان ما هو خارج موطن النزاع» 
ويعرضان عما جاءا من أجله. 

35 وفيه وصف عمرو بن العاص بالغدر 
والخيانة» ووصف أبي موسى الأشعري 
بالغباء والحماقة» وهذا يكذبه ما جاء في 
سيرتهما وفضائلهما. ‏ المسألة الثالثة: 
موقفه من خروج الحسين بن علي ويا 
إلى العراق : 

اجتمعت كلمة المسلمين على 
معاوية ونه بعد تنازل الحسن ينه له 
عن الخلافة» واستمر الأمر لى ذلك 
حتى رأى معاوية وله أن يجعل الخلافة 
من بعده اة يزيد» «ولما أخحذت البيعة 

إحياء التراث العربي» بيروت» طاء ١۲۷١ه]‏ 

(1) لسان الميزان (۹/ )٠١۹‏ [دار البشائر الإسلامية]. 
(۷) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۱۳۸/۹). 


(4) كتاب الضعفاء للبخاري (179) [مكتبة ابن عباس» 
طا 475١ه].‏ 


عبد الله بن عباس وجا 


ليزيد في حياة معاوية» كان الحسين ذه 
ممن امتنع من مبايعته هو وابن الزبير 
وعبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر 
وابن عباس وء ثم مات ابن أبي 
بكر ونه وهو مصمم على ذلك» فلما 
مات معاوية وه سنة ستين» وبويع 
ليزيد بايع ابن عمر وابن عباس» 
ضمي على المخالقة الحسمن زاب 
الزبير وكير وخرجا من المدينة فارّين 
إلى مكة» فأقاما بها» فعكف الناس على 
الحسين يفدون إليه ويقدمون عليه 
وبهذا يظهر مخالفة ابن عباس وابن عمر 


ولما صمم الحسين ذه على 
الخروج إلى العراق» وبلغ خبره ابنّ 
عباس وا حاول ثنيه عن رأيه وحذره 
غاية التحذير» وقال له: «أين تريد يا ابن 
فاطمة؟ فقال: العراق وشيعتي. فقال: 
إني لكرِةٌ لوجهك هذا؛ تخرج إلى قوم 
قتلوا أباك وطعنوا أخاك حتى تركهم 
سخطة وملالة لهم!؟ أذكرك الله أن تغرر 
ل 


وساق أحمد الدّينوري رواية طويلة في 
مناصحة ابن عباس للحسين» قال فيها 
ابن عباس: «يا ابن عم قد بلغني أنك 
تريك العسير إلى العراق.. قال الحسينة 


.)٤۷۷ /١١( البداية والنهاية‎ )١( 
)٥۰۳/۱۱( المصدر نفسه‎ )۲( 


Ez‏ . "اه 
ا۰ ٠‏ | 


عبد الله بن عباس وا 


آنا على ذلك. قال عبد الله أعيذك بالله 
يا ابن عم من ذلك. قال الحسين: قد 
قزمت ولا بن من المسير: قال لبه 
عبد الله: أتسير إلى قوم طردوا أميرهم 
عنهم وضبطوا بلادهم» فإن كانوا فعلوا 
ذلك فسر إليهم» وإن كانوا إنما يدعونك 
إليهم وأميرهم عليهم وعمّاله يجبونهم 
فإنهم إنما يدعونك إلى الحرب» ولا 
آمنهم أن يخذلوك كما خذلوا أباك 
وأخاك. قال الحسين: يا ابن عم سأنظر 
فيما قلت . . . ولما كان في اليوم الثالث 
عاد عبد الله بن عباس إلى الحسين ون 
فقال له: يا ابن عمء لا تقرب أهل 
الكوفة؛ فإنهم قوم غدرة» وأقم بهذه 
البلدة؛ فإنك سيد أهلهاء فإن أبيت فسر 
إلى أرض اليمن؛ فإن بها حصونًا وشعابًا 
وهي أرض طويلة عريضة» ولأبيك فيها 
شيعة فتكون عن الناس في عزلة» وتبث 
دعاتك فى الآفاق» فإنى أرجو إن فعلت 
ذلك أتاك الذي تحب في عافية. قال 
الحسين: يا ابن عنم والله إني الأعلم أنك 
ناصح مشفق» غير أني قد عزمت على 
الخروج. قال ابن عباس: فإن كنت لا 
محالة سائرًاء فلا تخرج النساء 
والصبيان؛ فإني لا آمن أن تقتل» كما 
قتل ابن عفان وصبيته ينظرون إليه. قال 
الحسين: ما أرى إلا الخروج بالأهل 
الول . 


(۳) الأخبار الطوال للدينوري .)٠٥۷  7585(‏ 


عبد الله بن عباس وا 


وهذه كلها محاولاات ابن عباس لمنع 
الحسين وها من الخروج إلى العراقء 
بقدر ما أمكن» وإذا كان ولا بد أن 
يخرج من مكة؛ فليكن إلى مكان آمن له 
كاليمق ونحوها من البلدان؛ حرصًا منه 
على سلامته وسلامة من معه» لا موافقة 
آخر الدواء الكى. 
9 موقف المخالفين منه: 

تناقض الروافض فى عبد الله بن 
عباس يا فمرة يمدحونه ويسوقون 
روايات فى ذكر محاسته فيذكرون أنه 
كان محبًا لعلي وكلميدًا اله وة 
يقدحون فيه وفي أبيه ويزعمون أن 
قوله تعالى: إلى الول ا آل 
46 [الحج] نزل في ذمه والطعن في 


05 


9 
انيه . 


وقد اععرف. .عضن الزوآفضن بوجودة 
ابات قاد فى ابن عباس فى رجال 
الكشي» ومن ثم حاولوا صرف بعضها 
إلى أخيه عبيد الله بن عباس . 


)١(‏ خلاصة الأقوال للحلي )١10(‏ [مؤسسة نشر 
اة 5 ¥ ها وار انعد :ارجا 
للتفرشى )١١8/7(‏ [مؤسسة آل البيت 4 لإحياء 
القراث» طاء 418١ه]ء‏ ووسائل الشيعة للحر 
العاملي (۲۳۹/۲۰) [دار إحياء التراث العربي» 
بيروت]. 

(؟١)‏ رجال الكشي ”3 -78) [المطبعة المصطفوية» 
بمبئي دهوني]. 

(۳) وسائل الشيعة للحر العاملي :)774/7١(‏ وتعليقات 


عبد الله بن عباس ا 


© الرد عليهم: 

لا يشك عاقل فضلًا عمن له علم ودين 
في دجل وبطلان ما نسب إلى الحسن بن 
علي بن أبي طالب» من الطعن في عم 
الج 98 وفى ابن عجه عبد لهجن 
عباس» لا سيما وأن النبي ية كان يتأذى 
مما يتأذى مته عمه العبامن»› ويقول َة : 
«من آذى العباس فقد آذاني» إنما عم 
الرجل صنو آبيه)كى فكيف يقدم الحسن 
على ما يؤذي جده النبي ككةِ!؟ 

وأما دعوى نزول الآية المذكورة فيه 
فهذا القول لم يسبقوا إليه» فهو من 
افتراءاتهم الكثيرة» وإنما المراد بالمولى 
والعشير المذموم هنا هو المعبود من 
دون الله. قال الشيخ الشنقيطى با4 فى 
تفسير قوله تعالى: فليس الْمَوْلَ ولیس 
o» 5 +‏ 5 5 
الْعشِيرٌ €6 [الحج]: «وقوله تعالى: 
«لينْس الموك#: هو كل ما انعقد بينك 
وبينه سبب» يواليك وتواليه به. 
وطالْشِيِرٌ ©4: هو المعاشرء وهو 
الصاحب والخليل. 

الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني (5/ 4) 

[دار إحياء التراث العربي» بيروت» طاء ١17١ه].‏ 
(5) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم 708”) 

وقال: حسن صحيح»؛ وأحمد (۲۹/ )۷١‏ [مؤسسة 

الرسالةء ط١]‏ واللفظ لهء وابن أبي شيبة في 

المصنف (كتاب الفضائل؛ رقم ١١777؟)»‏ وضعف 

سنده الألباني في السلسلة الصحيحة .)٤٤۷/۲(‏ 

لکن له شاهد عند ابن سعد فى الطبقات )۲۷/٤(‏ 


[دار صادرء ط١]ء‏ وقد حسنه الألباني في صحيح 
الجامع (رقم 4۲۲). 


عثمان بن عفان أمير المؤمنين ذه 


والفحطيقة آق انراد بالسولى والعشير 
المذموم في هذه الآية الكريمة» هو 
المعبود الذي كانوا يدعونه من دون الله 
كما هو الظاهر المتبادر من السياق». 


© المصادر والمراجع: 

ب 7الامتيعاب: فى سعرففنة 
الأصحاب» (ج۴)ء لابن عبد البر. 

۲ -«الإصابة فى تمييز الصحابة» 
اا أبن سجر 

۳ - «البداية والنهاية» (رج17), لابن 
كليو 

5 (التعليقات الحسان على صحيح 
ابن حبان» (ج١3)»‏ للألباني. 

ه ‏ «خلاصة الأقوال»» للحلى. 

35 «سير أعلام النبلاء» (ج7)» للقي 

٠‏ «الطبقات الكبرى» (ج۲)» لابن 
سعد . 

۸ - «فتح الباري» (ج١١)»‏ لابن حجر. 

8 «المعرفة والتاريخ» (ج1)»› 
ليعقوب الفسوي . 

٠‏ - الوسائل الشيعة» (ج٠۲)»‏ للحر 
العاملي . 
8 عثمان بن عفان أمير المؤمنين ره 858 
7 اسمه ونسيه: 

عثمان بن عفان بن أبي العاص بن 


() أضواء البيان للشنقيطي )١87/4(‏ [دار الفكرء 
.La\ 1°‏ 


عثمان بن عقان أمير المؤمنين 6ه 


أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 

قصى ببق گلاب ۰ ويلقتي مجه بسب 

رسول الله يِه في عبد مناف. 
وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن 

حبيب بخ عم لبمس بن عبد معا بن 

قصي"» وأمها أم حكيم البيضاء بنت 
عبد المطلب» وهي شقيقة عبد الله والد 
النبي بيذ ويقال: إنهما ولدا توأمين 
(حكاه الزبير بن بكار)» فكان ابن بنت 
عمة النبى بء وكان النبى ية ابن خال 

والدته. ا 1 
وقد أسلمت أم عثمان وماتت في 

خلافة ابنها عثمان» وكان ويه ممن 

حملها إلى قبرها“» وأما أبوه فهلك في 

الجاهلية. 
وأا كتيعهة ققد كان يكدى فى 

الجاهلية آنا عمرو» فلم ولك اله قن رقة 

بنتٍ رسول الله غلامٌ سماه عبد الله 
اكع نه كبام التمسالهوة آنا 

د ابيا 
وأما لقبه: كان عثمان ولي يلقب 

بذي النورين. 

(۲) الطبقات لابن سعد )٥١/۳(‏ [دار صادر]ء الإصابة 
لابن حجر )۳۷۷/٤(‏ (رقم )٥٤١۳‏ [دار الكتب 
الغلمية]: 

(۳) التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان» لمحمد 
يحيى الأندلسي (19) [دار الثقافةء الدؤحة» طا 
6 اها]. 

(4) ينظر: الإصابة لابن حجر (5-5/48). 

(5) التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان .)١9(‏ 


عثمان بن عمّان أمير المؤمنين وه 


قال عبد الله بن عمر بن أبان 
الجعفي: قال لي خالي حسين الجعفي: 
ڀا جي انوي کح ماقي شمان 8 
العورين؟ قلت: لا أدري» قال: لم 
يجمع بين ابنتي نبي منذ خلق الله ادم إلى 
أن تقوم الساعة غير عثمان» فلذلك سمي 
الشورين" وقيلة سی يلي 
النورين؛ لأنه كان يكثر من تلاوة القرآن 
في كل ليلة في صلاته» فالقرآن نور 
وقيام الليل نور : 
© مولده ووفاته: 

مولده: 

ولد في مكة بعد عام الفيل بست 
سنين على الصحيح”» وقيل: ولد في 
الطائف» فهو أصغر من رسول الله كلا 
حو ھن م 

وأما وفاته: 

استشهد عثمان بن عفان ويه صبيحة 
يوم الجمعة؛ ثاني عشر ذي الحجة من 
السنة الخامسة والثلاثين بعد الهجرة» 
وسيأتي في 8 المتعلقة الإشارة الى 


أهل الجن 
() سنن البيهقي (۷/ ۷۳) [دار المعارف» بيروت]» وهو 
خبر حسن. 


(۲) عثمان بن عفان ذو النورين (۷۹). 

۳( الإصابة /٤(‏ ۳۷۷) (رقم 0476). 

)٤(‏ عثمان بن عفان» لصادق عرجون (5:) [الدار 
السعودية» ١٠5١ه].‏ 


عثمان بن عمّان أمير المؤمنين ذه 


© إسلامه: 

كان عثمان ويه قد ناهز الرّابعة 
والثّلائين ببق سوه خيون ااا أب بكر 
الصديق ون إلى الإسلام» ولم يعرف 
عنه تلكؤ أو تلعثم؛ بل كان سيّاقَا» أجاب 
على الفور دعوة الصديق» فكان بذلك من 
السابقين الأولين» حتى قال ابن إسحاق: 
كان أوَّل النّاس إسلامًا بعد أبي بكر وعلي 


فكان بذلك رابع من أسلم من 
الرجال» ولعل سبقه هذا إلى الإسلام 
كان نتيجة لما حدث له عند عودته من 
على رسول الله قل 
حين دخل عليه هو وطلحة بن عبيد الله» 
فعرض عليهما الإسلام» وقرأ عليهما 
القرآن» وأنبأهما بحقوق الإسلامء 
ووعدهما الكرامة من الله فآمنا وصدّقاء 
فقال عثمان: يا رسول اللهء قدمت خديثًا 
من الشام» فلما كنا بين معان والزرقاء 
فنحن كالنيام» فإذا منادٍ ينادينا: أيها 
النيام هبواء فإن أحمد قد خرج بمكة» 


دا فسا ا 


الشام» وقد قصه طب 


© فضائله: 


مما ورد في فضل عثمان بن 
عفان ویب ما يلى: 


() السيرة الثبوية لابن هشام 0 _ ۲۸۹) [دار 
إحياء الثراث» ۷١١١ه].‏ 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ )٠١‏ [دار صادرء 
ط١].‏ 


عثمان بن عمَّان أمير المؤمنين ذلك 


عن أبي موسى ونه قال: اكنت مع 
النبي ية في حائط من حيطان المدينة» 
فجاء رجل فاستفتح» فقال النبي كلا : 
افتح له» وبشّره بالجنة» ففتحت له فإذا 
هو أبو يكن فبشرته بما قال رسول الله 
فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح فقال 
النبي يك افتح له وبشره بالجنة» 
ففتحت له فإذا هو عمرء فأخبرته بما قال 
النبي يله فحمد الله. ثم استفتح رجل 
فقال لي: افتح له وبشّره بالجنة على 
بلوى تصیبه» فإذا هو عثمان» فأخبرته 
بما قال رسول الله ييه فحمد الله ثم 
قال: الله المستعان»”. 

وعن أنس نه قال: صعد النبي بيا 
اا وفعه أبو بكر وعمر وعكمان:» 
فرجق» فقال: «اسكن أحة- آظنه ضرية 
برجله ‏ فليس عليك إلا نبي وصديق 
وشهیدان». 

وعن أبي هريرة طلب؛ أن 
رسول الله ٤ة‏ كان على حراء» وأبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير» 
فتحركت الصخرةء فقال رسول الله كل : 
«اهدأء فما عليك إلا نبي أو صديق أو 
_ د 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يل 

رقم 00797 ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 

(Té 
أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي ية‎ )( 

RA 
أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كل‎ )۳( 


1-3 اده 
الكشفال» 


عثمان بن عمّان أمير المؤمنين ذلك 


وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن 
اة قالت: «كان رسول الله اة 
مضطجعًا في بيتي كاشمًا عن فخذيه أو 
ساف فاستاذن أبو بكر فأذث له وهو 
على تلك الحال فتحدث» ثم استأذن 
عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث» ثم 
استأذن عثمان فجلس رسول الله َك 
وسوَّى ثيابه. قال محمد أحد رواة 
الحديث» ولا أقول ذلك في يوم واحد - 
فدخل فتحدث» فلما خرج قالت عائشة: 
دخل أبو بكر فلم تهتثنّ له ولم تُبَالِه ثم 
دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله» ثم 
دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك» 
فقال: ألا استحي من رجل تستحي منه 
الملائكة؟ !»^ . 
© مكانته: 

كان لذي النورين وف مكانة عظيمة 
عند المسلمين» وعلى رأسهم أصحاب 
الرسول الكريم بء ومن أمثلة ذلك : 

عن فاطمة بنت عبد الرحمن اليشكرية 
عن أمهاء أنها سألت عائشة وا : 
وأرسلها عمها فقال: إن أحد بنيك 
يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن 
غفاة» افإن الفاس قد أكثرزا فيه 
فقالت: «لعن الله من لعنهء فوالله لقد 
كان قاعدًا عبد تبي الله وإن 

رقم 7387)» ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم 


/1117). 
() أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم .)٠٤١١‏ 


عثمان بن عفان أمير المؤمنين وفك 


رسول الله ية مسند ظهره إلى وإن 
جبريل 4# ليوحي إليه القرآن وإنه 
ليقول: «اكتب عثمان1, فما كان الله 
لينزل تلك المنزلة إلا كريمًا على الله 
ورس 

كما أن عليًا ضيه وآل البيت كانوا 
يجلّونه ويعترفون بحقه» ومن شواهد 
ذلك 


أد كان علي بن أبي طالب أل من 
بايع عثمان بعد عبد الرحمن بن عوف” . 


وذكر عثمان فقال: هو رجل قال له 


رسول الله كيه : (أللا أستحى ممن تستحى 
منه الملائكة؟) , 


ج - وقد شهد له عليٌ ونه بالجنة» 
فعن النزال بن سيرة قال سألت عليًا 
عن عثمان فقال: «ذاك امرؤ يدعى فى 
الملا الأعلى ذا النورين: كان حكن 


ء]١ط أخرجه أحمد (194/47) [مؤسسة الرسالة»‎ )١( 
)15471//9( واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ 
[دار طيبة؛ ط۸]» وفي سنده ضعف لجهالة بعض‎ 
رواته. انظر: مب الزوائد (۸۷/۹) [مكتبة‎ 
القدسي].‎ 

(۲) كما أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب 
النبي كك رقم .)۳۷۰١‏ 

(۳) أخرجه الحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم لا101) 
وصححه. 
والحديث المرفوع في هذه القصة: أخرجه مسلم 
(كتاب فضائل الصحابة» رقم »)۲٤١١‏ من حديث 
عائشة وا . 


ACF 


عثمان بن عمّان أمير المؤمنين دهن 


رسول الله ية على ابنتیه» ضمن له بیًا 
ف اال 
د وكان عل وله طائعًا له معترمًا 
بإمامته وخلافته» لا يعصي له أمرًا؛ فقد 
روى ابن آي شيبة بإسناده عن ابن 
الحنفية عن على ونه قال: الو 
سيّرني عثمان إلى صرار لسمعت 
20( 
وأطعت» . 
عدن قراءة واحدة بعك استشارة 
الصحابة و وإجماعهم على ذلك» قال 
علي ظا : لو :وليت الذي ولي» لصنعت 
ik‏ لك 
وروى عبد الله بن اجيلك بإسناده عن 
ابن عباس وجا أنه قال: «لو اجتمع 
الناس على قتل عثمان لرّموا بالحجارة 
كما رمي قوم ا 
وقد ثبت عن علي بن الحسين البراءة 
من قول الرافضة في أبي بكر وعمر 
(4) أخرجه الآجري في الشريعة (5/ ۲۳۳۳) [دار الوطن» 
ط۲]» وابن عساكر في تاريخ دمشق .)٤۷/۳۹(‏ 
وانظر: العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط 
۷ [مكتبة الإمام البخاري» طا ١47١هآ].‏ 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الفتن» رقم 
26» والخلال في الشُّنَّهَ (۲/ 15") [دار الراية» 
الرياض» طا ١٠11١ه].‏ 
(5) أخرجه الآجري في الشريعة )١784/4(‏ [دار 
الوطن»ء ط58]. البيهقي في الكبرى (كتاب الصلاةء 
رقم .(Vo‏ 
(۷) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على فضائل 


الصحابة »٥٦۳/١(‏ رقم ١‏ [دار ابن الجوزي» 
الدمام» ط۲ ١55١ه].‏ 


عثمان بن عفان أمير المؤمنين و 


وعثمان ورء فقد روى أبو نعيم بسنده 
عن محمد بن علي عن أبيه علي بن 
الحسين أنه قال: «جلس قوم من أهل 
الراك فیا ا كر رعميرة طنانيا 
منهماء ثم ابتدؤوا في عثمان فقال لهم: 
أخبروني : أأنتم من المهاجرين الأولين: 


ai i‏ ا کے چو 
اين أخْرجوأ ين رهم وأمولهر يحوت 
جين رت مرك اودري خم عن. ن عدو ع5 
فضلا من الله وَيِضْوئًا وينَصَروت أله ورسولم 


ايك هم الصيف (©4 [الحشر]؟ قالوا: 
لاء قال: فأنتم من الذين: برو الَا 
ابسن ين ھر يبون ن حابر لي 
[الحشر: 4]؟ قالوا: لاء فقال لهم: أما 
أنتم فقد أقررتم وشهدتهم على أنفسكم 
أنكم لستم من هؤلاء ولا من هؤلاءء 
وأنا أشهد أنكم لستم من الفرقة الثالثة 
الذين قال الله ك فيهم : لیے جاو 
من عدم يفوت را عفر كا 
جوا آلب سفوا بالإيكن ولا عل 
ف فوا ل لَِدنَ اموأ [الحشر: »]٠١‏ 
فقوموا عني»› لا بارك الله فيكم» ولا 
قرب دورکم» أنتم مستهزئون بالإسلام» 
ولستم من أهله»“. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: أحقية عثمان ذل 
بالخلافة» وأن خلافته خلافة نبوّة راشدة: 

لا شك أن خلافة أمير المؤمنين 
)١(‏ العقيدة في أهل البيت (١۲۳)ء‏ والبداية والنهاية لابين 


كثير 2)١١7/4(‏ وتفسير القرطبی (۳۱/۱۸ء 77) 
[دار الكتب المصريةء ط۲]. 


عثمان بن عمَّان أمير المؤمنين ذه 


عثمان بن عفان ونه خلافة شرعية» 
ويكفي في إثبات ذلك حصول الإجماع 
عليها؛ كما قال ابن تيمية كُزَنُْ: «عثمان 
لم يصر إمامًا باختيار بعضهم؛ بل 
بمبايعة النّاس له» وجميع المسلمين 
بايعوا عثمان بن عفان» ولم يتخلف عن 
بيعته أحدٌ. قال الإمام أحمد في رواية 
علي : «ما كان في القوم 
اكد نيعة من عصان كانت 
بإجماعهم)»”” فلما بايعه ذوو الشّوكة 
والقدرة صار إمامّاء وإلا فلو قدر أن 
عبد الرحمن بايعه» ولم يبايعه علي ولا 
غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر 
يم 

وقال أيضًا: «قد علم بالقواتر أن 
المسللمين كلهم تفقوا على سبابعة 
عثمانء لم يتخلف عن بيعنه ا۵ . 


وخلافته وين خلافة نبوة راشدة؛ كما 
صح بذلك الخبر في حديث سفينة ذه 
قال: قال رسول الله: «خلافة النبوة 


(۲) حمدان بن علي: هو أبو جعفر محمد بن علي بن 
عبد الله بن مهران بن أيوب الوراق» الجرجاني 
الأصلء البغدادي المنشأء قال أبو بكر الخلال لما 
ذكره: رفيع القدرء كان عنده عن أبي عبد الله مسائل 
حسان» وقد توفي حمدان سنة (۲۷۲ه)» انظر 
ترجمته فى: طبقات الحنابلة »)۳٠١ -708/١(‏ 
وتاريخ بغداد OY ANP‏ 

(۳) أخرج هذه الرّواية الخال في السّنّه ۲/ 077١‏ (برقم 
)٥‏ وقال المحقق: (إسناده صحيح». 

() منهاج السُنَّهَ (۱/ ٥۳۲‏ - 0878). 


(5) المصدر نفسه (۸/ 015 


عثمان بن عفان أمير المؤمنين طف ا لاحر 
EY VE‏ 
ل اط | 


ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله الملك من 
يشاءء أو ملكه من يشاء)» ثم قال 
«أمسك خلافة أبي بكر سنتين» 
وخلافة عمر عشر» وخلافة عثمان اثنتي 
عشرة» وخلافة علي سيت ار 

قال شيخ الإسلام معلّقًا علنى 
الحديث: وان أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب و آخر الخلفاء الراشدين 
المهديين» وقد 50 عامّة أهل السّنََّ من 
العلماء والعباد والأمراء والأجناد على 
أن يقولوا: أبو يكر» ثم عمر» قم 
عثمان؛ ثم علي و" . 

= المسألة الثائية: فقنة حصضار 
عثمان وليه ومقتله9 : 

أطلق (يوم الدار) على (المنة التي 
حوصر فيها عثمان ينه بدءً! من رجوع 
المصريين إلى المديئة» وانتهاءً بقتله 

واختلف في مدة الحصارء فقيل إنه 
استمر أكثر من عشرين يومًا“» وقيل: 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب السَّنَّق رقم 4545): 


والترمذي (أبواب الفتن» رقم )۲۲۲١‏ وحسّنهء 
وأحة(55//9؟) [مؤسسة الرسالتة؛ اء 


سفينة: 


وصحشّححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٠۲۹/۳(‏ 
ت ۳١‏ كان السخارف» ظ١]+‏ اؤقى االسلسلة 
الصحيحة (۱/ ۸۲۰ - ۸۲۷ رقم (t04‏ [مكخة 
المعارف» ط6١4١ه].‏ 

(۲) مجموع الفتاوى .)٤٩٩/۳(‏ 

(۳) ينظر كتاب: فتنة مقتل عثمان بن عفان ولب للغبّان 
)50/١(‏ وما بعدها [عمادة البحث العلمى بالجامعة 
EET‏ 

(5) قال به ابن قتيبة في المعارف (195). 


عثمان بن عقّان أمير المؤمنين ذلك 


أكثر من شهر: وقيل: كانت مدته أربعين 
يوسا > وقيل: كانت تيا وأربعين 
ليلة"» وقيل: تسعة وأربعين يومًا", 
وقيل: شهرين وعشرين یوما . 

ومكان الحصار هو: داره الكبرى 
التي كان يسكنها في المدينة النبوية"» 
ويسميها الرواة أحيانًا بالقصر” '. 

ولم تفصّل الروايات الصحيحة في 
كيفية بدء وقوع الحصار» ولعل الأحداث 
التي سبقته تلقي شيئًا من الضوء على 


كيفية بدئه. 


فبينما كان عثمان ونه يخطب الناس 
ذات يوم إذا برجل يقال له أ ام 


(5) ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية (۷/ )۱۸٤‏ [دار 
الكتب العلمية› ا .La\ t0‏ 

(0) قال به حماد بن زيد» رواه ابن أبنتي الدنيا في 
المحتضرين (خ ‏ ق: ١١ب)‏ كما في حاشية تاريخ 
دمشق لابن عساكرء ترجمة عثمان ٤٠٥(‏ حاشية: 
۲ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق» ترجمة 
عثمان »)٤٠٥(‏ وذكر ذلك المحب الطبري في 
الرياض التفيرة (45/9):[دار الكعب العلمية: 
بيروت» طكء 6٠1١ها.‏ 

(۷) ذكره ابن الأثير عن الواقدي في أسد الغابة (۳/ 
4۹ [دار الفكرء بيروت]. 

(8) ذكره ابن الأثير عن الزبير في أسد الغابة .)٤۸۹/۳(‏ 

(9) وفاء الوفاء للسمهودي )۷۳١/۲(‏ [دار الكتب 
العلمية. طاء 9١51١ه].‏ 

4٠ /١( جاء ذلك في رواية رواها أحمد في المسند‎ )٠١( 

.7881 لدان المحارقه»: صر طا بإسناد سين 

)1١(‏ أعين بن ضبيعة بن ناجية بن غفال التميمي الحنظلي 
الدارمي» ابن أخي صعصعة بن ناجية جد الفرزدق. 
ذكره صاحب الاعات ولم يذكر ما يدل على 
صحبته» وهو والد النوار زوج الفرزدق» وكان شهد 
الجمل مع علي» وهو الذي عقر الجمل الذي كانت = 


عثمان بن عفان أمير المؤمنين ذه 


يقاطعه ويقول له: يا نعثل٠2‏ إنك قد 
بدلت» فقال عثمان وَييه: من هذا؟ 
فقالوا: أعين» قال عثمان: بل أنت أيها 
العبد» فوثب الناس إلى أعين» وجعل 
رجل من بني ليث يزعهم عنه حتى أدخله 
الا 


وبعد قدوم المصريين - الثاني - وقبل 
اشتداد الحصار كان عثمان ونه يستطيع 
الخروج إلى الصلاة» ويُدخل عليه من 
يشاء» ثم منعوه من ذلك ومن الخروج من 
داره» فكان وه لا يستطيع الخروج 
لصلاة افويض فكان يصلي بالناس 


= عائشة وا عليه» ويقال: إنها دعت عليه بأن يُقتل 
غيلة فكان كذلك» وذلك سنة ثمان وثلاثين. انظر: 
الإصابة لابن حجر )٠١ /١(‏ [دار العلوم الحديثة» 
طا 4 اها والاستيعاب لابن عبد البر /١(‏ 
4 [دار العلوم الحديثة» طا 778١ه].‏ 

)١(‏ هو لقب أطلقه الخارجون على عثمان وب نقل ابن 
عساكر عن ابن الكلبي أنه قال: «إنما قيل له نعثل؟ 
لأفكاة فت وجل من أل صر اسه تل 
وكان طويل اللحية» فكان عثمان إذا نيل منه وعيب 
يشبّه بذلك الرجل لطول لحيته» لم يكوئوا يجدون 
عيبًا غير هذا. وقال بعضهم: إن نعثلًا من أهل 
أصيهان» ويقال في نعثل: إنه الذكر من الضباع». 

(؟) أخرج القصة بهذا السياق: أبو يعلى في مسنده 
الكبير» كما فى إتحاف الخيرة المهرة (8/؟١)»؛‏ 
ومن طريقه ابن وا في تاريخ دمشق (۳۹/ 2)194 
وأضلها عند أحهد فى مسبده (676/1) [موسسة 
الرسالةء ظ١]ء‏ باكر خطبة عثمان ونه دون قصة 
أعين» وأشار الهيثمي في المجمع (۲۲۸/۷) [مكتبة 
القدسي] إلى هذه الزيادة» وقال: «رجالهما رجال 
الصحيح» غير عباد بن زاهر» وهو ثقة؟1. 

(۳) كما عند خليفة بن خياط في تاريخه (۱۷۲) [دار 
ظيبة» الرياض» طا 1408ه]ء والطبري في 
تاريخه (581/4) [دار الراث العربي» بيروت» 


FS A 
DS 
لمح‎ 


SONY e 
لا‎ 


عثمان بن عمّان أمير المؤمنين ذل 


رجل من المحاصرين» من أئمة الفتنة» 
حتى إن عبيد الله بن عدي بن الخيار 
تحرج من الصلاة خلفهء فاستشار عثمان 
فى ذلك؛ فأشار عليه بأن يصلى خلفه» 
وقال له: «الصلاة أحسن مايعمل 
الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن معهم› 
وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهه . 

وبعد أن تم الحصارء وأحاط 
الخارجون على عثمان طب بالدار طلبوا 
منه خلع نفسه » أو : 

وهؤلاء الذين طالبوا الخليفة بخلع 
نفسه هم حثالة من الناس» وأوباشهم 
وأدناهم وكا وخلقاء وعلمًا ولِيسوا من 
أهل الحل والعقد. 

وبعرضهم هذا تحقق ما قاله النبي بلا 
لعثمان ونءء وحان وقت العمل 
بوصيته به له؛ لذا رفض عثمان وه 
خلع نفسه» وقال: «لا أخلع عونلا 
سربلنيه الله" » يشير إلى ما أوصاه به 


وول الك لر . 


طيى cLa\TAVY‏ وسنده صحيح . 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم 598). 

(5) كما عند ابن سعد في الطبقات (55/9) [دار 
ار 1 

0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (كتاب المغازي» 
رقم ۷4( وابن اھ في تاريخ المدينة (4/ 
7») وخليفة في تاريخه )١7١(‏ [دار القلم 
ومؤسسة الرسالة» ط۲]ء وينظر تفاصيل ذلك في: 
فتنة مقتل عثمان )174/١(‏ وما بعدها. 

(۷) وهو قوله ية «يا عشمان» إنه لعل الله يقمّصك 
قميصّاء فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهما. 


عثمان بن عفان أمير المؤمنين ذه 


6 ۰ ١-5 
8 ا‎ 


عثمان بن عفان أمير المؤمنين 5ك 


وقد حاول أصحاب النبي بلا الدفاع 
عنه» وكان عثمان ضف يمنعهم» ورغم 
هذه المحاولات منه طه لصدٌّ المدافعين 
الرّوايات تشير إلى أنه قد حدث احتكاك 
واشتباك خفيف أدى إلى حمل الحسن بن 
علي و جريا من الدَّار يوم الدَّار""© 

وفي رواية أنه أخرج من الدار يوم 
قتل عثمان ذه أربعة من شبان قريش 
ملطخين بالدم محمولين» كانوا يدرؤون 
عن عثمان طبه » وهم: الحسن بن 
علی» وغبد الله ين الزبير: ومحمد بن 

حاطب» ومروان بن الحكو”" . 
وفي آخر يوم من أيام وي 

اليوم الذي قتل فيه نام ن ذه فأصبح 

يحدث الناس يقول: اليقتلئ: ي القومة0. 
ع قال: وات غ ا في حر 

«يا عثمان أفطر عندنا» تأصيع اتان 

= أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم )١۷٠١‏ 
وحسّنهء وابن ماجه (المقدمة» رقم )» وأحمد 
09 [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وصجّححه 
الألباني في صحيح الجامع (رقم .)۷۹٤۷‏ 

)١(‏ كما عند ابن الجعد في مسنده (409/1) [مكتبة 
الفلاح» الكويت» طاء 505١ه]»‏ وابن سعد في 
الطبقات الكبرى »)١١18/8(‏ والبخاري في التاريخ 
الأوسط (۷/ ۲۳۷) [دار المعرفة» طا ١١١٠ها.‏ 

(1) كما عند ابن شبة في تاريخ المدينة .)١١۹۸/٤(‏ 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ )۷١‏ [دار صادر» 
ط١]ء‏ وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 
(060/1) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ قال الهيئمي: 
افيه من لم أعرفهما. مجمع الؤواقك. 0۳١/۷7‏ 


)£( 
وقتل من يومه 3 


الشيطان لا يتمثل فى صورته» كما اليك 
2 «الصحيح») عنه أنه قال: «من رآني 
في المنام فقد رآني؛ فإِنَ الشيطان لا 
١ 2) 90‏ 
يتمثل ٻيا . 
استمر الحصار إلى صضبييحة يوم 
الجمعة؛ الموافق للثاني عشر من شهر 
ذي الحجة من السنة الخامسة والثلاثين 
بعد الهجرة. 
ومعلوم أن هؤلاء الذين 5 فعقلرا 
عثمان ذه هم الخوارج الذين وردت 
النصوص بڏمهم» وقد قال الشيخ عبد الله 
أبا بطين كَْنْهُ: «وأما الخوارج: فهم 
الذين خرجوا على علي نه وقبل ذلك 
فقكرا ععمان؛ وكفروا عشماة وعليًا 
وطلحة والز پر ومعاوية وطائفتي علي 
ومعاوية» واستحلوا دماء‌هم. . ٩).‏ . 
وقال ابن عثيمين 45: «وأول بدعة 
حدثت فى هذهالأمة هى بدعة 
الخوارج؛ لأن زعيمهم خرج على 
النبي ية - وهو ذو الخويصرة من بني 
(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات )۷٤/۳(‏ [دار صادر» 
ط١]؛‏ وابن أبي شيبة في المصنف (كتاب المغازي» 
رقم »)۳۷٠۸١‏ والحاكم (كتاب معرفة الصحابة» 
رقم 40014) وصححه. 
(5) أخرجه البخاري (كتاب العلم» رقم 
(كتاب الرؤياء رقم .)۲۲٣١‏ 


(7) رسائل وفتاوى الشيخ عبد الله أبا بطين »)٠۷١(‏ 
والدرر السّنية »)"5٠ /١(‏ وانظر: )7584/1١١(‏ منه. 


OY‏ بوكر 


0 


عثمان بن عفان أمير المؤمنين ول 


تميم - حين قسَّم النبي بيه ذهبية جاءت 
ينا محمد افدلا فاق هذ أول 
خروج حرج به على الشريعة الإسلامية» 
ثم عظمت فتنتهم في أواخر خلافة عثمان 
وفي اة بين علي ومعاوية» فكفروا 
| لملم وا ستحلوا دماءهم)”" . 
© موقف المخالفين منه: 
سبق بیان موقف الخوارج منه؛ حيث 
حاصروه» وقتلوه كنهيدًا طا وهنا أبين 
موقف الرافضة منه؛ فقد أعلن الرافضة 
- وهم من أشهر الطاعنين في عثمان له - 
العكفير والعفسيق واللعن» وغير ذلك 
للخليفة الراشد عثمان بن عفان وه » 
ومما يعتقدونه فيه طن : 
أنه لم يكن لعثمان اسم على أفواه 
القاس إلا الكافر". وقالوا + إن عفمان 
حذف من القرآن ثلاثة أشياء: مناقب 
أضوير المؤمنين علي 2 وأهل 
الي كلد » وذم قريش والخلفاء الثلاثة» 
مثل آية: (يا ليتني لم أتخذ أبا بكر 
خليكه)9, 
وقالوا: «كان في زمن النبي بي ممّن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فرض الخمس» رقم 
2 ومسلم (كتاب الزكاة» رقم .)1١57‏ 
(؟) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۲۱/۸)» وينظر: 
شرح العقيدة الواسطية للشيخ كت (۲۹/۱). 
() الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للبياضي 
Mm‏ 
(5) تذكرة الأئمة لمحمد باقر المجلسي (9). 


عثمان بن عمّان أمير المؤمنين ذيك 


أظهر الإسلام وأبطن الكفر» . 

وافتروا: بأنه لم يحسن صحبة زوجه 
رقية بنت رسول الله اة وأنه كسّر 
أضلاعها”'» وضربها حتى ماتت ؤي" . 

كما يعتقد الرافضة: أن في قعر جهنم 
جُبّا تتأذى النار من حرّهء إذا فتح 
استعرت جهنم» هو منزل الخلفاء 
الثلدة^ , 

وأنَّ من لم يبأ من أبي بكر وعمر 
وعشمان فهو عدو وإن أحبّ علي“ 
وأجمعوا على وجوب لعنهم دبر كل 
صلاة . . . وأنّ من تبرّأ منهم في ليلة 
فمات في ليلته دخل الجنة1 "2 . 

ونحو ذلك من الافتراءات والطعونات 
المنكرة» ويكفي. في إبطالها من أصلها 
ما قد تقدم تقريره من فضيلة عثمان بن 
عفان ونه وعلو منزلته ومكانته العظيمة. 


9 المصادر والمراجع: 
١‏ - «الاستیعاب»» ل عبد البن: 
۲ - «أسد الغابة»» لابن الأثير. 


(0) الأنوار النعمانية .)۸١/١(‏ 

(5) ينظر: سيرة الأئمة الاثني عشر لهاشم الحسيني 
الفقلفة 

(۷) كما في الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم 
للبياضي (۳/ 074 . 

5 التصؤل الميئة للغافلى 748-4010 

(9) وسائل الشيعة (84/5). 

)1١(‏ ينظر: فروع الكافي »)45/١(‏ وتهذيب الأحكام 
(/>» ووسائل الشيعة »)۱١۷ /٤(‏ ومستدرك 
الوسائل .)۳٤١/۱(‏ 

.)۳۸۹ /۲( الأصول من الكافي‎ ۷١ 


العجب (صفة لله تعالى) 


العجب (صفة لله تعالى) 


- «الإصابةا» لابن حجر. 

٤‏ - «تحقيق مواقف الصحابة فى 
الفتنة)» لمحمد أمحزون. ۰ 

ه ‏ «التمهيد والبيان في مقتل الشهيد 
عقما8ه. لمجمك دحي الاأتدلسيى. 

اقزر اللسهية فى ااه 
النجدية). ۰ 

۷ - «رسائل وفتاوى العلامة عبد الله بن 
عبد الرحمن أبا بطين». 

- «الرياض النضرة»» للمحب 

الطبري: 

4 «السَّنَّهةء للخلال. 

٠‏ -«عثمان بن عفان»» لصادق 
عرجون . 

١‏ «العقيدة في أهل البيت بين 
الإفراط والتفريط»» لسليمان السحيمى. 

١‏ افتنة مقتل عثمان بن 
عفان وه للغبّان. 

2# د افضائل الصحابة)» لأحمد بن 
حنبل. 

5 اح الأكشفب الأمشارةء الليزان: 

١6‏ «وفاء الوفاء»» للسمهودي. 


© العجب (صفة لنه تعالى) 


© التعريف لغة: 


قال ابن فارس: «العين والجيم والباء 
أصلان صحيحان » يدل أحدهما على كبر 


واستكبار للشيء» والآخر جِلْقَةَ من خلّق 


الحيوان» فالأول: العَجب وهو أن يتكبر 
الإنينات فى اليه تقول هو معجب 
ته تقول من باب الع جب 
يعب عجَباء وأمر عجيب» وذلك إذا 
الس كير واستُغظم. والأصل الآخر 
العَجْبُ وهو من كل دابة ما ضمت عليه 
الوركان من أصل الذنب المغروز في 
مؤخر العجز)"" . 

وقالعجچيب: الأمن جب مه 
وكذتك.العجاب بالضمة والعجاب 


بالتشديد أكثر منه. وكذلك الاعخوغا : 


ولأصل العجب فى اللقة أل االإساة 
8 رأف ها يتك ويقل فك قال: نقد 
وعلى هذا معنى قراءة 


وکل جب عَجِبْتٌُ». وهو شية 
0 


من قرأ: 
معجب؛ إذا نان خا عدا 


وتعجبت منه واستعجبت منه: كعجبت 


.2 
مله 3 


© التعريف شرعًا: 

صفة لله تعالى على ما تدل عليه لغة 
العرب» تقوم به سبحانه حسب مشیئته» 
عند وجود مقتضاها . 


(۱) مقاييس اللغة (4/ 747 )١555‏ [دار الجيلء ط؟]ء 
وانظر: القاموس المحيط )١55(‏ [مؤسسة الرسالة]. 

(؟) الصحاح (575) [دار المعرفة» طا 153١ه].‏ 

() تهذيب اللغة )1417/١(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
ظلاك e‏ 

.)١55( القاموس المحيط‎ )٤( 


(0) أفاد به المحكم. 


العجب (صفة لله تعالى) 


© الحكم: 

يجب الإيمان باتصاف الله بصفة 
العحب الدلالة الكعاب والسة على 
ثبوتها لله حسب مشيئته وإرادته» كما 
يليق بجلاله وعظمته سبحانه" . 
© الحقيقة: 

العجب هو استعظام للمتعجب منه» 
وهو قد يكون مقرونًا بجهل بسبب 
التعجب» وقد يكون بسبب خروج الشيء 
عن نظائره» والأول لا يليق بالل 
سبحانه؛ لأن الله علّام الغيوب» فهو 
سبحانه يتعجب بسبب خروج الشيء عن 
نظائره تعظيمًا له والله تعالى يعظم ما 
هو عظيم» إما لعظلعة سبية أو لعظهمتهه 


مج وداه ٤‏ ور 01 0-7 0 7 

افوا اشک أو ایا ين دكرة كا 

4 ال . < اجو کے كبو بعرم 2 

علو إلا ليل م و - فعلوا ما 

و4 عب ب كوم 2 2 بح حجني 

بوعظون بهو لكان حيرا طم وأشد تيتا اليه 
یرو ر جو 2 2 


©4 قان . 
© الآدلة: 

ذلك التصوص كن الكتاب وال 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)۱١۳/١(‏ 
(۲) انظر: الرسالة الأكملية لابن تيمية )٥۷(‏ [مطبعة 


العلتى» المؤسينة السحودزةء القاهرةء مير طا 
Lat‏ 


العجب (صفة لله تعالى) 


على اتصاف الله بصفة العجب» فمن 
ذلك القراءة المشهورة بضم التاء: «إبل 
عَحِبْتُّ» في قول الله تعالى: «#إبل 
عبت ES‏ 409 [الصافات]”” . 

وأما من السّنّة؛ فقد جاءت أحاديث 
عديدة في إثبات صفة العجب لله تعالى؛ 
منها حديث أبي هريرة وه عن النبي يا 
قال: «عجب الله من قوم يدخلون الجنة 
فى السلاسل)“. 

وفي حديث آخر عنه أيضًا عن 
النبي يله قال في: «قد عجب الله من 
صنيعكما ريما اللا" 


5© أقوال أهل العلم: 
اتصاف الله بصفة العجب كما يليق 
بجلاله وعظمته ما يكفي ويشفي» وفيما 
يلي أذكر طائفة من أقوالهم : 
روى ابن جرير بسنده عن قتادة أنه 
قال فى تفسير قول الله سبحانه: وان 
سس وو خيس سرت الجر 25 1 
تعجب فعجب قوم ودا كا 5 ونا لهى 
كلق جي [الرعد: :]١‏ «عجب الرحمن 
تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد 
الع 
(۳) تفسير الطبري )٤۳/۲۳(‏ [دار الفكرء 558١ها].‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» رقم 
امسا" 
(0) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم 5844)» 
ومسلم (كتاب الأشربةء رقم )7١54‏ واللفظ له. 
(1) تفسير الطبري )٠٠٤/۱۳(‏ 


العجب (صفة لله تعالى) 


وبوّب أبو بكر بن أبي عاصم في 
كتابه (السَّئَّة) فقال: «باب فى تعجب 
ھا من عض ما تضم ضياده :مما کرب 
به إليه»"'» ثم أورد جملة من الأحاديث 
الدالة على ذلك. 


وقاك ابن تبمية: راما قوله: 
«التعجب استعظام لمتعجب منه» فيقال: 
نعم. وقد يكون مقرونًا بجهل بسبب 
التعجب» وقد يكون لما خرج عن 
نظائره» والله تعالى بكل شيء عليم» فلا 
يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب 
منه؛ بل يتعجب لخروجه عن نظائره 
تعظيمًا له. والله تعالى يعظم ما هو 
عظيم؛ إما لعظمة سببه أو لعظمته» فإنه 
وصف بعض الخير بأنه عظيم» ووصف 
بعض الشر بأنه عظيم» فقال تعالى: 

ف العش الْمَظِيِوِ (©* [النمل] وقال: 
تاك سا يد التكن قات 
لظم 46 [الحجر]ء وقال: ولو أن 
کنا ڪلم أن افشلا انكمم أو 


ارجا ین ورم ا علو إلا فيل مم 
2 رو بر سے کے کے ت 
وکو آنهم فعلوا ما بَوِعَظُونَ بي لَكَانَ حش 


ل َد يڪ © ل تتم ين 
و S27 e‏ 1 5 5 
کا عا ©4 لاتا برقال : 
TS AF‏ 
إِذ سو ف ا یک 11 أن 
تكله يدا سبحتك هدا بین عَظيم ©4 
19للشئةالابن أبي عناهم (149/7):[التمقعب 
الإسلامي» طا ١٠٤٠ه].‏ 


EV Ee 


العجب (صفة لله تعالى) 


[النور]ء وقال: «إرك الت لط 
عَظِيرٌ 402 القمان]ء ولهذا قال تعالى: 
بل عَجِبْتٌ وَيَسْخَرُونَ# [الصافات] على 
قراءة الضم»ء فهنا هو عجب من كفرهم 
مع وضوح الأدلة . 


ذهب المتكلمون بصفة عامة إلى نفي 
صفة العجب عن الله» وتأويلها بالرضا 
ومضاعفة الثواب والقبول عند الله» أو 
بتخيل العجب وفرضه. 

قال الحافظ البيهقى: «قال أبو 
سليمان: قوله: اع الله) إطلاق 
العجب لا يجوز على الله سبحانه» ولا 
يليق بصفاتف وإئما معناه اترضا: 
وحقيقته أن ذلك الصنيع منهما حل من 
الرضا عند الله» والقبول له» ومضاعفة 
الثواب عليه» محل العجب عندكم في 
الشيء التافه إذا رفع فوق قدره» وأعطي 
5 الأضعاف 35 ITE‏ 
49 الرد عليهم: 

هذه التأويلات مصادمة للنصوص 
المتقدمة في إثبات صفة العجب لله 


)1١(‏ مجموع الفتاوى (5/ )١١١‏ [مكتبة ابن تيمية» ط؟]. 


(*) الأسماء والصفات للبيهقي )50/1١(‏ [مكتبة 
السوادي» ط١]ء‏ وانظر: الإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية لابن بطة »)١172١/7(‏ والكشاف للزمخشري 
)١١5 7٠ /5(‏ [مكتبة العبیکان» ط1اء 8١51١هآء‏ 
ومفاتيح الغيب للرازي )١١١/57(‏ [دار الكتب 
العليةء ط١1‏ 


عدالة الصحابة 


تعالى» ومخالفة أيضًا لما اتفق عليه 
سلف الأمة من قبول هذه النصوص› 
وحملها على ظاهرها اللائق بالف 
والإيمان بها وإثباتها لله من غير تحريف 
ولا تعطيلء؛ ومن غير تكييف ولا 
تمثيل”'': على وفق قول الله تعالى: 
ليس كوه سی وهو المع لِد 
© [الشورى] . 

ولذا قد رد غير واحد من العلماء 
على هذه التأويلات الباطلة" . 


2 المصادر والمراجع: 

١‏ - «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» 

۲ - «إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات» (ج١)»‏ للقاضي أبي يعلى . 

۳- «الاقتصاد فى الاعتقاداء 
لعبد الخني المقدسي . 

٤‏ - «تذكرة المؤتسي شرح عقيدة 
الحافظ عبد الغنى المقدسىاء 
لعبد الرزاق البدر. 


ه ‏ «جهود الشيخ محمد الأمين 


)١(‏ انظر: العقيدة الأصفهانية )١5 - ۲٤/١(‏ [مكتبة 
الرشد. طاء 5١51١ه].‏ 

(؟) انظر: نقض الدارني على المريسي (205) [أضواء 
ابات :ط١‏ + :255 لماه وال التاويلةات الأخباز 
الصفات )155/١(‏ [دار إيلاف]ء والحجة فى بيان 
المحجة لقوام السَّنَّةَ (۳۹۸/۱) [دار اراق طلا 
4 ه]» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
() [طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف» 
11اه]. 


العدل 


الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف». 
لعبد العزيز الطويان. 

5 - «السنّة» (ج١)»‏ لابن أبي عاصم. 

۷- كتاب «التوحيد» (ج۳)ء لابن 
منده. 

۸ «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 
(ج۲)» لعبد الرحمن بن صالح المحمود. 

9 - انقض عثمان بن سعيد على 
المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
على الله في التوحید»» للدارمي . 


8 عدالة الصحابة 83 
يراجع مصطلح (الصحاية). 


© العدل 


2© التعريف لغة: 

العّذل نقيض الجورء ويطلق العَدْل 
والعذل على المثل وعلى الاستقامة. 

قال ابن فارس: «العين والدال واللام 
أصلان صحيحان» لكنهما متقابلان 
كالمتضادين» أحدهما: يدل على استواء» 
والآخر: يدل على اعوجاج» فالأول: 
العلل من الناس المرضك» المسعوي 
الطريف قال هذا هذل رهما عدا 

قال زهير: 

متى يشتجر قوم يقل سرواتهم 

هم بيننا فهم رضًا وهم عدل 
وتقول: هما عدلان أيضًاء وهم 


العدل 


عدؤل» وإن فلإنا لعدذل بين العندذل 
والعدُولّة» والعدل: الحكم بالاستواءء 
ويقال للشيء يساوي الشيء : هو عِذْله 
وغعذلّت بفاآن فلانًا وهي يعاذله» 
والمشرك يعدل بربه تعالى عن قولهم 
علرًا كبيرًا؛ كأنه يسوّي به غيره» ومن 
الباب: العذلان: جملا الدانة» سَمّيا 
بذلك لتساويهماء والعديل الذي يعادلك 
في المخملء والعدل قيمة الشيء 
وفداؤه» قال الله تعالى: «ولا يبل َا 
عَذل# [البقرة: ١١٠]؛‏ أي: فديةء وكل 
ذلك من المعادلة وهي المساواة» 
والعَدّل: نقيض الجورء تقول: عدل في 
رعيته» ويوم معتدل إذا تساوى حالا حره 
ويرو وكذلك فى الشيء» الساكول: 
ويقال: عدلته تی عقيل آي: أقمته 
و استقام واستوى. 

فأما الأصل الآخر فيقال فى 
الاعوجاج: عدل وانعدل؛ أي : 
انر 
© التعريف شرهًا: 

الإيمان باتصاف الله بالعدل الكامل 
في جميع شؤونه كما يليق بجلاله 
وعظمته» فبعدله يتصرف على خلقه؛ لأنه 
على صراط مستقيم في قوله وفعله 
(۱) مقاييس اللغة (557/5 ۔ )۲٤١‏ [دار الجيلء طاء 


٠١‏ هاء وانظر: تهذيب اللغة (؟7/1؟7١)‏ [دار 
إحياء التراث الحربي» طا ١١١5م].‏ 


` EB 


العدل 


وقضائه وقدره» وأمره ونهیه» وثوابه 
وعقانه فكيره كله حدق رقشا که 
عدل» وأمرة كله مصلحة» والذي نهى 
عنه كله مفسدة» وثوابه لمن يستحق 
الثواب بفضله ورحمته. وعقابه لمن 
يستحق العقاب بعلالة ویک 


© الحكم: 

يجب الإيمان بأن الله متصف بصفة 
العدل ومنزه عن الظلم والجوز كما دلت 
على ذلك الح الود 
3 الأدلة: 

جاء فى السّنّةَ الصحيحة ما يدل على 
اتصاف الله سبحانه بصفة العدل» فعن 
القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس مائة 
من الإبل» وأعطى عيينة مثل ذلك» 
وأعطى أناسًا من أشراف العرب فآثرهم 
يومئذ في القسمة» قال رجل: والله إن 
هذه القسمة ما عَدِل فيهاء وما أريد بها 
وجه الله» فقلت: والله لأخبرن النبى کل 
فأتیته فأخبرته» فقال: فمن يعدل إذا لم 
يعدل الله ورسوله ؟ رحم الله موسی» 


قد أوذي بأكثر من هذا فصبر» . 


(1) انظر: الفوائد لابن القيم )۲١(‏ [دار الكتب العلمية» 


1 Nb 
أخرجه البخاري (كتاب فرض الخمسء رقم‎ )۳( 
.)1١57 ومسلم (كتاب الزكاقء رقم‎ )۰ 


العدوى 


© أقوال أهل العلم: 
عن أهل العلم ما يوضح 
اتصاف الله بالعدل» فمن ذلك قول 
الخطابي كَنْهُ: «العدل: هو الذي لا 
يميل به الهوى فيجور في الحكمء 
وأصله المصدر من قولك: عدل يعدل 
عدلّاء فهو عادل» أقيم مقام المصدرء 
وحقيقته: ذو العدل كقوله تعالى: 
رادا ذو عَدّلٍ ک4 [الطللؤق: ] 
ويقال: عدلت الشيء أعدله عدلا؛ إذا 
قومتّه» ومنه الاعتدال في |الأمتون وهو 
الاستقامة فيها» . 
وقال ابن القيّم كله : 
«وَالعَدُلُ مِنْ أَوْصَافِهِ في فِعْلِهِ 
وَمَقَالِهِ وَالْحُْكُم فِي الميزان 
فعلى الصراط المستقيم إلهنا 
قولًا وفعلا ذاك في القرآن»” 
وقال السعدي ر كانه : «الذي يحكم 
بين عباده في الدتيا والآخيرة بعدله 
وقسطه. فلا يظلم مثقال ذرة» ولا يحمّل 
أحدًا وزر أحدء ولا يجازي العبد بأكثر 
من ذنبه» ويؤدي الحقوق إلى أهلهاء فلا 
يدع صاحب حق إلا أوصل إليه حقه» 


5 5 ۳( 
وهو العدل في تدبيره وتقديره» . 


)١(‏ شأن الدعاء للخطابي (1۲) [دار الثقافة العربية» 
طق او ` 

(؟) الكافية الشافية (۳/ ۷۲۷ - ۷۲۸) [دار عالم الفوائد» 
طا 578١ه].‏ 


(۳) تفسير السعدي .)۹٤۸(‏ 


العدوى 


© المسائل المتعلقة: 

يتعلق بهذه الصفة اسم (العدل) وهو 
لم يرد بصيغة الاسم؛ وإنما ورد مقيدًا 
في مثل قوله تعالی: «وَتَسّتْ كلمت َك 
دا 6 رَد دك الم وهر ر يم 
ميم ©4 [الاأنعام)“ . 


© المصادر والمراجع 
- «شأن الدعاء»» للخطابي . 
۲ - «الفوائد» لابن القيّم. 

۳ - «معتقد أهل السْنَّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد التميمي . 
5 «الجامع لأسماء الله الحسنى». 

- «صفات الله كك الواردة فى 
الكتاب والستّة»» لعلوي التاق ` 


8 العدوى 8 


قال ابن فارس: «الغعين والدال 
والحرف المعتل أصل واحد صحيح 
يرجع إليه الفروع كلهاء وهو يدل على 
تجاوز في الشيء وتقدم لما ينبغي أن 
ر وليف 

العدوى: اسم من أعدى يعدي فهو 
(5) انظر: معتقد أهل السّنّة والجماعة في أسماء الله 

الحسنى للتميمي (171) [أضواء السلف» طاء 

٩‏ ه]» وصفات الله َك للسقاف (557) [الدرر 


السنية» ودار الهجرقء ط٣‏ ١١٤١ها.‏ 
اللغة (5/ )۲٤۹‏ [دار الجيل» ط١١٤٠١ها.‏ 


(5) مقاييس 


العدوى 


معدٍ. ومعنى أعدى؛ أي: أجاز الجرب 
الذي به إلى غيره. أو أجاز جربًا بغيره 
إليه. وأصل هذا من: عدا يعدو؛ إذا 
جاوز الك يقال + أعنداة الداة بعديه 
إعداءً» وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب 
الداء» وذلك أن يكون ببعير جرب مقلا 
فتتقي مخالطته بإبل أخرى حذارًا أن 
يتعدى به من الجرب إليها فيصيبها ما 
Fo‏ 


© التعريف شرعًا: 

العدوى: هي أن يصاب الرجل بمثل 
ا وساب ادا کہ أو هی جاوز آو 
تعدي العلة أو المرض من صاحبها إلى 
غيره» أو ما يقاربه من الأصحاء) أو 
هي بعبارة أخرى: انتقال المرض من 
المريض إلى الصحيح» سواء كان من 
إنسان إلى إنسان» أو من بهيمة إلى 
فيه أن عن كان إلى مكات © , 


من اعتقد أن المرض بطبعه وقوته هو 


(١)انظر:‏ الصحاح )155١/5(‏ [دار العلم للملايين؛ 
ط۳» 5٠5١ه]ء‏ وترتيب القاموس المحيط (۳/ ١0/5‏ 
۔ )۱۷١‏ [دار عالم الكتب» طا ا51١ه].‏ 

() انظر: النهاية فى غریب الحديث (7/ )١157‏ [دار 
إحياء التراث آل 

() انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (۲۳۸) [عالم 
الكتب» طاء »]١54٠١‏ ولطائف المعارف (۱۳۷) 
[دار ابن كثيرء طهء. ١575١ه].‏ 

() انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد )٥٦۳ /١(‏ [دار 
ابن الجوزي» ط۲ 4377١اه]ء‏ وإعانة المستفيد بشرح 
كتاب التوحيد للفوزان (۲/ ۸) [مؤسسة الرسالة]. 


العدوى 


الذي يعدي ويؤثر في نفسه» ونفى أن 
يكون ذلك بقضاء الله وقدرته؛ فهذا من 
الشرك الأكبر المخرج من الملة» ومن 
اععقيك. أن امرض تسیب والعفت إلى 
هذه الأسباب وغلا فيها فهو من الشرك 
الا (o).‏ 

قال ابن رجب بده فى كلامه على 
حديق» وى : لوهذ مما يدل 
على أن المراد نفى تأثير هذه الأسباب 
بنفسهاء من غير اعتقاد أنها بتقدير الله 
وقضائه» فمن أضاف شيئًا من النعم إلى 
غير الله» مع اعتقاد أنه ليس من الله 
فهو مک اله حقيقة» ومعا عتقاد أنه 
من الله» فهو نوع شرك خفي» . 
3{ الحقيقة: 

حقيقة العدوى: الفسناة: وما يعدي 
من جرب أو غيره» وهي: انقتقاك 
المرض من المعلول السقيم إلى 
الصحيح› وذلك بالمخالطة» ونحوها؛ 
كالابل الصحيحة يكون فيها بعير أجرب» 
فيجربها ويعديهاء وهذا من جملة 
الأسباب التى خلقها الله تعالى» فالله 
خلق الأسباب ومسبباتهاء فالعدوى التي 
أبطلها الإسلام هي التي كان يعتقدها 
(5) انظر: مفتاح دار السعادة (7/ 45 ۳۷١‏ ۔ 6803 

[دار ابن عفان» ط۱ء 515١ه].‏ 
() أخرجه البخاري (كتاب الطب» رقم »)٥۷١۷‏ 

ومسلم (كتاب السلام» رقم .)555١‏ 
(۷) لطائك المعازك .)۷٤١(‏ 


العدوى 
الم 


الت 


أهل الجاهلية» ولم يبطل وجودهاء أو 
ينفي تأثيرهاء لكن صحح المفهوم الباطل 
فيها؛ وهو أنها تؤثر بنفسهاء دون اعتبار 
أذ ذلك بقاع الله وق : 


© الأدلة: 

عن أنس وَنه؛ أن نبي الله بي قال: 
«لا عدوى ولا طيرة» ويعجبنى الفأل: 
الكلمة الحسنة» الكلمة الطيبةة9؟ . 

وعن أبي هريرة ونه قال: إن 
رسول الله ل قال: «لا عدوى ولا صفر 
ولا هامة». فقال أعرابي: يا رسول الله 
فما بال إبلي» تكون في الرمل كأنها 
الظباء» قياتي البعير الأجرب فيدخل 
بينها فيجربها؟ فقال: «فمن أعدى 
الأول : 

وعنه طل قال: قال يي : «لا عدوى 
ولا طيرة» ولا هامة ولا صفرء وفر من 
المجذوم كما تفر من الأسد» . 

عن ابن مسعود واه قال: قام فينا 
رسول الله ية فقال: لا يعدي شيء 
شیئًا»» فقال أعرابى: يا رسول الل 
البير أجرب اللحليقة تبه يجرب الإيل 


)١(‏ حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد )5١5(‏ [طه» 
«Lae‏ 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الطب» رقم »)٥۷٥١‏ 
ومسلم (كتاب الطب» رقم )۲۲۲٤‏ واللفظ له. 

() أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم »)٥۷١۷‏ 
ومسلم (كتاب الطب» رقم .)575١‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب الطب رقم »)٥۷١۷‏ 
ومسلم (كتاب السلام» رقم ۲۲۲۰). 


! rE ١ 


العدوى 


كلها؟ فقال رسول الله ية : «فمن أجرب 
الأول؟ لا عدوى ولا صفرء خلق الله كل 
نفس فكتب حياتها ورزقها ومصائبها»””". 


© أقوال أهل العلم: 

قال البغوي كأَنْهُ: «العدوى: أن 
يكون ببعير جرب» أو بإنسان برص» أو 
جذام فتتقي مخالظيه؛ حَذرًا أن يعدو ما 
به إليك» ويصيبك ما أصابه. فقوله: «لا 
عدوى): يريد أن شيئًا لا يعدي شيئًا 
بطبعه» إنما هو بتقدير الله كك وسابق 


وقال ابن القيّم كآنه تحت قوله لاء : 
«لا عدوى»: «هذا يحتمل أن يكون نفيًا 
ا يكون نهيًا؛ أي : لا تطيروا» ولكن 
قوله فى الحديث: «(لا عدوى ولا طيرة 
ولا هامة» يدل على أن المراد النفى 
وإبطال هذه الأمور التى كانت الجاهلية 
تعانيهاء والنفي أبلغ من النهى؛ لأن 
النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره» 
والنهي إنما يدل على المنع منه!" . 

وقال ابن رجب 4: «اختلفوا في 
معنى قوله «ولا عدوى» وأظهر ما قيل 
(5) أخرجه الترمذي (أبواب القدرء رقم :)5١4‏ 

وأحمد (۷/ )٠٠١‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وصخحه 

ابن حجر في نزهة النظر (۷۷) [مطبعة الصباح»› 

طr[«‏ والألباني في السلسلة الصحيحة )١57/79(‏ 

[مكتبة المعارفء ط90١4١ه].‏ 

(5) شرح السَنَةَ (119/15) [المكتب الإسلامي» ط١].‏ 
(۷) مفتاح دار السعادة (۳/ ۲۸۰) [دار ابن عفان» ط١»‏ 
415اها. 


العدوى 


العدوى 


فى ذلك: إنه نفى لما كان يعتقده أهل 
الجاهلية عق أن هذه الأمراض تعدي 
بطبعها من غير اعتقاد تقدير الله لذلك» 
ويدل على هذا قوله يَِ: «فمن أعدى 
الأول» ابحو أ الأول ]ما رة 
بقضاء الله وقدره» فكذلك الثاني وما 


i 


© المسائل المتعلقة: 

العدوى بين الاثبات والنفى: 

وردقت أحاذيث غندة رک ظاهرها 
التتعارض فى شان العدوىع» قههاكه 
أحاديك تفيد فی وجود العدوى ‏ كما 
فهمه طائفة من أهل العلم ‏ كقوله يل 
المتقدم آنفا: «لا عدوى ولا طيرة ولا 
صفر ولا هامة)» ونحوها من الأحاديث 
التي بمعناها . 

وهناك أحاديث يفهم منها إثبات 
وجود العفوي: قمنها ما وواه أبنو 
هريرة نه قال: قال رسول الله لا : 
دلا يوردن ممرض على مصح)". 

ومنها حديث أبي هريرة َيه قال: 
قال رسول الله حي : «وفرّ من المجذوم 
فرارك من الأسد»". 

فنهيه بيا عن إيراد الممرض على 
المصح» وأمره بالفرار من المجذوم دال 
)١(‏ لطائف المعارف .)١78(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم ١۷۷٥)»ء‏ 


ومسلم (كتاب الطب» رقم .077١‏ 
(*) أخرجه البخاري (كتاب الطب رقم .)010٠017‏ 


على وجود العدوى وآمر بالتحرز من 
وقوعها ومباعدة أسباب حصولها. 

وقد سلك أهل العلم مسالك عدة في 
دفع هذا التعارض : 

فمنهم من ذهب إلى القول بالنسخ؛ 
أي: نسخ الأحاقية المفبقة لللعدوئن 
بحديث: ١لا‏ عدوی)» ومنهم من عكس . 

ومنهم من ذهب إلى الترجيح» فرجح 
طائفة الأحاديث النافية للعدوى» ورد 
الأحاديث المثبتة لهاء ورجح طائفة 
أخرى الأحاديث المثبتة للعدوى ورد 


حديث: «(لا عدوى). 


ومنهم من ذهب إلى الجمع بين هذه 
الأحاديث والتوفيق بينهاء وهو ما ذهب 
إليه جمع كبير من أهل العلم كالطبري» 
والطحاوي» وابن قتيبة» وابن خزيمة» 
والخطابى» والبيهقى» وابن الصلاح» 
والنووي» وابن رجب» وابن القيّمء 
وابن مفلح» وغيرهمء ولكن لم يتفق 
هؤلاء على مسلك واحد في الجمع بين 
تلك الأحاديث بل تنوعت مسالكهم» 
وأصح هذه المسالك هو حمل قوله يله : 
)٤(‏ انظر: أعلام الحديث )۲٠۳۹/٤(‏ [جامعة أم القرى» 

مكةء طاء 404١ه]ء‏ ومعالم السنن (5794/4) 

[المطبعة العلمية» حلب» ط١]ء‏ وشرح السّنّهَ /١5(‏ 


c(4‏ ومفتاح داز السعادة (167/5)» وتيسير 
العزيز الحميد )۷٠١١/۲(‏ [دار الصميعيء طا]ء 
والقول المفيد )٠٠١ /١(‏ [دار ابن الجوزي» ط۲» 
٣‏ ه]»ء وأحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها 
التعارض في الصحيحين .)۷١/١(‏ 


العدوى 


«لا عدوى» على نفى ما كان يعتقده أهل 
الجاهلية من الركون إلى السبب» والتعلق 
به دون الله ك» والواجب أن لا يتجاوز 
به عئولته السيبية» وأها النصوصى الطغة 
الأشياء النى جعلها الل سببًا لانتقال 
المرض من السقيم إلى الصحيح» وقد 
تتخلف لموانعء أو أمور تقتضي 
ذلك . 

ومن الأدلة على إثبات وجود العدوى 
وانتقالها من المريض إلى السليم بإذن الله 
وتقديره» ما أثبته علم الطب الحديث أن 
من الأمراض المعينة ما ينتقل بواسطة 
الميكروبات ويحملها الهواء أو البصاق 
أو غير ذلك على اختلاف أنواعهاء وأن 
تأثيرها على الصحيح إنما يكون تبعًا لقوته 
وضعفه بالنسبة لكل نوع من الأنواع» وأن 
يكير من الناس لديهم وقاية خلقية تمنع 
قبولهم لبعض الأمراض المعدية» 
ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص 
والأحوال» فاختلاط الصحيح بالمريض 
سيبا لنقل المرض» وقد يتخلف هذا 
السب تيا لتقدير الله تعال :7 
9 مذهب المخالفين: 

١‏ الأشاعرة الذين ينفون الأسباب» 
(١)انظر:‏ مفتاح دار السعادة (71/57/9)» ولطائف 

المعارف (۱۳۸)ء وتيسير العزيز الحميد »)۷١٤/۲(‏ 


والقول المفيد (۱/ 60 -_كحكهة). 
() الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث .)١۷١(‏ 


العدوى 


فيقولون: إن العدوى لا تكون بسبب 
المرض؛ بل عنده» وهذا مبني على 
أصل مذهبهم في نفي تأثير قدرة العبادء 
ونفي القوى والطبائع التي خلقها الله 
تعالى في المخلوقات» ومذهبهم باطل 
بالكتاب والسَّة» ومما يبطل مذهبهم في 
مسألتنا هذه قول رسول الله كَكلِةِ: «لا 
يوردن ممرض على مصح""'. وأمثال 
ذلك؛ لأن فيه إثبات تأثير الأسباب في 
مسيباتها» :ولا بكرف ذلك إلا اء الله 
وقترتة. 

فالمذهب الحق في هذه المسألة هو 
مذهب التوسط الذي ذهب إليه أهل 
السّنَّة والجماعة» من إثبات العدوى» 
وأنها من جملة الأسباب التي خلقها الله 
تتعالى» وال تعالئى قدر الآسباب 
ومسبباتهاء وقد يوجد السبب ويتخلف 
المسبب» وذلك كله بمحض قدرته وَل . 


قال ابن القيّم «فإن تعطيل 
الأسباب وإخراجها عن أن تكون أسبايًا : 
تعطيل للشرع»› ومصالح اللنياء 
والاعتماد عليها والركون إليهاء واعتقاد 
أن المسببات بها وحدهاء وأنها أسباب 
تامة: شرك بالخالق ويْقْء وجهل به» 
وخروج عن حقيقة التوحيد» وإثبات 
مسبباتها على الوجه الذي خلقها الله 
عليه» وجعلها له: إثبات للخلق والأمرء 


ار 
الله . 


(۳) تقدم تخريجه. 


عذاب القبر ونعيمه 


وللشرع والقدرء للسبب والمشيئة» 
للتوحيد والحكمة» فالشارع يثبت هذا 
ولا ينفيه» وينفي ما عليه المشركون من 
اعتقادهم في ذلك“ 
© المصادروالمراجع 

»)١ج( «تأويل مختلف الحديث»‎ - ١ 
: لابن فة‎ 

؟ ‏ «التمهيد» (ج٤۲)»‏ لابن عبد البر. 

۳ - «المنهاج في شعب الإيمان» 
(ج؟): للخليمي. 

5 «الآداب الشرعية» (ج)» لان 


(إعانة المستفيد بشرح كتاب 
التوحيد»» للفوزان. 
ا لتمهيد لشرح كتاب التوحيدا» 
لصالح ال الشيخ. 
- «أحاديث العقيدة التي يوهم 


ظاهرها التعارض في الصحيحين)»» 
لسليمان الدبيخي. 


- «الدين الخالص» (ج۲)ء لصديق 
حسن خان. 
ات (الشرك ومظامروةك. العيارك 
الميلي . 
٠‏ - «قواعد ومسائل في توحيد 
الإلهية»» لعبد العزيز الريس. ٠‏ 


.)۴۷۷ ۔‎ ۳۷٦/۳( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 


CEN >‏ 
5د الشههة| - 


عذاب القبر ونعيمه 


# عذاب القبر ونعيمه # 


العذاتب» التكال: والحقوبةة يقال 
3 تَعْذِيبًا وعَذَابَا0, وهو «اسم لما 
نسي آله کے واضلة الضرب*» و 
وله تمالی: لن ار تا تر 
وَس مِنَا عاب ايم ®6 [يس]؛ أي 
ضر رن ۋلا 


والنعيم: العيش اللذيذ" والنَّعِيمُ 
والثقم الما ا كله الْحَفْض 
والدّعة والمال» وهر فعه التاساة 


والبؤسى «وا لتَنَعُم: 

کیک رم 

@ التعريف شرهًا: 
عذاب القبر: ما ينال بعض المكلفين 

من سوء وألم متفاوت بعد الموت» 

ونعيمه: ما ينال المسلمين من سرور 


(۲) انظر: القاموس المحيط )١55 /١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط۲ 4007١ه]ء‏ وتاج العروس (۳۲۹/۳) [دار 
الهداية]» ولسان العرب )287/١(‏ [دار صادرء 
ظط 515١هآ].‏ 

() نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (41/9) 
[مؤسسة الرسالةء طا 5١5١ه].‏ 

(4) انظر: مقاييس اللغة )5١١/5(‏ [دار الفكر]. 

() انظر: نزهة الأعين النواظر .)٤۷۹(‏ 

(1) تفسير السمعانی (۲/ ۲۹۷) [دار الوطن» 8١5١ه].‏ 

(۷) انظر: العين (۲/١١١)ء‏ ولسان العرب (4/11لاه). 

؛» وتاج العروس (۳۳/ 


رو 


الترفه وينْعمَهُم : 


والقاموس المحيط ٠(‏ 
06 
(8) القاموس المحيط .)٠٠١١(‏ 


عذاب القير ونعيمه 


وفرح متفاوت بعد ا 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي 

المعنى الشرعي ساود من اللغوي 
له عذاب ونعيم مخصوص جاءت به 
نصوص الكتاب الس 
© سبب التسمية: 

أضيف إلى القبر من باب التغليب؛ 
لأن الغالب في الموتى أنهم يدفنون في 
القبور» 5 عل أنه خاص بمن يدو 
فكل من مات ناله نصيبه من العذاب أو 
النعيم» قُبر أو لم يُقبر» فلو أكلته السباع» 
أو أحرق حتى صار رمادًا ونسف في 
الهواءء أو صلبء أو غرق فى البحر» 
وصل إلى روحه وبدنه من العذاب أو 
النعيم ما يصل إلى أهل القبور . 
@ الأسماء الأخرى: 

يسمى عذاب البرزخ ونعيمه» قال ابن 
القَيّم : «ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر 
ونعيمه اسم لعذاب البرزخ و 
© الحكم: 

الاعتقاد الجازم بحصول العذاب أو 
أ عيم للناس بعد الموت» والتصديق 
بجميع الأخبار الواردة بشأتةء وإثبات ما 
)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية .)٤١١(‏ 


() انظر: مجلة المنار (5؟9/ 9774). 


() انظر: المرجع السابق (۲۹۸/۴۲). 


(5) الروح )١18(‏ [دار الكتاب العربيء ط٤ء‏ ١٠5١ه].‏ 


(5) تفسير ابن كثير (81/5) [دار طيبة» ط؟» 


عذاب القبر ونعيمه 


5 عليه من عذاب الأموات ونعيمهم 
على ظاهره» وإن لم يدرك العقل أو 


جات نصوصض. الاب :والسئة ية 
لأخبار ما يكون في الحياة البرزخية من 
أهوال ونعيم» فمن الناس من ينعم في 
قبره» ومنهم من يعذب» وذلك الجزاء 
حاصل للروح والجسد. 
© المنزلة: 

لخد مقرذات الا 4ة 
فقد قامت قيامته» وانتقل من دار العمل 
إلى دار الجزاء فى أول منازل الآخرة» 
وهو القبر» وفيه يجازق بعمله إن خيرًا 
فخير وإن شرًا فشر. 


لأن من مات 


@ الآدلة: 
قال تعالى في قاق المعافيق فی 


قبورهم: : ولتار عضوت علا 7 
وَعَشِيًا يوم فوم لمَامَةٌ ادوا َال 


روت أَسَدّ الْعَدَابِ (@4 [غافر]ء قال 
ابن كثير: «وهذه الآية أصل كبير في 
استدلال أهل السنَّة على عذاب البرزخ 
في القبور» . 
وقال تعالى: سدم مر ثم 
يُرَدُورَكت کے عراب ب عطي ( 26 [التوبة]» 
فالعذاب الثاني هو عذاب القبرء 


0 دعر 


5اها]. 


عذاب القير وتعيمه 


حكاه ابن كثير عن جمع من الصحابة 
العا ا 


طالب ونه قال: كنا مع النبي يي يوم 
الخندق فقال: «ملاً الله قبورهم وبيوتهم 
نازرا كما شغلونا عن الصلاة الوسطي 
حتى غابت الفمس . 

وفي التعوذ من عذاب القبر قال ئلا : 
«اللّهُمَّ إني أعوذ بك من عذاب القبر» 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجالء 
وأعوذ بك من فتنة المحياء وفتنة 
الممات. اللَّهُمّ إني أعوذ بك من المأثم 

١ 5‏ 
والمغرم» : 
القبر. 

وأما نعيم القبر فقد قال تعالى في شأن 
يو فزت عن صا كع رر عرس اه هد 
اله ثم أستهكمواأ رل يهم الْمليكة آلا 
تاا ولا نرا ابروا باو اى كر 
عدو ©4 [نصلت]» والبشرى تكون 
فى ثلاثة مواطن: عنئد الموتة وفي 


القيرة وعنك البيت : 


.)۳۸١/۲( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

() أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 5595)» 
ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم 3151). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم »)۸۳١‏ ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 9 . 

() انظر: معالم التنزيل )١۷۳/۷(‏ [دار طييةء 
طة٠54١ه]ء‏ والجامع لأحكام القرآن (509/15) 
[دار إحياء التراث العربي]. 


وقال تعالى: «إولا عمسب ادن ميلأ في 
َيل آلو موتا بل ل عند ريه م 
© دي يمآ اتهم اله من قصلي 
رخ وام عفر د ص ورو فت E‏ ج E‏ 
ونورو يالزين لم يلعا يم تن ليم ألا 
6 کاخ كناد ۶ رع 2 
حف عَم علا هم يخروت 4 


قال القرطبى: «أخبر الله تعالى فيها 
عن الشهداء أتهم أحياء في الجنة 
يرزقون» ولا محالة أنهم ماتوا وأن 
أجسادهم في التراب» وأرواحهم عحبة 
كأرواح سائر المؤمنين» وفضلوا بالرزق 
في الجنة من وقت القتل حتى كأن حياة 
الدنيا دائمة لهم . 

وقال يكلِ: «لما أصيب إخوانكم بأحد 
جعل الله كين أرواحهم 5 أجواف طير 
خضرء ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارهاء 
وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل 
العرش» فلما وجدوا طيب مشربهم 
ومأكلهم وحسن مقيلهم؛ قالوا: يا ليت 
إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا؛ لثلا 
يزهدوا في الجهاد» ولا ينكلوا عن 
الحرب. فقال الله كيل : أنا أبلغهم عنكم» 
فأنزل الله كك هؤلاء الآيات على 
رسوله کا : ولا سب لد ملوأ في سيل 
لل انتا بل كت عند يوم بتو @4 


اور اوا 


(5) الجامع لأحكام القرآن (1759/5). 
(5) أخرجه أبو داود (كتاب الجهادء رقم :)15٠١‏ 


عذاب القبر ونعيمه 


ولما توفي أبو سلمة ضيه 
النبي يَلةِ: «اللّهُمّ اغفر لأبي سلمة 
وارفع درجته في المهديين» واخلفه في 
عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب 
العالمين» وافسح له في قبره» ونور له 
RT‏ 

وقد بلغت النصوص الحديئية الدالة 
على عذاب القبر ونعيمه مبلغ التواتر» 
كما نص على ذلك جمع من أهل العلم» 
منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيّم» وابن أبي العز الحنفي» وابن 
رجب الحنبلي» والسيوطي» والكتاني» 
والسفاريني» والزبيدي» والشوكاني» 
والمناوي» وناصر الدين الألباني» 
ين 
© أقوال أهل العلم: 

قال أبو بكر الإسماعيلي حكاية 
لمعتقد أئمة الحديث في لات القير: 


«(يقولون : إن عذاب القبر حق»2 يعذب الله 
من استحقه إن شاء» وإن شاء عفا 
ک2 


وقال النووي: «اعلم أن مذهب أهل 


= وأحمد )۲۱۸/٤(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]‏ واللفظ 
له» والحاكم (كتاب الجهاد» رقم 1555) وصخحه» 
وحسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (رقم 
6 [مؤسسة غراس» ط١].‏ 

.)٩۲١ أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم‎ )١( 

(۲) رسائل الآخرة .)587/١(‏ 

(۳) اعتقاد أئمة الحديث (1۹) [دار العاصمةء طا 
۲ ها. 


عذاب القبر ونعيمه 


لسْنّة والجماعة إثبات عذاب القبر» وقد 
تظاهرت عليه دلائل الكتاب ول 

قال ان تيمية: #مذهب. سائن 
المسلمين بل وسائر الملل إثبات. القوؤات 
والعقاب في البرزخ» . 

وقال ابن القيّم: «ينبغي أن يعلم أن 
عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ 
ونعيمه» وهو ما بين الدنيا والآخرة وهذا 
البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا 
وال شر 
© الأقسام: 

عذاب القبر توصاقة مسقمر وحعظع. 
ص الوحي على أن عذاب 
القبر ليس على صورة واحدة؛ بل هو 
متنوع بحسب حال الشخص» فقد يكون 
مما وقد يكرة طا 

فالعذاب المستمر: هو العذاب الدائم 
الذي لا ينقطع عن مستحقه حتى تقوم 
اتساعة. وهر اللكقار اة رل 
عصاة الموحدين على ذنوب معينة. 

قال 5ة في صاحب الكبر والخيلاء: 
«بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء حسف 
به» فهو يتجلجل”" في الأرض إلى يوم 


دلت نصو 


٠ /۱۷( شرح صحيح مسلم النووي‎ )٤( 


٠‏ [دار الكتب 
العلمية]. 
)ع( مجموع الفتاوى )١57/5(‏ [دار عالم الكتب» 
ط١١5١ها.‏ 


(3) الروح (۱۲۸)ء وانظر منه: (93). 


(۷) يتجلجل: يغوص في الأرض حين يخسف بد 


عذاب القبر ونعيمه 


القيامة'''. وفي رواية: «بينما رجل 
يمشي فك حه متمق وبرداه إذ خسف 
به الأرض» فهو يتجلجل في الأرض حتى 
تقوم الساعة)”". 

وقال ية في صاحب الكذبة تبلغ 
الآفاق وأطراف الأرض: «أما الذي رأيته 
بش شِذقّه؛ فكذاث يحدّث بالكذبة» 
فتَحمّل عنه حتى تبلغ الآفاق» فِيِصنَع به 
إلى يوم القيامة)"". فالشاهد منه 
قوله 44: «فيصْتّع به إلى يوم القيامة». 

وفي العذاب والنعيم المتصلان قال كَل 
في المقعد يُعْرَض على صاحبه: إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة 
فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار 
فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله يوم الا" 


فتبين أن من عذاب القبر ما يكون 
متصلًا دائمًا لا ينقطع إلى يوم البعث 


- والجلجلة حركة مع صوت. 
انظر: النهاية في غريب الحديث )۲۸٤/١(‏ [دار 
الفكرا: 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياءء رقم 
)0 من حديث ابن عمر» ومسلم (كتاب اللباس 
والزينة» رقم ۲۰۸۸) من حديث أل هريرة . 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم 894لاه), 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم )5١88‏ 
واللفظ له. 

() أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم .)۱۳۸١‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم ۱۳۷۹)» 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
.(A7‏ 


عذاب القبر وتعيمه 


الآخرء وأنه ليس خاصًا بالكافرين؛ بل 
قد يثال بعضن الموجتين المفرطين. 

وأما العذاب المنقطع: فهو الذي لا 
يستمر بصاحبه؛ بل ينقطع قبل يوم 
القيامة» فهو مؤقت يزول بزوال سببه» أو 
باستيفاء عقوبته . 

ومثال الأول: تعذيب الميت المسلم 
ببكاء الحي؛ لقوله يَلِةِ: «إن الميت 
يعدب کان أهله ع 

أي: البكاء المحرم» وهو ما كان 
بصوت وندب ونياحة» لا مجرد دمع 
العين» فهذا لا محظور فيه ولا يتعلق به 
وعيد؛ بدليل بكاء النبي 4ة على ابنه 
إبراهيم لك . ١‏ 

ومثال الثاني: صاحب الصقَّة الذي 
مات وقد اترك اا أو دينارين» فكوي 
بكل دينار كية» قال ابن مسعود طلفاه : 
إن وجلا من أقل الصفة مات فرجدوا 
في بردته دينارين» فقال رسول الله ي : 
« کیان . 


وهذا النوع من العذاب المنقطع 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم »)۱۲۸١‏ 
ومسلم (كتاب الجنائز. رقم 9710). 

(5) أخرجه أحمد )٠١١/19(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وأبو يعلى )٤٠١/۸(‏ [دار المأمون. ط١]ء‏ وابن 
حبان (كتاب الزكاة» رقم «(TY‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد )١1٠/١٠١(‏ [مكتبة القدسي]: ارواه 
أحمد وأبو يعلى والبزار» وفيه عاصم بن بهدلة» وقد 
وثقه غير واحد» وبقية رجاله رجال الصحيحكء 
وحسن إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (7/ 
(AT‏ 


عذاب القبر ونعيمه 


خاص بالمؤمئين دون غيرهم» فليس 
بمقر دائم لأرواحهم . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: وقت عذاب القبر 


ونعيمه : 
أفاة. ظاهى العضصوصض أن العدات 
والنعيم يقعان فيما بين الموت والبعث 
من القبور. 


- المسألة الثانية: عذاب القبر ونعيمه 
يقعان على الروح والبدن: 

ذلك 'أحاديث السا فى القير على 
الخصوصء أن الروح تعود إلى البدن» 
وأنه يتبع ذلك ألوان من النعيم أو 
العذاب» وهو عود خاص اليس مثل 
عودها إليه في هذه الحياة الدنياء وإن 
كان ذلك قد يكون أكمل من بعض 
الج 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «العذاب 
والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق 
أهل السّئَّة والجماعة؛ تنعم النفس 
وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة 
بالبدن والبدن متصل بهاء فيكون النعيم 
والعذاب عليهما في هذه الحال 
مجتمعين» كما يكون للروح منفردة عن 
البدن)2©2. 

وقال ابن كثير عمن تتوفاهم الملائكة 


.)۲۷٤/٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)585 /4( (؟) المرجع السابق‎ 


عذاب القير وتعيمه 


وهم ظالمو أنفسهم: «يدخلون جهنم من 
يوم مماتهم بأرواحهم» وينال أجسادهم 
في قبورهم من حرّها وسمومها»" 

وقال السيوطي: «ومحله الروح 
والبدن باتفاق أهل السّنَّق)0. 

وقال الألوسي: «العذاب والنعيم 
للروح والبدن مسلم عند الجمهور)”” . 

- المسألة الثالثة : فتنة القبر: 

فتئة القبر: امتحان الميت واختباره 
بعد عود الروح إلى جسده وإقعاده؛ 
فيسأله الملكان عن ربه ودینه ونبيه» فإن 
كان صالحًا وفق للإجابة» ثم أكرم 
وكوفئ بألوان من النعيم» وإن كان سيّنًا 
أهين وجوزي بألوان من العذاب. 

وهذه الفتنة ثابتة بالنصوص الشرعية» 
قال تعالى: يت اله اليرت اموا 
اقول اللات فى اليو الي مف 


1١ 


< 
8 
= 


الاجرّة آله الطَلمِينَ يفك 1 
اء 463 [إبراهميم]» فهذه الآية 
في تثبيت المؤمن عند السؤال كما 
في الصحيحين وغيرهما" . 

وفي حديث البراء بن عازب الطويل 
قال: خرجنا مع رسول الله َة في جنازة 


(۴) تفسير القرآن العظيم (؟9574/5). 

(4) شرح الصدور )۲٤۷(‏ [دار ابن كثير» طلاء "8411اه]. 

(5) الآيات البينات في عدم سماع الأموات )۸٠(‏ 
[المكتب الإسلامي. ط؛. 65٠5١ه].‏ 

(5) انظر: صحيح البخاري )51١/١(‏ [دار ابن كثير» 
ط٤»‏ ١٠4١هاء‏ وصحيح مسلم )١15/8(‏ [المكتب 
الإسلامي» طا ۹١١٤٠ه].‏ 


عذاب القبر وتعيمه 


رجل من الأنصار» فانتهينا إلى القبر 
ولمّايلحدء. فجلس رسول اله ِد 
وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير» 
وفي يده عود ينكت به في الأرض» فرفع 
رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب 
القبيةم رین أو قلاثاء اد في حدييق 
جرير عاعناء برقال فوته لسسع قق 
نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا 
هذاء من ربك وما دينك ومن نبيِّك؟). 
قال: «ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له 

من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: 
ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام » فيقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟. 
قال: «فيقول: هو رسول الله کيا 
فيقولان: ومايدريك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله فآمنت به وصدقت». زاد بعض 
رواته: «فذلك قول الله: كيت اله 

آل َامَنُوأ الول أَلتَّايتِ في ألميو الذي 
وف حي 5 ويضل لَه ادلي وَبَفْعَلُ 
لَه مَا ياء ©» [إبراميم]». قال: 

«فينادي مناد من السماء: 2 قد صدق 
عبدي» فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من 
الجنةء وافتحوا له بابًا إلى الجنة». قال: 
«فيأتيه من روحها وطيبها». قال: «ويفتح 
له فيها مد بصره». قال: «وإن الكافر). 
فذكر موتهء. قال: «وتعاد روحه فى 
جاه روماه ملكاة اجات فبقؤلات 
له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا 


عذاب القبر وتعيمه 


آدري» فيقولان: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 
فينادى مناد من السا ن كذب» 
فأفرشوه من النار» وألبسوه من النار» 
وافتحوا له بابًا إلى النار». قال: «فيأتيه 
من حرّها وسمومها». قال: «ويضيق عليه 
قبره حتى تختلف فيه أضلاعه). زاد 
بعض رواته: «ثم يقيض له أعمى أبكم 
معه مرزبة من حديد» لو ضرب بها جبل 
لصار ترابًا». قال: «فيضربه بها ضربة 
يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا 
الثقلين» فيصير ترابّاة. قال: ثم تعاد فيه 
الروع)“ 
«اللْهُمّ اح أغوذ بك من فتنة النار» ومن 
عذاب النارء وأعوذ بك من فتئة القبر» 
وأعوذ بلك من عذاب و17" 
ودعا يَكِةِ لبعض الأموات فقال: «ألا 
إن فلان بن فلان فى ذمتك وحبل 
جواركء فقه فتنة القبر وعذاب النارء 
أنت أهل الوفاء والحقء اللَّهُمّ فاغفر له 
وارحمهء فإنك أنت الغفور الرحيم)” . 
(۱) أخرجه أبو داود (كتاب الستَة» رقم »)٤۷٥۳‏ واين ماجه 
(كتاب الزهد» رقم 5774) مختصرًاء وأحمد /۳١(‏ 
4 [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وصخُحه ابن القيم 
في أعلام الموقعين )٠١۷ /١(‏ [دار الكتب العلميةء 
طا[ والألباني في صحيح سنن أبي داود (519/7) 
و(4۰۱/۳) [المكتب الإسلامي» ۹١٤٠ه].‏ 


0570/5 أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم‎ )١( 
= »)۳۲١۲ أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز» رقم‎ )۳( 


عذاب القبر وتعيمه 


يم 
2 
89 


وأهل السنة يشبعون هذا المعتقد 
العقائد الثابتة بالتواتر. قال ابن عبد البر: 
«وأهل السّنَّة والجماعة مصدقون بفتنة 
القبر وعذاب القبر؟ لتوافر الأخبار بذلك 
عر النبي 3 
- المسألة الرابعة: سؤال الأنبياء 
وغير المكلفين: 
اختلف العلماء فى سؤال الأنبياء وغير 
المكلفين» والأظهر أن الأنبياء لا 
يسألون؛ لأنهم المسؤول عنهم؛ وأما 
غير المكلفين؟ فلأك السؤالك إنهنا يكون 
5 إفق 
لمن عقل الرسول والمرسل .. 
ولا يصح ما ورد في استثناء من مات 
مخضوبًا من الفشنة" » ولا من صلى بعد 
المغرب ركعتين بكيفية معينة“ . 
= وابن ماجه (كتاب الجنائز» رقم 8) وأحمد 
(/) [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ واللفظ له وابن 
حبان (كتاب الجنائز» رقم »)۳٠۷۴‏ وصخّحه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (18/5). 
)١(‏ الاستذكار )٤١١/۲(‏ [دار الكتب العلمية» طا 
ذاها. 
(؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )٠٠۷ /٤(‏ [دار عالم 
الكتب» 511١ه]ء‏ والروح )١151(‏ [دار الكتاب 
العربي» ط٤»‏ ١٠4١ه]ء‏ والأسئلة المحيرة حول 
الدنيا والآخرة (09) [مكتبة ابن سينا]» وشرح 
الصدور بشرح حال الموتى والقبور )۲٠١(‏ [دار ابن 
كثيرء طلء ۳١٤۱ه].‏ 
() انظر: الموضوعتات (05/7) [مكتبة ابن تيمية» ط۲» 
/5١ه].‏ 
(4) انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة 


الموضوعة (91/7) [دار الكتب العلمية» ط٣‏ 
50اها. 


عذاب القبر وتعيمه 


ومن أبرز ما يتعلق بفتة القبر من 
مسائل الاعتقاد التي يجب الإيمان بها؛ 
لالا التصوض الصصيحة غليهاة كود 
الروح إلى الجسد عند السؤال» وإجلاس 
الميت» ورجوع العقل إلى صاحبه» 
وبعثه على ما مات عليه من معتقد» 
وسشماعة خفق تعال أصضصحابه إذا ولوا 
وسؤاله عقب تفرق الناس أو بعضهم. 
وأن السائل ملك أو اثنان حسب حاله» 
وأن الرجل الصالح يثبت وينعم» وأن 
الرجل السو على الضد : 

المسألة الخامسة: عرض المقعد 
والبشارة به: 

عرض المقعد هو: معاينة الميت 
مقعديه من الجنة والنار» وما أعد له في 
كل مكان منهما من ألوان النعيم 
والعذاب» والمقعد الذي سيصير إليه 
منهما ويستقر فيه نهاية أمره استقرارًا 
دائمّاء يفعل به ذلك غدوًا وعشيًا إلى 
يوم البعث. 

وهو أحد مفردات البرزخ المتعلقة 
بالآخرة» ويكون بعد عود الروح إلى 
البدن» والإقعاد» والسؤال» فيجب 
الإيمان به كما جاءت به النخصوص. 

قال يَكِِ: «إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان من 


(5) انظر: رسائل الآخرة (۳۸۸/۲ - .)٤٤١‏ 


عذاب القبر ونعيمه Bs:‏ سے 


أهل النار فمن أهل النارء فيقال: هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة». 


وفي حديث طويل أنه بعد الإجلاس 
والسؤال للمؤمن «يفتح له باب من 
أبواب الجنة» فيقال له: هذا مقعدك منها 
وما أعد الله لك فيهاء فيزداد غبطة 
وسروراء ثم يفتح له باب من أبواب 
الارء فيقال له: هذا مقعدك متها وما 
أعد الله لك فيها لو عصيته» فيزداد غبطة 
وسرورّاء ثم يفسح له في قبره سبعون 
ذراعا وینور له فيه». وقال فى الكافر: 
«يفتح له باب من أبواب النار فيقال له: 
هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فيها 
فيزداد حسرة وثبورًاء ثم يفتح له باب من 
أبواب الجنة. فيقال له: ذلك مقعدك من 
الجنة وما أعد الله لك فيه لو أطعته 
فيزداد حسرة وثبوراء ثم يضيق عليه قبره 
حتى تختلف فيه أضلاعه)”' . 

والبشارة بنوع المقعد والكشف عنه 
تسبق الدفن» لحديث أم المؤمنين عائشة 
قالت: قال رسول الله ڳلا 
لقاء الله أحبٍّ الله لقاءه» ومن كره لقاء الله 
كره الله لقاءه» فقلت يا نبى الله: أكراهية 
امرك فاكلها نكرو المرت» فتال: 


: من أحبّ 


(۱) تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه ابن حبان (كتاب الجنائز» رقم )91١١‏ 
واللفظ له» والحاكم (كتاب الجنائزء رقم )١507‏ 
وصخحه» وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب )5١194/7(‏ [مكتبة المعارف»ء طه]. 


عذاب القبر وتعيمه 


«ليس كذللك: ولكن المؤمن إذا ينر 
برحمة الله ورضوانه وجنته أحبّ لقاء الله 
فأحيبٌ الله لقاءه» وإن الكافر إذا بشّر 
بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله» وكره الله 
قا“ 

ويدل عليه أيضًا حديث تكلم الجنازة 
إا ااجعملها الرجال ٠‏ ققد ذكبر 
البخاري باب كلام الميت المحمول بعد 
بات عرض القع إقنارة إلى هنذا 
المعنى» قال بدر الدين العينى: «راعى 
هنا أيضبا مناسية ترحمة هنذا الات 
لترجمة الباب الذي قبله وهو عرض 
المقعد عليهء فكأن ابتداءه يكون عند 
حمل الجنازة؛ لأنه تقك يظهر للميت 
ھا يؤول إلمه. حال فحفق ذلك يقواك ما 
ر 
والجسة معاه» وقد ول عليه ظاهر 
الحديث الآنف» «ولا مانع من إعادة 
الروح إلى الجسد أو إلى البعض الذي 
ندرك هنة. خالة الغرضة"؟. 

كما أن عرض المقعد عام فيما دون 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 

والاستغفار» رقم 214 وهو عند البخاري أيضًا 

(كتاب الرقاق» رقم )1٥١۷‏ من حديث عبادة بن 

الصامت. 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم .)178٠‏ 
(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۱۳/ .)٠١١‏ 


(5) طرح التثريب في شرح التقريب (47/8) [دار إحياء 


التراث العربي]. 
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الأنبياء»ء كما هو ظاهر النصوص› وإنه 
لا تعارض بين عرض المقعد وكون 
الروح طيرًا يأكل من ثمر الجنة. 
لا تنافى بين قوله: «نسمة المؤمن 
طائر يعلق في شجر الجنة" . وبين 
قوله: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشىء إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل 
النار فمن أهل النار» وهذا الخطاب 
يتناول الميت على فراشه والشهيد؛ كما 
أن قوله: «نسمة المؤمن طائر يعلق فى 
شجر الجنة» يتناول الشهيد وغيره» لع 
كونه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي 
ترد روحه أنهار الجنة وتأكل من ثمارها. 
وأما المقعد الخاص به» والبيت الذي 
أعد له» فإنه إنما يدخله يوم القيامة» 
ويدل عليه أن منازل الشهداء ودورهم 
وقصورهم التي أعد الله لهم ليست هي 
تلك القناديل التي تأوي إليها أرواحهم 
في البرزخ قطعًّاء فهم يرون منازلهم 
ومقاعدهم من الجنة» ويكون مستقرهم 
في تلك القناديل المعلقة بالعرش» فإن 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهدء رقم »)٤۲۷١‏ 
والنسائي (كتاب الجنائز» رقم ۳ ) وأحمد (5/ 
"6٠‏ [دار الفكرء ط١ء‏ ١١4١ه]‏ واللفظ لف 
ومالك في الموطأ (كتاب الجنائزء رقم 54)» وابن 
حبان (كتاب السيرء رقم »)٤٦٥۷‏ وصحّححه ابن كثير 
في تفسيره )١14/1(‏ [دار طيبة؛ ط؟]ء الألباني قش 
السلسلة الصحيحة (۲/ 144) [مكتبة المعارف» ط۲ء 


.La 


(1) تقدم تخريجه. 


عذاب القير ونعيمه 


الدخول التام الكامل إنما يكون يوم 
القيامة ودخول الأرواح الجنة في البرزخ 
أمر دون لك 

- المسألة السادسة: أسباب عذاب 
القبر: 

أنمناب عذاف القن كثيرةة اوسا دلت 
عليه اصوصن هاا با : 

آي القلول» اديك أبي رافع قال: 
كان رسول الله هة إذا صلى العصر ربما 
ذهب إلى بني عبد الأشهل» فيتحدث 
حتى ينحدر للمغرب» فبينا رسول الله 5 
مسرعًا إلى المغرب» إذ مر بالبقيع؛ 
فقال: «أف لك» أف لك» مرتين» فكبّر 
فى ذرعى» وتأخرتك» وظلففت أنه 
ری فقال: «ما لك؟ امش» قال: 
قلت: أحدثت حدثا يا رسول الله؟ قال: 
«وما ذاك؟» قلت: أففتَ بي. قال: «لاء 
ولكن هذا قبر فلان» بعثته ساعيًا على بني 
فلان» فغلّ نمرة» فذُرّع الآن مثلها من 
ا 

ب - تعذيب الحيوانء لقوله بي : 
«دخلت امرأة النار في هرة ربطتهاء فلم 
تطعمها ولم تسقهاء ولم ترسلها فتأكل من 
(؟) انظر: الروح (97) [دار الكتاب العربي» ط٤].‏ 
() راجع بتوسع: رسائل الآخرة (۱/ ۲۷۰ - .)۴۷١‏ 
(5) أخرجه النسائي (كتاب الإمامةء رقم »)۸٦١‏ وأحمد 

)17٠١/55(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]‏ واللفظ لهء وابن 

خزيمة (كتاب الزكاة» رقم 407737037 وحسّنه الألباني 


في صحيح الترغيب والترهيب (رقم )10٠‏ [مكتبة 
المعارف»ء طه]. 


عذاب القير ونعيمه 
خشاش الأرض27 . 

ج- الخيو والخيلاءء لقوله عَكَدهِ : 
«بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف 
به» فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم 
القيامة». 

د - الغيبة» لقوله ي: «لما عرج بي 
ربي كك مررت بقوم لهم أظفار من 
نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم» 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء 
الذين يأكلون لحوم الناس » ويقعون في 
أعراضهم)”" . 

ه ‏ أكل الربا؛ لقوله بي - كما في 
حديث سمرة بن جندب الطويل ‏ لما 
أتاه آتيان فابتعثاه» وفيه: «فإذا نهر من 
دم فيه رجل» وعلى شط النهر رجل بين 
يديه حجارة» فيُقبل الرجل الذي في 
النهرء فإذا دنا ليخرج رمى في فيه حجرًا 
فرجع إن مكانه. فهو يفعل ذلك به 
فقلت: ما هذا؟ فقالا: انطلق. فانطلقت 
فقلت لهما: إنكما قد طوّفتماني منذ 
الليلة» فأخبراني عما رأيث. فقالا: 
نعم 2... وأما الذي رأيت في النهر: فذاك 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بده الخلق» رقم »)۳۳١۱۸‏ 

ومسلم (كتاب السلام» رقم 5157). 

(1) تقدم تخريجه. 
() أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم 44104)» 


وأحمد )٥١/۲١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]‏ واللفظ 


له» .والطبرانى في الأوسط )7”7/١(‏ [دار الحرمين» 
65هاء والضياء فى المختارة (515/7) [دار 


خضرء ط۳]» وصكسه الألبائي في صحيح سنن أ 
داود (۲/ ۲۹۳) [المكتب الإسلامي» ط5١5١ها.‏ 
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ل 


آکل الربا““. 

و- التألي على الله لقوله يك «كان 
فى بنى إسرائيل رجلان: كان أحدهما 
چا فى العبادة» وكان الآخر مسرفًا على 
نفسه» فكانا متاعيين: فكان المجتهد لا 
يزال يرى الآخر على ذنب» فيقول: يا هذا 
أقصر. فيقول: خلني وربي» أبُعثت علي 
رقيبًا؟ قال: إلى أن رآه يومًا على ذنب 
استعظمه. فقال له: ويحك أقصر. قال: 
خلني وربي» أبُعثت علي رقيبًا. قال: فقال: 
والله لا يغقر الله لك أو لا يدخلك الله 
الجنة أبدًا. قال: فبعث الله إليهما ملگاء 
فقبض أرواحهما واجتمعاء فقال للمذنب: 
اذهب فادخل الجنة برحمتى . وقال للآخر: 
أكنت بي عالمًا؟ أكنت على ما في يدي 
خحاونًا؟ اثهبوا يه إلى الغار4» قال أببو 


هريرة: «فوالذي نفس أبي القاسم بيده 
لتكلم بالكلمة أوبقت دنياه وآخرته)”” . 

- المسألة السابعة: أسباب رفع 
العذاب عن الموحد: 

يرتفع عذاب البرزخ «عمن استحقه من 
المؤمنين أو تلبس به بدعاءء أو 


() أخرجه البخاري (كتاب البيوع» رقم »)۲٠۸١‏ وأحمد 
(/ ) [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ واللفظ له. 

() أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم »)490١‏ 
وأحمد )55/١5(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ واللفظ 
له» وابن حبان (كتاب الحظر والإباحة» رقم 
»© وجود إسناده العراقي في تخريج الإحياء 
)٠٠٠١(‏ [دار ابن حزم» ط١]ء‏ وصحّحه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم .)٤٤٥٥‏ 


عذاب القبر ونعيمه 


اسقغشانء أو صدقة» أو إعداء تراب 
عمل صالح» أو بعفو من الله تعالى - 
فإنه سيحانه يغفر ما دون الشرك كما 
قال: لن أله لا يعر أن شرك ب عفر 
ما دو كلك لمن 4255 [النساء: 200544 . 

- المسألة الثامنة: المنجيات من 
عذاب القبر: 

دلت الأحاديث على أن من الأسباب 
الموجبة للاستثناء من فتنة القبر وعذابه ما 
يلي : 

أولا: الوقاية من فتنة القبر: 

أ- الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة» 
لقوله 44: «من مات يوم الجمعة أو ليلة 
الجمعة وقي فتنة القبر)”” . 

ب - موت المرابط فى سبيل الله 
لقوله كل: «كل ميت يختم على عمله» 
إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه 
ينمى له عمله إلى يوم القيانة» وان مزع 
فننة القبرغ©). 

.)۳۷۱/۱( رسائل الآخرة‎ )١( 

(۲) انظر: رسائل الآخرة (507/1 - .)٤١١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (أبواب الجنائزء رقم »)٠١۷٤١‏ 
وأحمد )1۲۷/١١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ من 


حديث عبد الله بن عمرو ياء وقال الترمذي: «هذا 

.. وليس إسناده بمتصل»»؛ لكن له 
شواهد يرتقي بها إلى الحسن» كما ذكر الألباني في 
أحكام الجنائز (15) [المكتب الإسلامي» ط٤].‏ 

)1337١ أخرجه الترمذي (أبواب فضائل الجهاد» رقم‎ )٤( 
[مؤسسة‎ )۳۷٤ /59( وقال: حسن صحيح»› وأحمد‎ 
الرسالة» ط١]» وابن حبان (كتاب السيرء رقم‎ 
وصخحه الألباني في د‎ 4 
.)۳۱/۲( والترهيب‎ 


حديث غریب : 


التر غيب 
LE a a‏ 


عذاب القير ونعيمه 


ثانيًا: الوقاية من عذاب القبر: 

أ الموت بالبطن؛ يعني: بمرض 
البطن. والمقصود به الإسهال» وقيل: 
ا 

لمكا روی جامع بن شداد قال: سمعت 
عبد الله بن يسار قال: كنت جالسًا مع 
سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة قال: 
فذكروا و سات من بطنه» قال: 
فكأنما اشتهيا أن يصليا عليه» قال: فقال 
أحدهما للآخر: ألم يقل النبي ككةِ: «من 
قتله بطنه فإنه لن يعذب فى قبره» قال 
الآر 0 

ب - الشهادة فى سبيل الله لقوله كي : 
«إن للشهيد عند الله کل ست خصال: 
أن يغفر له فى أول دفعة من دمه» ويرى 
مقعده من الجنة. ويحلى حلة الايمان» 
ويزوج من الحور العين» ويجار من 
عذاب القبرء ويأمن وو الفزع الأكبر. 
ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه 
خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين 
وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع 
في سبعين إنسانًا من أقاربه» . 

(5) انظر: التذكرة في أحوال الموتى والآخرة (۱۷۲) 
[دار قباء] . 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب الجنائز» رقم )1٠١554‏ 
وحسّنه» والنسائي (كتاب الجنائزء رقم ))5١5١‏ 
وأحمد )۲٤١ /۳١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]»‏ وابن 
حبان (كتاب الجنائز» رقم ۲۹۳۳)» وصخځحه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي .0:9/١1(‏ 


(۷) أخرجه الترمذي (أبواب فضائل الجهادء رقم 15571) 
وصبّحهء وابن ماجه (كتاب الجهادء رقم ۲۷۹۹)» = 


عذاب القير ونعيمه 


© الثمرات: 

عذاب القبر عاجل بشرى الكافر بالشر 
والنكال قبل مبعثه» وهو طهرة وتمحيص 

وأما النعيم فعاجل بشرى المؤمن قبل 
مبعثه » وما بعده فخير. 
9 الحكمة: 

لعل الحكمة من فتة القبر وسؤال 
الملكين» تنبه الناس إلى ضرورة توحيد 
الدين في الإسلام» فإن الله لا يقبل 
غیره» وتوحيد الله اقمع العبادة فإن الله لا 
يقبل الشرك» وتوحيد الرسول في 
المتابعة فإن الله لا يقبل غير طريقه. 

وأما في الآخرة فدفع العقوبة - أو 
تخفيفها ‏ عن مستحقها من المسلمين» 
قال ابن ية «إن الذنوب مطظلقًا من 
جميع المؤمنين هي سبب العذاب» لكن 
العقوبة بها في الآخرة في جهنم تندفع 
بنحو عشرة أسباب... السبب الثامن: 
ما يبتلى به المؤمن في قبره من الضغطة 
وفتنة الملكين . 

المخالفون لأهل السْنّة فى هذا الباب 
على مراتب: 
= وأحمد )٤۱۹/۲۸(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]‏ واللفظ 

له» وصخّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 


(FYI 
.]١ط منهاج السَّنّدَ (5/ ۲۰۵ ۔ ۲۳۸) [جامعة الإمام»‎ )١( 


عذاب القير ونعيمه 


١‏ منهم من أنكر عذاب القبر ونعيمه 
بالكلية . 

۲ ومنهم من قال بوقوعه على 
الروح فقط. 

۳ - ومنهم من قال بوقوعه على البدن. 

4 - ومنهم من قال بوقوع العذاب 
للكافرين» والنعيم للمؤمنين'"". 

أولا: أما من أنكره بالكلية: 

فوم بعضن اتترا ورا راتت ار 


() انظر: رسائل الآخرة .)۲٠١ - ۲۲٣/۱(‏ 


(۳) انظر: مقالات الإسلاميين (؟155/7١)‏ [المكتبة 
العصريةء ط١١4١ه].ء‏ والإبانة عن أصول الديانة 
)١5 ١‏ [دار الكتاب العربى» طاء 08٠5١هاء‏ 
والفصل لابن حزم ۷/9( [دار الجيل» 
طه٠4١هآء‏ وعقائد الثلاث وسبعين فرقة »۳٠۲ /١(‏ 
7) [مكتبة العلوم» طاء 4١5١ه]ء‏ وفتح الباري 
(۳/ ۲۷۵) [دار الفكر]. 

() انظر: عقائد الثلاث وسبعين فرقة »)٤٥١/١(‏ 
ولطوائفها فى ذلك تأويلات فاسدة» انظر: الإسماعيلية 
المعاصرة](515064:4, 1257اهاء والناية عرض وتقة 
(۲۰۵) [دار ترجمان الس طا 4١41١ه].‏ 

(5) ورد في بعض كتب الشيعة الاثني عشرية إثبات 
لغذاب البرزخ ونعيمة» ولكته إثبات مشؤة مخالف 
لما دلت عليه نصوص الوحي؛ إذ يجعلون مقر النعيم 
والعذاب أرضيًا فى هذه الدنيا. والشيعة الغلاة لا 

' يؤمنون بحقيقة البرزخ؛ لقولهم بتناسخ الأرواح» 
ومن الشيعة الغلاة فى هذا الباب: الفرق القديمة 

القائلة بحلول روح الإله في الأئمة» نحو: السبئية» 

والكيسانية» والكاملية» وغلاة الاثني عشرية... 

وغيرهم» ومن الغلاة المعاصرين: الإسماعيلية 

وسائر القرق الباطنية الأخرى التي لها وجود اليوم» 

مثل: الدروزء والنصيرية» والبابية» والبهائية 

وغيرهمء والذي يجمعهم القول بالتناسخ والظاهر 
والباطن. راجع: الروح في الديانات والدعاوى 
المعاصرة (7/ )١١5 ٠١8‏ [رسالة دكتوراه» جامعة 

الإمام] . 


عذاب القبر ونعيمه 


والخوارج”'» والقرآنیون“ 

والجواب على المنكرين على وجه 
به القرآن الكريم» وا الصحيحة 
المتواترة» وأجمع عليه السلف الصالح» 
فلا يجوز إنكاره. 

حمق القبه العقلية الى أقاروعا + 
8 إا الم وذكر حياةا ال ة 
سبد رونا نح علي .ر 
قوله: #إقالوأ ربنا أمتنا اثنئين وأحييتنا 
تن 4 [قتائكر؟ [١‏ وقول وت 
2 ارق جر م 2 
کوت ّم ۾ رڪنم يڪم ثََ 
ء ري كه ور 

یکم ثم یک 3 تم لِه وجوت 
© [البقرة]» وإنما 2 أنه يحيهم مرة 
فى الدفيا وأخوف فى الب 
والآيتان هما عمدة من أنكر عذاب القبر 
من الهشعقرلة والخوارج ومن نحا 
/ )€( 
نحوهما . 

ويجابون بأن مذهبهم مخالف لما عليه 
جمهور السلف» فالمشهور من أقوال 
المفسرين في الموتتين والحياتين: أن 
المراد بالموت» الأول: العدم اسايق 
وبالثاني: الموت المعهود في الدار 
الذتيلاء. والمراة #الإحياك الأأؤل:: ححياة 
(١)انظر:‏ مقالات الإسلاميين »)١١7/5(‏ والفصل (5/ 

۷ وفتح الباري (۳/ .)۲۷١‏ 
(1) انظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السُنّة 

لفق طا 404١ه].‏ 
(۳) انظر: تفسير الرازي )١151/١(‏ [دار الفكرء ط۳ 


وءؤاهاء 1 
() انظر: الفصل .)١١١/٤(‏ 


(۴۴۲) [مكتبة 


عذاب القبر وتعيمه 


الدنياء وبالثاني: البعث للقيامة الكبرى 
وقد رجح هذا القول الاطنيري 487 
واين الجوزي؟"؟ ونسبه لابين عباس: 


00 والفراء» وثعلب» والزجاج» 
بن الأنباري» وهو قول ابن کو ۳ 

9 تهون الا : 

وعلى هذا القول فإنه ليس فيه ما ينفى 
حياة القبرء لأف إقبات: الموتعين 
والحياتين المذكورتين في الآيتين لا ينفي 
وجود غيرهما» كما دل عليه قوله تعالى : 
ألم 24 ال أدبن ا ن برهم 
32 7 حدر الوت اققا ل أيه ما 
ثم ليه » [البقرةء [۴١‏ فأثيبت لهم 
حياة زائدة يتبعها موت» والدلائل القرانية 
فى هذا المعنى كثيرة. 

وأيضًا فحياة القبر» وعود الروح إلى 
السك للمساءلة: وما يمجع للك من 
العذاب أو النعيم قد ثبت بصحيح السلَةء 
فلا يجوز إنكاره. 

ولا بد من الجمع بين نصوص 
الكتاب فالستق والاأخحدذ بھما معًا دون 
تفريق» 553 فعل جمهور السلف 
المفسرون لمعنى الآيتين الآنفتين . 

ب ومن شبههم العقلية» قولهم: 1 
(5) انظر: تفسير الطبري )۲٠٠ /١(‏ [دار الكتب العلميةء 

طا 517١ه].‏ 
(5) انظر: زاد المسير /١(‏ /0) [المكتب الإسلامي» ط4]. 


(۷) تفسير القرآن العظيم (58/1) 
(۸) انظر: فتح القدير (4/ 584) [دار الفكرء 507١ه].‏ 


عذاب القبر ونعيمه e‏ ل 


حياة البرزخ تخالف المعقول» ولا تدرك 
بالحس أو المشاهدة . 

فهم يزعمون أن تعليب المجت 
محال؛ لأنه جماد لاحياة له ولا إدراك» 
وهو محال؛ لأنهم لم يدركوه بحس ولا 
مالس ولذا فكل حديث يخالف 
عقولهم القاصرة» ينفونه ويقطعون بتخطئة 
ل" ويزعمون أن النعيم أو العذاب 
لا يكون إلا بعد قيام الساعة الكبرى”” . 

وهذه الشبهة العقلية التى أثارها بعض 
المعتزلة هي شبهة الخوارج» والروافض» 
قري وهي شبهة الملاحدة 
والزنادقة عمومًا؛ إذ يقولون: باستحالة 
ضيق القبر وسعته» وكونه حفرة من حفر 
النيران» أو روضة من رياض الجنة» وأن 
الميت يُجلس في قبره ويُسئل» ويقولون 
لو وضعنا على صدره زئبقاء ثم كشفنا 
عنه لوجدناه كما كان» وزعموا أنهم لم 
يجدوا ملائكة يضربون بمطارق من 


حديد» ويعذبون الاسر , 


)١(‏ انظر: الأصول الإيمانية لدى الفرق الإسلامية 
(480) [دار المعرفة الجامعية» طاء 54١4١اه]ء‏ 
وشرح العقيدة الواسطية لهراس )١55(‏ [الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة» 


طه. ١١54١ه].‏ 
() انظر: الروح (١١۱)ء‏ ولوائح الأتوار السعية :717 
ATE‏ 


(۳) انظر: عقائد الثلاث وسبعين فرقة »)415/١(‏ 
ولوائح الأثوان السكية 3/73 

() انظر: القرآثيون وشبههم حول الشُّنَّهَ (۱۳۳» 154). 

(5) انظر: الروح (١١١)ء‏ ولوائح الأنوار »)٠١١/۲(‏ 


عذاب القير ونعيمه 


فهم أشبه بالذين لا يعترفون إلا 
بالامحسوفناك"". والذين يتكروةما لا 
تدركه حواسهم» وما لا يمكن أن يدخل 
المعملء ويخضع ل الث 
وال 


8 الردٌ عليهم: 

أولًّا: إن علم البشرية واطلاعها على 
واقع البرزخ - حسًا أو مشاهدةً - يترتب 
عليه عدة مفاسد» لعل من أبرزها: 

١‏ - عدم التدافن» لقوله كَكِةِ: «لولا 


أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من 

عذاب القبر)0" , 
وفى هذا من المفاسد ما لا يخفى» 

وتأكيدا لذلك قال ابن القيّم: «والعبد 

أضعف يصرًا وسمعًا من أن يثبت لمشاهدة 

عذاب القبر» کین ممن اة الله ذلك 

صعق وغشي عليه ولم ينتفع بالعيش زمناء 

وبعضهم اكشيفت قناع قلبه فا 
ولوامع الأنوار 7 ) ومجموع فتاوى ابن 
عثيمين (5/ 15) [دار الوطن» 417١ه]ء‏ والإرشاد 
إلى صحيح الاعتقاد للفوزان )١١5(‏ [جامعة الإمام 
محمد بن سعودء ١51١ه].‏ 

(5) مثل: الدهرية» انظر: دائرة المعارف الإسلامية (9/ 
۸ ) [دار الفكر]. 

(۷) مثل: أهل التنوير أو التجريب. انظر: الإنسان بين 
المادية والإسلام 41 25) [دار الشروق» ط١٠»‏ 
4هاآ]ء والعصرانية في حياتنا الاجتماعية (15) 
[دار المسلمء طا 516١ه].‏ 

(8) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم 5854). 

.)۱۲١( الروح‎ )9( 


عذاب القبر ونعيمه 


#آت أنعفاء حكمة الآيماة بالغيب»٠‏ 
وهي حدوث التمايز بين المؤمنين به 
والكافرين» قال ابن القيّم: «جعل الله 
أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيبّاء 
وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه 
الغارة ررك من كمال جج وله 
المؤمنون بالغيب من غيرهم)"" . 

ثانيًا: إن قياس أحوال البرزخ بأحوال 
الدنيا غير صحيح؛ لأنه قياس لأمر 
أخروي غيبي بأمر دنيوي حسي» وهذا 
قياس فاسد؛ لاختلاف ما بين الدارين» 
فما يقع في دار البرزخ ليس من جنس 
المعهود لنا فى دار الدنيا وإن اتفقت 
الأنسماعة إا الاتفاق فى اماه طا فى 
الاو لأ فرعب العماقل فى 
مسمياتهيما» اقليست القآو كالتآر» ولا 
السعة كالسعة»: ولا الضيق كالضيق؟ بل 
بينهما تباين شاسع لا يدرك بعقل» ولا 
حس» ولا مشاهدة» قال ابن القيّم: 
«الثار الى فى القبر والخضيرة» ليست 
من نار الدنياة ولا من زروع الدنياء 
فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرهاء 
وإنما هي من نار الآخرة وخضرها» . 

ثالقًا: عدم الوجدان لا يعني عدم 
الوجود» وهذا دليل على قصور العقل 
ومحدودية إدراك البشرء والذين أمَّروا 
العقل وجعلوا له سلطانًا في النفي 


(۱) الروح .)١٠١(‏ 
(۲) المرجع السابق .)١١۸(‏ 


CEE 


عذاب القبر ونعيمه 


والإثبات» فما أدركه العقل من أمور 
البرزخ أثبتوه وما لم يدركه نفوه» قد 
نسوا قصوره وعجزه عن الإحاطة بكل 
شىء خملا وتقضياة وفوا أله اله حذا 
لا يتجاوزه ولا يتعداة. 

ومما يثبت قصور العقل» وعدم 
إدراكه لكل شيء غلى التمام والكمال: 
وجود الجن والشياطين» والملائكة» 
والروح وهي عوالم غيبية أخبرنا الوحي 
من انها الكثيرء وحجرز الإتسان عن 
أدراك الكثير من شأنهاء فإذا كان الأمر 
كذلك فعجزه عن إدراك عالم البرزخ من 
باب أولى. 

وأيضًا هناك مخلوقات موجودة نلمس 
أثرهاء ولا نراها بأعيننا المحدودة؛ 
كالموجات الصوتية» والتيار الكهربائي» 
والأشعة الضوئية المنظورة وغير 
المنظورة» فقد «قرر علماء الضوء أخيرًا : 
أنه توجد أشعة غير منظورة مع الأشعة 
المنظورة لذلك فقد ظهر لفظ الطاقة 
المشعة» لتدل على جميع أشكال 
الإشعاع» سواء كانت مرئية أم غير 
. 

وأيضًا هناك مخلوقات موجودة أقل 
عقلًّا من الإنسان» ولها من القدرات 
الحسية ما ليس له» فقد تحقق العلماء 


(۳) انظر: عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي 


(1۲) [مكتبة الوادي» طاء 408١ه]ء‏ والقرآن 
والعلم الحديث )١158‏ [دار الكتاب العربي]. 


عذاب القبر ونعيمه 


من قدرة بعض الأحياء على رؤية ما 5 
نراه» فالتحل يرى الأشعة فوق 
البنفسجية» ولذلك فإنه يرى الشمس حال 
الغيم» والبومة ترى الفار في ظلمة الليل 
ا 

بل إن بعض الحيوانات له أجهزة 
حسية لا نعلمهاء يدرك بها حدوث 
الزلازل والعواصف وانفجار البراكين قبل 
أ اسان "ع ردنك أن الخالق 
سبحانه قد خص كل مخلوق بخصيصة 
تميزه عن غيره من المخلوقات. 

وأخيرًا؛ فوجود اللذة أو الألم عند 
النائم أو اليقظان دون شعور الآخرين بها 
يدل على قصور القدرات البشرية عن 
إدراك كل شيء على التمام والكمال. 

وبعد هذه الأمثلة المختصرة التي تثبت 
عجز الإنسان وضعفه» ومحدودية قدراته 
اناق فان ا يجوز لخاطق أن نكر 
عالم البرزخ وأحواله» بدعوى مخالفة 
المعقول وعدم الحس أو المشاهدة» ولا 
يصر على ذلك إلا مكابر معاند. 

رابعًا: إن أحوال البرزخ ليست من 
الغيب الكلي» فإذا كان المنكرون لم 
يشاهدوهاء قان شاهدها غيرهم من بني 
الإنسان؛ إذ إنها من الغيب النسبي. 
)١(‏ انظر: عالم الجن والشياطين (15) [دار النفائس» 

طوكف 5757١اها].‏ 


)١(‏ انظر: دراسات في النفس الإنسانية )١١9(‏ [دار 
القروق »+ 3ه 6ه 


o Ve 


عذاب القبر ونعيمه 


خامسًا: إن الأخبار الواردة في البرزخ 
لا تحيلها العقول» لا توجب الطعن في 
ناقليهاء فكل خبر يظن أن العقل يحيله» 
فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون 
الخبر كذبّاء وإما أن يكون ذلك العقل 
Na ok‏ 
قاسدا ۰ء 

فإذا سلم الخبر من الثلب» وكان 
صحيحًا ثابئّاء فلم يبق إلا أن نتهم العقل 
باللقيياة رالمات لا سيا آنه لا 
تعارض بين معقول صريح ونقل صحيح» 
كما فره العا . 

وأما طعنهم في ناقلي تلك النصوص 
من الصحابة وي فيقال لهم: قد رضي 
عنهم الله ونعتهم بأجمل الصفات» وا 
عليهم في غير ما موضع من كتابه الكريم 
بأحسن الثناء وأبلغه» كما في قوله ويك : 
«وَالسَبِفُونَ الْأَوَلونَ من امجن والْأنصارِ 
وال أتَبَعُوهُم اسن رض اله عَم وَرَضُوأ 


عو عد 4 + 


عَنْدُ ود اخ جت تمرك متها الأذهار 


یی فیا لدأ كرك مذ التيلج @4 


[التوبة]. 
وق رارت الا ار تر 


() الروح (۱۱۲). 

(4) كتاب درء التعارض لابن تيمية أصل في تقرير هذه 
القاعدةء وانظر أيضًا: مجموع الفتاوى (۱۷/١٤٤)؛‏ 
و(۳۳/ 2)١97‏ والفتوى الحموية الكبرى )١ ›»۳٤(‏ 
[مطبعة المدنى» ١١٤٠هاء‏ ومختصر الصواعق 
المرسلة (1/ 46) [دار الحديث؛ 417١ه]ء‏ وشرح 
الطحاوية )۲۲۷/١(‏ [مؤسسة الرسالة» طا 
La‏ 


تسبّوا أحدًا من أصحابي؛ فإن أحدكم لو 
أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم 
ولا ت 

والشواهد فی هذا البات كثيرةة 
عليها ولم يشذ عن هذا الرأي إل 
المبتدعة والزنادقة» وكما قال أبو زرعة 
الرازي: «إذا رأيت الرجل ينتقص 
أصحاب رسول الله ول فاعلم أنه 
زنديق» وذلك أن الرسول حق »2 والقرآن 
خی وسا جاع بيه سق انما آدى .ذلك 
إليثا الصحابة» وهؤلاء ا( الزنادقة) 
يريدون أن يجرحوا شهودناء ليبطلوا 
الكتاب والسّنَّة والجرح بهم أولىء 
وهم زنادقة». 

سادسًا: زعمهم أن النعيم والعذاب لا 
يكون إلا بعد قيام الساعة باطل؛ لأنه لا 
فقط : 

ينسب هذا القول إلى الفلاسفة 
المنكرين للمعادء وكثير من المعتزلة» 
(۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (6/١١٤)ء‏ ومناهل 

العرفان في علوم القرآن (۱/ ۳۳۷) [دار الفكر]. 
() أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي ف 

رقم 20717 ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم 

)0 
() مناهل العرفان .)795/1١(‏ 


لاض ' 


ر عذاب القبر ونعيمه 


وغيرهم من أهل الكلام» وطائفة من 
أهل الحديث» وهو اختيار أبي محمد بن 
حزم و 

وهذا القول مشتمل على حق وباطل؛ 
أما الحق: فكونهم أثبتوا النعيم 
والعذاب» خلافًا للفريق الأول» وأما 
الباطل: فكونهم ألعّوا نصيب البدن» 
فجعلوا النعيم والعذاب يقعان على 
الروح فقط. 

والصواب الذي دلَّت عليه النصوص 
أنهما يقعان على الروح والجسد معًا 
باتفاق أهل السنّة» كما تقدم تقريره. 

وشبهة ابن حزم قوله: «ولم يأت قط 
عن رسول الله ية في خبر يصح» أن 
أرواح الموتى ترد إلى أجسادهم عند 
المساءلة» ولو صح ذلك عنه 4 لقلنا 
(o)‏ 
قال ابن القيّم في معرض الرد عليه : 
«فهذا من مجازفاته كله فالحديث 


به) 


صحيح لا شك فيه وقد رواه عن 
البراء بن قاری جمافة غير ادن : 


() انظر: مقالات الإسلاميين »)١١7/5(‏ والفصل لابن 
حزم (٤/۱۱۷)ء‏ والدرة فيما يجب اعتقاده (۲۸۲) 
[مطبعة المدني» ط١]»‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 
09 40085 وشرح حديث النزول (۸۸) 
[المكتب الإسلاميء طت 407١ه]ء‏ ولوامع 
الأنوار البهية (۲/١۲/١٠)ء‏ ولوائح الأنوار السنية 
TAY)‏ 

.)١119/5( الفصل‎ )5( 

(5) تقدم تخريج حدیثه . 

() الروح (۸۸). 


العرافة 


ثالنًا: القائلون بوقوعه على البدن 
فقط : 

قال به طائفة من المعتزلة 
الاق 

وهو قول ظاهر الفساد؛ بل هو أفسد 
من سابقه؛ لأن أصحابه ألغوا نصيب 
الروح من النعيم أو العذاب» وقصروه 
على البدن فقط» مع أن النصوص على 
خلافه تمامّاء ولذا فإنهم يجابون بما 
آسيب بد القريق السايق. 

رابعًا: القائلون بوقوع العذاب 
للكافرين دون المؤمنين: 

قال به بعض المعتزلة؛ منهم: أبو 
علي الجبائي» وابنه أبو هاشم» 
والبلخي» فنفوا عذاب القبر عن 
المؤمنين» وأثيتوه لأصحاب التخليد من 
الكفار والفساق على أصولهم''"'. 

وهو قول باطل مبني على أصول 
فاسدة» ومخالف للنصوص الصحيحة 
المثبتة لوقوع العذاب على بعض 
مستحقيه من أهل الإيمان. 

وأهل السّئّة يثبتون العذاب للكافرين» 
ولعصاة المؤمنين» إلا أنه مستمر بالنسبة 
للكافرين» ومنقطع بالنسبة لمن عذب من 
عصاة المؤمنين» كما قد مر. 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 

7؛» وشرح حديث النزول (88). 


(۲) انظر: الروح (١٠٠)ء‏ ولوائح الأنوار السنية (۲/ 
c(1‏ وفتح الباري (۳/ 307/6) . 


xe 
چ‎ 


© المصادر والمراجع: 

١‏ -«الايات البينات في عدم سماع 
الأموات»» للألوسي. 

؟ ‏ «التذكرة»» للقرطبي. 

۳ - «الروح في الديانات والدعاوى 
المعاصرة» (ج١. »)١‏ للعبيدي. 

٤‏ - «الروح»» لابن القيّم. 

5ه «شرح الصدور بشرح حال 
الوت #الابريةة السبوظن. 

٦‏ - شرح العقيدة الطحاوية» (ج۱)» 
لاين آي الغز. 

۷- «الفصل في أهل الأهواء والملل 
والنحل»» لابن حزم. 

۸ - «مجموع الفتاوى» (ج٤)»‏ لابن 

٩‏ - «البحور الزاخرة»» للسفاريني. 

٠‏ -«أهوال القبور وأحوال أهلها 
إلى النشور»» لابن رجب. 

8 العرافة 8 

التعريف لغة: 

العرافة: مصدر» مشتقة من المعرفة» 
وهي عمل العراف وحرفته» واسم 
الفاعل منها عَرّاف» قال الجوهري: 
«والعرّاف: الكاهن والطبيب)”". وقال 
(©) الصحاح (14:7/4) دار العلم للملايين» ط٣‏ 


5 هاء وانظر: تهذيب اللغة (؟/741) [الدار 
المصرية للتأليف والترجمة]. 


العرافة 

إل 
الأزهري: «أراد بالعَرَّاف: الحَازِي أو 
المُنجّم الذي يدَّعى علم الغيب الذي 
استأثر الله بعلمه. وعَريف القوم: 
سيّدهه0". والعَرِيفُ: القيّم والسيّد؛ 
لمعرفته بسياسة القوم» وقد عَرْفَ عليهم 
يَعْرْف عرافة» والعَرِيفُ: التّقِيب وهو 
دون الرئيس» ويقال للحازي: عراف» 
وللطبيب: عراف؛ لمعرفة كل منهم 
بعلمه» زالعراك: الكاعر : قالعراك 
في اللغة: اسم للحازي والكاهن» كما 
يطلق على الطبيب . 


© التعريف شرعًا: 
والتخرص. وخصه البعض بمن يدّعي 
معرفة الأمور الماضية؛ كمعرفة مكان 
الضالة والشيء المسروق. 
قال ابن قدامة: «والعرَّاف الذي 
7 إفرف 
بحاس ولتخريض؟ : 
وقال البغوي كان4: «العرَّاف الذي 
غلى المسرؤق. ومكان الضالة وتحو 
ذلك» وقيل: هو الكاهن» والكاهن هو 
الذي يخبر عن المغيبات فى المستقبل» 
ويل الل يخر عما فى امير 
)١(‏ تهذيب اللغة (؟//ا751). 
() انظر: لسان العرب (۹/ ۲۳۷ -۲۳۸) [دار صادر]ء 
القاموس )٠١81(‏ [مؤسسة الرسالة» ط ۲ء ١١٤٠ه].‏ 


(") المغنى )١5/١7(‏ [دار هجرء ط۲ء 511١اه].‏ 
)٤(‏ شرح السُنَّهَ للتووي (15/ 187). 
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العراقة 


1 


وقال ابن تيمية: «العرّاف: اسم 
للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن 
يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق» ولو 
قيل إنه في اللغة اسم لبعض هذه الأنواع 
فسائرها يدخل فيه بطريق العموم 
المعنوي» كما قيل في اسم الخمر 
والميسر ونحوهما"'” . 
© الأسماء اللأخرى: 

الكهانة» التنجيم» الضرب بالحصى» 
الخط فى الأرضء قراءة الفنجان» قراءة 
الكف» کف أبي جاد. 


2 الحكم: 

ورد عن النبي ية أنه قال: «من أتى 
عرّافاً فسأله عن شيء» لم تقبل له صلاة 
أزبعين تیا 
كاهنًا أو عرّافاء نصدقه بما يقول» فقد 
كفر بما أنزل على محمد . 

فإذا كان الوعيد الشديد لمن أتى 
عرّافّاء ئه لم تقبل صلاته أربعين ليلة» 
وقد أطلق الكفر على من أتى عرّافًا 
فصدّقهء فالوعيد أشد للعرّاف نفسه. وقد 
اختلف الفقهاء فى العراف والكاهن» هل 


. وقال كََهِ: «من أتى 


(5) مجموع الفتاوى .)۱۸۳/۳٣(‏ 

(7) أخرجه مسلم (كتاب السلام» رقم ۲۲۳۰). 

(۷) أخرجه أحمد )771/1١5(‏ [مؤسسة الرسالة» طاء 
67هاء والحاكم (كتاب الإيمانء رقم )٠١‏ 
وصخحه» وصحه أيضًا العراقى فى أماليه» وقوى 
إسناده الذهبى»ء كما في 59-6 القدير FPG‏ 
[المكتبة التجارية الكبرى» ط١]:‏ وصكحه الألباني 
في صحيح الجامع (رقم .)٥۹۳۹٩‏ 1 


العرافة 


يلحقون بالسحرة الذين يقتلون» أم 
يعزرون فقط» والصحيح أن حكمهم 
حكم السحرة الذين يقتلون''". وقال ابن 
عثيمين في حكمهم: (إن حكمنا 
بكفرهم» فحكمهم في الدنيا أنهم 
يستتابون» فإن تابواء وإلا قتلوا كفارًا. 
وإن حكمنا بعدم كفرهم؛ إما لكون 
السحر لا بص إلى الكفير» أو قا : 
إنهم لا يكفرون؛ لأن المسألة فيها 
خلاف؛ فإنه يجب قتلهم لدفع مفسدتهم 
ومضرتهم» حتى وإن قلنا بعدم كفرهم؛ 
لأن أسباب القتل ليست مختصة بالكفر 
فقط؛ بل للقتل أسباب متعددة ومتنوعة» 
قال وبْك: ظإِنّمَا جا ادن ارود لله 
ورول وَيسَعَوْنَ فى الأَرضٍ سادا أن يسلوا 
أو بصلا أو تُقَطَمَ يديه وَانْبُلُهُم 
خض أو وا عرقت لْأَرَضٍ 4 [المائدة : 
۳ فكل من أفسد على الناس أمور 
دينهم أو دنياهم ؛ فإنه يستتاب» فإن تاب» 
وإلا قتل» ولا سيما إذا كانت هذه الأمور 
تصل إلى الإخراج من الإسلام» . 

ف العراق اله أحوال كبر بات 


زه تفصيلها في المسائل ا لمتعلقة» وعملهم 


- ٠١ /9( انظر في حكم الكاهن: المغني لابن قدامة‎ )١( 
والفروع لابن مفلح 0 ادار الكتب‎ ۷ 
- ٠١۱/۱۰( العلمية» ط١]ء والإنصاف للمرداوي‎ 
[دار الفكر»‎ )١1٠ /٤( وحاشية ابن عابدين‎ )۲ 
ANNAN ah 


.)٥١١ _ ٥٤۹/۱( القول المفيد‎ )( 


AC 


لا يخرج عن امال السحرة. 
© الآدلة: 
النبى يي أنه قال: «من أتى عرّافًا فسأله 
عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
ليلة78؟2. فهذا الوعيد فى سال السائل 
فكيف بالمسؤول؟! . 

وعن أبي هريرة وهب عن النبي بيا 
أنه قال: «من أتى كاهنًا أو عرّافًا فصدقه 
بمايقول فقد كفر بماأنزل على 


© أقوال أهل العلم: 

قال الإمام أحمد: «العرافة طرف من 
السحرء والساحر نیع . 

وقال البغوي: «العرَّاف الذي يدعي 
معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها 
على مواقعها كالمسروق» ومعرفة 
الضالة» ونحو ذلك» . 


وقال ابن تيمية: «العراف اسم 
للكاهن والمنجم والرمال» ونحوهم ممن 
يتكلم في تقدمة المعرفة بهذه الطرق» . 


() أخرجه مسلم (كتاب السلام» رقم ۲۲۳۰). 

(4) مجموع الفتاوى .)۱۹۳/۳٣(‏ 

() تقدم تخريجه. 

(0) انظر: المغنى »)١١5/١١(‏ وتيسير العزيز الحميد 
0 آ| 

(۷) شرح السّنَّة (۱۸۲/۱۲)» وانظر: تيسير العزيز 
الحميد (55). 

(A)‏ مجموع الفتاوى (6/ 7/ا١)»‏ ومختصر الفتاوى 
المصرية .)١55(‏ 


العراقة 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: سوال العراف 
ونحوه ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: أن يسأله سؤالا 
مجردًا» فهذا حرام؛ لقول النبي يلد «من 
أتى عرًافًا»؛ فإثبات العقوبة على سؤاله 
يدل على تحريمه؛ إذ لا عقوبة إلا على 
فعل منحرم. 

القسم الثاني : أن ماله دة 
ويعتبر قوله» فهذا كفر؛ لأن تصديقه في 
عم الغيب تكب اران حية 
قال لك : «ثل لا يعر من في السَموتٍ 
لاض الب إلا ن [النمل: .]٠١‏ 

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره؛ أهو 
صادق أم كاذب» لا لأجل أن يأخذ 
بقوله» فهذا لا بأس به» ولا يدخل في 
الحديث. 

القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه 
وکذبه» فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه 
وعجزه» وهذا مطلوب» وقد يكون واجبًا. 

ويؤخذ من الحديث تحريم إتيان 
العراف وسؤاله إلا ما استشني؛ كالقسم 
الثالث والرابع؛ لما في إتيانهم وسؤالهم 
من المفاسد العظيمة» التي ترتب على 
تشجيعهم وإغراء الناس بهم» وهم في 
الغالب يأتون بأشياء كلها باطلة . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (31/19- ۳٦)ء‏ والقول 
المفيد لابن عثيمين .)٥۳۷ _ ٥۳۴۳ /١(‏ 
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العرافة 


- المسألة الثانية: حكم العراف من 
حيث العقوبة الدنيوية: 

اختلف أهل العلم في حكمه على 
قولين: 

القول الأول: أن العراف كالساحر 
يكفر بالعرافة ويُقتل بهاء وإلى هذا ذهب 
الإمام أحمد في رواية عنه. 

القول الثانى: أنه لا يُقتل ولكن يعرّر 
ويحبس » ع رواية عن الإمام أحمد 
اختارها ابن عقيل ورجحها ابن قدامة 
وهي الصحيح من المذهب. 

والتحقيق أن في المسألة تفصيلاء 
بيانه فيما يلي : 

إن كان العراف ممن تنزل عليهم 
الشياطين ويدّعون بذلك معرفة الغيب 
ويعتقدون إباحة ذلك فهم كمّار مرتدُون 
تجري عليهم أحكام الردّة» فيستتابون فإن 
تايوا وإلا قتلوا. 

وإن كان من الذين يقومون بزجر الطير 
والضرب بالحصى وقراءة الكف 
والفنجان ونحوهم ممن يقول بالحدس 
والخرص والتخمين» ويزعمون أن لديهم 
قذرة على معرفة الغيب يذلك وله 
يعتقدوا أنهم يعرفون الأمور الغيبية حقيقة 
فهم ضالون يؤخذ على أيديهم بالتأديب 
والتعزير؛ لأن فعلهم هذا معصية وكبيرة 
من كبائر الذنوب. 

أما إن كانوا يعتقدون أن فعلهم ذلك 


العراقة 
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العراقة 


ا 


مباح وأنهم يعلمون من خلاله الأمور 
الغيبية فيحكم عليهم بالكفر ويستتاب من 
فعل ذلك» فإن تاب وإلا قتل. 

قال الشيخ محمد بن إيراهيم: 
«المنجم والضارب بالحصى والودع لا 
يكفر الواحد منهم ما لم يعتقد إباحته» 
فإن اعتقد إباحته فهو مرتد؛ لأن برهان 
ذلك ظاهر بالشرع؛ لأنه معلق على 
لاستخدام للشياطين واستمتاع الشياطين 
بهمء وكذلك ما لم يدّع أنه يعلم الغيب 
أو يدّع التصرف في الوجود في بعض 
شتا 

وكثير منهم بل أكثرهم لا ينفكون عن 
دعاء المغيباث: فيعزر أصحاب هذه 
لأمور تعزيرًا يردعهم وأمثالهم ثم يكف 
عنهم» والتعزير يرجع إلى الإمام الناظر 
لشرعي» فإن اقتضى القتل لا سيما من 
كان له شهرة في ذلك فإنه يُقتل». 

- المسألة الثالثة: حكم الأجرة 
المأخوذة على العرافة: 

نهى النبي ية عن العوض المأخوذ 
على الكهانة ونحوهاء فعن أبي مسعود 
الأنصاري تله «أن رسول الله يل نهى 
عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان 
الكاهن» . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْه: 


(۱) فتاوی ورسائل محمد بن إبراهيم (1/ 1554 - 178). 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب البيوعء رقم ۲۲۳۷)» 
ومسلم (كتاب المساقاة» رقم .)٠١١۷‏ 


«وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته» 
ويدخل في هذا المعنى ما يعطيه المنجم 
وصاحب الأزلام التي يستقسم بها مثل 
الخشبة المكتوب عليها أ. ب. ج. د. 
والضارب بالحصى ونحوهم» فما يعطي 
هؤلاء حرام» وقد حكى الإجماع على 
تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي» 
والقاضي عياض وغيرهما» ". 

فتبين بهذا أن الأجرة والهبة والكرامة 
المأخوذة على الكهانة والعرافة محرمة 
على الباذل والآخذ. 

ومما يحرم أيضًا إكراء وإجارة 
الحوانيت المملوكة أو الموقوفة من 
هلك الكقار القساق بيده المقفحة إذا 
غلب على ظنهم أنهم يفعلون فيها هذا 
النجيت الع 

- المسألة الرابعة: حكم التنويم 
المغناطيسي : 

من ضروب الكهانة في العصر 
الحديث ما يعرف باسم التنويم 
المغناطيسي» وهو الوصول بالمنوّم إلى 
مرحلة وسطى بين النوم واليقظة» وفي 
هذه الحالة يمكن للمعالج أن يستخرج 
من المريض خفايا لا شعورية تعينه على 
00006 

وقد ورد سؤال إلى اللجنة الدائمة 


.)1968 المصدر السابق (ه7/‎ )٤( 
.)197( فلسفة الماكرو بيوتيك لنجاح الظهار‎ )5( 


العرافة 


للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم 
التنويم المغناطيسي» فأجابت اللجنة 
بالجواب التالي: 

«التنويم المغناطيسي صيرب: هن 
ضروب الكهانة باستخدام جني؛ حتى 
يسلطه المنوم. على المنوم فيتكلم بلسانه 
ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة 
عليه إن صدق مع المنوّم وكان طوعًا له» 
مقابل ما يتقرب به المنوّم إليه ويجعل 
ذلك الجني المنوّم طوع إرادة المنوّم بما 
يطلبه من الأعمال والأخبار بمساعدة 
الجني له إن صدق ذلك الجني مع 
المنوم» وعلى ذلك يكون استغلال 
التنويم المغناطيسي واتخاذه وسيلة 
للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو 
علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر 
بواسطة المنوم غير جائز؛ بل هو شرك 
لما تقدم» ولأنه التجاء إلى غير الله فيما 
هو وراء الأسباب العادية التي جعلها 
تال إلى المخلقات وأباسها لیا 

- المسألة الخامسة: واجب ولاة الأمر 
نحو العرافين: 

المقصد الأعظم للإمامة في الإسلام 
إقامة أمر الله يك في الأرض على الوجه 
الذي شرع والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأعظم ذلك وأوجبه حماية 


جناب التوحيد من كل ما يخدشه أو 


.)٥۹٤ /١( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء‎ )١( 


es 


العرافة 


db 


يدنسة فقا غا كس أو بيظله. 


ولما كان خطر العرافة والكهانة 
عظيمًا وشرها مستظيروًا وضررها کا 
فإن واجب الولاة نحوها إيطالها 
وإنكارها والأخذ على أيدي أهلها أخدًا 
يقمعها ويردعها ويستأصل شأفتها . 

قال ابن أبي العز الحنفي ب 
«فهؤلاء 5-8 الكهان ومن في ل 
- يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم 
وأمثالهم عن الكذب والتلبيس» وقد 
يكون في هؤلاء من يستحق القتل؛ كمن 
يدعى النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو 
0 , 

وقال أيضًا: «الواجب على ولي الأمر 
وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء 
المنجمين والكهان والعرّافين»" . 
ااويجب على 
ولي الأمر وكل قادر السعي في إزالة 
ذلك أي: ماك التنجيم و 
والكهانة ‏ ومنعهم من الجلوس في 
الحوانيت ت أو الطرقات أو دخولهم على 
الناس في منازلهم لذلك» . 
«فالواجب على 
ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم ممن 


وقال ابن تيمية كله : 


وقال ابن باز كله : 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية .)۷٦۸/۲(‏ 
() المصدر السابق (751//5). 
(؟) مجموع الفتاوی (ه"/ 1960). 


العرافة 


لهم قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان 
والعرافين» والإنكار عليهم أشد 
آلإنکار . 

فهذا ما قرره أهل العلم في بيان 
اجب ولاق أمور المسلمين تحو الكهة 
والعرافين من الأخذ على أيديهم وقمعهم 
وحماية أديان الناس وأبدانهم من 
شرورهم وغوائلهم وخداعهم ومكرهم. 

- المسألة السادسة: العلم بأحوال 
الطقس وبوقت كسوف الشمس والقمر 
ليس من الكهانة: 

معرفة الأحوال الجوية وتوقع نزول 
المطر» وتحديد أوقات الكسوفك لين 
من الكهانة» وقد سئل الشيخ ابن 
عثيمين 4: هل من الكهانة ما يخبر به 
الآن عن أحوال الطقس في أربع 
وعشرين شافة أو مها أشبه ذلاك؟ 
«لا؛ لأنه يستند إلى 
أمور حسية وهي تكيف الجو؛ لأن الجو 
يتكيف. على سنة معيئة تحرف بالموازين 
الدقيقة عندهم» فيكون صالحًا لأن يمطر 
أو لا يمطرء ونظير ذلك في العلم 
البدائي إذا رأينا السماء وتجمع الغيوم 
والرعد والبرق وثقل السحاب نقول: 
يوشك أن ينزل المطر» فالمهم أن:ما 
استند إلى شيء محسوس من علم الغيب 
وإن كان بعض العامة يظنون أن هذه 


.)١ _ 5( حكم السحر والكهانة وما يتعلق بها‎ )١( 


5 العرافة 


إن . 


الأمور من علم الغيب ويقولون إن 
التصديق بها تصديق بالكهانة» والشيء 
الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح كما قال 
السفاريني 

فكل معلوم بحس أو حجا 

فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره» 
ولو أن أحذا أنكره مستحدا بلك إلى 
الشرع لكان ذلك طعنًا في الشرع)””© 

وقال ابن عثيمين 4: «وليس من 
الكهانة في شيء من يخبر من أمور تدرك 
بالحساب» فإن الأمور التي تدرك 
بالحساب ليست من الكهانة في شيء» 
كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو 
تسروف الفمر إفهدا ليس من الكهانة. لأنه 
يدرك بالحساب» . 


© الفروق: 

الفرق بين العرَّاف والكاهن: 

في التفريق بينهما أقوال: 

القول الأول: أن الكاهن يدعي معرفة 
الأخبار عن الكائنات فى المستقبل» 
والعرّاف يتعاطى معرفة الشىء المسروق» 
ومكان الضالّة ونحوهما مما هو في 
الما ر 
() القول المفيد على كتاب التوحيد (۱/ ٥۳۱‏ ۔ 077). 
۳( المرجع السابق .)٥١١/١(‏ 
(؟) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)۲۲/١(‏ 

ومغني المحتاج (5/ .)11١‏ 


العرافة 


القول الثاني: أن العراف اسم عام 
للكاهن» والمنجُم» والرمّال» ونحوهم» 
ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه 
الطرق» ولو قيل إنه في اللغة اسم لبعض 
هذه الأنواع» فسائرها يدخل فيه بطريق 
العموم المعنوي. 

القول الثالث: أن الكاهن اسم يعم 
العراف وغيره. قال القاضي عياض وهو 
يبين أنواع الكهانة: اون هذا الفن 
العرافة» وصاحبها عراف» وهو الذي 
يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات» 
يدعي معرفته بهاء وقد يعتضد بعض أهل 
هذا الفن في ذلك بالزجر» والطرق» 
اترم راساب متاك ووت 
الأضرب كلها تسمى كهانة» . 
© الآثار: 

١‏ - الوقوع فيما حذر منه الرسول يل 
وهو الكفر. 

۲ - ضعف الإيمان» والتعلق بغير الله 
بالتعلق بالعرافين والمشعوذين. 

* - انتشار الدجل» والخرافة في 
المجتمع المسلم. 

٤‏ إفساة العلاقات الاجتماعية 
بين الناس بسبب الأكاذيب والتهم 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۱۷۳/۳۵» 20191 الفتح 

5/٠‏ آدار الفكر]. 


إكمال المعلم )٠١١/۷(‏ [دار الوقاءء طاء 
49هآ]. 


LEE 


العرافة 


الباطلة التى يزورها العرافون. 

° - العرافة حدس وتخمين» ونت 
طريقًا شرعيًاء ولا سببًا حقيقيًا» فلن 
يحصل المرء على مراده من العراف. 

2 المصادر والمراجع: 
١-«أحكامالكهانة‏ وسؤال 
العرافين»» لإبراهيم أبا حسين. 

۲ - «إكمال المعلم»» للقاضي 
عياض . 

۳ - «الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف على مذهب الإمام أحمد» 
(ج١٠)»‏ للمرداوي. 

٤‏ - «حاشية رد المحتار على الدر 
المختار» (ج٤)»‏ لابن عابدين. 


»)٥ج( ۔ اشرح صحيح مسلم»‎ ٥ 


للنووي . 

5 افتح الباري» (ج١٠)»‏ ابن 
حجر . 

٠‏ «الفروع» (ج1)» لمحمد بن مفلح 
المقدسي . 

8 «الكهانة وموقف الإسلام منها», 
لفهد السفياني. 

4 «مجموع الفتاوى» (ج١٠)»‏ لابن 
ليبوبية. 


٠‏ -«موقف ابن تيمية من السحر 
والكهانة»» لخيرية القحطانى [رسالة 
دکتوراه]. 


© العرش 88 
التعريف لغة: 
العين والراء والشين أصل صحيح 
واحد» يدل على ارتفاع في شيء مبني» 
تم يسان فى غير ذلك : 
ويطلق العرش في اللغة على عدة 
معانٍ؛ منها: سرير الملك» 1 
البيت» والملك وغيرها" . 


© التعريف شرعًا: 

العرش: هو سرير ذو قوائم تحمله 
السلائكة؛ وهو أعلى المخلرقات 
وسقفهاء وهو كالقبة على العالم"". 


2 الحكم: 

شيت أعل اة العرش تما 
أثبته الله كك في كتابه» وأثبته النبي كل 
في السْنّة الصحيحة» وهو مخلوق عظيم 
استوى عليه الرحمن» ولا يقدر قدره 
إلا الله يك . 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة )۲٠٤/٤(‏ [مكتبة مصطفى 
الحلبن: ظ؟]. 

اليف انظر: تهذيب اللغة )١54/١(‏ [دار إحياء التراث 
العربي» بيروت»ء طا ١١٠5م]؛‏ والصحاح (۲/ 
257» وتاج العروس (17/ 191) [دار الهداية]. 

(۳) البداية والنهاية )١١ -١١/١(‏ [مكتبة المعارف» 
بيروت]» وشرح العقيدة الطحاوية )۴١١-_۳١١(‏ 
[المكتب الإسلامي» ط٤»‏ ١19١ه]ء‏ وشرح العقيدة 
الواسطية لابن عثيمين .)۳١۷ »٠٤١(‏ والقول المفيد 
(/85ه, 014) [دار ابن الجوزي» طاء 518١اه].‏ 

(4) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (710/8/9). 


5 56 
6 € لعرش 


جاءت النصوص من الكتاب والسُنّة 
بأوصاف عديدة للعرش؛ منها: 
قوائم» وأن: الملافكة تحملف وأن الله 
مستو عليه كما يليق بجلاله» وهذا يؤكد 
أنه سرير حقيقة» وإن كنا نجهل كيفيته. 


أنه ذو 


© الآدلة: 

قال الله اتی مويل عش ربك 
م ن َة ©4 [الحانة)ء 
وقال ك : اله لآ لله إل هو رب اعرش 
َر ©4 [النمل!ء وقال ل : #وهر 
العفو الوه 6 ذر العش للذ ©4 
[البروج]» وقال يل : فلن عل العرش 
شتوك ©6 [طه]ء إلى غير ذلك من 
الايات. 

ومن السّنَّة: قول النبي كلِ: الا 
تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون 
يوم القيامة» فأكون أول من تنشق عنه 
الأرض» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من 
قوائم العرش فلا أدري أكان فيمن صعق 
أم حوسب بصعقة الأولى»“ 

وقول النبي ككلِ: «كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنةء قال: 
وعرشه على الماء»“ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الخصومات» رقم ۲١٤۲)»ء‏ 

ومسلم (كتاب الفضائل» رقم .)۲۳۷٤‏ 
(5) أخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم 17091). 


العرش 


وقول النبي كَِْةِ: «إن في الجنة مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله 
ما بين الدرجتين كلما بين السماء 
والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس» فإنه أوسط الجنة» وأعلى 
الحنة» وفوقه عرش الرحمن»› ومنه تفجر 
أنهار الجنة)7"' . 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن أبي زمنين: «ومن قول أهل 
السّنّة أن الله كك خلق العرش» واختضه 
بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق» ثم 
استوى عليه كيف شاء» . 


وقال أبو نعيم الأصبهاني: «طريقتنا 
طريقة المتبعين للكتاب والستةء وإجماع 
الآمّة» فما اعتقدوه اعتقدناه» فمما 
اعتقدوه أن الأحاديث التى ثبتت عن 
النبي بي في العرش» واستواء الله كك 
عليه يقولون بهاء ويثبتونها من غير 
تكييفه ولا تمثيل» ولا تشبيه» 
وأن الله ك بائن من خلقه» والخلق 
بائنون منه» لا يحل فيهم» ولا يمتزج 
بهم» وهو مستو على عرشه في سماواته 


م 
من دون أرضه) © . 


قال ابن تيمية: «فلما وقع التفصيل في 


0۷۹٩ أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم‎ )١( 

9) أضول :الس 53 

() انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم )١185 /٤(‏ [دار 
العاصمة» الرياض» ط۳»› ۱۸٤۱ھ‏ ۔ 1998م]. 
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العرش 


خجلق السمارات والا رض وها يستهماة 
وفي القيامة التي تستحيل فيها السماوات 
والأرض وما بينهماء لم يكن العرش 
داخلا فى ذلك؛ بل أخبر ببقائه بعد تغییر 
السماوات والأرض» كما أخبر بكونه 
قبال تخلق السماواتث والأرض حبرا 
مطلقًاء وأخبر في غير موضع أنه ربه 
وصاحبه؛ تمييرًا له من السماوات 
والأرض؛ كقوله: فل من َب الكمنوتٍ 
الع َب اش اى @4 
[المؤمنون]. وذكر نفسه بأنه ذو العرش في 
غير موضع؛ كقوله تعالى: #وهو الور 
لودو 69 ذو العش اليد 40 [البروج]» 
وقوله تعال وك: طثل لو كن معد َف 
گا يقل 41 نكا إل نك أن سي 
© اعرا فهذا كله يجين أن 
العرشن اله شاق العو 


وقال ابن كثير: «العرش في اللغة 
عبارة عن السرير الذي للملك». كما قال 
تعالى : وا عش عَظِيمٌ ©4 [النمل]» 
وليس هو فلكًا ولا تفهم منه العرب 
ذلك» والقرآن إنما نزل بلغة العرب» فهو 
سرير ذو قوائم تحمله الملائكة» وهو 
كالقبة على العالم» وهو سقف 
المخلوقات» . 
)٤(‏ بيان تلبيس الجهمية )٠١١/١(‏ [مطبعة الحكومة» 
مكة المكرمة» طكء ۹۲١٠ه].‏ 
(5) البداية والنهاية لابن كثير .)١١/1(‏ 


العرش 5 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: صفات العرش: 

«١‏ عن عقات الورك : آنه أعظم 
مخلوقات الله تعالى. 

دلت التضصوضن القترغية على أن العرش 
من مخلوقاته بء قال يع: وهر اندي 
حى ألسَمواتٍ وَالْأرْصٌ فى سِنَّةِ ار وكات 
عَرَشُهُ على الْمَله [هود: ۷] » فالآية تدل 
على أن العرش كان موجودًا على الماء 
قل تلق السماوات بالا 

والعرش أعظم المخلوقات وأعلاهاء 
يقول النبى كك : «إن فى الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين. فى سبيل الله ما 
بين الدرجتين كما بين السا والأرض» 
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه 
أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش 
الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجدة) . 

ولذلك مدح الله نفسه في أكثر من 
موضع من كتابه الكريم بأنه صاحب 
العرش العظيم» والكريم» والمجيد» قال 
تعالى: هو رب الْصرّشٍ الْمظير ©4 
[التوبة] » وقال تعالى: عل أله الْمَلِكَ 
لقن 54 کک كد يد الم السظرر 
4 [المؤمنون] » وقال تعالى: او 
اعرش اليد [البروج: .]٠١‏ 

۲ - من صفات العرش: أن له قوائم. 


)"نظن ة اسیو ابرع كير 20۳/67 
(۲) تقدم تخريجه. 


ا 


العرش 


5 

دلت السنة الصحيحة على أن للعرش 
قوائم» كما جاء ذلك في «صحيح 
البخاري»: إن الناس يصعقون يوم 
القيامة» فأكون أول من تنشق عنه 
الأرض» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من 
قوائم العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق 
أم حوسب بصعقة الأولى)”” وقد تقدم. 

”اد للعرش حملة من الملافكة 
يحملونه بقدرة الله. 

دليل ذلك في كتاب الله قول الله 
تعالى: فال تون )1 


لمر ون ول 


دشري رمس ماس و و2 دده رج بع ب 
سيحون حمل ريهوم ومؤمنون به وستغيرون 
عم کک 20 EF E‏ ره - 

لان اموا رتا وَبِيعَتَ ڪل تر 


وه ورو 


َة ولا افر لل ابا واتبعوا 
سيك وَتهِمْ عَدبَ ِم © اغانر) 
وقوله تعالى: «َإوَحَخِلُ عرش ريك وهم بوتي 
ية 40 [الحاقة]. فالآيتان تدلان على 
أن لله ملائكة من جملة خلقه» يحملون 
عرشه» وآخرون يكونون حوله» وعلى أنه 
يوم القيامة يحمله ثمانية“ . 

- المسألة الفائيةة أول شىء 
خلقه الله ك : 1 

اختلف أهل العلم في ذلك: 

١‏ - فذهب بعضهم إلى أن أول 
المخلوقات: القلم. وهو اختيار الطبري 
وابن الجوزي. 


(1) تقدم تخريجه. 


() انظر: بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 886). 


العرش 


؟ - وذهب آخرون إلى أن أول 
المخلوقات: الماء. 
۴ وقيل: أل المختلوقنات الغور 
والظلمة. 

؛ - وذهب كثير من المحققين إلى أن 
أول ما خلق الله: العرش. 

وهذا اختيار ابن تيمية» وابن القيّم» 
وابن كثير» وابن حجر» وغيرهم. 

والدليل على ذلك: قول النبي 5ك1ة: 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» 
قال: وعرشه على الماء""2. ففي هذا 
الحديث تصريح بأن التقدير وق بعد 
خلق العرش . 

وأما حديث عبادة ويه مرفوعًا: «إن 
أول ما خلق الله القلم» فقال: له اكتب. 
قال: رب وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير 
كل شيء حتى تقوم الساعة)”" . 

فالمراد أن التقدير وقع عند أول خلق 
القلم» فدل ذلك على أن العرش سابق 
على القلم. 

ويؤيد ذلك حديث عمران بن 
حصين نه : «كان الله ولم يكن شيء 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
() أخرجه أبو داود (كتاب السُنَّقَ رقم »)٤۷٠١‏ 

والترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 7819) وقال: 


حسن صحيح.ء وأحمد (ا/18؟) [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ وغيرهم» وصحّحه الألباني في 


صحيح الجامع (رقم ۸( 


العرش 


قبله» وكان عرشه على الماء» ثم خلق 
السماواث. والأرضن . وكنيب. فى الذكر 
د 
كل شيء١‏ 5 
- المسألة الثالثة: استواء الله ي على 
العرش: 
دلت النصوص الشرعية على استواء الله 
تعالى على عرشه» وأن معناه علوه 
وارتفاعه عليه» وعلى هذا السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم 
من أهل العلم يقولون: إن الله على 
عرشه بلا تکییف» ولا تمثیل»› ولا 
تحريف » ولا تعطيل » فهو سبحانه مستو 
على عرشه استواء يلبق بجلاله وعظمته» 
واسقواقه حقيقة لا مجاز. وأمنا كيفية 
عن كيفية ذلك الاستواء بدعة في الدين 
(o). ê 5:‏ 
وخروج عن الس ۰ 
النصوص الواردة في العرش» وتحريفها 
لتوافق مذاهبهم وأهواءهم . 
() أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم 7418). 
() انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري /١(‏ 77 ١۳)ء‏ 
ومجموع الفتاوى (4)71/18؛ ومختصر الصواعق 
المرسلة (۳۲۳/۱)ء واجتماع الجيوش (49 »)٠٠١‏ 
والبداية والنهاية 8/١(‏ -94): وفتح الباري /١(‏ 
9» والعرش وما روي فيه لابن أبي شيبة (۷۲). 
(5) انظر: الرد على الجهمية للدارمي »)١7 ١1١(‏ 


ومجموع الفتاوى (11/ 00710 وبيان تلبيس الجهمية 
0/1 )» وكتاب العرش للذهبى .)585/١(‏ 


عرصات القيامة 


م 


فذهب بعض الجهمية وغيرهم إلى أن 
لماه بالعرشى: المذك.. 

كما ذهب طائفة من الفلاسفة أن 
لعرش فلك مستدير من جميع الجوانب 
محيط بالعالم من كل جهة» وهو محدود 
لجهات» وربما سمّوه الفلك الأطلس» 
أو الفلك التاسعء أو الأثيرء أو الفلك 
لاع 

والتصرصض الواودة فى الات والس 
ترد هذه التأويلات؛ فإنها صريحة في أن 
العرش أعظم المخلوقات» وسقفهاء ولا 


يقدر قدره إلا الله ل . 


© المصادر والمراجع: 
١‏ - «إعانة المستفيد». للفوزان. 
۲ - «البداية والنهاية)ء لابن كثير. 
ات لبان تليبس الجهميةة لأين 


يميه 


٤‏ - «درء تعارض العقل والنقل»» 
Rk‏ تيمية . 


ه ‏ «الرسالة العرشية)» لابن تيمية. 
٦‏ - شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبي العز الحنفي . 
۷ - «الصواعق المرسلة)» لابن القيّم. 
ه ‏ «العرش»» للذهبى. 
(١)انظر:‏ التبصير في الدين للإسفراييني )10۸(« وراجع : 
الرد على الجهمية للدارمي 1١1(‏ - ١)ء‏ والرسالة 
العرشية لابن تيمية (؟ ‏ ۷)» ومجموع الفتاوى /١11(‏ 


0 وبيان تلبيس الجهمية .)٥۷1/١(‏ 
(۲) انظر: كتاب العرش للذهبي .)585/١(‏ 


القرّض 


8 - «العرش»» لابن أبى شيبة. 
4 «القول المفيد»» لابن عثيمين. 
١‏ - «مجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 


8 عرصات القيامة 8 
يراجع مصطلح (يوم القيامة) . 


8 العَرْض 88 
التعردف الهة: 
العَرْضٌ: إظهار الشيء وإبرازه» قال 
ابن منظور: «عَرَضَ الشيء عليه يَعَرِضْه 
رسا آراة إباه وعرضت له الي 
أي: أظهرته له وأبرزته له0” . 


© التعريف شرعًا: 
العَرْضٌ: له معنيان: خاص» وعام. 
فمعناه الخاص: الحساب اليسير» 
وهو المكلف تعرض عليه ذنوبه» ثم 
يتجاوز له عنها كما فسره النبي 55. 
ومعناه العام: «عَرْضُ الخلائق كلهم 
على ربهم كيك بادية له صفحاتهم لا 
تخفى عليه منهم خافية» وهذا يدخل فيه 
من يناقش الحساب ومن لا 
پاس 
(۳) لسان العرب (21353/7 118) [دار صادرء ط۳]ء 
وانظر: مقاييس اللغة(159/5) [دار الفكرء 
4ه]ء والكليات )1۲٤(‏ [مؤسسة الرسالةء 


LAYET ob 
.]١ط [دار الكتب العلميةء‎ )۲٠٠/۲( معارج القبول‎ )( 


القدط 6 5 القدط 
لض 2 ۳ GE‏ ` العَرَض 
© الحكم: و لوزن تع اتا 


ل ذلك» وهو أحد أفراد الإيمان 
باليوم الآخر. 

ليس أحد من المكلفين إلا ستعرض 
صحائفهم على الله تعالى لا يخفى منها 
شيء» فأما المؤمن فيحاسب حسابًا 
سء اا اکا یکپ ا 
عسيرًا. 
© الأدلة: 

قال تعالی: اما من أون کید 
يبيد 69 وف ماسب جسابا سيا © 


ەرو 5 


[الانشقاق]» وقال تعالى : ومز تَعَرَصُونَ ا 
ن يك ية 463 [الحاقة]ء وقال 
سبحانه: لوروا ع ر ًا لم فشو 
کنا خفن اول مر بل کشر أل مل لكر 
تَوْعِدَا € [الكهف] . 
ومن السِّنَّة: حديث عائشة عن 
النبى ية أنه قال: «ليس أحد يحاسب 
يوم القيانة إلا فلكم قلت با 
أليس قد قال الله تعالى: 
ب 3 سو 
مك كا ا 031 46 اة فقال 
e‏ الله كيذ «إنما ذلك العرض»› 
ولیس أحد يناقش الحساب يوم القيامة 


0) 


رسول ار 
وف كب سميئهه 


إلا عذب» 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم /588)؛ 


القيامة ثلاث e ep‏ معاذير 
وخصومات» والعرضة القالفة: قطيو 
الصحف في الأيدي)”" . 
قال حافظ الحكمي: «العرض له 
معنيان؛ معنى عام» وهو عرض الخلائق 
كلهم علئ رښهم ك . والمعتئى 
الثاني: عرض معاصي المؤمنين عليهم» 
وتقريرهم بهاء وسترها عليهم ومغفرتها 
لھ . 
2 الأقسام: 
العرض الكائن يوم القيامة ثلاثة 
أن ۱ 0 
الأول: عرض عام لجميع الخلائق 
رهم وفاجرهم أمام الله تعالى» ومن 
أدلته قوله تعالى: عرض ل ربك ع 
قد موتا كما حلفت اول مو [الكهف: 
4 وقوله سبحانه: 8ِيَوميذٍ تَرضُونَ لا 
ن مك حَلِيَةٌ 4 [الحاقة]. 
وقد دل على هذا النوع من العرض 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
.(AY‏ 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ )٥۸٤‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١]»‏ وسنده صحيح. 
نظن تفسين أبن كبر 0177/00 
(۳) معارج القبول للحكمي (۸۲۲/۲)ء وانظر: التذكرة 
للقرطبي (١٤۲)ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية (415 - 
*51). 
(5) رسائل الآخرة (۳/ .)۹۲١ 141١6‏ 


القّض 


أيضًا النصوص المثبتة لحشر العباد فى 
صعيد واحد» ومجىء الرب تعالى 
وتكليمه إيّاهم . 
الثاني : عرض خاص بالمؤمنين» وهو 
الحساب البسير كما مر فى العديت 
الآئف الذكر» وكما في قوله ل : «إن الله 
يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره» 
فيقول: 
كذا؟ فيقول: نعم أي ونب حتی إذا 
روه بوبه ورای الي تشد آنه هلك 
قال: سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها 
لك البوم» فيعطى كتاب حسناته» وأما 
- والمنافق فبقول الأشهاد: «إهكؤلاء 
برت كديا على رتهم ألا لكَه أله عل 
ا 1 
الشاك عرض خاص بالكقار 
والمنافقين» وهو المناقشة» وهو عرض 
فضيحة على رؤوس الأشهاد» لا ستر فيه 
ولا مغفرة» وقد دل على هذا النوع من 
العرض قوله تعالى: أن مسن افر 
عل آل كدب وک عسوت ت عل يهم 
55 لْأَسْهندُ تولا يرت كُنَبواْ عل 
رَيَهِزْ آلا لمَتةٌ اَل عَلَ ايك ©» 


أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب 


[هود]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَأنْه: 
«وهذا يتناول كل كافر ممن کذب على الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المظالم والغخصب» 
)0 ومسلم (كتاب التوبةء رقم 50954). 


رمعم 


القزض 


بادعاء الرسالة كاذبّاء ويتناول كل من 
كذب وسوا ادن . 


© الفروق: 

دل الحديث الآنف على أن هناك فرقًا 
بين العرض والحساب» فالعرض: هو 
الحساب اليسير» وصاحبه مغفور له وناج 
بإذن الله تعالى» والحساب: هو المناقشة» 


وصاحبه غير مغفور له وهالك" . 


7 الثمرات: 

من ثمرات الإيمان بالعرض: أن 
يحرص العبد على فعل الخيرات» 
ويجتهد في تحصيل الطاعات» ويبتعد 
عن المعاصي وعن المهالك؛ لأنه يعلم 
علم اليقين أنه سيأتي اليوم الذي 
ستعرض أعماله» وتكشف الصحائف 
على ما قدمت يداه . 


© المصادر والمراجع 
١‏ - «التذكرةاء للقرطبى. 
5 اتفسير ابن كيرا 
ه (التعاقبة فى ذكر اللموتاة 
لعبد الحق الإشبيلي. ٠‏ 
٤‏ - «البعث والنشوراء للبيهقي . 
ه ‏ «شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أت العق, 
(5) مجموع الفتاوى (48/15) [دار الوفاءء ط"”ا, 
La‏ . 


() معارج القبول )۲٠٠۹/۲(‏ [دار الكتب العلمية؛ ط١].‏ 
() انظر: التذكرة للقرطبی (۲۸۹). 


عرض المقعد 


٦‏ - شرح العقيدة الواسطية»» 
الوراس.. 

۷ - «مجموع الفتاوى1. لابن تيمية. 

۸ - «معارج القبول»» لحافظ الحكمي. 

8ه اتخون الزاتعرة فى وز 
الآخرة»» للسفارينى. 1 

ل ء #اليدون السافرة فى سور 
الأخرةة» اللسوطى. 1 

عرض المقعد 588 
يراجع مصطلح (عذاب القبر ونعيمه). 
8 العزة 83 

© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «العين والزاء أصل 
صحيح واحد يدل على شدة وقوة وما 
ضاهاهما من غلبة وقهرء قال الخليل: 
العزة لله جل ثناؤه وهو من العزيز» 
ويقال: عز الشيء حتى يكاد لا يوجد» 
وهذا اة كات مها فهو يلفظ لجر 
أحسن» فيقال: هذا الذي لا يكاد يقدر 
عليه؛ ويقال: عز الرجل بعد ضعف› 
وأعززته أنا جعلته عزيرّاء واعتزَّ بي 
وتعزز» قال: ويقال: عرّه: على أمر 
يعزه؛ إذا غلبه على أمره» وفي المثل: 
من عر بر أي: من غلب سلب7" . 

ال الاوز ای دق يبعز وكا 


)١(‏ مقاييس اللغة ۳۸/٤(‏ - ۳۹) [دار الجيلء» ط۲]. 


°` | ووم‎ 
o 


العزة 


وعزة بكسرهما وعزازة: صار عزيرًا؛ 
كتعزز وقوي بعد ذلة. وأعزه وعززه» 
والشيء: قل فلا يكاد يوجد فهو عزيز. 
ج عزاز وأعزة وأعزا" . 

الأعز: من العِرّ والعِرّة» «والعِرٌ في 
الأصل القوة والشدة والغلبة» والعِدٌ 
والعِرَّة الرفعة والامتناع)" . 


العزة: صفة ذاتية ثابتة لله دالة على 
عزة الله الكاملة» من حيث إنها لم تسبق 
بذل» ولا يلحقها هوان» والشاملة لعزة 
الامتناع والقوة والقهر والغلبة فهو تبارك 
وتعالى ذو عزة كاملة أزلًا وا 
8 الحكم: 

يجب الأيمنان بأن العزة ضصفة :ذاتية 
ثابتة لله ء دالة على عزة الله الكاملة» 
من حيث إنها لم تسبق بذل» ولا يلحقها 
هوان» والشاملة لعزة الامتناع والقوة 
والقهر والغلبة فهو تبارك وتعالى ذو عزة 
كاملة أزلًا وأبدا© . 
3© الحقيقة: 

العزة من: عر يعز وهو له ثلاثة 
أوجه؛ الأول: عر يعُرّ بضم العين؛ إذا 
(۲) القاموس المحيط (575) [مؤسسة الرسالة]. 

(۳) لسان العرب (5/ 71/5) [دار صادرء طاء ١٠5١ه].‏ 
() انظر: الحجة في بيان المحجة (۱۹7/۲)ء وتوضيح 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية .)١85(‏ 

(5) انظر: توضيح الكافية الشافية (185). 


العزة ا 


غلب وقهرء وهذا أقوى المعاني» 
واا من عڙ جر بكسر العين؛ إذا 
القوة. والثالث: من عر يعَرّ بفتح العين؛ 
اواز 
لصليةة وعدا الى انها . قال 
الإمام ابن القيّم: «فأعطوا أقوى 
لحركات وهي الضمة لأقوى المعاني 
وهو الغلبة والقهر للغير» وأضعفها وهي 
لفتحة لأضعف هذه المعانى» وهو كون 
أن يمتنع عمن يرومه» والحركة المتوسطة 
وهي الكسرة للمعنى المتوسط» وهو 
القوي ١‏ لممتنع عن غيره» ولا يلزم منه 
أن يقهر غيره ويغلبه فأعطوا الأقوى 
للأقوى والأضعف للأضعف والمتوسط 
للمتو سط . 

ولا شك أن معاني العزة ‏ وهي عزة 
القوة والقهر والامتناع ‏ كلها ثابتة لله وي 
على الوجه اللائق به سبحانه. 


إذا اشتد وقوي ومنه الأرض 


© الأدلة: 

العزة صفة من صفات الله العليا ال 
وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله کل 
على الوجه اللائق به ا قال الله 
تعالى: لن أَلِْرَّهَ يله جِيعًا هو السَمِيعُ 
لْعَلِيمُ 46 [یونس]ء وقال تعالى: لقن 
)١(‏ انظر: طريق الهجرتين (1815) [دار اين القيم» 

الدمام» ط۲ 5١5١ها].‏ 


(5):ظريق الهجزتين 00۸70 


ج 
خوزدهه ١‏ 


العزة 
لْعِرَّهَ ب جا 63 [النساء]. وقال 
أ : امن كن بريد الْعزَّهَ هيل ألو 
عا [فاطر: 6٠١‏ 

وعن ابن عباس ويا؛ أن النبي ڳلا 
كان يقول: «أعوذ بعزتك. الذي لا إله 
إلا أنت» الذي لا يموت» والجن والانس 
و 
© أقوال أهل العلم: 

قال أبو القاسم الأصبهاني 
العزة والعظمة والقدرة والکبر والقوة 
لنفسه في کتابه» . 

وقال الإمام ابن القيّم : 

«وهو العزيز فلن يرام جنابه 

أنى يرام جناب ذي السلطان 

وهو العزيز القاهر الغلاب لم 

اة شيء هذه صفتان 


: الأأثبت الله 


وهو العزيز بقوة هي وصفه 
وهى التى كملت له سبحانه 
من کل وجه عادم الا 

وقال السعدي في قوله تعالى: «#إإِنَّ 
لَه لله ا یرونس 556 الوه 
عزة الامتناع والقوة والقهر والغلبة كلها 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم ۷۳۸۳) 

واللفظ لهء ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 

والاستغفار» رقم يكذ" 
(5) الحجة فى بيان المحجة .)١۹7/١(‏ 


(0) الكافية 8 ا ۷۱۲) [دار عالم الفوائدء 
طا ۲۸٤۱ه].‏ 


3 


5 oo العزة‎ 


۳ 
قد كملت لله الواحد القهار من جميع 
الوح 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: العزيزء والأعز: 

أما العزيز فهو من أسماء الله الحسنى 
الى سمى الله بها نفسه إوسهاه بها 
رسوله كله قال الله سبحانه: 8«إِنَّكَ أَنتَ 
ارك ا © [البقرة]» وقال الله 
تعالي: مهو الى بُمَوْرْصْرْ في الأزحار 
گنت یسا ل إله إل هو ار تفي 
4 آل عمران]. 

وأما الأعز فقد جاء عن عبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عمر ون أنهما كانا 
يقولان في السعي بين الصفا والمروة: 
ارب اغفر وارحم» وتجاوز عمًا تعلم؛ 
إنك أنت الأعرٌ الأكرم»”" 

ففي هذا دليل على أن (الأعز) من 
اء اله القابحة. اة فهذا ممالا 
يقال بالرأي وهو في سياق الدعاء”". 
(1) توضيح الكافية الشافية (185) [أضواء السلف ط١].‏ 
(۲) أخرجهما ابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الحجء 


رقم 15576ء ١۷١١٠)ء‏ والبيهقي في الكبرى 
(كتاب الحج› رقم .)٩۳٥۲ 2910١‏ 
وأخرج أثر ابن مسعود فقط: الطبراني في الدعاء 
(۲۷۱» ۲۷۲) [دار الكتب العلمية طاء 1١5١اه].‏ 
وقد صحح العراقي أثر ابن مسعود في تخريجه 
لإحياء علوم الدين )۳۲١/١(‏ [دار االمعرفة]ء 
وصحح الألباني الأئرّين كليهما في مناسك الحج 
والعمرة (۲۷) [مكتبة المعارف» طا ١57١ه].‏ 
(۳) انظر: صفات الله كك الواردة فى الكتاب والسّنّة 
للسقاف (144-744) [الدرر السنية» طكك .La\ E1‏ 


العزة 
نال 
CN. TENE,‏ | 
وفد اخ بن حزم » وابن 


الوزير» ولم يرد ذكره عند الباقين. 

د الحسالة القائية إن اشمه سبتحاته 
(العزيز) يستلزم توحيده وعبادته وحده لا 
شريك له؛ إذ الشركة تنافي كمال العزة: 

قال ابن القيّم: «وهذه 0 مستلزمة 
للوحدائية؟ إك الشركة تتن العزة» 
ومستلزمة لصفات الكمال؛ لأن الشركة 
تنافى كمال العزة» ومستلزمة لنفي 
أضدادها» ومستلزمة لنفي ممائلة غيره له 
في شيء منهاء فالروح تعاين بقوة معرفتها 
وإيمانها: بهاء العزة وجلالها وعظمتهاء 
وهذه المعاينة هى نتيجة العقيدة الصحيحة 
المطابقة للحق في نفس الأمر المتلقاة من 
مشكاة الوحي» فلا يطمع فيها واقف مع 
أقيسة المتفلسفين» وجدل المتكلمين» 
وغباللات المتضوفين]!. 

- المسألة الثالثة : اسما المعز والمذل: 

ذهب بعض أهل العلم إلى عدّهما من 
الأسماء الخسغى > وأنه من الأسماء 
)٤(‏ المحلى (00/17. 

(۵) إيثار الحق على الخلق .)٠١۹(‏ 


(5) مدارج السالكين )٠١۷/۳(‏ [دار الكتاب العربي» 
طى 98و لاه]. 

(۷) انظر على سبيل المثال: بدائع الفوائد (۱/ )۲۹١‏ 
[دار عالم الفوائد.» ط؟ء 477١هآء‏ وتيسير العزيز 
[الصميي (56 ف [[ر ي ا طا 
#«#ولش]ء والستهات الألهية ع اكاب وة 
النبوية للجامى )۳٤۸١(‏ [الجامعة الإسلامية بالمديئة» 
طا ۰۸ aE:‏ وقد أل الس الجاع في 
أسماء الله الحستى للتميمي [أضواء السلف» طا]. 


العزة 


المقترنة وهى التى لا تطلق على الله إلا 
عرق فيقال: المعو المذك التاق 
الباسظ وهكذاء واستدلوا على ثبوت 
هذين الاسمين لله بقوله تعالى: فل 
َتَنِعُ الک یس تا َير س كاه 
ول من کا4 لآل عمران : ١‏ . 

والذي يظهر من خلال أدلة هذين 
الاسمين أنهما لم يردا بصيغة الاسم 
وإنما اشتقا من الفعل كما فى هذه 
الآية» وكما فى حديث اخسن بن 
علي واا عن النبي ل وفيه: «وإنه لا 
يذل من واليت؛ ولا يعز من عاديت» 
تباركت ربنا وتعالیت»' . 

ولعله لذلك لم يعدهما بعض أهل 
المحققين من أهل العلم الذين جمعوا 
تسعة وتسعين اسما من أسماء الله 
الجن الفاح باللأدلة الواضحة ال 
وإن لم يشترطوا الاستقصاء فيما جمعوا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم )١570‏ واللفظ 
له» والترمذي (أبواب الوتر» رقم 414) وحسّنه؛ 
والنسائي (كتاب قيام الليل وتطوع النهار» رقم 
ه» وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة والسّنَّة 
فيهاء رقم 1/8١١)؛‏ وأحمد )۲٤٥/۳(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١].؛‏ والدارمي (كتاب الصلاة؛ رقم 
4 ؛» وصخحه النووي في الخلاصة )150/1١(‏ 
او الوسالة» اا ایا فى تسل من 
الصلاة (۳/ .)۹۷٤ - ٩۷۳‏ 

() انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين )٤١ - ٤١(‏ [أضواء 
السلف» ١١١٤٠ه]ء‏ وقطف الجنى الداني شرح مقدمة 
رسالة ابن أبی زيد القیروانی للعباد  80(‏ 47) [دار 
ابن القيم» قدا ابن عقاؤه طايه LAE‏ 


AF 


العزة 


2 الآثار: 

من آثار كمال غزة الله 2 تبركتة من 
كل سوء وتنزيهه من كل شر ونقص» 
وفي ذلك يقول ابن القيّم: «اسمه العزيز 
الذي له العزة التامة ومن تمام عزته 
براءته عن كل سوء وشر وعيب؛ فإن 
ذلك ينافي العزة التامة» . 

ومن آثار كمال عزته سبحانه نفاذ 
حكمه وأمره في عباده وتصريف قلوبهم 
على ما يشاء» وهذا يجعل العبد خائقًا 
من ربه سبحانه لاا بجنابه معتصمًا به 
متبرنًا من الحول والقوة ذليلًا حقيرًا بين 
يدي ربه سبحانه يسأل ربه حفظ قلبه 
وصلاح دينه ودنیاه“ . 

«ومن شهود عزته أيضًا فى قضائه: 
أت يعنيد 'أن. الكمال وا الغا 
التام والعزة كلها لله» وأن العبد نفسه 
اول بالتقصير والذم والعيب والظلم 
والحاجة» وكلما ازداد شهوده لذله 
ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله 
وكماله وحمده وغناه» وكذلك بالعكس» 
فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد 
لم200 

ومهما ابتخى العبد العزة عند غير الله 
تعالى وفي غير دينه فلن يجدها ولن يجد 
إلا اذل والضعيف وآانيواة: قآك. الله 
(؟) شفاء العليل (۱/ ۱۸۰) [دار الفكرء 98١١ه].‏ 


.)٠٠٠ /۱( مدارج السالكين‎ )٤( 
.)۲۰٥/۱( مدارج السالكين‎ )5( 


Ik العزة‎ 


` EN 


ا 0 


تعالى: ن كن ب أل ل الها 
يا [فاطر: .]٠١‏ 
© مذهب المخالفين: 

نفى الجهمية والمعتزلة والمتأثرون بهم 
عن الله تعالى صفة العزة» إما بإنكارها 
إنكارًا صريحًاء وإما بتأويلها وصرفها 
عن ظاهرها اللائق بالله إلى معان 
آ رئ : 

فالجهمية كما هو معلوم عنهم لا 
يثبتون لله اسمّا ولا صفة» والمعتزلة 
وافقوهم على أصولهم فادعوا إثبات 
الأسماء ونفوا حقائقهاء فجعلوها أعلامًا 
مجردة» حيث أجمعوا «على أن للعالم 
ما قدا قاد عالقا ا لا 
ل أي: أنه تعالى قادر بلا 
قدرة» وعالم بلا علم» وحي بلا حياة» 
وهكذا جميع الصفات عندهم بما فيها 
فض الس 


© الرد عليهم: 
لا شك أن نفی ما وصف الله به نفسه 
أو ما وس نه رسولله كله نأف وسا 
كان» هو في غاية البطلان لأمور؛ منها: 
الأمر الأول: أنه قد تقدم بيان ثبوت 
اتصاف الله بصفة العزة» فإنكار هذه 
)١(‏ كتاب المنية والأمل لابن المرتضى المعتزلي /١(‏ 


۴ فار المعرقة الجامعيةة. 


() انظر: المنهاج في شرح شعب الإيمان للحليمي /١(‏ 
5ة) [دار الفكرء ط۱» 7994١اه].‏ 


العزة 


الصفةء أو تأويلها تأويلًا يؤول إلى 
إنكارها هو رد للنصوص الدالة عليهاء 
ولذا لما أراد الإمام البخاري الرد على 
هؤلاء النفاة الذين يقولون: إنه عزيز بلا 
عزة؛ عقد ترجمة وجعل مضمونها جملة 
من النصوص الدالة على صفة العزة» 
ليعلم القارئ أن نفي هذه الصفة عن الله 
هو مضادمة: صريحة اله الصو" 

الأمر الثاني: أن قولهم عن الله: إنه 
قادر وعالم وحي وعزيز إلخ من غير 
اتصافه بشيء منها هو كلام باطل» 
لمخالفته الشرع واللغة والعرف» أما 
الشرع؛ فقن دلت التضصرص على 
اتصاف الله بصفات الكمال» ومنها صفة 
العزة التي تقدمت نصوصها. 

وأما اللغة والعرف؛ فقد أجمع أهل 
اللغة والعرف على أنه لا يقال: عالم؛ 
إلا لمن له علمء ولا قادر؛ إلا لمن له 
قدرة» ولا سميع؛ إلا لمن له سمع» ولا 
ضير إلا لمن له بضر وهكذا» وها 
أمر أبين من يحتاج إلى ليل“ وعليه 
فادعاء خلاف هذا مكابرة مكشوفة» 
وعناد ظاهر» وإما جهل عميق. 

وحمل عزة الله على الاعتراف له 
تعالى بالقدم تأويل مردود» والواجب 
على المسلم إثبات صفة العزة بأنواعها 


(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر )"58/١1(‏ [دار 
المعرفة» بيروت» 4/ا1١اه].‏ 


.)٠١ - انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين (4؟‎ )٤( 


العشرة الميشرون بالجنة 


المتقدمة لله تعالى * استسلاما لما جاء 
في شرع الله وانقيادًا له» كما قال لك : 
«اتَبموأ مآ أل لیک ين رك [الأعراف: 
*]ء وقال: يها الت اموا دخلا 
في ليل حَافَّذَ) [البقرة: .]۲٠۸‏ 

فقد أمر الله تعالى عباده في هاتين 
الآيتين أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام 
وشرائعه وذلك اا ايد 
وترك جميع الزواجر ما استطاعوا من 
r‏ 

ولذا كان من عقيدة أهل السّنَّة 
والجماعة أن من الإيمان بالله: الإيمان 
بما وصف به نفسه في کتابه» وبما وصفه 
به رسوله محمد يی من غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» 
لقوله 8: واش صو تی ور 
سمي البَصِيرٌ 4 [الشورى]. 

فاد تقون خنة. ما روص به اسه وال 
يحرفون الكلم عن مواضعه. ولا 
يلحدون فى أسماء الله وآياته. ولا 
تفوت ولا طلوف ها سات لق 
لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا 


نك ل 
© المصادر والمراجع 

- «توضيح الكافية الشافية)» 
للسعدي . 


.)0589/١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)170-119/11( انظر: مجموع الفتاوى‎ )( 


عصمة الأنبياء 


۴ س اة ف بيان المحجة») (ج۲)» 

للأصبهاني. 
- «شأن الدعاء»» للخطابي. 

٤‏ - «الصفات الإلهية فى الكتاب 
اكه النبوية لي شوه الإقبات 
ياء لمحمد أمان الجامي. 

- «القواعد المثلى)» لابن عثيمين. 
- «الكافية الشافية»» لابن القيّم. 

۷ - كتاب «التوحيداء لابن منده. 

۸ - «معتقد أهل السٌّنّةَ والجماعة فى 
أسماء الله االجستى)» لمحمد بن شالف 

- «المنهاج الأسمى في شرح 
أسماء ال الحسنى» (ج١)»‏ لزيد محمد 
شحاتة . 

٠‏ -«النهج الأسنى في شرح 
اسما الله الجستىة لمحعد اهود 
النجدي . 


# العشرة المبشرون بالجنة 88 
يراجع مصطلح (الصحابة). 
© عصمة الأنبياء 8 


12 التعريف لخة: 

العِصّْمّة: مصدر الفعل الثلاثي 
المسحرة اعم والعين بوالمياة د 
ومّنع وملارّمة؛ فاليضمة: قاع 


عصمة الأنبياء 


والجفظ» يُقال: عصمّه الطعام؛ أي : 
منعه من الجوع» واعتصم بالله : : امتنع 
بلطفه من آل 

3© التعريف شرعًا: 

: هي حفظ الله لألبياقه 

فيمايبلغون عنه» ومن الذنوب 

والمعاصي» رم إقرارهم عليه" . 
وقبل: هي الل من الله تعالى يحمل 

النيق على فغل الخير: ويزجره عن 

الشرة مع بقاء الاختيار؛ تحقيقا للابتلاء 

والا مدان 


عِصِْمَة الأثبياء: 


وبعبارة جر هي امَلّكة اجتناب 


المعاصي مع التمكن متها و فل 
العأمور والحسنات وترك المحذور 
ولات . 


)١(‏ انظر: الصحاح (1187/6) [دار العلم للملايين» 
ط٤‏ ١۱۹۹م]ء‏ ومقاييس اللغة (981/4) [دار 
الفكر» ط۲» ۸١١٤٠ه]ء‏ والقاموس المحيط )١459(‏ 
مۇس الال د هنا 

(۲) انظر: النبوات لابن تيمية »)۸۷٤/١(‏ ومجموع 
الفتاوى له (۳۹/6)ء والإرشاد إلى صحيح 
الاعتقاد للفوزان (۱۸۸) [دار ابن الجوزي» ط؛» 

3 

(۳) نسيم الرياض في شرح الشفا للخفاجي (9/4") [دار 
الكتاب العربي» بيروت]ء والكليات للكفوي )٠٤١(‏ 
ES e E Oa aa‏ 
[دار الكتب العلمية» طاء ١57١ه].‏ 

(4) التعريفات للجرجائى )١196(‏ [دار الكتاب العربى» 
بیروت» طا» LANES‏ ار على چات 
التعاريف للمناوي (217) [دار الفكر» بيروت» ط١»‏ 
٠‏ ها]» ودستور العلماء للأحمد نكري (۲/ ۲۳۳). 

(5) انظر: منهاج السلّة النبويّة (407/5» ۷/ 80) [جامعة 
الإمام محمد بن سعود» طا 405١ه].‏ 


3 عصمة الأنبياء 
5 


الذي يعنيها هشاة الكلوم على 
عصمتهم كلا من الخطأ في التشريع» 
ومن الوقوع في الذثوب والمعاصي . 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

يدور المعنى اللغوي للعصمة حول: 
المنع والحفظ والملازمة» وهو نفس 
المعنى الذي يدور حوله تعريف عصمة 
الأنبياء في اصطلاح الشرع؛ فالمعنى 
النقائص» وحملهم على لزوم فعل الخير 
والطاعات؛ فيظهر بهذا أن بين المعنى 
الوت والشرعي تناسبًا وتوافقًا واضحًا. 
© الأهمية: 

بالعصمة تحفظ الرسالة» فالأنبياء لا 
معصومون فيما يخبرون به عن الله 
سبحانه وفي تبليغ رسالاته باثفاق الأمة› 
فالعصمة في تبليغ رسالات الله ضرورية 
للأنبياء والرسل؛ كي لا يقع الخطأ 
والغلط في أداء أوامر الله ونواهيه» 
وأحكام الله وإرشاداته» فيسددون بالوحي 
ونزول الملائكة عليهم» فما ينطقون عن 
الهوى» ويجب اتباعهم في كل ما 
يقولونه ويأمرون به» لسلامتهم من 
الخطأء والزلل بخلاف غير“ 


(1) انظر: مجموع الفتاوى )184/٠١(‏ [مجمع الملك 


فهد لطباعة المصحف» ط5١5١ه]ء‏ والتصوف: 
المنشأ والمصادر لإحسان إلهي ظهير )۲١٠(‏ [إدارة 
ترجمان السّنَّدَء لاهور» طاء 505١ه].‏ 


عصمة الأنبياء 


© الآدلة: 

أما الدّليل على عصمة الأنبياء نفك 
في تبليغ الرّسالة ‏ زيادة على بس 2 3 
فقول الله تعالى: وما بطق عن الوق © 
إن هْرَ لا م ى @4 0 
وقوله ويك : اقرف قلا تن © إلا ما 
E 4 1‏ ةك 5 ع 2 
ااا وقوله يل : وور لول علا بحص 
الأتاربل © اذا مه يلين @ ^ 2 اتلد 
S2 EEO YE‏ 
©4 [الحاقة]؛ وقوله َية: «ولكن إذا 
حدثتكم عن الله شيئًا فخذوا به؛ فإنّي لن 
أكذب على الله 1 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: «الأنبياء صلوات الله 
عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله 
سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة؛ 
ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوئوة وهذه 
العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل 
بها مقصود التبوة والرسالة والعصمة فيما 
يبلغونه عن الله ثابتة؛ فلا يستقرٌ فى ذلك 
خطأ باتفاق المسلمين»9'. 

وقال الذهبي: «اتفقوا على عصمتهم 
فيما يبلغونه وهو مقصود الرسالة» وقد 
يقع منهم الذنب ولا يقرون عليه ولا 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم 1751). 


(۲) مجموع الفتاوى (١۲۸۹/۱)ء‏ وانظر: منهاج السُنّة 
النبويّة .)٤۷١ /١(‏ 


` € القه‎ e 


عصمة الأنبياء 


يقرون على خطأ ولا فسق أصلًا فهم 
ترفوت عبن کل ما يقلح في نبوتهم. 
وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم 
الصغائر يقولون إنهم معصومون من 
الإقرار عليها»" . 

وقال ابن باز: «قد أجمع المسلمون 
قاطبة على أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ‏ ولا سيما محمد وي - 
معصومون من الخطأ فيما يبلغونه 
عن الله ك قال تعالى: ولج إا 
هو € ما صل صاجن وما موی © وبا 
ينطق عن RE‏ 
© علد یڈ اوی 463 [النجم]» فنبينا 
محمد ية معصوم في كل ما يبلغ عن الله 
قولا وعملًا وتقريرّاء هذا لا نزاع فيه 
بين أهل العلم»“. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: العصمة قبل النبوة: 

اختلف العلماء فى وقت عصمة 
الأنبياء عه ؛ أكانت قبل نه أيضًا أم 


اختضّت بوقت الشجوة عن 
والصحيح - والله أعلم : أنهم كانوا 


معصومين من الكفر قبل النبوة ‏ كما هو 


() المنتقى من منهاج الاعتدال .)٠١(‏ 

.)37171/5( فتاوى ابن باز‎ ge 

(0) انظر فى هذه المسألة: الشَّغا للقاضي عياض (۲/ 
1۹ م وتفسير آيات أشكلت لابن تيميّة /١(‏ 
)۴١ ١‏ [مكتبة الرشدء. ط١]ء‏ ومجموع 
الفتاوى له (١۹/۱٠۳)ء‏ ولوامع الأنوار البهيّة 
للتّفاريني ا 


عصمة الأنبياء 


عصمة الأتبياء 


مذهب كثير من أهل السَنَّة » ومن 
الجهل بالله وصفاته والتشكك في شيء 
بن ذلك» وكانوا هئرهين ايكيا مق کا 
عيب» ومعصومين مما يوجب الريب. 

د النسويالة الكافية: العصمنة مسن 
الذنوب: 

الأنبياء ## - على الصحيح» 
قول أكثر علماء الإسلام - معصومون 
من الوقوع في الكبائر دون الصّغائر 
والخطإ والنّسيان والسَّهو التي لا تعلق 
لها بالتبليغ؛ فيجوز وقوعها منهمء 
لكنهم لا يصرون ولا يقرُون عليها؛ بل 
يعنذاركون ذلك بالعوبة والاستخفار 
وصدق الإنابة إلى الله تعالى» فينالون 
بذلك أعلى الرجات» ولم يذكر الله 
تعالى في كتابه عن نبي من الأنبياء ذنبًا 
إلا ذكر توبته معه؛ لينزهه عن النقص 
والعيب. إلا أنَّ وقوع تلك الصّغائر 
منهم ليس مسا يزري بمناصبهم 
ومكانتهم ومراتبهم السامية العلية» أو 
يوهم انتقاصهم؛ بل هذه الذنوب التي 
وقعت منهم وعوتبوا عليها يخف أمرها 
بالنّسبة إلى غيرهم» وإنّما عددت عليهم 
وعوتبوا عليها بالنّسبة إلى مناصبهم 
وعلو أقدارهمء ثم إن الله تعالى قد 
تاب عليهم وغفر لهم وتجاوز عنهمء 
وطهّرهم منها؛ فلا يكون وقوع الذنب 
منهم نقضًا بحال وقد تابوا منه. 

وليس في وقوعها منهم منافاة للاقتداء 


بهم» فالأمر بالاقتداء بهم لا يستلزم أن 
تكون أفعالهم كلها طاعة؛ وإنما يكون 
الاقتداء بهم في فعل الطّاعات وما يقرّون 
عليه» وفي المسارعة إلى التوبة من 
افر الات والإنابة إلى .رت 
البريّات 4ل 

ومن الأدلة على جواز وقوع ذلك 
متهم ومساوغتهم إلى التوبة قولة تعالى 
عن آدم 2 : ڪل ا دت نا 
سوا وَظفِعَا صان ا 0 وَرَقٍِ 
و ادم 0 قوی © ثم اجه أعنبلة 


للت وعصوح 
ر فاب عَلّهِ وَعَدَ 4 [طه]ء وقوله 


عن نوح عليز : ثَالَ ر ت أ اعود يلت 
أن ات ما ا نت لی پوه عام دا نز لي 
نن آڪن ين ليرب @4 
[هود]ء وقوله عن إبراهيم 22 : «اواارۍ 
لمع ل عر لي حَيلق يدر كدت )4 
[الشعراء]» وقول عن موسى تكد : ثَالَ 
رَپ إن لمت تقْيى عفر لي فعقر لمر 
که افر لعفو لصم © [القتصصن ]ا 
وقوله عنه أيضًا : ا اق كَالَ سبحئك 
يبت إت ,آنا اوذ النؤزييبت @4 
[الأعراف]ء والآيات في هذا الباب 
كثيرة. 

وفى «الصحيحين» أن الق ا قال: 
«إنَّما أنا بشر مثلكم؛ أنسى كما تبون 
فإذا نسيت فذکروني» ۰ وكان يه يدعو 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الصّلاةء رقم »)50١‏ ومسلم 


(كتاب المساجد ومواضع الصلاق رقم 511)» من = 


عصمة الأنبياء E‏ 


بهذا الدعاء: «اللّهُمَ اغفر لي خطيئتي 
وجهلي» وإسرافي في أمريء وما أنت 
أعلم به مني. اللْهُمّ اغفر لي جدي 
وهزلي وخطئي وعمدي» وكل ذلك 
عندي. اللَهُمَّ اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أنت 
أعلم به متي؛ أنت المقدم وأنت 
المؤخر» ونت على كل شيء قا : 

فهذه الأدلة - وغيرها كثير - فيها رد 
على من استعظم وقوع الذنوب من 
الأنبياء بحجّة أن هذا ينافى الكمال 
والاقتداء بهم» وقد قدا أنه لمن في 
هذا انتقاص لهم أو إزراء بمراتبهم 
السامية؛ لأنْ الله تعالى قد تاب عليهم 
وغفر لهم وتجاوز عنهم» وطهرهم من 
تللق الذنوب” : 

- المسألة الثالثة: العصمة في تبليغ 
الشريعة: 

حقيقة الإيمان بعصمة الأنبياء: أنه 


يحب على المسبلم أن عفد أن 


= حديث عبد الله بن مسعود ول في قصّة سَهُوه كيه 
في الصّلاة. 1 

:»)5894 أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب الذّكْر والدّعاء.والتوبة والاستغقار»‎ 
رقم ۲۷۱۹)» واللفظ له.‎ 

(۲) انظر: الشَّفا للقاضي عياض (757/1): والمُفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي /١(‏ 4 47)» 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳۰۸/۱) [دار 
إحياء التراث العربى» 65٠5١هاء‏ وإرشاد الفحول 
للشوكاني (8/1ة) [دار الكتاب العربى»» طا 
TANNA‏ 1 


` aD 


عصمة الأنبياء 


الأنبياء تيل معصومون فيما يخبرون به 
عن الله ي وفي تبليغ رسالاته باتفاق 
المسلمين””» فلا يستقر فى ذلك خطأء 
ولا يخبرون بشيء من الوحي بخلاف ما 
هو بة - لآ قنصذا وعمذا ولا سهوا 
وغلطًا -» ولا كتا شيا هما أمونا 
ينسونه أو يقصّرون في بلاغه؛ لأن هذه 
العصمة هي التي يحصل بها مقصود 
اة والرّسالة والبعثة» ونفيها عنهم 
يناقض مقصود الوّسالة ولرل المعجرة. 

- المسألة الرابعة: العصمة خاصة 
بالأنبياء لا يشاركهم فيها أحد: 

يعتقد المسلم أنَّ عصمة الأنبياء الثابتة 
لهم لا يشاركهم فيها أحد من البشر 
مطلقًا ؛ فهي من خصائصهم التي اختصًّوا 
بها عق تباقر البق , 


() انظر في هذا الإجماع: الشّفا للقاضي عياض (؟١/‏ 
7 [طبعة عيسى البابي الحلبي]ء والمُفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم )474/١(‏ [دار ابن 
كثير ودار الكلم الطيّب» دمشق» ط1اء 7١4١اهاء‏ 
ومجموع الفتاوى :148/١95 .589/١٠١(‏ ۷/۱۸)» 
ومنهاج السُنََّ النبويّة (۱/ ۰٤۷۰‏ ۳۹۹/۲» ۳۷۲/۳)» 
ومختصر الفتاوى المصريّة للبعلي الحنبلي (19) 
[مطبعة المدني» طا ١٠٤اه]. ٠‏ 1 

() انظر: الشّفا للقاضي عياض (١/55لاء »)۷۸٤‏ 
والجامع لأحكام القرآن (۳۰۸/۱» »)۲٠١/١١‏ 
وشرح صحيح مسلم النووي (7/ 27) [دار إحياء 
التراث العربي» ط۲ ۳۹۲١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى 
(5/ وات ٠١الحوك‏ حدث ولللاءكء VINA‏ 
۰ ه«"/ 42٠٠١‏ ومنهاج السُنَّة النبويّة /١(‏ 
لاق اه" لاحك (PVT CNY cfl‏ 
وجامع الرّسائل لابن تيميّة »)5077/١(‏ والرّسُل = 


عصمة الأتبياء 


د العمياقة الشابية: 
الأنبياء : 
اختلف العلماء 2 عصمة الملائكة» 


بعد إجماميم على أن حا المرسلين 
من الملائكة كحكم الأنبياء في العصمة. 
والصواب: عصمة جميعهم» وتنزيه 
مناصبهم عن جميع ما يحط من رتبتهم 
ومنزلتهم عن جليل مقدارهم؛ 
لقول الله ك عنهم: لا بعصو أله مآ 
مره وَبَقَعلُوتَ ما ووه 462 [التحريم]» 
وقوله سبحانه: اوس عنده لا يترون 
عَنْ عادو ولا َير 4 [الأنبياء]ء 
وغير ذلك من الأودلة0" , 


الحكمة من عصمة الأنبياء في تبليغ 
رسالات الله تعالى: أنه لا يحصل 
مقصود التّبوّة والرسالة وبلاغ الدين 
للناس واتباعهم للشرع إل بهذه العصمة» 
ونفى العصمة عن الأنبياء يناقض مقصود 
الرّسالة ومدلول المعجزة. 

غلا الشّيعة الإماميّة الاثنا عشريّة فى 
عصمة الأنبياء» وأشركوا أئمّتهم في هذه 
= والرّسالات للأشقر (۹۷) [دار النفائس» ط١١].‏ 
)١(‏ انظر في هذه المسألة: الشَّا للقاضي عياض (۲/ 

١؛‏ والحبائك في أخبار الملائك (155) [دار 

الكتب العلمية» ط۲]ء وسُبُّل الهُدى والرّشاد 


للصالحي )٤۹٥/١١(‏ [دار الكتب العلمية» طا 
4اها. 


عصمة الأنبياء 


العصمة؛ فزعموا عصمة الأنبياء والآئمّة 
من الذّنوب صغيرها وكبيرها؛ فلا يقع 
منهم ذنب أصلاء لا عمدًا ولا نسياناء 
لا قبل التّبِوّة والإمامة ولا بعدهما"! 

ودعاهم القول بعصمة الأئمّة إلى 
القول بقيام الأئمّة مقام النبي بل في 
التبوة والححة؛ لأنّ المعصوم واجب 
الاتباع مطلقًا؛ وجرّهم هذا إلى ادّعاء 
نزول الوحي بعد وفاة رسول الله كَل 
على فاطمة وأئمّتهمء وكلام الملائكة 
لهم بهذا الف 

وهذا في حقيته قدح وخدش في 
عقيدة ختم التبوة واختصاص نبيّنا كلل 
بهاء فضلا عن كونه كفرًا لا يمترئ فيه 
أحد. 

ونجد أيضًا أن الصوفية يعتقدون في 
اؤليائهم ما يعتقد الشيعة في أئمتهم من 
تأليههم» وجعلهم أنبياء أو كالأنبياءء 


(۲) انظر: بحار الأنوار للمجلسي )٠١ 231١/55(‏ 
كاز إسيناة الكرات الجر مورك فاا ورا 
العقول له (57/4”) [طبعة إيران» ١١٠١١ها].‏ 
ولمزيد من التفصيل راجع: أصؤل تمذهب الشّيعة 
للقفاري (۲/ .)۷۷٥‏ 

(۳) انظر: أصول الكافي للكليني (١/5لاكء‏ الال 
وان الك الإسلاسيةة سراق خا 
۸هآء ويحار الأنوار للمجلسى :٠١١/۱۷(‏ 
44/5 مد ۷۳ ۳۷/۵ وبصائر الدّرجات 
الكقبرى للشفار 259 97#) [المخعصر» طيعة 
النجف» ١/1٠1١ه]ء‏ والشّفا للقاضي عياض (۲/ 
»© ولمزيد من التفصيل اچم اسول مذهب 
الشيعة للقفاري coA1/Y 273٠١ /١(‏ ل COTY‏ 
وعقيدة عَم الوه للغامدي .)٠٤١(‏ 


عصمة الأنبياء 


معصومين. قال ابن عربي: «وأما صور 
كلقيات المروحدين اة فهر أذ 
تنبعث اللطفية الإنسانية مجردة عن الفكر 
طالبة ما لا تعلم منه إلا نسبة الوجود إليه 
بتقييدها به» فإذا نزل هذا العقل بحضرة 
من الحضرات نزل إليه بحكم التدلي أو 
برز له أو ظهر له اسم من الأسماء 
الحسحى بها فيه عن الأسزان» فيهبه 
بحسب تجريده وصحة قصده وعصمته 
في طريقه» فيرجع إلى عالم كونه عالمًا 
بما ألقي إليه من علم ربه بربه» أو من 
علم ربه بضرب من کونه» ثم ينزل نزولا 
آخر» هكذا أبدّاء وما أَدرى ما قعل بی 
نلا بک إن ایح إلا ا شى إ4 
[الأحقاف: 4]» وهو خير البشر وأكثرهم 
عقلا وأصحهم فكرة وروية فأين الفكر 
هنا؟ هيهات! تلف أصحاب الأفكار 
والقائلون باكتساب النبوة والولاية» كيف 
لهم ذلك والنبوة والولاية مقامان وراء 
طور العقل ليس للعقل فيهما كسب بل 
هما اختصاصان من الله تعالى لمن 
20 

فاستعمل شيخ الصوفية الأكبر العصمة 
للأنبياء والأولياء» وسوّى بينهماء ولم ير 
الفرق في كونهما مصطفين مختارين من 
قبل الله كِيِقَء ومنزلتهما ومكانتهما لا 
تدركان بالعقل» ومنصبهما لا يكتسب. 


.)4( كتاب التراجم لابن عربي من مجموعة رسائله‎ )١( 
.001( نقلا عن كتاب التصوف لإحسان إلهي ظهير‎ 


عصمة الأنبياء 


وقال في مقام آخر: «إن من شرط 
الإمام الباطن (يعني: الولي) أن يكون 
معصومّاء وليس الظاهر إن كان غيره 
مقام العصمة» . 

وبمثل ذلك قال أبو الحسن الشاذلي : 
«إن من خواص القطب إمداد الله له 
بالوحمة :والعصمة بواللخلاقة بوالنباية7. 


9 المصادر والمراجع: 
١‏ «إرشاد اللفحول» (ج١)»‏ 
للشوكاني . 
د الآكلخيضن كخاب الاستخائةا 
«جامع الرّسائل» (ج١)ء‏ لابن 


5 «الرّسّل والرّسالات»» لعمر 
الأشقر. 


ه ‏ «الشّفا» (ج۲)» للقاضي عياض . 

5 «لوامع الأنوار البهيّة» (ج۲)» 

۷- امجموع الفتاوى» (ج٤» ١‏ 
ول ۱۸ ۲۰ »)۳١‏ لابن تيميّة. 

8 «مختصر الفتاوى المصريّةا» 
للبعلي الحتبلي . 

9 «منهاج السّنّةَ النبويّة1» لابن تيمية . 

1 «النبوات» (ج). لابن كيمية . 


(1) الفتوحات المكية لابن عربي (۱۸۳/۳). 


(۳) كتاب القصد للشاذلي نقلًا عن كتاب الصلة بين 
التصوف والتشيع .)511/١1(‏ 


العطاء والمنع ° 47 العظمة 
والتقديس » وأنة سبحانه مستحق للتعظيم 
العطاء والمنع 58 من کل و 
يراجع مصطلح (المعطي المانع) . © العلاقة بينالمعنىاللغوي 
ردي 
8 العظمة 8# تشع المواققة فقة في الأصل بين 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «العين والظاء والميم 
أضلّ واحد e‏ 
فاليم :, مصدر الشَّيء العظيم. تقو 
دل و أنا E‏ 


واستعظمْثه . رمم الشيه 
وعَظمَةُ الذراع : سسكا نينا : 
العظيمة : النازلةٌ العَلجة الشديدة. عدي 


إن تنج منها تنج من ذِي عظيمة 
وإلا فإنى لا إخالك ناجيا 
ومن الباب: العَظمء معروف» وهو 
سمي بذلك لقوته وشدته». 


© التعريف شرعًا: 

صفةٌ ذاتية لله تعالى؛ دالة على عظمته 
سبحانه ومن لوازمها العلو المطلق له 
سبحانه» والرفعة والجلال والكمال» 


(١)مقاييس‏ اللغة )٠١ /٤(‏ [دار الجيلء طا 
١ه].‏ وانظر: المحكم والمحيط الأعظم (۲/ 
9) [دار الكتب العلميةء ١٠٠۲م]ء‏ والمفردات في 
غريب القرآن (۳۳۹) [دار المعرفة]» ولسان العرب 
لدار صادرء ط١اء‏ 517١ه]ء‏ والكليات 
0 ) [مؤسسة الرسالة» 5194١ه]ء‏ والقاموس 
المحيط )١١5 /٤(‏ [دار الكتب العلميةء ط١].‏ 


المعنى ا والمعضى الشرعن: إل 
أن المعنى الشرعي يبلغ في الصفة 
غايتها وكمالها الذي لا يكون إلا لله 
تعالى» فيكون بهذا مختصًا من عموم 
المعنى اللغوي الذي يدخل فيه التعظيم 
من وجه دون وجه. 
29 الحكم: 

وجوب إثبات العظمة صفة لله تعالى 
على وجه الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه. 
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الحقيقة: 

إن الله تعالى هو العظيم والمستحق 
للتعظيم من كل وجه» له الأسماء 
الحسنى والصفات العلا . 

وعظمته سبحانه راجعة إلى معنيين: 

الأول: أنه موصوف بكل صفة كمال» 
وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه 
ۋۇس 


الثاني: أنه لا يستحق أحد من الخلق 


() انظر: الاعتقاد للبيهقي )٠١(‏ [دار الكتاب العربي» 
طا 8٠5١ها]ء‏ الحجة في بيان المحجة )١17٠/١(‏ 


[دار الراية» طاء ١١51١هآء‏ وأضواء البيان (۲/ 
۹ [دار القكرء طا 6١51١ه].‏ 


العظمة 


أن يعظم كما يعظم الله تعالى" . 


© الأدلة: 
قال الله تعالى: وهو العلل اليم © 
[البقرة] 


را 0 رمَا فى 
الأَرْصٍ وَهْرَ لين اَم © [الشورى]. 
ومن المّنّة : ما جاء في حديث إخراج 
أهل الكبائر من النار: اوعزتي وجلالي 
قال: لا إله إلا اش . 
وقول النبي بيه في دعائه: 
بعظمتك أن أغتال من تحتي)”" . 


«وأعوذ 


وعن أبي هريرة َيه عن النبي كَل 
قال: «قال الله كِيِنَ: الكبرياء ردائى» 
والعظمنة إزاري» فمن تازعتى واجدًا 
منهماء قذفته فى النار»^ . 1 


)١(‏ الحق الواضح المبين للسعدي )١7(‏ [ضمن مجموعة 
من رسائل السعدي]. 

»)۷١٠١ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم‎ )١( 
.)197 ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ 

() أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم »)٥٠۷٤‏ 
والنسائي (كتاب الاستعاذة» رقم ۲۹٥٥)ء‏ وابن ماجه 
(كتاب الدعاء» رقم م4 وأحمد )٤۰۳/۸(‏ 
[مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وابن حبان (كتاب الرقائق» 
رقم »)٩٦١‏ والحاكم (كتاب الدعاء» رقم )١9107‏ 
وصخحه» وصخّحه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم 199) [مكتبة المعارف» طه]. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (كتاب اللياس» رقم »)404٠‏ وابن 
ماجه (كتاب الزهدء رقم 4174)» وأحمد /١5(‏ 
57) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء»‏ وابن حبان (كتاب 
البر والإحسان» رقم ۳۲۸)ء وصحّمحه الألباني في 


صحيح الجامع (رقم 51" 


وعن عوف بن مالك وليه أنه رأى 


رسول الله كيو يصلي من الليل» فكان 
يقول في ركوعه: «سبحان ذي الجبروت 


والملكوت والكبرياء والعظمة)" . 
© أقوال أهل العلم: 


قال ابن عباس ا «العظيم: | 
قد كمل فى عظمته) , 

وقالابن جرير الطبري كلَنهُ: 
«العظيم: ذو العظمة» الذي كل شيء 
دونه؛ فلا شيء أعظم 0 

وقال قوام السَّنّة الأصبهاني كأنه: 
«العظمة صفة من صفات الله تعالى لا 
يقوم لها خلق» . 

وقال البغوي كُدَنْهُ: «وعلى العبد أن 
يعتقد أن الله يل عظيم اين" 


وقال ابن القيِّم كَنْهُ: «العظيم من 


وقد جاء الحديث عند مسلم (كتاب البر والصلة 
والاداب» رقم )551١‏ بلفظ: «العز إزاره والكبرياء 
رداؤه» فمن ينازعني عذبته). 

(0) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم 81) واللفظ 
له» والنسائي (كتاب التطبيق» رقم »)١١49‏ وأحمد 
١5 /9(‏ ) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وصحّحه 
النووي في الخلاصة )۳۹١/١(‏ [مؤسسة الرسالةء 
ط١]ء‏ والألباني في صحيح سنن أبي داود (رقم 
۷ [مؤسسة غراس» ط١].‏ 

(5) أخرجه الطيري في تفسيره (500/0) [مؤسسة 
اإرسالةة اغا :ومع عسن» انظر؟ الصحيح 
لمسبور 0751//١(‏ . 

(۷) المرجع السابق (0/ .)4٠08‏ 

(8) الحجة فى بيان المحجة .)٠١١ /١(‏ وانظر: شأن 
الدعاء 9“ [دار الثقافة العربيةء ط۳ 7١5١ه].‏ 

(9) شرح السُنَّه (1/ ۱۷۷) [المكتب الإسلامي» ١۳١٤٠ه].‏ 


اتصفا بصفات كثيرة ة من صفات 
الكمال)0 , 

وقال في نونيته : 

هو العظيم بكل معنى يوجب الث 

تعظيم لا يحصيه من إنسان 

قال السعدي فى شرحه لهذا البيت: 
يريد أن الله تعالى عظيم له كل وصف 
ومعنى يوجب التعظيم» فلا يقدر مخلوق 
ثناء عليه؛ بل هو كما أثنى على نفسه 


وفوق ما يثني عليه غاد" . 


© المساكل المتعلقة: 

ت ااال الأولى: من الجا 
تعالى الحسنى العظيم : 

ورد اسم الله (العظيم) في كتاب الله 
العظيم في تسعة مواضع؛ منها قوله 
تعالى: ل کو جا مثو اله 
لْمَِيمَ ©4 [البقرة]» وقوله: له ما 
لسَّمْوّتِ وما فى الأَرضٍ وهر الع العم 
49 [الشورى]› 

أما في السّنّة: فقد ورد هذا الاسم 
الجليل (العظيم) في أحاديث عدة؛ منها 
ما ورد في «الصحيحين» عن ابق 
عباس وِوْبَا؛ أن رسول الله بي كان يقول 
)١(‏ بدائع الفوائد (۲۱۰) [دار این حزم» طاء 4757١ه].‏ 
(؟) الحق الواضح المبين للسعدي »۲۲١(‏ ضمن 

المجموعة الكاملة لمؤلفات للسعدي» قسم العقيدة 

[مركز صالح بن الصالح الثقافي» ط3. 517١ه].‏ 
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جك الكرف: للا إله إلا الله العظيم 

الحليم» E‏ إله إلا الله رت العرش 

العتظبع؛ Bi:‏ إله إلا الله رت السماوات 
0 

ورب الأرض ورب العرش الكريم»”". 
وعن أبي هريرة َه قال: قال 

رسول الله ية : «كلمتان حبيبتان إل 

الرحمن» قتان على اللسان» ثقيلتان 

في الميزان: سبحان الله وبحمده» 

سبحان الله العظيم» . 
قال الطبري كلَنْهُ: «العظيم: ذو 

العظمة» الذي كل شىء دونه» فلا شىء 

أعظم لك 

واسم الله العظيم: معناه المتضمن 
لعظمة الرب لله فى ذاته وصفاته وأفعاله 
الضادرة ولاق 

وقال السعدي كُدَنْهُ: «العظيم الجامع 
فجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد 
والبهاء الذي تحبه القلوب» وتعظمه 
الأرواح» ويعرف العارفون أن عظمة كل 
شىء» وإن جلت فى الصفة» فإنها مضمحلة 

في جانب عظمة العلي العظيم»”" . 

() أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم ١٤۳٦)ء‏ 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
رقم ۲۷۳۰). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم ۳١٥۷)ء‏ 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
رقم 394). 

(5) تفسير الطبري (5/ )5٠0‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


(7) انظر: الصواعق لابن القيم .)٠١۷١ /٤(‏ 
(۷) تفسير السعدي (95) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


- العسألة الثانية: معاني الي به 
الثابتة لله تعالى: 

من معاني التعظيم الثابتة لله وحده: 

١‏ عظمة الذات؛ يوك ات ريات 
والأرض في كفٌ الرحمن أصغر من 
الخردلة كما قال ذلك ابن عباس وغيره. 
قال تعالى: وما فدروا أله حى مدرم 


لار سيا e‏ ق الْقيَلَمَةٍ 

امات مَظويت یه ازمر : eW‏ 

وقال تعالى: چ ا يرت لتك اک 

رلا أن زولا وبين 1 إن أمْسَكَهمَا مِنْ 
لر من بيو [فاطر : 


7ج اة السيفافة فهو ك 
موصوف بكل صفة كمال» وله من ذلك 
الكمال أكمله» وأعظمه» وأوسعهء فله 
العلم المحيط» والقدرة النافذة» 
والكبرياء والعظمة. 

۳ - ومن معانی عظمته تعالى أنه لا 
سحن اجب بخ البخلين أن يعظم كما 
يعظم الله فيستحق کل من عباده أن 
يعمو بقدربهم: والستعهي: 
وجوارحهم» وذلك ببذل الجهد في 
معرقه رمق والذل: له وا لاک سار 
له» والخضوع لكبريائه» والخوف منه» 
وإعمال اللسان بالثناء عليه» وقيام 
الجوارح تشمكره وعبوديقة. . وتعظيم ما 
حرمه مالو عد من بن ومكان وأعمال» 
قال کك: ترك وسن يعم ست ال 


فاته من قوف اقلوب © الجا 


العظمة 


روح 2 


وقال: ذلك وَس َم حرمت أو فهو 
با ره E‏ د ربو [الحج: .]۳١‏ ومن 
تعظيمه أن لا يعترض على شيء مما 
اف أو س 1 

- المسألة الثالثة: معنى الحديث 
القدسى: «الكبرياء ردائى» والعظمة 
إزاري» فمن نازعني واحدًا منهما قذفته 
في النار؛؟؟ : 1 

فى هذا الحديث أن الله تعالى متصف 
بتك الكيرناد ولع 
مخت صقان بالله تعالى» ولهذا لا يجوز 
لمخلوق أن يتعاطاهما. 

ثم إن صفة العظمة والكبرياء من 
خصائص الربوبية» والكبرياء أعلى من 
العظمة» ولهذا جعلها فى الحديث بمنزلة 
الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار» 
ومن المعلوم أن الرداء أشرف”" . 
© الفروق: 

- الفرق بين الكبرياء والعظمة: 

الكبرياء أكمل من العظمة» وذلك أن 
الكبرياء تتضمن العظمة» فالكبرياء 
آمل 

كما ثبت في «الصحيح» عن النبي بي 
)١(‏ انظر: الحق الواضح المبين )۲۲١(‏ للسعدي . 
(1) تقدم تخريجه. 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى 2197/١١(‏ 2)507 والفوائد 


لابن القيم )۱۸١(‏ [دار الكتب العلمية]ء وعون 


المعيود لشمس الحق العظيم آبادي [دار الكتب 
العلمية]. 


أنه قال: «يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي 
والعظمة إزاري فمن نازعني واحدًا منهما 
عذبته» فجعل العظمة كالإزار والكبرياء 
كالرداء ومعلوم أن الرداء أشرف. 

وعليه؛ فإن الكبرياء متعلق بالعظمة 
وغيرها؛ كالقوة والكرم» والغنى 
ونحوهاء أما العظمة فتعني الكمال في 
کل شي ولذا ضباق الكمرياء أقتلى 
وأشبرف00. 

- الفرق بين الكبير والعظيم: 

الكبير هو الذي كل شيء»ء دونه 
لكمال وجوده» وكمال الوجود يرجع إلى 

أاحدهما: دوامه آزلا وأبدّاء فكل 
وجود مقطوع سابقًا ولاحمًّا فهو ناقص. 

والثاني: أن وجوده هو الوجود الذي 
يصدر عنه وجود كل موجودء فإن كان 
لذي تم وجوده في نفسه كاملا وكبيرّاء 
فالذي حصل منه الوجود لجميع 
لموجودات أحق أن يكون كاملا وكبيرًا. 

ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في 
لصلاة والأذان بقول الله أكبر» فإن ذلك 
أكمل من قول الله أعظم. 

وأما العظيم فقد يكون من جهة الكثرة 
ومن غير جهة الكثرة» ولذلك جاز أن 
يوصف الله تعالى بأنه عظيم وإن لم 


يوصف بأنه كثير. 


.)۲٥۳/۱۰( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم 
صرح بلفظه وتضمن ذلك التعظيم» وفي 
قوله: سبحان الله؛ صرح فيها بالتنزيه من 
السوء المتضمن للتعظيم» فصار كل من 
الأخريين إذا أفردتا» وعند الاقتران 
تعطي كل كلمة خاصيتها . 

والعظيم في أسماء الله تعالى بمعنى 
عظيم الشأن والامتناع عن مساواة 
الصغير له بالتضعيف» وأصل الكلمة: 


© الآخار": 

من عرف عظمة الله عظمه واتقاه 
وخشيه وما عصاهء قال التيمي كألة: 
«والله كك يعم في الأحوال كلهاء 
فينبغى لمن عرف حقء» عظمة الله أن لا 
يتكلم بكلمة يكرهها الله ولا يرتكب 
معصية لا يرضاها الله؛ إذ هو القائم على 
گل نفس جما كرست 


ويظهر له الذل والمسكنة والخضوع 


(۲) انظر: الفروق اللغوية للعسكري (51 55" ٤۷۷‏ 
£( [مؤسسة- التشر الإسلامى: ظا 61١‏ ها 
مجموع الفتاوى .)۲٠٥۳/۱۰(‏ 

(۳) انظر: النهج الأسمى في شرح الأسماء الحسنى 
للنجدي (١/٤۲۸)ء‏ فقه الأسماء الحسنى للبدر 
6 1). 

)٤(‏ الحجة فى بيان المحجة ١51١/١(‏ - 57١)»غ‏ وانظر: 
النهج الس في شرح الأسماء الحسنى /١(‏ 
0005 


على الدوام كحاله في الركوع» فهو ركن 
قطنم ااا 

وتعظيم العبد لربه هو على قدر معرفته 
به ويتضصشفات كمالهه فأعرف الخاس به 
أشدهم له تعظيمًا وإجلالاء وقد ذم الله 
تعالى من لم يعظمه حق عظمته ولا عرفه 
حق معرفته ولا وصفه حق صفته» 
وأقوالهم تدور على هذاء فقال تعالى: 
«نًا کک لا رن ب ا 46 [نوح]؛ أي : 
ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته" . 

وتعظيم الرب سبحانه واجب على 
العبد وهو درجات: 

فمن تعظيمه: توحيده والإيمان بصفاته 
على ما تليق بجلاله وكماله وعدم التعرض 
لها بتعطيل أو تشبيه» وعدم الإشراك به 
مع كثرة ذكره في كل وقت وحين. 

ومن تعظيمه: تعظيم أحكامه وأوامره 
ونواهيه» وتعظيم شعائر الدين والرضا 
بهاء وأن لا تعارض بترخص جاف ولا 
تشد غال 

ومن تعظيمه: تصديق رسله والإيمان 
بهم وتعظيمهم» وتعظيم ما جاءوا به من 
الكتب المنزلة وتصديقها9؟ . 
©؛ مذهب المخالفين: 


)١(‏ شفاء العليل (۲۲۸) [دار الفكرء 1198ه-19178م]. 

(؟) مدارج السالكين (445/1) [دار الكتاب العربي» 
طا ۹۳ .La‏ 

() انظر: مدارج السالكين  595/7(‏ ١٠٠)ء‏ والنهج 
الأسمى (2)5480:/1 


a 


ذهب كثير من المخالفين إلى نفي 
الصفات ومنها صفة العظمة» ومن هؤلاء 
النفاة: الجهمية والمعتزلة» فإنهم أنكروا 
أن تكون العظمة صفة لله تعالى. 

أما الجهمية فقد نفوا هذه الصفة بناء 
على أصلهم الفاسد في نفي الأسماء 
والصفات عن الله تعالى؛ إذ إن وصفه 
بأي صفة يتصف بها المخلوق في 
الأصل يلزم منه التشبيهو 0 , 

وأما المعتزلة فإنهم مع إثباتهم ‏ فيما 
زعموا ‏ أن لله اسمّاء وهو العظيمء إلا 
أنهم نفوا صفة العظمة بناء على أصلهم 
في نفي الصفات؛ بحجة أنها أعراض» 
وأن إثبائها سحدة محال بوزثناتها ا#دبعة 
يقتضي مشاركتها لواجب الوجود في 
القدم» وهو أظهر خصائصه» فيقتضي 
ذلك تعدد القدماء" . 


3© الرد عليهم: 

والرد على المعتزلة والجهمية هنا 
يكون بنفي ما أحدثوه من لوازم باطلة» 
فإثبات الصفات لا يلزم منه تعدد 
القندماء» ولا العشبيههء ولا أي عن 
اللوازم الباطلة التي يجعلها النفاة مانعة 
لإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه» وأثبته 


(5) الفرق بين الفرق للبغدادي (۲۲۱) [دار التراث]ء 


والملل والنحل للشهرستاني )98/١(‏ [دار المعرفة» 
ط[. 


(5) الفرق بين الفرق للبغدادي (١۱۳)ء‏ والملل والتحل 
للشهرستاني (۱/ 917). 


ASIF 2 


له رسوله ية من الأسماء والصفات. 

فالله سبحانه أثبت لنفسه صفات» 
وأثبتها لخلقه؛ كالعلم» والقدرة» 
والإرادة» والعظمة وغيرهاء ولم يلزم من 
هذا الإثبات آئ معنى للتشبيه الذي 
يزعمه هؤلاء النفاة؛ بل المتقرر شرعًا 
بقوله: واش یری ىة مقر التميعٌ 
الا 4 [الشوری]. 

فأهل السَّنّة والجماعة في إثباتهم 
لجميع ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته 
له رسوله هة يقررون هذا الأصل الجامع 
لكل الصفات» المانع من أي ظن كاذب 
أو لازم باطل. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «الاعتقاد»» للبيهقي. 

؟ - «جامع البيان»» لابن جرير 
الطبري . 

ا في بيان المحجة)» لقوام 
السّنّةَ الأصبهاني. 

2 «الحق الواضح المبين»» للسعدي. 

ه ‏ «شأن الدعاء»» للخطابى. 

5 «صفات الله ك الواردة فی 
الكتكاب: والييكةةه العلورى عبد القادر 
السقاف. 

۷ - «الفوائداء لابن القيّم. 

۸ - «شرح الكافية الشافية»» لهراس. 


= المجموع الفتاوى»» دس تيمية . 


العَمُو 


٠‏ - «النهج الأسمى في شرح 
سات الله الحسنى»)» تيك ع جمد 


الحمود. 


8 العظيم 8 
يراجع مصطلح (العظمة). 


8 العفو 88 

8 التعريف لغه: 

هبو القجاور عن 'الذنب وكةك العقاب 
عليه» وأضلةة المَحوٌ والمس» مأخوة 
من قولهم عمّت الرياح الآثارٌ؛ إذا 
وي . 

قال ابن فارس: «العين والفاء 
والحرف المعتلّ أصلان يدل أحدهما 
غلى ترك الشيء» والآخر على طلبه. ثم 
يرجع إليه فروعٌ كثيرة لا تتفاوّتُ في 
المعنى». ثم بيّن أن الطلب مرجعه إلى 


الترك أيضّاء فيكون رجوعه إلى أصل 


واحد وهو الترك» فقال: «والأصل 
الآخر الذي معناه المَّلّب. قال الخليل: 
إن العْفاةَ ظلاب المعروف» وهم 
المعتّمُون أيضًا. يقال: اعتفيتٌ فلاناء 
إذا طلبت معروفه وققئلةء فان كان 
المعروف هو العفو فالأصلان يرجعان 
إلى معنىّ» وهو الترك» وذلك أن العفو 


)١(‏ لسان العرب (77/16) [دار صادر» طا]ء 
والصحاح (۷/ )۲۸١‏ [دار العلم للملايين» ط٤].‏ 


وقال الخليل: ووكل من سق 
عُقوبةٌ فتركئته فقد عفوتَ عنه. يقال عفا 
عه فى 40 

وهو أعم من تعلقه بالعقوبة؛ بل 
بمطلق الترك» فترك العقوبة على الذنب» 
وترك التكليف بالشيء» والتخفيف 
شو كله س ا 
© التعريف شرهًا: 

صفة ذاتية فعلية لله تعالى» نثبتها لله 
تعالى على وجه الكمال الذي يلازمه 
كمال القدرة؛ فهو العفو فى ذاته 
ودا ور حنمن غاد شه رر 
وعفوه عن قدرة تامة لا يعتريها عجزء 
فلم يزل ك عفرًا عن ذنوب عباده» 
وتركه العقوبة على كثير منها ما لم 
يشركوا به» وهي تدل على اسم الله 


ال ي 

2 العلاقة بين المعتى اللغخوي 
والشرعي: 
العلاقة ظاهرة بين المعنيين» فعفو الله 


تعالى عن ذنوب عباده هو تجاوز عنهاء 
ومحو لآثارهاء ترك العقاب عليهاء 


(۱) مقاييس اللغة (37/4) [دار الفكرء 799١ه].‏ 
(۲) المصقر السابق (87/4):, 

(6)المضدر السايق (001//4 

.]١ط تفسير الطبري (77/8؟) [مؤسسة الرسالةء‎ )٤( 


E 


وهو في المعنيين - بالنسبة لله تعالى - 
على غاية التكمال التي لا تس فيه ولا 
عجز بوجه من الوجوه. 


© الحكم: 

وجوب إثبات العفو صفة لله تعالى 
على وجه الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه. 
© الحقيقة: 

عفو الله نوعان: 

عفو عام عن جميع المجرمين من 
الكفار وغيرهمء بدفع العقوبات 
المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم 
عنهم؛ بل يمهلهم ولا يهملهم بعفوه 
وا 

والثاني: عفو خاص وهو مغفرته 
التخاصة لتاقي والمستففرين:. والداعين 
والعابدين» والمصابين بالمصائب 
المختسين فعا : 
© الأدلة: 

قال الله تعالى: یات 
406 [النساء]. 


وقال قعالی* عتا أله 


2 7ك 


مع دم 


الله عفوا عفورا 


خم 5 م4 e‏ © ' ع عن 2 
أذنت له حون سان لت > د 


وَتَعَلَمَ الْكَذِينَ )4 [التوبة]. 
وقال تعالى - في دعاء المؤمنين ت 


(5) انظر: فتح الرحيم الملك العلام للسعدي )٤١(‏ [دار 
ابن الجوزيء ط3. 477١ه].‏ 


العَمُو 


م سرس 


0 TTT 
TNT 

وقال تعالى: را امم تن 
مُصِيبكةٍ یما بت یکر وفوا عن 
كير 409 [الشورى]. 

ومن السّنّة: ما جاء فى دعاء النبى يلل 
ف سجروهة فا إتى اعود براك مق 
سخطك وبعفوك من عقوبتك. 

وعن عائشة قال: قلت: يا رسول الله 
ازات إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما 
أقول فيها؟ قال: «قولي: اللَّهمَ إنك عفو 
تحب العفو فاعف عني» 9 


١ 


وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: 
سمعت رسول الله ية يصلي على ميت» 
فسمعت من دعائه» وهو يقول: «اللّهُمَ 
اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنه) 
ادر 


وعن ابن مسعود نه قال: إني 
لأذكر أول رجل قطعه رسول الله گلا 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (كتاب الصلاة» رقم 02195 وعنه 
ابن حبان (كتاب الصلاة» رقم ۱۹۳۳)» والحاكم 
(كتاب الصلاة» رقم 67 ) وصخحه» وصحكّحه 
الألباني في أصل صفة الصلاة (۲/ ۷۳۷). 
وهو عند مسلم (كتاب الصلاة» رقم 85 ) بلفظ: 
«وبمعافاتك من عقوبتك» . 

() أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات» رقم 08017 
وقال: حسن صحيح» وابن ماجه (كتاب الدعاءء 
رقم :)86٠‏ وأحمد »)۲۳۹/٤۲(‏ والحاكم (كتاب 
الدعاء» رقم )١957‏ وصځحه» وصحّحه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم ۳۳۳۷). 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز» رقم 957). 


العَمُو 


أتي بسارق فأمر بقطعه فكأنما اَي وجه 


سول الك کے فتقنالوا؟ ينا سول الله 
كأنك كرهت قطعه؟ قال: «وما يمنعنى» 


لا تكونوا أعوانًا للشيطان على أخيكم إنه 
لا ينبغي للامام إذا انتهي إليه حدٌّ إلا أن 
ب العفو يعفا 

عقا ا و 1 يتن آل کک ا 
عور َم € [النورا» . 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري: «إن الله لم 
يزل عفرًا عن ذنوب عباده وتركه العقوبة 
على كثير منها ما لم يشركوا به 

وقال ابن القيّم: «إن ربنا لغفور 
شكور» وثقت بعفوه هفوات المذنبين 


فوسعتها ووسيع الخلائق عفوه ومغفرته 
(CV‏ 


يقيمه» إن الله عفو يحب 


ورزقه» 

وقال السعدي: «العفو الغفور الغفار: 
الذي لم يزل بالعفو معروفًاء وبالغفران 
والصفح عن عباده ورا كل آل 
فیط إلى عقو :وسمخفركه»: كما هو 


)٤(‏ أخرجه أحمد )۸٤/۷(‏ [مؤسسة الرسالةء طا]ء 


وعبد الرزاق في مصنفه (كتاب الطلاق» رقم 

89 [المكتب الإسلامي» طلاء ١٤٠هاء‏ 

والحاكم في المستدرك (كتاب الحدودء رقم )۸٠١١‏ 

أشار البوصيري في الإتحاف /٤(‏ 
5 دار الوطنء ط١]‏ إلى أن مداره على راو 
ضعيف» وحسّنه الألبانى بشواهده. انظر: السلسلة 
الصحيحة /٤(‏ ١1۱۸ء‏ ا OFA‏ 

(5) تفسير الطبري (4757/8) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 

(7) عدة الصابرين )١57(‏ [دار الكتب العلمية]. 


ود کڪ کن 


6 Ey Vel: ا‎ 


مضطر إلى رحمته وكرمه» وقد وعد 
بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها"" . 
س: «وأما العفو: 
فهو الذي له العفو الشامل» الذي وسع 
ما يصدر من عباده من الذنوب» لا سيما 
إذا أتوا بما يجب العفو عنهم» . 

© الأقسام: 

عفو نوعان: 

١‏ عفوه العام عن جميع المجرمين 
من الكفار وغيرهم» بدفع العقوبات 
الامتعقدة آسباتها والمقتضية لقطع النعم 
عنهم» فهم يؤذنونه بالسب والشرك 
وغيرها من أصناف المخالفات» وهو 
يعافيهم ويرزقهم ويَدِرٌ عليهم النعم 
الظاهرة والباطنة» ويبسط لهم الدتياء 
ويعطيهم من نعيمها ومنافعهاء ويمهلهم 
ولا يهملهم بعفوه وحلمه. 

؟ - والنوع الثاني: عفوه الخاص 
ومغطرتة التخاصة للثاتين والمستعفرين» 
والداعين والعابقين» والعمصابين 
بالمصائب المحتسبين» فكل من تاب إليه 
توبة نصوحًا وهى الخالصة لوجه الله 
العامة الال الى لا يصحيها التردد 
ولا إصرارء فإن الله يغفر له فن أي تب 
کان» من كفر وفسوق وعصيانء وكلها 


وقال محمد هرا 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (177/5) [الرئاسة العامة 
للإفتاع ١٠13اه].‏ 

(۲) شرح نونية ابن القيم (۲/ )47١‏ [دار الإمام أحمدء 
طا 559١ه].‏ 


داخلة فى قوله: قل يَتِعبَادِفَ اَن رفوا 
عَج أن 0 تقمتظوأ ين َة لَه لك لله 


© 57 
وقد تواترت النصوص من الكتاب 
والسُنّةَ في قبول توبة الله من عباده من 

أي ذنب يكون. 
وكذلك الاستغفار المجرة يحصضل به 
من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه. 
وكذلك فعل الحسنات والأعمال 
الصالحة تكفر بها الخطاياء #8إإنَّ 


لْلَسَكتِ هبن السات تدهم دود: 
PENNE‏ 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: صفة العفو لله 
تا : 

يدل اسم الله (العَمُوٌ) على صفة 
العَفْو لله تعالى» وهي صفة فعلية حقيقية لله 
تجالى» فهو سبحانه يعفق عمق يناد عبن 
عباده متى شاء» والأدلة من القرآن والسنّة 
كثيرة. من ذلك قوله تعالى: َد عَضَا 
نم واه و شل عل رمي )4 
[آل عمران]» وقوله : اوک عَمَى آل له أن 


سر عت 6ب ا ع ع @4 
[التساء]: 


ومن السّنّة: ما ثبت عن عائشة وا 
قالت: فقدت رسول الله ية ليلة من 


(۳) انظر: فتح الرحيم الملك العلام للسعدي .)٤١(‏ 


الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن 
قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان 
زر يقولة مالم أو برشاك عن 
سخطك وبمعافاتك من عقوبتك)”". 
وفي رواية: «وبعفوك من عقوبتك»”". 

وعن عوف بن مالك الأشجعي ذه 
قال: سمعت رسول الله َي يصلي على 
ميت» فسمعت من دعائه» وهو يقول: 
«اللَّهُمَ اقفن الهو ]زتحمهة وحاقه واوش 
سے اليك" . 

- المسألة الثانية: أن حب الله للعفو 
واتصافه بالعفو لا يعني أن نترك 
المنكرات من الشرك والمعاصي فلا 
تنكر؛ بل تنکر؛ لأنها مما يبغضه الله 
تعالى : 

يقول شيخ الإسلام كأَنْهُ: «فهو 
سبحانه إذا كان يحب العفو لم يوجب 
هذا ألا يكون في بعض أنواع العفو من 
المعارض الراجح ما يعارض ما فيه من 
محبة العفو» ولولا ذلك لكان ينبغي أن 
يعفو عن كل محرم فلا يعاقب مشركًا 
ولا فاجرًا لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
كذلك إذا تعارض المأمور والمحظور: 
فقد تعارض حبيبه وبغيضهء فيقدم 
أعظمهما في ذلك... وعلى هذا 
استقرت الشريعة بترجيح خير الخيرين 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الصلاةء رقم .)٤۸١‏ 


(1) تقدم تخريجه. 


(۳) أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم '457). 


العَفُو 


ودفع شر الشرين وترجيح الراجح من 
الخير والشر المستمعين)؟. 
© الفروق: 

الفرق بين العفو والمغفرة: 

ذكر بعض أهل العلم أن العفو متضمن 
لإسقاط حق الله قبلهم» ومسامحتهم به» 
وا لمغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم 
وإقباله عليهم» ورضاه عنهم » فالعفو ترك 
محض » والمغفرة إحسان وفضل وجود» 
والرحمة متضمنة للأمرين مع زيادة 
الإحسان والعطف والب : 


© الآثار: 

١‏ حمد الله تعالى بعفوه» وعظيم 
حلمه؛ فهو أهل العفو والمغفرة» على 
كثرة خطايا عباده ومعاصيهم . 

8 داالعمين له تعنالى رجام حر 
والحذر من اليأس من رحمته» فمهما 
عظم الذنب وكثرء فعفوه 44 أعظم» 
ورحمته أوسع» فيسارع العبد في أسباب 
عفوه ورحمته سبحانه. 

ضف العفو محبوية لل 4 كنا 
تقدم في الحديث» والمؤمن يحب ما 
يحبه ربه» ولذلك فالعفو وصف يجب أن 
يتخلق به كل مؤمن. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى :)١150/15(‏ وراجع: 


المقصد الأستى )٠٤١(‏ [دار الجفان والجابي» 
/ا5اها. 


العَفُو 


5 - رفع أو تخفيف العقوبة التي 
يمتها الاس يعفو الله تجالى :وجلعه 
ولو يؤاخذون بما كسبوا لهلكواء كما 
قال تعالى: اا اگم ين ية 
یا بت يديك وَيَعْفُوا عن کنر ©4 
[الشورى]» وقال سبحانه: لول بوخد 
آله الناض يما کسر ها مر عل 
ظَهْرِها ين دَابَةَ) [فاطر: ه 

ه - شرع الله المحكم اليسيرء الذي 
رفع فيه الحرج» ودفعت به المشقة» 
فما ترك التكليف به فهو عفو من الله 
الى 

5 ب أمر الله تعالى بالعفو والإحسان 
إلى الخلق» فهو عفر يحب العفو كما 
قال تعالى: ممن عا وسل برك عل 
همي [الشورى: 014٠‏ وقال: 56 
تنما أن و أن فر آله لكر وال 
َر َم €3 [النور] 

3 مذهب المخالفين: 

خالف الجهمية فى إثبات هذه الصفة 
بناء على أصلهم الفاسد في أن إثبات 
الصفات يستلرم التشبيه"”. 

وخالف المعتزلة فى إثبات العفو 
وا قافا با تعالى 4 يفاد على أصلهم 
فى نفى الصفات؛ لاستلزامها التشبيه» 
ولأن ت الصفات يلزم منه تعدد 
)١(‏ الفرق بين الفرق للبغدادي (١۲۲)ء‏ الملل والنحل 

للشهرستاني (۹۸/۱). 


العَفُو 


القدماء »> فيشبتون العفو باعتبار أثرة» 
وهو المعنى المتعلق بالمعفو عنهم. 

وخالف الأشاعرة فى هذه الصفة؛ 
ما على أصلهم لي لفن الصفات 
الفعلية؛ لأن إثباتها يستلزم حلول 
الحوادث في ذات الله تعالى» فأولوها 
بضفة الإرادة التى يثبتونها ضمن 
الصفات العقلية السيع التي يبحو 
فتكون الصفة عندهم بمعنى إرادة العفو 
والصفح ونحو ذلك» فتكون هذه الصفة 
عندهم متعلقة بوصف قديم لا يتجدد» 
وهو الإرادة”"» فمن عفا الله تعالى عنه 
فهو عاف عنه قبل جريرته؛ بل قبل أن 
يكو 


والرد عليهم: 

الرد يكون بنفي ما أحدثوه من لوازم 
باطلة» فإثبات الصفات لا يلزم منه تعدد 
لفيا ولا الخفيية ولا آي هين 
اللوازم الباطلة التي يجعلها النفاة مانعة 
لآثبات ما اأتبعه الله تعالى التقسه وآثيقه 
له رسوله َة من الأسماء والصفات. 

فالله له أثبت لنفسه صفات» وأثبتها 
لخلقه؛ کالعلم» والقدرة» والإرادة» 
والعظمة وغيرهاء ولم يلزم من هذا 
الإثبات أي معنى للتشبيه الذي يزعمه 


(؟) شرح الأصول الخمسة )١51(‏ [مكتبة وهبق» ط"]. 


() انظر: الإرشاد للجويني )٠١1(‏ [مؤسسة الكتب 
الثقافية. ط١اء‏ 05٠5١ه]ء‏ والمواقف للإيجي (۲۹۱) 
[مكتبة المتنبي]. 


1 


و 


العَمُوٌ 0 ۳ العَمّو 
f CVA‏ 


هؤلاء النفاة؛ بل المتقرر شرعًا وعقلًا ما 
يكيو شی کر القيخ اليد 40 
[الشورى] . 

فأهل السَّنّة والجماعة في إثباتهم 
لجميع ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته 
له رسوله َة يقررون هذا الأصل الجامع 
لكل الصفات» المانع من أي ظن كاذب 
أو لازم باطل. 

وكذلك؛ فإن إثبات الصفات الفعلية 
لا يلزم مئه أن تكون ذاته محلا لحوادث 
مخلوقة» فهو لم يزل ولا يزال فعالًا لما 
يريد» والنصوص الدالة على تعدد أفعاله 
وتنوعها لا تكاد تحصى» وليس في شيء 
منها ما يدل على أن شيئًا من المخلوقات 
يحل في ذاته. 

فنثبت فعله سبحانه بمشيئته واختياره 
بثبوت الدليل الشرعي عليه» ولا نرد 
دلالة الدليل باللوازم الباطلة. 

بل إن نفي المشيئة والاختيار في 
أفعاله فخا لی حر النقص انی جب أن 
ينزه عنهء فإثبات الكمال والحمد له أنه 
يخلق ما يشاء» ويغفر لمن يشاء» ويعفو 
عجن یکلا ول ها ریا وأنه لم يزل 
ولا يزال فعالا لما يريد. 

فا الصفات الاختيارية هي من 
تمام حمده» فمن لم يقر بها لم يمكنه 
الإقزاو بآت ال محموة اليغة ولا أنه 


رب العالمين؛ فإن الحمد ضد الذم 

والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود 

مع المحبة له والذم هو الإخبار 
والله تعالى يحمد نفسه بأفعالهء فإذا 

لم يكن له فعل يقوم به باختياره امتنع 

ذلك کله . 

© المصادر والمراجع: 

١‏ «توضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة الإمام سن 
القيّم) (ج۲)»› لاسن عيسى . 

- «الحجة في بيان المحجة)» لقوام 
السْنّة الأصبهاني . 

۳ - «شأن الدعاء»» للخطابي. 

٤‏ - «صفات الله لك الواردة في 
الكتاب والسّنَّةك للسقاف. 

ه ‏ «عدة الصابرين»» لابن القيّم . 

a3‏ «(مجموع الفتاوى» (ج۱)» لان 


۷- «النهج الأسمى في شرح 
أسماة الله الحسنى)» للنجدي . 
8 العفو 88 
يراجع مصطلح (العَفُو) . 


)١(‏ انظر: رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية» 
ضمن جامع الرسائل (۲/ )٥۷‏ [دار العطاءء» ط١].‏ 


8 العقل 8 

#) التعريف لغة: 

العقل في اللغة: مصدر عقل يعقل 
قىشا ومعناه يدور على : الحبسن: 
والمنع» والإمساك» والضبط» والحفظ . 

ومن المعاني التي يتناولها العقل 
أيضا» القلب» والتكنت في الأمور: 
ويطلق على التمييز الذي يتميز به الإنسان 
عن سائر الحيوان» كما يطلق على 
6 
اللية ‏ .+ 
۱ لتعريف اصطلا حًا: 

العقل عند أهل النظر هو: مجموعة 
الذهن» تتألف من خلالها القضايا 
النظرية" . 
# سيب التسمية: 

سمي العقل عقلًا لأنه يعقل صاحبه 
عن التورط فى المهالك؛ أي : يحبسهة ) 
عنها» ويضبطه ويمنعه عن ذميم القول 
(۱) انظر: لسان العرب )55١0 - ٤٥۸ /١١(‏ [دار صادر» 


ط١]ء‏ وتاج العروس )١/٤(‏ [دار الهداية]» ومتن 
اللغة لأحمد رضا .)١1١5(‏ 

() انظر: أصول السرخسى )٤۷١/١(‏ [دار المعرفة]» 
وإحياء علوم الدين للغزالي )۸١ /١(‏ [دار المعرفة]ء 
المنخول له )٤٤(‏ [دار الفكرء ط۲ ٠٠5١ه]ء‏ 
والكليات للكفوي (۷٦ء‏ 518 
الرسالة» ط3؛ 4194١ه]ء‏ والمعجم الفلسفي لجميل 
صليبا (85/1) [دار الكتاب اللبناني» 191/4م]. 


112 سوسية 


© الأسماء الآخرى 
من الألفاظ المرادفة للعقل: اللب» 
والحجرء والتّهَىء والحلمء والحِججا؟'. 


© الحكم: 

تقديم النقل الصحيح على العقل 
الفاسد المعارض له واجب؛ بل هو 
أصل من أصول الإسلام والإيمان. 

فإن الإسلام معناه الاستسلام التام لله 
بالتوحيد» والانقياد له بالظاعة» والبراءة 
من الشرك وأهله؟: ومقتضى ذلك ألا 
يقدم شيئًا على أمر الله ورسوله گلا 
كائنًا ما كان. 

كما أن الإيمان الحق يستلزم التسليم 
المطلق لأمر الله ورسوله كلل كما 
وصف الله المؤمنين بقوله: ما كن تول 
لْمؤِِْينَ إذا دعْوأ ِل ا ورسولوے نک م 
لن يتوأ سيغنا راتا وليك حم مفرح 
© [النوزة فالا ,عاض أمر الله 
ورسوله ية برأي ولا هوى» كما 
قال #: كلا وَرَيْكَ لا يموت عق 
(۳) انظر: لسان العرب .)508/١١(‏ 
)٤(‏ انظر: لسان العرب (؟/8؟؟) /1١5( )١57/5(‏ 86 

٣‏ وتاج العروس »)٤٦٥/١(‏ وتهذيب صحاح 

)1١87 /5( )۹٤۹/۲( )559-778/١( الجوهري‎ 


[دار المعارف]ء ومقدمة بغية المرتاد لموسى الدويش 
(۸6). 


(5) متن الأصول الثلاثة» انظر: شرح الأصول الثلاثة 
للعثيمين (18) [دار الإيمان» ١١١1م].‏ 


سين بعت 9 دمرس يدي ى 
8 و کک کچھ 85 4 
3 دوأ ف نشي 2 ب فصت 


رو 


وَيُسَلِْموأْ شََلِيمًا € [الساء] . 


فجعل التحاكم إلى أمر الله ورسوله كلا 
والاستسلام التام له 3 دون انون 


© الحقيقة: 
لقد تنوعت عبارة السلف وغيرهم في 

غبازات السلف يرجع إل الجهة التي 

نظر إليها ذلك الواصف. 

أصله فى الإنسان: وطريق حصولهء» 

فقال: إن العقل غريزة» قل ذلك عن 

ا اخ وابن 8 اكا 3 "4 وکام 

أرادوا بذلك التقرير أن العقل لق الله 

ابتداءً» وليس باكتساب للعبد» كما زعمه 

بعض الفلاسفة . 

)١(‏ انظر: الحجة في بيان المحجة )٥٤۹/۲(‏ [دار الرايةء 
ط۰۲ 519١هاء‏ ودرء التعارض (۱۸۸/۱ - ۱۸۹). 

(؟) انظر: روضة العقلاء للبستي )١7(‏ [دار الكتب 
العلمية» ۳۹۷١ه]ء‏ وتفسير القرطبي (۱/١۳۷)ء‏ 
وذم الهوى لابن الجوزي (5) [دار السعادة» طاء 
ها واللحسووة لآل ية 1)8۹ [داق 
المدني]ء ومجموع الفتاوى (۹/ ۲۸۷) [مكتبة ابن 
تيمية» ط۲]ء والصفدية (۲/ )۳١١‏ [دار الفضيلة» 
١‏ ها]ء ودرء تعارض (1/ ٠)٥١‏ وبغية المرتاد 
(۷)» وشرح مختصر الخرقي للزركشي (1/ 0774 
[دار الكتب العلمية» طا» 577١اه].‏ 

() انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى .)۸٦/١(‏ 


العقل 


ومنهم من عبر عن العقل بالنظر إلى 
عمله ووظيفته» فقال: العقل آلة التمييز» 
قل ذلك عن الإمام الشافعي وغيره . 

والواقع أن بيان معنى العقل في 
الاصطلاح يختلف باختلاف موارد 
إطلاقه» فحقيقة العقل تتحقق على أربعة 
معان» وهي : 

١‏ - الغريزة التي بها يعقل الإنسان. 

۲ العلوم الضرورية والمعارف 
الفطرية؛ كالعلم بأن الكل أكبر من 
الجزء» وأن الضدين لا يجتمعان. 

وهذان العقلان يشترك فيهما جميع 
العقلاء على حدٌّ سواءء ويُقَرّقُ بهما بين 
المجنون الذي رفع عنه القلم وبين 
العاقل الذي جرى عليه القلم. 

وهذا القدر من العقل هو مناط 
التكليف. ولا يتعلق به لذاته مدخ ولا 
ذم» ولذا فقد يوصف به الكفار. 

* - العلوم المكتسبة» والمعارف 
النظرية» وهي التي تدعو الإنسان إلى 


(5) انظر: بغية المرتاد (١٠۲)ء‏ والبحر المحيط في 


أصول الفقه للزركشي )٠١ /١(‏ [دار الكتب العلمية» 
طا a۲۱‏ والتجيين شرح التحرير )٠٠١/۱(‏ 
[مكتبة الرشدء طلاء ١47١ه]ء‏ وممن قال بهذا 
القول أيضًا: السمعاني» كما في الانتصار لأصحاب 
اللحديك 43 المكعية اضر النمفاوه ظا 
۷ ه]» وقواطع الأدلة في أصول الفقه (۲/ )٤۷‏ 
[دار الكتب العلمية» 418١ه]ء‏ والسجزيء كما في 
الرد على من أتكر الحرف والصوت (85) [دار 


الرايةء طا 515١ها.‏ 


العقل الها 
فعل ما ينفعه وترك ما يضره. 

ويدخل في ذلك فهم ما في القرآن من 
الآيات والعبر. 

وفاقد هذا القدر من العقل يسمى 
جناهلة: اوفك وأحهدقة ولا يسقط 
أصل التكليف بسقوطه» بخلاف سابقه. 


٤‏ - العمل بالعلم» فهو يدخل في 
مسمى العقل؛ بل هو من أخص ما 

والعقل بهذا الإطلاق هو عقل 
التأييد» الذي يكون مع الإيمان» و 
عقل الأنبياء والصديقين . 

وهذان العقلان (الثالث والرابع) هما 
مناط المدح والذم» فمن فقدهما دُمَّ 
وهما بمجموعهما المرادان فيما جاء في 
3 0 كقوله تعالى عن الكافرين: 


[البقر مرك 


)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين )۸٦ - ۸٥ /١(‏ [دار 
المعرفة]ء والأذكياء لابن الجوزي )١١-٠١(‏ 
[مكتبة الخزالى]ء وبغية المرتاد (59؟  )٠٠١‏ [مكتبة 
العلو والحك طا مء١٠ةامالء‏ ومجموع الفتاوى 
ON TTA ONY 0/9 aa aN‏ 
۵“ ومفتاح دار السعادة لابن القيم /١(‏ 
۷ [دار الكتب العلمية]» تفسير القران الكريم 
(سورة الفاتحة والبقرة) لابن عثيمين (۲/ )57١‏ [دار 
ابن الجوزي» طاء 47١ه]ء‏ والأدلة العقلية 
النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفي (۲۷ - 
۱ [دار عالم الفوائد» طكء 519١ه].‏ 1 


A 
المنزلة‎ © 
لقد أكرم دين الإسلام العقل» وأعطاه‎ 
مكانته اللائقة به» فمن مظاهر تكريم‎ 

الإسلام للعقل وتوسطه فيه: 

١ے‏ ما ورد فی كعاب الله من القثاء 
لی آرباب الول والألباب: 
وتخصيصهم بالخطاب» وقصر الانتفاع 
بالذكر والعوعطة علبي ؟ كقوله تعالى: 
ونا يدر ر وا الأب @4 
[البقرة] . 

؟ - أن الإسلام قد جعل التكليت 
منوظا بوجود العقل» فالعقل شرط 
للتكليف» والخطاب الشرعي لا يتعلق 
إلا بالعاقل" قال جي «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن 
الطفل حتى يحتلم» وعن المجنون حتى 
ر ان يتل : 

۳- أن الله قد ذم الذين عطّلوا 
عقولهم عن غاياتهاء واكتفوا بالتقليد 
» فقال: ودا قل هم 


تبأ مآ ل ل لا بل تيع تا ألا عليه 
0 ألو کاک ابام یلوک 


(؟) انظر: الموافقات للشاطبي (۳/ ۲۷) [دار المعرفة]. 

(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الحدود. رقم »)45١5‏ 
والترمذي (أبواب الحدودء رقم )١477‏ وحسّنه 
وابن ماجه (كتاب الطلاق» رقم )6 وأحمد 
(1/ ۷۲) [مؤسسة الرسالةء ط١]‏ واللفظ لهء وابن 
خزيمة (كتاب الصلاة» رقم ۳١٠٠)ء‏ والحاكم 
(كتاب الصلاة؛ رقم 444) وصځحه» وصځحه 
الألياني في صحيح الجامع (رقم .(o1‏ 


شتت ال 


سا ولا يدود ©4 [البقرة] . 

٤‏ - أن الإسلام قد حرم الاعتداء 
على العقل بما يفسده ويذهبه» أو ينقص 
مكمه بوذلك بتجريمة للعسكرات 
والمفتّرات» كما في الحديث: «كل 
مسكر خمرء وکل خمر حرام . 

إلى غير ذلك من مظاهر تكريم 
الإسلام للعقل» وما أناطه به من تفكر 
في الايات الكونية والشرعية» وتفهم 
لمعاني النصوص وأوجه دلالاتها 
وفوائدهاء وتدبر في دقائق ملكوت 
السماوات رضي فهذه الوظائف 
ونحوها هي المرادة بالنصوص الدالة 
على تكريم العقل والإشادة به» وهي من 
الأمور التي يدركها العقل؛ إذ هي من 
عالم الشهادة بالنسبة له» أو مما له فيها 
مجال من تفهم لمعاني عالم الغيب» 
وليس المراد بتلك النصوص المكرمة 
للعقل أن يستخدم هذا العقل في الخوض 
فى حقائق ما حجب عنه من عالم الغيب 
مما لا يقع تحت حواسّه» وبمعارضة 
النصوص الإلهية والنبوية المبينة لأحكام 
وأخبار ذلك العالم؛ بل إن ذلك انتكاسة 
به عما أريد به» ومناقضة للغاية التي 
خلق العقل من أجلها. 
© أقوال أهل العلم: 

قال أبو حامد الغزالي كدَنْهُ: «وكذلك 


05608 أخرجه مسلم (كتاب الأشربة» رقم‎ )١( 


م 


| 


5 ا 


ظ 
إذا قيل: ما حدّ العقل؟ فلا تطمع في أن 
تحدّه بحد واحد» فإنه هوس؛ لأن اسم 
العقل مشترك يطلق على عدة معان؛ إذ 
يطلق على بعض العلوم الضرورية» ويطلق 
على الغريزة التي يتهيّأ بها الإنسان لدرك 
العلوم النظرية» ويطلق على العلوم 
المستفادة من التجربة حتى إن من لم 
تحتّكه التجارب بهذا الاعتبار لا يسمى 
عاقلاء ويطلق على من له وقار وهيبة 
وسكينة في جلوسه وكلامه» وهو عبارة 
عن الهدوءء فيقال: فلان عاقل؛ أي: فيه 
هدوع وقد يطلق على من جمع العمل 
إلى العلم حتى إن المفسد ‏ وإن كان في 
غاية من الكياسة ‏ يمنع عن تسميته 
عاقلا... فإذا اختلفت الاصطلاحات 
فبتجب بالأشرؤرة أن اتف الحدرى" . 

وقال السمعاني يه اقلا عن «بعض 
لما ا اقل نوعان: عقل أعين 
بالتوفيق» وعقل کید بالخذلان. 

- فالعقل الذي أعين بالتوفيق يدعو 
صاحبه إلى موافقة أمر الآمر المفترض 
الطاعة والانقياد لحكمه» والتسليم لما 
جاء عنه» وترك الالتفات إلى ما خالف 
أمره» أو وافق نهيه. 

- والعقل الذي كيد يطلب بتعمقه 
الوصول إلى علم ما استأثر الله بعلمه» 


(۲) المستصفى من علم الأصول )7/١(‏ [دار إحياء 
التراث العربي]. 


العقل 


]| ايم 
3 5 
AY 9‏ 


منه بالغة ليعرفوا عجزهم عن درك غيبه» 
ويسلموا لأمره طائعين) ا 


وقال ابن تيمية كُذَنْهُ: «العقل مستلزم 
لعلوم ضرورية يقينية» وأعظمها في 
الفطرة: الإقرار الالق 20 

وقال ابن القيّم كله : : «العقل عقلان: 
عقل غريزة» وهو أب العلم ومربيه 
ومثمره» وعقل متسب قسققادة وهو 
ولد العلم وثمرته ونتيجته» فإذا اجتمعا 
في العبد» فذلك فضل الله يؤتيه من 
قشاع واستقام له أمره» وأقبلت علية 
جيوش السعادة من كل جانب» وإذا فقد 


نا 


وقال السفاريني كرَنْهُ: «إن الله تعالى 
خلق العقول» وأعطاها قوة الفكرء 
وجعل لها حدًّا تقف عنده من حيث ما 
هي مفكرة» لا من حيث ما هي قابلة 
للوهب الإلهي» فإذا استعملت العقول 
أفكارها فيما هو فى طورها وحدها 
ووفت النظر قم العامة بإذن الله 
تعالى» وإذا سلطت الأفكار على ما هو 
خارج عن طورها ووراء حدها الذي 
حده الله لهاء ركبت متن عمياء» 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (715/5). 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)۳۳٣/۱١(‏ 
(۴) مفتاح دار السعادة )١١١/١(‏ [دار الكتب العلمية]. 


العقل 


5 


52 


3 


اه 
وخيطت خبط عشواء» فلم يثبت لها 
قدم» و ترتكن على أمر تطمئن إليه» 
فإن معرفة الله التى وراء طورها مما لا 
تستقل العقول بإدراكها من طريق الفكر 
وترتيب المقدمات» وإنما كدوك ذلك 
بنور التبوة وولاية المتابعةء» فهو 
اختصاص إلهى يختص به الأنبياء وأهل 
وراثتهم مع حسن المتابعة» وتصفية 
القلب من وضر البدع والفكر من نزغات 
الفلسفة» والله يختص برحمته من يشاء» 
والله ذو الفضا N‏ 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: موافقة النقم 
١‏ لصحيح الصريح للعقا ١‏ لصحيح » ونفي 


التعارض بينهما: 
إمكان الشعارقى + كي :اهدر دلالات 


الكتاب والسئة الصحيحة مع ما تقتضيه 
العقول المستقيمة الباقية على فطرتهاء 
والسالمة من الشبهات الفاسدة» 
والشوائب الفلسفية والكلامية الباطلة. 
وأما العقول الفاسدةء فإن نفت شيئًا 
مما دلّ عليه ظاهر الكتاب وصحيح 
السنّة: فإن اللازم حتمًا تقديم ما دل 
عليه الكتات وال . 
() لوامع الأنوار البهية .)٠٠١/١(‏ 


(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل )١7١/١(‏ [دار 
الكتب العلمية» ١١١١ه]ء‏ ومنهج السلف = 


العقل 2 


١85! 


ا 
ومما يدل على هذا الأصل ما يلى: 
١‏ - أن القرآن قن دك على :رد التاسن 
إلى الكتاب والستّة عند التنازع» لا إلى 


العقول» فقال تعالى: كايا يدن امنا 


ف يخ ديو ع4 ممع 2 
يعوا الله وأطيعوا السُوْلَ وول لأس منك إن 
A‏ د ين رمع > 27 r‏ 1 
رع في شیو فردوه إل الله والرسول إن كم 


بر روي م2 سه ی 0 دوو سكس سار 
ومون يالو وَالْوُو لخر كلك حير وأَحَسَنْ 


تويلا %6 [النساء] . 


وهذا موجب لتقديم السمع على 
العقل الفاسد عند وقوع التعارض . 

؟- إجماع الصحانة وسلاف الآمة 
على تقديم الشرع على العقل والهوى. 

فلم يعارض أحد منهم ما جاء في 
الكتاب والسّئّة برأيهة ولا ذوقه ولا معقولة 
ولا اقناسة ولا اوجدة فا عن أن 
يقول أحد منهم: يجب تقديم العقل؛ بل 
أقروا هة وسلمر ا 0 

“ - أن العقل يصدق الشرع في كل 
ما أخبر به» في حين أن الشرع لم 
يصدق العقل في كل ما أخبر به» فوجب 
على ذلك تقديم الشرع على العقل ‏ على 
التنزل بوقوع التعارض؛ لأن العقل دل 
على أن الرسول ية يجب تصديقه فيما 


والمتكلمين في موافقة العقل للنقل لجابر إدريس 

19517 اشر ااال ااه 84 

(١)الأم‏ للشافعي (۲۲۸/۲) [دار المعرفةء طا 
.La4r‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۸/۱۳ ۔ ۲۹) 

[مكتبة ابن تيميةء ط۲]ء والاعتضام -۳۳١/۲(‏ 

۲ [دار المعرفة» 7٠5١هاء‏ وانظر: .)۳۳١/۲(‏ 


6 ا 
ا 


٤ 


أخبر» وطاعته فيما أمزء والعقل يدل 
على صدق الرسول دلالة عامة» ولا 
نا 

4 أن العقل قد دل على صحة النقل 
وسلامته» فلو أبطلنا النقل بتقديم العقل 
عليه لكنا قد أبطلنا دلالة العقل الذي دل 
على سلامة النقل» وإذا بطلت دلالة 
العقل لزم ألا يكون العقل دليلا 
صحيجحاء وإذا لم يكن دليلًا صحيحًا لم 
يجز أن نتبعه بحال» فضلا عن أن نتّبعه 
إذا عارض النقل» فبطل تقديم العقل 
على النقل ^ . 

أن تقديم العقل والهوى على 
الشرع سُنة إبليس» حيث أعرض عن 
يو الله بالسجود لادم بقياس عقلي 
فاسد» فكان أول من قاس برأيه» فجمع 
بين الظلم والكبر والعصيان . 

٦‏ - أن تقديم العقل على النقل يلزم 
منه أن كل من اشتبه عليه شيء مما جاء 
في الشرع» ووجد في عقله معارضا له 
أن يترك الشرع الحكيم» ويقدم رأيه وما 
(۳) انظر: درء التعارض (۱۳۸/۱ء .)١15١‏ 

(4) انظر: درء التعارض »)1١91 - ١7١/١(‏ والصواعق 


المرسلة (۳/ )۸٠۷‏ [دار العاصمة» ط”. 8١51١ه]ء‏ 
والمنهج السلفي لمفرح القوسي )۳۸١(‏ [دار 
الفضيلة» طاء 177١ه].‏ 

(5) انظر: التنبيه والرد للملطى )۸١(‏ [المكتبة الأزهرية 
للتراث» 518١هآء‏ والصواعق المرسلة (4۹۸/۳)» 
وإعلام الموقعين )155-154/١(‏ [دار الجيل» 
‘TeV‏ وشرح العقيدة الطحاوية )۲۲١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط۲» ١١١١هاء‏ والمنهج السلفي .)۳۸١(‏ 


العقل 


أملاه عليه عقله» وفي هذا من القدح في 
الدين ما لا يعلمه إلا الله» وهو يفضي 
بصاحبه إلى أن يكون مأ كوأ ديبع 
کا شيعا [الأنعام : ا" 

۷ - أن إحالة الناس إلى العقول تؤدي 
بهم إلى الاضطراب والاختلاف 
والتناقض» فإن عقول الناس مختلفة» 
ومداركهم متفاوتة» وأهواؤهم متباينة» 
فلا بد أن يقع الاختلاف بينهم قطعًاء 
فإحالتهم إلى العقول توجب أن يحال 
الناس على شيء لا سبيل إلى ثبوته 
ومعرفته ولا اتفاق للناس عليه. 

وأما إحالتهم إلى الشرع فإنها تؤدي 
إلى الاتفاق والائتلاف والاجتماع» ذلك 
أن الشرع هو في نفسه قول الصادق» 
وهذه صفة لازمة له» لا تختلف باختلاف 
أحوال الناس وعقولهم» ولهذا أمر الله 
بالرد إلى الشرع عند التنازع؛ وهذا 
موجب لتقديم النقل على العقل . _ 

- المسألة الثانية: القرآن والمُِّنّة قد 
جاء فيهما ذكر الأدلة العقلية السليمة: 

فإن النصوص القرآنية والنبوية قد جاء 
فيها بيان الأذلة السمعية الخبريةا المبتية 
على صدق المخبر» كما جاء فيها أيضًا 
(١)انظر:‏ درء التعارض .١165/١(‏ ۱۷۸) (5/6هاء 

»؛ والصواعق المرسلة (۳/ ٠لا 4٠٠‏ 

و AVY‏ 
() انظر: الرد على الجهمية للدارمي )١717(‏ [دار ابن 

الأثيرء ط؟ء ١١١٠ها]ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل 

11/0 -/ا8١)‏ (و/ ع ). 


بيان البراهين والحجج العقلية الصحيحة 
التي يهتدي بها الناس» سواء في 
الاعتقاديات؛ كإثبات الله وتوحيده 
وصدق رسله وإثبات المعاد وغيره» أو 
فى العمليات» ومن ذلك الأمثال 
المضروة فى القرآن» وكذا الأدلة العقلية 
المضروية على إثبات. التوحيد .والبعث 
والجزاء وعلى إبطال الشرك وصدق 
الرسل ونحو ذلك”"؛ بل إن تلك الأدلة 
والبراهين العقلية الصحيحة من الميزان 
الذي أنزله الله تعالى» والذي قال الله 


تعالى فيه: قد أَرَسَلََا رسكتا بِاليْيََتِ 


ارا عم الكتب وليب لم لاش 


بالق [الحتيذ: »]١١‏ حيث فا 
الميزان بأنه «الحق الذي تشهد به العقول 
االصحيسة الستقيمق آلمطااة ادرا 
ال 

- المسألة الثالثة: الشريعة قد تأتى 
بمحارات العقول. ولكنها لا تأنى 
بمحالاتها : ۰ 


أي أن الشربمة قد تأتى يما تجير 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (57/9 - (٤۷‏ 
(AT /1۲) )١:١ _ ۳4/۹) (1/7)‏ (ا١/:::)‏ 
9 - 1551 7 ودرا الع ار :05 
۸ ۱۹۸ -199) (۹/ ۳۷)ء وشرح الطحاوية لابن 
أبى العر .)١١٤ »۸٥(‏ 

ءاه١5٠١ تفسير ابن كثير (۸/ ۲۷) [دار طیبة» ط۲»‎ )٤( 
[مؤسسة قرطبة»‎ )٠٠١ /۲( وانظر: منهاج السَّنَّة‎ 
طا 5٠5اهلء ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ 
(YYV/4) (VY -_ ¥1/7) (FT! «FAV -_ 41/7) 
(YD 


العقل 
م 
معرفته وتصوره» أو تعجز عن إدراك 
تفصيله» وإن كانت تعلمه بحم : 
ولكنها ‏ أي: الشريعة - لا تأتي بما 
يقطع العقل باستحالته وبطلانه؛ كالجمع 
بين الضدين ونحوه» وکل ما يرد على 
العقل من توهم معارضة لبعض النصوص 
إنما هي أوهامٌ فاسدة» مختصة بعقل 
معين »2 القدح يتوجه إليها لا إلى التض» 
وعلى هذا فإن ما جاء به المتكلمون 
وأهل البدع من عقليات عارضوا بها 
النصرضة | E‏ هي من أصول دين 
المرسلين» إنما هي من أصولك دينهم 
(WETS 0 8‏ 
هم وبطلانها معلوم شرعا ق . 
- المسألة الرابعة: مكان العقل: 
اختلف العلماء وأهل الكلام في مكان 
العقل من جسد الإنسان: 
فقيل: إنه في الدماغ؛ أي: في 
الرأاس 
والقول الثاني: أنه في القلب الذي 
في تجويف الصدرء واحتجوا بمثل قوله 
(۱) انظر: درء التعارض )۲۹۷/٥( )195/7( )۱٤۷/۱(‏ 
۷ ) ومجموع الفتاوى (۲/ ۳۱۲) (۳/ ۳۳۹) 
aA FEE FEET fe 2. FAS)‏ , 
a WENT 22/117 GET EEF _. EF fof‏ 
۳ والجواب الصحيح (۳۰۹/6› ۳۹۱ (٤٠١۳‏ 
[مطبعة المدني]ء وبيان تلبيس الجهمية (۳۳/۱) 
[مطبعة الحكومة» ط١]ء‏ والصواعق المرسلة /١(‏ 
١‏ والاعتصام للشاطبي (۳۰۸/۲- 001١‏ 
وشرح نونية ابن القيم لابن عيسى (۲/ .)١٤٤‏ 


ACF 


تعالى: افا یرو في الأرض کون للم 

38 رعسو كه ا عم 
لو ل قو 8 0 دان 5 سمعونَ يها فنا 
ل مق الاک زتين نت ثيك أل ق 


الصدور 6 © [الحج] 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «العقل 
قائم بنفس الإنسان التي تعقل» وأما من 
الاق فهو تعلق قليف كما قال الى : 


> ور 


افر بيرف في الأرض كرت هم فوب 
اة آي [انحج: 45]. وقيل لآبن 


عباس: بماذا نلت العلم؟ قال بلساق 
سؤول وقلب عقول. لكن لفظ: (القلب) 
قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل التي 
في الجانب الأيسر من البدن» التي 
جوفها علقة سوداء. كما في الصحيحين 
عن النبي : «إن في الجسد مضغة إذا 
صلخت صلح لها سائر الجسده رإذا 
فسات قشمد الها ساق الحسدة". ,وقد 
يراد بالقلب: باطن الإنسان مطلقّاء فإن 
قلب الشىء باطنه وعلى هذا فإذا أريد 
بالقلب ذا فالعقل متعلق بدماغه أيضّاء 
ولهذا قيل: إن العقل في الدماغ» كما 
يقولد كثير سن الاطبا وتقل ذلك عن 
الإمام أحمد» ويقول طائفة من أصحابه: 
إن أصل العقل في القلب» فإذا كمل 
E‏ الدماغ. . 

والتحقيق: أن الروح التي هي النفس 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم »)٥۲‏ ومسلم 
(كتاب المساقاة» رقم .)١9188‏ 


العقل 


لها تعلق بهذا وهذاء وما يتصف من 
العقل به يتعلق بهذا وهذاء لكن مبدأ 
الفكر والنظر في الدماغ» ومبدأ الإرادة 
في القلب» والعقل يراد به العلم» ويراد 
به العمل» فالعلم والعمل الاختياري 
أصله الإرادةء وأصل الإرادة في القلب» 
والمريد لا يكون مريدًا إلا بعد تصور 
المراد» فلا بد أن يكون القلب متصورًا 
فيكون منه هذا وهذاء ويبتدئ ذلك من 
الدماغ» وآثاره صاعدة إلى الدماغ» فمنه 
المبتدأء وإليه الانتهاء» وكلا القولين له 


الناحية الأولى: في تعريف العقل 
وبيان ماهيته . ١‏ 

ففي هذا الجانب كانت الفلاسفة أبرز 
من ضل وابتدع فيه» ذلك أنهم جعلوا 
العقل جوهرًا قائمًا بنفسه» لا مجرد عرض 
كما هو الصحيح› ثم اضطربوا في تعيينه : 

١‏ - فمنهم من أطلق اسم (العقل) أو 
(العقل الفعّال) أو (العاقل) و(المعقول) 
على الله تعالى» فعند هؤلاء أن الله عقل 
حفن مفارق للماذة» تعالى الله عن 
قولهم علوًا كبيرًا . 


»)٠٤ 707 /9( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)198 ١95 /1( وانظر: مفتاح دار السعادة‎ 


العقل 


وهم مين زعي أن ماك عقا 
مدبرًا للعالم» محركًا للأجرام السماوية» 
واذّعى أنه قديم. 

- ومنهم من يطلق مصطلح العقل 
على كفن الوك . 

ولهم في ذلك أقوال أخر» وتفصيلات 
کثر. 

وأما المتكلمون فمنهم من وافق 
الفلاسفة على كون العقل جوهرًا"»› 
وعامة المتكلمين عرّفوا العقل بمجموعة 
من العلوم العو 

ودخول العلوم الضرورية في مفهوم 
العقل لا إشكال فيه» إلا أنه تعريف 
قاصرء فالعقل أشمل من ذلك» إذ يدخل 
فيه العمل بالعلم كما تقده . 

الناحية الثانية: في الموقف من العقل 


() انظر: الملل والنحل للشهرستاني )۱۸٤/۲(‏ [دار 
المعرفةء 4٠4١ه]ء‏ وتفسير القرطبی (۳۷۰/۱)ء 
بغية المرتاد 2701١(‏ 00١)غ‏ ومقدمته اوی الدويش 
40 44): والصفدية »)۲٠١/١(‏ والكليات 
للكفوي (1۱۸) [مؤسسة الرسالة» 9١4١ه]ء‏ 
وأرسطو المعلم الأول لماجد فخري (/ا ‏ 04) 
[المطبعة الكاثوليكية» بيروت]. 

(۳) انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى (١/۷۷)ء‏ 
وذم الهوى لابن الجوزي (0)» والتعريفات للجرجاني 
)٠٠(‏ [دار الكتاب العربي» طا 6٠5١ها.‏ 

(5) انظر: المغنى فى أبواب العدل والتوحيد لعبد الجبار 
المعغزلى »)۳۷١/١١(‏ والإرشاد للجوينى (۳۹)> 
والعوائف للقيج 05 کے الکاقے: طت 
7 هاء وانظر كذلك: منهج السلف والمتكلمين 
في موافقة العقل للنقل لجابر إدريس )۷۷/١(‏ [دار 
اا ا 

(2) انظر: بغية المرتاد لابن تيمية .)۲۷١(‏ 


AC د‎ 


د آي العقل الإنسانى ‏ ومدق اععماده 
والاحتجاج به ٠‏ 

فقد كان أهل الضلال في ذلك على 
اتجاهين : ١‏ 

الاتجاه الأول: اتجاه الغلوٌ والافراط: 

لقد ذهبت كثير من الفرق الضالة إلى 
اعتماد الدليل العقلي والاحتجاج به» 
ا 
النقلي» > ثم قدموا ما دلَّ عليه العقل - بل 
با ولت عليه عقولهم المختصة ا 
الدليل النقلي. 

فهؤلاء قد جعلوا العقل حجة قاطعة» 
لا يقوى على معارضته شيء من السمع 
ونحوه» وقد كانوا في ذلك تابعين 
لأسلافهم من الفلاسفة والصابئين 

وأول من قدم العقل على النقل من 
الطوائف المنتسبة للإسلام: فرقة الجهمية» 
وذلك في القرن الثاني من الهجرة» ثم 
تبعتها سائر فرق المبتدعة؛ كالمعتزلة"»› 
والأشاعر: ۳ وغيرهم 


وفرض المعارضة بينه وبين 


» والماتريدية 


(۱) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي 
(۸۸) [مكتبة وهبق)» ط۲» ۸١٤۱ها.‏ 

(؟) قانون التأويل للغزالي )٠١(‏ [المكتبة الأزهرية 
تزاف ط2 :لاما 
۸ [دار الكتب العلمية» ط١اء‏ ١5١ه]ء‏ ومن 
كعب الرازئ: آساس التقديس (۱۹۳ - 155) لداز 
الجيل» طاء 5417١ه]ء‏ والمطالب العالية /١(‏ 
۷ [دار الكتب العلميةء طاء ٠47١هآء‏ ولباب 
الأربعين (١۳)ء‏ والمحصل »)١57(‏ والتفسير الكبير 
)١١/0/(‏ [دار الكتب العلمية)» طا» ١57١اه].‏ 

(۳) انظر: شرح المواقف للجرجاني الماتريدي (55/1»: 


- ۱۳۷/۲( والمستصفى له‎ ce 


العقل 


ممن غلا فى شأن العقل» واعتمد الطرق 
الفلسفية والتقواعن الكلامية منهجًا له 
ومصدرًا في تقرير العقيدة ابتداءة» وجعل 
تلك الطرق حاكمة على الشرع» معارضة 
له» ومقدّمة عليه» فالنقل عنده تابع لا 
متبوع 2 فما وافق العقل قبله» وما خالفه 
ركم 
ولقنن اثبنى على هنظا الجبذا عناطة 
الضلالات والبدع التي ذهب إليها 
المتكلمون» فهم قد اتفقوا على تقديم 
عقولهم الفاسدة المضطربة على النص 
الشرعي» وقرروا ذلك تأصيأا وتطبيقًا: 
أما التأصيل: فقد أصَّلوا إمكانية وقوع 
التعارض بين العقل والنقل» وقرروا 
تقديم العقل على النقل غند وقوع ذلك 
التعارض» والنقل إما أن يؤوّل تبرعًاء أو 
يفرّضء ولا يقال بظاهره أبدًا؛ 
لمعارضته للعقل ‏ زعموا . وهذا 
التأصيل يكادون يتفقون عليه في الجملة. 
لاه) (۸/ ۲٤‏ ١١١)[دار‏ الجيل» طا ۱۷٤۱م‏ 
وشرح إحياء علوم الدين للزبيدي (۲/ »)٠٠١‏ وانظر 


كذلك: درء التعارض .)٠٤٠١ 7514 /٥(‏ والصواعق 
المرسلة .)٠١١١ - ١٠١59/9(‏ 

وقد تصدى لهؤلاء ا EA‏ 
نيث رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية كله في كتابه 


التفيس؛ :درء تعارضن العقل والتقل+ ويسمى أيضًا 
ب: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» وذكر 
في الرد: أربعة وأريعين وجهّاء انتظمت في عشرة 
مجلدات مطبوعةء كما رد عليهم الإمام ابن القيم 36 
في كتابه: الصواعق المرسلة» فذكر في الرد واحدًا 
وأرمميق وشت وعد [الضراعق اللمرسلقة 15/8 
إلى نهاية المجلد الرابع) . 


4 CA 


وأما التطبيق: فإنهم عندما تكلموا 
على مقتضل أبواب الاععقاة (وهو ما 
يسمونه: علم الكلام)؛ كالكلام في 
امهنا الله الحسنى» وصفاته العلاء أو 
في باب الإيمانء أو القدر» أو 
التبوات: وغيرها من أبواب العقيدة» 
فإننا نراهم يطرحون نصوص الشرع جائبًا 
انی معارض عقلي 3 ويأتون بأدلة 
يزعمونها عقلية» وهي في الحقيقة شبةٌ 
كلامية مسكدقاة من أضصول كلومشيةةه 
فيجعلونها حكمًا على الوحي» ويلوون 
أعتناق التصرض ظلبًا لسلامة فلك 
القواعد الفلسفية . 

ويلتحق بأصحاب هذا الطرف الغالى 
في العقل سائر من غلا في العقل؛ 
كأصحاب الاتجاه العقلانى المعاصرء 
والدّين رذوا كيرا من قصوصض العقاكن 
والشرائع أيضًا بناء على ما تمليه عقولهم 


الفاسدة» وأهواؤ المنحرفة. 
الاتحاه الثاني : اتحاه التقصير 


والتفريط : 

وهم الذين ألغوا العقول وعطلوها 
عما خلقت له من التفكر والتدبر والنظر 
السليم . 

فيدخل في هذا الطرف أهل التفويض 
والتجهيل من المتكلمين من هذه الناحية» 
وهم الذين عطّلوا عقولهم عن معرفة 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (19/5). 


العقل 


معانى ما خاطبنا الله به من أسماءه 
وات 

كما يدخل فيهم غلاة الصوفية ممن 
ألغوا العقول» وآمنوا بما ينافى العقل 
والنقل؛ كاستحسانهم الجهيل ممحاني 
النصوص وعدم فهمها؛ بل ومدح 
بعضهم للسّكر وغياب العقل بالكليّةا") 
فاستهوتهم الشياطين» فتركوا البين من 
الأدلة» واعتمدوا على الكشف والذوق 
الوك وره : 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «الأدلة العقلية النقلية على أصول 
الاعتقاد»» لسعود العريفى. 

ااه ةالأصول الى بنى عليها المبتدعة 
متهبهم في المقات»». فد القاون متحبيد 
عطا صوفي. 

. «الاعتصاما» للشاطبي‎ "٠ 

٤‏ - «بغية المرتادا» لابن تيمية» مع 
مقدمته لموسى الدويش. 

ه ‏ «الحجة في بيان المحجة)» لقوام 
ال ا 

٦‏ - ادرء تعارض العقل والنقل»» 
hl‏ تيمية . 

۷ «الصواعق المرسلة»» لوین 
القيم. 


(؟) انظر طرفًا من ذلك في: الفتوحات المكية لابن 
عربي الصوفى )84/١(‏ [دار صادر]. 

(۳) انظر: مذهب أهل التفويض لأحمد القاضي (455 - 
(EY‏ 


6 «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 

4 «منهج السلف والمتكلمين في 
موافقة العقل للنقل»» لجابر إدريس أمير. 

٠‏ «الموافقات». للشاطبي. 

8 العقيدة 8 

© التعريف لغة: 

العقيدة فى اللغة: مشتقة من العَقّد 
وهو نقيض الجا يقال: عقله بده 
عَقَدًا؛ إذا ربطه بقوة» ومنه الإحكام 
والإبرام والتوثيق» ومنه عقد اليمين. 

قال ابن منظور: «العَقّد نقيض الحَل. 


هيه وو د چ #4 ع8 a‏ 
عَمَده يعقده عفدا وتعقاذا وعقده» وعَقد 


لبه غلى الاشيء: ارم . وقال ابن 
فارس: «العين والقاف والدال أصل 
واحد يدل على شد وشدَّة وثوق» إليه 
ترجع فروع الباب كلها" . وقال 
القيبومى + [اعَقَقدْت كذ عفدت عليه 
القلب والضمير» حتى قيل: العَقِيدَةٌ ما 
يدين الإنسان به» وله عَقِيدَةٌ حسنة سالمة 
فق قنك . 


© التعريف شرهًا: 
تطلق العقيدة في الاصطلاح الخاص 
الإسلامي ويراد بها: الإيمان الجازم بالله 


1 لسات آلب ۲۹3/9 داح ؟): 

(؟) مقاييس اللغة (83/5). 

() المصباح المنير (۲/ ١۷٥)ء‏ وانظر: مفردات ألفاظ 
القرآن» للراغب الأصفهاني )٥۷١(‏ [دار القلمء 
ط۲ ۱۸٤۱ه].‏ 


تعالی» وملاتکته» وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره» وبکل ما جاء 
في القرآن الكريم» والسْنّة الصحيحة من 
أصيوال الديو» ررر الب وااو 

ومن أقوال العلماء فى تعريف العقيدة 
ما يلي : 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنَهُ: 
«فإن الاعتقاد هو الكلمة التى يعتقدها 
ال : 1 

- وقال الشيخ محمد أمان الجامي كانه : 
«هي تصميم القلب والاعتقاد الجازم 
الذي لا يخالطه شك في المطالب 
الآلييةة؟؛ والتوراك» وأمور الماد 
وھا سا حت الآينااة ا : 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي: 
لما كانت العقيدة فى اللغة مشتقة من 

العَقّد والإحكام» أطلق هذا اللفظ في 

الشرع على ما يعقده الإنسان بقلبه جازمًا 
به» من غير أن يتطرق إليه في ذلك شك 

أو تردد. 

(5) انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية لابن جبرين )١(‏ [دار 
العصيمي» ط۲]. 

(5) مجموع الفتاوى .)۷٤/٤(‏ 

(5) المقصود بالمطالب الإلهية: الإيمان بالله في ربوبيته 
وألوهيته» والإيمان بأسمائه وصفاته وغير ذلك مما 
يجب الإيمان به. 

(۷) العقيدة الإسلامية وتاريخها ضمن رسائل الجامي في 
العقيدة والسَّئَّة )۱١(‏ [دار ابن رجبء طبعة عام: 
SHE‏ 


العقيدة 


کف 


29 الأسماء الأخرى: 
اللموحيدة الإيمان» أضول الدينق:؟ 
السّنَّة- القتريعة». الفقه الب 0 , 


© الحكم: 

يجب أن يتدين كل عبد بعقيدة 
الإسلام القائمة على الإيمان الجازم بالله 
تعالى» وبما يجب له من التوحيد 
والإيمان بملائكته وکتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره» وبما يتفرع 
عن هذه الأصول ويلحق بها مما هو من 
أصول الإيمان. فالعقيدة الإسلامية هى 
دين الله الحقّ الذي رضيّه ديكا لعباده 
أجمعين ولن يقبل من عباده ديئًا سواه. 
قال تعالى : ون يبتع عر لاسکی دِينًا کن 
َب نه وَهْوٌ في لخدو ِى لكر @4 
[آل عمران] . 
© الحقيقة: 

العقيدة الصحيحة هي التي تصحح 
الأخلاق» وتحمى الإنسان من 
الأنزلاف» وليس فلك إلا فى العقينة 
الإسلامية؛ عقيدة السلف أهل السنة 
والجماعة أصحاب الحديث. 

فالعقيدة هى السُّنَّةَء وهى الإيمان 
اجان بال تعالىء ويس يجب له من 
التوحيد والإيمان بملائكته وكتبه» 
ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره 


)١(‏ انظر: محاضرات في العقيدة والدعوة (۲۹۳/۲)»ء 
وبحوث في عقيدة أهل السُّنَّهَ والجماعة (۱۳). 


ل العقيدة 
8ا 


وشره» وبما يتفرع عن هذه الأصول 
ويلحق بها مما هو من أصول الإيمان» 
وأكمل المؤمنين مانا أحسنهم أخلاقًا ؛ 
فإذا صحت العقيدة» حسنت الأخلاق 
تبعّا لذلك؛ فالعقيدة الصحيحة (عقيدة 
السلف) عقيدة أهل السّنَّهَ والجماعة التي 
تحمل صاحبها على مكارم الأخلاق» 
وتردعه عن مساوثئها . 

© الأهمية: 

١‏ - أن جميع الرسل أرسلوا بالدعوة 
للعقيدة الصحيحة؛ قال تعالى: 
لوا اتتا ين تنيلك ين سول إل 
وی له لَه لآ 2 إلا نا اعود @4 
[الأنبياء] . 

۲- أن تحقيق العقيدة الصحيحة 
وإفراد الله بالعبادة هو الغاية الأولى من 
خلق الإنس والجن؛ قال ة: 
رما لقت كْلَنَّ ولإ ر يذو ©@4 
[الذاريات] . 

# اي أن قبول الأعمال معوقف على 
صحة اعتقاد العبدء فإذا فسدت العقيدة 
وانحرف صاحبها عن الحقء فقد ترد 
عليه سائر أعماله. 

٤‏ - أن العقيدة تحدد العلاقة بين 
العبد وخالقه» في معرفته وتوحيده 
وعبادته. 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن عثيمين كُينْهُ: «أما العقيدة 


الإسلامية فأسسها الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشو وقد ذل على هلله الأسصس 
كتاب الله وس رسوله عل . 

- وقال الفوزان: «العقيدة الإسلامية 
هي التي بعث الله بها رسله» وأنزل بها 
كتبه» وأوجبها على جميع خلقه الجن 
والإنس» فكل الرسل جاؤوا بالدعوة إلى 
هذه العقيدة» وكل الكتب الإلهية نزلت 
لبيانها وبيان ما يبطلها ويناقضها أو 
ينقصهاء وكل المكلفين من الخلق أُيروا 
بهاء إن ها گان هذا شاته وأمميعة 
لجدير بالعناية والبحث والتعرف عليه قبل 
كل شيء» خصوصًا وأن هذه العقيدة 
تتوقف عليها سعادة البشرية في الدنيا 


والآخرة)9 . 


© المسائل المتعلقة: 


ت المسآلة الأولى: موضوعات علم 
العقيدة : 

علم العقيدة: بمفهوم أهل السّنَّة 
يترم ويكناول. جواكب الموحيب 
والإيمان» والإسلام» وأمور الغيب. 
والخوات: والقدر» والأخبار» وأصول 
الأحكام القطعية» وما أجمع عليه 
)١(‏ رسائل في العقيدة لابن عثيمين .)١١(‏ 


(1) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك 
والإلحاد (9) [دار ابن الجوزي.ء ط؛. ١57١ه].‏ 


4 EB, 


۴ذ 


السلف الصالح هن أمون العقبيدة؟ 
فالولاء واتيراء» والواتجب تجاه 
الصحابة» وأمهات المؤمنين - رضوان الله 
عليهم أجمعين -» ويدخل في ذلك الرد 
على الكفار» والمبتدعة» وأهل الأهواءء 
وساكر الملل والتحل» والمذاهب 
العدافة» والقيدق الغا واكم 
منهم» إلى غير ذلك من مباحث العقيدة. 

- المسألة الثانية: منهج تلقي العقيدة 
الاسلامية : 

العقيدة الإسلامية الصحيحة قائمة على 
منهج متميز في الاستدلال والتلقي» وهو 
منهج السلف الصالح من الصحابة وور 
والتابعين لهم بإحسان» من أئمة العلم 
والهدني» ريقو قلات على لالس 
التالية : 

١‏ الاقتصار في منهج تلقي العقيدة 
على الوحي: 

وذلك بالاعتماد على الكتاب والسُنّق 
والاعتصام بهماء في الاعتقاد والعمل» 
كما قال تعالى: ييا اَن امنأ ييا 
ل وأيينوا ارو وي الأ يدل کین کر 


وور 


باعى ووو م م2 ر خقص وو اي 
في شىء فردوه إلى الله والرسولٍ إن كنم تؤمنون 
عه رمه موي ع ر 182 دقاح سرع 2 3 

لله ووم الك دَنِكَ حي وآَحْسَنُ تأرِيلا 4 


[النساء]. 
۲ - التسليم لما جاء به الوحي» مع 
إعطاء العقل مكانه في الفهم والتدبر: 
لما كانت العقيدة مبنية على التسليم 


العقيدة 


لما جاء عن الله تعالى وعن رسوله لا 
كانت وظيفة العقل هي التدبر في نصوص 
الوحي» والامتثال لما جاءت به من 
الأمر والنهي» دون معارضة للنصوص» 
إذ العقل السليم لا يمكن بأي وجه من 
الوجوه أن يعارض النص الصريح . 

- المسألة الثالثة: عدم التفريق بين 
الكتاب والسَّنَّة فى الاستدلال على 
العقيدة : ١‏ 

القرآن الكريم والسّنّة النبوية كلاهما 
وحي من عند الله تعالى» فلا يجوز 
التفريق بينهما فى الاستدلال» وقد بين الله 
تعالى أن كلام النبي ية وحي كالقرآن 
الكريم» فقال تعالى: «َإوْما ينطق عن هوى 
© إن مر لا مق ی ©4 [النجم 
كما لا يجوز التفريق بين نصوص السُنّة 
النبوية في الاستدلال على العقيدة بالأخذ 
بالمتواتر دون الآحاد» فلم يكن ذلك 
معروقًا عند السلف؛ بل كانوا يعتقدون 
ويعملون بكل ما صح عن رسول الله وَل 
مسال الاين 

- المسألة الرابعة: صحة فهم النصوص 
والاعتماد على فهم الصحابة ري : 

لا شك أن فهم نصوص الوحي ركيزة 
أساسية فى صحة الاستدلال بها على 
مسائل الاعتقادء وذلك بالأخذ بظواهرها 
الواضحة وترك التأويل المذمومء 
والاصعباد قن قلق على قف 


الصحابة ون حيث أخذوا بظواهر 
النصوص واعتقدوا ما دلت عليه؛ ولم 
يسلكوا مسلك التأويل ولا التفويض؛ بل 
سلكوا في ذلك مسلك الإيمان والتسليم 
بكل ما جاءت به النصوص› دم النيق 
عايشوا الوحي» وصحبوا النبي ب 0 
يؤثر عنهم الأخذ بمسالك الضلال» كما 
هي طريقة آهل الكلام. 

- المسألة الخامسة: خصائص العقيدة 
الاسلامية : 

من أبرز خصائص عقيدة أهل السْنَّة ما 
يلي : 

١-ربانية‏ المصدر: : فهي وحي من 
عند الله ك › قال تعالي : ية اد ومن 
ققخ و أذ د و له لون 
9 [البقرقا» وقال أيضًا على لسان نبيه : 
«ثل لآ اول کہ عِنری ان آل و آعم 
عيب و أقول ک إن ملك إِنْ أن 


روب 34٤‏ 
إل ما 
ی إ4 [الأنعام: .]٠١‏ 


الفقطرة السليمة؛ 1 فى آل التقطي؛ 


وهيذا .ما ول عليه شرل کل «ماامن 
مولود إلا يولد على الفطرة؛ فأبواه 
يهوّدانه» أو ينصّرانه» أو بمكساته: كما 
تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون 
فيها من جدعاء؟"''. ثم يقول أبو 


»)۱١١۸ أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم‎ )١( 
.)5384 ومسلم (كتاب القدر» رقم‎ 


العقيدة 


هريرة: واقرؤوا إن شئتم: وإفِطرَتَ لَه 
لق َل اقا ليأ 5 َي يق > 
[الروم: .]7١‏ 

الات الجر اتوج والسوولة 30 
يستطيع أن يفهمها الناس على اختلاف 
مستوياتهم العقلية والثقافية والاجتماعية. 

٤‏ - الإيجابية: فهي تتجاوب مع 
رغبات الإنسان وطموحاته» فهي معه 
لتحقيق هذه الرغبات بالطرق السليمة. 

ه ‏ الشمولية والتوازن: تمتاز العقيدة 
الإسلامية بنظرتها الشمولية للكون 
والإتساة رالا فهى فد عرفت 
الإنساة تعريقًا كاملا من بذايته إلى 
مستقره» وتطرقت إلى أمور الحياة سواء 
في الدنيا أو في الآخرة» وما يترتب على 
الإنسان في كلتا الحياتين» ووازنت بين 
كل هذه اموا موازنة دقيقة. 

5 الشبات: إن العقيدة الإسلامية 
ليست نظريات صاغها البشرء ولكنها من 
عند الله وثباتها هذا لا يعني تجميد 
النشاط الإنساني» وإنما يعني الالتزام 
بمقاييس ثابتة» يقاس نشاط البشر بهاء 
وفي حقائق الإسلام الثابتة يستطيع 
الإنسان أن يتحرك ويرتقي» ويطور من 
ام معيشته . 

كالوسطية» :متاق العقيدة الأسالامة 
ام وسطّا بين الغلو والجفاءء 
والإفراط العف رولا والوفافة والتقضاة 


E EB 


العقيدة 


وأهلها أهل وسطية واعتدال» فهم 
الوسط في فرق الأمة» كما أن هذه الأمة 

هئ الوا في الأممء قال الله كلك : 
4 كه وا اروا شد 
ع ١‏ الاي ويکوت الَسُولُ يكم هيدا 
[البقرة؛ .]١٤۳‏ 

۸ الواقعية: فهي ليست عقيدة 
خيالية؛ بل تتماشى مع واقع الإنسان 
ومتطلبات وجوده» فهي ليست من باب 
الخيال الذي يصعب تطبيقه؛ بل قال الله 
تعالى: طلا مكلك أ م ل 
وسا [البقرة: .]۲۸١‏ 

4 عقيدة مبرهنة: فهي لا تكتفي 
بمخاطبة أتباعها مخاطبة إلزامية؛ بل تتبع 
قضاياها بالحجة والبراهين العقلية 
والنقلة؟. 


id لك‎ 


الفروق: 

الفرق بين العقيدة والشريعة: 

لا بد في كل دين من شيئين: العقيدة 
والشريعة» أو المعبود والعبادة» والدين 
الإسلامي ينقسم إلى: عقيدة وشريعة. 

فأما العقيدة فيراد بها الأمور التي 
تصدق بها النفوس» وتطمئن إليها 
القلوب وتكون يقيئًا عند أصحابها لا 
شك فيها ولا ریب . 

وأما الشريعة فتعنى التكاليف العملية 
الت دعا إليها الإسلام؛ كالصلاة والزكاة 


.)۱۷( انظر: دراسات في العقيدة الإسلامية‎ )١( 


العلم 


والصيام وبر الوالدين وغيرهاء ولا بد 
في كل دين وطاعة ومحبة من شيئين؛ 
أحدهما: الدين المحبوب المطاع» وهو 
المقصود المراد» والثاني: نفس صورة 
العمل التي تطاع ويعبد بهاء وهو السبيل 
والطريق والشريعة والمنهاج والوسيلة" . 


© الآثار: 

من آثار الاعراض عن العقيدة 
الصحيحة : 

١‏ - الجهل بعقيدة السلف. 

۲ - كثرة البدع. 


#اك.انتشار الخرافات. 
٤‏ - الحيرة والاضطراب. 
ه ‏ التفرق والاختلاف. 
5م بعت الإيكاة. 
الاك القعضب. والغرون. 


© المصادر والمراجع: 
١‏ - «الإرشاد إلى صحيح الاعتقادا» 
للفوزان. 
۲ - «بحوث في عقيدة أهل السُنّة 
والجماعة»» لناصر العقل. 
۳ - «حراسة العقيدة)» لناصر العقل. 
٤‏ - «رسائل في العقيدة»» لابن عثيمين . 
ه ‏ «العقيدة الصحيحة وما يضادها)» 
لابن باز. 
(1) يُنظر: جامع المسائل لابن تيمية (177/5) [عالم 


الفوائدء ط١]ء‏ وقاعدة في المحبة له (50) [مكتبة 
التراث الإسلامي» مصر]. 


ACE 


العلم 


؟ ‏ «عقيدة المسلمين والرد على 
الملحدين والمبتدعين»» لصالح البليهي. 

- «العقيدة في الله لعمر الأشقر. 

4 «محاضرات في العقيدة 
والدعوة»» للفوزان. 

4 «المدخل إلى الثقافة الإسلامية»» 
لخالد القاسم واخرين. 

١‏ - منهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد عند أهل السَّنَّة والجماعة»» 
لعثمان بن علي حسن. 


8 العلم !8 

© التعريف لغة: 

العلم: نقيض الجهل"» فعلمك 
بالشىء نقيض جهلك به» وكلما ازداد 
عتمك ود الت عك أرجه لحيل فة 
قال ابن فارس: «العين واللام والميم 
أصلٌ صحيح واحدء يدل على أُنَّرٍ 
بالشيء يتميّرُ به عن غيره. من ذلك 
العّلامة» وهي معروفة. يقال: ععلمت 
على الشيء علؤسة» ويققال: أفلم 
اللشارس» إا قانت له عللامة فى 
االحرم. ورج فاؤة شلقنا ركد . 
والعَلّم: الراية» والعلم: الجَبّلء وكل 
شيءٍ يكون مَعْلَمًا: خلاف المَجَهّل. 

والعلّم: الشّق فى الشقة العلياء 


(۲) مقاييس اللغة )١١١/54(‏ [دار الفكرء ۳۹۹١هاء‏ 
والصحاح ( ) [دار العلم للملايين» ط٤].‏ 


8 e 


والرجل أعلّمُ. والقياس واحد؛ لأنَّه 
كالعلامة بالإنسان. والعُلام فيما يقال: 
iA‏ 
كالعلامة. والعِلّم: نقيض الجهل» وقياسه 
قياس العَلّم والعلامة» والدّليل على أنّهِما 
من أقياس واد قراءة بعض القراء؛ 
رل4 لَعَلَمّ سام [الزخرف: اك 
قالوا: یراد به نوو عيبس كي وَإِنّ 
مثالك نعل قرت الساعة. وقعلمت 
الشَّيءَ» إذا أخذت علمّه0 . 

وهو في حق الله تعالى على وجه 
الكمال الذي لم يسبقه جهل» ولا يعتريه 
آي معنى من معاني الجهل. 
© التعريف شرعًا: 

صفة ذاتية لله تعالى على وجه الإحاطة 
والكمال؛ فهو العليم المُحيظ عِلْمُهُ 
بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها دَقِيِقِها 
وجَلِيلِها على أَنَمّ الإنمكان" فيعلم ما 
كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن 
لو كان تيف بو 


.]ه١5١١‎ ءا١ط [دار الجيل»‎ )١٠١9/54( مقاييس اللغة‎ )١( 
وانظر: المحكم والمحيط الأعظم (175/5) [دار‎ 
)515/١17( الكتب العلمية» ١١٠٠٠م]ء ولسان العرب‎ 
/4( [دار صادرء ظ١اء 517١ه]ء والقاموس المحيط‎ 
.]ه١51١6‎ »١اط [دار الكتب العلمية»‎ ۷ 

(؟) النهاية لابن الأثير (/ 010) [المكتبة العلميةء 
6هاء وانظر: لسان العرب .)515/١5(‏ 

() توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة 
الإمام ابن القيم» لابن عيسى )۲٠١/۲(‏ [المكتب 
الإسلامى. ط٣‏ 05١5١اه].‏ 


ا العلم 


© العلاقة بين‌المعنى اللغوي 

والشرعي 

مما تقدم يظهر الارتباط الوثيق بين 
المعنى اللغوي والمعنى الشرعيء إلا 
أن المعنى الشرعى المتعلق بوصف الله 
تعالى بالعلم احص لأنه امل لاء 
العلم وكماله بما لا يكون معه أي نقص 
فيه بوجه من الوجوه» في حين أن 
المعنى اللغوي يدخل فيه الوصف 
بالعلم دون اشتراط تمامه» فيوصف 
المخلوق بالعلم» مع أنه ما أوتي منه 
إلا قليلا. 
© الحكم: 

وجوب إثبات العلم صفة ذاتية لله 
تعالى على وجه الكمال المطلق الذي لا 
نقص فيه بوجه من الوجوه. 


© الأدلة: 
قال الله تعالى : لکن آل یشید يمآ أَرَلٌ 
للك رل يلم4 [النساء: 137]. 


وقال تعالى: فصن ليم بر4 
[الأعراف: ۷]. 
وقال تعالى: چوا يْحِطُونَ سو من 
ليد إِلَا يما سا٤‏ [البقرة: ]. 
قال تعالى: هر آله الى لآ إِلَهَ 
و لف و عاد ور صمو 


يث @4 [الحشر] . 


E) 1‏ ما جاء فى حديث 
الاستخارة: «اللَّهُمَّ إني أستخيرك 


العلم 


بعلمك...» الحديث7) 
وما جاء فى دعاء النبى كَل : 


«اللّهُمَ 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» 
أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني 
إذا كانت الوفاة خيرًا لي» الحديث”" . 


وما جاء في حديث قصة موسى 
والخضر بء وفيه قول الخضر 
لموسى: «يا موسى إني على علم من 
علم الله علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على 
علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه». 
وفيه أيضًا: «وجاء عصفور فوقع على 
حرف السفينة » فنقر في البحر نقرة» فقال 
له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله 
إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا 
آلا 
© أقوال أهل العلم: 

قال الإمام أبو حنيفة - في إثبات صفة 
العلم لله تعالى -: «يعلم لا كعلمنا»“ . 

وقال ابن جرير الطبري: 
علم بضمائر صدور عباده» وما تنطوي 
عليه نفوسهم الذي هو أخفى من السرء 


«والله ذو 


.)5807 أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه النسائي (كتاب السهوء رقم ١٠١٠)ء‏ وأحمد 
)١14/700(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن حبان 
(كتاب الصلاة» رقم ١۱۹۷)ء‏ والحاكم (كتاب 
الدعاء» رقم 197) وصحّحهء وصحّحه الألباني 
في صحيح الجامع (رقم .)٠١١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب العلم» رقم 2)١51‏ ومسلم 
(كتاب الفضائل» رقم ۲۳۸۰). 

(5) الفقه الأكبر )٤۹(‏ [دار الكتب العلميةء ط١].‏ 


العلم 


لا يعزب عنه شيء من ذلك»“ 

وقال أبو العباس ابن تيمية: 
العليم» هو الرب العليم الذي العلم صفة 
له» فليس العلم هو المسمى بل المسمى 
هو العليم». 
© المسائل المتعلقة: 

ت المسآلة الأولى: من اسما 
الحسنى : العليم : 

قد ورد هذا الاسم في القرآن» 
قال الله تعالى: قلا بك لا عل كنآ 


ا اليم انی ©)»4 


(واسمه 


إل مَا عَلمَيَنا إِنَكَ أت 
[البقرة]» وقال: هربا قبل ينا إِنَّكَ أَنتَ 
لتَمِيعٌ اليم ©* [البقرة]ء وقال: 
«تتل بق ب أت اشع ايء ©4 
آل غمران]. 

وورد في السك صوصن كقيرة قل 
عليه؛ منها ما رواه أبو داود فى سننه عن 
أي سيق اهدي .قله اة كان 
رسول الله ية إذا قام إلى الصلاة بالليل 
كبر ثم يقول: «سبحانك اللَهُمّ وبحمدك» 
وتبارك اسمك وتعالى جذدّكء ولا إله 
غيرك› ثم يقول: لا إِله إلا الله» ثلانّاء 
ثم يقول: الله أكبر كبيرًا ‏ ثلانًا - أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 
عن ا ونفخه ونفئه © 
(5) تفسير الطبري (411//77) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 
(7) مجموع فتاوى ابن تيمية )5١١/3(‏ [ط418١ه].‏ 


(۷) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم ١۷۷)ء‏ 
والترمذي (أبواب الصلاة» رقم ١٤۲)ء‏ وأحمد = 


العلم 


وعن عثمان بن عفان ضيه قال: 
سمعت رسول الله ميو يقول: «من قال 
حين يمسي: بسم الله الذي لا يضر مع 
اسمه شيء في الأرض ولا في السماءء 


وهو السميع العليم› ثلاث مرات؛ لم 
تصبه فجأة بلاء حتى يصبح» ومن قالها 
حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة 
باک ج ب 0 


وهذا الاسم مما أجمعت الأمة على 
ا 
عن ابن عباس ويا في قوله تعالى: 


«وإن هر ا ِنَدُ م ار ون 


© [طه] قال: «يعلم السر ما أسر ابن 
آدم في نفسه» وأخفى: ما خفي على ابن 
آدم مما هو فاعله قبل أن يعمله» فإن الله 
تعالى يعلم ذلك کله» فعلمه فيما مضى 
من ذلك وما بقي علم واحد» وجميع 


= (01/18) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ والدارمي فى 
سئه (كتاب الصلاة» رقم ١۲۷٠)ء‏ وابن خزيمة 
(كتاب الصلاةء رقم 477): وصحّحه الألباني في 
صحيح أبي داود (۳/ 2771 رقم 744) [مؤسسة 
غراس» ط١].‏ 

ء)٥٠۸۸ أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم‎ )١( 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم ۳۳۸۸) وقال:‎ 
«حسن صحيح)» وابن ماجه (كتاب الدعاء» رقم‎ 
[مؤسسة قرطبة]» واين‎ )15 277 /١( وأحمد‎ >28 
حبان (كتاب الرقائق» رقم ۲٥۸)ء والحاكم في‎ 
وصحّحهء‎ )۱۸۹١ المستدرك (كتاب الدعاء» رقم‎ 
وصجّحه ابن باز في تحفة الأخيار (۲۲) [وزارة الشؤون‎ 
والألباني في صحيح الترغيب‎ Lat الإسلاميةء‎ 
[مكتبة المعارفء طه].‎ )٠٠١ والترهيب (رقم‎ 

(۲) معتقد أهل السَّنّة والجماعة فى الأسماء الحستى 
للتميمي (۱۸۲). , 


ACF 


العلم 


اللخلاقق و خد قى ولاك لشفس 
واد 

وقال السعدي يه: «العليم المحيط 
غلمةيكل قي بالراجيات: 
والممتنعات» واللممكقات: فيعلم تعالى 
نفسه الكريمة» ونعوته المقدسة» وأوصافه 
العظيمة» وهي الواجبات التي لا يمكن 
2 وجرنفاء وع الممتنعات حال 
امتناعهاء ويعلم ما يترتب على وجودها 
لو وجدت ويعلم تعالى الممكنات» وهي 
التي يجوز وجودها وعدمها ما وجد 
اء ونا الم يوج هما الم تتف اة 
إيجاده» فهو العليم الذي أحاط علمه 
بالعالم العلوي» والسفلي لا يخلو عن 
علمه مكان ولا زمان» ويعلم الغيب» 
واللككهافةه والنظواهي» والبواظن: 
والجلي» والخفي» . 

- المسألة الثانية: هل العالم من 
أسماء الله تعالى؟ 

ورد اسم العالم” مقيدًا ولم يرد 


لسغم هد ر 


مطلقّاء كما قال تعالى: وسو إل عير 
آلف وة ر Ee‏ يض 2 كغ ملو © 


(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۷۲/۱۸) [مؤسسة 
الراك اء تالكا را قات 755 
٥‏ [مكتبة السوادي» طا]. 

(؟) الحق الواضح المبين للسعدي »٠۳١(‏ ضمن 
المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي [مركز صالح بن 
الصالح الثقافي» ط۲» 7١41١ه].‏ 

(0) تغفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (۳۹) [دار 
المأمون» طهء 5١4١ه].‏ 


0 چ 
[التوبة]ء إلا أن العليم أبلغ» وفيه وصف 
أكهل: 

المسألة الثالثة: هل العلام من 
أسماء الله تعالى؟ 

ورد اسم عَلام - وهو صيغة مبالغة 
على وزن فعال ‏ مقيدًا ولم يرد مطلقًا 
كما قال تعالی: أل عا أرك أله 
ليوب 402 [التوبة]. 

- المسالة الرابعة: ورود اسم الأعلم : 

لم يرد (الأعلم) في نصوص الكتاب 
والسكة اسا مقردًاً على وجه التسمية لله 
تعالى» وإنما ورد اسم تفضيلء كما في 
قوله تعالى: وبك َر يمن في لسوت 
وَالْرْضٍ 4 [الإسراء: .]٠١‏ قال ابن تيمية: 
«الأعلم: لم يجئ إلا مضافًا: اوس 
اله بعلم با فى سدور َي ©4 
[العنكبوت]» وفي قوله: 8«إرَبَكَ هو أَعَلَمُ يمن 
صَنَّ عن سیل وهو أو بسن دى 4 
[النجم]ء وقوله: وهو أعَلَمْ بِلْمهْيَنَ 
© [الأنعام]ء مهو اَم الْمعَتَيىَ ©4 
[الأنعامةء واه أَعَمْ بالطبييت 469 
[الأنعام]) , 


وممن أثبته اسمًا لله ابن ال 


)١(‏ المستدرك على فتاوى ابن تيمية )٤١/١(‏ [طاء 
هاء وانظر بقية المواضع في: كتاب المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم )10٠4(‏ [دار 
الحديث» ط۲ ۸١٤١ه].‏ 

() إيثار الحق على الخلق )١159(‏ [دار الكتب العلميةء 
طا ۹A۷‏ م[. 


۹ 


ا 


العلم 


= المسالة االخامسة: تسمية غير الله 
بالعليم : 

يجوز تسمية من له علم من المخلوقات 
بالعالم وبالعليم» مع ملاحظة الفرق بين 
إطلاقه على الله وبين إطلاقه على 
المخلوق» فالإضافة تقتضي التخصيص» 
وعلم الله لم يسبق بفناء ولا جهل ولا 
يلحقه جهل ولا فناء ولا يعتريه نسيان ولا 
ذهول ولا خطأ بخلاف علم المخلوق. 

قال الأزهري كْأَنهُ: «ويجوز أن يقال 
للإنسان الذي علَّمهِ الله علمًا من العلوم: 
عليم؛ كما قال يوسف للملك: لق 
حفيظ عَلِيمٌ )€ [يوسف]ء وقال الله وين : 
دإننا تی اشوا 
[فاطر: ۲۸]» فأخبر ك أن من عباده من 
يخشاه وأنهم هم العلماء. 

وكذلك صفة يوسف كان عليمًا بأمر 
ربه وأنه واحد ليس كمثله شیء» إلى ما 
علّمه الله من تأويل الأحاديث الذي كان 
يقضي به على الغيب» فكان عليمًا بما 
علّمه ا" . 


له من عبارو 


وقال ابن تيمية ل#: «وسئّى أيضًا 
بعض مخلوقاتّه حيّاء وبعضّها عليماء 
وبعضها سميعًا بصيرّاء وبعضّها رؤوفا 
رحيمّاء وليس الحي كالحي» ولا العليم 
كالعليي» ولا السميغ المي ولا 
البصير كالبصيرء ولا الرؤوف كالرقؤوف» 


0 قيب االلفة 9/10 


العلم 


ولا الرحيم كالرحيم» . 

المسالة السادسة: حكم تسمية الله 
بالعارف : 

دلت النصوص على تسمية الله تعالى 
بالعليم ووصفه بالعلم» لكن لا يجوز 
قياسًا عليه أن يسمى عارفا؛ لما تقتضيه 
المعرفة من تقديم الأسباب التي بها 
توصل إلى علم الشيء : 

فأسماء الله تعالى هي أحسن الأسماء 
وأكملهاء فليس في الأسماء أحسن منها 
ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي 
معناهاء وتفسير الاسم منها بغيره ليس 
تفسيرًا بمرادف محض!؛ بل هو على 
سبيل تقريب المعنى . 

وقد ذكر أهل العلم أن الله تعالى 
يوصف من كل صفة كمال بأكملهاء 
وأجلهنا اوها فجميع ما أطلقه الله 
على نفسه من صفاته العلا أكمل معنى 
ولفطًا مما لم يطلقه» فالعليم الخبير 
أكمل من الفقيه العارف» والكريم الجواد 
أكمل من السخي» والخالق البارئ 
المصور أكمل من الصانع الفاعل . 
© الفروق: 

الفرق بين العليم والخبير: 

قيل: الخبير في أسماء الله تعالى 


)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية (۱۹۷/۳) [دار عالم 
الفوائد» ط١»‏ 577١ه].‏ 


(۲) انظر: طريق الهجرتين لابن القيم .)٤۸٥  5485(‏ 


r 1 


العلم 


س الع ا 

وقيل: الخبير الذي انتهى علمه إلى 
الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما 
أحاط بظواهرها”؟' . 

وقيل: الخبير: هو العليم ببواطن 
الأمورء فنقول: العليم بظواهر الأمور» 
والخبير ببواطن الأمورء فيكون العلم 
بالبواطن مذكورًا مرتين: مرة بطريق 
العموم» ومرة بطريق الخصوصء لئلا 
يظن أن علمه مختص بالظواهر”” . 


١‏ ت القعبد لله تعالى بمقتفى علمة 
بكل شيء » فيصرف له الدعاء والرجاء» 
وترغب إليه القلوب والألسنة والجوارح 
وتخشاه. 

۲ - مراقبة الله تعالى؛ فيمتثل أمره 
ويجتنب نهيه في الغيبت والشهادة. 

۴ے التوگل على الله تعالى في كل 
شىء؟ فهو العليم بمصالح العباد 
وغواقب الأمور. 

٤‏ - اليقين بوعد الله» والثقة بنصره؛ 
فليس بغافل عما يعمل الظالمون» وهو 
أعلم بمن اتقى. 

٥‏ محبة العلم وسلوك سبيلهء 
(۳) انظر: الكليات للكفوي [مؤسسة الرسالةء ط۲»› 

.La\ErY 
.)٤۹۲/۲( انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )5( 


)٥(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين )١154/8(‏ [دار 
الوطن» 575١ه].‏ 


العلم 


وبغض الجهل والبعد عن أسبابه؛ فالله 
يحب العلم» وإنما يخشى الله من عباده 
العلماءٌ. 

5 - انتظام أمر الكون» ودقة تدبيره» 
فقد خلقه الله تعالى بعلمه» ولا يعزب 
عن علمه شيء. 

۷ مضى سْنّة الله تعالى فى خلقه 
علحه تحالى حال المتقين وجل العاقة 
لهم» وعلمه بحال الظالمين وجعل 
الدائرة عليهم . 

۸ - إجابة دعوة الداع الم طبر 
وكشف السوء؛ فهو السميع العليم. 

٩‏ - إذا علم العبد أن ربه قد وسع كل 
شيء علمًا وأنه يعلم سره ونجواه ومكانه 
وحركاته وسكناته خاف ربه واتقاه وراقبه 
ونا عضا 
9 مذهب المخالفين: 

خالف المعتزلة في صفة العلم» فلم 
يثبتوها صفة زائدة عن معنى الذات؛ وقالوا 
بأنه لو كان عالمًا بعلم» فإما أن يكون ذلك 
العلم قديمًا أو محدثاء والأول يوجب 
تعدد القدماء» والثاني ممتنع عليه . 


© الرد عليهم: 
الرد على هؤلاء بمنع هذه المقدمات 
الباطلة» واللوازم القياسيكةة فثبوت صفة 


العلم له عي هو الكمال الذي لا يقابله 
ل الخ 


)١(‏ انظر: شرح الا ة (۱۸۳) [مكتبة وهبةء 


ط۳ 515اه]. 


ACF 


العلم 


والمعقول» ويلزم منه أن يكون موصوفًا 
بالجهل تعالى وتقدس . 

وبناء على مقدمتهم الباطلة فلا 
يوصف الله تعالى بأي صفة من صفات 
الكمال الذي وصف بها نفسه» ووصفه 
بها رسوله کل ! 

وخالف في اسم العليم غلاة القدرية 
كمعبد الجهني وأتباعه» والفلاسفة 
كأرسطوء والقرامطة والإسماعيلية كابن 
سيناء وبعض الرافضة. 

وهذه العقيدة يكفى فى ردها أنها 
مخالفة لصريح اران من أن الله يعلم 
كل شيء وأحاط بكل شيء علمًا ولا 
يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا 
فى الأرض» ومخالفة لقول الرسول بلا 
وسا وأئمة أهل البيت مون . 

سئل الإمام أحمد ذه عمن قال 
بالقدر أيكون كافرًا؟ فقال: إذا جحد 
العلم؛ إذا قال: الله كك لم يكن عالمًا 
حتى خلق علمًا فعلم فجحد علم الله وك 
كافر. 

وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية كأنهُ 
مقالتهم فقال: «وزاد عليهم غلاة 
الفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى 
وقالوا: من قال إن الله عليم قدير عزيز 


کی فير مثيه لسن برج . 


() مجموع الفتاوى (9/ .)1١١‏ 


العلم 


وقال أيضًا #: «وإنما ينكر أن 
تكون هذه الأسماء حقيقة النفاة من 
القرامطة الإسماعيلية الباطنية ونحوهم من 
المتفلسفة الذين ينفون عن الله الأسماء 
الحسنى» ويقولون: ليس بحي ولا عالم 
ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ولا 
موجود ولا معلوم؛ فهؤلاء ومن 
ضاهاهم ينفون أن تكون له حقيقة ثم 
يقول بعضهم: إن هذه الأسماء لبعض 
المخلوقات وأنها ليست له حقيقة ولا 
مجارًا . وهؤلاء الذين يسميهم المسلمون 
الملاحدة؛ لأنهم ألحدوا في أسماء الله 
وآياته. . .ولو كانت أسماء الله وصفاته 
جا ذا يصح نفيها عند الإطلاق؛ لكان 
يجوز أن الله ليس بحي ولا عليم ولا 
قدير ولا سميع ولا بصير ولا يحبهم ولا 
يحبونه ولا استوى على العرش؛ ونحو 
ذلك. ومعلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام أنه لا يجوز إطلاق النفي على 
ما أثبته الله تعالى من الأسماء الحسنى 
والصفات؛ بل هذا جحد للخالق وتمثيل 
له اترما ت 

وقال كُرْهُ: «وهذا مما يبين لك أن 
من قال من المتفلسفة إنه وله يعلم 
الأشياء على وجه كلي لا جزئي» فحقيقة 
واد الم يعلم نيك من الموجنونات 
فإنه ليس في الموجودات إلا ما هو معين 
)١(‏ مجموع الفتاوى /٥(‏ ۱۹۷ - ۱۹۸)ء وانظر: الانتصار 

في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .)547/١(‏ 


جزئي» والكليات إنما تكون في العلم لا 
سيما وهم يقولون: إنما علم الأشياء؛ 
لأنه مبدؤها وسببها والعلم بالسبب 
يوجب العلم بالمسبب» ومن المعلوم أنه 
مبدع للأمور المعينة المشخصة الجزئية 
كالأفلاك المعينة والعقول المعينة وأول 
الصادرات عنه على أصلهم العقل الأول 
وهو معين» فهل يكون من التناقض 
وفساد العقل في الإلهيات أعظم من 
PEA‏ , 

وقال ابن القيّم كه في بيانه تضمن 
الفاتحة الردٌ على من نفى علم الله 
بالجزئيات: «فصل في بيان تضمنها للرد 
على منكري تعلق علمه تعالى بالجزئيات 
وذلك من وجوه: 

اقسا كمال حمنه وكيف مسق 
الحمد من لا يعلم شيئًا من العالم 
وأحواله وتفاصيله» ولا عدد الأفلاك ولا 
عدد النجوم» ولا من يطيعه ممن يعصيه 
ولا من يدعوه ممن لا يدعوه. 

الثانى: أن هذا مستحيل أن يكون إلا 
وأ كرة ركاه كلذ مه اذكه الود 
والرب المدبر من أن يعلم عابده ويعلم 
حاله. 

الثالث: من إثبات رحمته» فإنه 
يستحيل أن يرحم من لا يعلم. 

الرابع: إثبات ملكهء فإن ملكا لا 


(۲) درء تعارض العقل والنقل (۲/ ۳۸۲). 


ACO ام‎ 


يعرف أحدًا من رعيته البتة ولا شيئًا من 
أحوال مملكته البتة ليس بملك بوجه من 
الوجوه. 

الخامس : كونه معقها ا 

اسای فونه سور أن يهدي 

السابع : كونه هاديًا . 

الثامن: كونه منعمًا. 

التاسع : كونه غضبانَ على من خالفه. 

العاشر: كونه مجازيًا يدين الناس 
بأعمالهم يوم الدين فنفي علمه بالجزيئات 
مبطل لذلك کله . 

وقال ابن تيمية كُزَنهُ: «والدرجة 
الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها 
غلاتهم؛ كمعبد الجهني الذي سئل ابن 
عمر عن مقالته» وكعمرو بن عبيد 
وغيره» وقد قال كثير من أئمة السلف: 
ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقروا به 
خصمواء وإن جحدوا فقد كفرواء 
يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق 
بأفعال العباد وأن الله تعالى قسمهم قبل 
خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده 
في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكفر 
بذلك» وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله 
خلق أفعال العباد وشاءها وأرادها منهم 
إرادة كونية قدرية فقد خصموا؛ لأن ما 


)١(‏ مدارج السالكين )17/١(‏ [دار الكتاب العربي» 
ط۲ ۳۹۲۳ هLa.‏ 


العلم 


أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه وفي 
تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء. 
وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي 
وأحمد على تكفيره» وكذلك غيرهما من 


أئمة الإسلام)”" . 


وقال ابن أبي العز الحنفي كأنْة: 
«وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالمًا 
في الأزل» وقالوا: إن الله تعالى لا يعلم 
أفعال العباد حتى يفعلوا! تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيرًا. قال الإمام 
الشافعي كدَنُْ: ناظروا القدرية بالعلم» 
فإن أقروا به خصمواء وإن أنكروا 
كفروا. فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع 
يفعل ما استطاعه فيثيبه» وهذا مستطيع لا 
يفعل ما استطاعه فيعذبهء فإنما يعذبه؛ 
لأنه لا يفعل مع القدرة» وقد علم الله 
ذلك منه ومن لا يستطيع لا يأمره ولا 
يعذبه على ما لم يستطعه. 

وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادرًا 
على تغيير علم الله؛ لأن الله علم أنه لا 
يفعلء فإذا قدر على الفعل قدر على 
تغيير علم الله؟ قيل: هذه معضلة» وذلك 
أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم 
تغيير العلمء وإنما يظن من يظن تغيير 
العلم إذا وقع الفعل» ولو وقع الفعل 
لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه» 
فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله 


(١؟)‏ الإيمان الأوسط لابن تيمية .)٥١(‏ 


علم التأثير 


بعدم وقوعه؛ بل إن وقع كان الله قد علم 
أنه يقع» وإن لم يقع كان الله قد علم أنه 
لا يقع. ونحن لا نعلم علم الله إلا بما 
يظهر» وعلم الله مطابق للواقع» فيمتنع 
أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم؛ بل أي 
شيء وقع كان هو المعلوم» والعبد الذي 
لم يفعل لم يأت بما يغير العلم؛ بل هو 
قادر على فعل لم يقع» ولو وقع لكان الله 
قد علم أنه يقع» لا أنه لا يقع)”2. 

© المصادر والمراجع: 

-١‏ «توضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيّم» (ج۲)» لابن عيسى. 

۲ - اشرح العقيدة الأصفهانية»» لابن 

 *‏ «صفات الله كك الواردة فى 
الكتاب والسِّنّةَا» للسقاف. / 

٤‏ - ١مجموع‏ الفتاوى)» لابن تيمية. 

هي «النهج الأفسعى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» للنجدي . 

5 2 اة الله الى وان 
العليا من كتب ابن القيّما» لعماد زكي 
البارودي . 

۷- «توضيح الكافية الشافية)» 
للسعدي . 

)١(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز )۲٤۷(‏ [وزارة الشؤون 


الإسلامية» السعوديةء طاء 1518١ه]ء‏ وانظر: 
مجموع الفتاوى لابن تيمية (0719/71. 


a ٠‏ ` علم الحروف 


۸- «الحق الواضح المبين»» 
للسعدي . 

٩‏ - «شرح الطحاوية»» لابن أبي العز 
الحنفي . 

٠‏ - «معتقد أهل السنّة والجماعة في 
الأسماء الحسنى»» للتميمي. 

1 - «المفاهيم المثلى في ظلال 
شرح أسماء الله الحسنى)» لوليد بن 
محمود بن حسن. 


8 علم التأثير 1 
يراجع مصطلح (التنجيم). 


# علم التسيير 8 
يراجع مصطلح (التنجيم) . 


8 علم الحروف 7 
© التعريف لغةً: 
علم: قال ابن فارس ك#: «العين 
واللام والميم أصل صحيح واحد يدل 
على أثر بالشيء» يتميز به عن غيره» من 


ضف 


ذلك العلامة وهی معروفة) 

والعلم: نقيض الجهل» وهو بمعنى 
نفسه» وقليعيت الشىء: عرفته» والعلم 
یاس فاس العَلَّم والعاحكمنة» ويقالن: 


() مقاييس اللغة )٠٠۹ /٤(‏ [دار الجيل» ط١؟5١ه].‏ 


علم الحروق 


تعلمهت الشية؛ إذا أكفت لهه 
والباات: كله یاس عدر 

الحروف: قال ابن فارس كأَنْهُ: 
الا براع راك خلاقة ارول نهذ 
الشيء» والعدولء وتقدير الشيء». 

الحروف: جمع حرف» والحرف من 
كل شيء طرفه وشفيره» وحده» 
والحرف: واحد حروف التهجى» وعند 
الحا .نا جاء العم ولس با زلا 
فعل» ويطلق الحرف على اللغة» 
والوجهء والطريقة» كما يقال: نزل 
القرآن على سبعة أحرف؛ أي: على سبع 
لغات من لغات ال" 


© التعريف اصطلا حا : 
هو نوع من أنواع الكهانة» وهو كتابة 


حطي كلمن) وتعلمها لمن يدعي بها علم 
الغیب. 


(١)انظر:‏ الصحاح )١1990/5(‏ [دار العلم للملايين» 
ط"]» ومقاييس اللغة »)۱٠۹/٤(‏ ولسان العرب 
0 [دار إحياء القراث العربي» ط۳» 
۹ هآء وترتيب القاموس المحيط 01١/70‏ ") [دار 
عالم الكتب» ط٤»‏ ۷١١٤١ه].‏ 

() مقاييس اللغة .)٤١/۲(‏ 

() انظر: الصحاح »)١٤١ /٤(‏ ومقاييس اللغة لابن 
فارس (۳/ ٠55)غ‏ ولسان العرب 2)١7177/7(‏ وترتيب 
القاموس المحيط .)5757/١(‏ 

(4؛)انظر: تيسير العزيز الحميد (۲/ )۷۳١ - ۷۳١‏ [دار 
الصميعي» ط١اء‏ ۲۸٤ه]ء‏ وفتح المجيد (7158) [دار 
ابن الأثير» ط6١»‏ 475١ه]ء‏ وحاشية ابن قاسم 
على كتاب التوحيد (۲۰۷) [طه» 575١ه].‏ 


علم الحروف 


وقيل: هو علم باحث عن خواص 
الحروف إفرادًا وتركيبّاء وموضوعه 
الجروقف المجافية»: ونافتة: الأو" 
والتراكيب» وحقيقته التنجيم» ودعوى 
علم الغيب» وقيل: هو من تفاريع علم 
السيجهاة ES‏ أنواع علم السكر 
واأشعوذة . 
2 الأسماء الأخرى: 
من أسماقه* حروف أبى جاد» وعلم 
أسرار الحروف» وعلم خواص الحروف» 
وعلم الخواص الروحانية من الأوفاق» 
وعلم التصريف بالحروف والأسماءء 
وعلم الحروف النورانية والظلمانية» وعلم 
التصرف بالاسم الأعظم» وعلم الكسر 
والبسط» وعلم الجفر" والجامعة» وتارة 
يسمى علم السيمياء» وكلها من العلوم 
المحظورة شرع اق 
(5) الأوفاق: نوع من أنواع السحرء وهي ترجع إلى 
مناسبات الأعداد على شكل مخصوص مربع» 
وحقيقتها دعوى منازعة الرب تعالى فيما لا يقدر إليه 
إلا هو. انظر لمعرفة طريقته: الفروق للقرافي (4/ 
۷ [مؤسسة الرسالة: ط۲» 4794١ه].‏ 
(5) انظر: الفروق للقرافي (1717/4): وكشف الظنون 
لحاجي خليفة )191١ 505٠ /١(‏ [دار إحياء التراث 


العربي]. 

(۷) الجفر: كتاب ينسبه الرافضة إلى جعفر الصادق كذبًا 
وزورّاء يستخدم فيه أسرار الحروف ومعرفة أحداث 
المستقبل. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (ه؟/ 
۳ [مجمع الملك لطباعة المصحف» ط۲ 
65 هاء والتنجيم والمنجمون للمشعبي (۳۱۲) 
[مكتبة الصديق» ط١].‏ 

() انظر: الفروق للقرافی (٤/۸٤۲)ء»‏ وكشف الظنون 
لاچ عليقة [31// 0914 


غلم الحروف 


© الحكم: 

علم الحروف وهو ما يسمى بحروف 
أبى جات على سیو 

أحدها: وهو ما كان من علوم 
السحر» وضربًا من ضروبه» وهو كتابة 
وحركتهاء وطلوعهاء وغروبهاء 
والاستدلال بها على الأمور الغيبية التى 
فهذا محرم» بل هو شرك وكفر بالله. 

لے وهو ماكان من باب 
الجسات: أو التأريخ› وما أشبهه» فهذا 
يؤرخون بها. 

قال سليمان بن عبد الله: «وكتابة أني 
الغيب هو الذي يُسمَّى علم الحرف» 
ولبعض المبتدعة فيه مصنف» فأما تعلمها 
بذلك»7 . 
Es:‏ لحقيقة: 

حقيقة الحروف: هي نوع من 
أنواع الكهانة» والتنجيم» وتتضمن دعوى 
علم الغيب» وطريقته: أن السحرة أو 


الكيان يكهفيوة الحروف الأبجلية: 


(١)انظر:‏ القول المفيد لابن عثيمين 518/١(‏ -055) 
[دار ابن الجوزيء ط”ء 477 ١اه]ا.‏ 

(۲) تيسير الغزيز الحمید (۲/ ۷۴٣‏ ۔ )۷۳١‏ [دار 
الصميعي» طاء 578١ه]‏ 


علم الحروف 


ويجعلون لكل حرف منها قدرًا من العدد 
معلومًا عه ويجرون على أسماء 
الآدميين والأزمنة والأمكنة وغيرهاء ثم 
يجرون على هذه الأعداد عملية حسابية 
من جمع وطرح بطريقة ما» وينسب 
العدد الباقي إلى الأبراج الاثني عشرء 
ثم يقضون بالنحوس والسعود» وبأوقات 
الحوادث والملاحم» وبمدد الميلكه 
وأعمار الناس» إلى آخر ذلك من أمور 
الغيب التي استأثر الله بها عن جميع 


خا , 
© الآدلة 

قال کے لے :8 لا يعلد من في 
لسوت والْاَيّضٍ اليب إلا آله وما شعو اين 


تمت ©4 (اس. 
النبي َي قال: «ليس منا من تطير أو 
تطير له» أو تكهن أو تكهن له» أو سحر 
ا 2 
و سحر 

وقال ابن عباس ا: «إن قومًا 


(۳) انظر: معارج القبول (۷/۲ - )۷٠۲ - ١‏ [دار ابن 
الجوزي» ط5ء ١47١هآء‏ والتمهيد لشرح كتاب 
التوحيد لصالح آل الشيخ (5؟") [دار التوحيد» 
طا 5755١ها.‏ 

() أخرجه البزار في مسنده (9/ 07) [مكتبة العلوم 
والحكمء طاء 418١هآء‏ والطبراني في الكبير 
)١1171/18(‏ [مكتبة ابن تيمية» ط۲]ء وأشار إلى 
ضعفه ابن الملقن في البدر المنير (518/4) [دار 
الهجرةء: طا لكن ذكر اله«الالباتى شاهدينه قر 
فما التظرة الك المج 164/0 
المعارفء طاء 5١5١ه].‏ 


علم الحروف e‏ 


يعصسبون آنا جاد وينظرون في النجوم» 
ولا أرى لمن فعل ذلك من خلاق)'. 
© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَلْهُ: 
«فإذا كان المسلمون باتفاق كل ذي 
عقل؛ أَوْلَى أهل الملل بالعلم» والعقل» 
والعلال» وأمغال ذلك مما يعاسبت 
عندهم آثار المشتري» والنصارى أبعد 
عن ذلك» ورلن باللهو. واللعب» وما 
يناسب عندهم آثار الزهرة» كان ما 
ذكروه ظاهر الفساة» ولهذا لد تزال 
أحكامه كاذبة متهافتة» حتى إن كبير 
الفلاسفة الذي يسمونه: فيلسوف الإسلام 
لهذه الملة» زعم أنها تنقضي ثلاث 
وتسعين وستمائة» وأخذ ذلك مه من 
كلام ظهر في الكشف لبعض من أعاده» 
بقاء هذه الملة من حساب الجمل» الذي 
للحروف التي في أوائل السور» وهي مع 
جذف التكرير أربعة عجر خرقاء 
وحسابها ع الجملة الكثير ستمائة وثلاثة 
وتسعون. فهذه الأمور التي توجد في 
ضلال اليهيوة والتمتهساوفق: وضلال 
المشركين» والضابئين فن المتفلسفين» 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (جامع مء »> رقم 


6 © والبيهقي في السنن الكبرى (كتاب 
القسامةء رقم .)1589١4‏ 


5" علمالحروف 


والمنجمين: مشتملة من هذا الباطل على 
ما لا يعلمه إلا الله تعالى» وهذه الأمور 
وأشباهها خارجة عن دين الإسلام محرمة 
فيه» فيجب إنكارهاء والنهي عنها على 
المسلمين على كل قادر بالعلم والبيان» 
واليد واللسان» فإن ذلك من أعظم هآ 
أوجبه الله من الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكرء وهؤلاء وأشباههم تاا 
الرسل» وسوس الملل . 

وقال عبد الرحمن ع قاسم كاله : 
«كتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدّعي بها 
علم القيت هو الذي جاء فيه ارف 
وهوالذي يسمى علم الحروف» 
فيقطعون حروف (أبجد هوز حطي كلمن 
الألف واحدّاء والباء اثنين إلى نهاية 
الحرف العاشرء ثم يبدؤون بالكاف 
غشرة» واللام عشرين» وفككذا إلى 
الشين مائتين» إلى أن تتم هذه الحروف» 
وأما تعلمها للتهجي» وحساب الجمل 
فلا بأس ب . 

وقال حافظ الحكمي: «ومنها ‏ أي 
من أنواع السحر والتنجيم : ما يفعله 
من يكتب حروف أبي جاد» ويجعل لكل 
حرف منها قدرًا معلومًا» ويجري على 
ذلك أسماء الآسبينةةه والآزمنة: 
والأمكنة» وغيرهاء ويجمع جمعًا معروًا 


() مجموع الفتاوى (90/ 189 ۔ ۱۹۰). 
(۳) حاشية على كتاب التوحيد (۲۰۸). 


علم الحروف 


عنده» ويطرح طرحًا خاضّاء ويثبت إثبانًا 
خاصًا» وينسبه إلى الأبراج الاثني عشر 
المعروفة عند أهل الحساب» ثم يحكم 
على تلك القواغد بالسعود والتحوس» 
وغيرهاء مما يوحيه إليه الشيطان وهذا 
الكاذب المفتري يدعي علم ما استأثر الله 
بعلمه» ويدّعي أنه يدركه بصناعة 
روان وأكاابي. "لقم رهلا نين 
أعظم الشرك في الربوبية» ومن صدقه 
به» أو اعتقده فيه كفر» والعياذ با . 

وقال ابن عثيمين كُأَنْهُ: «ظاهر كلام 
ابن عباس أنه يرى كفرهم؛ لأن الذي 
ليس له نصيب عند الله هو الكافر؛ إذ لا 
يتف التصيب مطلقًا عن أحد من 
المؤمنين وإن كان له ذنوب عذب بها 
بقدر ذنوبه» أو تجاوز الله عنها ثم صار 
آخر أمره إلى نصيبه الذي يجده 
عند الله» , 1 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: صلة الصوفية 
والرافضة بعلم الحروف: 

علم الحروف من العلوم التي اهتم بها 
الصوفية والرافضة» كما أوضح ذلك ابن 
خلدون في مقدمته حيث يقول: «علم 
أسرار الجروف وهو المسمّى لهذا العهد 
)١(‏ معارج القبول (؟/ ١١لا .)0/١7‏ 


() القول المفيد على كتاب التوحيد .)٥٤۹/١(‏ وانظر: 
شرح صحيح مسلم للنووي .)1175/١5(‏ 


علم الحروف 


بالسيمياة نقل وضعه من الطلسمات إله 
لمتصوفة» فاستعمل استعمال العام في 
لخاص» وحدث هذا العلم في الملة 
بعد صدر منها وعند ظهور الغلاة من 
لحس وظهور الخوارق على أيديهم 
والتصرفات في عالم العناصر»ء وتدوين 
لكتب والاصطلاحات. . . فحدث لذلك 
علم أسرار الحروف» وهو من تفاريع 
علم السيمياء لا يوقف على موضوعه ولا 
تحاط بالعد مسائلة؛ تعددت فيه تأليف 


البوني وابن عربي وغيرهما ممن اتبع 
ألا هين 

بل إن الصوفية أنفسهم قد صرحوا بأن 
من علومهم علم الحروف وعلم 
الأوفاق» فابن سبعين يقول في رسائله: 
اوهذه السيمياء تنقسم ا خمسة أقسام : 
التكناؤبة متها الت بالكرها مسلحة 
المجريطي صاحب رسائل إخوان الصفاء 
والشكوك منها الذي يزعم ابن مسرة أله 
وصله» والصحيح منها الذي إذا وصف 
للفقيه سماه كرامة وإذا ذكر للحكيم سماه 
تضريقًا وإذا ذكر للعقرب المحقق سماه 


TEE 


ومن أظهر الدلائل على ارتباط 
الصوفية بعلوم السحر ومنها علم 


() مقدمة ابن خلدون .)٤۱۳(‏ 
(0) الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمد القاسم (855). 


علم الحروف 


الحروف ما ذكره الشيخ أحمد البوني في 
كتابه (شمس المعارف الكبرى) وهو من 
أشهر الكتب التي يعتمد عليها من يتعامل 
بالسحر في هله الأيام والأيام السالفة» 
خی داكو سنده لعلم الحرف الذي هو 
موضوع الكتاب وقد نقل عن البوني 
أسانيده بعلم أسرار الحروف الذي يمثله 
شمس المعارف» وكانت تلك الأسانيد 
على أقطاب الصوفية" . 

وأمّا الرافضة فقد كان لهم عناية 
ورعاية بعلم الحروف وأسرارهاء ومن 
أهم مؤلفاتهم فيها كتاب الجفر المنسوب 
زورًا وبهتانا إلى جعفر الصادق كف 
ونسبته إليه كذب عليه باتفاق أهل العلم 
به. وكتاب الجفر قسمان» الجفر الأكبر 
والجفر الأصغرء وإن الجفر الأكبر إشارة 
إلى المصادر الوفقية التي هي أ» ب» 
كه تة إل وإنها الف وخخ» وَإن 
الجفر الأصغر إشارة إلى المصادر الوفقية 
التي هي مركبة من أبجد إلى قرشت» 
وهي سبع مئة وفق وهذا كله من أكاذيب 
الرافضة وافترائهم على آل البيت”"' . 

وممًّا تقدم يعلم أن علم أسرار 
الحروف من علوم السحر التي اهتم بها 
الصوفية والرافضة تأليفًا وشرحًا وتعلمّاء 
ومن ثم كان لهم إسهام كبير في بث 
)١(‏ المرجع السابق ۸٦۲(‏ - *853). 


(1) التنجيم والمنجمون لعبد المجيد المشعبي ۳١١(‏ - 
001 


علم الحروف 


الفساد وإضلال العباد وإشاعة الشرك في 
تلذ قديمًا وحدها. 

- المسألة الثانية: حروق أبي جاد 
والاستدلال بها على المغيبات: 


حروف أبي جاد هي: أبجد هوّز 
وتعلمها ينقسم إلى قسمين: 

الأول: تعلم مباح يأل عل الاب 
الجُمَّل وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به 
وللعلماء عناية بها في التاريخ لمواليد 
العلماء ووفياتهم ونحو ذلك. 


الثاني: تعلم محرم وهو كتابة (أبي 
جاد) كتابة مربوطة بسير النجوم وحركاتها 
وطلوعها وغروبها والنظر في النجوم 
والاستدلال بها بالموافقة أو المخالفة 
على ما سيحدث في الأرض» وأرباب 
هذه الطريقة يزعمون أن لهذه الحروف 
غلاقة ورابطة قوية بخياة الإتسان 
ومستقبله وبالكون وما يحدث فيه من 
حوادث» ويزعمون أنهم يعرفون حوادث 
العالم من هذه الحروف. 

والڈی یخی أن يعلم أن هذه 
الحروقه لمت أمماء لمسمياتة ول 
علاقة لها بمستقبل الإنسان ولا بحياته» 
و[قها الف لحرقف الف الأسماء من 
حروف المعجم بعد معرفة حروف 
المعجمء ثم إن كثيرًا من أهل الحساب 
صاروا يجعلونها علامات على مراتب 


علم الخط 


العدد فيجعلون الألف واحدًاء والباء 
اثنين» والجيم ثلاثة وهكذاء ثم أخذ 
هؤلاء هذا الاصطلاح ولفقوا عليه 
الأباطيل وادعوا أنه علم وبه تعرف 
الأمور الغيبية» وربطوه بالتنجيم لخفاء 
التنجيم على كثير من الناس» والعلم لا 
يؤخذ عن مثل هذه النظريات الفاسدة 
ولا من هذه العقليات الجاهلية الباطلة 
بل لا بدَّ فيه من عقل مصدق ونقل 
محقق» وهذا الذي يزعمونه ما هو إلا 
ادّعاء علم استأثر الله به» وهذا بلا شك 
من أعظم الشرك في الربوبية» ومن صدق 


به واعتقد فيه كفر والعياذ باش . 


© الآثار: 

لعلم الحروف آثار سلبية كثيرة من 
أبرزها : 

١‏ - إضعاف إيمان العباد بالقدر خيره 
وشره. 

۲ ذهاب عقيدة التوكل على الله» 
والاستخارة فيما يقدمون عليه من أمور. 

”اف اهار الحرافات :ىالا اذى 
وتصديق الكهّان والعرّافين والسحرة فيما 
e‏ 
3 المصادر والمراجع: 

١‏ «إعانة المستفيد لشرح كتاب 
التوحيد»» للفوزان. 


.)۳١۸ المصدر السابق (۳۱۷ ۔‎ )١( 


و لتقل 


لم اعدم 


؟ -«التنجيم والمنجمون»» 
لد المجيق المشعس . 

اله اکس الجوير السسيقا 
لسليمان بن عبد الله. 

٤‏ - ارسالة شريفة فيما يتعلق بالأعداد 
والأوفاق والحروف»» للصنعاني . 

غلم الغيب في الشريعة 
الإسلامية»» لأحمد الغنيمان. 

لان لااللقبوويةة 'كقناقها-اثاوهنا - 
موقف العلماء منها»» لأحمد المعلم. 

۷-«القول المقيد على كتاب 
التوحيد»» لابين عثيمين. 

8 «الكشف على حقيقة الصوفية»» 
لمحمد القاسم . 

4 «امجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 

. «معارج القبول»» لحافظ حكمي‎ - ٠ 


8 علم الخط 8 
يراجع مصطلح (الطرق). 


© علم الكلام 8 
© التعريف لغةً: 
العلم تقيض الجهلء قال ابن فارس: 
«العين واللام والميم أصل صحيح 
واحدء يدل على أترِ بالشيء يتميّرُ به عن 
غبيب... .تتعلمة ال ة؛ إذا أخذت 
Ta‏ 


(۲) مقاييس اللغة )٠١9/5(‏ [دار الجيلء طاء = 


علم الكلام 


والكلام: من مادة (ك ل -م)ء 
والكاف واللام والميم أصلان؛ أحدهما 
يدل على نطق مفهم» والآخر على 
جراح. والكلامٌ: اسم جنس يقع على 
القليل والكثير وَالكلِمُ لا يكون أقلّ من 
ثلاث کلمات؛ لأنّه جمع كَلِمَة1". 
© التعريف اصطلا حًا: 

عرّف ابن عثيمين ك علم الكلام 
من منظور أهل السكة بقوله: هو ما 
أحدثه المتكلمون في أصول الدين من 
إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروهاء 
وأغرضوا بها عما جاء يالكتقات 
و 


© سبب التسمية: 

لقد تعددت الأقوال فى سبب تسمية 
علم الكلام بهذا الاسم إلى ما يزيد على 
عشرة أقوال» ومما قيل في ذلك: 

١‏ - أن مسألة (كلام الله) كانت أشهر 
مباحثه» وأكثرها نزاعًا وجدلاء ورد ابن 
قيهية ك عتا السبية بدليل أن 
المتكلمين كانوا يُسَمَّونَ بهذا الاسم قبل 
نشوء النزاع في مسألة الكلام”” . 
= ١١١٤١ه].‏ وانظر: لسان العرب )417/1١5(‏ [دار 

صادر» ط١]ء‏ والقاموس المحيط )١١7/5(‏ [دار 


الكتب العلميةء ط١].‏ 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة )١7١/5(‏ [دار الجيل]ء 
والصحاح (TeYF/o)‏ [دار العلم للملايين» ط٤].‏ 
() فتح رب البرية بتلخيص الحموية )۹١(‏ [دار الوطن]. 
(۳) مناظرة في العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى 


علم الكادم 


7ك أنه إتما يتحقق بالساحفة وزقارة 
الكلام من الجانبين. 

-٣‏ أن علم الكلام يتعلق بمباحث 
ليس تحتها عملء بل هي كلام نظري 
لفظي» فصار الكلام هنا بمقابل الفعل. 

فقيل غير ذلك“ . 

والذي يظهر في سبب التسمية 
- باعتبار موقف السلف في ذمهم لهذا 
العلم ‏ أنه سمي بذلك نظرًا لما يحتويه 
من كثرة الكلام والجدل في جانب 
العقائد» والإغراق فى الإيرادات العقلية 
البعيدة عن الأدلة الشرعنة في المسائل 
التي مبناها على الوقوف على نصوص 
الشرع . 

قال ابن أبي العز الحنفي كأَنْهُ: «إنما 
سمي هؤلاء أهل الكلام؛ لأنهم لم 
يفيدوا علمًا لم يكن معروفاء وإنما أتوا 
بزيادة كلام قد لا فيد . 


لشيخ الإسلام (۳/ 184) [مكتبة ابن تيمية» ط۲]. 

() انظر: الملل والنحل للشهرستاني )"5/١(‏ [دار 
المعرفةء 0٠4١هآء‏ وشرح العقائد النسفية للتفتازاني 
0-9 افك اللكليات ' الأزعرية :ظا 
۷ ها]»ء وشرح المقاصد له ١54/١(‏ - ١١٠)»ء‏ 
والمواقف للإيجي  8(‏ ٩)ء‏ ومقدمة ابن خلدون 
(0515): ومذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي 
۲۷۲ -۳۲) [دار العلم للملايينء طثلء 
لامدام]. 

(5) شرح الطحاوية (117) [مؤسسة الرسالةء ط1] 
وانظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص 
الكتاب والسنّة لسليمان الغضن (١55/1؟)‏ [دار 
العاصمة» ط١].‏ 


علم الكلام 5 


© الأسماء اللأخرى: 

يزعم المتكلمون أن علم الكلام 
مرادفٌ لعلم الاعتقاد وعلم التوحيد. 

وهذه مغالطة سافرة» فلم يقل بذلك 
أحد من سلف الأمة وأئمتها؛ وذلك لأن 
هذين العلمين (العقيدة وعلم الكلام) 
متباينان في الأصل والمنشأء وفي 
المسائل» وفي الدلائل. 

فأما تباينهما في الأصل: فإن علم 
الكلام هو علم ا من الأصول 
الفلسفية في غالب مبانيه"» وأما علم 
العقيدة والتوحيد فمصدره الكتاب والسنّة 
وإجماع سلف الأمة. 

وأما تباينهما في المسائل: فإن كثيرًا 
من مسائل علج الكلامبعيذة كل البعد عن 
المسائل والأبواب المقررة في علم 
التوحيد» بل إن عامّة كتب الكلام قد 
أهملت أهم أبواب التوحيد» ألا وهو 
توحيد الألوهية» الذي هو إفراد الله تعالى 
بالعبادة» وهو الغاية من بعثة الرسل . 

وأما تباينهما في الدلائل: فإن علم 
العقيئة مئ على التوؤقيقف»: قمصدنهة 
الكتاب EN,‏ وإجماع سلف الأمةء 
وأما علم الكلام فمبني على قواعد 
وأصول فلسفية عقلية. 
)١(‏ وإثبات العلاقة والصلة بين علم الكلام والفلسفة قد 

شهد به جمع من الأئمة من أهل السّنّة وغيرهم» 


ومنهم الإمام أبو حنيفة» والشهرستاني في الملل 


.)١/۱( والنحل‎ 


م 
م 
قة 


7 علم الكلام 


وهاهنا تسمية أخرى يسمونه بها 
وهي : أصول الدين. 


9 الحكم: 

لقد تواتر النقل عن أئمة السلف في 
ذمّ علم الكلام» وأهل الكلام» والأمر 
بهجرهم والتحذير منهم ومن كتبهم» 
وبيان أنهم مبتدعة ضالون» مخالفون 
للسِّنَّة مباينون لأهل السئّة. 

وكلام السلف في ذم المتكلمين 
متواتر» حتى إنهم حرموا بيع كتب 
الكلام والفلسفة» وأتلفوهاء ومنعوا 
تنا ولي" وحتى خصٌٌ بعضهم مصنفات 
مستقلة في ذم الكلام وأهله» وصار 
ذم علم الكلام إجماعًا مستقرًا لهم. 
أهل الفقه والآثار من جميع الأمضار أن 
أهل الكلام أهل بدع وزيغ» ولا يُعَدُونَ 
عند الجميع في جميع الأمصار في 
طبقات العلماء» وإنما العلماء أهل الأثر 


(؟) انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير )۷۲/١(‏ [دار 


الكتب العلمية» ط۲]ء وسير أعلام النبلاء (4/ 44 - 
)» وطبقات الأمم للقاضي الصاعد (55) 
[المطبعة الكاثوليكية» ٠۹۱۲‏ م]. 

(*) انظر في ذم الكلام وأهله: السْنَّةَ للخلال »)١195/1(‏ 
) [دار الراية» طا ١٠4١ه]ء‏ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السَنّةَ للالكائي )١١45/١(‏ وما 
بعدهاء والغنية عن الكلام وأهله للخطابي (۳۸۸)» 
وذم الكلام وأهله للهرويء» والمفهم للقرطبي (5/ 
_-٠١‏ 144)» وتحريم النظر في كتب الكلام 
للموفق ابن قدامةء والفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 
YEE‏ 0" 


علم الكلدم 


والتفقه فيه » وقد قرر هذا الإجماع 
من أئمة السلف: البغوي» وابن قدامة» 
اتن یمیت وايق رچ كما |ععرف 
بهذا الإجماع عدد من المتكلمين 
أنفسهم» كالغزالي وغيره”". 

وقد تبه بعض علماء الكلام لما يؤدي 
إليه هذا العلم من مفاسدء فذموه 
وحذروا الناس منه» حين وقفوا على 
غاية هذا العلم» وانتهى أمرهم إلى 
الشك والاضطراب» سواء فيما يذكرونه 
بأقوالهم» أو ما تشهد به أحوالهم» حتى 
قال بعضهم بتكافؤ الأدلة؛ أ تساوي 
للها في طرفي النفي والإثبات» 
وكلامهم في ذلك مشهور» وتتبعه طويل 
غير میسور وها هو آحد بار 


)۱( جامع بيان العلم وفضله )4٤١/۲(‏ [دار ابن 
الجوزي» طا 5١51١ه].‏ 

(؟) انظر: شرح السَنَة للبغوي (١/١٠۲)ء‏ والبرهان في 
بيان القران لابن قدامة (05) [دار الكتب العلمية» 
طاء ١١٠٤٠ه]ء‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/ 
۳ _ 184). والعقود الدرية لابن عبد الهادي 
(۲۴۵ ۔ )۲۳١‏ [دار الكاتب العربي]» وفتح الباري 
لابن رجب )٠١١  ٠١١/6(‏ [دار ابن الجوزي» 
طا ٤۲۲‏ اه[. 

(*) إحياء علوم الدين )٠١  454/١(‏ [دار المعرفة]. 
وانظر: درء التعارض (۷/ 2.152 »)۲۷١ _ ۲۷٤‏ 
والاستقامة )۸١/١(‏ [جامعةالإمامء طا 
NET‏ 

() انظر: نهاية الإقدام للشهرستاني (۳)» ودرء تعارض 
العقل والنقل ».)١14 - ٠١۸/١(‏ والتسعينية (۳/ ۷۷١‏ 
)۷۷١‏ [مكتبة المعارف» طا ١57١ه]ء‏ ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية (78/5. ٠۰‏ ۷۳)ء واجتماع 
الجيوش الإسلامية )١96  ١44(‏ [دار الكتب 
العلمية» ط١]ء‏ والصواعق المرسلة (۲/ 559 2 35394) 


ا علم الكلام 
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لمنتسبين لعلم الكلام والمنافحين عنه 
- أبو حامد الغزالي - يقول في أشهر كتبه 
(إحياء علوم الدين) في ذم علم الكلام 
وبيان حدوثه: «اعلم أن حاصل ما 
يشتمل عليه علم الكلام من الأدلة التي 
ينتفع بها فالقرآن والأخبار مشتملة عليه» 
وما خرج عنهما فهو: إما مجادلة 
مذمومة» وهي من البدع كما سيأتي 
بيانه» وإما مشاغبة بالتعلق بمناقضات 
الفرق لهاء وتطويل بنقل المقالات التى 
أكثرها تُرّحات وهذيانات تزدريها الطباعء 
وتمجها الأسماع» وبعضها خوض فيما 
لا يتعلق بالدين» ولم يکن شيء منه 
مألوفًا فى العصر الأول» وكان الخوض 
فيه بالكلية من البدع» . 


لقد تعددت أقوال المتكلمين في 
تعريف علم الكلام وبيان حقيقته» 
وحاصل ما ذكروه يرجع إلى أن علم 
الكلام: علم يُراد به إثبات العقائد الدينية 
الإسلامية» بإيراد الحجج العقلية الشاهدة 
لهاء ودفع الشبه الواردة عليها” . 


[دار العاصمة» ط۳ء 418١ه]ء‏ والعلو للذهبى 
(۲۵۸) [دار أضواء السلف» طاء ١١٤١هاء‏ از 
الإسلام له (۳۲/ )٠۴١‏ [دار الكتاب العربي» ط١]ء‏ 
وميزان الاغتدال )5١١/60(‏ [دار الكتب العلمية» 
ط١]ء‏ شرح العقيدة الطحاوية (۲۲۸). 

(5) إحياء علوم الدين .)11/١(‏ وانظر: المنقذ من 
الضلال له )٠١"- ٠١١(‏ [دار الأندلس]. 

(5) انظر: رسالة أبي حيان في العلوم (١۲)ء‏ والمواقف = 


علم الكلام 


وهم يذكرون أنه شامل لإثبات العقائد 
التي تنتسب إلى الإسلام عمومّاء سواء 
كان ذلك صوابًا في نفس الأمر أو خطأ 
أو كفرّاء فيّدخلون فيه علم المخالفين 
لهم من الفرق الكلامية الأخرىء 
كالمعتزلة ملا بالنسبة للأشاعرة. 
نقد التعريف: 

من البيّن أن هذا التعريف قد ورد فى 
سياق المدح والتزكية لهذا العلمء إذ إن 
مایق له عم مسن يتعسب إلى كنلا 
العلم» وهذا المدح مخالف لما أجمع 
عليه أهل السَّنَّةَ من ذمهم لعلم الكلام 
كما سيأتي» وقد تقدم بيان الشيخ 
العثيمين لحقيقة هذا العلم. 

وما زعمه المتكلمون في تعريفهم 
السابق من أن الغاية من علم الكلام هو 
الحجاج والدفاع عن العقائد الدينية: هو 
أمر لم يفلحوا في الوصول إليه» إذ إنهم 
قد انحرفوا عن الطريق الصحيح الموصل 
إلى تحصيله» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كين «فالكلام الذي ابتدعوه 
وزعموا أنهم به نصروا الإسلام وردوا به 
على أعدائه كالفلاسفة لا الإسلام 
= للإيجي (۷) [دار عالم الكتب]ء والتعريفات 

للجرجاني ۱۲ ۔ ۱۹۳( [دار الكتاب العربي» 

طا ٥٤اه‏ وشرح المقاصد للتفتازاني /١(‏ 

15 ١١ء )١50‏ [دار المعارف النعمانيةء طا 

١‏ هاء ومقدمة ابن خلدون (58؟) [دار القلمء 


طه» 1984م]» وكشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوي (۲۹/۱) [مكتبة لبنان» طاء 1995م]. 


ACI 


علم الكلام 


نصرواء ولا لعدوه كسرواء بل كان ما 
ابتدعوه أفسدوا به حقيقة الإسلام على 
من اتبعهم» واستمر يذكر أسباب ذلك 


NF 
. ودوافعه‎ 


ولقد ظهرت بوادر الكلام المذموم في 
الدين منذ القرن الأول» حيث ظهر شيء 
من الجدال في مسائل القدر في عهد 
النبوة» ثم بزغ من يسأل عن متشابه 
القرآن سؤال مشكك فى عهد عمر بن 
الخطاب ولي إلا أن تلك البوادر 
سرعان ما قوبلت بالحسم القوي من قبل 
النبي ية وأصحابه من بعده» واستمرت 
الحقيتة الإسلامية زاسخة» متصلة تيع 
الوحي الصافي» سالمة من شوائب 
الكلام الفاسد. 

- ولكن بعد ذلك اتسعت رقعة الدولة 
الإسلامية» ودخل أبناء البلاد المفتوحة 
في الإسلام» وقد كانوا على ديانات 
مختلفة» مشوبة بمبادئ فلسفية لم ينفك 
أصحابها منهاء فتسربت بعض تلك 
الأفكار إلى بعض المنتسبين للإسلام» 
فظهرت فرقة القدرية الأوائل في أواخر 
زمن الصحابة» على يد معبد الجهني» 
وغيلان الدمشقي. 

ثم استمر الكلام المذموم في الترعرع 
والانتشارء ومما ساعد على ذلك: حركة 


)١(‏ شرح حديث النزول (157) [دار العاصمة. طاء 
-La 14‏ 


علم الكلام 


الترجمة الكبيرة لكتب الفلاسفة» وذلك 
في زمن الدولة العباسية» حيث ترجمت 
كتب اليونان الفلسفية» وانتشرت فى 
الأمة» فكان ذلك سبيًا فى كثرة 
المجادلات والخصونات فى الديق: 
فظهرت بدعة إنكار الصفات والكلام 
على يد الجعد بن درهمء والجهم بن 
صفوان» وكانت معتمدة على القوانين 
الكلامية المستقاة من الأصول الفلسفية. 
ثم انتشر هذا العلم وانتقلت قواعده 
إلى كثير من الفرق المنتسبة للإسلام. 
وبهذا فإن أبرز الفرق التي تنتسب إلى 
علم الكلام: فرقة المعتزلة» ومن تبعهم 
من الزيدية والإباضية والرافضة الإمامية» 
وكذا الكلابية والأشاعرة» والماتريدية: 
والكرامية» والسالمية“ وغيرهه”" . 


© الأدلة: 
لقد کان موقف السلف في تحريم علم 


)١(‏ وهذه الفرق (الكلابية فمن يعدهم) يطلق عليهم 
لقب: (متكلمة الصفاتية)؛ نظرًا لإثباتهم بعض 
الصفات» بخلاف من قبلهم» فإنهم ينفونهاء انظر 
في هذا الإطلاق: مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ 
خف 10°« (1V0‏ (ه/ ةك (VF «10/7) (FIV‏ 
(/2» ودرء التعارض )۳١/٤( )5535/١(‏ 
[دار الكتب العلمية]. 

() انظر: منهاج السنَة النبوية )۳٠۹ _ 07/١(‏ [مؤسسة 
قرطبةء طاء ١١٤٠ه]ء‏ والصواعق المرسلة /١(‏ 
»)٠١74- 4‏ وجناية التأويل الفاسد لمحمد 
أحمد لوح »)٤١ - 5١(‏ وموقف المتكلمين من 
الاستدلال بنصوص الكتاب والسِّنّة لسليمان الغصن 
ارك «(f‏ 


aD 


علم الكلام 


الكلام موققًا مبنيًا على أصول شرعية» 
وأدلة مرعية» ومن ذلك: 

١‏ - أن الله قد ضمن لنا الكفاية في 
القرآن والسّنّةَء قال تعالى: لور ينه 
©4 [العنكبوت]ء فالرجوع إلى علم 
الكلام لتحصيل العقائد اعتراض على 
تلك الكفاية» والشرع قد تضمن من 
الأدلة النقلية والعقلية ما هو أظهر في 
البيان» وأقرب لتحصيل المراد» وأسلم 
من اللوازم الفاسدة"» وقد أقر بذلك 
أئمتهم » ولكنهم حادوا عن و 

۲ - المواد الفاسدة التي تضمنها علم 
الكلام» كدليل الحدوثء والتركيب 
ونحوهاء والتي نقلت عن قدماء الفلاسفة 
الملحدين» وما تضمنته مقدماتها من 
أمور معارضة للشرع» بل وللعقل 
الصحيح أيضًا . 

* - أنه بدعة في الدين» فالطرق 
الكلامية لم يأت بها النبي بء ولم 
يستعملها الصحابة» ولم يدعوا الناس 
إليهاء وهذا يعلم بالضرورة وباعتراف 
(؟) انظر: درء التعارض (۳/ ۸۷) (۲۳۸/۸)» مجموع 


الفتاوى لابن تيمية (407/157)» ومنهاج الس النبوية 
A‏ 

(4) انظر: رسالة إلى أهل الثغر (١۱۸)ء‏ وإحياء علوم 
الدين للغزالي :21١5/1(‏ والمحيط في النبوات 
لعبد الجبار المعتزلي (المجلد الرابع)» عن العواصم 
والقواصم لابن الوزير .)٤۳۹/۳(‏ 


الكلا : : 
ا 1 4 


المتكلمين اسهم" 

قال أبو الوفاء بن عقيل: «أنا أقطع 
أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر 
والعرّض» فإن رضيت أن تكون مثلهم 
فكن» وإن رأيت أن طريقة المتكلمين 
أؤلى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما 
كبن 
کے ققخ لاتير سن الأضدوك 
والعقائد الثابتة في الشرع . 

ه ‏ أن الدين قد جاء هداية لكل 
الناس» وهذا العلم المولّد من الفلسفة 
أن يكون أعظم باب في الدين (العقيدة 
والتوحيد) مبئًا وموقوفًا على ما لا يدركه 
إلا الندرة» لما فى مقدماته من الغموض 
والخفاء والصعوبة والنزاع””"» فلو كان 
الإيمان بالله موقوقًا على هذا العلم ‏ كما 
يزعم أصحابه ‏ لكان بیان ذلك من أهم 
الواجبات» فلمًا لم يأت ذلك البيان 
جزمنا ني 


(١)انظر:‏ رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (۱۹۸ - 
),١‏ وفيصل التفرقة للغزالي  91(‏ 0)49 وترجيح 
أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 
0(. 

(؟) انظر: تلبيس إبليس .)٠٠١(‏ ودرء التعارض .)٤۸/۸(‏ 

(۴) وتلك الصعوبة اعترف بها المتكلمون أنفسهم» انظر: 
رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ۱۸١(‏ - ۱۸۸)» 
والمحيط بالتكليف لعبد.الجبار المعتزلي .)۴١- ٠٠(‏ 

(6) انظر: 'ترجيح أساليب القرآن» ودرء قعارض العقل 
والتقل /١(‏ » والبرهان القاطع في إثبات 
الصانع لابن الوزير (/الا  .)٠١۴‏ 


علم الكلام 


5 - تحقق إجماع السلف على ذمه» 
والإجماع حجة معتبرة. 

۷ - الآثار الوخيمة» واللوازم الفاسدة 
التي أثمرها هذا العلم الفاسد في الأمة 
عمومًا» وعند أصحابه خصوصًا» ومعلوم 
أن بطلان اللازم يدل على بطلان 
الملزوم. 


© أقوال أهل العلم: 

سثل الإمام أبو حنيفة كَدَنْهُ: «ما تقول 
فيما أحدث الناس من الكلام في 
الأعراض والأجسام» فقال: مقالات 
الفلاسفة» عليك بالأثر وطريقة السلف› 
وإيّاك وكل محدثة» فإنها بدعة)”” . 

وقال الإمام مالك بن أنس كأَنْهُ: الو 
كان الكلام علمًا لتكلم فيه الصحابة 
والتابعون كما تكلموا في الأحكام 
والشرائع» ولكنه باطل يدل على 
باطل»“» وقال: «من طلب الدين 


(5) أخرجه المقرئ في: أحاديث في ذم الكلام وأهله 
(85) [دار أطلس» طا 417١ه]ء‏ والهروي في 
ذم الكلام وأهله )۲٠٠/١(‏ [مكتبة العلوم والحكم» 
ط١].‏ وانظر: الحجة فى بيان المحجة )١١90/١(‏ 
تداى الرايةة :طا والتتاوى ,الكبرئ الاين ية 145 
)١55 /٥( ) ١7”‏ [دار المعرفة]» والآداب الشرعية 
لابن مفلح )551/١(‏ [مؤسسة الرسالة. ط5]ء 
ويلاحظ هنا أن الكلام في الأعراض والأجسام من 
أخص المباحث التي قررها المتكلمون» وبنوا عليها 
عقائدهم» كما هو بین من كتبهم. 

() شرح السّنّة للبغوي (117/1) [المكتب الإسلامي» 
ط۲ 40١ه].‏ وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل 
السّنّهَ والجماعة )١58/1(‏ [دار طيبق 5457اهنا. 


عدم لادم 


وقال الإمام الشافعي كّنهُ: «لأن 
لی المرء يكل ها نهى الله عنه. ما ذا 
الشرك بالله خير له من النظر في الكلامء 
فإني قد اظلعت من أهل الكلام على 
أشياء ما ظننتها قط" . 

٤‏ - وقال الإمام أحمد كيَنْهُ: «لا 
يفلح صاحب كلام أبدّاء ولا تكاد ترى 
أحذا نظر في الكلام إلا وفي قلبه 
دغل 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: المراد بالكلام 
الذي ذمه السلف : 


إِنَّ السلف في ذمهم لعلم الكلام لم 
يريدوا ذم جنس الكلام ومطلق الكلام» 
فإن كل آدميٌ يتكلمء ولم يريدوا ذم 


.)۷١/١( أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله‎ )١( 

(؟) انظر: أخبار القضاة لوكيع (/198) [دار عالم 
الكتب]» وشرح أصول اعتقاد آهل الشُنّهَ (141//5): 
وذم الكلام وأهله للهروي :))3١7/5(‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (۸/ )٥۳۷‏ [مؤسسة الرسالةء ط4» 
[ 

(۳) حلية الأولياء لأبي نعيم )١١١/4(‏ [دار الكتاب 
العربي» ط٤ء‏ 400١ه]ء‏ وشرح أصول اعتقاد أهل 
السّة للالكائى »)١57/١(‏ والحجة في بيان المحجة 
4/۷(« وفوخ الكئّة للبغوي (911/1): 
والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (7/ 
۱ ) [دار ابن کثیر» ط١].‏ 

(5) جامع بيان العلم (۲/٥۹)ء‏ والمفهم (191/5): 
وتلبيس إبليس )4١(‏ [دار الكتاب العربي» طاء 


ه.ؤئاه]. 


كن متت 


به ورسولهء ولم يذموا كلامًا هو الحق» 
وإنما ذموا الكلام الباطل» وهو 
المخالف للكتاب والسّئّة وهو المخالف 
للعقل أيضًا . 

فهذا الموقف الصارم للسلف من علم 
الكلام لا يفهم منه أن أهل السّنّة ينهون 
عن جميع الأدلة العقلية» بل إن كلامهم 
في استعمال الصحيح منها مشهورء وإنما 
نهى السلف عن الفاسد من تلك الأدلة 
الكلامية» والتي كانت في غالب 
أمرها ‏ مأخوذة من أصول الفلاسفة 
ونحوهم» التي جعلها المتكلمون 
معارضة لما جاء في الكتاب والستة" . 

- المسألة الثانية: سبب ذم السلف 
لعلم الكلام : 

لقد كان ذم السلف لعلم الكلام منطلقًا 
من أسباب عديدة» حدت بهم إلى مجانبته 
والتحذير منه» ومن تلك الأسباب: 

١‏ المعانى الفاسدة التى تضمنها 
علم الكلامء 9 إنكاره ما نة الله 
وإثبات ما نفاه» ومن القول على الله بغير 


ول 


(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )۳٠١ »۱٤۷/۱۳(‏ 


- ۱۸١/۷( ودرء التعارض‎ ».)43١- ٤1۰ /۱۲( 
.)١715/5( والصواعق المرسلة‎ .)٤ 

(7) انظر؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠)٤۷١ - 5459 /١5(‏ 
ودرء التعارض »)١94/١(‏ (۷/ 155-167). 

(۷) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (/ا١/ 207١5‏ ودرء 
التعارض (۱۷۷/۷). 


علم الكلام 


؟ - أن هذا العلم مظنة الفتنة والزيغ 
على من نظر فيه» لما تضمنه من عرض 
العقيدة بأسلوب فلسفي جدلي عقيم» 
صعب المنال» بخلاف الأسلوب القرآنى 
في تقرير العقيدة الضحيحة ويائها. ‏ ` 

۳- إيمانهم أن الكفاية في الدين 
والعقائد قد تحققت بما جاء فى الكتاب 
ا فلو اة لما سواهماء فيا 
قال تعالى : لاوکر یکفھۂ أن ارلا عَليِكَ 
الب فل ية لل 
َة وى لور بشت @4 
[العنكبوت] . 

4 - أنه يسعهم ما وسع الصحابة 
والتابعين من أئمة القرون الأولى» من 
ترك الخوض في الكلام المذموم» فإنهم 
تركوا الخوض فيه لما فيه من فساد”"©. 

الآثار الفاسدة لهذا العلم على 
أهله» من إفضاءه بهم إلى الشك والحيرة» 
ومن الفرقة والاختلاف بين أهله. 
5 أن هذا العلم غاية ما فيه لو 
- التركيز على إثبات وجود الله 
وربوبيته» وهذا أمر فطري» وهو بمجرده 
لا يدخل صاحبه في الإسلام» في حين 
قصر المتكلمون في بيان التوحيد الذي 
اا الأضياء عرس به وعم قرحيد 
ينا 


e 


.)١١١/١( انظر: الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.)۹۸/۳( انظر: التدمريةء ضمن مجموع الفتاورى‎ )( 


علم الكلام 


إلى غير ذلك من الا سات 

- المسألة الثالثة: تحريف المتكلمين 
لكلام السلف في مرادهم بذم علم 
الكلام : 

لما زاق بعقن المعكلميق مق 
أصحاب المذاهب كلام أئمتهم وعموم 
السلف في ذم علم الكلام» حرفوا 
مرادهم إلى أحد اروق : 

- فقال بعضهم: إن ذم السلف لعلم 

الكلام إنما كان من أجل ما تضمنه من 
مصطلحات حادثة» كالجوهر والعرّض» 
وقالوا: الأمر في هذا قريب» ومثل هذا 
لا يقتضي الذم» كما لو أحدث الناس 
آنية يحتاجون إليهاء أو سلاحًا يحتاجون 
إليه لمقاتلة العدو» وقاسوها على 
المصطلحات الحادثة في بقية العلوم“ . 

وهذه مغالطة من قائلهاء وليس الأمر 
كذلك» بل إن المقصود الأكبر من ذم 
السلفك» لعلم الكلام هو ما تضمنه من 
المعانى الفاسدة فى المسائل والدلائل» 
والمتاققة لما تقر فى الكتاب وال 
والعقل الصحيح»› 50 خلفه من آثار 
فسادة: 

وحتى المصطلحات التي أحدثها 
(۳) انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص 

الكتاب والسّنَّة لسليمان الخصن ۸۸/١(‏ - 41)» 


وحقيقة التوحيد بين أهل السَنّة والمتكلمين للسلمي 


م _ 1(. 


() انظر: إحياء علوم الدين للغزالي (1/ 298 95). 


علم الكلام 


المتكلمون من الجوهر والعرض ونحوها 
قد لزم عليها من المفاسد في المعاني 
الشيء الكثيرء للباطل الذي تضمنته: 
والاشعرزاك والاحتمال فى كتير متها 
قلبدع اة امات الي اتات 
في بقية العلوم» فإن أولنك السللك 
(كالإمام الشافعي وغيره) لم يمانعوا في 
استخدام المصطلحات في بقية العلوم» 
إذا لم تتضمن معانيَ فاسدة"" . 

۲ - وقال بعض المتكلمين: إن ذم 
السلف قد كان مقصورًا على فرقة معيئة» 
وهم القدرية» وقد زعموا ذلك من أجل 
أن يخرجوا طوائفهم من ذم السلف”". 

وهذا تحريف آخر منهم لكلام 
السلف» فكلام السلف بيّن وواضح في 
أنهم لم يقصدوا بذلك الذم فرقةٌ كلاميّة 
بخصوصهاء بل أرادوا بالذم عموم الفرق 
التي جعلت القواعد الكلامية أصلًا لها 
في تقرير عقائدهاء كذمهم لمن اعتمد 

يق ةالأعراض وحدوث الأجسام 
والتركيب ونحو ذلك» وهي طرق قد 
استخدمها كل المتكلمين» من الجهمية 
والمعتزلة والكرامية والأشعرية 
والماتريدية وغيرهم» فهم جميعًا داخلون 
في ذلك الذم» حتى من حَدّث من تلك 
الطوائف بعد السلف الأوائل» فكلام 
)١(‏ انظر: درء التعارض /١(‏ الالال .)۲٣۳‏ 


() انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر )۳٤٤(‏ [دار 
الكتاب العربيء ط4ء ٠5١ه]‏ 


A 


علم الكلام 


السلفب يتناولهم ما داموا يعتمدون قواعد 


علم 5 
© الفروق: 

الفرق بين علم الكلام والفلسفة 
والمنطق: 


هذه العلوم الثلاثة بينها نوع اشتراك 
ونوع امتياز» وبيان التمايز والفرق بينها 
يكون ببيان حقيقة كل منها . 

- أما علم الكلام» فقد سبق بيان حدّه 
وحقيقته . 
ie‏ علم المنطق» فهو: علم 
بقوانين تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ 
في الف 

- وأمّا علم الفلسفة» فلقد كثرت 
أقوال القلاسفة قديمًاا وحديعًا في 
تعريفهاء واختلفت في بیان مجالاته» 
وما يدخل فيه من المعارف. 

وممًّا قيل في تعريفه: إنه محبّة 
الحكمةه وة م الفيلسؤاقة محث 
اى , 


(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۱۷۲/۱ء ۲۳۲) 
/V) (FV _ °0۲)‏ لاك .(VT‏ 

)٤(‏ انظر: التعريفات للجرجاني )۳۲١۱(‏ [دار النفائس» 
طكث 555اهلء والإشارات والتنبيهات لاہن سينا 
(١١۷/۲0‏ [دار المعارف» ط۳]» والبصائر النصيرية 
للساوي »۲٠(‏ 55) [دار الفكر الليناني» طا» 
4۷[ 

(5) انظر: رسالة في آراء الحكماء اليونانيين» ضمن 
مجموع (أفلاطون في الإسلام) لبدوي (۲۸)» 
والحدود والرسوم للفيلسوف الكندي ضمن مجموع: 
(المصطلح الفلسفي عند العرب) للأعسم (۱۹۷) = 


علم الكلام 


ووت ملقم اخ باصا اقسق 
عن حقائق الأشياء على ما هي عليه في 
الوجود بقدر الطاقة البشرية"©. 

ثم يذكرون أن للفلسفة فروعَاء وهي 
عند كثير منهم أربعة فروع : المنطق› 
والطبيعيات» والإلهيات» والهندسة مع 
السات 


ومن هنا تكون العلاقة بين هذه العلوم 
الثلاثة (الفلسفة» علم الكلام» والمنطق) 
من ناحية الموضوع: علاقة عموم 
وخصوص» فعلم الفلسفة عام لمسائل 
الوجود والحياة» فيبحث في الحقيقة أنَى 
كانت دينية أو طبيعية أو غير ذلك» وفى 
الآلة الذهنية التي يسير عليها في ذلك 
البحث» وأمّا علم الكلام فيختص ببحث 
العقائد الدينية» وعلم المنطق يختص 
بتلك الآلة الذهنية9 , 


= [الهيئة المصرية العامة للكتب. ط۲» 15894م]» 
والحدود الفلسفية للفيلسوف الخوارزمي» ضمن نفس 
المجموع :)3١7(‏ والملل والنحل للشهرستاني (۲/ 
) ومقدمة ابن خلدون (214) [دار القلم» طهء 
4مء والصفدية لابن تيمية (؟/ ۴۲۳). 

)١(‏ انظر: التعريفات للجرجاني (۱۲۳)» والحدود 
والرسوم للفيلسوف الكندي ضمن مجموع (المصطلح 
الفلسفي عند العرب) للأعسم (١١۲)ء‏ ورسالة في 
أقسام العلوم العقلية ضمن تسع رسائل في الحكمة 
(طبيعيات لابن سينا) (۸۳) [دار قابس» طا» 
La °‏ 

() انظر: مقدمة ابن خلدون .)٤٤١(‏ 

() انظر: مقدمة ابن خلدون »)٤۳١(‏ وضحى الإسلام 
لأحمد أمين )٥۲۹/۳(‏ [دار الكتاب العريى» طا 
5هاء وأثر علم الكلام على ال إليه 
)4(. 


ACSF 


علم الكلام 


وأمّا ما بينها من اشتراك وتداخل» 
فحاصله أن علم الكلام قد تأثر كثيرًا 
بالفلسفة» خصوصضًا بقسم الإلهيات منهاء 
حيث انتقلت كثير من أدلة الفلاسفة 
وطرقهم في المعرفة بل وبعض عقائدهم 
إلى علم الكلامء إلا أن علماء الكلام 
- نظرًا لانتسابهم للإسلام ‏ قد حاولوا 
أن يضفوا على تلك المسائل والدلائل 
نوعًا من الشرعية» وإن يهذبوا بعضها. 

ويذكر البعض أن كتب الفلسفة لما 
تُرجمت» فين بعض الناس بعلم المنطق 
منهاء وما زعمه المنطقيون من كون 
علمهم يعصم الذهن من الغلط» فاعتمدوه 
في التعليم» وأدخلوه في علوم الشرع» 
وصنفوا فيه» حتى زعم بعض الغلاة أن 
من لم يعرفه فلا ثقة بعلومه أصلد!*» 
هذا مع اعترافهم أنهم قد تلقوه من 
خصومهم» ثم لم يزالوا يستقون من علم 
الفلسفة حتى أخذوا من القسم الإلهي 
منهاء ونشأ من جراء ذلك علم الكلام» 
وبدأوا يزجُون بالقواعد الفلسفية فيه 
تدريجيّاء حتى صارت مصنفات علم 
الكلام المتأخرة مملوءة بالمادة الفلسفية 
بما لا يوجد مثله عند متقدميهم . 

قال القنوجي: «خلط المتأخرون من 
المتكلمين مسائل علم الكلام بمسائل 
الفلسفة؛ لعروضها في مباحثهم وتشابه 


(4) انظر: المستصفى للغزالي /١(‏ 45) [مؤسسة الرسالة» 
طا /7١ا5١اه].‏ 


علم الكلام Se‏ 
جص ب 


موضوع علم الكلام بموضوع الإلهيات» 
ومسائله بمسائلهاء فصارت كأنها فن 
واحد» ثم غيروا ترتیب الحكماء 55 
مساقل الظبيعيات والإلهياك» وحلطوهما 
فنا واحدّاء قدموا الكلام في الأمور 
العامّة» ثم أتبعوه بالجسمانيات وتوابعها 
إلى آخر العلم» كما فعله الإمام ابن 
الخطيب [الرازي] في (المباخث 
المشرقية)» وجميع من بعده من علماء 
الكلام» وصار علم الكلام بخعلكا 
بمسائل الحكمة» وكتبه محشوة بهاء كأن 
الغرض من موضوعهما ومسائلهما 
واحد» والتبسن ذلك على الاس . 
2 الآثار: 

لقد كان لعلم الكلام المبتَدّع آثارٌ 
وخيمة على اهل هذا العلمء وجر 
ويلاتٍ كبيرة على الأمة الإسلامية» ومن 
ارم ان 

آلا كار السقة على المتكلمين فى 
منهج الاستدلال» ومن ذلك 

١‏ - اعتماد العقل (الفاسد) أساسًا في 
تقرير العقائد. 
)١(‏ أبجد العلوم (؟/١١١)‏ [دار الكتب العلميةء ط 

للاواه]. 


وانظر : منهاج السُنَةَ (۲۸۸/۳)ء > وشرح 

المقاصد للتفتازاني »)١5/(‏ وأثر علم الكلام على 
المنتسبين إليه (78) . 

)١(‏ انظر تفصيلها في: : وأثر علم الكلام على المنتسبين 


إليه وموقف أهل الشئّة والجماعة وكباز المتكلمين 
منه (91) وما بعدهاء [رسالة ماجستير في جامعة أم 
القرى]. 


علم الكلام 


اب الإعراضن عن الكتاب والسنق 
وإهمالهماء وعدم استفادة اليقين منهما 
وتقديم عقولهم الفاسدة عليهماء. وعدم 
الاحتجاج بالآحاد من السّنَّة (أو ما 
توهموه آحادًا) في مسائل الاعتقاد. 

۳ - الجهل بإجماع السلف في باب 
الاعتقاد.ء حيث خرق المتكلمون 
إجماعات كثيرة فى عدد من المسائل 
وأضيزق الامعدلال عند الاق 

٤‏ - تحريف المعاني اللغوية لنصوص 
العقينة» إذا شالت ما قرووة بالعقل.. 

ثانيًا: آثاره السيئة على المتكلمين فى 
العقائد» حيث ترتب على هذا العلم 
وقواعده الفاسدة أن تبئى أصحابه كثيرًا 
من البدع القولية والعملية والاعتقادية في 
غالب أبواب الاعتقاد والدين» كعقائد 
النفي والتعطيل أو التحريف أو التمثيل 
ی ات أسماء الله وصضفاقه أو يعحقهاء 
كما نتجت عنه بدع الإرجاء والغلو في 
باب الإيمان» وكذلك بدع الجبر والقدر 
في باب القدر وغيرها. 

فا آثار السيغة على اترات 
الفكرية والشخصية» والإيمانية والسلوكية. 

فمن ذلك: أن علم يي قد أورث 
أهله تناقضًا واختلاقًا > 
أصحابه إلى مذاهب كثيرة في أصول 
اين مع القاقهم على اعشماد علج 
الكلام» فصاروا شيعًا متفرقين» حتى 


گرا غات 


علم المكاشفة 


کر ت بض 
كما أثمر هذا العلم عند أصحابه 
الجيرة والاضظراب» رالتك والرس» 
فكان الكثير منهم يتذبذب بين المذهب 
ونقيضه» وئر التحول المذهبي عندهمء 
وقد اعترف بذلك الشك كبراؤه . 
رابعًا: أثر علم الكلام في موقف أهله 
مخ سلف الآمةة حبت مئر السالف 
الصالح بكل نقيصة» ورموهم بالألقاب 
القبيحة» كقولهم عن السلف: إنهم 
مشبهة» وحشوية» وغثاء» وعامة. 
وجهلة» وغير ذلك» حتى إن الصحابة 
لم يسلموا من لمزهمء أو من لمز 
بعضهم» بل ولا الأنبياء» وكلامهم في 


ذلك في كتبهم 0 


© المصادر والمراجع: 
١‏ «أثر علم الكلام على المنتسبين 


)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي  ١61١(‏ ؟151١)‏ [دار 
الآفاق الجديدة» ط5»ء ا1917م]ء والبصائر والذخائر 
للتوحيدي )۲٤۹/۷(‏ [دار صادرء طاء 8٠1١اهاء‏ 
والانتصار لأصحاب الحديث للسمعانى ٤(‏ - ۲۷ء 
5) [مكتبة أضواء المنار» طا 41197١اه].‏ 

(۲) انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي 201٠١6 ١١4(‏ 
ودرء التعارض »)٤۷/۸(‏ ومجموع الفتاوى لابن 
تيمية »6٠ /٤(‏ ۷۳) والعلو للعلى الغفار »)۲١۸(‏ 
وتاريخ الإسلام للذهبي (۲۳۲/۳۲). 

() انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث (۲۹۹) [دار 
العاصمة» ط۲» 519١ه].‏ ومجموع الفتاوى لابن 
تيمية 1١١ /٥(‏ - ١١١)ء‏ وقلب الأدلة على الطوائف 
المضلة في توحيد الربوبية والأسماء والصفات» 
لتميم القاضي» الباب الرابع (قلب الألقاب) [رسالة 
ماجستير في جامعة الإمامء قسم العقيدة]. 


علم المكاشفة 


إليه» وموقف أهل السنَّة والجماعة وكبار 
المتكلمين منه»» لوليد بن صالح باصمد» 
[رسالة ماجستير في جامعة أم القرى» 
قسم العقيدة]. 

* - «جتاية التأويل الفاسد على 
العقيدة الإسلامية»ة لمحمد أحمد 
لوح. 

۳ _ «الحجة 0 بيان المحجة)» لقوام 
السنّة الأصبهاني . 

٤‏ - «درء تعارض العقل والنقل»»› 
لای تة 

ه ‏ ذم الكلام وأهله»» للهروي. 

- «شرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أب الع 

7/ا- «الصواعق المرسلة)» لابن 
القيم . 

۸ - «قصد السبيل إلى ذم الكلام 
والتأويل»» لمحمد صديق حسن خان. 

4 لمجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 

٠‏ - «منهاج السّنَّة النبوية»» لابن 


ليمية . 


١‏ - اموقف المتكلمين من 


الاشعدلال وتصضوصن الكعاتب والسّتّقَق 
لسليمان الغصن . 
8# علم المكاشفة 8 


يراجع مصطلح (الكشف). 


ا 1 


ج 
]ا 


8 العلو 8 

علا يعلو علوًا؛ إذا ارتفع فهو عال 
وعليّء والعلي: ذو العلو والارتفاع على 
شن قال ابن فارس كانه : «العين 
واللام والحرف المعتل ياءً كان أو واوًا 
أو الفا أصلّ واحد نفل على السو 
والارتفاع» لا يش عنه شيء . ومن 
ذلك: العلاء اقلق ويقولون: تحال 
التهان؛ أي ارتفع . قال الخليل: أصل 
هذا البتاء القلق. فقا القلاء و 
وأمّا العُلّوَ فالعظمة والتجبر. يقولون: 
فط اتلك فى الأرض م كبيرًا. 
الأرض # [القصص: [ê‏ ويقولون: رجل 
عالى الكعخب؟ أي: شريف. قال: 

لما عَلَا كعبك لى عَلِيتٌ. 

ويقال لکل شيءٍ يعلو: علا يَعْلُو. 
فإن كان في الرّفعة والشرف قيل: عَلِيَ 
ا شن 2 أمرًّا فقد اعتلاه واستعلى 
عليه وبه»" . 
)١(‏ انظر : تفسير الطبري (۳/ )١۳‏ [دار القكرء ١٠٤٠ه].‏ 
(۲) مقاييس اللغة (5/ )١١١ - ١١١‏ [دار الجيل» ط١].‏ 

وانظر: المحكم والمحيط الأعظم )٠١/۲(‏ [دار 

الكتب العلمية» Ai se‏ والمفردات في غريب 

القرآن (757) [دار المعرفة]ء ولسان العرب /٠١(‏ 

۳ [دار صادرء ط١]ء‏ والقاموس المحيط (/ 

.]ه١5١65 [دار الكتب العلميةء طا‎ ١ 


` A) 


العلو 


ا 


© التعريف اصطلاخا: 
العلو صفة ذاتية ثابتة لله كك بالكتاب 
وا والإجماعء فالله كك له العلو 
المطلق من جميع الوجوه: علو الذات» 
وعلو القدر والصفات» وعلو القهر. فهو 
الذي على العرش استوى» وعلى الملك 
احتوى» وبجميع صفات العظمة 
والتكبرياء واللبجلاك. لجال رعا 
الكمال اتصف» وإليه فيها المنتهى" , 


© الحكم: 

يجب الإيمان بعلو الله وفوقيته على 
جميع خلقه ذانًا وقدرًا وقهرًا؛ لدلالة 
نصوص الكتاب والسّنَّةَ على ذلك؛ إيمانًا 
بريقًا من تمثيل الممتلين وتعطيل 
لظ 500 


قد تضمن العلو الذي ينعت الله ك 
به نفسه فى كتابه أنه متعال عما لا يليق 
به من الشركاء والأولاد» فليس كمقلة 
شيء» وهذا يقتضي ثبوت صفات الكمال 
له دون ما سواه» وأنه لا يماثله غيره فى 
شيء من صفات الكمال» بل هو متعال 
عن أن يماثله شيء » وتضمن أنه عال 
(۳) انظر: صفات الله كك الواردة في الكتاب والسّنّة 

لعلوي السقاف (۲۲۳) [دار الهجرةء طا 

۲ها]»ء وتفسير السعدي )۷۳٤(‏ [مؤسسة 

الرسالة» ١47١ه]‏ 
(؟) انظر : التحفة المدنية في العقيدة السلفية لحمد بن ناصر 

آل معمر )58/١1(‏ [دار العاصمةء الرياض» ط١].‏ 


العلو 


ICE 


i EAL 


على كل ما سواه» قاهر له» قادر علیه» 
نافذة مشيئته فيه» وأنه عال على الجميع» 
فرق س وميم عات التو 
ثابتة لله من كل وجه؛ له علو الذات: 
فإنه فوق المخلوقات» وعلى العرش 
استوى؛ آي : علا وارتفع» وله علو 
القدر؛ وهو علو صفاته وعظمتها فلا 
يماثله صفة مخلوق» بل لا يقدر الخلائق 
كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة 
واحدة من صفاته» وله علو القهر؛ فإنه 
الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه 
الخلق كلهم» فنواصيهم بيده» وما شاء 
كان لا يمائعه فيه ممانع» وما لم يشأ لم 
يكن» فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما 
لم يشأه الله لم يقدرواء ولو اجتمعوا 
على منع ما حكمت به مشيئته لم 
يمفعوة». وذلك الكتمال: اقتدارة» وتفوة 
مشيئته» وشدة افتقار المخلوقات كلها 
إليه من كل وجه" 


© الأدلة: 


تنوعت دلالة النصوص عل إثبات 
علو الله ب على خلقه» قال ابن أبي 
العز الحنفي كَنُْ: «والنصوص الواردة 
المتدوعة المحكمة على علو الله على 
خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 
() انظر: مجموع الفتاوى )١17/1١7(‏ [طبعة مجمع 


الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 415١ه].‏ 


)١(‏ انظر: التوضيح المبين للسعدي (۳۷) [دار عالم 
الفوائد» تصحيح محمد آل بسام» طا ١575١هآا.‏ 


عشرين نوعًا)» فمن ذلك ما يلى: 
أحدها: التصريح بالفوقية» قال 
تعالى: صا َم من وَهِرَ» [النحل: 
200 


»]١‏ وكقوله: وهو القاهر موق عِبَادوه 


وهو كم لر 409 [الأنعام]. 


الثاني : التصريح بالعروج إليه» نحو 
قوله تعالى: تي ايڪ وار لله 
ف بور 3 يدا َيب أت س ©4 
[المعارج]. 
الثالث: التصريح بالصعود إليه» كقوله 
تعالى: له صد الكل الب العمل 
اليح رفم [فاطر: .]٠١‏ 
الرابع: التصريح برفعه بعض 
لمخلوقات إليه» كقوله: بل رة 
اه ل 366 لله ع عك @4 
القاد]ء 
الخامس: التصريح بالعلو المطلق 
لدال على جميع مراتب العلو ذانًا وقدرًا 
© 


اليم 


رور معي 


وشرقاء كقوله: وهو لمن 
البقرة] . 

السادس: التصريح بتنزيل الكتاب 
منهء كقوله: متيل الب لا ريْبَ نه 
ين يِب الْعَلِيِينَ 40 [السجدة]. 

وقد دل الإجماع على إثبات صفة 
العلو لله کین . 


(۳) شرح العقيدة الطحاوية )۲۸١(‏ [المكتب الإسلامي» 
طفق ۸١٤۱ه].‏ 

(:) انظر: الحجة فى بيان المحجة )٠١8/5(‏ [دار 
الرايق ط۲ 419١ه].‏ 


0 


العلو Ty elke‏ + قد العلو 


oz 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري كّف: «العلي : 
ذو العلو على كل شيء» هو فوق كل 
شيء وکل شيء دونه». 

وقال ابن خزيمة كُنُْ: «والله قد 
وصف نفسه في غير موضع من تنزيله 
ووسيه» وأعلمنا آنه العلي العظيمء 
أفليس العلى ‏ يا ذوي ‏ الحجا ما يكون 
عاليًا لا كما تزعم المعطلة الجهمية أنه 
أعلى وأسفل ووسط ومع كل شيء وفي 
كل موضع من أرض وسماء وفي أجواف 
جميع الحيوان» ولو تدبروا آية من 
كتاب الله ووفقهم الله لفهمها لعقلوا أنهم 
جهّال لا يفهمون ما يقولون» وبان لهم 
جهل أنفسهم وخطأ مقالتهم» . 

وقال قوام السَّنَّة التيمي كُلله: 
أجمع المسلمون أن الله هو العلي 
الأعلى» ونطق بذلك القرآن في قوله: 
سبع اشر ريك الكل 462 [الأعلى]ء 
فقيك أن اله تعالى .علو الات وغلى 
الصفات» وعلو القهر والغلبة . 

وقال ابن تيمية ؤكأَنْهُ: «فالسلف 
والأئمة يقولون: إن الله كل فوق 
سماواته» مستو على عرشه» بائن من 
خلقه كما دل على ذلك الكتاب والستة 


«وقد 


.)١١/١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) التوحيد وإثيات صفات الرب يك )۲١۷ /١(‏ [مكتبة 
الرشید» طدء. 1995م]. 

() الحجة في بيان المحجة (؟8/5١٠1).‏ 


8 
وإجماع سلف الأمة» وكما علم المباينة 
والعلو بالمعقول الصريح الموافق 
للمنقول ١‏ لصحيح وكما فطر الله بن على 
ذلك خلقه من إقرارهم به وقصدهم 
إیاه» , 
وقال ابن القيم يكُدَنهُ: «وهو فوق 
لم 


© الأقسام: 

الله تبارك وتعالى له جميع أنواع 
العلو» ومن أنكر شيئًا منهاء فقد ضل 
قال عا وقد جات النصيوض 
بإثبات أنواع ثلاثة من العلو لله تعالى» 
وهي: 

أت علق الذاخه فالله تبارك وتعالى 
وعرشه فوق جميع مخلوقاته» كما قال 
تعالى: لن رک آله الى خَلَقَ السَمْوْتٍ 
اليد ف تد كار 2 اتر عل المزي» 
[يونس: ۳]. وهو مع هذا مطلع على 
خلقه» محيط بهمء مدير لأمورهم 
الظاهرة والباطنة. 

۲ علو القهر والغلبة» وهو: قهره 
تعالى لجميع المخلوقات» فالعالم 
العلوي والسفلي كلهم خاضعون لعظمته 
مفتقرون إليه في كل شؤونهم» فلا ينازعه 
(؟) مجموع الفتاورى (۲۹۷/۲). 

(5) مدارج السالكين .)٤١١/۳(‏ 


العلو 5 
منازع» ولا يغلبه غالب» وکل مخلوقاته 
تحت قهره وسلطانه» ما شاء كان» وما 
لم يشأ لم يكن» وقد وصف الحق تبارك 
وتعالى نفسه بصفات كثيرة تدل على علو 
القهر والغلب كالعزيز» والقوي» 
والقدير» والقاهر والغالب ونحو ذلك. 
قال سبحانه: شو التار مق عاو 
وهو كم َر 469 [الأنعام]. فهو 
الواحد القهان الذي قهر بعزته وعلوه 
الخلق كلهم» فنواصيهم بيده» وما شاء 
كان لا يمانعه فيه ممانع» وما لم يشأ لم 
يكن فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم 
يشأه الله لم يقدرواء ولو اجتمعوا على 
منع ما حكمت به مشيئته لم يمنعوه» 
وذلك لكمال اقتداره» ونفوذ مشيئته 
وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل 
وچة. 

۳ - علو المكانة والقدر» فصفاته كلها 
صفات کمال» وله من كل وصف ونعت 
أكمله وغايته. 

وهذا القسم هو الذي أطلق عليه 
القرآن: (المثل الأعلى) كما في قوله 
تعالى: لاي لا يوت يارو مكل لس 
وه الل الال مر الود اند @4 
[النحل]» فالمثل الأعلى: الصفات العليا 
التي لا يستحقها غيره» فالله هو الإله 
الواحد الأحدء وهو متعال عن الشريك 
والمثيل والند والتتّظير: #كل هو أله 


ت جع 1 تد @ 7 سے کے 
اكد © اله الصَكمَد © كم كيد 


= AK .. 


العلو 
كك كد © ولغ يك له طلا 


أحد )4 [الإخلاص]”" . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: من أسماء الله 
الحسنى الدالة على صفة العلو اسمه 
تعالى (العلي) : 

«فإن من لوازم اسم العلي العلو 
المطلق بكل اعتبار» فله العلو المطلق 
من جميع الوجوه علو القدر وعلو القهر 
وعلو الذات فمن جحد علو الذات» فقد 
جحد لوازم اسمه العلي» . 

الوأسمة العلي يفسر ديق المعتيين: 
يفسر بأنه آعلی من غيره قدرًا فهو أحق 
قات التكمال؟ ويفسر بأنه العبالئ 
عليهم بالقهر والغلبة فيعود إلى أنه القادر 
عليهم وهم المقدورون. وهذا يتضمن 
كونه خالقًا لهم وربا لهم» وكلاهما 
يتضمن أنه نفسه فوق كل شيء» فلا 
شيء فوقه"". قال ابن القيم كلله: 
«العلي: الذي علا عن كل عيب وسوء 
ونقص» ومن كمال علوه ألا يكون فوقه 
شيء٠‏ بل يكون فوق كل شی . 


)۴۷۷ /۳( انظر: توضيح الكافية الشافية للسعدي‎ )١( 
[ضمن المجموعة الكاملة له]ء والحق الواضح‎ 
المبين (4؟١5): [مركز صالح بن صالح الثقافي»‎ 
.]اها5١؟ طا‎ 

(؟) مدارج السالكين )"١/١(‏ [دار الكتاب العربي» 
طا *197اه]. 

(۳) مجموع الفتاوى (0708/17. 

(:) شفاء العليل .)۱۸١(‏ 


اللي 3 6 8 


ا 


وقد ورد اسم الله (العلي) في القرآن 
الكريم في ثمانية مواضعء منها قوله 
تعالى : وسح ِي الوت ولق ولا 
ل عه وف ان اليد @4 
[البقرة]ة أا قى السكة: ققد ورد جذا 
الاسم الجليال في حادفة» معهنا: 
حديث أبي هريرة ذه عن النبي يلا 
قال: «إذا قضى الله تعالى الأمر فى 
السماء ضربت الملائكة باجبحيها 
خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان 
فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي 
الكبير. فيسمعها مسترق السمع» 
الحديث”''. وهذا الاسم الجليل لله 
تعالى ثابت بإجماع المسلمين . 

فيجب الإيمان باسم الله العلي الذي 
سمّى الله به نفسه وسمّاه به رسوله على 
الوجه اللائق به تعالى؛ لدلالة نصوص 
الكتاب والسئة. 

- المسألة الثانية: ومن أسماء الله 
الحسنى الدالة على صفة العلو اسمه 
تعالى: (الأعلى) : 

الأعلى أفعل تفضيل» فعله: علا يعلو 
علرّاء فالأعلى هو الذي ارتفع عن غيره 
وفاقه في وصفهء والأعلى والعلي 
والمتعالي أسماء ثابتة لله تعالى واشتقاق 


.)48٠٠ أخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم‎ )١( 
.)1١8/1( (؟) انظر: الحجة في بيان المحجة‎ 


العلو 


هذه الأسماء واحد» ومعناها متقارب» 
وهو الأعلى سبحانه بمعنى العالي» قال 
الأزهري: «والأعلى هو الله الذي هو 
أعلى من كل عال. واسمه الأعلى؛ 
أي: صفته أعلى الصفات. والعلاء 
الشرف.. وذو العلاء ضاحب الصفات 
العلاء والعلا جمع العليا؛ أي: جمع 
الصفة العليا والكلمة العليا. ويكون 
العلا جمع الاسم الأعلى . 

والأعلى اسم من أسماء الله الحسنى 
بدلالة الكنغنات والسنة؛ فمن ذلك 
قول الله تعالى: سيج اسر ريك 1 
©* [الأعلی]» وقال الله تعالى: ر 
ياه وجو رد الل ©4 [الليل]» وعن 
حذيفة نه في صفة صلاة النبي كلا 
وفيه: «ثم سجد فقال: سبحان ربي 
الأعلى» فكان سجوده قريبًا من 
ام 

فيجب الإيمان باسم الله الأعلى الذي 
سمى الله به نفسه وسمّاه به رسوله على 
الوجه اللائق به تعالى؛ لدلالة نصوص 
الكتاب والسُنّة. 

وقد دلّ اسم الله الأعلى على ثبوت 
العلو المطلق لله من جميع الوجوه؛ علو 
الذاث» وعلو القدذز والضفات» وعلو 


(۳) تهذيب اللغة )١١9-1١١8/7(‏ [دار إحياء التراث 


العربي» طا ۲۰۰۱م]. 
(4) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين 'وقصرهاء رقم 
.(VVY‏ 


As العلو‎ 
TA 


القهرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«و(الأعلى) يجمع معاني العلو جميعهاء 
وأنه الأعلى بجميع معاني العلو. وقد 
اتفق الناس على أنه علا على كل شیء 
بمعنى أنه قاهر له قادر عليه صر 
فيه» وعلى أنه عال عن كل عيب 
ونقص» فهو عال عن ذلك منزه iT‏ 
- المسألة الثالثة: اسم الله (المتعال): 
من أسماء الله الحسنى الدالة على 
فة العلى امه فعا (المعال): 
ومعناه: أنه علا كل شيء» وقد أحاط 
بكل شيء علمّاء وقهر كل شيءء 
فخضعت له الرقاب ودان له العباد» 
طوف © ۰ 
فالمتعال دال أيضًا على جميع معاني 
العلو؛ غلر الذات»ء والقهر والعظسة؛ 
lG‏ 
وقد ورد اسم المتعال في القرآن 
الكريم مرة واحدة» في قوله تعالى: 


عدم الْعَيْبِ وَلشَّبدَةِ الكبير لمال 
[الرعك: 9]. 


)000( مجموع الفتاوى )١١9/1١5(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف. 478١ه].‏ 
() تفسير ابن كثير )٤۳۷ /٤(‏ [دار طيبة» ط۲]. وانظر: 
نفس المصدر (٥/۹٤٤)ء‏ وتفسير الطبري /١5(‏ 
) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وتفسير البغوي (1/ 
۹ [دار طيبة؛ ط٤»‏ ۷١٤۱ه].‏ 
() انظر: تفسير السعدي )5١5(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طاء ١147ه]ء‏ شرح أسماء الله الحسنى (۸۲) [دار 
الإيمان» دار القمة]ء وفقه الأسماء الحسنى )١57(‏ 
[دار التوحید» طاء 559١ه].‏ 


4 ج 

وقد ذكره البيهقي في الأسماء 
الحسنى . وقال الأصبهاني 
تعالى المتعال؛ أي: تعالى عمّا يقول 
الظالمون علرًا كبيرًاء وقيل:. تعالى فوق 
ا 


: لااشهة 


- المسألة الرابعة: وصف الله تعالى 
بذي المعارج : 

من الأوصاف المضافة الدالة على 
علو الله: ذو المعارج» ومعناه: ذو العلو 
والدرجات والفواضل والنعم» وقال 
الخطابي: «هو الذي يُصعد إليه بأعمال 
العباد» وإليه يُصعد بأرواح المؤمنين]”؟ 
وقال الحليمي: «هو الذي إليه يُعرج 
بالأرواح والأعمال”". وقال 
الأصفهاني في بيان معنى ذي المعارج: 
«ومعناه: تُعرج أعمال الخلق إليه» كما 
قال ك : داه عد الك اليك وال 
للع رح [فاطر: 6٠١‏ عاد 
النهار تہ تعرج بأعمالكم بالنهار» وملائكة 
الل ترج بأعمالكم بالل , 

فالله تعالى تُعرج إليه الأعمال 


(4) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي .)4۷/١(‏ 


(5) الحجة في بيان المحجة .)174/١(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (59/ 86) [دار ابن حزم» ط١اء‏ 
۳ ها»ء وتفسير القرطبي (۲۲۲/۲۱)» وتفسير ابن 
كثير (0173/15. 1 

(۷) شأن الدعاء )٠١5(‏ [دار الثقافة العربية» ط٣»‏ 
.Lat\Y‏ 

() المنهاج )5١١ /١(‏ [دار الفكرء طا 11994ه]. 

1 الحجة في بيان المحجة )١14 /١(‏ [دار الراية» ط[. 


العلو 


والأرواح» وإليه تعرج الملائكة» وهو 
الذي يرفع درجات المؤمنين» ويزيد في 
الفواضل والنعم؛ فهو 0 ذو المعارج 


وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل 
على إطلاق ذلك لله يك» وهو قوله 
تعالى: يِن َه ذِى اسان © من 


0 


الْمَلِيِكَة داع لَه ف بوم E‏ مقدارم 
کس َل ستو 9 [المعارج]» وثبت 
56 حديث صحيح عند اک داود 


وغيره عن جابر ول قال: أهلَ 
رسول الله ية - فذكر التلبية مثل 
حديث ابن ع 80 - قال: والناسن 
يزيدون: «ذا المعارج» ونحوه من 
الكلام» والنبي ييه يسمع فلا يقول 
لهم شيئًا ٠‏ وفي رواية: لبيك ذا 
المعارج» لبيك ذا الفواضل» فلم يعب 
على أحد منهم FOE‏ 


)١(‏ حديث ابن عمر #يّا: أخرجه البخاري (كتاب 
الحج» رقم :)١1244‏ ومسلم (كتاب الحجء رقم 
.)١1184‏ 
وألفاظ التلبية فيه هي: «لبيك اللّهُمّ لبيك» لبيك لا 
شرك الاق البيلك» إن التحمد وا للف واللمتف كذ 
شريك لك؟. 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب المناسك» رقم »)۱۸١١‏ 
وأحمد (؟755/1) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن 
خزيمة (كتاب المناسك» رقم »)۲١۲١‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود )٠١١١(‏ [مؤسسة 
غراس» ظ١].‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى (كتاب الحج» رقم 
2 وصححه الألباني في إرواء الغليل /٤(‏ 
كن" 


a .. 


العلو 


ولقد عد بعض أهل العلم هذا من 
الأسماء الحمتى؟ لكوثة من الأسمنا 
المضافة الثابتة فى حق الله يك قال ابن 
ية فى عد السا المضافة من 
سناد الله الحسنى: اكذللك أسماؤه 
المضافة مثل: أرحم الراحمين» وخير 
الغافرين» ورب العالمين» ومالك يوم 
الدين» وأحسن الخالقين» وجامع الناس 
ليوم لا ريب فيه» ومقلب القلوب وغير 
ذلك مما ثبت فى الكتاب أو السئةء 
لیت الدعاء يها اجام الان وليين 
هذا من التسعة والتسعينع9؟. 

ومن عله أيضاة الخطات لكل 
والحليمي”, والبيهقي”", 
والأصفهانى ين الجر ` 
iD‏ و آلو ن وحن 


ميه 
لفلف 


بوا أنه 


6 وان 
المتأخرين والمعاصرين 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۲/ .)٤۸٥‏ 

(5) شأن الدعاء للخطابي .)1١5(‏ 

(5) المنهاج في شعب الإيمان .)5١١ /١(‏ 

(۷) الأسماء والصفات (۲۲۹/۱) [مكتبة السوادي]. 

(8) الحجة في بيان المحجة .)154/١(‏ 

(9) أحكام القرآن (۲/ 7”47) [دار الكتب العلمية» ط"]. 

١1)انظر:‏ المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية 
(حلكة). 

)١١(‏ إيخار الحق )١١١(‏ [دار الكتب العلميةء طلا 
.La\ 4V‏ 

0 انظر: الجوائز والصلات لنور الحسن )۸٥(‏ [مطبعة 
الغاروقيةء الهند» ۲۹۷٠ه]‏ والنهج الأسمى لحمود 
النجدي )۳٤٤/۲(‏ [مكتبة الإمام الذهبي» الكويت]» 
ومعتقد أهل السّنّةَ والجماعة في أسماء الله الحسنى 
لمو 222 0309 لأشواة السلف» طاء 
6ه]. 1 


ج ف 

ولم يعدّه بعض أهل العلم ضمن 
أسماء الله الحسنى“» وأنكر بعضهم أن 
بكرف .عن اأسماء الله الحسي 0 

- المسألة الخامسة: ذكر أهل العلم 
أن الله تعالى: رفيع الدرجات: 

ومعنى ذلك أنه رفيع المنزلة» ويرفع 
من يشاء في الدرجات والمنازل» قال 
ابن العربي : ارفيع الدرجات» لا يلحق 
مرتيته ان Uk‏ 

وقد ورد وصف الله ل برفيع 
الدرجات صريحًا في القرآنء قال 
تعالى: ظرَفِيمٌ َرَت ذو الْمَرشٍ» 
[غافر: »]٠١‏ وورد ما يدل على معاني 
رفع الدرجات في كثير من الآيات» 
كقوله تعالى: َم درجت كن شا 
[الأنعام: 287 ويوسف: »]۷١‏ وقوله تعالى: 

جَمَكَحْم حكبت لاض م 

انگ [الأنعام: 170]» وقوله تعالى: 


يرع صوص سير 


وهو الى 


كي دج معدي جت 
اهر يَقَسِمُونَ رمت ريك 
3 


ات جو 022001 و وس مس سول 
مُعِسَهُمْ في الحو الدنيا ورقعنا 
بعض 


ورحمت 


3 

ّت خد بَنْعبُم بعتا سرا 

ك کب يا حن @4 
[الزخرف]» وغيرها من الآيات. 


)١(‏ كابن منده» وابن حزمء والغزالي» وغيرهم. 

(۲) مثل: عمر الأشقر في كتابه أسماء الله وصفاته فى 
حمعقه أعل إل والجحافة 340 05 دار 
النفائس» ط۲]. 

(؟) أحكام القرآن .)۳٤٤/۲(‏ 


العلو 


وقد عدّ هذا الاسم ضمن أسماء الله 

الحسنى بعض من العلماء منهم: ابن 
)€( .)0( 5 

العربي » وابن تيمية ` وابن حجر في 
التلخص ”)> وبعض المعاصري 9 

وذكر الحليمي!؛ والبيهقي 3 ؛ بوابن 
حجر 95 المي : (الرفيع) دون 
المضاف إليه» واستدلوا له بقوله تعالى: 
مرفي ديحت 4 [غافر: 10[« ولم يعذه 
الكثيرون ضمن ما عدوه من أسهاء الله 
الحستنى. 

- المسألة السادسة: الجمع بين 
صفتى العلو والمعية: لا تعارض ولا 
تناف بين علو الله وفوقيته وبين معيته 
لخلقه أينما كانوا؛ فعُلوٌه تعالى أمر ثابت 
له» وهو من لوازم ذاته. ودنوه ومعيته 
لعباده؛ لأنه أقرب إل كل أحد من حبل 
الوريد» فهو على عرشه على على خلقه» 
ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم» 
ولا منافاة بين الأمرين؛ وذلك متقرر من 
وجهين : 

أولّا: أنه لا منافاة بينهما في الواقع» 
() أحكام القرآن (۲/ .)۳٤١‏ 
(5) المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية (05/1). 
((5)اتلخيص التجبير (4/ 0918 [نوسسة قر طلا 

La 
انظر: معتقد أهل السْنَةَ والجماعة في أسماء الله الحسنى‎ )۷( 

(۰۱۷۲ و۱۹۸) [أضواء السلف» ط۱» 519١ه].‏ 
(8) انظر: المنهاج في شعب الإيمان (۱۹۰/۱). 
(9) انظر: الأسماء والصفات .)04/١(‏ 
)1٠١(‏ فتح الباري )٠١۷/١١(‏ [دار السلام» ط١].‏ 


العلو 5 


فقد يجتمعان فى شىء واحدء ولذلك 
تقول ا زلا ایر والقیر مات امع اآئه 
في السماء. 

الثاني: أنه لو فرض أن بينهما منافاة 
في حق المخلوق لم يلزم أن يكون بينهما 
منافاة في حق الخالق؛ لأنه ليس كمثله 
شيء» وهو تعالى بكل شيء محيط”" . 

ت اتال الشابعة» العلو مثاون 
للظهورء فكلما كان الشيء أعلى كان 
أظهر» وكل واحد من العلو والظهور 
يتضمن معنى الآخر: 

ومنه قول النبي بي في الحديث 
الصحيح: «وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء”"2. ولم يقل فليس أظهر منك 
شيء؛ لأن الظهور يضمن العلو 
والفوقية» فقال: فليس فوقك شيء. 
قوله. تعآلى * نا اسر أن طهر وما 
استطغوا له قبا ©4 [الكهف]؛ أي : 
يعلوا عليه» ويقال: ظهر الخطيب على 
المتبر؛ إذا علا قليهء ويقال للجبل 
العظيم: علم؛ لأنه لعلوه ه وظهوره يعلم 


ومنه 


ع السا القافجة: إا كاقت صفة 
العلو والفوقية صفة كمال E‏ نقص فيه» 


)١(‏ انظر: القواعد الحسان (۳۹/۸) [ضمن مجموع 
مؤلفات السعديء 
عتيمين :)4:5/١(‏ 

() أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» رقم ۲۷۱۳). 

() انظر: مجموع الفتاوى .)5١8/5(‏ 


وشرح العقيدة الواسطية لابن 


DS 


العلو 


ولا تستلزم ذ 
ولا تتخالف كتابًا ولا سُنَّةَ ولا إجمافًا 
فنفي حقيقتها يكون عين الباطل والمحال 
الذي لا تأتي به شريعة أصلّاء فكيف إذا 
كان لا يكن الإقرار بوجوده تعالى 
وتصديق رسله والايمان بكتابه وبما جاء 
به رسوله يَكةٍ إلا بذلك. فكيف اذا انضم 
إلى ذلك شهادة العقول السليمة» والفطر 
المستقيمة» والنصوص الواردة المتنوعة 
المحكمة على علو الله كك على خلقه 
وكونه فوق عباده التي تقرب من عشرين 
نوع 


نقصّاء ولا توجب محذوراء 


ع اللممآاللة الفتاسعةة ما مطلقه 
المتكلمون من الألفاظ المجملة في هذا 
الباب كالجهة والحيز ومن خلاله ينفون 
العلو باعتبار نفي الجهة والحيزء فمذهب 
أهل السُّنَّة فيها أنهم لا ينفونها ولا 
يثبتونها على الاطلاق» فهي لم ترد لا في 
الكتاب ولا فى السُّنَّةَ ولا قالها أحد من 
سلف وخيار الأمة فى حق الله تعالى لا 
نفيًا ولا إثباتًاء وحينئذٍ فإطلاق القول 
بنفيها أو إثباتها ليس من مذهب السلف» 
وإنما يستفصلون في المعنىء فإن كان 
المعنى حمًا يليق بجلال وكمال الله تعالى 
قبلوه. وإن كان باطلًا ردوه ونفوه» واللفظ 
يتوقفون فيه على كلا الحالين”” . 
() انظر: شرح الطحاوية )۳٠۸(‏ [المكتب الإسلامي» 


طغعء ١79اه].‏ 


(5) انظر: مجموع الفتارى .)۳٠٤/٥(‏ 


العلو 


- المسألة العاشرة: المعنى الصحيح 
لبعض الآيات: 

قال الإمام أحمد كَنْهُ: «وإنما معنى 
قو ل الله یك : وهو أله في السَمْوتِ وَفي 
لض [الأنعام: *] يقول: هو إله من في 
السماوات وإله من فى الأرض وهو الله 
على العرش وق ساط جلحة با ذوة 
العرش لا يخلو من علم الله مكان ولا 
يكون علم الله في مكان دون مکان»“ 

وقوله تعالى: وهو الى فى السَمَكِ 
إل وَفِ لض بک [الزخحرف ٤۸]؛‏ 
يعني: إله أهل السماء وإله آهل 
الأرض» وذلك موجود في اللغة؛ تقول: 
فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ 
وأمير في سمرقند؛ وإنما هو في موضع 
واحد ويخفى عليه ما وراءه» فكيفف 
العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء 
من الأشياء يدبره فهو إله فيهما0©. 


© الفروق: 

الفرق بين الأعلى والعلي والمتعال: 

هذه الصيغ كلها مما ثبت تسمية الله كل 
به» وكلها تشترك في الدلالة على معنى 
العلو والعظمة والجلول لله ين » علو 
الذات والقَذْر والقهر. 

و«الفرق بين العلي والأعلى: أن 


(۱) الرد على الجهمية )١54 - ۱٤۸(‏ [دار الثباتء طاء 
6 اهآ]. 


(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ .07١‏ 


AF 


العلو 


العلي يدل على كثرة الصفات ومتعلقاتها 
وقوه اء والأعلى يدل على 
عظمتها»"» والأعلى أبلغ من العلي» 
والمتعال ابلغها كلها“ . 

الفرق بين العلو والاستواء: 
متعددة : 

١‏ - العلو صفة ذاتية» والاستواء صفة 


؟ -العلو ثابت بالسمع والعقل 
والفطرة والحس» وأما الاستواء فهو 

قال ابن تيمية كُدَنهُ: «علوه على 
المخلوقات وصف لازم له كما أن 
عظمته وكبرياءه وقدرته كذلك» وأما 
وقدرته» ولهذا قال فيه: ثم استوى» 
ولهذا كان الاستواء من الصفات السمعية 
المعلومة بالخير» وأما علوه على 
المخلوقات فهو عند أئمة أهل الإثبات 
من الصفات العقلية المعلومة بالعقل مع 
ال 

۴ے علق الله عام علج جميع خلقه» 
أما الاستواء فلم يرد إلا خاصًا مقيدًا 
بالعرش . 
(۳) فتح الرحيم الملك العلام للسعدي (15) [دار ابن 

الجوزي» ط۲» 5775١ها.‏ 


.)۲۳۷ /٥( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.)٥۲۳/٥( مجموع الفتاوى‎ )5( 


العلو 


۳ u Nts, 


| ” ع 


2 عنقا 2 


ئ الأستتواء أحد أدلة العلو وليس 
العكس. 


© الثمرات: 

أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى 
فوق كل شيء» فإنه يعرف مقدار سلطانه 
وسيطرته على خلقه. وخيتعل يخافه 
ود تعمظطهه: وإذا خاف اسان ربه 
وعظمه» فإنه يتقيه فيؤدي ما أوجب الله 
عليه» ويدع ما حرم عليه» کے من 
العيد بغار أله آتمطلق اتا وقنرًا 
وكانا: وفوقيته على سائر بريته» وقهره 
نوم جميكا: اجه إلية يقلي خافم: 
وجعله له صمدًا يعرج قلبه إليه مناجيًا له 
مطرقاء اقا بين يديه فى السؤال 
والرقيةا وزالرهية والدل وال" : 
© الآثار: 

١‏ - الإيمان باسم الله العلي وما 
تضمنه من صفة العلو يورث اليك 
تعظيمًا لله وذلًا بين يديه وتنزيهًا له عن 
النقائص والعيوب» وإخلاصًا فى عبادته» 
وبعدًا عن آتنخاذ الأنداد والشركاء . 

دمن شهبة مشهد علو الل سا 
خلقه» وفوقيته لعباده» واستواءه على 
عرشس وة بمنتعضي هله الصضقف 
)١(‏ انظر: أسماء الله الحسنى لماهر مقدم )٤١(‏ [مكتبة 

الإمام الذهبي» ط٤‏ ١47١ه].‏ 


(۲) فقه الأدعية والأذكار ١‏ لليدر [مطايع 


الحميضىء ط۱»› 479١ه].‏ 


استحيا أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه 
ويفضحه هناك . 

۳۴ - من يشهد تدبيره من الإماتة 
والإحياء والتولية والعزل والخفض 
والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء 
وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين 
الناس إلى غير ذلك استغنى بالله عن 

إفرف 
© مذهب المخالفين!؟): 

خالف أهل السِّنَّة المبتدعةٌ عمومًاء 
وهم في علو الله ین على خلقه على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: هو إنكار العلوء 
ويزعمون أن الله ليس في مكان» 
فيتكرون أن يكون فوق أو تحت أو يمين 
أو شمال» ويقولون: هو لا في جهة» 
وهذا قول الجهمية» والأشعرية ومن 


)0( 
وافقهم .. 


القول الثاني: أنه في كل مكان ولا 
يخلو منه مكان» وهذا قول بشر المريسي 


() طريق الهجرتين (۷۸/۱) [دار ابن القيم» ط[. 

(:) انظر في صفة العلو وإثباتها والردود على المخالفين 
في هذه الصفة: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام 
أحمد بن حنبل» وإثبات صفة العلو لابن قدامة 
المقدسي» واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم: 
والعلو للعلي الغفار للذهبي. 

(6) انظر: المغني لعبد الجبار المعتزلى »٠٠١/١(‏ 
5م والعمهيد للباقلاتى 0-3 والاأقعضاه 
للغزالي »)١14(‏ والإرشاد ارتي (مف 04(« 


والمواقف للإيجي .)717١(‏ 


ڪڪ د 


والنجارية من المعتزلة» والسالمية» 
ونسب هذا القول شيخ الإسلام إلى 
صوفية وعبّاد الجهمية. 

القول الثالث: أن الله مستو على 
عرشه» وهو مع ذلك بذاته فى كل مكان» 
ونسب هذا القول أبو الحسن الأشعري 
إلى زهير الأستري» ونسبه شيخ الإسلام 
ابن تيمية البعض السالمية والصوفية؟. 

أما الرد على هؤلاء إجمالًا فإنه يقال: 

١‏ -إن الأدلة الصريحة والكثيرة الدالة 
على علو الله تعالى ترد جميع جميع أقوال 
المخالفين» وقد تقدمت الإشارة إل جزء 
منها . 

؟ - إجماع سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من الأئمة الذين 
يُقتدى بهم على إثبات العلو لله تعالى» 

۳ - الفطرة التي فطر الله تعالى الناس 
عليها بأنه تعالى عال على خلقه» فما من 
داع إلا ويجد في نفسه ضرورة تأخذه 
إلى جهة العلوء مما فيه الدلالة البينة 
على صفة الفوقية لله تعالى. 

اة الل كلق الخلقء غإها أن 
(١)انظر:‏ مقالات الإسلاميين 375/١(‏ 3485 ١0*)ء‏ 

والملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل ›٠٥/١(‏ 

»)١١4 ۳‏ ومجموع الفتاوى (۲۹۸/۲). 
(؟)انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري »)۱۷١/١(‏ 

ومجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۹۹/۲). 


العلو 


يكون خلقه داخل نفسه أو خارجهاء 
والأول محال لأنه يكوة مسل 
للأقذارء فلم بق إلا القانبى» وهو أن 
خلقه خارج نفسه» وإذا كان كذلك» فإما 
أن الله تعالى فوق الخلق أو تحته أو 
تمينهة أن شتمالهة ولا يمكن آثيكوة 
خلقه فوقه فإن لازم ذلك أن يكون الله كيك 
تحت العالم» فهي صفة دونية» ولا 
يمكن أن يكون خلقه يمينه أو شماله؛ 
لأنها صفة ممائلة» ولم يقل بهذا أحد 
من العالمين» ولم يبق إلا أن يكون خلقه 
تحته» وهو سبحانه له الفوقية» وهي 
فة قيال للخالقء وهو أذلى كلالك: 
فقبت بذلك صفة العلو عقلا كما ثبتت 
شرا وفطرة9؟, 

ه ‏ رد دعوى الجسمية والتحيز التي 
جعلوها لازمة للإثبات؛ فهذه ألفاظ 
مجملة لم ترد في الكتاب ولا في الستَةء 
فلا يجوز أن تجعل حاكمة على 
النصوص الشرعية» فترد دلالة النص 
المحكم لأجلها! وهذا من أعظم الجناية 
على النصوص الشرعية» ولئن كان هذا 
مساعًا لكان مطردًا في كل صفة من 
صفات الله تعالى» فتنفى كل الصفات 
بدعوى الجسمية والتحيز والتركيب 
ونحوها مما لم ينزل الله تعالى بها من 
صلطاق. 


(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)٠١۲ /٥(‏ 


العلي 


المصادر والمراجع 

١‏ - «إثبات صفة العلواء لابن قدامة. 

۲ - «اجتماع الجيوش الإسلامية»» 
لابن القيم. 

ات لأسماء الله الحستى .وصضفاتنة 
العليا من كتب ابن القيم»» لعماد زكي 


البارودي. 

٤‏ - «كتاب التوحيد» (ج5). لابن 
منده. 

4ت اكاب العوحيةة (ج۱)» لان 
خزيمة . 

١‏ - «توضيح الكافية الشافية)» 
للسعدي . 

۷- «الحق الواضح المبين»» 
السعاق؛ 


۸ - «شرح أصول اعتقاد أهل السنَّة 
والجماعة»» اللالكائي. 

٩‏ - اشرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبي العز. 

١‏ - االصواعق المرسلة)» لابن 
القيم . 

١‏ -«النهج الأسمى في شرح 
أسمناء الله الحسنى» (ج١)»‏ لمحمد 


حمود النجدي . 


8 العلي 88 
يراجع مصطلح (العلو). 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين 5ه 


8 علي بن أبي طالب أمير المؤمنين و 82 


ارين غالب ين 6 فهر القرشي الهاشمي 
أبو الحسن. وأمه فاطمة بنت أسد بن 
هاشم بن عبد متناف" واهي أول 
هاشمية ولدت لهاشمي» توفيت مسلمة 
قبل الهجرة؛ وقيل: إنها هاجرت:”© 
9 مولده ووفاته: 

ولد علي بن أبي طالب ونه قبل بعثة 
النبي ل بعشر سنين على الصحيح» 
ورْبّي في حجر النبي يلل ولازم”" . 
وقتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي 
في رمضان سنة أربعين للهجرة النبوية عن 
ثلاث وستين سنة”*' على الراجح. قال 
الحافظ ابن حجر: «مات في رمضان 


)١(‏ المعارف لابن قتيبة )۲٠۳(‏ [الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ط1١]ء‏ والمعرفة والتاريخ للفسوي /١(‏ 
) [مؤسسةالرسالةة. ط5ء. ١١٤٠هء‏ 
والاستيعاب فى معرة الأصحاب )٠١89/9(‏ [دار 
الجيل» ط١]‏ وَالإضالة فى تمييز الصحابة )٥٦٤ /٤(‏ 
لفاو الجيل» ها ` 

(1) الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)٠١۸۹/۳(‏ 
وانظر: المعارف لابن قتيبة .)۲٠۴۳(‏ 

() انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 075). 

() انظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (9/ :)1١95‏ 
والبداية والنهاية (1/11 - 
طا 


٥‏ و١١)‏ [دار هجرء 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ولف 


سكة 2 ا ویج و يوعقذ 0 لاحي 
وله لايع بع كيه 2 


واختلف في يوم وفاته وَيه؛ فقيل: 
مات يوم ضربه» وهو يوم الجمعة السابع 
عشر من رمضان» وقيل بعده بيومين» 
وقيل: في العشر الأخير من رمضان”© 
واختلف في موضع دفنه على عدة أقوال» 
قال ابن كتير بعد ذكر طائفة منها: 
«والمشهور أنه دفن بدار الإمارة»”" . 


2 إسلامه: 


أسلم علي 0 أبي طالب ضقن 
8 فهو أول من 00 صني 
قال ان كثير: «أول من بادر الجن 
القصديق من الرجال الأحرار أي بكر 
الصكيقء: ومن الغخلمان علي بن أبن 
طالب» ومن شتام خديجة بنت خويلد 
زوجته و#إناء ومن الموالي مولاه زيد بن 
حارثة الكلبي وكين وأرضاهم» . 

وقد جرت الروايات الواهية 
والموضوعة في تحديد يوم إسلامه»› وأنه 
اتان قبل المسلمين الآخرين سبع سنين» 
)١(‏ تقريب التهذيب لابن حجر (407). 
() انظر: البداية والنهاية .)١731/١1(‏ 
© البداية والنهاية 01/130 
5)السيرةالعبوية لآبن كشي ۳۱2/7 ۰ ) قار 

المعرفة» 1948١ه]ء‏ وأورده الألباني في صحيح السيرة 


0 واتظرة ميتعصر السيرة لكين عبد الوهاف 
(85» 66) [المكتبة السلفيةء طلاء 5ة18ه]. 


A . 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وه 


وفيما صح غنية عنها””': ولم يفارق 

النبى ييو وشهد معه المشاهد كلها إلا 

غزوة تبوك» حيث استخلفه النبي بي 
مب سيا ج ايسايس 

N yT 

غزوة تبوك» فقال: يا رسول الله تخلفني 

فى النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 

غير أنه لا نبى بعدي» . 
وذكر غير واحد من العلماء أنه لما 

فى غؤوة تيرك أرجنفت به اللمعافقون 

وزعموا أن النبي بيه إنما خلفه مع 
النساء والضبيان استعقالا له وتَحففا متهت 
فأخذ علي ون سلاحه ولحق بالنبي كَل 
وهو نازل بالجرف» وأخبره بما قاله أهل 
المين والكذب» فكذبهم النبي ييي وقال 
لعلى ما قال كما في حديث سعد بن أبي 
وقاص ر فرجع على بق أي 
طالب نه إلى المدينة ومضى النبي َل 
5 59 

في سفره 5 

(6) انظر: السيرة النبوية الم ضياء العمري 
۳/۲( [مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة 
طى 6١5١اه].‏ 

(7) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم )»)45١5‏ 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم 1504). 


(۷) انظر: سيرة ابن هشام (519/1: )57١‏ [مطبعة 


مصطفى البابي الحلبي» ط ۲ء ١۷١١ه]‏ والإصابة في 
تمييز الصحابة /٤(‏ 714 5) والبداية والنهاية (۷/ .)٠١١‏ 


يحة لأكرم 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ذه 


© فصائله: 

لقف أن حلن ہی ایی طالب هو 
صبائحي» المغاقب الج تفغ اقل 
الكثيرة» وفيما يلي جملة منها: 

داأنه الجد العشترة المشريق بالحدة: 
كما جاء من حديث عبد الرحمن بن 
عوف وليه قال: قال رسول الله لل : 
«أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنةء 
وعثمان فى الجعة: وغل ن الحنة» 
وطلحة في الجنةء والزبير في الجنة» 
وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد 


في الجنة» وسعيد في الجنة» وأبو 
(0( 


عبيدة بن الجراح في الجنة» 

- شهادة النبي ييه لعلي َه بأنه 
يحب الله ورسوله E‏ ويحبه الله 
ورسوله E‏ فقد ثبت من حديث 
سهل بن سعد وليه أن رسول الله کا 
قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية غدًا 
رجلا يفتح الله على يديه. يحب الله 
ورسوله» ويحبّه الله ورسوله». قال: 
فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم 
يُعطاهاء فلمًًا أصبح الناس غدوا على 
رسول الله يي كلهم يرجو أن يُعطاهاء 
فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم »)۳۷٤۷‏ 

وأحمد (۲۰۹/۳) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن 

حبان (كتاب إخباره ية عن مناقب الصحابة» رقم 


؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 
)١‏ [المكتب الإسلامي]. 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ذه 


هويا رسول الله يشتكي عينيه» قال: 
فأرسلوا إليه فأتي به سق رسو الله كيد 
في عينيه» ودعا له فبرأ حتى كأن لم 
يكن به وجع» فأعطاه الرايةء» فقال 
علي: يا رسول الله: أقاتلهم حتى يكونوا 
مثلنا؟. فقال: «انفذ على رسلك حتى 
تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله 
فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا 
خير لك من أن يكون لك حمر 
النعم» . 

- ومن الأحاديث في بيان فضله وعلو 
مقامه: قول النبى كَلِ: «من كنت مولاه 
فعلي مولاه»؟. 1 
© مكانته: 

لعليٌ بن أبي طالب به مكانة كبرى 
ومنزلة علياء فهو طب ابن عم النبي لا 
والناشئ تحت رعايته» وزوج ابنته» 
وأحد الستة من أهل الشورى الذين توفي 
رسول الله َيه وهو راض عنهم» ورابع 
الخلفاء الراشدين» كان النبى يلل يسند 
إليه مهام كبيرة» ققد اأعطاه الراية في 
غزوة خيبر ففتح الله على يديه كما تقدم 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم »)٤١٠١‏ 


ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 5805). 

(۳) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم )۳۷١٤‏ 
وحسّنهء وأحمد (9/97؟) [مؤسسة الرسالة؛ طا]» 
والحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم 4415) 
وصححهء وصححه أيضًا الألباني في السلسلة 
الصحيحة /٤(‏ 0790 . 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ذه لحرن 


في فضائله» وبعثه إلى اليمن حاكمًا"', 
ولما سمع بتوجه النبي اة إلى الحجء 
خرج حاجًا وساق هديه وأهلّ بما أهلَ 
به النبي َء ولما التقى النبي ييه في 
مكة أخبره بما أهلّ به» فأشركه النبى ل 
في هنی وکان اتخليفعان أبو بكر 
الصديق وعمر الفاروق وجا يعظمانه» 
ويستشيرانه في الأمور المدلهمة» وما 
ذاك إلا لعلو شأنه عندهماء ومن ذلك 
أن عمر بن الخطاب استشار الئاس لما 
بلغه خبر تجمع الفرس بنهاوند لقتال 
المسلمين» فأشار إليه بعض أهل الرأي 
من الصحابة» فأعاد عمر فقال: «إن هذا 
يوم له ما بعده من الأيام فتكلمواء فقام 
على بن أبى طالب فقال: أما بعد يا أمير 
المؤمونة فإنك إن أشخصت أهل الشأم 
من شأمهم» سارت الروم إلى ذراريهم» 
وإن أشخصت أهل اليمن من يمنهم 
سارت الحبشة إلى ذراريهم» وإنك إن 
شخصت من هذه الأرض» انتقضت 
عليك الأرض من أطرافها وأقطارهاء 
حتى يكون ما تدع وراءك أهم إليك مما 
بين يديك من العورات والعيالات» أقرر 
)١(‏ كما جاء عند أبي داود (كتاب الأقضيةء رقم 

۲ ) وابن ماجه (كتاب الأحکام» رقم ۲۳۱۰)» 

وأحمد (18/1) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ والحاكم 

(كتاب معرفة الصحابة» رقم 4708) وصححهء 


وصححه الألباني في الإرواء (رقم 056٠9‏ 


(؟) كما في حديث جابر عند مسلم (كتاب الحج» رقم 
>2 وانظر: البداية والنهاية »5١5/١١(‏ /ا(5). 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين 5ك 


هؤلاء في أمصارهم» واكتب إلى أهل 
البصرة فليتفرقوا فيها ثلاث فرق» فلتقم 
فرقة لهم في حرمهم وذراريهم» ولتقم 
فرقة في أهل عهدهم؛ لملا ينتقضوا 
عليهم» ولتسر فرقة إلى إخوانهم بالكوفة 
مددًا لهم» إن الأعاجم إن ينظروا إليك 
غدّاء قالوا: هذا أمير العرب وأصل 
العرب» فكان ذلك أشد لكلبهم وألبتهم 
على نفسك» وأما ما ذكرك من مسير 
القوم» فإن الله هو أكره لمسيرهم منك» 
وهو أقدر على تغيير ما يكره» وأما ما 
ذكرت من عددهم» فنا لم نكن نقاتل 
فيما مضى بالكثرة» ولكنا كنا نقاتل 
بالنصر . فقال غعمر: أجل وا" 
وعن أبي سعيد الخدري ذه أنه 
سمع عمر يقول لعليّ ويا وقد سأله عن 
شىء فأجابه: «أعوذ بالله أن أعيش في 
قوم الست قيهن يا با 000 : 
وغير ذلك مما يدل على سمو مكانته 
ورفعة شأنه له . 
© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: مبايعة علي 
بايع عليٌ أبا بكر الصديق وا 
بالخلافة» وجاء في الصحيح ما يدل 


() تاريخ الطبري (5/ 075). 
() الرياض النضرة في مناقب العشرة )١157/7(‏ [دار 
الكتب العلمية» ط۲]. 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ذه 


على تأخر وقوع هذه البيعة"» لأسباب 
ذكرها علي لأبي بكر ويا يوم مبايعته 
إياه» وهي تتلخص في أن عليًا كان يرى 
تفه نصيكا :في الأمر القرابقة سن 
رسول الله» ولذا وجد في نفسه» ولم 
يكن يعترض على أفضلية الصذيق» 
وكونه أولى بالخلافة من غيره كما بيّنه 
للصدّيق بقوله: نا فد عرقنا فيلك وما 
أعطاك الله» ولم ننفس عليك خيرًا 
ساقة الله إليك. . ... كنا ترى لقرانعنا هن 
سوال الله کے تھ فق جوف 
لنفسه حق المشورة» وذكر بعض أهل 
لعلم أن «العذر لأبي بكر أنه خشي من 
لتأخر عن البيعة الاختلاف)”". هذا هو 
لسبب في تأخر بيعة علي لأبي بكر بناء 
على رواية الصحيح» لكن ذكر ابن كثير 
أن هذه البيعة ليست هي الأولى» بل 
سق أن بايع علي الصديقٌ اء «ولكن 
لما وقعت هذه البيعة الثانية اغتقد بعض 
لرواة أن عليًا لم يبايع قبلهاء فنفى 
ذلك» والمثبت مقدم على النافي» . 
وإنما وقعت «هذه البيعة لإزالة ما كان 
وقع من وحشة حصلت بسبب الميراث» 
ولا ينفي ما ثبت من البيعة المتقدمة 


٠٤٠٤١ صحيح البخاري (كتاب المغازي» رقم‎ )١( 
.)۱۷١۹ ؛ ومسلم (كتاب الجهاد والسير» رقم‎ 
انظر تخريجه في الحاشية السابقة.‎ )1( 
.)548 ء٤٩4٤‎ /۷( وانظر أيضًا : فتح الباري لابن حجر‎ 
.)145 /۷( فتح الباري لابن حجر‎ )( 
.)۱۸۹ /۸( البداية والنهاية‎ )5( 


Tamers]‏ ن أبي طالب أمير المؤمنين وف 
YE‏ علي بن ابي طالب امير المؤمنين ذيف 


عليها كما قررنا. والله غلم 

وما أشار إليه هنا بهذا الكلام فصله 
في موضع آخر فقال: «وقداتفق 
الصحابة ون على بيعة الصديق في ذلك 
والزبير بن العوام» ويا وأرضاهماء 
والدليل على ذلك ما روآه 
البيهقي. . .)"2 ثم ساقه» وهو ما رواه 
البيهقي ببإسفاقة عن أبى سمعغية 
الخدري ونه قال: الما شون 
رسول الله اة . . . فلما قعد أبو بكر طه 
على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير 
عليًّا ونه فسأل عنه فقام ناس من 
الأنصار فأتوا به» فقال أبو بكر ضيه : 
ابن عم رسول الله يلل وختنه أردت أن 
تشق عصا المسلمين. فقال: لا تثريب يا 
تخليفة رسول الل قبايعه ‏ . وقآل ابن 
حجر : «وقد صحح ابن حبان وغيره من 
جديث أبى سعيد الخدري. وغیرہ أن علا 
بايع آیا کو فى أول: لأر :» وأله 
بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى؛ لإزالة ما 
كان وقع بسبب الميراث كما تقدم... 
وبسبب ذلك أظهر علي المبايعة التي بعد 
موت: قاطمةة الإزالة هذه القلبهة) 20 
(48 العصدن 6۹/8 
OO gO‏ تالكا 
(۷) أخرجه الحاكم (كتاب معرفة الصحابةء رقم )٤٤٥۷‏ 

وصححه» وعنه البيهقي في السنن الكبرى (كتاب 


قتال أهل البغي» رقم 17818). 
(8) فتح الباري لابن حجر (۷/ 5998). 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ذه سح ر علي بن أبي طالب أمير المؤمنين دل 
ATIF‏ 


- المسألة الثانية: اتهام علي 
بالتحريض على قتل عثمان كا : 

لا شك أن روايات الواقدي تظهر 
لمتتبعها عليَّ بن أبي طالب وب على أنه 
واحد من الذين أسهموا فى نهاية 
ا 

وهذا ‏ مع ضعفه ‏ مصادم لروايات 
هذه الاتهامات وتنسفها من 
جذورهاء زیت براءة علي بن أبي 
طالب ونه من ذلك كله فقد روى 
الإمام آمك بن فيل بإسنادة عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «رأيت 
عليًًا رافعًا حضنيه يقول: اللَّهُمّ إني أبرأ 
إليك من دم ماتا , وروی آنا 


ثابتة تر 


بإسناده عن عميرة بن سعد قال: «كنا مع 
على على شاطئ الفرات» فمرت سفينة 
مرفوع شراعهاء فقال: عليٌ: 


«يقو الله وك : موه لَلْوَارٍ السات في 
لخر کہ © [الرحمن]ء والذي 
أنشأها فى بحر .مق بجارة» ما قعلت 


عثمان: ولا مالأت على قله" . 


)١(‏ انظر: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات 
الإنام الظيري والمحدقين المخد انحروة 64/80 
[دار طيبة» ومكتبة الكوثر» طاء 86١41١ه].‏ 

(؟) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ 401) [مؤسسة 
الرسالةء طا 507١ه].‏ 
وأخرجه الحاكم (كتاب معرفة الصحابة 
۷ )من طريق آخر» وصححه. 

(۳) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة »)558/١(‏ وقال 


محققه : 


رقم 


رقم 


«إسناده حسن». 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (جامع معمرء رقم 


وروى أيضًا بإسناده عن محمد بن 
الحنفية قال: «بلغ عليًا أن عائشة ويا 
تلعن قتلة عثمان في المربد» قال: فرفع 
يديه حتى بلغ بهما وجهه فقال: وأنا 
ألعن قتلة عثمان» لعنهم الله في السهل 
والجبل» قال مرتين أو ثلانًا)! . 

- المسألة الثالثة: الحكم الشرعي من 
القتال فى الفتنة : 

لا شك أن الاقتتال الحاصل في 
الجمل وصقّين هو الاقتتال في الفتنة 
بتأويل» ويدل لذلك أمور: 

الأمر الأول: اعتزال محمدبن 
مسلمة ونه للقتال» وقد أخبر النبي كلل 
أنه لن تضره فتنة كما جاء من حديث 
حذيفة ولي أنه قال: ما أحد من الناس 
تدركة التفعنة إلا آنا أعفاقها عليه إلا 
رسول الله ية يقول: الا تضرك 
الفتنة)" . 

وعن ثعلبة بن ضبيعة قال: «دخلنا 
على حذيفة فقال: إنى لأعرف رجلا لا 
قضبرة الفح شيعا . ا فخرجنا فإذا 
فسطاط مضروب» فدخلنا فإذا فيه 
مهك بن مسلّمةه فسألناء عن ولف 

۲ من طريق آخر. 


(:) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة »)558/١(‏ وقال 
محققه : اد بيا 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب السَنَةَ» رقم 4337)» وقال 
ابن كثير: هذا منقطع . البداية والنهاية )١4١/9(‏ 


[دار هجرء ط١ا].‏ 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ذه 


فقال: ما ريد أن يشتمل عليّ شيء من 
أمصاركم تخت تنجلي غمًا امليف 5 
أي : أنى لا أريد أن سکن وأقيم فلن 
أمصاركم متاح تنکشف وتزول الفتنة" , 
فقد أخبر النبى بيه فى هذا الحديث 
تضره الفتنة» وهو ممن اعتزل في القتال 
ات كع 
فلم يقاتل عع علي ولا مع معاوية ٠.‏ 
و«استدل به على أن القتال كان قتال 
فتنة بتأويل» لم يكن من الجهاد الواجب 
ولا المح 0 
الأمر القنادى: ندم كل من أشهو 
المؤقثيين علي بن أبي طالب وأم 
المؤمنين عائشة بنت الصديق وي على 
ما حصل في موقعة الجمل» ومطالبة 
وقبول علي ذلك منه في موقعة صفين. 
الأمر الثالث: أن هذا القتال امتنع من 
المشتاركة فيه عدد كبير من الصحابة» 
(#كسعد بن أن وقاص» اسا بن زيد» 
وعبد الله بن عمرهء وى رة 
() أخرجه أبو داود (كتاب السُّنَّة رقم 43554): 
والحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم 0878) 
وصححه» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (175/8). 
()انظر: عون المعبود شرح ستن أبي داود (۹/ 
06> [المكتبة السلفية» المديئة المنورة» طاء 
LAA‏ 
(۳) انظر: منهاج السنّة النبوية )٥٤١/١(‏ [جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» ط اء 5٠5١ه].‏ 
(؟) المصدر نقسه (ل/ا/لاه). 


3 أت طانت 1 اكةد ع 
د E A‏ علو يق اب ظالت امير الموهتين ي 


وعمران بن حصين» وأكثر السابقين 
الأولين»“. 

وبالجملة فالقتال يوم صفين والجمل 
لدى القاعدين عنه من الصحابة وجمهور 
أهل الحديث والسّنَّةَ وأئمة الفقهاء بعدهم 
هو أققال فة ١‏ ليس افيه آم من الله 
ولا رسوله ولا إجماع من الصحابة”". 
و«كرهه فضلاء الصحابة والتابعية لهم 
بإحسان» وسائر العلماء: كما دلت عليه 
النصوص. حتى الذين حضروه كانوا 
كارهين لهء فكان كارهه فى الأمة أكثر 
وأفضل من حامئل0©, 00 

وفي يوم الجمل لما انتهت الحرب 
قال عل لعائشة: «غفر الله لك. قالت: 
ولك› ا أردت إلا الإصلاح. ثم أنزلها 
في دار البصرة» وأكرمها واحترمهاء 
وجهّزها إلى المدينة في عشرين أو 
أربعين امرأة من ذوات الشرف» وجهّز 
معها أخاها محمدًا» وشيّعها هو 
وأولاده» وودّعها ون . 

- المسألة الرابعة: قتاله للخوارج: 

خرجت الخوارج على الخليفة الراشد 
علي بن أبي طالب ونه سنة ثمان 
وثلاثين هجرية» ناقمين عليه ثلاث 
(5) انظر: المصدر نقسه .)٥٤١/١(‏ 
(1) انظر: المصدر نفسه (007/5). 
(۷) المصدر نفسه .)6901١/5(‏ 
(6) المصدر نفسه (5/ *187). 


(9) شذرات الذهب في أخبار من ذهب )١5١5/١(‏ [دار 
ابن كثيرء طا 555اهاء 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ذه ا اهر 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ب 


مسائل بغير حق› واعتزلوا جماعة 
المؤمنين» فذهب إليهم حبر الأمة 
وترجمان القرآن في عقر دارهم» وسألهم 
عن دوافع خروجهم على أمير المؤمنين 
ومفارقتهم جماعة المسلمين» فتعلقوا 
بثلاث شبه هزيلة» فانقضٌ عليها ابن 
عباس بالرد والإبطال» فأصبحت كالهباء 
المنثور» وكالسراب الذي يحسبه الظمآن 
ماء حتى إذا جاءه لم يجده یا : 
فاعترفوا بالهزيمة» وأقروا بالإفلاس عن 
الحجة والبرهان فرجع كثير منهم› وبقي 
من كابر وعاند. 

ولكن الخوارج بدؤوا يفسدون في 
لوقي :فطعو السبيل» واسمحلوا 
المحارم» وسفكوا الدماء» وممن سفك 
ذه عبد البن خاب بق الأزت 
اعراق فقالوا الد اه امن آفت؟ 
فانتسب لهم» فسألوه عن أبي بكرء 
وعمر» وعثمان» وعلي» فاثنی عليهم 
کلهم» فذبحوه وقتلوا امرأته» وكانت 
بل + فبقروا بطنها» وكان من سادات 
أبناء الصحابةا" . وكان على َيه قبل 
هذا يتجهز لحرب أهل الشام» وجمع 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية ٥۸۳ /٠١(‏ - 084). 


(۲) سير أعلام النبلاء - سير الخلفاء الراشدين (۲۷۹) 
[مؤسسة الرسالةء طا 4117١ه].‏ 


الخوارج هذه المفاسد العظام» خاف من 
شرهم على الأهل والولد والديار إذا 
خرج إلى الشام بهذه الجيوش» فاستشار 
أصحابه» فاجتمع الرأي على قتال 
الخوارج» فأرسل علي ونه إلى 
الخوارج الحارث بن مرة العبدي ليطلع 
له على أخبارهم» ويعرف أمرهم» ولما 
جاءهم الحارث قتلوه» وحينئلٍ عزم 
علي ونه على قتالهم وسار إليهم» ولما 
اقتربوا منهم وتقابل الجيشان» نصحهم 
علي ونه بدفع القتلة منهم إليه 
للاقتصاص منهمء وترك القتال فيما 
بينهم» فرفض الخوارج هذاء وقالوا: 
نحن كلنا قتلة أصحابكم ونحل دماءكم» 
فأمر عليٌ أبا أيوب الأنصاري أن يكون 
في ناحية ويرفع لواء الأمان للخوارج» 
فجاء عدد كبير منهم» وهاج الباقون منهم 
لقتال جيش علي» فقابلهم الجيش» 
وقاتلوهم» ولم يبقوا من الخوارج إلا 
نفرًا يسيرّاء ولم يقتل من جيش علي ذه 
سوى سبعة» ثم خرج علي في طلب ذي 
الثدية» فاستخرجوه من تحت عدد من 
القع 00 وتنا بحث على و عنه؛ 
لأن رسول الله ييو نعته له فأراد أن 
يتحقق منه» فقد روى عبد الله بن أحمد 
بسيتكه عن أبي الوضيء قال: «اشهدت 
غعليًا حين قعل أهل التهرواة» قال: 


(۳) انظر: البداية والنهاية /٠١(‏ 085 084). 


ن أبى طالب أمير المؤمنين ك سے اس ات أت ا كو ياه 
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ذين اقلق ` علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ديك 


ود فى القتلى»» قالوا للم چا 

: : «اطلبوه ه فوالله ما كذّبت ولا كُذِيت» 
سبايس يي ماو اوت قال 
أنو الوضىء: فكأنى أنظر إليه؛ حيشى: 
إحدى يديه مثل ثدي المرأة» عليها 
شعرات مثل ذنب اليربوع». 

وكانت المعركة في شعبان» وقيل: 
في صفر» من العام الثامن والكلاثين 

3 

د العسالة العا تآمر من بقى من 
الخوارج على قتل علي ديك : 

وفي النهاية كان قتل الخليفة الراشد 
علي بن أبي طالب على يد أحد الخوارج 
المارقين» وهو عبد الرحمن بن ملجمء 
الذي اتفق مع اثنين من الخوارج»› على 
قتل كل من علي بن أبي طالب» 
ومعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن 
العاص 3 فن لجلة واحدة» وهى 
وتان 
عبد الرحعن بن ملم ميسة قل علي بن 
اپ طالب و#نهء» وأخذ يجهز سيفه 
ويسمة لهذا الآمرء 8 ا لع الكوفة» 
وندبت له زوجته قطام بنت منت الشحنة رجا 
من قومها من تيم الرباب يقال له: 


السطاجعة عشرة من رمضان» 


(1) أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائذه غلى المستد 
(/ ۷) [مؤسسة الرسالة» طاع. 
وهو عند مسلم (كتاب الزكاة» رقم )1١57‏ بنحوه. 
(؟) انظر: سير أعلام النبلاء ‏ سير الخلفاء الراشدين 
.(A* «< ۷4)‏ 


عليه» قال ابن كثير: 


وردان؟ ليكون معة راء واستمال ابن 
ملجم رجلا آخر يقال له: شبيب بن 
بجرة الأشجعي الحروري... فواعدهم 
ابن ملجم ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة 
خلت» وقال: هذه الليلة التى واعدت 
أصحابي رتل كل وانحت متا فيها عياحبد 
الذي ذهب إليهء فجاء هؤلاء الثلاثة؛ 
وهم ابن ملجم ووردان وشبيب» وهم 
مشتملون على سيوفهم» فجلسوا مقابل 
السدة التي يخرج منها علي» فلما خرج 
جعل ينهض الناس من النوم إلى الصلاة 
ويقول: الصلاة الصلاة. فثار إليه شبيب 
بالسيف فضربه فوقع في الطاق» فضربه 
ابن ملجم بالسيف على قرنه» فسال دمه 
على لحيته""» وهكذا قتل علي وله 
ومسك ابن ملجمء ثم قتل بعد وفاة 
علي . 

ت المسالة السادسة: ما قبل من 
قتاله ونه الجن: 

يحكي كثير من القصاصين عن علي بن 
أبى طالب حكايات غريبة» ويقص 
فوط رابا عة رها ري 
تقوي أكاذيب الرافضة في علي وغيره من 
الأئمة من ادّعاء القوى الخيالية الخرافية 
لهم -» منها: ادعاؤهم أنه قاتل الجن» 
في موضع قريب من الجحفة» وهو كذب 
«وما يذكره كثير من 


(۳) انظر: البداية والنهاية (17/11). 
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القصاص 5 مقاتلته الجن شی ایک ذا 
العلم ‏ وهو بئر قريب من الجحفة ‏ فلا 
أصل له وهو من وضع الجهلة من 
الأخباريين فلا يغتر به00©. 
© موقف المخالفين منه: 
- النواصب: هم الذين ينصبون 
العداء لأهل البيت» ويقدحون فيهم» 
ويفسّقون علي بن أبي طالب أو 
يكفرونه» ويسبونه ويتبرؤون منه وممن 
والاه» وينكرون خلافته» ويقولون فيه 
من جنر نياك الرافضة في الخلفاء 
الغلاثة الأول" " ويذعون أنه لم يكن 
مصيبًا في وي" . وهم طوائف؛ من 
أبرزهم : الخوارج والمعتزلة“ وبعض 
بد الكو عم عن آل تدا 
العتكرين لخلووي”*؟. والتؤاصب على 
التقيض من الروافض» فإنهم لما 
شاهدوا الرافضة يغلون في آل البيت؛ 
عمدوا إلى مخالفتهم فقالوا: إِذا نبغض 
آل البيت وتسبهم4 مغابلة لهولاء فى 
الغلو في محبتهم والثناء عليه" . 
)١(‏ المصدر نفسه .)4109//1١(‏ 
(1) انظر: منهاج الشّْنّة (بارة م6 و4/ 5م وه/ cé‏ 
و45)؛: والبداية والنهاية »)٠١٤/۹(‏ وشرح 


الواسطية لابن عثيمين (؟/ ۲۸۳) [دار ابن الجوزي» 
ط]؛ وشرح الواسطية لهراس  ١54(‏ 558) [دار 
الهجرة» ط۳]. 

() انظر: فتح الباري لابن حجر .)٥٤۳/١(‏ 

(4) انظر: منهاج السُّنَّهَ النبوية (85/5ء و0888. 

(05) انظر: البداية والتهاية (9/ .)٠١٤‏ 

() انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين (۲/ 1585). 


١ 


6] “ علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ذل 
© الرد عليهم: 

قك أن تراصب غالرة 5 
بغضهم آل البيت» ومبطلون في تكفيرهم 
لعلي بن أبي طالب أو تفسيقهم إياه أو 
لر هق أل« النسف لامور وا 

الأول: شهادة رسول الله َة له 
الجنة» كما تقدم في فضائله. 

الشاني: ما ثبت في طائفة من 
الأحاديث من «شهادة النبي بي لعلي 
بإيمانه باطنًا وظاهرّاء وإثبانًا لموالاته لله 
ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين له»”". 

الغالث: شهادته يله له أيضًا بأنه 
يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» 
كما تقدم في فضائله من حديث سهل بن 
سعد وله أن رسول الله يي قال يوم 
«لأعطينََ هذه الراية غدًا رجلا 
يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله 
و و 


خيبر: 
عبر 


ويحبه الله ورسوله.. 
الحديث من أحسن ما يُحنَّجّ به على 
النواصب الذين يتبرؤون منه ولا يتولونه 
i‏ 1000 

الرابع : أن بغض آل البيت وتفسيقهم 
أو تكفيرهم محادّة للنبي بيه في وصيته 
بأهل بيته» وخروج عن سبيل المؤمنين. 
فقد ثبت من حديث زيد بن أرقم أن 
النبي ييه قال: «أذكركم الله في أهل 
(۷) منهاج السُّنَّه النبوية (47//8). 


(۸) تقدم تخريجه. 
(9) منهاج السُّنّه النبوية (9/ 54). 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ذه 5 


أذكركم الله في آهل بيت . 

وسبيل المؤمنين في الصحابة هو أنهم 
«(يحبون آهل بيت رسول الله يلغ 
ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية 
رسول الله يَليْةِ. . . ويتبرؤون من طريقة 
الروافض الذين يبغضون الصحابة 
يفوت آهل آلبيت بقول أو عمل )› 
فمن قدح في أهل البيت وأبغضهم 
وآذاهم فقد خالف سبيل المؤمنين» 
وجه جهنم وبئس المصير. 

الخامس: أما طعنهم فی حروب 
علي َه فقد سبق أن القتال في يوم 
الجمل وصفين كان قتال فتنة» ولكن مع 
ذلك فإن موت عمّار يوم صفين مع جيش 
علي دل على إصابة علي ونه في هذا 
القتال» وكذا قوله َة للزبير ونه في 
حق على له: «لتقاتلته وأنت ظالم 
له وهو بتجاوز الحد عليه بتأويل» 
وهذا يدل على إصابة علي وليه في هذا 
القتال أيضًا. ولذا قال الحافظ ابن 
حجر: «والحق أن عليًا كان مصيبًا في 
حروبه» فله في كل ما اجتهد فيه من 
(۱) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم .)۲٤١۸‏ 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)٠١٤/۳(‏ 
() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الجمل 

وصفين والخوارج» رقم ۳۷۸۲۷)ء والحاكم (كتاب 


معرفة الصحابة» رقم )٥٥۷٤‏ وصححهء وحسته 


الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 5189). 


aD 


.2 علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ذه 


ذلك أحران»© . وأما قتاله للخوارج فلا 
شك في صوابه كما تقدم في المسألة 
الرابعة من المسائل المتعلقة. 


- الروافض: يعتقد الروافض أن 
الخليفة بعد النبي بي مباشرة هو علي بن 
نص علق اا وحكى شيخهم 

المفيد إجماع الطائفة على هذا" . 

بالضلال والخلود کن النار؛ لتقدمهم 

عليه فى الخلافة" , 
وسعى الروافض لكات هذا المعتقد 

شتى المساعي» وأقوى دليلهم في هذا 

هو تعلقهم بقول الله تعالى: إت ویم 
آله وسور وليب امنأ ا يقيموت الصّكوة 

5 حم‎ IEC عيرم‎ CE 2A 

وذو اكد وَهُمْ دكِمُونَ 46 [المائدة]. 

فقد اعتبرها الروافض دليلًا صريخًا على 

كون إمامة علي بعد النبي بي مباشرة 
بالنسن؟ ولذا أكشروا من الكلام 
انيخا" يما اذوه فا أن معتى 

(5) فتح الباري لابن حجر .)۳٠۹/۱۲(‏ 

(5) انظر: رسائل الشريف المرتضى (۲۰/۳) [دار القرآن 
الكريم» قم» ٠‏ هك وأوائل المقالات للمفيد 
)٤١(‏ [دار المفيدء» ط۲ 5١5١ه].‏ 

(1) انظر: أوائل المقالات للمفيد .)٤١(‏ 

(۷) انظر: أوائل المقالات للمفيد (١٤ء .)٤١‏ 

() انظر: نهج الحق وكشف الصدق لحسن الحلي 
(177) [مؤسسة الطباعة والنشر دار الهجرة» قم» 
١ها]»ء‏ وزيدة البيان لأحكام القرآن لأحمد 
الردبيلي )1١8- ٠١17(‏ [المكتبة المرتضوية لإحياء 
الآثار الجعفرية» طهران]ء وشرح أصول الكافي = 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ذه 


الإمام» وأن الآية فيه نزلت بالإجماع» 
وأنه الوحيد الذي أقفق خاتمه غبلى 


المسكين وهو راكع . 


© الرد عليهم: 

لا شك أن القول بإمامة علي ؤلله 
نضا بعد النبي بي مباشرة في غاية 
البطلان؛ لأن النبي يله لم ينص ولم 
يوص بالخلافة لعلي وه ولذا فهذه 
أكاذيب الرافضة طعا بها على الصحابة 
الذين هم أشرف الأمم في الدنيا 
والآخرة بنص القران وإجماع السلف 
والخلف» بل لوّح النبي ية بذكر 
الصندعة ا ان اله ا ميو نقد 
ثبت من حديث ابن عباس وا في مرض 
النبي الذي توفي فيه» حيث قال العباس 
لعلي: «اذهب بنا إلى رسول الله وَل 
فلتسأله فمن هذا الأ إن كان فخا 
علمنا ذلك» وإن كان فى غيرنا علمتاه 
فأوصى بناء فقال غلى: إنا والله لئن 
سألناها رسول الله 46 قفمتعتاها لا 


= للمازندراني (774/4) [دار إحياء التراث العربي» 
یرو ا 49:1 ها ١‏ 

/۲( انظر: مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب‎ )١( 
اال ادرت الححقف» اهنا‎ 105 
والاحتجاج للطبرسي (/2)) [دار النعمان»‎ 
النجف» ١۸١١ه]ء وفقه القرآن لسعيد الراوندي‎ 
[مكتبة المرعشى»ء ط۲»ء 5٠5١هاء وكنز‎ (١١/۷0 
[مكتبة‎ )١166 الفوائد لمحمد الكراجكى (154ء‎ 
٠ المصطفوي» قمء ط۴].‎ 

() انظر: البداية والنهاية /١١(‏ ۱۷١٤ء‏ 418). 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين لث 


يعطيناها الناس بعده» وإني والله لا 
أسألها رسول الله 20286 

وأما الآية التي تعلقوا بها في هذا الأمر 
فلا تمت بصلة إلى دعواهم؛ لأمور: 

الأمر الأول: أنه فيما قبلها وما بعدها 
نهي شديد عن محبة الكفار ومعاضدتهم 
ومناصرتهم» فقال الله تعالى: ا لذن 
اموا لا دوا او والتصارئ 5 0 
زنك بض وسن يتوم يك كلم منم لن لله 
لا يهَدى الْقَومَ اللي 4 a‏ 
أ لا تجعلوهم أحبابًا وأنصارّاء وليس 
المقصود لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أئمة متصرفين في شؤونكم؛ لأن هذا 
معلوم البطلان بالضرورة. 

ثم بين الله تعالى لمن تكون المحبة 
والنصرةء فقال: «وإنا وَلككم الله ورسولةر 
ولي امنأ اليب يقيمُوت اصَّلرة ونو ادك 
وهم كنود 462 [المائدة] . 

ثم أعاد الله النهي عن اتخاذ اليهود 
والنصارى أولياء فيما بعدهاء فقال: 
يا اين مها 5 تدوأ الیب ادا ویک 


i ig 85‏ وره مر ر ص 
ھڑوا وا ن الدب اوا الكتب ين يلمر 


وَالْكُثَارَ وي يك وفوا لَه إن 3 مُرَمِنينَ 469 
[المائدة] . 

فمعنى الولاية فى هذه الآيات واحد» 
وهو المحبة والنصرة. وفصلهم للآية 


() أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم .)٤٤٤١‏ 
() انظر: تفسير الرازي .)۳۸٤/۱۲(‏ 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ذل 


التي احتجوا بها عمًا قبلها وعمًا بعدهاء 
وجعلهم الولاية فيها بمعنى المتصرف في 
شؤون الناس» وهو الإمام» لا بمعنى 
المحب والناصر هو تحسف صرف» 
وتحكم أعمى» وتلاعب بدلالات القرآن 
الكريم» وهو ظاهر الفساد. 

كانياة أن تفسير الراقضة لقوله قعالى: 
وذو الك وهم كود (©)4* [المائدة] 
بأن عليًا أعطى الزكاة حال ركوعه» وهذا 
فضل استحق به الإمامة لم يُسبق إليه 
الروافض» وكفى به فسادًا . 

ثالمًا: أن في إخراج الزكاة حال 
الركوع تشاغلًا عن الصلاةء كز بعكلا 
الخليفة الراشد علي 5ك . 

رابعًا: قد جاء عن على بن أبى طالب 
ما يهدم قول الوواكتفن تاماه بعد 
النبي كَل مباشرة لنص النبي ية عليه» 
ولأفضليته على أبي بكر وعمر وجا في 
زعمهم» فقد صح عن محمد بن الحنفية 
أنه قال: «قلت لأبي: أي الناس خير 
بعد رسول الله كلِِ؟ قال: أبو بكرء 
قلت: ثم من؟ قال: ثم عمرء ونجشيت 
أن يقول تمان قللت: ثم فكب قال 
ها آنا إلا رجل عق السسلیوا. قال 
القرطبي: لاوقال علي بن أبي 
طالب ول4 : سبق النبي بل وصلّى 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي ي 
رقم 503/1). 


5 ای طالب سی المؤمقين عا 
Ve‏ € علي بن ابي طالب امير المؤمنين َي 


5 بکر» E‏ عمر» فلا أوتى برجل 
فضلني على أبي بكر إلا جلدته حد 
المفتري ثمانين جلدة وطرح الجا 
دل هذا الأثر على أمرين مهمين: 
أحدهما: أن أبا بكر ونه أفضل هذه 
الأمة بعد النبي بل ثم بعده عمر بن 
الخطاب طبه . 
والآخر: أن من فضّل عليًا وب 
ثمانين سوطًا. وإذا كان هذا حكم من 
حكمه على من كفّرهما!؟ 
وإثة: لمن الغريب جا أن افجد شبواغيد 
عديدة لهذا الأثر الثابت عن علي ذه 
في كتب الروافض» ومع ذلك يضربون 
عنها صفحًا! راكبين رؤوسهم» ومنساقين 
خلف أهوائهم» فمن ذلك مغلا : ما جاء 
في نهج البلاغة المنسوب إلى علي 5 : 
لأبى بكر وه بالخلافة قال: لولا أنا 
زأينا أبا بكر لھا هد لما ا 
() أي: أصبح عمر الثالث في الترتيب. 
(؟) تفسير القرطبي )١40/17(‏ [دار عالم الكتب» 
الرياض» 5477اه]. 
وما ورد فيه من قول علي نه أن سيجلد من يفضله 
على أبي بكر وله : أخرجه بنحوه ابن أبي عاصم 
السّنَّة )٤۸٠/۲(‏ [المكتب الإسلامي» طا 
٠٠‏ ها]»ء وعبد الله بن أحمد في السَّة (؟/088) 
[دار ابن القيم» ط١]ء‏ وحسّنه الألباني في ظلال 
الجنة. 
(4) نهج البلاغة (1/ 0ك و؟/ 045 و40/5), 


WA اڪ‎ 


وذكر الشريف المرتضى عن 
علي وه: «أنه قيل له: ألا توصي؟ 
قال: ما أوضدى رسول الله فأوصي» 
ولكين إن آراد الله بالقاس غي 
اد و خيرهم كما جمعهم بعد 

° 

وقد اید الشريف المرتضى بقوة 
دلالة هذا الائ على تتفضيل أبى بكر 
وتقديمه على علي ناء حيث قال: ١ف‏ 
التصريح القوي بفضل أبي بكر عليه» 
وأنه خر ت 
© المصادر والمراجع 

١‏ «الاستيعاب فى معرة الأصحاب» 
(ج(« لاق فبك البو. 

- «الإصابة فى تمييز الصحابة» 

f‏ «البداية والنهاية» لجلا وه 

و N‏ لان كين 
- «المعارف)» لابن قتيبة. 

ه ‏ «السيرة النبوية الصحيحة» لجا 

- «سيرة ابن هشام» (ج). 

۷- «تحقيق مواقف الصحابة فى 
الفتنة من روايات الإمام الطبري 
)١(‏ الشافي في الإمامة للشريف المرتضى )9١/9(‏ 

[مؤسسة إسماعيليان» قم ط۲» ١٠5١ه]‏ وانظر: 

الصراط المستقيم للعاملي )٠١/۲(‏ [المكتبة 

المرتضوية]. 
() الشافي في الإمامة للشريف المرتضى (19/9). 


عمّار بن ياسر ذه 


والمحدثين» (ج۲)» لمحمد أمحزون. 
- «فضائل الصحابة» (ج۱)» 
لأحمد بن حديل. 
۹ے شیر أعلام النبلاء - سير الخلفاء 
الراشدين»» للذهبي . 
قات «منهاج ا النبوية» (ج۱)» 


8 العليم 81 
يراجع مصطلح (العلم). 


#8 عمّار بن ياسر وله E‏ 


@ اسمه ونسبه: 
هو: أبو اليقظان عمّار بن ياسر بن 


5 5 "5 م2 
محزومء وأمه سمية مولاة لهم . قدم 
ياسر والد عمار من اليمن إلى مكة قبل 
الإسلام» وحالف أبا حذيفة بن عامر 
المخزوميء. وكانت لهذا الرجل جارية 
اسمها سمية بنت خياط» ويقال: بدت 
سلم من لحُم» تزوجها ياسر وولدت له 
عمارًا فأعتقها أبو حذيفة» وكانوا 
يعيشون معه إلى أن مات» ولما جاء 
الإسلام أسلم آل ياسر ودخلوا في 
() الإصابة (075/1) [دار الجيلء ط١]‏ وانظر: 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب )1١75/7(‏ [دار 

الجيل» ط١]‏ وسير أعلام النبلاء )507/١(‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط۳]ء والبداية والنهاية )516٠/١٠١(‏ [دار 

هجر ط١].‏ 


عمّار بن ياسر طف 


(Yi 
. ين الله‎ 


© مولده ووفاته: 

ولد قبل الإسلام في مكة» واستشهد 
في معركة صفين التي وقعت بين معاوية 
وعلي امه سبع وثلاثين للهجرة» 
وكان عمار ڪه في جيش أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب طن "+ بوكان: عمزة 
لا وس a‏ واا“ كان ارا 


وتسعين ةة وقيل: 
و 


إحدى وتسعين 


© إسلامه: 

هو أنمه اتساينين الآرلين إلى 
الإسلام» حيث أسلم هو وأبوه وأمه في 
وقت را فقد روى البخاري بإسناده 
عن عمار بن ياسر و أنه قال: «رأيت 
رسول الله يليد وما معه إلا خمسة أعبد 
RT‏ 


() انظر: أسد الغابة فى معرفة الصحابة )19١/4(‏ [دار 
الفكر» بيروت] کووب الكمال فى أسماء الرجال 
(1/ 9 - 7) [مؤسسة اا طا[. 

(۲) انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (۳/ ١١٠١)ء‏ وأسد 
الغابة فى معرفة الصحابة (۳/ »)1۳١‏ والإصابة في تمييز 
سب انا رايب الولف ل 

(۳) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة /٤(‏ 818). 

(4) انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة (5731/9). 

(5) انظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب )11١75/(‏ 
وأسد الغابة فى E‏ الصحابة 59١/5(‏ - 1۹۲)ء 
وشيب الكماق فى طا الراك 410017 
وسير أعلام النبلاء (408/1 - ٠)١۹‏ والإصابة في 
تمييز الصحابة /٤(‏ هلاه ول/ا/ 0/17). 

(1) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يلق 


.055٠ رقم‎ 


عمّار بن ياسر ذه 


وعن عبد الله بن مسعود نه قال: 
«كان أول من أظهر إسلامه سبعة: 
رسول الله ية وأبو بكر وعمّار وأمه 
سمية وصهيب وبلال والمقداد)»7" 

قال ابن عبذ. البر: كان عمّار وأمه 
سمية ممن عدب في الله» ثم أعطاهم 
عهاز ها أرادوا فلساتة» واطمأن بالإيمان 
قلبه» فنزلت فيه : إلا مَنْ ڪي فلب 
مُظمَين بالإيسن [النحل: ١١٠]ء»‏ وهذا 
مما اجتمع أهل التفسير عليه”". وهاجر 
إلى أرض الحبشة» وصلّى القبلتين» وهو 
من المهاجرين الأولين» ثم شهد بدرًا 
والمشاهد كلهاء وأبلى ببدر بلاء حسئا» 
ثم شهد اليمامة» فأبلى فيها أيضّاء 
ويومكذ قطعت أذ“ 

وروى الحاكم عن أبي عبيدة بن 
وموك و عن أبيه» 
قال: أخذ الشركة عمار بن ياسرء 
ا يتركوه حتى سب النبي بيا وذكر 


رسول الله َي قال: «ما وراءك؟ قال: 
شو ذا وراك ا طا رت خخ فلت 


(۷) أخرجه ابن ماجه (المقدمة» رقم )٠‏ وأحمد 
١‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن حبان 
(كتاب إخباره يك عن مناقب الصحابة» رقم 
۳ ) وقال البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 
۳ () [دار العربية» ط؟]: (رجاله ثقات)» وحسنه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه )17/١(‏ [مكتبة 
المعارف» طا ١5١ه].‏ 

(8) نقل هذا الإجماع ابن حجر في الإصابة (5/ 8/ا0). 

(9) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۳/ .)١١١١‏ 


عمّار بن ياسر ذيك 


منك» وذكرت آلهتهم بخير» قال: كيف 
تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمانء قال: 


إن عادوا فعد». 


وقال ابن حجر : «كان من السابقين 
الأراجن هر رأبدها وكانوا ممن يعذب 
في الله فكان النبي يياو يمر عليهم فيقول: 
«صبرًا آل ياسر» موعدكم الجنة . 
واختلف في هجرته إلى الحبشة» وهاجر 
إلى اللمديعة. .كم اجهل حمر على 
الكوفة» وكتب إليهم: إنه من النجباء من 
فسات مسح وشهد جميع 
المشتاعده يدوا وها وها 


لسكا بن تاشر 5 فضائل عديدة 
ومناقب ا منها : 


ك6 اج ارين اة 
لقوله يهو له ولأمه وأبيه وهم تحت 
موعدكم الجنة»“ . 


ب - شهد له النبي َل بأنه ملئ إيمانًا 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )۳٠٤/۱۷(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ والحاكم في المستدرك (كتاب 
التفسيرء رقم 077857 وصححه» وفي سنده انقطاع . 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب معرفة الصحابة: 
رقم 2177) بلفظ: (أبشروا آل عمار وآل ياسر. ..) 
وصححه» وقال الألباني : «حسن صحيح». التعليق 
على فقه السيرة للغزالي »٠١۷(‏ ۸١٠٠ء‏ حاشية رقم١)‏ 
[دار الكتب الحدیثة» طا 1958م]. 

() الإصابة في تمييز الصحابة .)٥۷١ /٤(‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية .)٠٠١ /٠١(‏ 

(0) سبق تخريجه. 


عمّار بن ياسر #5 


إلى مشاشهء فقد روئى ابن ماجه بإسناده 
عن هانئ بن هانئ قال: دخل عمّار على 
علي وا فقال: مرحبًا بالطيب المطيب. 
سمعت رسول الله کل يقول: املق عمار 
إيمانًا إلى مشاشه»" . 

ج - سمّاه النبي بلا بلطيب المطيب» 
فقد جاء من حديث على و طيْنه أنه قال: 
كفت جالسنا صد اي ل فاستأذن 
عمّار بن ياسر فقال النبيّ وه: «ائذنوا 
له مرحبًا بالطَيب المطيّب»»”". 

د - شهد له النبي بي بالتسديد في 
ين فقد جاء من حديث أم المؤمنين 
ئشة ويا قالت: قال رسول الله لا : 
«عمّار ما عرض عليه أمران إلا اختار 

الأرشد متها“ . 


هه - شهد له النبي إل بالثبات على 
الحق والدعوة إليه حتى الممات» كما 


(5) أخرجه ابن ماجه (المقدمة» رقم »)١417‏ وابن حبان 
(كتاب إخباره ب عن مناقب الصحابة» رقم 
7»؛ وحسن إسناده ابن حجر في الإصابة (4/ 
95 روصححة الألباتي في صحيح التعايع رقم 
.(OAAA‏ 

(۷) أخرجه الترمذي (أيواب المناقب» رقم ۳۷۹۸) 
وقال: حسن صحيح» وابن ماجه (المقدمة» رقم 
)١‏ وأحمد )١11/7(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ 
والحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم 0135) 
او 

(8) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم ۳۷۹۹) وقال: 
حديث غريب» وابن ماجه (المقدمةء رقم »)۱٤۸‏ 
وأحهد (777/41) [مؤسسة الرسالةةء طا]ء 
والحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم 6( 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)۸١‏ 


` AED .. د‎ 


ثبت في الصحيح من حديث عكرمة أنه 
قال قال لی ابن عباس ولا به على 
«انطلقا إلى أبى سعيد فاسمعا 
ايفو فانط اعا فإذا هو فى حائط 
يصلحه» فأخذ رداءه فاش له أنسا 
جتنا سفى أتى إذكن باه المسجد» 
فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمّار لبنتين 
لبنتين» فرآه النبي بي فينفض التراب 
عنه» ويقول: «ويح عمّار تقتله الفئة 
الباغية» يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
النار» قال: يقول عمّار: أعوذ بالله من 
الفتن». وهذه منقبة عظمى لكنها لا 
تدل على العصمة عن الخطأ. 

وعن حذيفة وله قال: «كنا جلوسًا عند 
النبي بي فقال: إني لا أدري ما قدر بقائي 
فيكمء فاقتدوا باللذين من بعدي وأشار 
إلى أبي بكر وعمر» واهتدوا بهدي عمّار» 
وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه» . 
5 مكانته: 

مكانة عمّار عالية ومنزلته سامية» فهو 
ممن جمع الله له بين السبق إلى 


الإسلام» والهجرة إن الله ورسوله. ولما 


.)447 أخرجه البخاري (كتاب الصلاةء رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم 099ا7) 
وحسنه» وابن حبان (كتاب إخباره ييه عن مناقب 
الصحابة» رقم ”5107)» والحاكم (كتاب معرفة 
الصحابة» رقم )445١‏ وصححهء وحسن إسناده 
الألباني في السلسلة الصحيحة (۳/ .)٠١١‏ 


عمّار بن ياسر ذه 


من حديث علي فين : «ائذنوا له» مرحبًا 
بالطَيّب المطيّب)”” . 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: معنى حديث: 
«تقتل عمّار الفئة الباغية» : 

قال ابن تيمية كْأَنْهُ: «والحديث ثابت 
صحيح عن النبي يي عند أهل العلم 
بالحديث» والذين قتلوه هم الذين باشروا 
20 

وقال أيضًا: «ليس لهم أن يقاتلوا 
عليّاء ولا يمتنعوا عن مبايعته وطاعته» 
وإن لم يكن علي مأمورًا بقتالهم» ولا 
كان فرضًا عليه قتالهم بمجرد امتناعهم 
عن طاعته» مع كونهم ملتزمين شرائع 
الإسلام» وإن كان كل من المقتتلين 
مسلمين مؤمنين»”*) 

- المسألة الثانية: ما يقال من ضرب 
عثمان إياه وانتقام عمَّار من عثمان وكيا 
يوم الدار: 

ذكر أن عشمان بن عفان وه أمر 
بضرب عار بن ياسر وله فضرب 
ضربًا شديدًا حتى فتق أمعاءه» أو كسر 
أضلاعه”" 2 وأن عمّارا انتقم لنفسه من 
(۳) سبق تخريجه . 
(5) منهاج السُّنّهَ (418/4). 


DR E منهاج الشنة‎ )5( 


(5) انظر: النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم 
لابن العربي )۲۸١(‏ وما بعدها [مكتبة دار التراث» 


صر 


عمّار بن ياسر ذف 


عثمان يوم الدار فشارك فى قتله» ومما 
احتجوا به على هذا ما روي عن 
مسروق بن الأجدع» أنه قال لعمَّار: 
«علام قتلتم عثمان؟ فقال: على شتم 
أعراضنا وضرب أبشارنا. فقال: والله ما 
عاقبتم بمثل ما عوقبتم به ولو صبرتم 
لكان خيرًا للصابرين. 
على فضمه إليهء وقال لعمّار: يا أبا 
اليقظان أعدوت على أمير المؤمنين 
عثمان قتلته؟ فقال: لم أفعل» ولم 

ANS é6 
. يسوي ذلك»‎ 

الرد عليهم: والحق أن هذه الآثار 
والروايات غالبها ليس له أسانيد» وما له 
الباحثين المختصين”" بأنه لم يقف على 
رواية صحيحة الإسناد تدل على أن عثمان 
ضرب عمّاراء ثم ذكر طائفة منها وأشار 
إلى ضعف أسانيدهاء ثم قال: «هذا ما 
ورد في ضرب عمار» وهر ضعيف 
الإستاد» وعلى فرض صحتهه» وأن 
عثمان ونه ضرب عمَّارًا وين فإن ذلك لا 
يقدح في أحد منهماء ونشهد أنهما في 
الجنة» وأنهما من أكابر أولياء الله 
المتقين» وولي الله قد يصدر منه ما يستحق 
عليه العقوبة الشرعية فكيف بالتعزير»" . 
)١(‏ البداية والنهاية ٠٤٤٥ /٠١(‏ 555). 


(۲) وهو الدكتور محمد بن عبد الله الغبان. 
(۳) فتنة مقتل عثمان بن عفان وله )1١ :90/١(‏ [مكتبة 


وذكر الحافظ أبو نعيم أن ضرب 
عثمان لعسّار وا غير ثابت» ولو ثبت 
لما استوجب طعئًا فى عثمان فل 
فيقول: افإنا ملعن ونال هيبرت عمّارًا. 
قيل له: هذا غير ثابت عنه» ولو ثبت 
ذلك فللائمة أن يؤدبوا رعيتهم إذا رأى 
واجبًا لهم» فإن كان ذلك ظلمًا ألا ترى 
أن النبى ية اقتص على نفسه وأقادء 
وكذلك أبو بكر وعمر ونا أدبا رعيتيهما 
باللطم والدرة» فأقادا من نفسيهماء وأما 
عثمان طك فنّقم عليه ما لم ينقم على 


وأما مشاركة عمّار نه في قتل 
عثمان وه فهذا أيضًا كذب محض» فإن 
جميع الروايات التي تساق في هذا الأمر 
كلها ليس فيها إسناد يحتج به» وعليه فمن 
يدّعى مشاركة عمّار فى قتال عثمان فليدل 
ببرهاته إن كاق من الضادقي: وما هذه 
الروايات التي لا خطام لها ولا زمام فهي 
مردودة» ولذا جزم غير واحد بوضعها: 


قال القاضي أبو بكر ابن العربي: «قالوا 


العبیکان» طكء 5415١ه].‏ 

(5) الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم الأصبهاني 
(715) [مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» 
ط*. ٤٥‏ اه. 

)٥(‏ انظر: الحاشية من صحيح (تاريخ الطبري الخلافة 
الراشدة) (۳/ )۳٤۹‏ [دار ابن كثيرء طا» 478١ه]‏ 
وانظر أيضًا من نفس المصدر (07/7)» وتحقيق 
مواقف الصحابة في الفتن من روايات الإمام الطبري 
)٤١ - ۱٤/۲0‏ [دار طيبة» ومكتية الكوثر» ط١ا»‏ 
16ه]. 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين له .ذا 1 عمر بن الخطاب أمير المؤمنين و 


معتدين متعلقين برواية این جاء 


© «البداية والنهاية» (ج٠‏ ۱ لابق 


ضربه لعجا حتى فتق اء ولان 
مسعود: حتى کسر أضلاعه» ومنعه 
ظا وقال محققو تاريخ الطبري 
فی هنخ الروايات: «ولقد معيا كذب 
ورف الوؤاييات: العسى ققرت ذلاك» 
وسنذكر بعد قليل رواية صحيحة في 
إعلان عمّار أنه لم يشارك في I‏ 

وقالوا عا «ولقد لفق المبتدعة من 
نسج خيالهم روايات كثيرة عن مشاركة 
عمّار فى هذه الفتنة» وأن سيدنا 
عثمان ون أذّبه فى مسألة» فحمل 
عمّار ونه فى نفسه شيئًا من الكراهية 
لعثمان» وكل ذلك غير ص حيح0”" . 
© المصادر والمراجع: 

أ «الاستيعاب نچ معرفة 
الأصحاب» (ج 07 لابن عبد ال 

۲ - «أسد الغابة فى معرفة الصحابة» 
(ج٤)»‏ لابن الأثير. 

۳ - «الإصابة فى تمييز الصحابة» 

٤‏ - «الإمامة والرد على الرافضة»» 
لآ تيم 
(۱) النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم .)۲۸١(‏ 
(؟) الحاشية من صحيح (تاريخ الطبري ‏ الخلافة 

الراشدة) (۳/ .)۳٤۹‏ وانظر أيضًا (۳/ 07) منه. 


(۴) الحاشية من صحيح (تاريخ الطبري ‏ الخلافة 
الراشدة) (0759/5). 


5< التتحقيق حواقف الصحاية فى 
القعن هن.روايات الإمام الطبري 
والمحدثين» (ج۲)» لمحمد أمحزون. 

/ا- «سير أعلام النبلاء» (جا)ء 

فرج اسیج (تاريخ الطبري - الخلافة 
الراشدة») (ج7): تحقيق: محمد طاهر 
ومحمد صبحى حلاق. 

۹ - افتئة مقتل عثمان بن عفان ضيه ا 
(ج٠)»‏ لمحمد عبد الله الغبان. 

٠‏ - «النص الكامل لكتاب العواصم 
من القواصم»» لأبي بكر ابن العربي. 


#1 عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ولد 81 
3 اسمه ونسبه: 

هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن 
عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن 
قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي 
القرشي العدوي . 

يجتمع نسبه مع نسب رسول الله وله 
في كعب بن لؤي بن غالب . 
[4) سے قري تبرق ۲ 47 7) [مكتبة ابن 


تيمية» ط۳]ء وعنه الحاكم في المستدرك (9/ ٠۸٠‏ 
6١‏ [دار الفكرء بیروت طاء 798١اه].‏ 

(5) وينظر: محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب لابن المبرد الحنبلي )1171/١(‏ 
[عمادة البحث العلمىء الجامعة الإسلاميةء ط »١‏ 
1ه]. 1 


ن الخطاب أمير المؤمنين صن 8 ' KETE‏ من الي فقت ع 
عمر بن ب أمير المؤمنين وفك aE‏ عمر بن ب أمير المؤمنين يف 


أمَا كنيته وه فقد اشتهر بأبي 
حفصء ويلقب بالفاروق» وهو وَل 
جدير بهذا اللقب؛ فإنه ممن فرق الله به 
بين الإسلام والكفر بعد إسلامه وبعد 
توليه الخلافة» وظهر به الإسلام وخفقت 
راياته في أرجاء المعمورة"" . 


© مولده ووفاته: 
مولده: 
تعددت الأخبار في تحديد العام الذي 

ولد فيه عمر ضَيينه» فقي 5 إنه ولد بعد 

اق تع د (Me‏ و : 
عام الفيل بثلاثة عشر عامًا ٠»‏ فعلى هذا 
يكون النبي ييه أسنّ من عمر بثلاثة عشر 
عامّاء وهذا يشهد له عا بخ فى 
ماتوا وهم أبناء اتف و 0 حيث 
إن عمر ون مكث بعد النبى كَل ثلاثة 
عشر عامّاء فون عمره يوم وفاته 

مساويًا لعمر النبي قللل. 
وقيل: ولد قبل حرب الفجار الأعظم 

ا )£( . 5 5 

بأربع سنين . وحرب الفجار وقعت في 

)١(‏ ينظر: دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية 
عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية طب لعبد السلام 
آل عيسى (۱/ ۷٥١‏ ۔ ۷۹) [عمادة البحث العلمي؛ 
الجامعة الإسلاميةء ط ١ء‏ 1477ه]. 

(۲) كما عند خليفة بن خياط في تاريخه )١1217(‏ [دار 
طيبة» الرياض» ط۲» 05٠5١ه]ء‏ بإسناد ضعيف 
جدّاء فيه عبد العزيز بن عمران الزهري» وهو 
محروؤك انظر: تقريب التهذيب (رقم 4١١5‏ ) [دار 
الرشيد» ط٤].‏ 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم .)۲۳٤۸‏ 

() كما عند خليفة بن خياط في تاريخه »)٠١۳(‏ 


الجاهلية وكان عمر النبي ية عشرين 


ا 
وقيل: كان عمره ية أربعة أو خمسة 
شر ضاي . 


فعلى القول الأول يكون النبي كَل 
أكبر من عمر ويه بستة عشر عامّاء 
وعلى الثاني يكون أكبر منه بأحد عشر 
عامًا أو عشرة أعوام. 

وفي رواية أنه ولد بعد الفجار بأربع 
میات : 

والقول الأول هو الراجح؛ لموافقته 
۴ فى الصحيح كما تقدم» والله أعلم. 

وأما وفاته : 

توفي نه شهيدًا على يد أبي لؤلؤة 
المجوسي غلام المغيرة بن شعبة؛ حيث 
ضربه بخنجر كان معه وهو قائم يصلي 
في المحراب» في صلاة الصبح من يوم 
الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة» سنة 


وابن شبّة في تاريخ المدينة »)۲۲١ 2159/1١(‏ 
والبلاذري في أنساب الأشراف )١45(‏ [مؤسسة 
الشراع التعجري» طا 404١ه]ء‏ والطبري في 
تاريخه (۲/ 05517 ›»)6٦۳‏ كلهم من طريق الواقدي 
عن أسامة بن زيد بن أسلم. 

والواقدي متروك؛ وأسامة بن زيد بن أسلم ضعيف 
من قبل حفظه. انظر: التقريب .)٤۹۸ »٩۸(‏ 

(5) السيرة التبوية لابن هشام )7١547 /١(‏ [مكتبة المنارء 
طا 09٠ئاه].‏ 

(7) المصدر الشَّابق )141/١(‏ من كلام ابن هشام. 

(۷) ذكرها ابن الأثير في أسد الغابة (4/ 37) [دار إحياء 
الترائق :العربي» البتانة] من غير ست 'قال* روي عن 
عمر ليه أنه قال: «ولدت بعد الفجار الأعظم بأربع 
ستين؟ . 


اكات آمب اق ةةة ع 1 / 
4۴ 5 


ثلاث وعشرين هجرية» طعنه ست 
طعنات» ورجع العلج بخنجره لا يمر 
بأحد إلا ضربه» حتى ضرب ثلاثة عشر 
وجلاء قم فجر تفسة ها المجوسي 
الهالك» قَبّحه الله تعالى. 

حمل عمر بن الخطاب ويه إلى 
منزله» والدم يقطر من جرحه» فجعل 
يفيق ثم يغمى عليه» يذكرونه بالصلاة 
فيفيق» ويقول: «نعم» ولا حص في 
الإسلام لمن تركها»» ثم صلى في 
الوقت» عندها سأل عمّن قتله» وكان 
يرجو ربه أن لا يكون مسلمّاء فأجيب 
بأنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة» 
وبعد أن حمد الله قال ونه : «الحمد لله 
الذي لم يجعل منيتي بيد رجل سجد لله 
سجدة واحدة» ثم قال: قبّحة الله لقد 
كنا مرا به عرو : 

لقد كانت رغبة عمر بن الخطاب وي 
أن يدفن مع صاحبيه؛ رسول الله کل 
وأبى بكر الصديق وَيه؛ فعندما كان 
يعانى الام جرااحاقه القاتلةا والح تی 
أجله قال لابنه عبد الله: «انطلق إلى 
عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمرٌ 
السلامٌ» ولا تقل: أمير المؤمنين؛ فإني 
لست اليوم للمؤمنين أميرّاء وقل: 
)١(‏ ينظر: تاريخ الرسل والملوك للطبري (۲/ »)٥٦٠‏ 

والمحن لأبي العرب (18) [دار العلوم» الرياضء 


طاء ٤٠٤٠ه]ء‏ والكامل في التاريخ (4437/5 - 
۷) والبداية والنهاية (۷/ ۱۴۷). 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ول 


8 
سادق عمر بن الخطاب أن يدفن مع 
صاحبيه» فسلّم وأستأذن ثم دخل عليهاء 
فوجدها قاعدة تبكي فقال: يقرأ عليك 
عمر بن الخطاب السلام» ويستأذن أن 
يدفن مع صاحبيةء. ققالت: كنت أريدة 
لنفسي» ولأوثرن به اليوم على نفسي» 
فلمًا أقبل» قيل: هذا عبد الله بن عمر 
قد جاءء قال: ارفعوني» فأسنده رجل 
ليده فال ما قولف قال اللاي مه 
يا أعير المومكيق: آفنة» فال 
الحمد لله؛ ما كان من شيء أهم إلىّ من 
ذلك فإذا آنا قضيت فاحملوني» ثم 
سلّم فقل: يستأذن عمر بن الخطاب» 
فإن أذنت لي فأدخلوني» وإن ردّتني 
فردوني إلى مقابر المسلمين . 

فدفن ونه مع صاحبيه» كما كان 
ملازمًا لهما في حیاته» وهم كذلك يوم 
القيامة بإذن الله تعالى. 
© إسلامه: 

ذكر ابن إسحاق كله أن إسلام 
عمر وف كان بعد الهجرة الأولى إلى 
الحبشة» والتي كانت في شهر رجب من 
الكنة الخامسة للع 
(1) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كله 


N 
»)1۹۱۸ رقم‎ »۳٥۲/۱۵( وينظر: صحيح ابن حبان‎ 
.]١ط [مؤسسة قرطبةء‎ )٠١ /( ومنهاج السُنّة النبوية‎ 
[دار المعرفةء ط:‎ )٤١/١( السيرة النبوية‎ )۳( 
وقال ابن حجر كه: «جعل ابن إسحاق‎ ء]اه١4‎ ۳ 

إسلام عمر يعد هجرة الحبشة» وقد ذكر من وجه = 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذه 30 


السادسة هن الة:. 


وثبت في الصحيح”" أن ابن عمر وكا 
شهد ما تعرض له عمر وله من تهديد 
قريش له لما أسلم وعقل ذلك» 
وعبد الله بن عمر وا ولد بعد البعثة 
يستعيق؟ لان عمره كان يوم شوو أجلن 
أرمعة عشر غاا .وكاقت اجه بین 
البعثة بستة عشر عامّاء فإذا كان إسلام 
عمر ونه في السّنة الخامسة من البعثة 
يكون عمرٌ ابن عمر ثلاث سنوات» وهو 
سن لا يعقل فيه الطفل غالبّاء والذي 
يظهر أن الأقرب للصواب أن يكون 
إسلام عمر في السّئة السادسة أو 
ا 
7© فضائله: 

إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
يلي أبا بكر الصدّيق في الفضل؛ فهو 
أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء 
والمرسلين وأبي بكر» وهذا ما يلزم 


= آخر أن إسلامه كان عقب هجرة الحبشة الأولى٠»‏ 
فتح الباري (۱/۷). 

(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۲۹۹/۳» ۲۷۰) [دار 
صادر» 5٠5١ه]ء‏ من طريق الواقدي. 

() أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار» رقم 
م4 56ل ). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الشهادات» رقم 017354 
ومسلم (كتاب الإمارة» رقم 1474). 

(6) ينظر: البداية والنهاية (۷۹/۳)» حيث رجّح ابن 
كدير كا 
من البعثة. 


تأر إسلام عمر ينه حتى السْئّة التاسعة 


عمر ين الخطاب أمير المؤمنين 5ف 


المسلم اعتقاده في أفضليته طلي» وهو 
معتقد (اللفرقة العاجية لعل السنة 
والتجماعة وقد ورذت الأحاديث 
الكثيرة والأخبار الشهيرة بفضائل 
الفاروق وء ومنها: 

١‏ إيمانه ويك وعلمه ودينه: 

جاء فى منزلة إيمانه ونه ما رواه 
عبد الله بن هشام أنه قال: كنا مع 
النبي َيه وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب 
تفال له فة ابا رسول الف الأنت 
أحب إليَ من كل شيء إلا من نفسي 
فقال النبي بَلْدِ: «لا؛ والذي نفسي بيده 
له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحبٌ إلى 
من نفسي. فقال النبي يكل : «الآن يا 
1 

وأما علمه؛ فقد قال رسول الله كلا : 
«بينما أنا نائم شربت ‏ يعني: اللبن - 
حتى أنظر إلى الرّيّ يجري في ظفري أو 
في أظفاري» ثم ناولت عمرء فقالوا: فما 
أوّلته قال : العلم)”" . 

وأما دينه؛ فقد قال رسول الله كلل : 
«بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي 
(5) عقيدة أهل السَّنَّةَ والجماعة في الصحابة الكرام» 

لناصر الشيخ (١57/1؟)‏ [الجامعة الإسلامية.» ط »١‏ 

5اها. 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الأيمان والنذور» رقم .)١١۳١‏ 
(۷) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي ب 


رقم 4072381 ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
1 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ول 


وعليهم قمص» فمنها ما يبلغ الثدي» 
ومنها ما يبلغ دون ذلك» وعرض علي 
عمر وعليه قميص اجتره» قالوا: فما 
أله یا رسول الله؟ قال: الدين؟. 

۲ هيبة عمر د وين وخوف الث يطان 
منه : 

عن سعد بن أبي وقاص دب قال: 
استاذق قمر ق خط ب عا 
رسول الله َيه وعنده نسوة من قريش 
يكلمنه ويستكثرنه» عالية أصواتهن على 
صوته» فلمًا استأذن عمر بن الخطاب 
قمن فبادرن الحجاب» افق اله 
رسول الله ي فدخل عمر ورسول الله 
يضحك. فقال: اهناك الله سك يا 
رسول الله. فقال النبي كَل : 
هؤلاء اللاتي كن عندي» فلمًا سمعن 
صوتك ابتدرن الحجاب». قال عمر: 
فأنت أحق أن يَهَبْن يا رسول الله ثم 
قال عمر: يا عدوات أنفسهن. أُنَهَبْنني 
ولا تهبن رسول الله ك فقلن: نعم 
أنت أفظ وأغلظ من رسول الله كله 
فقال رسو الله ة: «إيهايا ابن 
الخطاب» والذي نفسي ويله ما ليك 
الشيطان سالكًا فا" قط إلا لكق 


اعجبت من 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي ياء 
رقم 0581 ومسلم (كتاب قشتائل الصحابة: رقم 
4°( 

() الفج: الطريق الواسع»ء ينظر: النهاية في غريب 

الحديث والأثر )5١7/9(‏ [دار الفكرء ط 27 

۹ ه]. 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذه 


آخر»»") هذا الحديث فيه بيان فضل 


عمر وليه وأنه من كثرة التزامه الصواب 
لم يجد الشيطان عليه مدخلا ينفذ 
إل“ , 

: ملهم هذه الأمة‎ - ٠" 

قال رسول الله كلهم «لقد كان فيما 
قبلكم من الأمم مُحَدَنُون. فإن يك في 
أمتى أحد فإنه ف هذا الحديث 
تضمن منقبة عظيمة للفاروق طف وقد 
اختلف العلماء فى المراد بالمحدّث. 

فقيل: المراد بالمحدث: الملهم. 

وقيل: من يجري الصواب على لسانه 

وقيل: مكلّم؛ أي: تكلمه الملائكة 
بغير نبوة» بمعنى أنها تكلمه في نفسه 
وإن لم ير مكلمًا في الحقيقة» فيرجع إلى 
الإلهام؛ وفسّره بعضهم بالتفرس"'2. 

؛ - عبقرية عمر الفاروق واه 

قال ل يسيك الله 5 » رایت ف المنام 
ا ذنويًا أو ذنوبين ۳ ضعيفًا 
() أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي قل 

رقم 73747): ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 

1{ . 
)٤(‏ عقيدة أهل السُّنّهَ والجماعة في الصحابة .)۳٤۸/١(‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يا 

رقم 7589): ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 

. 14 


EE‏ (۰/۷)» وشرح ال 
[دار الفكرء 


لنووي (113/18) 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذه 


والله يغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب 
فاستحالت غربًاء فلم أر عبقريًا يفري فريه 
حتى روي الناس وضربوا بعطن»» 
وهذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لعمر ذه 
تضمنها قوله ييا: «فحاء عمر بن 
الخطاب فاستحالت غربًا...» الحديث. 
ومعنى «استحالت»: صارت وتحولت من 
الصغر إلى الكبرء وأما «العبقري» فهو 
السيلة وقيل: الذي ليس فوقه شىء» 
ومعنى «ضرب الئاس بعطن»؛ أي: 
أرووا إبلهم ثم آووا إلى عطنهاء وهو 
الموضع الذي تساق إليه بعد السقي 
لتستريح . وهذا المنام الذي رآه النبى کل 
مثال واضح لما جرى للصديق وعمر ويا 
في خلافتهما وحسن سيرتهما وظهور 
آثارهما وانتفاع الناس بهماء فقد حصل 
في خلافة الصديق قتال أهل الردة وقطع 
دابرهم وأشاع الإسلام رغم قصر مدة 
خلافته» فق کافت سين راقرا 
فوضع الله فيها البركة وحصل فيها من 
النفع الكثير ولما توفي الصديق خلفه 
الفاروق فاتسعت رقعة الإسلام في زمنه 
وتقرر للناس من أحكامه ما لم يقع مثله» 
لطولهاء فقد مضصّر الأمصارء ودون 
الدواوين» وكثرت الفتوحات والغنائم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كَل 


رقم c«(TIAY‏ ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
4k‏ 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذلك 


ومعنى قوله بي: «فلم أر عبقريًا من 
الناس يفري فريه»؛ أي: لم أر سيدًا 
يعمل عمله ويقطع قطعه. ومعنى 
قوله يَْةِ: «حتى ضرب الناس بعطن»» 
قال القاضي عياض: «ظاهره أنه عائد 
إلى خلافة عمر خاصة» وقيل: يعود إلى 
خلافة أبي بكر وعمر جميعًا؛ لأن 
بنظرهما وتدبيرهما وقيامهما بمصالح 
المسلمين تم هذا الأمر». اوضرب 
الناس بعطن»؛ لأن أبا بكر قمع أهل 
الردة» وجمع مال المسلميق والفهيم» 
وابتدأ الفتوح ومهد الأمور» وتمت 
ثمرات ذلك وتكاملت في زمن عمر بن 
الخطاب وي" . 

ه غيرةعمر #5 وبشرى 
رسول الله بيا له بقصر في الجنة: 

قال رسول الله كَلِ: «رأيئنى دخلت 
الجنة» فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي 
طليحة» وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ 
فقال: هذا بلالء ورأيت قصرًا بفنائه 
جارية» فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمرء 
فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت 
غيرتك. فقال عمر: بأبي وأمي يا 
رسول الله أعليك أغار!؟00©: وفى 
رواية: قال رسول الله كك: «بينا أنا نائم 
)١(‏ شرح النووي .)155-151/١19(‏ 
(۴) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي بلا 


رقم 7714): ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
4°(. 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وف 


رأيتني في الجنة» فإذا امرأة تتوضأ إلى 
جانب اقصر تفلف لمن هلل القتصر؟ 
قالوا: لعمرء فذكرت غيرته فوليت 
مدبرًا. فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا 
رسول الله“ ؟1. هذان الحديئان اشتملا 
على فضيلة ظاهرة لاير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وَنء حيث أخبر النبي كيا 
برؤيته قصرًا في الجنة للفاروق» ولا 
ندل على سرف نن الله تعالى 0 . 

٦‏ - أحب أصحاب رسول الله لاء إليه 
بعد أبي بكر ذلك : 

قال عمرو بن العاص وَنه: قلت: 
«يا رسول الله؛ أي الناس أحبّ إليك؟ 
قال: عائشة» فقلت: من الرجال؟ قال: 
أبوهاء قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن 
التخطاب» فعد رجالا . 

۷ - تبشيره ديه بالجنة: 

عن أبي موسى الأشعري ونه قال: 
«كنت مع النبي ية في حائط من حيطان 
المدينة» فجاء رجل فاستفتح فقال 
النبي كلِ: «افتح له وبشره بالجنة» 
فقفحت ل فإذا أبو يكرء فبشرثة بها 
قال رسول الله کیا فحمد الله ثم جاء 
رجل فاستفتح» فقال النبي ككيِ: «افتح له 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم »)۴۲٤١‏ 

ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم 05848 
(؟) عقيدة أهل السّنَّهَ والجماعة في الصحابة .)٠٤١ /١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يكل 


رقم 73577)» ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم 
0 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذه 


وبشره بالجنة». ففتحت له فإذا هو عمرء 
فأخبرته بما قال النبى كَل فحمد الل 
ثم استفتح رجل» فقال لي: «افتح له 
وبشره بالجنة على بلوى تصيبه)» فإذا 
عثمان» فأخبرته بما قال رسول الله يلد : 
فحمد الله ثم قال: الله المستعان . 
5 مكانته: 
لقد كان الصحابة ون يعرفون 
ويعرفون له فضله وبلاءه في الإسلام» 
قال عبد الله بن حوالة ونه : تیت 
رسول الله َة وهو بجب رومة» وهو 
يكتب الناس» فرفع رأسه إلي» فقال: يا 
عبد الله بن حوالة» أكتبك؟ فقلت: ما 
خار الله لي ورسوله» فجعل عليّ يرفع 
رأسه إلى فقال: أكعبك؟ فقلت: ما 
خار الله لی ورسوله» فرأيت فى الكتاب 
أبا بكر وعمرء فقلت: إنهما لا يكتبان 
إلا في خي فقلكة ب في . 
وقال أبو شريح الكعبي وله : «أذن 
لنا رسول الله حيو في قتال بني بكر حتى 
أصبنا منهم ثأرنا وهو بمكة» ثم أمر 
رسول الله بي برفع السيف» فلقي رهط 
(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي بي 
رقم »)۳١۹۳‏ ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
TEY‏ 
)٥(‏ أخرجه أحمد )۲٠۳١/۲۸(‏ [مؤسسة الرسالةء طا]ء 
وابق ابي عاصم في الشَّنَّة (۲/ )٥۹١‏ [المكتب 


الإسلامي» ط١]ء»‏ وصحح سنده البوصيري في 
إتحاف الخيرة المهرة (5/8) [دار الوطنء ط١].‏ 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذه 0 TF‏ 5 
زر القطفة) ` 


رسول الله َي ليسلم» وكان قد وترهم 

2 الجاهلية» وكانوا يطلبونه» فقتلوه» 

وبادروا أن يخلص إلى رسول الله بل 

اة یا بلغ ذلك رسول الله کیا 
غضب غضبًا شديداء والله ما رأيسه 
فق عضي أكند مته قمحا إلى أبى 
بكر وعمر وعلي نستشفعهم » وخشينا أن 

نون قد هلكنا . ...4+ الحديف“ . 
وقد شهد كبار الصحابة وخيارهم وي 

عليهم بعد صاحبيه النبي كك وأبي بكر بن 
قال ابن عمر وكا : «كنا نخیر د بين الناس 

زمن النبي كَل فنخير أبا بكر ثم عمر بن 

الخطاب» ثم عثمان بن عفان» . 
وقال محمد بن 1 لحنفية که «قلت 

لأبي : أي الاس م خير ابد وو ل 

1 وخشیت أن kM‏ ا لبك 

ثم أنت؟ عه ما أنا إلا رجل من 

المي" 

]١ط [مؤسسة الرسالةء‎ )۲۹۸/۲١( أخرجه أحمد‎ )١( 
واللفظ له والبيهقي في السئن الكبرى (كتاب‎ 
الديات» رقم 11178)؛ وضعف إسناده محققو‎ 
المستد.‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي بي 
رقم 7566). 

(۴) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي بي 
رقم 051/1. 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ظله 


وقال على طن : خير الغاس بعد 
رسول الله ي أبو بكرء وخير الناس 
بعد أبي بكر عمر» . 

وقال ض#ه: سبق رسول الله 
hg‏ شق یږ ورگا مي > ثم 
خبطتنا فتنة ما شاء الله" . 

وقال سويد بن غفلة الجعفي لعلي ول 
وقد دخل عليه فى خلافته: اا مسر 
المؤمنين» إني مررت بنفر يذكرون أبا 
بكر وعمر بغير الذي هما له أهل من 
على مل اذلكة وأنهم لم يجترؤا على 
ذلك إلا وهم يرون أنك موافق ذلك. ثم 
كر حديث خطبة علي نه وكلامه في 
أبي بكر وعمر» وقوله في آخره: ألا 
جللقه خد المقتري)90 

وقال ابن عمر وا : 
قط بعد رسول الله َة من حين قبض» 


ما رايت أحَذا 


(5) أخرجه ابن ماجه (المقدمة» رقم »)٠١١‏ وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه )۲٤/١(‏ [المكتب 
الإسلامی» ط ۲» 08١5١ها.‏ 

(5) قال ابن الأثير كقه: «المُصَّلّي في يل الحلبة هو 
الثاني» سمي به لأن رأسه عند صلا الأول» وهو ما 
عن يمين الذنب وشماله»» النهاية في غريب الحديث 
(0/۳(. 

() أخرجه أحمد (۲۸۹/۲) [مؤسسة الرسالةء طا]» 
والحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم 4475) 
وصححه. 

(۷) أخرجه ابن الأعرابى فى معجمه (۳۰۳/۱) [دار ابن 
الفجولي». طا رال جريا التريحة ۲١/4‏ 
[دار الوطن» ط۲]. 1 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذه 


کان اخ وأجود 
الخطاب». 


حتى انتهى من عمر بن 


وقال ابن عباس '#ا: اسمعت غير 
واحد من أصحاب رسول الله ية منهم 
عمر بن الخطاب» وكان أحبهم ل 

وقال ابن مسعود وله : «كان عمر إذا 
سلك بنا طريقًا وجدناه سهاا" . 

وقال وليه : «إذا ذكر الصالحون 
فاد بعس ا3 

وقد شهد التابعون ومن جاء بعدهم 
لعمر وه بالفضل كما شهد له بذلك 
صحابة النبي يي وعرفوا له قدره 
ومنزلته في الإسلام. 

قال سالم بن أبي حفصة كأَنْهُ: سألت 
أبا جعفر [الباقر] وجعفر [الصادق] عن 
أبي بكر وعمر؟ فقالا لي: «يا سالم 
تولهماة وآبزا مق عدوهماء فإنهما انا 
إمامّي هدى». قال: وقال لي جعفر: «يا 
سالم أبو بكر جدي» أيسب الرجل 
جده!؟» قال: وقال لي: «لا نالتني 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي وك 
رقم ۳۹۸۷). 

)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
1 

() أخرجه الدارمي (كتاب الفرائض» رقم ۲۹۰۷)» 
وسعيد بن منصور فى سننه (١/لالاء»‏ ۳۸) [دار 
001 | 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (جامع معمرء رقم 
1 0 روفن أ فة فق المصستفه (كقات 
الفضائل» رقم 0 ) وأحمد في فضائل 
الصحابة )177/١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ولف 


شفاعة محمد بيه في القيامة إن لم أكن 
أتولاهما وآبرا من عدوهياة7 . 

وقال مسروق بن الأجدع كأنْهُ: «حب 
أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من 
السَنَّة)90 , 

وقال محارب بن 
أبي بكر وعمر نفاق» . 

وقال مجاهد بن جبر المكي كانه : 


#أكنا اتشتحدت أق E‏ أن الشياطين 
(A)‏ 


بن دثار يله : 
1 


كانت مصفدة في زمن عمر ڪاه 

وقال أبو جعفر الباقر كلَنْهُ: «من لم 
يعرف فضل أبي بكر وعمر فقد جهل 
ا 


1 


كآنه : «برئ الله 


(Y9 


وقال جعفر الصادق 
ممن تبرأ من أبي بكر وعمر» 

والآثار الدالة على مكانة أمير المؤمنين 
غمر بج الخطاب وف كثيرة جدًا؟ مما 
يدل غلى متزلته العظيمة عند أهل السئّة 
والجماعة الذين سلمت ألسنتهم وقلوبهم 
لأصحاب النبي الكريم كيا . 


(5) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة »)١1/8 /١(‏ 
وعبد الله بن أحمد في السُّنَّهَ (۲۲۷). 

(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في السّنَّة (۲۳۸)» بإسناد 

(۷) أخرجه الخلال في السَّنَّة )۲۹١(‏ [دار الراية» 
الرياض» طا اها 

(۸) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنئف (70:4/5). 

(9) أخرجه أحمد في قضائل الصحابة (18:6/1 +1 
- وهو من زيادات عبد الله -. 

ء)١١١/١( أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة‎ )1١( 
.)۲۲۷( وعبد الله بن أحمد في السُّنّدَ‎ 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذه 


© المسائل المتعلّقة: 
الما الأولى: كان عمر ونه 

مستشنارًا للنبي ا : 
قال طبه : «كان رسول الله ية يسمر 

مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين 

وأنا مخهما» , 
وقال ية لأبي بكر وعمر: «لو 

اتفقتما لی ما شاورت غيركما»' . 
- المسألة الثانية: كان عمر ذه من 

جباة الزكاة وعمال الصدقة للتبى ا 

المسلمين: 
استعمل ونه عبد الله بن السعدي 

على الصدقة» فلما فرغ عق عمله أعطاه 

عطاءه وعمالته» فقال: إنما عملت 
وأجري على الله فقال عمر: جل ها 
قولك. فقال لى رسول الله ل: «إذا 

1 اعطببيت: نكا فق قير أن فمأل نكا 

)۱١۹ أخرجه الترمذي (أبواب الصلاةء رقم‎ )١( 
ء]١ط [مؤسسة الرسالةء‎ )۳١١/١( وحسنه» وأحمد‎ 
وصححه‎ :)١15١ وابن خزيمة (كتاب الصلاة» رقم‎ 
.)۲۷۸١ الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم‎ 

(۲) أخرجه إسحاق في مسنده (۸۸/۲) [مكتبة الإيمانء 
ط١].‏ وهو عند أحمد (0117/59) [مؤسسة الرسالة» 
ط١]ء‏ بلفظ: (لو اجتمعتما في مشورة ما 
خالفتكما)» وقال الهيثمي: (رجاله ثقات» إلا أن 
ابن غنم لم يسمع من النبي كله). مجمع الزوائد 


١۷‏ ) [مكتبة القدسي]ء وضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيفة (رقم .)٠٠١۸‏ 


عمرين الخطاب مير المؤمنين که 


وتصدق)”". ولم يبين عمر وله العمل 
الذي استعمله عليه النبي ية وثبت أن 
النبي اة بعثه لجباية الصدقات . 

- المسألة الثالثة: كتابته للوحى : 

فقد ذكر أهل السير أنه كان من گاب 
الوض لی عو 

- المسألة الرابعة: قيامه بالفتوى 
والقضاء : 

فقد روي أن عمر وهه كان من أهل 
الفتوى فى حياة النبى بء وأنه كان من 
قضاة النبي ر" , 

- المسألة الخامسة: إشارته على أبي 
بكر #5 بجمع القرآن بعد موقعة 
اليمامة : 

كانت موقعة اليمامة إحدى المواقع 
التى قاتل فيها المسلمون المرتدين بقيادة 
خالد بن الوليد ونه في خلافة أبي بكر 
الصديق ونه وكانت في أواخر السّنة 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الأحكام» رقم »)۷٠١۳‏ 
ومسلم (كتاب الزكاة» رقم ١٤٠٠)ء‏ واللفظ له. 

)٤(‏ كما عند مسلم (كتاب الزكاة» رقم 4۸۳) من حديث 
أبي هريرة طبه قال: «بعث رسول الله ية عمر على 
الصدقة... .6 التحديت : 

(5) ذكر ذلك ابن كثير كه فى السيرة النبوية (197/5) 
لآذان المعرقة. 7 اها وغيرة. 

0( أخرج ابن سعد في الطبقات (775/17) [دار صادر» 
طا] عن ابن عمر وا: أن أبا بكر وعمر كانا يفتيان 

في زمن النبي ككل . 

وأخرج وكيع في أخبار القضاة )٠٠١ /١(‏ [المكتبة 

التجارية الكبرى» ط١]‏ عن قتادة قال: (كان قضاة 

أصحاب محمد ستة)» وذكر منهم عمر بن 

الخطاب ضف . 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ول 


الحادية عشرة وأول الثانية عشرة» وقتل 
فيها مسيلمة الكذاب» وفتل فيها من 
المسلمين ستمائة وقيل سبعمائة»› وكان 
فيهم عدد كبير من قراء القرآن ور(" . 
فخشي عمر وه من استمرار مقتل 
القراء واستشهادهم ق حروب الردة» 
كما حدث في يوم اليمامة؛ فيفضي ذلك 
لضياع القرآن الذي حفظه القراء في 
صدورهم» وتلقوه من النبي يك مباشرة 
غضًا كما نزل» وحيث إن القرآن الذي 
بل كان متفرقًاء فأشار ول على أبى 
بكر بجمع القرآن» ثم شرح الله صدر 
اران : 
- المسألة السادسة: خلافته وله : 
لقد وردت عدة أحاديث عن النبى غلا 
فيها إشارة إلى خلافة أبي بكر ونه من 
بعده كَل وخلافة عمر ونه من بعد أبي 
بعذه کا ولكن هذه الأحاديث لیس 
وعمر من بعده» بل إن عدم استخلافه کل 
)١(‏ ينظر: ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (57/ 677١‏ 
[دار الكتب العلمية» ط١]؛‏ وابن حجر في الفتح 
٠/0‏ وقد ذكر الذهبي أسماء ممن استشهد في 
موقعة اليمامة من الصحابة وقن. ينظر: تاريخ 
الإسلام ‏ عهد الخلفاء الراشدين   54(‏ ۷۳) [دار 
الكتاب العربي» طا 407١ه].‏ 
(1) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآنء رقم 4714). 


OF 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ضيه 


لخليفة من بعده أمر ثابت. 

قال عمر ض4ف: «إن أسعخلف فقد 
استخلّف من هو خير مني أبو بكرء وإن 
أقرك فقد كرك عن هو خير مني؛ 
سول الله 2086 . 

ومن تلك الأحاديث التي فيها الإشارة 
إلى خلافة الخلفاء من بعد النبي وكة: 

ما رواه ابن عباس وچا من أن رجلا 
أت رسول الله ييو فقال: إني رأيت 
الليلة في المنام ظلة تنطف السمن 
والعسل» فأرى الناس يتكففون“ منهاء 
فالمستكثر والمستقل» وإذا سبب واصل 
من الأرض إلى السماءء فأراك أخذت به 
فعلوت» ثم أخذ به رجل آخر فعلا به» 
ثم أخذ به رجل آخر فعلا به» ثم أخذ به 
رجل آخر فانقطع ثم وصل» فقال أبو 
بكر َنه: يا رسول اللهء بأبي أنت والله 
لتدعني فأعبرهاء فقال النبي ا : 
«اعبّرها». قال: أما الظلة فالإسلام 
وأما الذي ينطف من العسل والسمن 
فالقرآن وحلاوته تنطف» فالمستكثر من 
القرآن والمستقل» وأما السبب الواصل 
من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت 
عليه تأخذ به فيعليك الله» ثم يأخذ به 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الأحكام» رقم ۸١۷۲)ء‏ 


ومسلم (كتاب الإمارة» رقم ۱۸۲۳). 
قال ابن العربى: «أجمعت الأمة على أن النبى كَل 
ما نص على اند يكون بعده». العواضم من 
القواصم .)۱۸٥(‏ 

)٤(‏ يتكففون: تكفف الشيء: طلبه بكفه. 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ول EER‏ 8 
خخ 


رجل من بعدك» فيعلو به» ثم يأخذه 
رجل آخر فيعلو به» ثم يأخذه رجل آخر 
فينقطع به» ثم يوصل له فيعلو به» 
فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت 
أم أخطأت؟ قال النبي #َلِ: «أصبت 
بعضًا وأخطأت بعضًاا. قال: فوا 
لتحدثنى بالذي أخطأت. قال: دلا 


1 0 ۰ 


م 

قال ابن حجر كنْهُ: «قال القاضى 
عياض: والسبب في اللغة الحبل 
والميثاق» والذين أخذوا به بعد النبي يلل 
واحدًا بعد واحد هم الخلفاء الثلاثة 
وعثمان هو الذي انقطع به ثم اتصل)"©. 

تعتبر خلافة عمر و رمرًا لأمن 
واسعقرار الدولة الإسلامية واتسباعها: 
وعزة الأمة الإسلامية» وقد أخبر النبي بلا 
عن ذلك وهذا من معجزاته ع وشهد 
بذلك صحابة النبي بلا . 

قال عمر ينه لأصحابه: «أيكم 
يحفظ قول رسول الله ية في الفتنة؟ قال 
حذيفة بن اليمان ذَنه: أنا أحفظ كما 
قال» قال: هات؛ افك لجريء» قال 
حذيفة: قال رسول الله مي : «فتنة الرجل 
ی أهله وماله» وجاره تكفرها الصلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التعبيرء رقم »)۷٠٤١‏ 

ومسلم (كتاب الرؤياء» رقم 2T4‏ 
(۲) فتح الباري لابن حجر (4780/17). 


(۳) دراسة نقدية في المرويات الواردة فى شخصية 
عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية ونه (؟/509). 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذه 


والصدقة, والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكزة: قال عمر: ليست عله ولكن 
التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير 
المؤمنين» لا بأس عليك منهاء إن بينك 
وبينها بابًا مغلقًا. قال: يفتح الباب أو 
یکس قالة لاه بل يكس قال ذلك 
أحرى أن لا يغلق» قال الصحابة وين : 
قلنا: علم عمر الباب؟ قال حذيفة: 
نعم» كما أن دون غد الليلة» إني حدثته 
حديئًا ليس بالأغالیط . 

ففي هذا الحديث إخبار بعدم وقوع 
الفتن في عهد عمر؛ فقد مثل حياة عمر 
بباب لحائط الفتنة وراءه» ومثل موته طا 
بكسر هذا الباب» وأنه إذا مات فإن 
الباب لن يغلق؛ لأنه كسر كسرًا ولم 
يفتح. وهو إشارة إلى أن الفتن سوف 
تظهر بعد موته» ولن يكون لها مانع أو 
ا 

وقد بدأت الفتنة بعد خلافته قبل مقتل 
عثمان ونه ثم تتابعت الفتن» وظهرت 
الأهواء والبدع في الأمة الإسلامية . 


© موقف المخالفين منه: 
لقد أعلن الرافضة قبّحهم الله التكفير 
والتفسيق واللعن لعمر» ومما يعتقدونه 


() أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم 7087)) 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١54‏ 
(5) ينظر: فتح الباري 5017/50 ب 001), 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين نك 


العم من الخطات كان كاقذاء قطن 
yT‏ ( 2 
الكفر» ويُظهر الإسلاء »> ويزعمون أن 
كن مر هحار کو ای إن لم يكن 
زف 
اك ون 
وقال شيخ الدولة الصفوية المجلسى : 
«لا مجال لعاقل أن يشكّ فى كفر عمرء 
فلعنة الله ورسوله عليه» وعلى كلّ من 


ويحتفل الرافضة بيوم مقتله ويجعلونه 
عيدّاء وأن لهذا اليوم عندهم أكثر من 
اثنين وسبعين اسمًا؛ منها: يوم تنفيس 
الكربة» ويوم ندامة الظالم» ويوم فرح 
الشليخة . ... ويذكروة اناشيد رة قال 
في هذه الأعياد“» ويُلقبون أبا لؤلؤة: 
ببابا شجاع الدين» ويدعون الله أن 
يحشرهم ا 

قال المجلسي: «فقد حصل الإجماع 
على كفره بعد إظهاره الإيمان». 


)١(‏ الصراط المستقيم للبياضي (۳/ ۹٠)ء‏ وإحقاق الحق 
للتستري »)۲۸٤(‏ وعقائد الإمامية للزنجاني (۳/ ۲۷). 

(؟) البرهان (۳۱۰/۲)» ويحار الأنوار (۲۲۰/۸)ء 
وتفسير العياشي (۲۲۳/۲ _ .)۲۲٤‏ 

(۳) جلاء العيون للمجلسي (45). 

() دلائل الإمامة لابن رستم الطبري »)۲١۸ »۲٥۷(‏ 
والصراط المستقيم )۲١/۲(‏ و(۲۹/۳)» والبحار 
الأنوار (19/ 07 والآنواز التعهانية ٠١۸/١(‏ - 
»١‏ وفصل الخطاب للنوري الطيرسي (۲۱۹). 

() الكنى والألقاب لعباس القمى »)۱٤١/١(‏ وبحا 
الأنوار .)۱۹۸/۹٥(‏ 1 

(1) العيون والمجالس .)9/١(‏ 


Ae 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذه 


ولقد أجمع الرافضة على وجوب لعن 
الشيخين» وعلى التبرؤ منهما وياء بل 
وفوا ذلك من ضروريات فين 
الإمامية"» ومنكر الضروري عندهم 
كافر كما تقدم» وأنَّ من لعنهما في 
المساء لم يكتب عليه ذنب حتى 


68 3 : (A) 
يصبح 5 وقال المجلسي : «إن أبا بكر‎ 
وعمر كانا كافرين» ا و فهو‎ 
Î کافر‎ 


وأنه ما أرق 5 الإسلام من دم“ 
ولا امي رمال من غير اه ولا نكح 
فرج حرامء إلا كان ذلك في عنق أبي 
بكر وعمر و" والإنهما لم يكن 
عندهما مثقال ذرّة فى الإسلا»'. 


وقال آيتهم المعاصر عبد الحسين 
المرشتي: «إِنْ أبا بكر وعمر هما السببان 


لإضلال هذه الأمة إلى يوم القيامة»"'. 
وحكم الرافضة على من زعم بأنَّ 
أن الله تعالى لا يكلمه يوم القيامة» ولا 
رکچ وله عذاب آل 
وفي كتاب مفتاح الجنان (أو مفتاح 


.)4١ »٩۰( الاعتقادات للمجلسي‎ )( 

(۸) ضياء الصالحين لمحمد الجوهري (017). 

(9) حق اليقين للمجلسي »)٥۲۲(‏ وكشف الأسرار 
للخميني (؟1١١).‏ 

.)41( رجال الكشى‎ )1١( 

(11)وصؤل الأخيان إلى اسل الأغيان اللعاملى 65 

۳ كشف الاشتباه للمرشتی (۹۸). 1 

(1) أصول الكافي (۱/ ۳۷۳ 000/4 . 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ول 


القيرآة!) العباس القنمى ».دعام عنما 
الشيعة المشهور على أبي بكر وعمر 
وابنتيهما عائشة وحفصة»› والذي هو من 
أذكار الح والمساء عندهم» ونصه: 
«اللّهُمَ صل على محمد وعلى آل محمد» 
والعن صنمي قريش وجيتيهاء 
وطاغوتيهاء وإفكيهاء وابنتيهما اللذين 
خالفا أمرك وأنكرا وحيك» وجحدا 
إنعامك» وعصيا رسولك» وقلبا دينك» 
وحرّفا كتايك» وأحبا أعداءك . . .وألحدا 
فى آياقك.2. ققد آخربا بيت 
النبوة. . . وقتلا أطفاله» وأخليا منبره من 
وصيّه» ووارث علمه» وجحدا إمامته» 
وأشركا بربهما. 
وما أدراك ما سقرء لا تبقي ولا تذر» 
التبم العنهم بكل فنكر أتوه» وحق 


أخفوه. . . ونفاق سروه 5 . 


.. وخلدهما في سقرء 


ويسمونهما 53 بفرعون Ki‏ 8 


وبالوثنين””© + وباللات والعزی . 


وصرّح علماء الشيعة بأن مهديهم 

)١(‏ مفاتيح العنان لعباس القمي :)١١5(‏ وممن ذكر هذا 
الدعاء كاملا من علماء الشيعة: الكفعمى في البلد 
الأمين  011(‏ 014)» وفي المصباح (الجنة الواقية) 
(544 - 0017)» والكاشاني في علم اليقين ۷۰٠۱/۲(‏ 
= 60718 راسد الله الطهراني الحائري في مفتاح 
الجنان ١1١7(‏ - 5١١)غ:‏ ومنظور حسين في تحفة 
کیل 485 +4080 وخر كير "١‏ 

() قرة العيون للكاشاني .)٤۳۳ - ٤۳۲(‏ 

(۳) ينظر: تفسير العياشي »)۱١١/۲(‏ وبحار الأنوار 
.(oA/V)‏ 

(4) إكمال الدين لابن بابويه الملقب بالصدوق (١٤۲)ء‏ 
ومقدمة البرهان للعاملي (195). 


Ir As 
2 | عر‎ 
بن اققا‎ 


ا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وك 


المنتظر يحيي أبا بكر وعمر وا ثمّ 
يصلبهما على جذع نخلة» ويقتلهما كل 
يوم ألف قتلة“ . 

والعياذ بالله تعالى» فأعرضوا بذلك 
عن التضصوص الضحيحة الصريحة الواردة 
فى قبل هذا الخليقة الراقتده. والعى 
بق يان وها قط اليقتعوا فيه 
بأهوائهم وانحرافهم عن المعتقد الواجب 
في حق هذا الصحابي الجليل» وغيره 
من أصحاب النبي بيا ورضي الله عن 
الصحابة ا والله المستعان. 
© المصادر والمراجع 

١‏ «أخبار مكة»» للفاكهي. 

۲ - «أسد الغابة». لابن الأثير. 

۳ - «البداية والنهاية»» لابن كثير. 

٤‏ - «تاريخ الإسلام ‏ عهد الخلفاء 
الراشدين ا» للذهبي . 

فال «تاريخ الخلفاء»» للسيوطي . 

5 «دراسة نقدية في المرويات 
الوازردة في ,ششقصية غسر بن التخطات 
وسياسته الإدارية وَُن؛ لعبد السلام آل 
عيسى . 

- «السّئّقاء لابن أبي عاصم. 

6 «السّة»» للخلال. 

فاك «السيرة ای لابن کی 

٠‏ - «السيرة التّبوية»» لابن هشام. 


(5) إيقاظ من الهجعة بتفسير البرهان على الرجعة للحر 
العاملى (۲۸۷). 


عمرو بن العاص ذل Bs‏ | 


ا > (السيرة التبوية فى قدو 
المصادر الأصليةا» لمهدي رزق الله. 

ا ااشرح صحيح مسلم»» للنووي. 

۳ - «عقيدة أهل السّنّةَ والجماعة في 
الصحابة الكرام»» ناير 0 على عائض 
حسن الشيخ . 

٤‏ - «فضائل الصحابة»» لأحمد بن 

6 «محض الصواب فى فضائل 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب»» لابن 
الميزة. الحتبلى.. 

¥ «منهاج ال النبويةا» لابن 


# عمرو بن العاص ضيه 8 
7 اسمه ونسيه: 

هو: عمرو بن العاص بن وائل بن 
هاشم بن سعَيد ‏ بالتصغير - بن سهم بن 
عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي 
القرشي السهمي» أمير مصرء يكتى أنا 


عبد الله وأبا ا 


مولده ووفاته: 
توفي الصحابي الجليل عمرو بن 


(١)انظر:‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ )۳٤١‏ [دار 
الكتب العلمية» ط١اء‏ ١٠5١هآء‏ وسير أعلام النبلاء 
للذهبي )٥۳/۳(‏ [مؤسسة الرسالة» طا 408١ه]‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير )١58/١١(‏ [دار هجرء 
طا 15418١ه]ء‏ والإصابة في تمييز الصحابة (5/ 
9 أدار الجيل» بيروت طا ؟7١5١ه].‏ 


4" عمرو بن العاص ذه 


العاص واه بمصر سنة نيف وأربعين» 
وقيل بعد الین ...وذقر آين كير أنه 
توفي سنة ثلاث وأربعين من الهجرة'" . 

وو عمروبن 
العاص ونه قال حين حضرته الوفاة: 
#اجلسوتي. السو 'فأوضى: إذا 
رأيتموني قد قُبضتء فخذوا في جهازي 
وكفنوني في ثلاثة أثواب» وشدوا إزاري 
فإني مخاصم» وألحدوا لي وشنوا علي 
التراب» وأسرعوا بي إلى حفرتي. ثم 
قال : الل إنك آرت عمرو بن العاص 
بأشياء فتركهاء ونهيته عن أشياء 
فارتكبها. فلا إله إلا أنت. لا إِله إلا 
أنت ‏ ثلانًا » جامعًا يديه معتصمًا بهما 
خن ف 

وهذا من علامات حسن الخاتمة» 
كيف لا وهو من الصحابة الموعودين 
جميعًا بالجنة» كما في قوله تعالى: 0 


ر 


نتوی ينك من امن ين نل التنج وقدل 


ايك عَم َرََةٌ من الي افوا يِن بعد 
ولوا رکد وَعَدَ أله أل وله يما ملوك 


حر ©6 [الحديد]. 
© إسلامه: 
اختلف فى وقت إسلامه على عدة 
أقوال: 
)انظ تيب التي لابن ج0201 


() البداية والنهاية .)٠١۸/١١(‏ 
(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (1/ 20747 بلا سند. 


عمرو بن العاص ذه 


الحبشة على يدي النجاشي إثر وعظه 
إياه» وذلك حين أرسالة» قريش إن 
النجاشي لرد المهاجرين الأولين من 
الحبشة إلى مكةء وهذا القول عزاه 
الحافظ ابن حجر إلى الزبير بن بكار 
والواقدي» وأشار الحافظ ابن كثير 
إليه بقوله: «وهو الذي أرسلوه إلى 
النجاشي ليرد عليهم من هاجر من 
المسلمين إلى بلادە» فلم يتجهم إل 
ذلك لعدلهء ووعظ عمرو بن العاص فى 
ذلك» فيقال: إنه أسلم على يديه»0©. 


القول الثاني: أنه أسلم بين الحديبية 

WY 
: ویر‎ 

القول الثالث: أنه أسلم قبل فتح مكة 
في صفر» سنة ثمان“» وجزم به الذهبي 
فقال: «هاجر إلى رسول الله کا مسلا 
في أوائل سنة ثمانء مرافقًا لخالد بن 
الوليدة وحاجب الكعبة عثمان بن 
طلحة» ففرح النبي بيه بقدومهم 
وإسلامهمء واو را لى بعص 
الجيش» وجهزه للغزو» , 
«والصحيح أنه إنما أسلم قبل الفتح بستة 
)١(‏ انظر: الإصابة في تمييز الصحابة .)٠١١ /٤(‏ 
(۲) البداية والنهاية .)٠١۸/١١(‏ 
() انظر: الإصابة في تمييز الصحابة .)٠٠١ /٤(‏ 


ق اتی نقسه: 
() سير أعلام التبلاء (6/ .)٥١‏ 


عمرو بن العاص و 


أشير هن وخالد. بن الوليد وعثمان بن 
طلحة العبدري» © 

وجورم به الحافظ ابن حجر في 
الإصاء ين" ولكنة فی التقريب قال: 
اعمرو بن العاص عن وائل السهمي 
الصحابي المشهورء أسلم عام 
إل 

وذكر ابن سعد أن إسلام عمرو طبه 
قديم» وكان في الحبشة» ولكن تأخر 
قدومه إلى النبي كَل َة حتى شهر صفر سنة 
ثمان للهجرة» فقال: «أسلم بأرض 
الحبشة عند النجاشي» ثم قدم المدينة 
على رسول الله وله مهاجرًا في هلال 
صفرء سنة ثمان من الهجرة . 
© فضائله: 

س شهنافة اليج عد له بالايماة 
الصادق. 

فعن أبي هريرة ونه قال: قال 
النبي يَك: «ابنا العاص مؤمنان» عمرو 
وهشام»”". 


وعن عقبة بن عامر ونه قال: 


(5) البداية والنهاية .)٠١۸/١١(‏ 

(۷) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (4/ .)٦5١‏ 

(۸) تقريب التهذيب (رق ۲ 0۳( 

(۹) الطبقات الكبرى لابن سعد (ا/ .)۳٤١‏ 

)٠١(‏ أخرجه أحمد )٤١۹/١١(‏ [مؤسسة الرسالة»ء طاء 
ها]ء والحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم 
۳ ) وصححهء وحسنه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (١/٠۲۹ء‏ رقم )٠١١‏ [مكتبة 
المعارف» الرياض» طا ١٠١٤١ه].‏ 


عمرو بن العاص نين ان 


مه 
1 العا 0 
وامن عموق بن ص 
وعن طلحة بن عبيد الله ونه قال: 
سمعت رسول الله ييو يقول: «إن 


عمرو بن العاصي من صالحي قريش». 
مكانته: 


كبيرة ودرجة عالية بين ا 3 فقد 
كان إضافة إلى تدينه وورعه فارسًا 
شجاعا مقدامًا مع ذكاء وحصافة عقل» 
ترجم له الإمام الذهبي فذكر أنه «داهية 
قريش» ورجل العالم» ومن يضرب به 
المثل في الفطنة» والدهاء» والحزم)”". 
الإسلام أنه كان موضع ثقة عند 
اک علد حيث استعمله على غزوة 
هذيل لهدم صنمها سواع فهدمه» وبعثه 
أيضًا إلى جيفر وعبد ابني الجلندا 
- وكانا من الأزد. بعُمان ‏ يذعوهها إلى 
الإسلام» فقبض رسو الله كَل 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم )۳۸٤٤‏ 
وقال: ليس إسناده بالقوي» وأحمد (5191/18) 
[مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة »588/١(‏ رقم .)٠١١‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم 5848): 
واتحهد:(1/8) [مؤسسة الرسالة» اا قال 


الترمذي: ليس إسناده بمتصل» وقوّاه الألباني 
بشواهده في السلسلة الصحيحة (رقم 191). 
() سير أعلام النبلاء (۳/ 080). 


- AE 


عمرو بن العاص ذه 


وعمرو طب بعمان» فخرج منها فقدم 
المدينة» وحظي بالمكانة. العلية أيفيا عند 
أبي بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وء فبعثه الصديق 
أحد الأمراء إلى الشام فتولى ما تولى من 
فتحهاء وشهد اليرموك: وولاه عمر بن 
الخطاب فلسطين وما والاهاء ثم كتب 
إليه أن يسير إلى مصرء فسار إليها في 
المسلمين وهم ثلاثة آلاف وخمس مائة» 
ففتح مصر وولّاه عمر عليها إلى أن 
مات. وولاه عثمان بن عفان مصر 
سنين» ثم عزله» ثم انضم إلى معاوية 
بعد مقتل عثمان» وشهد معه صفين» 
ولما تؤلى معاوية الخلافة ولاه إمرة 
مصر» واستمر عليها حتى وفاته في 
شالف عاو ا 


© المساكل المتعلقة: 


- إرسال قريش عمرو بن العاص إلى 
النجاشي لاسترداد المهاجرين. 

كان عمرو بن العاص نه قبل أن 
يسلم من كبراء قريش وذوي النفوذ 
فيهم» ولمااشتدٌ أذى الكفار على 
المسلمين أشار النبي 5 ذه إليهم بالهجرة 
إلى (تحة 3 * ملكا عادلاء 
فهاجر بعض الصحابة وين إليهاء ولما 
بلغ خبرهم المشركين أرسلوا إلى 


(4) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ 00157 وتاريخ 
خليفة بن خياط (86) [مؤسسة الرسالةء ط؟]. 


عمرو بن العاص ديك 


النجاشي وفدًا ‏ متهم عمرو بن 
العاص وه - يحملون هدايا إلى 
النجاشي ويطلبون منه طرد هؤلاء 
المهاجرين من بلده» وقد روى القصة 
غير واحد» منهم الإمام أحمد بسنده عن 
ابن مسعود قال: «بعثنا رسول الله ِد 
إلى التجاشي» بوتحن نحو :من تجانين 
رجلاء فيهم عبد الله بن مسعودء 
وجعفر» وعبد الله بن عرفطة» وعثمان بن 
مظعون» وأبو موسى» فأتوا النجاشي» 
وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمّارة بن 
الوليد بهدية» فلما دخلا على النجاشي 
سجدا له» ثم ابتدراه عن یمینه» وعن 
شمالهء ثم قالا له: إن قرا من بني عمنا 
نزلوا أرضك» ورغبوا عنا وعن ملتناء 
قال: فأين هم؟ قال: هم في أرضك 
فابعث إليهم» فبعث إليهمء فقال جعفر: 
أنا خطيبكم اليوم» فاتبعوه» فسلّم ولم 
يسجدء فقالوا له: مالك لا تسجد 
للملك؟ قال: إا لا نسجد إلا لله كك. 
قال: وما ذاك؟ قال: إن الله ل بعث 
إلينا رسوله بل وأمرنا أن لا نسجد 
لأحد إلا لله ققء وأمرنا بالمياةة 
والزكاة» قال عمرو بن العاص: فإنهم 
يخالقونك في عيسى ابن مریم قال: ما 
تقولون في عيسى ابن مريم وأمه؟ قالوا: 
قعل كما قال أل وله بحيو كلهة الله 
وروحه» ألقاها إلى العذراء البتول التي 
لم يمسها بشرء ولم يفرضها ولدء قال: 


` a . 


عمرو بن العاص ذه 


فرفع عودًا من الأرضء» ثم قال: يا 
معشر الحبشة والقسيسين والرهبان» والله 
ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يسوى 
هذاء مرحبًا بکم» وبمن جئتم من عنده» 
أشهد أنه رسول الله» فإنه الذي نجد في 
الإتجبل» واقة الرسول اللي مشر بد 
عيسى ابن مریم» انزلوا حيث شئتم» 
والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته 
حتى أكون أنا أحمل نعليه» وأوضئه» 
وأمر بهدية الآخرين فردت إليهما»”". 
© موقف المخالفين منه: 

وجه الروافض طعونهم الكثيرة نحو 
عمرو بن العاص» فرموه بشتى أنواع 
اتهم" وفيما يلي نماذج منها: 

أولا: يزعم الروافض أن عمرو بن 
العاص كان شانئًا للنبي ية وفيه نزل 
قوله تعالى: «إرك سات هو الأب 
© [الكوشر] 9 , 


(۱) أخرجه أحمد )4١8/1(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 
وأورده ابن كثير في كتاب السيرة )١١ - ٩/۲(‏ [دار 
المعرفة» بيروت» 745١ها]ء‏ وقال: «وهذا إسناد 
جيد قوي» وسياق حسن؟» وحسنه ابن حجر في 
الفتح (189/1) [دار المعرفة]ء وأورده الألباني في 
صحيح السيرة )١14(‏ [المكتبة الإسلامية» عمّان» 
ط١]ء‏ وقال بعد أن نقل تحسين الحافظ له: «وهو 
الأقرب». 

(۲) انظر: موقف الشيعة الإمامية الاثني عشرية من 
الصحابة و لعبد القادر صوفي )۱١١١(‏ وما 
بعدها. 

() انظر: الإيضاح للفضل بن شاذان (۸۷) [مؤسسة 
انتشارات» ط۱» ۳٣۱۳ها]۔‏ 


عمرو بن العاص ذه 


ثانيًا: يزعمون أنه عدو لله ولرسوله يكن 
وشل ال : 

ثالعًا: يزعمون أنه كاذب على الله ك 
ورسوله 6" . 

رابعًا: أنه لما مات إبراهيم هجا 

خامسًا: زعمهم أنه رأس النفاق 
ولشماق 


2 الرد عليهم: 

لا شك أن جميع هذه الطعون فاسدة 
كاسدة؛ لكونها أكاذيب ملفقة وافتراءات 
مختلقة» ليس لها دليل يسندها ولا برهان 
يسعفهاء وإنما حاكتها نفوس مليئة 
بالحقد والضغينة تجاه الصحابة» وساقتها 
أذهان عشعش فيها حب الأهواء المضلة 
وإيثار الغواية على الرشاد والهداية» فكل 
ما نسبوه إليه هو منه براء. 

أما قولهم بنزول آية الكوثر فيه و 
قوله تعالى : طك كَإِعَك هر الأ 


(١)انظر:‏ الخصال للصدوق )١١5(‏ [منشورات جماعة 
المدرسين في الحوزة العلمية في قم 7٠5١هآ.‏ 

(۲) انظر: كتاب سليم ابن قيس (۲۷۸) [تحقيق: محمد 
باقر الأنصاري]. 

(") انظر: كتاب سليم ابن قيس (۲۷۸)ء والصراط 
المستقيم لعلي العاملي البياضي )١١/۳(‏ [المكتبة 
المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية]. 

() انظر: الاحتجاج للطبرسي )٠١١/١(‏ [دار النعمان» 
النجف» ١۳۸١ه]‏ وانظر: يحار الأنوار للمجلسي 


(۱۹1/۵) [مؤسسة الوفاء» بيروت» ط۲» ۳١٤۱ه].‏ 


عمرو بن العاص ل 


اتر +7 اقاب مرف وا عاد 
زائف؛ لما جاء في سبب نزول الآية» 
وليس فيه أنه عمرو بن العاص» فقد 
روى ابن جرير في تفسيره عن ابن 
عباس وها أنه قال: «لما قدم كعب بن 
الأشرق مكة قالف له اقرش : فة ير 
أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعم. قالوا: 
الا رئ إلى هنذا الصخورن المشبعر حن 
قومه يزعم أنه خير منا» ونحن ن أهل 
الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ 
قال أنعم خير منه. قال: فأنزرلت: 
ووک شالت هُوَ ار 4O‏ 
[الكوثر]ء وأنزلت: ألم تَر إِلَ آل 
ووا يبا ي الڪتب رمو الا 
وَالَمُوتٍ» 5 »]١‏ إلى قوله : فوش 
© لاء“ . 

هذا ما نص أهل العلم على صحته في 
سبب نزول الآية» وهناك أقوال معزوة إلى 
بعض السلف في أن الآية نزلت في أناس 


9 


م حنج 


ید له. نیا 6 


من قريش» كأبي لهب» وعقبة بن أبي 
معيط» وأبي جهل» وغيرهم» ولیس فيهم 
وو رين العا : 

وقد جاء في كتبهم ما يكذب قولهم 
بنزول آية الكوثر في عمرو بن العاص» 


(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره (1/ )١57‏ [دار هجرء 
طاء alt‏ متخ إستاده ابن كثير في تفسيره 
(205/4) [دار طيبةء ط۲]»ء والألباني في صحيح 
السيرة (176). 

(5) انظر على سبيل المثال: تفسير الطبري 1۹۷/۲٤(‏ - 


.)50 5 /8( وتفسير ابن كثير‎ ٠١ 


عمرو بن العاص ذه 


فقد جاء في شرح البلاغة: «ويلقب 
العاص بن وائل في الإسلام بالأبتر؛ 
لأنه قال لقريش: سيموت هذا الأبثر 
غدّاء فينقطع ذكرهء يعني رسول الله وَل؛ 
لأنه لم يكن له ولد ذكر يعقب منه» 
أنزل الله سبحانه: إت شَإِكَلَكَ هو 
لبك ©4 . فقد نقل المجلسي 
رواية» وفيها: «وكان أول من مات من 
ولده القاسم» ثم مات عبد الله بمكة» 
فقال العاص بن وائل السهمي: قد انقطع 
ولده فهو أبترء فأنزل الله تعالى: رک 


ete 


سَإِكَلَك هو الأب 4 . 

ويقول الأميني : «أبوه هو الأبتر بنص 
الذكر الحميد #إرك شات هو الاب 
©46» وعليه أكثر أقوال المفسرين 
والعلماء وفي بعض التفاسير» وإن جاء 
ترديد بينه وبين 5 جهل وأبي لهب 
وعقبة بن أبي معيط وغيرهم» إلا أن القول 
الفصل ما ذكره الفخر الرازي من أن كلا 
من أولئك كانوا يشنؤون رسول الله» إلا 
أن ألهجهم به وأشدهم شيئة العاص بن 
وائل. فالآية ته 4 أجمع» ويخص 
اللغين بخزي اکد» ولذلك اشتهر بين 
المفسرين أنه هو المراد" . 

وأمًّا رميهم إيَّاه بالنفاق والعداء لله 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (187/5) [دار 

إحياء الكتب العربية] . 


0( بحار الأنوار للمجلسي .)١١١/۲۲(‏ 
() الغدير للأميني (۲/ (٠٠١‏ [دار الكتاب العربي» ط٤].‏ 


AS 


عمرو بن العاص ولف 


ورسوله ية وأهل البيت واتهامه بالكذب 
على أله ورسوله بسبي مشاركعه فى 
التحكيم بين علي ومعاوية» وأنه هجا 
النّبِي بل فلعنه لعنًا كثيرًا فهذه كلها 
معلومة البظلاق؛ لمناقاتها -حقيقة الايمان 
الذي شهد به النّبي لعمرو بن عاص كما 

قال ابن تيمية: «وقد علم أن معاوية 
وعمرو بن العاص وغيرهما كان بينهم 
من الفتن ما كان» ولم يتهمهم أحد من 
أوليائهم» لا محاربوهم» ولا غير 
محاربيهم: بالكذب على النبي 4 بل 
جميع علماء الصحابة والتابعين بعدهم 
متفقون على أن هؤلاء صادقون على 
رسول الله مأمونون عليه في الرواية 
عنه» والمنافق غير مأمون على النبي بلا 
بل هو كاذب عليه» مكذب له. وإذا 
كانوا مؤمنين» محبّين لله ورسوله: فمن 
لعنهم فقد عصى الله ورسوله. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «الإصابة في تمييز الصحابة» 
(ج٤)»‏ لابن حجر. 

۲ - «الإيضاح»؛ للفضل بن شاذان. 

۳ - «البداية والنهاية» (ج١١)»‏ لابن 


)€ مجموع الفتاوى لابن تيمية (57/70) [تحقيق: 


عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية» 
المملكة العربية السعودية» عام النشر: 415١ه].‏ 


العمل الصالح 


و والتسجقيق مواقق الصحابة فى 
الفتنة من روايات الإمام الظجري 
والمحدثين»» لمحمد أمحزون. 

ه ‏ «الخصال». للصدوق. 

5 - سير أعلام النبلاء» (ج۳)ء 
للذهبي . 

۷ - «الطبقات الكبرى» (ج۷)ء لابن 
سعد. 

۸ - ١موقف‏ الشيعة الاثني عشرية من 
الا ليه القاور حف موقن . 

4 «النص الكامل لكتاب الخ راض 
من القواصم». لابن العربي. 

٠‏ - "تاريخ خليفة بن خياط». 


العمل الصالح !1 
© التعريف لغة: 
العمل: من مادة (ع م ل)» قال ابن 
فارس: «العين والميم واللام أصل واحد 
5 تن WS‏ 
صحيح » وهو عام في كل فعل يفعل» : 
وقال المناوي: «العّمل: كل فعل من 
الحيوان بقصد» فهو أَخصّ من الفعل»” . 
والصّالح: من الصلاح»› وهو تقيض 
الفّساد””. فالعمل الصالح: هو الفعل 
الجيد الذي ليس فيه فساد. 
)١(‏ مقاييس اللغة )١585 /٤(‏ [دار الجيل» طا ١١4١ه].‏ 
() التوقيف على مهمات التعاريف )٥۲۷(‏ [دار الفكرء 
مق طلاه. 101817 


(۳) انظر: الصحاح )۳۸١/١(‏ [دار العلم للملايين» 
ط"]. وتهذيب اللغة )۲٤١ /٤(‏ [الدار المصرية 


CE 


العمل الصالح 


© التعريف شركًا: 

العمل الصالح هو ما أمر الله به 
ورسوله» وهو الطاعة» وهو العمل 
المشروع المسنون . والعمل الصالح 
هو: «سّئة رسول الله يل باطنها 
وظاهرهاء قولها وعملهاء في الأمور 
العلمية والعملية مطلمًا». وأصل العمل 
الصالح عبادة الله وحده لا شريك له" . 
وقيل: «العمل الصالح هوالعمل 
المراعى من الخلل06 + وهذا التعريف 
يجب تقييده بالعمل الشرعي . 


© العلؤقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي: 
المعنيان متوافقان في الأصل» إلا أن 
الشرع خصص العمل الصالح 
بطاعة الله وَل ورسوله ية . 


7© الحكم: 
العمل الصالح بحسب دليله» قد 
يكون واجبًا وقد يكون مستحبًا . 
© المنزلة: 
العمل داخل في مسمى الإيمان؛ إذ 
لا يكفى ت الإيمان مجرد التبديق» بل 
العمل جزء من الإيمان» ولا يكون المرء 
للتأليف والترجمة]ء ومقاييس اللغة (/ 0758 . 
(:) انظر: الاستقامة (۲۲۸/۲) [مكتبة ابن تيمية]. 
(0) اقتضاء الصراط (؟/ 377) [مكتبة الرشدء ط"]. 


0( انظر : الاستقامة .)١577 /١(‏ 
(۷) التوقيف على مهمات التعاريف .)٥۲۷(‏ 


العمل الصالح 


مؤمئًا إلا بالتصديق المقرون بالعمل» 
والعمل الصالح يويك امن اإيمان: ال“ 
ويرفع درجته عند الله قال كل : 
ومن أَحَْسَنُ قلا من كا لى أله 
وَحَحِلَ صلا َال إلى يِن الفتيلييت ©4 
[فصلت] . 


ت 


3 الشروط: 
للعمل كي يكون صالحًا شروط؛ هي : 
١‏ -أن يكون مشروعًا مأمورًا به. 
؟-الإخلاص» بأن يقصدبه 
وجه اللهء كما قال &: شن کان يوأ 


سر علس رک 


لق روه يعمل عَمَلاُ صَلِسًا وا شر باد 
َيِْ ّا 462 [الكهف] . 

کان ينون ممعي على آساس 
العقيدة الصحيحة؛ لأن الله كلك يقول: 
طمن ڪيل مَديِمًا ين ڪر او أن ور 
مَؤّْمِنُ [النحل : 0 
© الأقسام: 

العمل الصالح أقسام: منه ما هو ركن 
للإسلام كالصلاة والصيام والزكاة» ومنه 
ما هو واجب كسائر ما أوجب الله على 
عباده من الطاعات» ومنه ما هو ممُستحب 


)١(‏ ينظر: شرح الطحاوية (5/ 577 -557) [مؤسسة 
الرسالة» طاء 08١5١ه]ء‏ وأصول الإيمان فى ضوء 
الكتاب والسُّنّةَ ١ .)۲٤۳(‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى )۱۸۸/۲١(‏ [مكتبة النهضة 
الحديثة» 404١ه]ء‏ ومنهاج السَُّنَّة (ه/1078) 
[مؤسسة قرطبة» ط١اء‏ 05٠4١هآ]ء‏ وأضواء البيان 
(/£(. 


العمل الصالح 


كالسّنن والنوافل من نافلة الصلاة 
والصيام» والصدقة وغيرها. 


© الثمرات: 

ثمار العمل الصالح كثيرة؛ منها: 

د آتة سيب لذخرل الجعة: ورا 
الرحمن. 

۲ - أنه يكفر الذنوب حتى الكبائر. 

۳ - أنه سبب لمحبة الناس له وثنائهم 
عليه . 

اانه شيب لل احة التفسيف 


والسعادة فى الا 29 


المصادر والمراجع: 

١‏ - «الآداب الشرعية» (ج١)»‏ لابن 
مفلح . 

۲ - «الاستقامة» (ج١)»2‏ لابن تيمية. 

٣‏ - «أصول الإيمان فى ضوء الكتاب 
والسنّةة؛ لمجموعة من العلماء. 

4 راء البيان» (ج۲)» 
ه ‏ «اقتضاء الصراط المستقيم)» 


5 «تفسير القرآن العظيم» (جا)» 

- (شرح العقيدة الطحاوية» (ج١)»‏ 

۸ المجموع الفتاوى» رجلا «(A‏ 
لابن تيمية . 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى (551/9) .)۲۸٤/۸(‏ 


عموم الرسالة ع + 


N: 


4 9 Ê 


٩‏ - «منزلة العمل من الإيمان»» 


8 عموم الرسالة 53 


يراجع مصطلح (الرسل). 
8 العهد بالإمامة 8 
يراجع مصطلح (الإمامة). 
8# العيافة 8 

© التعريف لغة: 

قال ابن فارس كدَنْهُ: «العين والياء 
والفاء صل صحيح واحد ينل على 
كراهة. وعاف الشىء يعافه عيقًا وعيافة 
وعيانًا وعيفانًا: کرهه فلم يشربه طعامًا 
سه 

والعيافة: مصدر الفعل عاف يعيف 
عيمًا ؛ إذا زجر وحدس وظنّ» وقد غلب 
على كراهية الطعام. ويقال: عافت 
الطير؛ إذا كانت تحوم على الماء وعلى 
الجيف تعيف عيفّاء وتتردد ولا تمضي» 
تويك الوقوع. فهي عائفة. والعائف: 
الذي يعيف الطير فيزجرهاء وربما قيل 
للمتكهن: عائف”"' . 


.]ه١57١ [دار الجيل» ط‎ )١95/5( مقاييس اللغة‎ )١( 


() انظر: المحكم والمحيط الأعظم (1507/5) [دار 
الكتب العلمية» ط١اء‏ ١47١ه]ء‏ وتهذيب اللغة (؟/ 
17 [الدار المصرية للتأليف والترجمة]ء ولسان 


© التعريف شرعًا: 

زجر الطير والتفاؤل أو التشاؤم 
بأسمائها وأصواتها وأعمارها وممراتهاء 
والاسعذلأل يذلك:على التحوادث 
واستعلام ما غاب" . 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

المعنى اللغوي للعيافة أوسع من 
المعنى الشرعي؛ إذ إن الشرعي هو جزء 
منه» وهو يتضمن معنى الكراهة» وذلك 
أن يرى غرابّاء أو طائرًا» أو غير ذلك 
فيتطير به» ويقع في نفسه الكراهة*» 
فالمعنى الشرعي أخص من المعنى 
اللغوي . 

الأسماء الأخرى: 

الطيرة. 


© الحكم: 

العيافة من الأمور المحرمة شرعًاء وهي 
من كبائر الذنوب» وذلك لأنها جبت» 
وهو من جملة السحر والطيرة والكهانة» 
وکل هلاه مما كتضاقرت التصوص من 
الكتاب والستّة على حرمتها والنهي عنها . 


العرب )111١/9(‏ [دار إحياء التراث العربى» ط٣‏ 
6اه]ء ومقاييس اللغة /٤(‏ ۱۹۷). 1 

() انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ 0170 
[دار إحياء التراث العربي]ء وبلوغ الأرب في معرفة 
أحوال العرب (707/8) [دار الكتب العلمية]ء 
والمسائل التى خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية 
09 [| 

() انظر: مقاييس اللغة .)١91//5(‏ 


زجر الطير للتشاؤم بها أو التفاؤل» 
والاستدلال بأسمائها وأضواتها وأعمارها 
وممراتها وأحوالها على الحوادث» 
واستعلام ما غاب عنهم» والاعتبار في 
ذلك غالبا بأسماتها؛ كما يتشاءم بالعُقاب 
على العقاب» وبالغراب على الغربة» 
ونحوها. فحقيقتها التكلم بالغيب عند 
سنوح طائر أو حيوان» والفكر فيه بعد 
فيه والعيلفة فوع من أنراع الل 51 
© الأدلة: 

قال الله تبارك وتعالى: ينون 
أَلْجِبّتِ لصوت [النساء: .]5١‏ 


وعن قبيصة ويه أنه سمع النبي ل 
يقول: (إن العيافة والطرق والطيرة من 
اللحيت01, 


قوال أهل العلم: 


قال العلامة ابن القيم كه : «وأما تلك 


/( انظر: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب‎ )١( 
وحاشية على كتاب التوحيد لابن قاسم‎ »)017 
/١( [دار الكتب العلمية]» والقول المفيد‎ )١195( 
[دار ابن الجوزي» ط۲» ۳١٤٠ه]ء والتمهيد‎ ) 5 
[دار‎ )۳٠۸( لشرح كتاب التوحيد لصالح آل الشيخ‎ 
.]اه١٤١٤ التوحيدء طاء‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب الطبء رقم ۳۹۰۷)ء 
وأحمد (107/1505) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وابن 
حبان (كتاب النجوم والأنواءء رقم 511)»: وقد 
اختلف أهل العلم في تضعيفه وتصحيحه» فحسّنه 
النووي في رياض الصالحين )٤٠۹(‏ [مكتبة المؤرد» 
طاء 477١هاء‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
الترغيب والترهيب (رقم ٤‏ [مكتبة المعارف]. 


aD 4 


العيافة 


الحكايات المتضمنة لإصابتهم في بعض 
الأحوال» فليست بأكثر من الحكايات عن 
أصحاب الكتشف» والغآل»: وزجتر 
الطائر» والضرب بالحصى» والطرق» 
والعيافة» والكهانة» والخط» والحدس» 
وغيرهاء من علوم الجاهلية» وأعني 
بالجاهلية: كل من ليس من أتباع الرسل؛ 
كالفلاسفة: والمنجمينء والكهان» 
وجاهلية العرب الذين كانوا قبل 
النبي ب فإن هذه كانت علومًا لقوم 
ليس لهم علية بما جاءت به الرسل)" . 

وقال الشيخ وشبد رضا كله 
«والطيرة والعيافة من سئة الجاهلية التي 
نسختها السَّنّةَ النبوية؛ لأنها من مفسدات 
الفط , 

وقال الشيخ الأمين الشنقيطي كْله: 
«ولا خلاف بين العلماء في منع العيافة» 
والكهانة» والعرافة» والطرق» والزجرء 
والنجوم» وكل ذلك يدخل في الكهانة؛ 
لأنها تشمل جميع أنواع ادعاء الاطلاع 
على علم ا 
© الفروق: 

هناك فروق عدة بين العيافة والطيرة» 
يمكن إجمالها في م م 
(۳) مفتاح دار السعادة (117/7) [دار ابن عفان» طاء 

15ه]. 
)٤(‏ تفسير المنار (5/١1/ا١).‏ 


(5) أضواء البيان .)٤۸۲ /١(‏ 
() انظر: حاشية ابن قاسم »)١5(‏ والتمهيد لشرح = 


العيافة 


١‏ - العيافة تكون بالطير فقطء أما 
الطيرة فهو اسم عام لما فيه تشاؤم أو 
تفاؤل بشيء من الأشياء فتكون بالطير» 
والوحمشر: والوماة:واتمكان» 
والأشخاص» والأرقام» وغير ذلك. 

* - الطيرة قد لا يعمد إليها الإنسان 
بل قد توافقه وتصادفه دون أن يعمد 
إليهاء بخلاف العيافة فإنها تقصد حيث 
تزجر الطير وينشأ عن ذلك ما ينشأ من 
تفاؤل أو تشاؤم. 

* - العيافة والطيرة يتفقان في 
تأثيرهما في القلوب» فهما قد يوجبان 
إمضاءً أو ردًا. 


© العيافة والسحر: 

العيافة من السحرء وذلك أن العيافة 
يستند فيها الإنسان إلى أمر لا حقيقة له؛ 
فماذا يعني كون الطائر يذهب يميئًا أو 
شمالا أو أمامًا أو خلفًا؛ فهذا لا أصل 
له» ولیس بسبب شرعي ولا حسي» فإذا 
اعتمد الإنسان على ذلك؛ فقد اعتمد 
على أمر خفي لا حقيقة له» وهذا 

(1) 

فإفما كاقت مق السسر» لأن السحر 
شيءٌ خفيٌ يؤثر في النفوس» والعيافة من 
التأثر بالطير وبزجرها وبانتقالها من هنا 
= كتاب التوحيد (۸٠۳)ء‏ والطيرة لمحمد بن إبراهيم 


الحمد .)١١(‏ 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد (611//1). 


AF 


العيافة 


إلى هناء أو بحركاتها شيء خفي دخل 
في النفس فأثر فيها من جهة الإقدام أو 
الكف» فكانت نوعًا من السحر لأجل 
اڭ . 

2 الآثار: 

١-الوقوع‏ في براثن الشرك بالله 
تعالی» والذي لا يغفره الله تعالى إلا 
بالتوبة. 

۲ - إساءة الظن بالله تعالى» والطعن 
في قدرته» وعلمه سبحانه بالغيب» وهذا 
من أعظم الذنوب أثرًا على العائف» أو 
من طلب العيافة. 

۳ العشبه بأغمال: الجاهلية؛ وقد 
جاء الوعيد الشديد فيمن تشبّه بالكفار. 


الحكمة: 

هي عن العيافة؛ لما فيها من تعلق 
القالوب يقبي الله سالي» والفظر 
والالتفات إلى الأسباب التي لم 
يشرعها الله تعالى» ولا أمربها 
رسوله كله: وذلك كله من الشرك بال 
تغالى:. 

وفي تعاطي العيافة تشبّه بأهل 
الجاهلية» وقد نهينا عن التشبّه بهم؛ لأن 
في ذلك وعيدًا شديدًا» والمطلوب شرعًا 
وعقلة اتقاء كل ها فيه وعيد من الله 


بای 


((90) التمهيد لشرح كتاب التوحيد .)۳٠۸(‏ 


عيسى نكل 


© المصادر والمراجع 
١‏ - «بلوغ الأرب في معرفة أحوال 
لعرب»» للآلوسي. 
 "‏ «مظاهر الانحرافات العقدية عند 
لصوفية وآثرها السيئ على الآمة 
لإسلامية»» لإدريس محمود إدريس. 
ع ا(الشرك ومظافروام لمباوك 
لميلي. 
٤‏ - (رسائل فى العقيدة)» محمد 
إبراهيم الحمد. 
- «القول المفيد على كعات 
لتوحيدة» لابن عثيمين. 
؟ - #المسافل القى حالف فيها 
رسول الله ل أهل الجاهلية»» لمحمد بن 
كيد الوفايه المع شرسها ليوف 
الآ 
- العمهيد لشرح كتاب التوحید»» 
لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
«الألفاظ والمصطلحات المتعلقة 
بتوحيد الربوبية»» لآمال بنت عبد العزيز 
الاه 
4 «نواقض الإيمان القولية 
والعملية»» لعبد العزيز آل عبد اللطيف. 


عيسى :9 8 
3 اسمه ونسيه: 


هو: عيسى ابن مريم بنت عمران؛ 
لأن الله نسبه إلى مريم» وذكر سبحانه أنها 


Cv 


مریم بنت عمران» فقال تعالى: لذ مَالَ 
اه يى إن مر أَأْحكُرٌ عى ليك وَل 
وليك [المائدة: »]1٠١‏ 00 تعالى: 
وميم ابت عِمَرَقَ) [التحريم: ۲ 
9 معنى اسمه لغة: 

قال الأزهري: ااعيسى : اسم أعجمي 
غدل عن لفظه بالأعجمية إلى هذا البناء» 
وهو غير مصروف في المعرفة؛ لاجتماع 
العجمة والتعريف فيه... فأما اسم 
نبي الله ية فمعدول عن: أيسوع» كذا 
يقول أهل السريانية"'. وقال 
الجوهري: «وعيسى: اسم عبراني أو 
سرياني»". ولفظ (عيسى) بالسريانية: 
شوم 
© مولده ونشأته: 

مولده: 

لقد كان حمل مريم بعيسى آية من 


آيات الله الدالة على عظيم قدرته لاء 


اه د سوسوي + 
وولادتها إياه» فقال ك : و 
الس م إذ نشدت من أملها 


رر 


شري © فآتغذتثٌ من دنهم جاب رسكنا 


)١(‏ تهذيبٍ اللغة (۳/ ٠٦ء )5١‏ [دار إحياء التراث 
العربي» ط۱ ١١56م].‏ 

() الصحاح )400/۳(. 

() انظر: الكشاف للزمخشري )188/١(‏ [دار إحياء 
التراث العربي» بيروت] وتعليق الدكتور ف. 
عبد الرحيم على المعرّب من كلام الأعجمي 
للجواليقي (555) الفقرة (5459» )٤٠١‏ [دار القلمء 
طا ١٠5١ها.‏ 


هيسىي 


اض ر تروت اص عت 2 14 
اھا رتا فمل لَهَا بم سوا © الت 
چو ميدس 


إِفّ أعود لمن ینک إن كنت َي © َال 
إا آنا مَسُولُ رَيْكِ اَهب لك مسا سيا 


ولم أذ با © تال گکزك كَل رك هْرَ 
ب مک6 فیا @ ماعا اكاش ب 
د جَمَلَ رب َك سره © وَهُرۍ إِلبْكِ 
ينع ال مقط عك را جب © كى 
َمل ي برت لمن صا من ألم 


ر إن @4 امريما. 

وكان مولد عيسى في بيت لحم 
بفلسطين» قريبًا من بيت ين 
وهذا المكان ‏ على الراجح ‏ هو المراد 
بقوله تعالى: اوتا إن مر وه يه 


E RS‏ و ل 
لک يوو دات كار موت 469 


وء اوها 
[المؤمنون]ء فقد روى عبد الرزاق بإسناد 
صحيح”"© عن قتادة أنه قال فى تفسير 


(١)انظر:‏ البداية والنهاية (۲/ 577) [دار هجرء طاء 
۸ ه] وصحيح (قصص الأنبياء لابن كثير) لسليم 
الهلالي )٤۸١(‏ [دار إحياء التراث العربي» ط"7]» 
وفبهداهم اقتده: قراءة تأصيلية في سير وقصص 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام )٤٤١(‏ [دار إيلاف 
الدوليةء ط١].‏ 

(۲) انظر: الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور (؟/ 
۲ ) [دار المآثرء المدينة النبويةء ط١].‏ 


الآية: ااذات ثمار وما وهي بيت 
اغفا وره ابن کو وقال 
السعدي: «فوواويتهما إل رور 
[المؤمنون: ١٠]؛‏ أي : مكان مرتفع»› 
وهذا ‏ والله أعلم - وقت وضعها» . 
وبعد الولادة جاءت بابنها إلى قومها 
تحمله» فاستغربوا من إنجابها ولا من 
غير أن يكون لها زوج» فذكّروها 
بطهارتها وطهارة أسرتها عن الفواحش» 
فأشارت إلى طفلهاء ليجيب عن هذه 
الأسئلة» فنطق الطفل بأمر الله» وبيّن 
حقيقته ووظيفته. قال الله تعالى: قات 
به ونما یلم دالوا يمري مذ مني 


مله 
ا رعق م سر 4ء ل و ر ص 
سیا یا © يحت هرون ما کان ابوك 


أمراً سیو وما كت امك بِيًِا © اشرت 


له تلوأ کف کلم م کات في ألْمَهْدٍ 

ل إل عد ر تاكب الوك 

0 ر ور کے‎ 3 2< f 

وبَحَلى با ل وجعلنی مباركٌ أن ما 
ع و مين 


ا ا مک دو م لقا 
كنت وأوصنى ِالصَلوةٍ والحكوة ما دمت 


7 مر تد معن موصخ عا أنه 2 
حا © وبا بولق وَلَمْ على جَبَاما مقا 
ع2 اك عع الى بهذ کچھ + هن 
السَلم عل درم ولدت مرك 
© ولم ع م ود وم أف 


رصم کدرو 2 


آي ا جو ٠‏ 
ووم أبعت حا © تلك عي ابن مم 
مولت الْحَقّ آلف فيه فة © 
ا 


(۳) رواه عبد الرزاق الصنعانی في تفسيره )5١5/5(‏ [دار 
التي السك غا اها ويي فين 
تفسيره )٥۸/۱۷(‏ [دار هجر» ط۱» 577١اه].‏ 1 

(5) تفسير ابن كثير (5/ )٤۷۷‏ [دار طيبة» ط۲]. 

(2) تفسير السعدي (527) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


ا راتفا ' 


لم ثقف على شيء يمكن الاعتماد 
عليه في بيان نشأة عيسى ## ولكن 
قيل: إن عيسى ## نشأ في مصر بناء 
على تفسير الربوة المذكورة في قوله 
تعالى: واوا ِل وم [المؤمنون: 
]٠١‏ أنها مصرء حيث وصل الملك الذي 
كان في زمان عيسى خبر مفاده أن نهاية 
ملكه سيكون على يدي نبي سيولد عن 
قريب» فأصبح يلاحق المواليد ويفتك 
بهم» ففرّت مريم بابنها إلى مصرء 
وبقيت هناك إلى أن مات الملك 
هيسرودس ؛ ثم رجعت إلى الغوطة 

Ma 
نبوته:‎ @ 

نص الله تعالى على نبوّة عيسى نآلا 
وكونه رسول الله في آيات عديدة» منها 
قول الله تعالى: وياهر اسوق 
نلوا ف يڪم ولا فووا عل لل لذ 


ل إلا اتیب میس اث عر رم 
ماي اس 2وو بهنت ت عور رو و 58 
آلله وحلمته: ألقلها ل م ودح ينه 


[النساء: »]۱۷١‏ وقوله تعالى: ظوَإِدْ مَالَ 


سی أن رج یی نویل إن رَسولُ أل ير 
عدا لما بين ى 57 الور و رسولو 1 
سن بَعَرِى اسو د [الضصف: 5]» وقوله 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري )751/١(‏ [دار الكتب العلميةء 
طاء 4017١هآء‏ وفبهداهم اقتده: قراءة تأصيلية في 
سير وقصص الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
(ED‏ 


تحال دوليم إا فتلت اَلْسِيحَ عِيسى أبن 
رَسُولَ ال وما وه وما صَلَبَوَه وکن 
شه سيه م [النساء: .]٠١١‏ 

وعن عبادة طبه عن النبي بي قال: 
«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن 
عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منهء والجنّة حق والثّار 
حق أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل" . 
© دلائل نبوته: 


آيات نبوته ودلائل رسالته» قال الله 


تعالى: أن قد 2 و ِن يكم 
آي ناو اد 2 


نلق كم يت 


4+ , 21 و ت 

امځ فيه فیک هلا را يِإِدْنِ لله وأبرى* 
4. محر 09 عه 

الأكنه ولات 9 الموق بدن الي 


ایگ ًا أكون و وما E‏ وف يڪم 
3 فق َلك کي ٤‏ ك إن 
1ال عتم را] وقال ك : iy‏ 27 َه 


مد ور مجم 


بلعسی ابن م ڪر نعم عك 55 
لديك إذ يدضّك برو القدس كر 
اخ 5 e‏ ڪي 3 0100 
تھ رھ فوت سے 2 و E‏ ب 
التب واليكمة والتورسة وآلإجيل وَإِدْ 
ga‏ 


مخلق من 


35 
و 
ك 


TIE 97 - 


لين لطن كَهَيٍَ الطَيرِ بإِذفي فتنفح 
© ئ ميا يلد رث الغتة 


(1) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 07438 
واللفظ له» ومسلم (كتاب الإيمان» رقم ۲۸). 


e 


موس د رم 4ج رصعي لعي ماج 
والأنرص بِإِدن وإذ تحرج الموك بإذفى وإذ 
كَفَقْتٌ بن إِنْروِيلَ عك إذ تهر 


ڪففت 


لکت فال الین نرا بهم إن هنا إل 
سر بيت 409 [المائدة]ء فقد دلت 


هذه الآيات على طائفة من معجزاته 
وجملة من دلائل نبوته» وهي: الخلق 
من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه الروح 
فيكون طيرًا بإذن اللهء إبراء الأكمه 
والأبرص» وإحياء الموتى» والإخبار بما 
يأكلون وما يدٌخرون» وكلامه في المهد. 


أنزل الله على نبيه عيسى ابن مریم 2 
الإنجيل» كما قال تعالى: «آوَثَفَين ع 


200-00 ر 


و2 نر قك رص س 


رد م ع بر ع زه سج 110 

يَكَيْهِ من التَورحةٍ وََاتسَهُ الْإييلَ فيه 

وم د عد روم م اض لوس لماه 

هدى ونور ومصرقا لما بين يديه ين 

م ييه 3 رو دده 41 ا 

وة وَهْدّى وَمَوْعِظََ ميقي ©4 
8 5 کا 4 كي 

[المافنةاء وقال ك : ثم فا عل 

َاكرهِم شتا وتا یی أن مره 


3 e 


وءاتبکه الاد [الحديد: ۲۷]. 

وقد جاء في السْنَّة تحديد وقت نزول 
الإنجيل» فن واقلة بن الأسقع تله أن 
رسول الله بل قال: «نزلت صحف 
إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان» 
وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان» 
وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من 
رعضان» :وأنول الربور القمان عشرة خلت 
من رمضان» وأنزل القرآن لأربع وار 


ALD 


Naik 2 5‏ 
حت من رمضان» "0 
9 دعوته: 


كانت دعوة عيسى 4 إلى توحيد الله 
وإفراده بالعبادة» والحث على تقوى الله 
وخشيته وطاعة رسوله» وتحليل بعض ما 
حرم على بني إسرائيل» قال الله تعالى: 
بعص يڪم 
م چو ر ب 4د وو ا دمر ار رو 
جنک بَايَةٍ ين رَيَكُمْ اتقو اله وَأطِيعْونٍ 

ب «ير س ر > RE‏ 1 

ٳه لَه يف وبڪ بدو لدا صر 
4 2 عر حص 7 3 
مُسْعَقيمٌ 46 [آل عمران] . 

قومه وموقفهم منه: 

قومه هم بنو إسرائيل» وقد انقسموا 
تجاه دعوته إلى قسمين: مؤمنين به مقرّين 
بنبوته» وكافرين جاحدين لرسالته» 
قال الله تعالى: فما اس عِسَى وم 
المُثْرَ قل من آنصكارعة إل اس كلت 


الى حرم 


وقال الله سبحانه: ويا 

ووأ اسا اہ كا ال عیتی كن م وات 

0 ارج أحمد 041777 الاموسسة الرسنالة: :طا 
والطبراني في المعجم الأوسط )١١١/4(‏ [دار 
الحرمين» القاهرة» 5١51١ه]‏ واللفظ له وقال 
الهيثمي في المجمع (/ ۹۷( [مكتبة القدسي]: (فيه 
عمران بن داور القطان» ضعفه يحيى» ووثقه ابن 
ياف وقتال: مد أرجو أن يكون صالح 
الحديث» وبقية رجاله ثقات)» وحسّنه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/٤١٠ء‏ رقم )٠١۷١‏ 
[مكتبة المعارف» ط١].‏ 


ا اہ روه م4 وی کے > 2 4 
ر 2 ريه 
[الصف]. 


© وفاته: 

ذلك التصورص من كات الله وا 
المتواترة» وإجماع الأمّة على أن نبي الله 
عيسى فكلا لم وال حي في السماء 
الثانية”''» وسينزل في آخر الزمان إلى 
الأرقنة اويت كم بشريعة ابي 
محمد مء ويقتل الدجال» ويضع 
الجزية» ويكسر الصليب» ويؤمن به أهل 
الكتاب ويستكمل بقية عمره ثم يموت» 
قال الله تعالى: مولن يِن اَهَل الكت إل 
َم كَبِيدًا 40 [النساء]؛ أي: قبل 
موته الذي سيقع بعد نزوله من السماء 
في آخر الزمانء فهذه الآية تدل على أن 
غيسى ابن مریم حي الآن» قال ابن كثير 
في تفسيرها: «أي: وإن من أهل الكتاب 
إلا يؤمن بعيسى قبل موت عيسى» وذلك 
حين ينزل إلى الأرض قبل يوم 
القيامة. فالضميران في (به) و(موته) 
عائدان إلى عيسى ابن مريم على القول 
الصحيح . 
(۲) تفسير ابن كثير .)٤۷/۲(‏ 


(*) انظر: إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة (/ 47) [دار الصميعي» ط1]. 


عيسى #۸ 


وقال سبحانه: وت لع يسَاعَةِ» 
[الزخرف: .]1١‏ 

قال ابن كشيرة ازقرئ: ق 
بالعحريك؛ أي: إشارة ودليل على 
اقتراب الساعة؛ وذلك؛ لأنه ينزل بعد 
خروج المسيح الدجال» فيقتله الله على 


يديه , 


وعن أبى هريرة ذَنه أنه قال: قال 
رسول الله ا : «والذي نفسي بيده» 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حکما 
مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» 
ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا 
يقبله أحد» . 

قال الحافظ ابن كثير في أحاديث 
نزول عيسى 4#: «فهذه أحاديث 
متواترة عن رسول الله ية من رواية أبي 
هريرة» وابن مسعود» وعثمان بن أأنبي 
العاص» وأبى أمامة» والنواس بن 
سمعان» وعيد الله بن عمرو بن 
العاص» ومجمع بن جارية» وأبي 
سريحةء وحذيفة بن أسيد ورء وفيها 
دلالة على صفة نزوله ومکانه» من أنه 
بالشام» بل بدمشق» عند اة 
الشرقية". وأن ذلك يكون عند إقامة 
(9) تفسير ابن كثير (9/ 575 556). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب البيوع؛ رقم ۲۲۲۲)» 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)٠٠١‏ 


(7) كما عند مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
)0 


اة للصبح)2777. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: رفعه إلى السماء 
بروحه وجسده: 

لقد رفع الله نبيّه عيسى #4 إلى السماء 
حًا حيتها أراذ اليهود قتلة» وألقى شبهة 
على رجل آخر فقتلوه؛ ظتًا منهم أنه 
عيسى ابن مریم ي وأشاعوا ذلك» 
فكذبهم الله بقوله: لهم إا كنا ليح 


ع “حت متب 2 أقاية ت وای امنا 1 
عِسَى أبن مر رسول الله وما فَْلُوه وما صلبوه 
رم جه حر ياب ت 
ولكن سيه م وَإِنَّ الي أختلنوأ فيه لَبى سل 
م حي ا چ س افد پس رق © 
ينه ها ال بيه a‏ 


من ع 
لوه يقِينا 9© بل رَكَعَهُ آله إل ون آله 
عبر حَكِيا (9©)* [النساء] . تعالی: 


لذ ال اله يَلعيسَو لي وفك وَرَايْعَكَ 
إل [آل عمران: ١٠]؛‏ أي: أني رافعك 


تقديم وتأخيرء كما جاء عن قتادة 


e‏ . قال السعدي: : "فرفع الله عبدّه 


ورسيك عيسى إليه» وألقى هه على 
من ألقي شبهه عليه فقتلوه 


وصلبوه» وباؤوا بالوثم العظيم؛ بنيتهم أنه 
ساف ا , 


غيره» فأخذوا 


)١(‏ كما عند ابن ماجه (كتاب الفتن» رقم لالا٠5)»‏ وقال 
ابن كثير فی تفسيره )٤1۱/۲(‏ [دار طيبة» ط۲]: 
هل ديق راا من ق الوسس 

() تفسير ابن كثير (515/90): 

(۳) انظر: المرجع السابق (57/15). 

(5) تفسير السعدي (۱۳۲). 


- المسألة الثانية: نزول عيسى تلا 
في آخر الزمان وحكمه بشريعة الاسلام: 

دلت التصورص هن كقاب الله وال 
المتواترة عن رسول الله 4 على نزول 
قيسى في آخر الزماة» وحكمة يشريعة 


الإسلام. 
- المسألة الثالثة: مكان عيسى 4 
ت السماوات : 


جاء في صحيح اة سا محدد مان 
عيسى, اذ فى السماوات» وهو السهاء 
آلكانية» ولك :في حننيث مالك بن 
صعصعة الطويل في الإسراء والمعراج 

عن النبي وَل وفيه: اشر 
أتى السماء الثانية» فاستفتح» قيل: 
هذا؟ قال: جبريل» 0 ومن a‏ 
قال: محَمّذ. قيل: وقد أرسل إليه؟ 
قال: نعم. قيل: مرحبًا به فنعم 
المجيء» جاء ففتح» فلمًًا خلصت إذا 
يحيى وعيسى» وهما ابنا الخالة» قال: 
هذا يحيى وعيسى فسلَّم عليهماء فسلمت 
فردّاء ثم قالا: مرحبًا بالأخ الصالح 
والنبي الصالح» . 

- المسألة الرابعة: المضطربون في 
نسب عيسى : 

طعن اليهود في نسب عيسى جلف 
فزعمواأ أنه ابن زناء .وتذبذب التصارى؛ 
() أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنيياء» رقم 

۰ ) ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 1137). 


| | 


فقالوا مرة إنه ابن يوسف النجار» ومرة 
قالوا: إنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة» وكل 
هؤلاء دجّالون أفاكون» وقولهم مصادم 
لما ثبت بالكتاب والسّنّةَ من طهارة مريم 
وعفتها ونقاء أصلهاء فقد فضّل الله 
تعالى آل عمران على عالمي زمانهم» 
فقال تعالى: ل أله أمطيّح ادم وو 
وَدَالَ إِبْرْهِيمَ وَل عِمْرَنَ على الْعَلمِينَ 
€ آل عمران]» وأثنى الله تعالى على 
مريم على وجه الخصوص فقال: نّا 
انش إت مى إل ارس َد حلت 


رم 
يو © Ri‏ 
يمن هله 2 صِدِيفَة 4 


الال 
[المائدة: ١۷]ء‏ وقد دلّت الأدلة الشرعية 
على أن عيسى #4 مخلوق من أم فقط» 
وليس هذا بأعجب ممن هو مخلوق من 
غير آم ولا أب» وهو آدم ع وج 
ذلك فالناس مقرّون بهذاء قال الله 
تعالى: لت مل عب عند ر كَمَكلٍ 
َم کک ين راب شر قال له کی یکن 
© [آل عمران]» وقال تعالى و مریم 
وابنها: وها وها ايه لِلعكلييق 
409 [الأنبياء]. 

وقد أخبر الله في كتابه كيفية حمل 
مريم بابنها عيسى فقال سبحانه: 


0 د 
فيه من 


O 
وامەر‎ 


بك عِمَرَنَ آل حصت مها 
تا ویو کات بن لتت @4 
[التحريم]» وقال تعالى + لئ متت 


رتا ا ية ©4 الانيد). 

قال ابن كثير في قوله تعالى: 
[مريم]: «يقول تعالى مخبرًا عن مريم إنها 
لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما 
قال؛ إنها استسلمت لقضاء الله تعالى» 
فذكر غير واحد من علماء السلف أن 
الملك ‏ وهو جبريل ## - عند ذلك 
نفخ في جيب درعهاء فنزلت النفخة حتى 
ولجت في الفرج» فحملت بالولد بإذن الله 
ا 

- المسألة الخامسة: بشارة عيسى ابن 
مريم بالنبي العربي محمد 45 : 

لقد أخبر نبي الله عيسى ابن 
مريم © قومّه بمجيء رسول الله 
محمد ی وبشَّر بإتيانه من بعده» كما 
قال الله تعالى: وذ قل سى إن مم 


كب لیل إِنّْ شل للد لر مص نا 


عيش و 
ل 


د عت ا ا ت ی ٣‏ 
بين دى ين اللورئة ومسا سول ياي عن 


كي اتنك دی [الصف» +]. 
© المصادر والمراجع: 

.)١ج( «تاريخ الطبري»‎ - ١ 

 "‏ «تفسير الطبري». 

2 «البداية والنهاية» (ج). لاحن 
ير 


(۱) تفسير این كثير .)۲۲۱/٥(‏ 


العين (صفة لله تعالى) x‏ 
ع 


٤‏ - «تفسير ابن كثيرا (ج0). 

٥‏ - «صحيح (قصص الأنبياء لابن 
کا لسليم الهلالي. 

٦‏ - «تفسير السعدي». 

۷ «إتحاف الجماعة بما جاء فى 
الفتن والملاحم وأشراط الساعةة: 
لحمود التويجري . 

۸ - «فبهداهم اقتده: قراءة تأصيلية 
في سِيّر وقصص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام»؛ لعثمان الخميس. 

4 «قصص الأنبياء»» للنجار. 

٠‏ - «الأحاديث الصحيحة من أخبار 
وقصص الأنبياء» لإبراهيم بن محمد 
العلي . 


# العين (صفة ننه تعالى) 58 


© التعريف لغةً: 

قال ابن فارس كث4: «العين والياء 
والنون: أصل واحد يدل على عضو به 
يبصر ويُنظر» ثم يشتق منه» والأصل في 
EEE ba ag‏ 

العين الناظرة لكل ذي بصر ورؤية» 
وهي: حاسة البصر» وتجمع على أعين» 
وعيون» وأعيان» وتطلق على عدة 
فعغات: العين الجارية» والعحين 
الجاسوس» والعين الدينار» والعين 


.]ه١57١ [دار الجيلء ط‎ )١919/5( مقاييس اللغة‎ )١( 
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ا العين (صفة لله تعالى) 


الخال الناض» وغرسا". 
© التعريف شرعًا: 
على ما يليق بجلاله وعظمته» بل نثبت 
له عينين ‏ كما دلّت على ذلك الأدلة - 
على وجه الكمال والجمال» بلا خوض 
في الكيفية» ولا تمثيل لها بأفين 
المخلوقات» ولا تأويل ينفي دلائلها . 
العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي: 
مما تقدم من التعريفين تتبين العلاقة 
بيتهماه وأنهما دالان على محل 
الإبصار؛ لكن التعريف الشرعى هنا 
مختص بوصف الله تعالى» وهذا يقتضي 
حمله على غاية الكمال والجمال» 
والوقوف عنده فقط دون الخوض في 
الكيفية . 
1 الحكم: 
وجوب إثبات أن لله تعالى عينين 
تليقان به» هما غاية فى الكمال 
والجمال» لا نقص فيهما بوجه من 
الوجوه» ولا تماثل أعين المخلوقين. 
© الآدلة: 
قول الله تعالى: جر باي 
[القمر: ٤٠]ء‏ وقوله تعالى: «اولبصتَحَ عل 
عَبَ 4» [طد]ء وقوله تعالى: اواصیر 


(؟) انظر: الصحاح )1١1٠١/5(‏ [دار العلم للملايين» 
ط۳ 5٠4١ه]ء‏ ومقاييس اللغة .)١99/5(‏ 


العين (صفة لله تعالى) 


وعن عبد الله بن عمر ويا قال: قال 
رسول الله يكيِ: «إن الله لا يخفى عليكمء 
إن الله ليس بأعور ‏ وأشار بيده إلى عينه - 
وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» 


كأن عينه عنبة طافية» . 


إن افیا [الطور: 48]. 


وعن أبي هريرة طبه أنه قال في هذه 
الآية: من آله يأمرك أن نودو الكت إل 
هلها [النساء: ]٥۸‏ إلى قوله تعالى: 
سيا بصا @4 [النساء]ء رأيت 
النبي ييه يضع إبهامه على أذنه والتي 
تليها عل ي 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن عباس وا في فير أقوالية 
تعالى: «#إواضتع املك بايا [هود: 
۷ ابعين الله تبارك وتعالى»" . 


وقال ابن خزيمة: «باب ذكر إثبات 
العين لله يه على ما ثبّته الخالق البارئ 
لنفسة في محكم تنزيله» وعلى لسان 


ء)۷٤١۷ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم‎ )١( 
.)159 ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب السُنَّة رقم »)٤۷۲۸‏ ومن 
طريقه البيهقي في الأسماء والصفات )٤1۲/١(‏ 
[مكتبة السوادي» ط١]»‏ وابن حبان (كتاب الإيمان» 
رقم 225180 قال ابن حجر في الفتح (۳۷۳/۱۳) 
[دار المعرفة]: (أخرجه أبو داود بسند قوي على 
شرط مسلم)» وصححه الألباني في قصة المسيح 
الدجال )١15(‏ [المكتبة الإسلامية]. 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (704/15) [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ والبيهقي فى الأسماء والصفات (۲/ 
١‏ [مكتبة ألسوادي» ط١].‏ 


العين (صفة لله تعالى) 


نبيه بف قال الله جلا لنبيه نوح 
صلوات الله عليه: وضع لمك اا4 
وود ۷ وقال چ : مرق أي 
[القمر: 0114 وقال ك في ذكر موسى 
لصتم مَل عبن 3© [طه]ء وقال: 
وض لحر ريك بإنك ِلينا» [الطور: 
4 فواجب على كل مؤمن أن يثبت 
لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ 
لف 

اقتال أب اتسن الاقعري من فال 
أصحاب الحديث وأهل السنّة: «وأن الله 
على عرشه» وأن له عينين بلا کیف» . 

ونقل ذلك عنه ابن تيمية في الفتوى 
اليو كر 
© المسائل المتعلقة: 

الثابت لله ك عينان تليقان بجلاله 
وعظمته» ويدل على ذلك حديث وصف 
الدجال بأنه أعور» ونفي العور عن الله 
تعالى» والعور مرض في إحدى عيني كل 
ذي غین ۰ فكان الحديث دليلًا ظاهرًا 
على وصف الله تعالى بأن له عينين 
تليقان بجلاله يجي 
() كتاب التوحيد لابن خزيمة )45/١(‏ [مكتبة الرشدء 

ط۲» ١541١ه].‏ وانظر: شرح السّنّهَ )١155 /١(‏ [دار 

الكتب العلميةء طاء ؟7١41١ه].‏ 
(5) مقالات الإسلاميين (۲۹۰) [دار فرانز شتايزء ط۳» 

.]اها56٠‎ 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (5/ .)٩۰‏ 
(۷) مقاييس اللغة /٤(‏ 1854). 


(۸) نقض الدارمي على بشر المريسي )٠١(‏ [مكتبة = 


العين (صفة لله تعالى) AN:‏ العين (صفة لله تعالى) 


AVE 


«ووجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من 
اثنتين» لكان البيان به أوضح من البيان 
بالعور؛ لأنه لو كان لله أكثر من عينين» 
لقال: إن ربكم له أعين؛ لأنه إذا كان له 
أعين قر عق نة صار وضوح أن 
اللقجال اليس برب أيينء وأيضاء لو 
كان لله ك أكثر من عينين» لكان ذلك 
من كماله» وكان كرك ذكره تفويّتا للثناء 
على الله؛ لأن الكثرة تدل على القوة 
والكمال والتمام» فلو كان لله أكثر من 
اعتقاد هذا الكمال» وهو الزائد على 
العينين الفنتين». 

ولا ينافي هذا ورود العين لله تعالى 
بصيطة الم كما في قوله 28# ي 
باينا [القمر: »]١4‏ وبصيغة المفرد كما 
في قوله وك : ست عل بن @4 
[طه]. 

فالجمع يراد به التعظيم والمطابقة بين 
المضاف والمضاف إليه وهو (نا) الدال 
يما عَيِلتَ ايآ [يس: »]"١‏ مع ورود 
الدليل الصريح على أن لله تعالى يدين. 

وقد يقال بأن الجمع هنا لا ينافي 
= الرشدء ط١اء »]١518‏ والتوحيد لابن خزيمة 

() وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

للغنيمان )۲۸١ /١(‏ [مكتبة لينةقء ط”ء ۳١٤١هاء‏ 

والصفات الإلهية لمحمد أمان الجامي (517) 


[المكتبة الأثرية» المدينة المنورة]. 
)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (157). 


5 


التثنية على القول بأن أقل الجمع اثنان. 
وأما صيغة المفرد فلا تعارض 
التثنية؛ لأن المفرد المضاف لا يمنع 
التعدد فيما كان متعددًا؟» ومثال هذا 
قوله تعالى: ون تسد ممت ل لا 
ا [إبراهيم: »]۳٤‏ وقوله تعالى: 
ايل كم لله آلصِيَا الت إل سابك 
[البقرة: ۱۸۷]. 
© الآثار: 

١‏ - الإيمان بغاية الكمال والجمال 
التي عليها صفات الله تعالى» فله 
الصفات العلاء ومن ذلك أن له عينين 
تليقان بعظمته وجلاله وجماله» فيثبتها 
المؤمن على هذا الوجه بعيدًا عن 
واردات التشبيه» وشبهات التعطيل. 

۲ التعبّد لله تعالى بمراقبته؛ فهو 
مطلع على عباده» لا يغيب عن بصره 
شيء . 

۳ - التعبّد لله تعالى بالتوكل عليه» 
والتذلل بين يديه؛ فهو يحب أن يرى 
عبده متذللًا بين يديه» منزلًّا حاجته على 
بابه» فيشكر له ذلك فيعطيه سؤله ويقضي 
حاجته ويعينه على مطلوبه» ويجزيه من 
الثواب أعظم مما طلب وسأل. 

٤‏ - الثقة بنصر الله تعالى للمؤمنين» 
(؟) انظر: الصواعق المرسلة )٠٠١/1(‏ [دار العاصمة» 


طا م١:5اه]ء‏ شرح الواسطية لابن عَشِيمينَ 
(۷۰(. 


العين (صفة لله تعالى) 


وانتقامه من الظالمين» فالظالم وإن امتد 
به الزمان سنين» فإنه لن يغيب عن 
عين الله تعالى» فالله تعالى يملي له حتى 
إذا أخذه لم يفلته. 

© انتظام أمر الكون بنظر الله تعالى 
له وإحاطته به» فلا يغيب عن خالقه 
ومدبره منه مثقال ذرة. 

5 - تأييد الله تعالى لأنبيائه ورسله 
وعباده الصالحين؛ فهو معهم يسمع 
ويرى» فكفى به شهيدّاء وكفى به وليًا 
وكفى به نصيرًا . 

۷ - عاقبة السوء الواقعة على أعداء الله 
ورسله» وإن اغتروا بامتداد زمن وظاهر 
زينة» إلا أن الظلم حبل مقطوع بأخذ 
شديد من عزيز لا تخفى عليه خافية . 
مذهب المخالفين: 

خالف عموم المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة المتأخرين» فأنكروا 
إثبات صفة العين لله تعالى؛ بحجة أن 
هذا يستلزم التشبيه والتجسيم والتركيب» 
وأوّلوا ذلك إلى معنى العلم“ أو شدة 
الحراسة ولط : 

وقالوا أيضًا: إن حمل الآيات الدالة 
عليها على, ظاهرها يتقتضى المماسة 
اطاط فى مغل رنه ممنالىة 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة (۲۲۷) [مكتبة وهبةء ط۳]. 


() أساس التقديس للرازي (45) [مؤسسة الكتب الثقافيةء 
طاء 6١51١هاء‏ ومقالات الإسلاميين .)۱۹٥(‏ 


العين (صفة لله تعالى) 


5-2 عل عَنِنَ © [طه]”” . 


ف الرد عليهم: 

أن دعوى التشبيه والتجسيم والتركيب 
ما هي إلا لوازم باطلة في رد الإثبات» 
وإلا فالإثبات لا يلزم أي شيء من 
ذلك» إضافة إلى أنها ألفاظ مجملة لا 
يجوز أن يرد بها المحكم من النصوص 
الشرعية . 

وقد تقدم أن إثبات العينين لله تعالى 
هو على غاية الكمال والجمال اللائق 
بالله كين دون تشبيه له بأحد من خلقه» 
أو تكييف بكيفية معينة» الشأن في كل 
صفة ثابتة لله كيل . 

أما القول بأن إثبات ظاهر الآيات 
يستلزم المماسة» فهو باطل أشد 
البطلان؛ إذ إن المثبت من الايات هو 
صفة العين» وهو معنى واضح معلوم من 
ظاهر الآيات» أما المماسة والممازجة 
أو أن تكون العين هي آلة الصنع ونحو 
ذلك» فكل هذا ليس من ظاهر الآيات 
في شيءء فلا يمكن لأحد يفهم لغة 
الخطاب أن يفهم من هذه الآيات هذه 
اللواوم الباطلة» فلا يدعى على أهل 
السنّة آنه دلوا الظاهر لما لم يأخذوا 
بهذه اللوازم 4 الأنها الست ظاهرًا أصلا 
لدلالات الآيات. 
(۳) انظر: 

قتاوى ورسائل ابن عثيمين (۲/ 73178) . 


شرح الواسطية لابن عثيمين (51/1)؛ 


ومجموع 


ل 

والكلام حين يفهم منه معنى حقيقي 
فهو الظاهر المرادء لا استعمالات أفراد 
الألفاظ في معان خر . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - ااشرح أعبول اعتقاد أهل السك 
والجماعة»» لأبي القاسم اللالكائي. 

۲ شرح العقيدة الواسطية»» لابن 

۳ - شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري»» لعبد الله الغنيمان. 

٤‏ - «صفات الله ك الواردة فى 
الككتنات والسّنّةا لعلوي عبد القادر 
السقاف. 


© 


العين (صفة لله تعالى) 


1 

ه ‏ «الصفات الإلهية فى اتات 
والكقّة النييبة في هبرد لاتب اه 
والتنزيه»» لمحمد أمان الجامي. 

5 -«الصواعق المرسلة». لابن 
القيم. 

۷-«عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث»» لأبي عثمان الصابوني . 

8 لاكتاب التوحيد)» لابن خزيمة. 

4 «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 

5ك تقض الدارسي على بشبر 
المريسي». 


© © 


(۱) وانظر في الرد: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان (۲۸۳/۱). 


الفهرس الفهرس 
الفهرس 

الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 

حرف الشين رس الشهيد (صفة لله تعالى) معو م NEE‏ 


الشرك الخفي 1 NN‏ ميجو ع دووف متب له او ا و E‏ 
شرك الطاعة .. 0 

شرك النية والقضد ee‏ 0 صحف إبزاهيم. 8# EE ss‏ 
الشّرك في الأسماء والصفات م 10010 صحف الغا Ny esre‏ 
الشرك في الألوهية ل ERNE issa N ege Se‏ 
السرك في الربوبية Wma‏ الصدق NAF esmen‏ 


YARE AROSE الصراطة الچ‎ n N RRR الشفاعة‎ 
.. الصعقة‎ ۲ .... 

الشكوو Reece‏ الفا لاك ا WANEN‏ 

الشهادة es‏ 13/11 'الصفناك اللخيرية الفعلية سس سس 1 

شهافة أذ سخا سوق ا وي Re‏ الصفات الدافنة مس 1111 

الشهادة لمعيّن بجنة أو نار مده ومن 1177 اك الول ا NE‏ 


الفهرس الفهرس 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الصفات المثبتة والصفات المنفية 84١.‏ طلوع الشمس من مغربها عم و ا 
الصفة والموصوف REN ses‏ دك ا RWS‏ 
صمّر موص موس عوسي نام ص نض 1/0/8711 ٠‏ اليك مع سم ا و ا ل ا INO‏ 
الصلاة على الأنبياء وغيرهم RE‏ الطيزة NEY esasa‏ 
لصّلاة على الت 

الصلاح والأصلح 

لصمد ”2*3 

لصنع ا[ 1 1 RN arises‏ ظاهر النص .. 


حرف العين 14۹1۷ 
حرف الضاد 3۸۸۱ عائشة بنت أبي بكر أمّ المؤمنين ويا .... ۱۹1۷ 

الضحك (صفة لله تعالى) ۷ عام الجماعة .. 
١65‏ العبادة امو وام مووود روس ووو رسو ا 
الضلال e‏ عبد الله بن الزبير 0 WA oobases einai‏ 
ضمة القبر لم060 ...6.00 0 عبد الله بن عباس وا ARE aa ia‏ 


حرف الطاء .19 عثمان بن عفان أمير المؤمنين َه ...... ٠٠٠۲‏ 


العين (صفة لله تعالى) . 


